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16 آ[ 


َزِى ره بو ليام إن الله كن عَلَعَك عَلَيَكُمْ رقيبًا م 00 # 


د س4 : يا بني آدمء «احَتَفَكرُ ين نَفْين رحدو : 0000 واحد وهو نمس 
آدم أبيكم”'“. فإن قلت: علام عطف قوله:» #9وَكََنَ ًا روج :؟ قلت: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يعطف على محذوفء كأنه قيل: من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأهاء وخلق 
منها زوجهاء وإنما حذف لدلالة المعنى عليه» والمعنى: شعبكم من نفس واحدة هذه 
صفتهاء وهي أنه انشاها مين كراتا و خلق ريجها حواء من ضلع من أضلاعهاء #وَبَتَّ 
يهم : نوعي جنس الإنس وهما الذكور والإناث» فوصفها بصفة هي بيان وتفصيل بكيفية 
خلقهم منهاء والثاني: أن يعطف على خلقكمء ويكون الخطاب في» ياي التّاض» : 
للذين بعث إليهم رسول الله كته والمعنى: خلقكم من نفس آدم» لأنهم من جملة الجنس 
المفرع منهء وخلق منها أمكم حواء وبث منهماء « رالا كرا وَضَك : غيركم من الأمم 
الفائتة للحصر. فإن قلت: الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته أن يجاء عقيب الأمر 
بالتقوى بما يوجبها أو يدعوا إليها ويبحث عليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة 
على التفصيل الذي ذكره موجباً للتقوى وداعياً إليها؟ قلت: لأنَّ ذلك مما يدل على القدرة 
العظيمة؛ ومن قدر على نحوه كان قادراً على كل شيء» ومن المقدورات عقاب العصاة» 


)1١(‏ قال محمود: «معناه فرعكم من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم وعلام عطف عطف. . إلخ» قال أخمد: 
وإنما قدر المحذوف في الوجه الأول حيث جعل الخطاب عاماً في الجنس» لأنه لولا التقدير لكان 
قوله: ويك ينها تكراراً لقوله : «عَلَفَرٌ » إذ مؤداهما واحدء ولج فلن مني دنبان الأول لأنه 
معطوف عليه حينئذ. وأما وهو معطوف على المقدرء وداك التعدر وا كد مدا » والمعطوف 
عليه داخل في حكم البيان فاستقام. وأما الوجه الثاني فالتكرار ذ فيه ليس بلازم» إذ المخاطب بقوله 
«عَلَقَدٌ» الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله لوبت هما واقع على من عدا 
المبعوث إليهم من الأممء فلا حاجة للتقدير المذكور في الوجه الثاني» والله أعلم. 


فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه ويخشى عقابه» ولأنَّه يدل على النعمة السابغة 
عليهم؛ فحقهم أن يتقوه في كفرانها والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها. أو أراد 
بالتقوى تقوى خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم» فلا يقطعوا ما يجب 
عليهم وصلهء فقيل: اتقوا ربكم الذي وصل بينكم» حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة 
واحدة. فيما يجب على بعضكم لبعض» فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه» وهذا المعنى 
مطابق لمعاني السورة» وقرىء: «وخالق منها زوجهاء وباث منهما». بلفظ اسم الفاعل» 
وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو خالق» لون بد # : تتساءلون به» فأدغمت التاء 
في السين» وقرىء «تساءلون» بطرح التاء الثانية؛ أي: يسأل بعضكم بعضاً بالله وبالرحم. 
فيقول: بالله وبالرحم افعل كذا على سبيل الاستعطاف» وأناشدك الله والرحم. أو تسألون 
غي ركم بالله والرحم. فقيل «تفاعلون» موضع «تفعلون» للجمعء كقولك: رأيت الهلال 
وتراءيناه»؛ وتنصره قراءة من قرأ: «تسلون به؟. مهموز أو غير مهموزء وقرىء «والأرحام» 
بالحركات الثلاث» فالنصب على وجهين» إما على : واتقوا الله والأرحام» أو أن يعطف 
على محل الجار والمجرورء كقولك: مررت بزيد وعمراًء وينصره قراءة ابن مسعود: 
اتسألون به وبالأرحام؛»» والجر على عطف الظاهر على المضمرء وليس بسديد؛ لأنّ 
الضمير المتصل متصل كاسمهء والجار والمجرور كشيء واحدء فكانا فى قولك: (مررت 
به وزيد) و(هذا غلامه وزيد) شديدي الاتصال» فايها اتيك الاتصال ا أشبه العطف 
على بعض الكلمة» فلم يجز ووجب تكرير العامل» كقولك: (مررت به وبزيد) و(هذا 
غلامه وغلام زيد) ألا ترى إلى صحة قولك: (رأيتك وزيداً) و(مررت بزيد وعمرو) لما لم 
يقو الاتصال» لأنه لم يتكررء وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار 
ونظيرها [من البسيط]. | 

ك8ةةة7 7 ي9 ا اااااااااا 0 ار 


للأعشي . وقيل: لعمرو بن معديكرب. وقيل: لخفاف بن ندبة. وقيل: لعباس بن مرداس . يقال: 
بت. أي قد صرت تهجوناء فاذهب على طريقتك فإنها سمة اللئام وشيمة الأيام» فلا عجب من 
ذلك» وهو أمر تخلية ومتاركة . والأيام : عطف على الضمير المجرور» وهو دليل على جوازه بدون 
إعادة الجار وإن منعه الجمهور. 
ينظر: الإنصاف ص 2.454 وخزانة الأدب: ه/ "2.1551 54ل 59ل الل وه 

' ص حر : سرع 
الأشمونى: »45٠0/7‏ والدر: ؟/ الى 0١57‏ وشرح أبيات سيبويه: 707/7» وشرح ابن عقيل 
ص ”١ه‏ وشرح عمدة الحافظ ص ب وشرح المفصل: ملك ول والكتاب ا 
وهمع الهوامع : ؟/ 3 


والرفع على أنه مبتدأ خبره فحذوف», كأنه قيل: والأرحام كذلك» على معنى : 
والأرحام مما يتقئ أو والأرحام مما يتساءل به والمعنى أنهم كانوا يقرون بأن لهم خالقاء 
وكانوا يتساءلون بذكر الله والرحم»ء فقيل لهم: اتقوا الله الذي خلقكم, واتقوا الذي 
تتناشدون به واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. أو واتقوا الله الذي تتعاطفون بإذكاره وبإذكار 
الرحمء وقد آذن عز وجل إذ قرن الأرحام باسمه - أن صلتها منه بمكان» كما قال: #ألا 
هَبْدكأ إل إِيّهُ وَبالوِدَنِ ِحْسْئَاً #: [الإسراء: *7]ء وعن الحسن: إذا سألك بالله فأعطهء وإذا 
سألك بالرحم فأعطه. وللرحم حجنه عند العرش”""', ومعناه ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه : الرحم معلقة بالعرش فإذا أتاها الواصل بشت به وكلمته» وإذا أتاها 
القاطع احتجبت منه. (7"14) وسئل ابن عيينة عن قوله عليه الصلاة والسلام: «تخيروا 
لنطفكم». فقال: (7”149) يقول لأولادكم وذلك أن يضع ولده في الحلال. ألم تسمع قوله 


4 أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» :407١94/١(‏ وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 
778): رواه إسحاق بن راهويه في مسئده: أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: 
«الرحم معلّقة بالعرش... إلى آخره»؛ ورواه أبو عبد الله الترمذي في كتابه «نوادر الأصول» في 
الأصل الخمسين بعد المائة: حدّثنا الجارود ثنا جرير به سندا ومتنا. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه إسحاق بن راهويه: أخبرنا جرير عن قابوس 
عن أبيه عنه به. ورواه الحكيم الترمذي من هذا الوجه. انتهى. 

84 -أخرجه ابن ماجه )577/١1(‏ كتاب النكاح: باب الأكفاء حديث )١958(‏ والدارقطني (599/75) 
كتاب النكاح حديث )١98(‏ والبيهقي (7/ )١1١*‏ كتاب النكاح باب اعتبار الكفاءة والخطيب في 
«تاريخ بغداد؛ /١(‏ 114) كلّهم من طريق الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يِه فذكره. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )1٠54  103/١(‏ رقم )1١١1١(‏ سألت أبي عن حديث رواه 
الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ‏ كَلِةِ ‏ أنه قال: 
تخيّروا لنطفكم ‏ قال أبي: الحديث ليس له أصل... |.ه. 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (؟/9١1):‏ هذا إسناد فيه الحارث بن عمران المدني قال فيه أبو 
حاتم: ليس بالقوي والحديث الذي رواه لا أصل له يعني هذا الحديث» وقال ابن عديٌّ: والضعف 
على روايته بِيّنْء وقال الدارقطنى متروك. 1.ه. 
ومن هذا الوجه أخررجه الحاكم قن #المستدرة» (8/ 15) وسكت أعنه : 
ثم أخرجه من طريق عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: قلت الحارث متهم وعكرمة ضغفوه. 
وأخرجه الدارقطني (798/7 - 594) كتاب النكاح: حديث (195) من طريق صالح بن موسى 


)١(‏ قوله «حجنة عند العرش» في الصحاح: الحجن - بالتحريك ‏ الاعوجاج. وصقر أحجن المخالب 
معوجها. وحجنة المغزل ‏ بالضم ‏ هي المنعقفة في رأسه. وفيه أيضاً: عقفت الشيء فانعقف». أي 
عطفته فانعطف. والتعقيفف: التعويج . (ع) 


تعالى : » #وَائَفُوا أنه أَزِى تَََلْونَ به. وَالْأرِمَمٌ 4: وأول صلته أن يختار له الموضع الحلال؛ فلا 
يقطع رحمه ولا نسبه فإنما للعاهر الحجرء ثم يختار الصحة ويجتنب الدّعوة"'2» ولا يضعه 
ار بسر ور كراد حي اين الله 
دافأ الى ملي ولا مدا للبت اليب ولا اموا أتوخ إل أمويكة بيه كن حو 
0 


4 : الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم. واليتم الانفراد» ومنه: الرملة اليتيمة 
والدرّة اليتيمة» وقيل: اليتم في الأناسي من قبل الآباءء وفي البهائم من قبل الأمهات. فإن 


الطلحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً «اختاروا لنطفكم المواضع الصَالحة». 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١47/5(‏ رواه 0 ضعفاء رووه عن هشام أمثلهم صالح بن 
موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري وهو حسن 
قال الزيلعي في الإسعاف في تخريج الكشاف» /1١(‏ 7/14 7): وقال عبدالحق في أحكامه : إنه حديث 
لا أصل له رواه الحارث ث بن عمران الجعفري وأبو أمية الثقفي ومنذر بن علي وعكرمة بن إبراهيم 
وأيوب بن واقد وكلّهم ضعفاء. ورواه أبو المقدام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً وهو 
أشبه الصواب. 
وللحديث شواهد من حديث عمر وأنس 
حديث عمر: 
أخر جه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١١74‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية») (517/5) 
من طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مشجعة عن عمر مرفوعاً بلفظ : 
ااتخيّروا لنطفكم وانتخبوا المناكح وعليكم بذات الأوراك فإنهنَ أنجب». 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح ففيه سليمان بن عطاء وهو يروي عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني أشياء موضوعة, قال ابن حبّان: لا أدري التخليط منه أو من مسلمة. 
حديث أنس: 
أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ //”) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 51). 
وقال ابن الجوزي: وأما حديث أنس ففيه مجاهيل. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني من حديث هشام 
عن أبيه عن عائشة» قال ابن طاهر: لم يروه عن هشام ثقة» ورواه ابن عديّ من طريق عيسى بن 
ميمون أحد الضعفاء ء عن القاسم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - ورواه تمام في فوائده وأبو نعيم في 
الحلية من رواية الزهري عن أنس» وفيه عبد العظيم بن إبراهيم السالمي وهو مجهولء ورواه ابن 
عدي من حديث عمر موقوفاً. وفيه سليمان بن عطاء. وهو ضعيف وقال ابن طاهر: رواه 
إسحاق بن الفيض عن عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء؛ فمرة قال: عن ابن عباس.2 ومرة 
قال: عن عائشة. وهذا أجود طرقه إن كان الإسناد إلى إسحاق قوياً. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: 
هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه. انتهى 


2)1١(‏ قوله «ويجتنب الدعوة» لعله الدعرة بالراء بدل الواو. وفي الصحاح: الدعر ‏ بالتحريك ‏ الفساد. (ع) 


م 


قلت: كيف جمع اليتيم - وهو فعيل كمريض - على يتامى؟ قلت: فيه وجهان: أن يجمع 
على دمن كاسيو ف لأن اليتم من وادي الآفات والأوجاع» ثم يجمع فعلى على فعالى 
كأسارى» ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتم مجرى الأسماء؛ نحو صاحب وفارس» 
فيقال: يتائم» ثم يتامى على القلب» وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار””'' والكبار لبقاء 
معنى الانفراد عن الآباء» إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال» فإذا 
استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم» زال 
عنهم هذا الاسمء وكانت قريش تقول لرسول الله كَدْةُ: يتيم أبي طالبء إمّا على القياس 
وإما حكاية للحال التي كان عليها صغيراً ناشئاً في حجر عمه توضيعاً له وأمًا قوله ‏ عليه 
السلام -: «لا يتم بعد الحلم؟. (960) فما هو إلا تعليم شريعة لا أخة» يعني أنه إذا احتلم 


”7 أخرجه أبو داود )١١8/1(‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث 2781770 والطبراني 


في «المعجم الصغير» )11/١(‏ من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)٠١١/9(‏ وقد أعلّه العقيلي وعبد الح وابن القطان والمنذري 
وغيرهم» وحسّنه النووي متمسكاً بسكوت أبى داود عليه. . . 1.ه. 

وللحديث طريق آخر. 

أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (1994/5) من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن 
علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - قله _: «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» وقال 
الهيئمي في «المجمع» (7737/4): رواه الطبرانى فى الصغير ورجاله ثقات. 

عن الضحّاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن عليّ عن النبي - فكي به. 

ورواه عن الثوري عن جويبر عن الضحّاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن على موقوفاً. 

قال الزيلعي في اانتصب الراية») (219/9): قال العقيلي في كتابه وهو الصواب؛ ورواه ابن عدي في 
الكامل من حديث أيوب بن سويد عن الثوري به مرفوعاً وأعلّه بأيوب هذا ثم قال: هذا الحديث 
رواه عبد الرزاق مرة عن معمر فرفعه ومرة عن الثوري فوقفه. ا.ه. 

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك . 

أخرجه البزّار في «مسنده» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي )71//١(‏ ثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن أنس 
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قال محمود: «إما أن يراد باليتامى الصغار. . . إلخ» قال أحمد: والوجه الأول قوي بقوله بعد آيات 
رص ءالو مالس ل سرك 0 0-0 --. . مص م سه مله رم ص 3 - 
وبلا لني حَقَّه إذًا دوأ لياح وِإِنَ اكنثم عنم يَسْدًا فأَدْصوَا إِليِِمْ أَموضه4 دل على أن الآية الأولى فى 
الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم.ء والثانية في الحض على الإيتاء الحقيقي عند 
5 عَِ 04 ع لص للدي رء مجر سل ماي صذ ل ص ع اسه 
حصول البلوغ والرشد. ويقويه أيضأً قوله عقيب الأولى: #ولا تَتَبَدََا يت بالطب ٠*4‏ «#ولا تاملوا 
أنوكم إل مويك # فهذا كله تأديب للوصي ما دام المال بيده واليتيم في حجره. وأما على الوجه 
الآخر فيكون مؤدي الايتين واحداء وهو الأمر بالإيتاء حقيقة. ويخلص عن التكرار بأن الأولى 
كالجملة الثانية كالمبينة لشرط الإيتاء من البلوغ وإيناس الرشدء والله أعلم. 


أن 


لم تجر عليه أحكام الصغار. فإن قلت: فما معنى قوله:٠‏ ##وءائوأ اتح أمَولَيمَ 4 : ؟ قلت : 
إما أن يراد باليتامى الصغارء وبإتيانهم الأموال: أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة 
السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة. حتى تأتي اليتامى إذا بلغوا سالمة غير 
محذوفة» وإمًا أن يراد الكبار تسمية لهم يتامى على القياس» أو لقرب عهدهم - إذا بلغوا ‏ 
بالصغرء كما تسمى الناقة عشراء بعد وضعها. على أن فيه إشارة إلى أن لا يؤخر دفع 
أموالهم إليهم عن حد البلوغ'' » ولا يمطلوا إن أونس منهم الرشد»ء وأن يؤتوها قبل أن 
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كاله النذانة لا تغلمة وروى عن أنمن الأ بهذا الأشناد رروية رو حبذ الملك لبن الحدية وروى 
جماعة من أهل العلم حديثه واحتملوه على لينه. وللحديث شاهد آخر من حديث جابر. 

أخرجه ابن حبّان في «المجروحين» )7١48/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 
0١‏ من طريق أبي سعد عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ: «لا طلاق قبل التكاح 
ولا عتق لمن لا يملك. ولا صمت يوم إلى الليل» ولا وصال في صيامء ولا رضاع بعد فطام» 
ولا يتم بعد حلم». 

وقال ابن الجوزي: وهذا حديث لا يصح»ء وأبو سعد اسمه سعيد بن المرزبان البقال» قال يحيى: 
ليس بشيء ولا يُكتب حديثه» وقال الفلاس: متروك الحديث» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه أبو داود عن علي وإستاده حسن» لأنّ له طريقاً أخرى عن علي أخرجه عبد 
الرزاق أيضاً عن الثوري عن جويبر موقوفاًء وصوّبه العقيلي» وقد تابع جويبراً عليه عبد الكريم بن 
أبي المخارق عن الضحّاك. وعبد الكريم متروك أيضاً وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط 
في ترجمة محمد بن سليمان الصّوفي من رواية علقمة بن قيس عن عليّ» ورواه أبو يعلى والطبراني 
من رواية ذيال بن عبيد بن حنظلة بن جذيم بن حنيفة سمعت جدي حنظلة يقول: سمعت رسول الله 
-يَكةِ - يقول: فذكره وفي الباب عن أنس عند البزّار وفيه مرئد بن عبد الملك وهو ضعيف» وعن 
جابر عند عبد الرزاق والطيالسي وأبو يعلى من رواية حرام بن عثمان وهو متروك. ومن طريق 
سعيد بن المرزبان عن يزيد الفقير عن جابر. وسعيد ضعيف جدا. انتهى. 


قوله - تعالى - لوَءَاتوا اليمج مك4 . . . . الآية. فيه استعمال لفظ «اليتامى» في البالغين منهم بدليل 
«آتوا» ولكن الله - تعالى ‏ وهو الكريم راعي حال ضعفهم الذي كانوا عليه» ولهذا أفاد المفسر 
العلامة هذا المعنى. 

فهذه الآية فتحت الباب للمجاز المرسل عن التشبيه» لأن استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي لا 
يكون إلا بعلاقة تصحح هذا النقل الاستعمالي» فإن كانت العلاقة تشبيهية صار المجاز «استعارة» 
وفيها كلام وفيرء ولها موضع آخرء أما إذا كانت العلاقة غير المشابهة فالنقل على طريق المجاز 
المرسل أي الذي أطلق عن دعوى المشابهة» وقد تعرض المفسر العلامة لهذه العلاقات كلما ورد 
هذا المجاز بتوفيق من الله ولهذا ألخص هذه العلاقات في النقاط التالية: 

١‏ - علاقة ما كان كهذه الآية. 

١ك‏ علاقة مااسيكوة أي عا يوول ليه الشيء وسميع ابه كقوله - الى «إقه أ لني :2 4 
والمراد عيا» ولككنه متعول إلى الجر [وإلآية + يويك د علية السلام ا. 
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- السببية: أن إطلاف المي وززاةة عفد ال - تعالى - لِك عِسَى أبن ميم قدت 
لذِى فيه يَنَرُون4 [مريم: 4"]. 
فالقول سبب في إيجاد عيسى وتقديره: ١كن‏ من غير أب» فكان. 

م ل ء وهو سبب بما يتسبب عنه كقوله ‏ تعالى - #رينا لا مُوَّاحِذْمَ إن ضسين 
غك » فالنسيان والخطأ مراد بهما السبب وهو الغفلة والتفريط» فذكر المسبب وأداد النسنيك:: 

0 أي إطلاق الكل وإرادة الجزء كما في قوله ‏ تعالى - #ألْحَجٌ أَفْهُيٌ سَمْنُومَتٌ 4 [البقرة: 
1 ] فذكر الأشهر و وأراد أيام الحج وعدتها لا تصل إلى ثلاثة أشهرء وهذا واضح في قوله - 
سبحانه - # حعَلُونَ عَم في ءَاذَانهم 4 [البقرة ]١9‏ فالقصد إلى الأنامل. 

5 الجزئية: أي إطلاق الجزء ء وإرادة الكل. وهذا ما ورد في قوله - تعالى - #وَفُرْءَانَ الْفَجَرّ » 
[الإسراء: 78,] والقصد إلى صلاة الفجرء ٠‏ ولكن القرآن جزؤها الأهم ومن الواضح فيه مَسَحْريرٌ 
رَبَةِ# والمقصود العبد. ولكن رقبته تقوم بها حياته» ولهذا كان التحرير له بهذا الجزء الذي به 
الحياة» ولهذا تراهم يقولون: : فلان يملك كذا رأساً من الغن, والمقصود الجسم كله. 
- المجاورة كقوله ‏ تعالى - #قَدَ حَيِمَ أَلَذِنَ كَدَبوأ مَل أله حَيَّهِ إدَا جََْهُمْ لتَاعَةُ بده الخسران 
في الدنيا والآخرة» والتكذيب غايته الموت» فسمى الموت بالساعة [الآية ام الأنعام] لأنه 
يجاورهاء وهذا ما سماه البلاغيون المجاورة لأنه سمى الشيء فيه باسم مجاوره. 

4 - الآلية أي تسمية الشيء ناس النة الت بها يكن كقرله - تعالى - #أَكَانَ لِلنّرس عَجَبَا أَنْ وين 
إل تَمْلٍ ينهم أن أ لاس وكير الذي اموا ا أن لهم قَدَم صِذْفٍ عِندَ ريم 4 [يونس : 7] ومعنى الكلام 
أن لهم سابقة وفضلاً ومنزلة لكن لما كان السعي إلى هذا كله بالقدم سمي قدماً تسمية بالآلة» وهذا 
واضح في قوله ‏ تعالى ‏ لوَجَمَلْنا لهم لِسَانَ صِذْقٍ» [مريم: »]5٠‏ والمقصود: الثناء الحسن كما 
يعير بالبد عما يطلق باليد وهي العطية» ولسان العرب لغتهم وكلامهم . 

9 المحلية أي تسمية الشيء باسم محله الذي يقع فيه كقوله ‏ تعالى ‏ ##قَليدمَ دِيم [الآية ١1‏ 
العلق.] والمقصود الذين يجتمعون معه في النادي الذي هو محل اجتماعهم . 
ال ا ل - تعالى -: ##إنَّ 
الْدرَارَ لتى جر © 4 أي في الجنة فسميت باسم ما فيها وهو النعيم. 
ذو عن أرضع الغلاقات رأقورها عن البلا . 
ولكن لماذا استعمال هذا المجاز؟ أفلا كانت الحقيقة كافية؟ أقول: لا إن القرآن بلسان عربي 
ا ا ا ل 

في هذا الأسلوب توكيد لأنه كدعوى الشيء بالبينة عليه. فحينما يريد العطف على هؤلاء 
و ل يقول: إنهم كانوا يتامى ثم يعبر عن هذا بأنهم لايتامى) 
ل يي ا اي 

- تصوير المعنى المراد خير تصوير وأدقة. 

" - الاختصار وهو سمة القرآن لما فيه من إعجازء رعذ الأمسار تيستادة لسع يكل قزة فش 
الآية ##وءاثوا البنامج » . ..٠‏ تفيد بكل قوة أنهم يتامى إلى الآن وواجب أن نعطف عليهم . 
؛ - يعطي للمتكلم فرصة في اختيار الألفاظ المناسبة للمقام شعراً وثثراً. 
هذه صورة مصغرة لما في كتب القوم من حديث عن المجاز المرسل» ومن أراد التخصص والتذوق 
فعليه بكتبهم فقد ملأت الوطاب» وأجادت في المراد. 
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أخ له يتيم» فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النّي يد فنزلت» فلما سمعها العم 
قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الحوب الكبيرء فدفع ماله إليه؛ فقال النبي - 
عليه السلام -: «ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره - يعني جنته ‏ فلما 
قبض ألفوا ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي 296 : «ثبت الأجرء ثبت الأجر وبقي الوزر» 
قالوا: يا رسول الله. قد عرفنا أنه ثبت الأجر كيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله؟ 
فقال: «ثبت أجر الغلام» وبقي الوزر على والده. )51١(‏ «ولا مَتَدَوَا للِيِيتَ يلطب #: ولا 
تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم وما أبيح لكم من المكاسب ورزق 
الله المبثوث في الأرض فتأكلوه مكانه. أو لا تستبدلوا الأمر الخبيث وهو اختزال أموال 
اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع منها'' والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز. منه 
التعجل بمعنى الاستعجال, والتأخر بمعنى الاستئخار. قال ذو الرمّة [من الطويل]: 
تناكو لكين الْذِينَ تَحَملُوا ‏ عن الدَارٍ وَاْمُسْتَخْلَفٍ الْمُتَبَدَل" 

أراد: ويا لوم ما استخلفته الدار واستبدلته» وقيل: هو أن يعطي رديئاً ويأخذ جيداًء 
وعن السدي: أن يجعل شاة مهزولة مكان سمينة» وهذا ليس بتبدل» وإنما هو تبديل إلا 
أن يكارم صديقاً له فيأخذ منه عجفاء مكان سمينة من مال الصبي» طول تأكلوا أموكغ وك 
ولك 4 : ولا تنفقوها معهاء وحقيقتها: ولا تضموها إليه'" في الإنفاق» حتى لا تفرقوا 
١‏ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (5179/1): 

ذكره الثعلبي من قول مقاتل والكلبي وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ذكره الثعلبي عن 

مقاتل والكلبي» وسنده إليهما مذكور في أول الكتاب. انتهى 


> ينظر المطول للسعد 705 وما بعدهاء والإيضاح للقزويني ومعه تحقيق خفاجى 57/1170 وشروح 
التلخيص 79/4 فما بعدهاء والبلاغة القرآنية لأبي موسى 077 وما بعدهاء ودراسات في علم البيان 
لمحمود عبد العظيم صفا 4 ومن البلاغة القرآنية في نور القرآن والسنة النبوية دراسة 
منهجية تحليلية لفتحي حجازي وعبد العزيز خضر ١89‏ وما بعدهاء وزهر الربيع في المعاني والبيان 
والبديع للشيخ الحملاوي 21١7‏ عقود الجمان في المعاني والبيان للسيوطي وشرحه له وشرح آخر 

٠‏ للمرشدي ؟/"؛ وما يعدها. 

2)1١(‏ قوله «والتورع منها؛ لعله: عنها. (ع) 

(0) لذي الرمة. والسكن - بالسكون -: سكان الدار» فهو اسم جمع لساكن» كركب لراكب» وصحب 
لصاحب. وفي نداء كرمهم معنى التعجب من كثرته» أي يا كرم أصحاب الدار الذين ارتحلوا عنهاء 
ويا لوم المستخلف المتبدل» على صيغة اسم المفعول فيهما أي ما استخلفته وما استبدلته بعدهم من 
الوحوش . وقيل: من الذين لا يوفون بالمراد» فالتبدل بمعنى الاستبدال. والمستخلف على تقدير 
مضاف دل عليه المقام . 
ينظر البيت في ديوانه 2»)١576(‏ والدر المصون .198/١‏ 

(0) قال محمود: «معناه ولا تضموها إلى أموالكم... إلخ»: قال أحمد: وأهل البيان يقولون المنهي - 
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بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة بما لا يحل لكمء وتسوية بينه وبين الحلال. فإن قلت: 

قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم» فلمَ ورد النهي عن أكله معها؟ قلت 

لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال . وهم على ذلك 

يطمعون فيها ‏ كان القبح أبلغ والذم أحق ولأنهم كانوا يفعلون كذلك فنعئ عليهم فعلهم 

-0 متى كان درجات فطريق البلاغة النهي عن أدناها تنبيهاً على الأعلى؛ كقوله تعالى: فلا نَل محم 
َي » وإذا اعتبرت هذا القانون بهذه الآية وجدته بباديء الرأي مخالفاً لهاء إذ أعلى درجات أكل مال 
اليتيم في النهي أن يأكله وهو غني عنهء وأدناها أن يأكله وهو فقير إليه» فكان مقتضي القانون 
المذكور أن ينهي عن أكل مال اليتيم من هو فقير إليه؛ حتى يلزم نهي الغني عنه من طريق الأولى . 
وحينئذ فلا بد من تمهيد أمر يوضح فائدة تخصيص الصورة العليا بالنهي في هذه الآية فنقول. أبلغ 
الكلام ما تعندت وجؤه.إفادته ولا شك أن النهي عن الادثى وإن أقاد المي عق الأعلى إلا أن للنهي 
عن الأعلى أيضاً فائدة أخرى جليلة لا تؤخذ من النهي عن الأدنى» وذلك أن المنهي كلما كان أقبح 
كانت النفس عنه أنفر والداعية إليه أبعد» ولا شك أن المستقر في النفوس أن أكل مال اليتيم مع الغنو 
عنه أقبح صور الأكل» فخصص بالنهي تشنيعاً على من يقع فيه حتى إذا استحكم نفوره من أكل ماله 
على هذه الصورة الشنعاءء دعاه ذلك إلى الإحجام عن أكل ماله مطلقاً. ففيه تدريب للمخاطب على 
النفور من المحارم» ولا تكاد هذه الفائدة تحصل لو خصص النهي بأكله مع الفقرء إذ ليست الطباع 
في هذه الصورة معينة على الاجتناب كإعانتها عليه في الصورة الأولى. ويحقق مراعاة هذا المعنى 
تخصيصه الأ » مع أن تتاول مال اليتيم على أي وجه كان منهي عنه؛ كان ذلك بالادخارء أو 
بالتباس؛ أو ببذله في لذة النكاح مثلاء أو غير ذلك. إلا أن حكمة تخصيص النهي بالأكل: أن 
العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكل» وتعد البطنة من البهمية وتعيب على من اتخذها ديدنه» ولا 
كذلك سائر الملاذ» فإنهم ربما يتفاخرون بالإكثار من النكاح ويعدونه من زينة الدنياء فلما كان الأكل 
عندهم أقبح الملاذ خص النهي به؛ حتى إذا نفرت النفس منه بمقتضى طبعها المألوف جرها ذلك إلى 
النفور من صرف 0 أكلاً أو غيره. ومثل هذه الآية في تخصيص 
النهي بما هو أعلى قوله تعالى: ##لا تَأْكُنُوا ليوا أ ضكدًا َف 4 فخص هذه الصورة لأن الطبع 
على الانتهاء عنها أعون. ويقابل هذا النظر في النهي نظر آخر في الأمرء وهو أنه تارة يخص صورة 
الأمر الأدنى تنبياً على الأعلى» رثا سين سرود الأعلى لمثل الفائدة المذكورة من التدريب. ألا 
ترى إلى قوله تعالى بعد آيات من هذه السورة: لوَإِدًا حَصَّرَ لفتسمة أؤثوا التق وال والتتسجي 
َأَرَزكوهٌم ...الآية»... الآية كيف خص صورة حضورهم وإن كانت العليا بالنسبة إلى غيبتهم 
وذلك أن الله تعالى علم شح الأنفس على الأموال» فلو أمر بإسعاف الأقارب واليتامى من المال 
الموروث ولم يذكر حالة حضورهم القسمة» لم تكن الأنفس بالمنبعثة إلى هذا المعروف كانبعائها 
مع حضورهمء بخلاف ما إذا حضروا فإن النفس يرق طبعها وتنفر من أن تأخذ المال الجزل وذو 
الرحم حاضر محروم ولا يسعف ولا يساعدء فإذا أمرت في هذه الحالة بالأسعاف هان عليها امتثال 
الأمر وائتلافها على امتثال الطبع» ثم تدربت بذلك على إسعاف ذي الرحم مطلقاً حضر أو غاب. 
فمراعاة هذا وأمثاله من الفوائد لا يكاد يلفى إلا فى الكتاب العزيزء ولا يعثر عليه إلا الحاذق الفطن 
المؤيد بالتوفيق» كال أنه ان يكف وى هذا الل كد هذا القانرن عمدة» وهو أن النهى إن 
خص الأدنى فلفائدة التنبيه على الأعلى» وإن خص الأعلى فلفائدة التدريب على الانكفاف عن 
القبح مطلقاً من الانكفاف عن الأقبح» ومثل هذا النظر في جانب الأمر. والله الموفق. 


١ 


وَسَمَعَ بهم ليكون أزجر لهم؛ والحوب: الذنب العظيم» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن طلاق أم أيوب لحوب» (907") فكأنه قيل: إنه كان ذنباً عظيماً كبيراً» وقرأ الحسن 
ابراه يبتع الحا وهو مصدر حاب حوباء وقرىء: «حابا»» ونظير العجوبه والحاب: 
القول والقال» والطرد والطرد. 


#وَإِن حِفمْ ألا قيطأ في في البنبئ فانكحوا م طَابَ لك ين ليس موتك ريع ين حِذٌَ أل 
ميا مود أو مَا ملكت يمك دَلِكَ أدنه ألا ونوا © > 


ولمّا نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من الحوب الكبيرء خاف الأولياء”” 
5" - أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (11/ 198 )١195-‏ رقم (174177) من طريق يحيى بن عبد الحميد ثنا 

حماد بن زيد عن واصل مولى بن عيينة عن محمد بن سيرين عن ابن عباس به. 

وقال ابن سيرين: الحوب الإثم. 

والحديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ )١158‏ وقال: وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني 

وهو ضعيف. |.هه. 

وقد ورد هذا الحديث مرسلاً. 

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص197١)‏ رقم (777) من طريق عوف عن أنس بن سيرين قال: 

بلغني أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب فاستأمر النبي - كَل فقال رسول الله يَكيةٍ -. . . فذكره وقد 

ورد هذا الحديث بلفظ : إن طلاق أم سليم لحوب. 

0 ري ل ا و 

16 بي طلحة وبين أم سليم كلام فأراد أبو طلحة أن يطلّق أم سليم فبلغ ذلك النبي - عير - 
افذكرة! 

و 00 الحاكم أخرجه البيهقي (77/7) كتاب الطّلاق: باب في كراهية الطلاق 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وتعقّبه الذهبي فقال: لا والله عليّ واه. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو داود في المراسيل» 

وإبراهيم الحربي في الغريب من رواية أنس بن سيرين قال: بلغني أن أبا أيوب أراد أن يطلق أم 

أيوب فقال له رسول الله يكل -: «يا أبا أيوب» إن طلاق أم أيوب لحوب» ورواه يحيى الحماني 

في مسنده» والطبراني في الأوسط من طريقه قال: حذثنا حماد بن زيد عن واصل عن محمد بن 

سيرين عن ابن عباس وزاد: قال ابن سيرين: والحوب الإثم» وروى الحاكم من رواية عليّ بن 

عاصم عن حميد عن أنس قال: كان بين أبي طلحة وأم سليم كلاماء فأراد أن يطلقهاء فبلغ ذلك 

رسول الله - مَك فقال: «إن طلاق أم سليم لحوب». انتهى 


)١(‏ قال محمود: «لما نزلت آية اليتامى خاف الأولياء. . . إلخ» قال أحمد: قد ثبت أن قاعدة القدرية 
عقيدتهم أن الكبيرة الواحدة توجب خلود العبد في العذاب وإن كان موحداًء ما لم يتب عنهاء فمن 
ثم يقولون: لا تفيد التوبة عن بعض الذنوب والإصرار على بعضهاء لأنه بواحدة من الكبائر ساوى 
الكافر في الخلود في العذاب» ولا يفيد توحيده ولا شيء من أعماله. هذا هو معتقدهم الفاسد - 


1: 


أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى» وأخذوا يتحرّجون من ولايتهم» وكان 
الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج والثمان والست فلا يقوم بحقوقهنَ ولا يعدل 
بينهن» فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرّجتم منهاء فخافوا أيضاً ترك 
العدل بين النساء فقللوا عدد المنكوحاتء. لأنْ من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
مرتكب مثله فهو غير متحرّج ولا تائب. لأنه إنما وجب أن يُتحرج من الذنب ويُتاب منه 
لقبحه. والقبح قائم في كل ذنب» وقيل: كانوا لا يتحرّجون من الزنا('' وهم يتحرّجون من 
ولاية اليتامى؛ فقيل: إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا. فانكحوا ما حل لكم 
من النساءء ولا تحوموا حول المحرّمات» وقيل: كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال 
أو يكون وليهاء فيتزوجها ضنئاً بها عن غيره» فربما اجتمعت عنده عشر منهن» فيخاف 
- لضعفهن وفقد من يغضب لهن - أن يظلمهن حقوقهن ويفرط فيما يجب لهِنَّ» فقيل لهم: 
إن خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكمء ويقال للإناث: 
اليتامى كما يقال للذكورء وهو جمع يتيمة على القلب». كما قيل: أيامى» والأصل: أيائم 
ويتائم» وقرأ النخعي «تقسطوا» بفتح التاء على أن لا مزيدة مثلها في لاإلِبَلَ َعَم [الحديد: 
4 يريد: وإن خفتم أن تجورواء لما طَابَ: ما حل» لم ين أَلِيْسَةِ4: لأنَ منهن ما 
حرم كاللاتي في آية التحريم» وقيل: (ما) ذهاباً إلى الصفة» ولأن الإناث من العقلاء 
يجرين مجرى غير العقلاء: ومنه قوله تعالى:٠‏ #أوّمَا مَلَكَتَ يمدي 4 : ٠»‏ #مثى وَمُلتَ 
و 4 : معدولة عن أعداد مكررة» وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن 
صيغهاء وعدلها عن تكررهاء وهي نكرات يعرّفن بلام التعريف. تقول: فلان ينكح المثنى 
والثلاث والرباع؛ ومحلهن النصب على الحال مما طاب» تقديره: فانكحوا الطيبات لكم 
معدودات هذا العدد. ثنتين ثنتين» وثلاثاً ثلاثأء وأربعاً أربعاً. فإن قلت: الذي أطلق 
للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع» فما معنى التكرير في مثنى وثلاث 
ورباع؟ (قلت»): الخطاب للجميع» فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من 


الذي يروم الزمخشري تفسير الآية عليه فأحذره. أما أهل السنة فيقولون: إذا تاب العبد من بعض 
الذنوب كان الخطاب بوجود التوبة من باقيها متوجهاً عليه» وكأنه قام ببعض الواجبات وترك القيام 
ببعضهاء يا قمر اك رح ا الراك رودا 0 0 فإن 
العيفت عن امام ؟ فالأمر من ذلك و ل نا بيناه من قواعد السنق والله وك التوفيق. 

200 عاد كلامه. قال محمود: وقيل كانوا لا يتحرجون من الزنا وهم يتحرجون من ولاية اليتامى . . 
ا قال أحمد: 0 00 الذي أخرجه جدير 0 وهو اللطهرة وتكون الآية معه لبيان 
0 ا 


العدد الذي أطلق لهء كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال ‏ وهو ألف درهم ‏ درهمين 
درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» ولو أفردت لم يكن له معنى. فإن قلت: فلم جاء 
العطف بالواو دون «أو)؟ قلت: كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك» ولو ذهبت 
تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمينء أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أربعة: أعلمت أنه لا 
حرا لحيو على أ ار وت المنية وليس لهم أن يجمعوا بينها 
فيجعلوا بعض القسم على تثنية» وبعضه على تثليث» وبعضه على تربيع. وذهب معنى 
تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو» 'وتحريره: أنْ الواو دلت على إطلاق 
أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع. إن شاءوا مختلفين في 
تلك الأعداد وإن شاءوا متفقين فيهاء محظوراً عليهم ما وراء ذلك» وقرأ إبراهيم: وثلث 
وربع» على القصر من ثلاث ورباعء نَِنَ حِفمَ ألا 4 : بين هذه الأعداد كما خفتم ترك 
العدل فيما فوقهاء هرد # : فالزموا: أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأساً. فإن الأمر 
كله يدور مع العدل. فأينما وجدتم العدل فعليكم به. وقرىء «فواحدةً) بالرفع على: 
فالمقنع واحدة» أو فكفت واحدة»؛ أو فحسبكم واحدة» أو مَا مَدَكَتْ أيَنَدَْ4: سوّى في 
السّهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء؛ من غير حصر ولا توقيت عدد. ولعمري 
إنهنْ أقل تبعة وأقصر شغباً وأخف مؤنة من المهائرء لا عليك أكثرت منهن أم أقللت» 
عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل. عزلت عنهن أم لم تعزل. وقرأ ابن أبي عبلة. «من 
ملكت»» #ذَِكَ4 : إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرىء #أَدْقَ أَلَا تَعُولُوا: أقرب من أن لا 
تميلواء من قولهم عاك الموات غولة إذا مال» وميزان فلان عائل» وعال الحاكم في 

حكمه إذا جارء وروى أن أعرابياً حكم عليه حاكم فقال له: أتعول علىّ» وقد روت عائشة 
رضي الله عنها - عن النبي مقا : «ألا تعولوا: الآاتحروواة (288) زالدف يكن عن 
الشافعي - رحمه الله - أنه فسر (ألاً تعولوا) ألآ تكثر عيالكم. فوجهه أن يجعل من قولك: 
عال الرجل عياله يعولهم؛ كقولهم: مانهم يمونهم. إذا أنفق عليهم؛ لأنّ من كثر عياله 
لزمه أن يعولهم. وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع 


07 أخرجه ابن حبّان  1770(‏ موارد) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا محمد بن شعيب عن 
عمر بن محمد العمري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)58١/١(‏ ورواه الطبري والثعلبي وابن مردويه وابن أبيى حاتم 
في تفاسيرهم قال ابن أبي حاتم: والصّواب عن عائشة موقوف» ورواه إبراهيم الحربي في كتابه 
«غريب الحديث» كلهم بالإسناد المذكور. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: 
أخرجه ابن حبّان وإبراهيم الحربي والطبري وابن أبي حاتم وغيرهم من رواية عمر بن محمد بن زيد 
عن هشام عن أبيه عنها. قال ابن أبي حاتم: الصواب موقوف. انتهى. 


1 


وكسب الحلال والرزق الطيب» وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورءوس 
المجتهدين؛: حقيقي بالحمل على الصحة والسداد» وأن لا يظنَ به تحريف تعيلوا إلى 
تعولواء فد روى عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: لا تظنن بكلمة خرجت من في 
أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاء (04) وكفى بكتابنا المترجم بكتاب «شافي 
العىّ؛ من كلام الشافعي» شاهداً بأنه كان أعلى كعباً وأطول باعا في علم كلام العرب» من 
أن يخفي عليه مثل هذاء ولكن للعلماء طرقاً وأساليب. فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة 
الكنايات. فإن قلت: كيف يقال عيال من تسرى» وفي السراري نحو ما في المهائر؟ 
قلت: ليس كذلكء لأن الغرض بالتزوّج التوالد والتناسل بخلاف التسري» ولذلك جاز 
العزل عن السراري بغير إذنهن» فكان التسري مظنة لقلة الولد بالإضافة إلى التزوج» كتزروج 
الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع؛ وقرأ طاوس: «ألا تعيلوا»» من أعال الرجل إذا كثر 
1 وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي ‏ رحمه الله من حيث المعنى الذي قصده. 


رم ليسا صَدَ قثن 1 إن ما إن لك 2 عن سي ينه نه نفس 26 تقس فُكلوه م هي هنيما مركا 40 


#صَد و قَبِنَ © : : مهورهن» وفى حديث شريح: : قضى ابن عباس لها بالصدقة» وقرىء: 
«صدقاتهن» بفتح الصاد وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن» و(اصدقاتهن» بضم الصاد 
وسكون الدال جمع صدقة بوزن غرفة» وقرىء: (صدقتهن) 2 بضم الصاد والدال على 
التوحيد» وهو تثقيل صدفة» كقولك فى ظلمة : لم اخ 4 : من نحله كذا إذا أعطاه 
إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه نحلة ونحلاًء ومنه حديث أبي بكر - رضي الله عنه -: إني 
كنك تطلتلة خداة عشريق ومثقاً بالعالة» 983 وانتصابها علن 'المضدير”" لأن الشحلة 
4 - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (377/7) باب في حسن الخلق. فصل في ترك الغضب». حديث 

(845) وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف 2)7580/١(‏ وعزاه إلى أبي القاسم الأصبهاني في كتاب 

الترهيب والترغيب والبيهقي في شعب الإيمان وابن ن طاهر في كتابه على أحاديث الشهاب وقال 

الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: اه ار و ا 

عن نافع عن ابن عمر عن سليمان أن عبدة قال: قال عمر.. . وإسناده منقطع ورواه 

الجوهري في مشيخته والأصبهاني في الترغيب في قصة طويلة 0 قال: 

«وضع عمر بن الخطاب للناس ثمان عشرة كلمة كلها حكمة» فذكر فيها ذلك وفي الإسناد ضعف» 

وروى البيهقي في الشعب من وجه آخر عنه قال: «١كتب‏ إلى بعض إخواني من الصّحابة أن ضع أمر 

أخيك على أحسنه؛ الحديث» موقوف أيضاً. انتهى 
06 أخرجه مالك في الموطأ (؟/0707: كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل» حديث رقم 
00 والبيهقي في سننه الكبرى )17١/5(‏ كتاب الهبات: باب شرط القبض في الهبة» وأخرجه - 


- قال محمود: «نحلة منصوب على المصدر لأنها فى معنى الإيتاء. . . إلخ» قال أحمد * :هذا الفصل‎ )1١( 


1١/ 


والإيتاء بمعنى الإعطاء فكأنه قيل: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة» أي: أعطوهنّ مهورهنّ 
عن طيبة أنفسكم؛ أو على الحال من المخاطبين» أي: آنوهنّ صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالإعطاء؛ أو من الصدقات؛ أي: منحولة معطاة عن طيبة الأنفس» وقيل: نحلة 
من الله عطية من عنده وتفضلاً منه عليهن» وقيل: النحلة الملة» ونحلة الإسلام خير 
النحل» وفلان ينتحل كذا: أي: يدين بهء والمعنى: آتوهن مهورهن ديانة» على أنها 
مفعول لهاء ويجوز أن يكون حالاً من الصدقات؛ أي: ديناً من الله شرعه وفرضهء 
والخطاب للأزواج» وقيل: للأولياء» لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم» وكانوا يقولون: 
هنيئاً لك النافجة؛ لمن تولد له بنت» يعنون: تأخذ مهرها فتنفج به مالك أي: تعظمه. 
والضمير في (منه) جار مجرى اسم الإشارة كأنه قيل عن شيء من ذلكء كما قال الله 
تعالى:2 #قل أوْيَشْكر بحر ين دَِكُمّ4 : [آل عمران: ]١5‏ بعد ذكر الشهوات» ومن 
الحجج المسموعة من أفواه العرب ما روى عن رؤبة أنه قيل له في قوله [من الرجز]: 
كالسا زفي التي 

فقال: أردت كأن ذاك. أو يرجع إلى ما هو في معنى الصدقات وهو الصداق». لأنك 
لواكلك :وتوا التساء مدافين» لم ككل «الممي هين فصو وله 22197 وريه 
لصَّلِحِينَ 4 [المنافقون: ]٠١‏ كأنه قيل: أصدّقء و#إنَنما#: تمييزء وتوحيدها لأنّ الغرض بيان 
الجنس والواحد يدل عليه؛ والمعنى: فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق وتجافت عنه 
نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء 
معاشرتكمء #فَُوه4: فأنفقوه. قالوا: فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة» علم أنها لم 
عبد الرزاق في مصنّفه )٠١١١/4(‏ كتاب الوصايا: باب النحل» حديث 2)١59097(‏ وأخرجه ابن 

سعد في الطبقات الكبرى )١45/5(‏ والبغوي في شرح السنة (570/4): كتاب العطايا: باب قبض 

الموهوب. حديث رقم (5197). 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه مالك بإسناد صحيح أتمْ منه. انتهى . 


0 بجملته حسن جداء غير أن في جملة تذكير الضمير في منه على الصداق» ثم تنظيره ذلك بقوله 
«فأصدق» نظر وذلك أن المراعي ثم الأصل. وهو عدم دخول الفاء والجزم وتقدير ما هو الأصل» 
وإعطاؤه حكم الموجود ليس ببدع» ولا كذلك إفراد الصداق المقدرء فإنه ليس بأصل الكلام» بل 
الأصل الجمع: وأما الإفراد فقد يأتي في مئله على سبيل الاختصار استغناء عن الجمع بالإضافة» 
ولا يرد أنهم قد راعوا ما ليس بأصل في قوله: 

بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاًإذا كان جائياً 
لأن دخول الباء وإن لم يكن أصلاٌ إلا أنها قد توطنت بهذا الموضوع وكثر حلولها فيه فصارت 
كأن الأصل دخولها في الخبر» والله أعلم. والأمر في ذلك قريب. 
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تلت عه فسا وعن الشعبي: أن رجلا أتى مع امرأته شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي 
تطلب أن ترجع»؛ فقال شريح: ردٌ عليها. فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى:» ## قن 
عِبْنّ ل4:5: قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه (057"). وعنه: أقيلها فيما وهبت ولا 
أقيله» لأنهنَ يُخدعن», (/01”) وحكى أن رجلا من آل معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقاً 
كان لها عليه» فلبث شهراً ثم طلقهاء فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان» فقال الرجل: 
أعطتني طيبة بها نفسهاء فقال عبد الملك: فأين الآية التي بعدها فلا تأخذوا منه شيئاً؟ اردد 
عليهاء وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلى قضاته: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. 
فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لهاء (58”) وعن ابن عباس: أن 
رسول الله يِه سئل عن هذه الآية فقال: «إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غير مكرهة لا 
يقضى به عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله به في الآخرة»؛ (7”59) وروي: أن أناساً كانوا 
يتأثمون أن يرجع أحد منهم في شيء مما ساق إلى امرأته» فقال الله تعالى إن طابت نفس 
واحدة من غير إكراه ولا خديعة فكلوه سائغاً هنيئاًء وفي الآية دليل على ضيق المسلك في 
ذلك ووجوب الاحتياط؛ حيث بنى الشرط على طيب النفس فقيل: فإن طبن» ولم يقل : 
فإن وهبن أو سمحنء إعلاماً بن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة؛ وقيل : 
فإن طبن لكم عن شيء منه ولم يقل: فإن طبن لكم عنهاء بعثا لهن على تقليل 
الموهوب؛. وعن الليث بن سعد: لا يجوز تبرعها إلا باليسير» وعن الأوزاعي: لا يجوز 
تبرعها ما لم تلد أو تقم في بيت زوجها سنة» ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى 
الصداق الواحدء فيكون متناولاً بعضه؛ ولو أنث لتناول ظاهره هبة الصداق كله؛ لأنّ بعض 
الصدقات واحدة منها فصاعدا. الهنيء» والمريء: صفتان من هنؤ الطعام ومرؤء إذا كان 
سائغاً لا تنغيص فيهء وقيل: الهنيء: ما يلذه الآكل» والمريء ما يحمد عاقبته» وقيل: هو 
ما ينساغ في مجراه» وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة «المريء» لمروء 


7 أخرجه عبد الرزاق (9/ )١١4‏ كتاب الهبة باب هبة المرأة لزوجهاء حديث )١19057(‏ بنحوه. 

17" - أخرجه عبد الرزاق (4/ )١١5‏ كتاب الهبة باب هبة المرأة لزوجهاء حديث .)١150808(‏ 

4 أخرجه عبد الرزاق (4/ :)١١5‏ كتاب الهبة باب هبة المرأة لزوجهاء حديث )١1017(‏ وابن أبى 
شيبة (07/5) كتاب البيوع . ش 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق محمد بن 
عبيد الله الثقفي قال : كتب عمر نحوه. انتهى. 

4 _ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )5847/١(‏ وعزاه إلى الثعلبي في تفسيره» والواحدي في تفسيره 
الوسيطء من طريق جويبر عن الضحًاك عن ابن عباسء» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه التعلبي والواحدي في الأوسط من رواية جويبر عن الضحّاك عن ابن عباس. 
انتهى . 


الطعام فيه وهو انسياغه. وهما وصف للمصدرء أي: أكلاً هنيئاً مريئاً. أو حال من 
الضمير» أي: كلوه وهو هنيء مريء». وقد يوقف على «فكلوه» ويبتدأ لهنيئاً مريئاً) على 
الذعاء. وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين. كأنه قيل: هنأ مرأء وهذه عبارة عن 
التحليل والمبالغة في الإباحة وإزالة التبعة. 


سه د 1 عرس عي سم و أل وك ماه رس سمس .م2 000 
9 ولا نَوْنوأ السَفَهاءَ أمولكم أل جعل ا لَك قينما وأزدفوهع ذا وا فوش وَقُولوا لز م 
000 
َيه © 4 

#الشّتهآة: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغى ولا يدى لهم باصلاحها 
وتثميرها والتصرف فيهاء. والخطاب للأولياء : وأضاف العراك لهي" لأنها من جنس ما 
يقيم به الاسل مايه كما قال: ولا لَمنَئْرَاْ أَنشَكُمَ © [النساء: 09]ء #قِمن مَا مَلَكنْ 
يَملدكم من يليك َلْمُوم 3 مت # [النساء: "] والدليل غالى: أن خطاب للأولياء في أموال 
اليتامى قوله:ء #وَررْفُوهمٌ فيا وَاَكْنوُمْ #: 2٠‏ #جَمَلَ أّهُ لكي قِيمَا4 : أي: تقومون بها 
وتنتعشون. ولو ضيعتموها لصعتم فكأنها ذ فى أنفسها قيامكم وانتعاشكم» وقرىء: (قيما»). 
بمعنى قياماًء كما جاء عوذاً بمعنى عياذاًء 0 عبد الله بن عمر: «قواماً». بالواو» وقوام 
الشيء: ما يقام بهء كقولك هو ملاك الأمر لما يملك بهء وكان السلف يقولون: المال 
سلاح المؤمن» ولأن أترك ما لا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس» وعن 
سفيان ‏ وكانت له بضاعة يقلبها -: لولاها لتمندل بي بنو العباس'''. وعن غيره /- وقيل 
له إنها تدنيك» عن الدنيا-: لق أدلقتى عن الديا لقن :ضاق عنها» وكانوا يقولون + 'اتجروا 
واكتسبواء فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه» وربما رأوا رجلاً فى 
جنازة فقالوا له: اذهب إلى دكانك. #وَرَدْفُوهُمْ !4 : واجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا 
فيها وتتربحواء. حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق» 
وقيل: هو أمر لكل أحد ألا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء. قريب أو أجنبي؛ رجل أو 
امرأة يعلم أنه يضعه فيما لا ينبغي ويفسدهء 2 موقا : قال ابن جريج: عدّة جميلة. 
إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم» م ره وعن عطاء : إذا ريحت أعطيتك . وإن 


أخرجه الطبري في تفسيره (0/ 0177) . 


)١(‏ قال محمود: «المراد أموال السفهاء وأضافها إلى الأولياء. . . . إلخ» قال أحمد: ويؤيد هذا المعنى 
أنه لما أمر بإسعاف ذوي القربى على سبيل المواساة قال: «وارزقوهم منه» لأن المدفوع إليهم من 
صلب المال» والله أعلم . 

(0) قوله «لتمندل بي بنو العباس» في الصحاح: المنديل معروف.» تقول منه: تسندلت بالمنديل» 
وتمندلت: ©“ 


غنمت في غزاتي جعلت لك حظاًء (51") وقيل قيل: إن لم يكن ممن وجبت عليك نفقته 
فقل: عافانا الله وإياك. بارك الله فيك» وكل ما سكنت إليه النفس وأحبته لحسنه عقلاً أو 
شوعا من قول: أ و عمل + قيو-معروف ».وها أنكرته:ونقرك عند لقنيحة )فهو سر 
«# واوا لبن حَقَّ نا ليح إن انث نه يُشْدًا دمعو لتم أموطب” ولا كأ كلوه 
إسْرَاًا وَيدارًا أن يَكبرُوا ومن ك3 عَِيًا تمقف وم 5 ا م | دمعتم 
ين لع نهدا عط كل به جه © 4 
وبلا اليتس # : : واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهي'" ' ومعرفتهم بالتصرفء قبل البلوغ 


. 0797 /١( ذكره البغوي في تفسيره‎ 0١ 


(1) قال محمود: «معناه اختبروا أحوالهم. . . إلخ» قال أحمد: الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالك 
رضي الله عنه؛ غير أنه لا يكون عنده إلا بعد البلوغ ولا يدفع إليه من ماله شيء قبلهء وكذلك أحد 
قولي الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وقوله الآخر كمذهب أبي حنيفة» غير أن عنه خلافاً في صورته قبل 
البلوغ على وجهين : : أحدهما: : أن يسلم إليه المال ويباشر العقود بنفسه كالبالغ» » والآخر أن يكون 
وظيفته أن يساوم» وتقرير الثمن إذا بلغ الأمر إلى العقد باشره الولي دونه وسلم الصبي الشمن» فأما 
الرشد فالمعتبر عند مالك رضى الله عنه فيه: هو أن يحرز ماله وينميف وإن كان فاسقاً فى حاله. 
وعنب لشاف + النيض مدل الديق والعال معديماء «وعرغيها اللآن أن تين ره تين مدهب خانك 
في هذه الآية والله المستعان. فأما منعه من الإيتاء قبل البلوغ ‏ وإن كان ظاهر الآية أن الإيتاء قبله ‏ 
من حيث جعل البلوغ وإيناس الرشد غاية للإيتاء» والغاية متأخرة عن المغيا ضرورة» فيتعين وقوع 
الإيتاء قبل. ولهذه النكتة أثبته أبو حنيفة قبل البلوغ والله أعلم» فعلي جعل المجموع من البلوغ 
وإيناس الرشد هو الغاية حينئذ يلزم وقوع الابتلاء قبلهماء أعني المجموع وإن وقع بعد أحدهما وهو 
البلوغ. لأن المجموع من اثنين فصاعد لا يتحقق إلا بوجود كل واحد من مفرديه. ويحقق هذا 
التنزيل أنك لو قلت: وابتلوا اليتامى بعد البلوغء حتى إذا اجتمع الأمران وتضاما البلوغ والرشد 
فادفعوا إليهم أموالهم. لاستقام الكلامء ولكان البلوغ قبل الابتلاء وإن كان الابتلاء مغياً بالأمرين 
واقعاً قبل مجموعهماء ؛ ونظير هذا النظر توجيه مذهب أبي حنيفة في قوله: إدذفظة العواى إنها تمعن 

فى أجل الإيلاء لا بعده. وتنزيله على قوله تعالى «الْلَذنَ يؤْلُونَ من و نهم رَيْسُ أديَمَةِ أَثهْرٍ إن دأو ون 
لله خوك يدث 4 فجدد به عهداً يتضح لك تناسب النظرين» والله أعلم. وأما اقتصاره رضي الله عنه 
بالرشد على المال» فإن كان المولى عليه فاسق الحال فوجه استخراجه من الآية أنه علق إيناس الرشد 
فيها بالابتلاء بدفع مال إليهم ينظر تصرفهم فيه فلو كان المراد إصلاح الدين فقط لم يقف الاختبار 
في ذلك على دفم المال إليهم. إذ الظاهر من المضلح لدينه أنه لا يتفاوت حاله في حالتي عدمه 
و يسره. ولو كان المراد إصلاح الدين والمال معا - كما يقوله الشافعي رضي الله عنه - لم يكن إصلاح 
الدين موقوفاً على الاختبار بالمال كما مر آنفاً . وأيضاً فالرشد في الدين والمال جميعاً هو الغاية في 
الرشدء وليس ليس الجمع بينهما بقيد» وتنكير الرشد في الآية يأبى ذلك . إذ الظاهر : فإن آنستم منهم 
رشداً ما فبادروا بتسليم المال إليهم غير منتظرين بلوغ الغاية فيهء والله أعلم . 
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حتى إذا تبينتم منهم رشداً ‏ أي: هداية ‏ دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن حدّ 
البلوغ , وبلوغ النكاح : أن يحتلم لأنه يصلح للنكاح عنذده» ولطلب ما هو مقصود به وهو 
التوالد والتناسل. والإيناس : الاستيضاح فاستعير للتبيين» واختلف فى الابتلاء والرشد» 
فالابتلاء عند أبى حنيفة وأصحابه: أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى يستبين حاله فيما 
يجيء منهء والرشد: التبهدي إن وجوه التصرف» وعن ابن عباس : الصلاح في العقل 
والحفظ للمالء. وعند مالك والشافعى: الابتلاء أن يتتبع أحواله وتصرّفه فى الأخذ 
والإعطاء. ويتبصر مخايله وميله إلى الذين» والرشد: الصلاح فى الدين. لأن الفسق 
مفسدة للمال. فإن قلت: فإن لم يؤنس منه رشد إلى حدٌ البلوغ؟ قلت: عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - ينتظر إلى خمس وعشرين سنةء لأن مدة بلوغ الذكر 'عنده بالسنّ ثماني عشرة 
سيتة فإذا زادت عليها سيع سئين وهى مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان لقوله عليه 
الصلاة والسلام : اامروهم بالصلاة لسبع) م دفع إليه ماله أونس مله الرشد أو لم 
55 أخرجه أبو داود (0775/1): كتاب الصّلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصّلاة» حديث (540): وأحمد 
رطام والدارقطني ةضيف ة : كتاب الصّلاة : باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها. 
حديث (785): والحاكم »)1910//1١(‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 027537 والدولابي في الكنى 2)١59/١(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» (؟5//ا5١ )1١54-‏ وأبو نعيم في «الحلية» :4)51/١١(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد ( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: قال رسول الله لل : «مروا 
أولادكم بالصّلاة؛ وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع» الحديث . 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 889 335): كتاب الصّلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصّلاة» حديث (2»)54 
والترمذي (؟559/5): كتاب الصّلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصّلاة.» حديث (507). 
والدارمي )377/١(‏ وابن أبي شيبة )751//1١(‏ وأحمد )5١١/7(‏ وابن الجارود )١51(‏ وابن خزيمة 
2 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (/71؟) والدارقطني )970/1١(‏ والحاكم (501/1) 
والبيهقي (1/ )١4‏ من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه عن رسول الله كه 
قال: «مروا الصبي بالصّلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر». 
وصححه ابن خزيمة وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود» والترمذي» 
وابن خزيمة؛ والحاكم من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جدّه مرفوعاً: 
«مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع ا ورواه أبو داود» والحاكم من طريق سوار بن داود عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه وأعلّه العقيلي في الضعفاء بسوار. ورواه البرّار من رواية 
محمد بن الحسن بن عطية عن محمد بن عبد الرحمن عنه وأعلّه العقيلي بمحمد بن الحسن وقال: 
الأولى رواية من رواه عن محمد بن عبد الرحمن مرسلاً وذكره ابن حبّان في الضعفاء عن عبد 
المنعم بن نعيم الرباحي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه الدارقطني في الأوسط من 
حديث أنس وفيه داود بن المجير وهو متروك. انتهى. 


ف 


يؤنسء وعند أصحابه: لا يدفع إليه أبداً إلا بإيناس الرشد. فإن قلت: ما معنى تنكير 
الرشد؟ قلت: معتاه نوعاً من الرشد وهو الرشد فئ ‏ التصرف:والتجازة أو .طرفا من الرشيد 
ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد. فإن قلت: كيف نظم هذا الكلام''2؟ 
قلت: ما بعد لحي » : إلى لنَدكموا لبي أَنوةَ #:. جعل غاية للابتلاء» وهي «حتى» التي 
تقع بعدها الجمل . كالتي في قوله [من الطويل]: 
فعا زالث الفتلى نشخ وكائفا يشل شت تناه وخلة افك" 
والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأن (إذا» متضمنة معنى الشرطء. وفعل الشرط 
«بلغوا النكاح» وقوله:» ظقَإِنَ مان عَنْبُمَ رَسْدًا فأذضواً لم أَنَوْضَمَ #: جملة من شرط وجزاء 
واقعة جوابا للشرط الأول الذي هو إذا بلغوا النكاح» فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت 
بلوغهم» فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم» وقرأ ابن مسعود: «فإن 
أحسيتم» بمعنى أحسستم قال [من الوافر] : 


1 ضيه 


6660006060 0060060600060606660660) أنحشسُْي به قَهُنٌإِلْيْهششوسش 


4١(‏ قال محمود رحمه الله: «فما وجه نظم الكلام الواقع بعد حتى إلى قوله فادفعوا إليهم أموالهم... 
إلخ» قال أحمد رحمه الله : هو يروم بهذا التقدير تنزيل مذهب أبي حنيفة في سبق الابتلاء على 
البلوغ على مقتضى الآية» وقد أسلفنا وجه تنزيل مذهب مالك عليها بأظهر وجه وأقربه. والحاصل 
أن مقتضى النظر إلى المجموع من حيث هو ومقتضى مذهب أبي حنيفة النظر إلى المفردين» 
والظاهر اعتبار المجموع فإن العطف بالفاء يقتضيهء والله أعلم. 

(0) الجريرء يقول: فما زالت تمجء أي تلقى وتخرج دماءها في شاطىء دجلة. وحتى: ابتدائية تقع 
بعدها الجمل» ولا تخلو من معنى الغاية. وأشكل: خبر المبتدأء وهو الأبيض المشوب بحمرة. 
وأظهر في محل الاضمار لقيد التهويل والتعظيم. أي حتى أن ماء ذلك النهر الكبير مختلط بالحمرة. 
ينظر: ديوانه (755)» الخزانة 4/ /ا/ا4» شرح المفصل لابن يعيش 18/8» الهمع ,»148/١‏ الدرر 
0١‏ الأشمونى ”/ 50". التهذيب .77/١‏ حروف المعانى للزجاجى (10)»: معانى الحروف 
للدماني »)١٠١(‏ مغني اللبيب ١١78/١‏ شرح الألفية لابن الناظم 4519 الب الصو 21/1 


فرق فباتوايدلجون وبات يسري بصير بالدجى هاد عموس 
سوى أن العناق من المطايا الحسسيق ب هين :إلثيية فيوس 


لأبي زبيد الطائي . والأدلاج : سير أواك الليل. والتدليج: سير آخره. والسري: سير الليل. وبصير: 
صفة لمحذوف. وبالدجى: متعلق به. والبصير: المتبصر الخبير أو المبصرء فالباء بمعنى في. 
والدجى الظالم. والهادي: المراد به المهتدي. والعموس: القوي الشديد. وعرسوا: أي نزلوا. 
والحت: النتف والفرك والقطع والسرعة. فانحت: انعزل منهم بسرعة» أو أسرع قريباً منهم. ما 
يمس: أي لا يسمع له مسيس» أي صوت مسه للأرض في المشي. والعتاق: النجائب أو المسة. 
وأحسن: أصله أحسن» نقلت فتحة السين إلى الحاء ثم حذفت. ويروي: حسين. وفى لغة: 
حسين» بكسر السين. وأصله حسنء» قلبت السين الثانية ع علة. وزيادة الناءايية قعل الضين 0 


رفن 


وقرىء: اارشداى بفتحتين » (ورشداً»). بضمتين » إِسَرَاكًا وَيدَارًا» : مسرفين ومبادرين 
كبرهم. أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم» تفرطون في إنفاقهاء وتقولون: ننفق كما نشتهي 
قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ثم قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنياً وبين أن 
يكون فقيراًء فالغني يستعف من أكلها(" ولا يطمع» ويقتنع بما رزقه الله من الغنى إشفاقاً 
على اليت 2 وإبقاء على ماله والفقير يأكل قوتاً مقدراً محتاطاً فى تقديره على وجه 
الأجرة؛ أو استقراضاً على ما في ذلك من الاختلاف ولفظ الأكل بالمعروف والاستعفاف 
مما يدل على أن للوصي حقاً لقيامه عليهاء وعن النبي كَِِ: أن رجلا قال له: إن في 
حجري يتيماً أفآكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير متأثل”'' مالاً ولا واق مالك بماله» 
فقال: أفأضربه؟ قال: مما كنت ضارباً منه ولدك؛ (7) وعن ابن عباس: أن ولي اليتيم 
 ”‏ الحديث مروي مسنداً ومرسلا. 

أولا: الحديث المسند فقد رُوي عن جابر وابن عباس وطرفه عن عبد الله بن عمرو. 

حديث جابر) . 

أخرجه ابن حبّان :)04/٠١(‏ كتاب الرضاع باب النفقة» حديث (55154)» والطبراني في معجمه 

الصغير »)89/١(‏ والبيهقي في السنئن الكبرى (1/ ؛) كتاب البيوع: باب الولي يأكل من مال اليتيم 

مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيراًء وفي شعب الإيمان (2)777/5 حديث (2)0177. وأبو 

نعيم في الحلية )”01١/9(‏ . 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟7/5١75).‏ 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ 180) إلى ابن عديّ أيضاً. 

© أما حديث عبد الله بن عمرو: 

فقد أخرجه أبو داود في سننه (8/ )١١5‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء فيما للولي من مال اليتيم» 


حديث رقم (24077): والنسائي (151/5): كتاب الوصايا: باب ما للوصي من مال اليتيم 
(774)»: وابن ماجه (407/1) كتاب الوصايا: باب قوله: 9وَمَن كان كَيًَا مََْأَكُل بالْمموف»4. 
حديث (70718): وأخرجه أحمد في مسنده (187/5)» والبيهقى فى سئنه الكبرى (5/ )١854‏ كتاب 
الوضايا :“بات والي اليتيم يأكل من ماله [13 كآن 'ققيراً متكان قيامة غلية بالععروف. 

وابن الجارود في المنتقى (518/1) باب ما جاء في الوصايا حديث (405) والبغوي في تفسيره 


ح- كثيرة وإن تعدى بنفسه. والشوس: جمع أشوسء أوشوساء وهو الذي ينظر بمؤخر عينه يصف 
مسافرين والأسد يطلب فريسة منهم. وكثيراً ما يحذفون الموصوف كالأسد هناء لأن الصفة تعينه 
أو لادعاء تعينه . 
ينظر ديوانه ص 395» وسمط اللآلى ص 47”8» واللسان (حسس)»؛ والمحتسب ١/17غ»‏ والمنصف 
*/4ى والإنصاف ١/*/اا,‏ والخصائعن ا وشرح المفصل /٠١‏ 2.1014 ومجالس ثعلب 
7 والمقتضب »550/١‏ والدر المصون .١١7/١‏ 

(1) قوله: «من أكلها» لعله «عن». (ع) 

(؟» قوله: «غير متأثل مالآ أي: متخذ مالاً أصلأء كما في الصحاح. (ع) 


>53 


قال له: أفأشرب من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتهاء وتلوط حوضهاء وتهنأ 
جرباهم() وتسقيها يوم وردهاء» فاشرب غير مضرٌ بنسل » ولا ناهك في الحلب 550 


(591/1) كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه . 
.. أما حديث ابن عباس فقد ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (١184/1؟)‏ من طريق الحسن 
1 عباس . 
وعزاه إلى الثعلبي في تفسيره. 
ثانياً الحديث المرسل : 
من طريق الحسن العرني مرسلاٌ أخر جه أبو بكر بن أبي شيبة )8"41١/4(‏ كتاب البيوع والأقضية: 
باب في الأكل من مال اليتيم (//2)7119 وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (1/ 5) كتاب البيوع : 
باب الولي يأكل من مال اليتيم» وسعيد بن منصور )١1904/5(‏ حديث (917/7) وعبد الرزاق في 
تفسيره .)١58/١(‏ 
وابن جرير الطبري في تفسيره (0/ و ه) حديث رقم (6544) وذكره السيوطي في الدر المنثور 
() وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور. 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف وعزاه إلى ابن المبارك في كتاب البر والصّلة. أيضاً 
وقال البيهقي: هذا مرسل» وقد رُوي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر 
في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من طريق معاوية بن هشام: حدّئنا الثوري عن ابن أبي نجيح 
عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى رسول الله يَلْهِ - فقال: إن في حجري 
يتيماً؛ بلفظ المصئّف سواء ورواه عبد الرزاق في المصئّف وابن المبارك في البر والصّلة والطبري 
عن سفيان بن عيينة عن ابن دينار عن الحسن العرني : «أنْ رجلا قال: يا رسول الله») فذكره مرسلاً 
وهو عند ابن أبي شيبة في البيوع عن إسماعيل عن أيوب بن عمرو كذلك. وروى أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه «جاء رجل إلى النبي - 
يلي - فقال: لا أجد شيئاً وليس لي مال. ولي يتيم له مال. قال: «كل من مال يتيمك غير مسرف 
ولا متأثل مالا ولاواق مالك بماله» وروى 0 حبان من رواية ضالح بن.رسعع عن عسمرو ين دينار 
عن جابر قال: قال رجل لرسول الله ككلهٍ ‏ «مم أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضارباً منه ولدك 
غير واق مالك بماله. :ول ال مع جل ماله وأحرجه فل مدي في الخال في ترح مل د 
رستم. وهو أبو عامر الخزان وضعّفه عن ابن معين. وقال: لم أجد له حديثاً منكراً. ورواه أبو 
نعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن دينار. وقال: تفرّد به الخزان وهو من ثقات البصريين. انتهى. 
4 أخرجه مالك في الموطأ (؟/9*14): كتاب صفة النبي ‏ يككْةِ : باب جامع ما جاء في الطعام 
والشراب» حديث (209239 والبيهقي في سننه الكبرى (584/7؟) كتاب الوصايا: باب ما جاء في 


2000 قوله: «وتلوط حوضها وتهنأ جرباها» أي تصلحه بالطين بأنه تلزقه به. إداقه الاج وفيه : : هنأت 
البعير أهنؤه إذا طليته بالهناء وهو القطران اه. ونقل المناوي بهامشه عن الزجاج أنه بضم النون وأنه 
لم يجيء مضموم العين في مهموز اللام إلا هنأ يهنأ وقرأ يقرأ فليحرر. (ع) 


"6 


وعنه: يضرب بيده مع أيديهم» فليأكل بالمعروف. ولا يلبس عمامة فما فوقهاء (950) 
وعن إبراهيم : لا يلبس الكتان والحلل» ولكن ما سد الجوعة ووارى العورة» (7”55) وعن 
محمد بن كعب يتقرّم تقرّم البهيمة'' ' وينزل نفسه منزلة الأجير فيما لا بدَ منه» وعن 
الشعبى: يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه» وعنه: كالميتة يتناول عند الضرورة ويقضي» 
(937050) وعن مجاهد: يستسلف. فإذا أيسر أدّى. (774) وعن سعيد بن جبير: إن شاء 
شرب فضل اللبن وركب الظهر ولبس ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولا يجاوزه فإن 
أيسر قضاهء وإن أعسر فهو في حل» (79”) وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت 


تأديب اليتيم» وعبد الرزاق في تفسيره .)١47/1١(‏ 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره (1/ 0848) حديث (857175) وسعيد بن 
منصور (151/6؟) حديث (61/1): وذكره البغوي في تفسيره (047/1» وذكره السيوطي في الدر 
المنثور .)5١7/7(‏ وعزاه إلى مالك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والنحاس فى ناسخه. 
وذكره الذبلعي في تخريج الكشاف )"817/١(‏ وعزاه إلى الثعالبي والواحديء وقال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمدء 
قال: «جاء رجل إلى ابن عباس» فذكرهء إلآ أنه قال: بدل: تبغي ضالتها «ترد نادتها" وأخرجه 
الطبري من طريقه والثعلبي والواحدي من وجه آخر عن القاسم. ورواه البغوي من طريق مالك عن 
يحيى بن سعيد عن القاسم وهو في الموطأ. انتهى. 

06 -. أخرجه ابن أبي شيبة في مصئفه (791/5) كتاب البيوع: باب في الأكل من مال اليتيمء حديث 
برقم (71741)» والبيهقي في الكبرى (7/ 5): كتاب البيوع: باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان 
قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيراً. وسعيد بن منصور )١١97/7(‏ حديث رقم (10ا2)0 وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/1١7)ء‏ وعزاه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي. 

1 _أخرجه سعيد بن منصور (7/ )١١564‏ حديث (088) وابن جرير الطبري في تفسيره (0/ /041) 
حديث (87717) (4578)., (43759) (4770)ء وعبد الرزاق فى تفسيره .)١49//1١(‏ 

757 - أسترجه ابن جرير الطبري (1/ 084) حديث برقم .)851١(‏ ْ 

4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه (4/ :)99١‏ كتاب البيوع: باب في الأكل من مال اليتيم»ء حديث 
)١١780(‏ وسعيد بن منصور فى سئنته (7/ )١١865‏ حديث (0717) وعبد الرزاق فى تفسيره /١(‏ 
)١117‏ وابن تعر الشر ف رقن لوه (// همه) حديث (48515). ١‏ 

8 أخرجه ابن أبي شيبة (41/5©): كتاب البيوع والأقضية: باب في الأكل من مال اليتيم»ء حديث 
(5178) والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 0): كتاب البيوع باب من قال يقضيه. 
وابن جرير الطبري في تفسيره (0/ 084) حديث (87508) وعبد الرزاق في تفسيره .)١517/1١(‏ 


)١(‏ قوله: «يتقرم تقرم البهيمة» في الصحاح: قرم الصبي والبهيم قرماً وقروماً وهو أكل ضعيف في أول 
ما يأكل. وتقرم مثله. (ع) 


5” 


بالمعروف» وإذا أيسرت قضيت (770) واستعف أبلغ من عف' "+ كانه كالنه ويام ال 
مدَأَمْيدُوا عَلمَ 4 : : بأنهم تسلموها وقبضوها وبرئت عنها ذممكمء وذلك أبعد من التخاصم 
والتجاحد وأدخل في الأمانة وبراءة الساحة. . ألا ترى أنه إذا لم يشهد فادعى عليه صدق مع 
اليمين عند أبي حنيفة وأصحابه» وعند مالك والشافعي لا يصدق إلا بالبينة» فكان في 
الأشهاة الاستحران مد ونه الحلف المفضي إلى التهمة أو من وجوب الضمان إذا لم يقم 
البينة» #وَكَق بس حَِيبا #: أي: ال و ار ار 
فعليكم بالتصادق. وإياكم والتكاذب . 


- ور 6 سريئهه ب سن دجو سل حمر م لسرن " ليه 1 م أ 2000 
َلْ مله أو كثر نصيبا مفروضًا 2 وَإِدًا حَضْرَ الْفَنمَة أ ليع ؛ ولت و1 وَالْمَنَكينٌ 
داو ل م 0000 2 


#وَالاوْيوْنَ 4 : : هم المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهمء طمقا كَل يِه أو كر 4 : 
بدل مما ترك بتكرير العامل» وَلإنْصِيبًا مُنروسَا4: نصب على الاختصاصء بمعنى: أعني 
نصيباً مفروضاً مقطوعاً واجباً لا بد لهم من أن يحوزوه ولا يستأثر بى ويجوز أن ينتصب 
انتصاب المصدر المؤكد كقوله: #وِيِصَةٌ يت أله » [النساء: ]١١‏ كأنه قيل: قسمة 
مفروضة. وروي: أن أوس بن ثابت الأنصاري” '' ترك امرأته أم كجة وثلاث بنات» فزوى 
ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهنَ. وكان أهل الجاهلية لا يورّئون النساء 


6ن أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4/1) كتاب البيوع باب من قال يقضيه إذا أيسرء وفي (7/ 
414 كتاب قسم الفيء والغئيمة: باب ما يكون ن للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله 
وسعيد بن منصور في سئنه )١958/15(‏ حديث رقم (0788. والطبري في تفسيره (1/ 047) حديث 
اهم وابن سعد في الطبقات )1١1/5(‏ وابن كثير 2»)104/١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (5157/5؟),. 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والنحاس في ناسخه وابن 
المنذرء وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة» والطبري 
من رواية إسرائيل وسفيان كلاهما عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: 5 
حسضب ود كن لج ارس عرواكي مدعي ارايلم قال لي عمر. فذكره. 

(41 قال محمود: «اسئْعف أبلغ من عف. وكأنه يطلب زيادة العفة من نفسه؛ قال أحمد: في هذا إشارة 
إلى أنه من استفعل بمعنى الطلب وليس كذلك» فإن استفعل الطلبية متعدية وهذه قاصرة. والظاهر 
أنه مما جاء فيه قعل واستفعل بمعنى» والله أعلم. 

4 قوله «روى أن أوس بن الصامت الأنصاري» في رواية ابن ثابت. وليحرر اه. (ع) 


فق 


والأطفال» ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة؛ 
فجاءت أم كجة إلى رسول الله َل يده في مسجد الفضيخ فشكت إليه» فقال: «ارجعي حتى 
أنظر ما يحدث الله) فنزلت» فبعث إليهما لا تفرّقا من مال أوس شيئاً فإنْ الله قد جعل لهنّ 
ضيبا :وله بق ستو يمن فنولت ير اد لو ال 
والبنات الثلثين» والباقي ابني العمء )”1١(‏ #وَإدًا حَصَرَّ الْهَسَمَة4: أي: قسمة التركة للأُوْلُوا 
لْعرَىَ 4 ممن لا يرثء» لاتَرَرْكوهُم يَنَهُ4: الضمير لما ترك الوالدان والأقربون» وهو أمر 
على الندب قال الحسن: كان المؤمنون يفعلون ذلك» إذا اجتمعت الورثة حضرهم هؤلاء 
فرضخوا لهم بالشيء من رثة المتاع'''. فحضهم الله على ذلك تأديباً من غير أن يكون 
فريضة. قالوا: ولو كان فريضة لضرب له حدّ ومقدار كما لغيره من الحقوق» وروى أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ‏ قسم ميراث أبيه وعائشة ‏ رضي الله 


/4( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (094/1) حديث (2»)857607 وذكره ابن حجر في الإصابة‎ . ”١ 
»))7١17//؟( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ,4)١1755١( ترجمة أم كبَة الأتضارية؛ حديث‎ )1 
/١( وعزاه إلى أبي الشيخ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وذكره البغري في تفسيره‎ 
حديث (199) وزاد نسبته إلى الثتعلبي والواحدي»‎ )١188/١( الضدة والزيلعي في تخريج الكشاف‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف:‎ 
هكذا أورده الثعلبي ثم البغوي بغير سندء وقال الواحدي في الأسباب: قال المفسرون: "إن‎ 
أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كجةء وله منها ثلاث بنات. فقام رجلان هما‎ 
ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما عالجة وسويد فأخذا مالهء ولم يعطيا امرأته شيئاً ولا بناته. وكانوا‎ 
في الجاهلية لا يورئون النساء ولا الصغيرء وإن كان ذكراًء وإنما يورثون الرجال الكبارء وكانوا‎ 
يقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل» وحاز الغدمية؛ فجاءت أم كجة فذكره إلى آخره‎ 
سواء. والظاهر أنه عنى بقوله: «المفسرون» الكلبي ومقاتل وأشباههما وقد روى الطبري هذه القصة‎ 
من طريق ابن جريج عن عكرمة على غير هذا السياق ولفظه: «نزلت في أم كجة وثعلبة وأوس بن‎ 
سويد وهم من الأنصار كان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها. فقالت: يا رسول الله توفي زوجي‎ 
وتركني وابنته فلم نورث. فقال عم ولدها: إن ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلاء ولا ينكأ‎ 
عدواً. فنزلت إرَجَالٍ نَصِيتٌ . . . الآية » وروى من طريق السدي قال: في قوله # يوَصِيَكد أَكَّهُ يه‎ 
كم . .. الآية» كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ولا يورثون‎ 
0 لحن اطانا لقان وكات شبد 1ف ال حسان الشاعر وترك امرأة‎ 
فجاءت الورثة فأخذوا ماله فشكت 0 - عله - فأنزل الله إن كه يْعَكه َو‎ 2 
نتَيِ ملَهُنَ تدا ما يرد نم قال في أم كجة لوَلبحَ لمر الرشع ا 1 اك‎ 6 
. الآية» انتهى‎ ... 


00( قوله ٠. ١‏ رئة المتا 0 الصحا : الم السقط متا النيت 0 الخلقان» وا - رنتك» م 
من اع" في 6 من مح سس 
قربة وقرب. (ع) 
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عنها ‏ حية؟ فلم يدع في الدار أحداً إلا أعطاهء وتلا هذه الآية» (77”) وقيل: هو على 
الوجوب» وقيل: هو منسوخ بآيات الميراث كالوصية» وعن سعيد بن جبير: أن ناساً 
يقولون نسختء. وولله ما نسختء, ولكنها مما تهاونت به الناس» (7377) والقول 
المعروف أن يلطفوا لهم القول ويقولوا: خذوا بارك الله عليكم». ويعتذروا إليهم» ويستقلوا 
ما أعطوهم ولا يستكثروه» ولا 0 وعن الحسن 0 أدركنا الناس وهم 
الورق والذهب 58 القسمة ا 0 ولوق 5 أشبه ذلك» الوا مقرلا 
معروفاًء كانوا يقولون لهم : بورك فيكم . 


( تسق اليرت فو تا ين عليهة دري مها حَاا علوم تكفا لك وتوا 


-- ته 


ولا سيدا 9 »* 


"لوا مع ما في حيزه صلة ل «الذين»» والمراد بهم: الأوصياءء أمروا بأن يخشوا الله0) 


7 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7517/5) كتاب الومانا: باحاما جاءاتي اقول الله تعالى 8وَإِدًا 
حَصَرٌ القِسَمَةَ أوُلُوأ لمر وال رمحي ماررُفوهم يَنْهُ وَقُونُوا مز مََْا مَمْرُودا4 وابن جرير الطبري 
في تفسيره (8/ )٠١‏ حديث )85481١(‏ و(8785). وعبد الرزاق في تفسيره (١/54١)غ‏ وذكره 
السيوطي 00 المنثور )5١194/5(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه 
وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي. 

7377 - مروي مقطوع وموقوف: 
© أما المقطوع فمن كلام سعيد بن جبير. وأخرجه سعيد بن منصور )١١557/(‏ حديث (07/5), 
وابن جرير الطبري فى تفسيره (8/4) حديث (85580). 
© أما الحديث الموقوف فإنه موقوف على ابن عباس من طريق سعيد بن جبيرء وأخرجه البخاري 
في صحيحه (505/50): كتاب الوصايا: باب قوله تعالى 9وَإِدًا حَصَرٌَ الْفَسْمَدَ أوُلُوا الْمرْى ولت 
تحن رفوه يَنْهُ4. حديث (223704 والبيهقي في سننه الكبرى (787/5): كتاب الوصايا 
باب قوله تعالى: 9وَإِدًَا حَصَرٌَ الْصَسَمَةَ أوُنُوا الْمُرِىَ وَالسَىَ رَالْمَتحكي ركهم مِنَهُ وَفُولوا كر مَرْل 
مَمْرُونًا4» وذكره السيوطي في الدر 0 0 وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر والبخاري وأبو داود في ناسخه وابن أبي بي حاتم والبيهقي . 


)١(‏ قال محمود: «المراد الأوصياء أمروا بأن يخشوا الله... إلخ» قال أحمد: وإنما ألجأه إلى تقدير 
(تركوا) بقوله: شارفوا أن يتركوا؛ لأن جوابه قوله (خافوا عليهم) والخوف عليهم إنما يكون قبل 
تركهم إياهم وذلك في دار الدنياء فقد دل على أن المراد بالترك الإشراف عليه ضرورة وإلا لزم 
وقوع الجواب قبل الشرط وهو باطلء ونظيره هذا بصن أسلهِنَّ دَأمَسِكْوهنَ بمعدوفي أو فَارفُوهُنَ 
ِمَعْروِ4 أي شارفن بلوغ الأجلء. ولهذا المجاز في التعبير عن المشارفة على الترك بالترك سر 
بديعء وهو التخويف بالحالة 1 امت اورت ا و 
وهي الحالة التي وإن كانت من الدنيا إلا أنه لقربها من الآخرة ولصوقها بالمفارقة صارت من حيزها - 
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فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى ويشفقوا عليهم؛ خوفهم على ذريتهم لو تركوهم 
ضعافا وشفقتهم عليهم وأن يقدّروا ذلك في أنفسهم ويصوّروه حتى لا يجسروا على خلاف 
الذين يجلسون إلى المريض فيقولون: إن ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئاًء فقدم مالك» 
فيستغرقه بالوصاياء فأمروا بأن يخشوا ربهم» أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم 
شفقتهم على أولاد أنفسهم لو كانواء ويجوز أن يتصل بما قبله وأن يكون أمراً بالشفقة للورثة 
على الذين يحضرون القسمة من ضعفاء أقاربهم واليتامى والمساكين وأن يتصوّروا أنهم لو 
كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضائعين محتاجين. هل كانوا يخافون عليهم الحرمان والخيبة؟ 
فإن قلت: مأ معنى وقوع. #لر »4 : وجوابه صلة ل «الذين»؟ قلت: معئاه: وليخش 
الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاًء وذلك عند احتضارهم 
ا ا ا نا 0 
ل 6 4 اقوس شيل وي له ا ِ 
وقرىء: اضعقاءا)ء الوضعافى»» ااوضعافى). نحو سكارى». وسكارىء» والقول 
السديد من الأوصياء: ألا يؤذوا اليتامى ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن 
والترحيب» ويدعوهم ب «يا بنيَّ ويا ولدي»» ومن الجالسين إلى المريض أن يقولوا له إذا 
أراد الوصية: لا تسرف فى وصيتك فتجحف بأولادك. مثل قول رسول الله 9 لسعد: 
«إنك إن تترك ولدك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» (7”174) وكان الصحابة 
14 - أخرجه مالك (77/7) كتاب الوصية: باب الوصية في الثلث حديث (5) والبخاري 0 
كتاب الجنائز : باب رثاء النبي - 5 18 - سعد حديث )١1965(‏ ومسلم (6/ )١1١56١‏ كتاب الوصية 
باب الوصية بالثلث )١1748/60(‏ وأبو داود (158/9) كتاب الوصايا جه اتير ارس ل 
ماله حديث (58814) والترمذي )57١0/5(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث )5١١3(‏ 
والنسائي )١15-(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث وابن ماجه /م 4) كتاب 
الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث )17١8(‏ وأحمد )١1794/1(‏ والدارمي (؟/401) كتاب 
الوصايا: باب الوصية بالثلث وأبو داود الطيالسي /١(‏ 587 منحة) رقم .)١577(‏ وعبد الرزاق 
(15/9) رقم (لاه 5 .)١‏ والحميدي )95/1١(‏ رقم (57). وابن الجارود (/9541) ومحمد بن نصر 
المروزي في «السنة؛ (ص؟") رقم (14) وأبو يعلى (؟95/1) رقم (81) وابن حبّان (4570. 
14 7377 _الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (81/97/5) والبيهقي 58/5١‏ 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 778/١(‏ - 7794) كلهم من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن ب 


-00 ومعبراً عنها بما يعبر به عن الحالة الكائنة بعد المفارقة من التركء والله أعلم. 
)1١(‏ تقدم. 


- رضي الله عنهم - يستحبون ألا تبلغ الوصية الثلث وأن الخمس أفضل من الربع والربع 

أفضل من الثلث» ومن المتقاسمين ميراثهم أن يلطفوا القول ويجملوه للحاضرين . 

9 إن ألَذَ نَ يَأحكُلُونَ مول الست ظلما إِنّمَا يأ طون في بطُونِهم 0 ا 
«ظلمًا4 : ظالميه”, أو على وجه الظلم من أولياء السوء وقضاتهء #في بُطُونِهِم 

ملء بطونهم يقال: أكل فلان في بطنهء وفي بعض بطنه . قال زمن الوافر]: 

كلورافن تمن بتطفيى لمعمو [ز ز [ ز[ز[ز [ [ 1 0000001 


سا أببهد قال مر ب لد امك ان العرك زهان صر الك 11 0 يا 
قال: لا قلت: فالثلث؟ قال: القلث والغلث كثين؛ أر كي لك إن للد رويك اقطان سين ين ان 


تتركهم عالة. 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري (0/ 5717 -1758) كتاب الوصايا: باب إن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس حديث (717/457) ومسلم (5/ )١55١‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثئلث حديث )١7787/5(‏ 
والنسائي (547/1) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث وأحمد )175/١(‏ من طريق سعد بن 
إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه به. 

وأخرجه البخاري (0/ 474 888) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث. وأخرجه التسائى (37/ 
47 ؟) كتاب الوصايا: باب الوصية» من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبيه به. . 
وأخرجه أحمد )184/١(‏ من طريق جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن عامر به. 

وأخرجه مسلم )1١١١/5(‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث حديث (1178/94:8) وأحمد /١(‏ 
4) وأبو يعلى )١١7/1(‏ رقم )8١(‏ من طريق عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن عن 
ثلاثة من ولد سعد به. 
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وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة. 
انتهى . 


200 قال محمود: (معناه ظالمين» أو على وجه الظلم. . . إلخ» قال أحمد : ومثله (قد بدت البغضاء من 
أفراههم) أي شدقوا بها وقالوها بملء أفواههم. أو يكون المراد بذكر البطون تصوير الأكل للسامعء 
حتى يتأكد عنده بشاعة هذا الجرم بمذيد تصوير» ولأجل تأكيد التشنيع على الظالم لليتيم في ماله 
خص الأكل لأنه أبشع الأحوال التي يتناول مال اليتيم فيهاء والله أعلم. 
أي كلوا في بعض بطونكم. وأفرد البطن لأمن اللبس. أي لا تملئوهاء فأن أطعتموني عففتم عن 
الطعام. وعف يعف ‏ بكسر عين المضارع ‏ من باب ضرب يضرب . ثم قال: فإن زمانكمء أي 
أمرتكم بذلك لأن زمانكم مجدب. والخميص: الضامر البطن. فشبه الزمان المجدب بالرجل الجائع 
على طريقة الكناية» ووصفه بالخمص تخييل لذلك. 


7١ 


رمعت يأكلون ناراً: ماايجز إلى'النار». فكانه. نان في الحقيقة ».وروي ؟ «أنه يبعت أكل 
مال اليتيم يوم القيامة والدخان يخرج من قبره''' ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه فيعرف الناس 
أنّه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا»؛ (175”) وقرىء «وسيصلون» بضم الياء وتخفيف اللام 
وتشديدهاء #مَهِيرًا» : ناراً من النيران مبهمة الوصف . 


« بويأ أنه نه ردك لذو ينوكل لأسي دن 1 يموق اننكل فلوو نك 

مامد إن كانت اناد املاطف ولكونم نكل ومو ونبها القد ف 5ر2 ب كذ 
م وك ون ل يكل لد و وَوَرمَةء واه فلأي شك ون كن لهه حو مله لذ ينا 
د وص وى يمآ أو دبي نآك ولوك ل موك ْم أب لك تذما زيصحة 


#يويبك اند : يعهد إليكم ويأمركم. و لد كر # : في شأن ميرائهم بما هو 


العدل والمصلحة». وهذا إجمال تفصيله» لالد مِكْلُ حَكِ لين 4 : فإن قلت: هلا قيل: 
للأنئيين مثل حظ الذكر”" أو للأنثى نصف حظ الذكر؟ قلت: ليبدأ ببيان حظ الذكر 


06 أخرجه ابن حبّان فى صحيحه (71/17//17): كتاب الحظر بعد الإباحة: باب ذكر الأخبار عن وصف 
ذا يعلنب هافق العامة أكلة امال الحا حديق 60553 راب بدن قن عفر وا 011 
حديث (00744), وابن جرير الطبري في تفسيره )١1/4(‏ حديث (410/7)ء وأورده الهيشمي في 
مجمع الزوائد (9/ )2 وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟1/١77)‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة في 
مسنده» وأبو يعلى وابن حبّانء وابن أبي عائمة وقال الهيثمي : فيه زياد بن المنذر وهو كذاب. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الطبري من طريق السدي قال: «يبعث الله آكل 
مال اليتيم ظلماً يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه وأنفه» إلى آخره وفي صحيح ابن حبّان من 
رواية زناد أبي المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة رفعه يبعث الله يوم القيامة قوماً من قبورهم 
تأجج أفواههم ناراً فقيل من هم يا رسول الله؟ فقال: ألم تر أن الله يقول لإنَّ ألَذنَ يَأمكُلُونَ مول 
لْبَتدى ظَلْمًا ... الآية» وفي إسناده زناد المذكور. كذبه ابن معين وشيخه نافع بن الحارث 
ضعيف أيضاً وقد أورده ابن عدي في الضعفاء في ترجمة زناد وأعل به. انتهى. 


1 ينظر: شرح أبيات سيبويه /١‏ 4/ا» وخزانة الأدب // لالاه, 2509, .55٠‏ 203 والمقتضب "/ 
أسرار العربيّة ص ”577» وتخليص الشواهد ص »٠١7‏ والدرر 2١57/١‏ وشرح المفصل 
لاسن يعيش 48/86. 5/١5”»ء‏ والكتاب ١/١٠١5ه»‏ والمحتسب ”//ا1:4» الهوامم /١‏ ٠6ء‏ أما 

بن ضيين و ا و 2 وهمع م : 
ابن الشجري 2٠١8/١‏ روح المعاني ١/”"”ى‏ الدر ١8/١‏ 1. 

220 قوله من «قبره» يروي من دبره. ويؤيده ما في الخازن من حديث أبي سعيد الخدري» أنهم يجعل 
في أفواههم صخر من نار يخرج من أسافلهم أهء فحرره. رع( 

(؟) قال محمود: (إن قلت هلا قيل للأنثيين مثل حظ الذكر. . . إلخ» قال أحمد: لأن الأفضلية حينئذ - 
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لفضله. كما ضوعف حظه لذلك. ولأنّ قوله:. للدم ِثْلُ حي الْأُسَيَينْ4 : قصد إلى 
بيان فضل الذكرء وقولك: للأنثيين مثل حظ الذكرء قصد إلى بيان نقص الأنثىء. وما كان 
قصداً إلى بيان فضله - كان أدل على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنه؛ ولأنهم 
كانوا يوَرّئُوْنَ الذكون دون الإنات"'" وهو 'السبت لوروة الآيق» فقيل كفى الذكور أن 
ضوعف لهم نصيب الإناث» فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة 
بمثل ما يدلون به. فإن قلت: فإن حظ الأنثيين الثلثان» فكأنّه قيل: للذكر الثلثان. قلت: 
أريد حال الاجتماع لا الانفراد أي: إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان؛ كما أن لهما 
سهمين» وأما في حال الانفراد» فالابن يأخذ المال كله والبنتان يأخذان الثلغين» والدليل 
00 الغرض حكم الاجتماع أنه أتبعه حكم الانفراد» وهو قوله:. #يّإن كد نْسَآهُ مَوْقَ 
َي مَلَهُحَ لقا مَا ترك 4 : والمعنى للذكر منهم» أي: من أولادكمء فحذف الراجع إليه لأنه 
مفهوم» كقولهم: السمن منوان بدرهم. لفن كم 44 : فإن كانت البئات أو المولودات 
نساء خلصاً. ليس معهن رجل يعني بنات ليس معهن ابن» #قَرْقَ أَنْتَتَِ4 : يجوز أن يكون 
خبراً ثانياً ل «كان» وأن يكون صفة ل «نساء» أي: نساء زائدات على ائنتين» #وَّإن كانت 
جد #: أوإن كانت البتت أو المولودة متفردة فلة ليس معها أخزى + طينيًا الضف 4 : 
وقرىء: «واحدةٌ» بالرفع على كان التامّة والقراءة بالنصب أوفق لقوله: #ّن كه 44 : 
وقرأ زيد , بن ثابت «النصف» بالضمء» والضمير فيء» «اتَرَك»# للميت؛ لأنّ الآية لما كانت 
في الميراث» علم أن التارك هو الميت. فإن قلت: قوله:. للدم مِثْلُ حك الأسيين» : 
كلام مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد» لا لبيان حظ الأنثيين» لكي مع أن يردف 
قوله: #فن كن 44: وهو لبيان حظ الإناث؟ قلت: وإن كان مسوقاً لبيان حظ الذكر 
إلا أنه لما فقه منه وتبين حظ الأنثيين مع أخيهما؛ كان كأنه مسوق للأمرين جميعاً. فلذلك 
صح أن يقال : هّن كا 44 فإن قلت: هل يصح أن يكون الضميران في «كن» و(كانت» 
مبهمين» ويكون «نساء» و«واحدة» تفسيراً لهماء على أن «كان» تامة؟ قلت: لا أبعد ذلك . 


حت مدلول عليها بواسطة الاستلزام لا منطوق بها. وأما على نظم الآية» فالأفضلية منطوق بها غير 
محتاجة إلى ذلك . 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «ولأنهم كانوا يورئون الذكور دون الأناث. . . إلخ» قال أحمد: وعلى مقتضى 
هذا لا يكون حكم الابن إذا انفرد مذكوراً في الآية» لأنه حيث ذكره فإنما عني حالة الاجتماع مع 
الإناث خاصة على تفسير الزمخشري. هذا ويمكن خلافه» وهو أن المذكور أولاً ميراث م 
الإطلاق مجتمعاً مع الإناث منفرداًء أما وجه تلقي حكمه حالة الاجتماع فقد قرره الزمخشري. وأما 
وجه تلقيه حالة الانفراد فمن حيث إن الله تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين» فإن كانت معه فذاك». 
وإن كانت منفردة عنه فقد جعل لها في حال انفرادها النصف» فاقتضى ذلك أن للذكر عند انفراده 
مثلي نصيبها عند انفرادهاء وذلك الكامل. والله أعلم. 


اذا 


فإن قلت: لم قيل: قن كن يَسَآهُ 74" و لم يقل: وإن كانت امرأة؟ قلت: لأنّ الغرض ثمة 
خلوصهن إناثاً لا ذكر فيهنَ» ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله: # ذخ هَثْلُ حَظِلِ 
الأُسَيينِ» : وبين انفرادهن» وأريد ههنا أن يميز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها 
وحدها لا قرينة لها. فإن قلت: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم 
البنات والبنت في حال الانفراد» ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهماء 
وما باله لم يذكر؟ قلت: أما حكمها فمختلف فيهء فابن عباس أبى تنزيلهما منزلة 
الجماعة”''؛ لقوله تعالى: #فإن كُنَّ نس هَْقَ أَنْتَتَينِه : فأعطاهما حكم الواحدة وهو ظاهر 
مكشوف» وأما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعة؛ والذي يعلل به قولهم. أن 
قوله: ٠‏ «اِلذّوّ مئل حك الأسيين» : قد دل على أن حكم الأنثيين حكم الذكرء وذلك أن 
الذكر كما بحو الاين به الراسلة». فالأنثيان كذلك يحوزان الثلثين» فلما ذكر ما دل على 
حكم الأنثيين قبل : لون كم نِسَآه مَرْقَ نتن َلهُنَ تنما يرد على معنى : فإن كن جماعة 
الي ا يي ١‏ ال عر ا م 
الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت» وقيل: إن الثنتين أمس رحماً بالميت من الأختين 
فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين» ولم يروا أن يقصروا بهما عن حظ من هو أبعد رحماً 
منهماء وقيل: إن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن يجب لها الثلث إذا 


)1١(‏ عاد كلامه: قال محمود: «فإن قلت لم قيل: فإن كن نساءء ولم يقل: وإن كانت امرأة... إلخ» 
قال أحمد: يريد أن حكم البنتين حال اجتماعهما مع الابن مذكور في قوله لإلذَك مِْلُ حَظٍ 


4 م 


سين 4 وأن حكم البنات منفردات مذكور في قوله #يّن كد نس * * وأن حكم البنت منفردة 


مذكور في قوله «وإن كلت وَحِدَةٌ لها الضف وبقي عليه أن ذكر الابن في حال 0 مستفاد 
من نولم لدم ميئل حي الأمتينز» إذااصممعة إلى قؤله #وإن كانت هده فلها اقرف # .على 


(؟) عاد كلامه. قال 55 «أما حكمها فمختلف فيهء فابن عباس أبى تنزيلهما منزلة الجماعة. . 
إلخ» قال أحمد: ومحل النظر أن ابن عباس أجرى التقييد بالصفة» وهي قوله مَرْقَ أنتَتَي» على 
ظاهره من مفهوم المخالفة» غير أنه ما كان يقتضي اللفظ أن يقتصر لهما على النصف لأجل تعارض 
المفهومين» إذ مفهوم لَلَهنَ ثَامَا ك4 أن تكون الأنثى أقل من الثلشين» ومفهوم لون كانت 
وحِدَهٌ كلها ألِيِصَفٌ» أن تكون الأنثيين أزيد من النصف» فيكون نصيبهما متردداً فيما بين النصف 
والثلثين بقدر مجمل. وأما غيره فأظهر للتقييد فائدة جلية سوى المخالفة» وتلك الفائدة رفع الفرق 
المتوهم بين الأنثيين وما فوقهما. ومتى ظهرت للتخصيص فائدة جلية سوى المخالفة وجب المصير 
إليها وسقط التعلق بالمفهوم» وكأنه على القول المشهور لما علم أن الأنثيين يستوجبان الثلثين 
بالطرق المذكورة» وكان الوهم قد يسبق إلى أن الزائد على الأنثيين يستوجبن أكثر من فرض 
الأنثيين» لأن ذلك مقتضى القياس. رفع هذا الوهم. بإيجاب الثلثين لما فوق الأنثيين كوجوبه لهماء 


والله أعلم . 
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كانت مع أخت مثلهاء ويكون. لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضاً مع أخيها لو انفردت 
معهء فوجب لهما الثلثان» طوَلِأَبوَيّهِ4: الضمير للميت» وطالِكُلٍ وح مم4 : بدل من» 
«مَلِأَبوَبَهِ4”'' : بتكرير العاملء وفائدة هذا البدل أنه لو قيل: ولأبويه السدسء لكان 
ظاهره اشتراكهما فيه» ولو قيل: ولأبويه السدسان» لأوهم قسمة السدسين عليهما على 
التسوية وعلى خلافها. فإن قلت: فهلا قيل: ولكل واحد من أبويه السدس» وأي فائدة 
في ذكر الأبوين أرَلأَء ثم في الإبدال منهما؟ قلت: لأنّ في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال 
تأكيداً وتشديدا: كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسيرء و«السدس»: مبتدأء» وحخيره: 
«لأبويها. والبدل متوسط بينهما للبيان» وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة: «السدس» 
بالتخفيف» وكذلك الثلث والربع والثمن» والولد: يقع على الذكر والأنثى» ويختلف حكم 
الأب في ذلك. فإن كان ذكراً اقتصر بالأب على السدسء وإن كانت أنثى عصب مع 
إعطاء السدس. فإن قلت: قد بين حكم الأبوين في الإرث”'' مع الولدء ثم حكمهما مع 


)١(‏ قال محمود: "لكل واحد منهما بدل من لأبويه بتكرير العامل. . . إلخ» قال أحمد: وفي إعرابه بدلاً 
نظرء وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بدل الشيء من الشيء» وهما كعين واحدة» ويكون أصل 
الكلام: والسدس لأبويه لكل واحد منهماء ٠‏ ويقتضي الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما في 
السدس» كما قال #قّن كن فسآ هَوْقَّ نت ملَهْنَّ ناما ترك فاقتضى اشتراكهن فيه» فيقتضى البدل 
- لو قدر إهدار الأول إفراد كل واحد منهما بالسدس وعدم التشريك» وهذا يناقض حقيقة هذا 
النوع من البدل». لأنه يلزم في هذا النوع أن يكون مؤدي المبدل والبدل واحداً. وإنما فائدته التأكيد 
بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معنى» فإذا تحقق ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة» 
وليس من بدل التقسيم أيضاً على هذا الإعراب؛ إلا لزع زيادة معن بلي البدل.. فالوجه ‏ والله 
عم - أن يقدر مبتدأ محذوف كأنه قيل: ولأبويه الثلث ثم لما ذكر نصيبهما مجملآء فصله بقوله 
لكل وحِرٍ مَنْهمَا أَلَشُدُسُ * وساغ حذف المبتدأ لدلالة د إذ يلزم من استحقاق 
كل واحد منهما للسدس استحقاقهماء والله أعلم. ولا يستقيم على هذا الوجه أيضاً جعله من بدل 
التقسيم . ألا تراك لو قلت: الدار كلها لثلائة: لزيدء ولعمروء ولخالد: كان هذا بدلاً وتقسيماً 
صحيحاً لأنك لو حذفت المبدل منه فقلت: الدار لزيد ولعمرو ولخالدء ولم تزد في البدل زيادة» 
استقام. ولو قلت: الدار لثلاثة: لزيد ثلثهاء ولعمرو ثلثهاء ولخالد ثلثها. لم يستقم بدل تقسيم إذ 
لو حذفت المبدل منه لصار الكلام: الدار لزيد ثلثهاء ولعمرو ثلثهاء ولخالد ثلثها. فهذا كلام 
مستأنف» لأنك زدت فيه معنى تمييز ما لكل واحد منهمء وذلك لا يعطيه المبدل ولا سبيل في بدل 
الشيء من الشيء إلى زيادة معنى. 

(؟) عاد كلامه. قال محمود: «فإن قلت قد بين حكم الأبوين والأرث. .. إلخ» قال أحمد: ومذهب 
ابن عباس أن الأخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه مع وجود الأب». فعلى هذا يكون فائدة 
قوله #وَوَرِئَه: واه الاحتراز مما لو ورثه الأخوة مع الأبوين» فإن الأم لها حينئذ السدسء وكأنه 
قيل: وورثه أبواه ولم يكن ثم إخوة فلأمه الثلث» 1 كان له إخوة فلأمه السدس . ولا يمكن جعله 
على مذهب ابن عباس مقيداً بعدم الزوجين, لأن ثلث الأم عنده لا يتغير بوجود واحد منهماء والله 


الموفق. 


عدمه؛ فهلا قيل: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. وأي فائدة في قوله: #ووَرئه: أبرام4؟ 
قلت: معناه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسبء فلأمه الثلث مما تركء كما قال: 
ِكل وَحِرٍ مَنْهُمَا أَلسدُسٌُ هما 41 : لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما 
بقي بعد إخراج نصيب الزوجء لا ثلث ما تركء» إلا عند ابن عباس» والمعنى: أن الأبوين 
إذا خلصا تقاسما الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن قلت: ما العلة في أن كان لها ثلث 
م' بقي دون ثلث المال؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن الزوج إنما استحق ما يسهم له 
بحق العقد لا بالقرابة. فأشبه الوصية في قسمة ما وراءه» والثاني: أن الأب أقوى في 
الإرث من الأم» بدليل أنه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة» وجامعا 
بين الأمرين» فلو ضرب لها الثلث كملا لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها. ألا ترى أن 
امرأة لو تركت زوجاً وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب» حازت الأم 
سهمين والأب سهما واحداًء فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» #يِّن 
كان لَه إِحَوَةٌ فَلِأَمَهِ ألشُدُس4 : الإخوة يحجبون الأم عن الثلث وإن كانوا لا يرثون مع 
الأب». فيكون لها السدس وللأب خمسة الأسداس» ويستوي فى الحجب الاثنان فصاعداً 
الااعدد ابه عناب 50 وعنه أنهم يأخذون السدس الذي بك الأم. فإن قلت: 
فكيف صح أن يتناول الإخوة الأخوين» والجمع خلاف التثنية؟ قلت: الإخوة تفيد معنى 
الجمعية المطلقة بغير كمية» والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية» وهذا موضع الدلالة 
على الجمع المطلق. فدل بالإخوة عليه وقرىء: «فلإمّه؛؛ بكسر الهمزة إتباعاً للجرّة. ألا 
تراها لا تكسر في قوله: لوَبََلنا أن مر رمه 45 : [المؤمنون: 2010٠‏ ايز بَندِ 
وَصِيَّةِ# : متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلهاء لا بما يليه وحدهء كأنه قيل: قسمة 
هذه الأنصبة من بعد وصية يوصى بهاء وقرىء #يُوصى بها» بالتخفيف والتشديدء 
و#يُوَصَّى بها» على البناء للمفعول مخففاً. فإن قلت: ما معنى أو؟ قلت: معتاها الإباحة» 
وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث» كقولك: جالس الحسن أو ابن 
سيرين. فإن قلت: لم قدمت الوصية على الدين”'' والدين مقدم عليها في الشريعة؟ قلت: 


)١(‏ عاد كلامه. قال محمود: «ويستوي في حجب الأم الاثنان فصاعداً إلا عند ابن عباس . . . إلخ» قال 
أحمد: ولقد أحسن في هذا التقرير ما لم يحسن كثير من حذاق الأصوليين» ويريد متلقى في تغاير 
وصفي الجمع والتثنية» إذ الجمع يتناول الاثنين ويتناول أزيد منهما. ولك هذا. وأما التثنية فقاصرة 
على الاثنين فبينهما على هذا العموم والخصوصء فكل تثنية جمعء وليس كل جمع تثنية. 

(؟) قال محمود: «إن قلت: لم قدمت الوصية على الدين... إلخ»؟ قال أحمد: الوصية على ضربين: 
لغير معين» فلا يطالب بها إلا الإمام إن عثر عليها. ولمعين, فله المطالبة. ولكن يتباينان في القوة 
بين مطالبة رب الدين بدينه والموصي له بوصيته؛ لأن رب الدين يطالب بحق مستقر في الذمة سبق 
له به الفضل على مديانه» والموصي له إنما يطلب صدقة تفضل بها عليه الميت» لا عن استحقاق - 
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لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوضء كان إخراجها مما يشق 
على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم بهاء فكان أداؤها مظنة للتفريط. بخلاف الدين 
فإِنَ نفوسهم مطمئئنة إلى أدائه. فلذلك قدمت على الدين بعثاً على وجوبها والمسارعة إلى 
إخراجها مع الدين» ولذلك ا للتسوية بينهما في الوجوب. ثم أكد ذلك 
ورغب فيه بقوله:» #ءَابَآوْكح وَأَسَاوْكم» : أي: لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم 
الذين يموتون؛ أمّن 0 منهم أمّن لم يوص؟ يعني أن من أوصى ببعض ماله فعرّضكم 
لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعاً وأحضر جدوى ممن ترك الوصية» فوفر 
عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنياء ذهاباً إلى حقيقة 
الأمرء لأن عرض الدنيا وإن كان عاجلاً قريباً فى الصورة, إلا أنه فانء فهو فى الحقيقة 
الأبعد الأقصى. وثواب الآخرة وإن كان آجلا إلا أنه باق فهو في الحقيقة الأقرب الأدنى» 
وقيل: إن الابن إن كان أرفع درجة من أبيه في الجنة سأل أن يرفع أبوه إليه فيرفعهء وكذلك 
الأب إن كان أرفع درجة من ابنه سأل أن يرفع إليه ابنه. فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم 
أقرب لكم نفعاًء وقيل: قد فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة؛ ولو وكل ذلك 
إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع. فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة» وقيل: ا 
يجب عليه”'' النفقة على الابن إذا احتاج» وكذلك الابن إذا كان محتاجاً فهما في النفع 
بالنفقة لا يدري أيهما أقرب نفعاًء وليس شيء من هذه الأقاويل بملائم للمعنى ولا 
مجاوب له. لأن هذه الجملة اعتراضية» ومن حق الاعتراضي أن يؤكد ما اعترض بينه 
ويناسيه» والقول ما تقدم. «ورِيصحة #4 : تنصبت نصب المصدر المؤكد» أي: فرض ذلك 
فرضاًء #إِنَّ ألّهَ كنَ عَلِيِمًاه : بمصالح خلقهء ظحَكِيما4: في كل ما فرض وقسم من 
المواريث وغيرها. 


« ## وَلَكُمْ يِصَدُْ ما تَرَكَ أرْوجَكُم إن ل يكن لهرى ولد إن كان لَهِنّ واد 
لحك ألم كك عه مس3 لضب به أذ تت الورك الل 

و 3 يم 1 . كوو مور ممه اس اس ل 
هِمًا تَرَكْسْرٌ إن لَه يَحكُ. ول إن كان لكم ولد فلَهنَّ لثمن هِمَا ركم 


سابقء» فاكتفى بما لرب الدين من القوة عن تقديمه في الذكرء وعضد ضعف الموصي له بتقديمه في 
الذكر عوناً له على حصول رفق الوصية» ويمكن في دفعه طريق آخر فأقول: لم يخالف ترتيب الآية 
الواقع شرعاً فلا يرد السؤال» وذلك أن أول ما يبدأ به إخراج الدين» ثم الوصية» ثم اقتسام ذوي 
الميراث . فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخراء تلو إخراج الوصية؛ تلو الدين» فوافق قولنا: قسمة 
المواريث بعد الوصية والدين» صورة الواقع شرعاً. ولو سقط ذكر بعد وكان الكلام: أخرجوا 
الميراث والوصية والدين» لما أمكن ورود السؤال المذكورء والله ص 

20 قوله «عليه»: لعله «له؛ فتدبر أه. مصححه. 
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ا 


2 01 قد _- ع ص سك جمس روطلا ماك 
سام سح سمس 2ه شر سرع كي سحعة عاو ىر سال لط لس هي 9 م و2 
من بعد وَصِيِّةَ توصورت يها و دين وإن 111 رَجَلُ يورَث حكلللة أو أمرأة وندر 
ك1 00 


«نَإن كاد لَهُنَّ ولد 4 : منكم أو من غيركم. جعلت المرأة على النصف من الرجل 
بحق الزواج» كما جعلت كذلك بحق النسبء والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن» 
#وإن كانت رَجَلّ 4 : يعني الميت» و#يُورَثٌ #: من ورثء. أي: يورث منه وهو صفة ل 
«رجل»» وَل 4: خبر كان» أي: وإن كان رجل موروث منه كلالة؛ أو يجعل 
«يورث») خبر كانء و«كلالة» حالاً من الضمير فى يورث». وقرىء «يورث) وايورّث») 
بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل» وكلالة ا مفعول به. فإن قلت: ما الكلالة؟ 
قلت: ينطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولداً ولا والدأء وعلى من ليس بولد ولا والد 
من المخلفين؛ وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد» ومنه قولهم: ما ورث المجد عن 
كلالة؛ كما تقول: ما صمت عن عيّء وما كف عن جبن, والكلالة في الأصل: مصدر 
بمعنى الكلال» وهو ذهاب القَوّة من الإعياء. قال الأعشى [من الطويل]: 
بالك ا أفي لعاين دده 0 


.أفاعا اه .قاقد عاعد قاع وا.عد فد قافا .د .د .دا قدا.د .د فاو 


فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد» لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالّة ضعيفة» 
وإذا جعل صفة للموروث أو الوارث فبمعنى ذي كلالة. كما تقول: فلان من قرابتي» تريد 
من ذوي قرابتيء ويجوز أن تكون صفة كالهجاجة والفقاقة للاحمق”'” . فإن قلت: فإن 
جعلتها اسماً للقرابة في الآية فعلام تنصبها؟ قلت: على أنها مفعول له أي: يورث لأجل 
الكلالة أو يورث غيره لأجلهاء فإن قلت: فإن جعلت «يورث» على البناء للمفعول من 


00 وأما إذا ما أدلجت فترى لها رقيبين جدياً لا يغيب وفرقدا 
فآليت لاأرئى لها من كلالة ولا من وجى حتى تلاقي محمدا 


للأعشى» يصف ناقته وقد وفد على النبي يي فصده المشركون ومات باليمامة. وأدلجت: سارت 
ليلاآ. وجدياء وفرقدا: بدل مما قبلهما. وهذا كناية عن طول ليلهاء بل عن مللها من السير. 
فآليت.أئ حلفت. لا أرثي: لا أرق لهاء من أجل ملالة وسآمة. والوجى: ضرر الخف ونحوه 
من السير. ويروي بدله افما لك عندي مشتكى من كلالة ولا من حفا' والمشتكي: الشكوى. 
والحفا: الوجى. يقول: إذا سارت ناقتي ليلا طال ليلهاء وحلفت لا أرق لها من أجل تعب ولا 
ضر تحن لازن بهااشعيدا كلف ترايس اشع لترا يدلا على أنها عرف وى الببائرة إليه: 

(5) قوله «كالهجاجة والفقاقة للأحمق؟ في الصحاع: رجل هجاجة أي أحمق. وفيه رجل فقاقة أي 
أحمق هذر. وفيه أيضاً: الهذر ‏ بالتحريك : الهذيان. والرجل هذر. بكسر الذال. (ع) 
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أورث» فما وجهه؟ قلت: الرجل حيئئذٍ هو الوارث لا الموروث. فإن قلت: فالضمير في 
قوله: لاقَلِكُلٍ وَحِدِ يِنْهُمَ4: إلى من يرجع حيئنئذٍ؟ قلت: إلى الرجل وإلى أخيه أو أخته» 
وعلى الأول إليهما. فإن قلت: إذا رجع الضمير إليهما أفاد استواءهما في حيازة السدس 
من غير مفاضلة الذكر الأنثى» فهل تبقى هذه الفائدة قائمة في هذا الوجه؟ قلت: نعمء 
لأنك إذا قلت السدس له أو لواحد من الأخ أو الأخت على التخيير فقد سوّيت بين الذكر 
والأنثى» وعن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه » أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيه 
برأيي - فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء -. 
الكلالة : ما خلا الولد والوالد» (77"”) وعن عطاء والضحاك: أن الكلالة هو الموروث» 
وعن سعيد بن جبير: هو الوارث»؛ وقد أجمعوا على أنْ المراد أولاد الأم» وتدل عليه 
قراءة أبيّ: «وله أخ أو أخت من الأما, وقراءة سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت من 
أم»» وقيل: إنما استدل على أن الكلالة شهنا الإخوة للأم خاصة بما ذكر في آخر السورة 
من أن للأختين الثلثين وأنْ للإخوة كل المال» فعلم ههنا ‏ لما جعل للواحد السدس» 
وللاثنين الثلث» ولم يزادوا على الثلث شيئاً - أنه يعني بهم الإخوة للأم» وإلا فالكلالة 
عامة لمن عدا الولد والوالد من سائر الإخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات”'' وغيرهم» 
غير مُصَسآر» : حال» أي: يوصي بها وهو غير مضارٌ لورئته وذلك أن يوصي بزيادة على 
الثلث» أو يوصي بالثلث فما دونه» ونيته مضارّة ورثته ومغاضبتهم لا وجه الله تعالى» وعن 
قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه» وعن الحسن: المضارة في 
الدين أن يوصي بدين ليس عليه ومعناه الإقرارء #وَصِيَة ين أله : مصدر مؤكد. أي: 
يوصيكم بذلك وصية. كقوله: #افَرِيِصَحةٌ يرح أله 4 [النساء: ]1١‏ ويجوز أن تكون منصوبة 


7 _ أخرجه ابن أبي شيبة في مصئفه (7948/7): كتاب الفرائض: باب في الكلالة من همء حديث 
(31)» وعبد الرزاق فى مصئفه :)705/1١(‏ كتاب الفرائض باب الكلالة» حديث 2)١9191(‏ 
والدارمى فى سئنه (770/7): كتاب الفرائض باب الكلالة» والبيهقى فى سننه الكبرى (575/1): 
كتاب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن» وسعيد بن منصور (6/ 1180) 
حديث (091)» وابن جرير الطبري (8/ 057) حديث (487515) وذكره السيوطي في الدر المنثور (”/ 
644+ وزاذ شيعه إلى ابن المعدرء وقال«الحافظ ابن سر فى تخريج الكشاف: الخرجه ابن أبن 
شيبة والطبري وسعيد بن منصور. ومن رواية الشعبي قال: قال أبو بكر. وفي رواية سعيد والطبري 
كلام عمر أيضاً. انتهى 


)١(‏ قوله «سائر الأخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات» في الصحاح: إخوة أخياف» إذا كانت أمهم 
واحدة والآباء شتى. والأعيان: الإخوة بنو أب واحد وأم واحدة. وبنو العلات: أولاد الرجل 


الواحد من أمهات شتى اه ملخصاً من مواضع ع0 


م 


ب «غير مضار»» أي: لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث أو 
وصية من الله بالأولاد وألا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية» وينصر هذا الوجه قراءة 
الحسن: «غير مضارٌ وصية من الله» بالإضافة. #وَأَنّهُ علِيُ#: بمن جار أو عدل في 
وصيتهء ليع #: عن الجائر لا يعاجله؛ وهذا وعيد. فإن قلت: في #يوصئ#: ضمير 
الرجل إذا جعلته الموروث» فكيف تعمل إذا جعلته الوارث؟ قلت: كما عملت في قوله 
تعالى : طفَلَهنَ تُلنَامَا تَرَكَ © [النساء: ١‏ لأنه علم أن التارك والموصي هو الميت. فإن 
قلت: فأين ذو الحال فيمن قرأ اليوصى بها على الم سح فاعله بير اترصين؟ 
فينتتصب عن فاعله لأنه لما قيل» «إنوصى 4 : علم أن ثم موصياًء كما قال: سبح لم فا 
أَلْمُدُوٌ وَالْآصَالٍ رِجَالُ # [النور: 5 على ما لم يسم فاعله» فعلم أن ثم مسبحاًء فأضمر 
يسبح فكما كان «رجال» فاعل ما يدل عليه «يسبح»» كان «غير مضارٌ» حالا عما يدل عليه 
«يوصى بها). 

#تألك حذوه لَه وص لع الله وَرَسُولَمٌ ل بنمة علس رين 

تع كط عدت مكا اك لذ د © ا 
وَرَسُولَمٌ وَيَحَصَدَّ حْدُودَمٌ يدَِلهُ كارًا ددا فبها وَكَوُ عَدَابك مُهِيرت 400 

#تزلت4: إشارة إلى الأحكام 0 ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث» 
وسماها حدوداً. لأن الشرائع كالحدود المضروبة الموقتة للمكلفين» لا يجوز لهم أن 
يتجاوزوها ويتخطوها إلى ما ليس لهم بحقء 8©#يَنَخِْلْهُ#4: قرىء بالياء والنونء وكذلك» 
#يِدَخِلهُ كَارَة#: وقيل: يدخله» وخالدين حملاً على لفظ «من» ومعناه» وانتصب «خالدين» 
و«خالداً» على الحال. فإن قلت: هل يجوز أن يكونا صفتين ل «جنات» و«ناراً»؟ قلت: 
لاء لأنهما جريا على غير من هما له. فلا بد من الضمير وهو قولك: خالدين هم فيهاء 


0007 ع > 0001 0 د ذه 1 
#وَاليق يأتيت ألْشَحِسَةَ من رنآبحكُ هَسْتَنْبدوا عَليتهِنَ أده ا 
35 0 ا _- 2 سه سح سر سر يه 0 00007 ع 
نيك بن دوت حخَ يهن الث أذ حمل اه * هن سبيلا (2) وَآلَدَانِ ينها 


وى بداو 


مِنحك تَادُوهَمًا إن تايا وسكا 1 1 00 ان 1 
5 2 جحدض 
بَحِيمًا 3 4 
«ايأتت الْتَحِمَّةَ: يرهقنها. يقال: أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها بمعنى» 
0 قراءة ابن مسعود: : «يأتين بالفاحشة»), والفاحشة : الزنا؟ لزيادتها ذ في القبح على كثير 
لقبائح » نسوس نى أَلْكْيُوت © : قيل معناه : فخلدوهن محبوسات في بيوتكم» وكان 


6 


٠ 


ذلك عقوبتهن في أول الإسلام. ثم نسخ بقوله تعالى: #آلَنَُ وَزَن . . . » الآية [النور: ؟] 
ويجوز أن تكون غير منسوخة بأن يترك ذكر الحدٌ لكونه معلوماً بالكتاب والسنة» ويوصي 
بإمساكهن في البيوت» بعد أن يحددن صيانة لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج 
من البيوت والتعرض للرجال؛ أأوَ يجْمَلَ أَمّهُ َنّ سبيلا4: هو النكاح الذي يستغنين به 
عن السفاح. وقيل: السبيل هو الحد. لأنه لم يكن مشروعاً ذلك الوقت. فإن قلت: ما 
معنى 8 بِنَوشَهْنَ أَلْمَرَثُ» والتوفي والموت بمعنى واحدء كأنه ل ارحنى سكين الموكة 
قلت: يجوز أن 0 ملائكة الموت» كقوله: «الْذن توهم ) لْمليكة » 
[النحل: 18] #إنَّ ألذِنَ تَوسّهمْ المليكة 4 [النساء: 2197 #قل بََوَفَدَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ 4 [السجدة: 
ا ل ده #وَالدَانِ يَأبينِنهًا منحكم 4 : بريد الزان 
والزانية» « عا نوما » : : فوبخوهما وذموهيما وقولوا لهما: أما استحييتماء أما خفتما الله 
#قإت تابا وَأضَلَكَا» وغيرا الحال؛ قم 1 وأقطعوا التوبيخ والمذمة» فإن 
التوبة تمنع استحقاق الذم والعقاب» الحتيل أن يكون خطاباً للشهود العاثرين على 
سرهماء ويراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الإمام والحدء فإن تابا قبل 
الرفع إلى الإمام فأعرضوا عنهما ولا تتعرضوا لهماء وقيل: نزلت الأولى في السحاقات 
وهذه في اللواطين» وقرىء: «واللذانَ» بتشديد النون. «واللذأنُ»: بالهمزة وتشديد 


2 رده سس 2و سلس 8 ججدعم ردء 7 سرس شم 7 2 ا ل الل 

لله عَليمَ وكات أنه عَلِيمًا حَكهًا 09 وَلَنْسَتٍ ألتَوبَهٌ للبت يَمْمَنُوْنَ ألتسَبْئَاتٍ 

5-0 ُْ 

يه ل اس صاصر رو مدلم وا مب اب يدر مر ب 57 سا دري 5 120 

حَهَّهِ إذا حَصّرَ أ هم الموث قال إن بدت ألنَ ولا أَلْذِنَ يمونون وَهْمْ كفائ 
ير ب وه 5 ا 


#ألوبَة 4 : : من تاب الله عليه إذا قبل توبته وغفر له» يعني إنما القبول والغفران واجب 
على الله تعالى''' لهؤلاء. 8 ع4 : : في موضع الحال أي: يعملون السوء جاهلين سفهاءء 


( قال محمود: «يعني إنما القبول والغفران واجب على الله . .. إلخ؟ قال أحمد: وقد تقدم في مواضع 
أن إطلاق مثل هذا من قول القائل: يجب على الله كذا. مما نعوذ بالله منه ‏ تعالى عن الالزام 
والإيجاب رب الأرباب ‏ وقاعدة أهل السنة أن الله لحا ين ب ل دا 
لأنهم يقولون: إن الأفعال الني يتوهم القدرية أن العبد يستحق بها على الله شيئاًء كلها خلق الله 
فهو الذي خلق لعيده الطاعة وأثابه عليهاء وخلق له التوبة وقبلها منه» فهو المحسن أولاً وآخراً 
وباطناً وظاهراء لا كالقدرية الذين يزعمون أن العبد خلق لنفسه التوبة بقدرته وحولف ليستوجب 
على ربه المغفرة ة بمقتضى حكمته التي توجب عليه - على زعمهم ‏ المجازاة على الأعمال إيجاباً ‏ 


:١ 


لأنَ ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه والشهوة» لا مما تدعو إليه الحكمة والعقل» وعند 
مجاهد: من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته؛ (/101”) ##من قَرِبٍ © : من زمان 


قريب» والزمان القريب: ما قبل حضرة الموت. ألا ترى إلى قوله: » #حَهَّهِ إِذَا حَصْرٌ 


1 رمرو 1 


حَدَهمَ ألْمَوَتُ #: فبين أنْ وقت الاحتضار وهو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة فبقي ما 
وراء ذلك في حكم القريب» وعن ابن عباس : قبل أن ينزل به سلطان الموت». (78؟) 
وعن الضحاك: كل توبة قبل الموت فهو قريب». (19") وعن النخعي: ما لم يؤخذ 
بكظمهء (80") وروى أبو أيوب عن النبي يلد : «إِنَ الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم 
يغرغر» )"8١(‏ وعن عطاء: ولا قبل موته بفواق ناقة. وعن الحسن: أن إبليس قال حين 


/الا” ‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (940/8) حديث برقم (2»)88178 والبيهقي في شعب الإيمان 
(400/5) حديث برقم 2)7١17(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (37/7) وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

4" - أخرجه ابن جرير الطبري (8/ 44)» حديث (84847)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 207757 
وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . 

8 _أخرجه ابن جرير الطبري (914/8) حديث (4)8860: وعبد الرزاق في تفسيره (١/١9١)غ‏ 
وسعيد بن منصور في سئنه )١194/5(‏ حديث برقم (07)» والبيهقي في شعب الإيمان )4٠١/5(‏ 
حديث برقم (2)0701/4 وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 22717 وعزاه إلى سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي. 

أخرجه ابن جرير الطبري (8/ )٠٠١‏ حديث برقم (8874)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
2*4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

١‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (8/ 2)40 وذكره ابن كثير في تفسيره /1١(‏ 22574 والحديث له 
شواهد من حديث أبى هريرة وعبادة بن الصامت وابن عمر وجماعة من الصّحابة. 
© أما حديث أبي هريرة : 


جد عقلياء فلذلك يطلقون بلسان الجرأة هذا الإطلاق. وما أبشع ما أكد الزمخشري هذا المعتقد الفاسد 
بقوله: يجب على الله قبول التوبة» كما يجب على العبد بعض الطاعات. فنظر المعبود بالعبدء 
وقاس الخالق على الخلق. وإنه لإطلاق يتقيد عن لسانه العاقل ويقشعر جلده استبشاعاً لسماعه. 
ويتعثر القلم عند تسطيره . على أن من لطف الله تعالى أن لم يجعل حاكي الكفر كافراًء ولا حاكي 
البدعة لضرورة ردها والتحذير منها مبتدعاً. وما بلغ الزمخشري في هذا الإطلاق إلا اغتناماً لفرصة 
التمسك على صحته بصيغة «على» المشعرة بالوجوب» فجعلها ذريعة لاستباحة هذا الإطلاق» ولم 
يجعل الله له فيها مستروحاًء فإنا نقول معاشر أهل السنة قد وعدنا الله قبول التوبة المستجمعة 
لشرائط الصحة ووقوع هذا الموعود واجب ضرورة صدق الخبرء فمهما ورد من صيغ الوجوب 
فمنزل على وجوب صدق الوعد. ومعنى قولنا: «صدق الخبر واجب» كمعنى قولنا: «وجود الله 
واجب» لأن أحداً لا يستوجب على الله شيئاً. ألهمنا الله الأدب في حق جلاله» وعصمنا من زيغ 
القول وضلاله . 
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أهبط إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في جسده. فال تعالى: 
و«عزتى لا أغلق عليه باب التوبة ما لم يغرغر». (7”85) فإن قلت: ما معنى» # من» : في 


حا أورده الهيثمي في مجمع الزوائد :)350١/٠١(‏ كتاب التوبة: باب إلى متى تقبل التوبة» وذكره ابن 
كثير فى تفسيره 2)554/١(‏ وقال الهيثمي: رواه البزّار» وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو 
عرو وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )191/١(‏ حديث برقم (703) وزاد نسبته إلى ابن 
مردويه. 
أما حديث عبادة بن الصامت: 
فقد أخرجه الطبري في التفسير (91/0) حديث برقم (8808)» وذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 
)0 وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )19١/١(‏ إلى إسحاق بن راهويه وابن جريرء وشاهد 
آخر من طريق ابن البيلماني عن أربعة من الصّحابة لم يسمهم. 
أخرجه أحمد في مسنده (575/5): والحاكم في مستدركه (751//4): كتاب التوبة والإنابة» 
وسعيد بن منصور )١١٠١١/7”(‏ حديث (/2)091 والبيهقي في شعب الإيمان (98/05") حديث 
»)7١59(‏ وذكره ابن كثير فى تفسيره .)4514/1١(‏ 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد )7٠١/٠١(‏ كتاب التوبة: باب إلى متى تقبل التوبة؛ قال 
الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح عدا عبد الملك النوفلي وهو ثقة؛ وقال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف: لم أجده من حديث أبي أيوب الأنصاري على ما يتبادر إلى الفهم من 
هذا الإطلاق. وإنما أورده الطبري من طريق قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي أيوب بشير بن كعب 
فذكره. وبشير تابعي معروف وهو بالموحدة والمعجمة مصغرهء ولقتادة فيه إسناد آخر أخرجه 
الطبري أيضاً بالإستاد'المذكون إليه ..قاك عن قنادة عن عيادة بن الصامت ومن:ههذا الوتعه أنذر سه 
إسحاق بن راهويه وهو منقطع بين قتادة وعبادة. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الترمذي وابن 
ماجه وابن حبّان والحاكم وأحمد وأبو يعلى والدلبراني وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
مختلف فيه؛ وعن أبي هريرة أخرجه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف لكن له 
طريق أخرى أخرجها ابن مردويه عن صحابي معهم أخرجه أحمد والحاكم من رواية عبد الرحمن 
السلماني قال: اجتمع أربعة من الصّحابة فذكر الحديث فقال الرابع «وأنا سمعته أي النبي - كَكلاهِ- 
يقرل لي : إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يغرغر بنفسه"» انتهى . 

7 أخرجه ابن جرير الطبري (8/ 915) حديث (8807)»: وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 775), 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ 5154) وعزاه إلى الثعلبي. 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد في مسنده (29/0) وفي )4١/5(‏ و(؟/ 
كلام 
وعبد بن حميد في مسنده (ص0١٠59)‏ حديث برقم (975). 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده (108/1) حديث برقم (1717) وأيضاً في (070/9) حديث 
»2)١١99(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد .)51١ /٠١(‏ 
قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصَحيحء كذلك أحد إسنادي أبي يعلى. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية عمرو بن عبيد عن الحسن 
قال: قال رسول الله كككِهِ . . . فذكره. قلت: وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه - 


ود 


قوله:» ين قَرِببٍ#:؟ قلت: معناه التبعيض» أي: يتوبون بعض زمان قريب» كأنه سمى 
ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زماناً قريباً» ففي أي جزء تاب من أجزاء هذا 
افر اس ره وإلا فهواثائب من :عيذ فإن قلت ما قائدة قوله: «كاوليك 

سُوْبُ أنه عل 4 بعد قوله : (إنما التوبة على الله) لهم؟ قلت : قوله: #إِنَّمَا لوه عَلَ ألَّه 4 : 
إعلام بوجويها عليه كما يجب على العبد بعض الطاعات؛ وقول : تراك يرت آنه 
عليه 4 : عدة بأنه يفي بما وجب عليه؛ وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة كما يعد العبد 
الوفاء بالواجب» ولا ألِنَ يَمُوبْت4: عطف على الذين يعملون السيئات. سوّى بين 
الذين سوفوا توبتهم إلى حضرة الموت» وبين الذين ماتوا على الكفر في أنه لا توبة لهم» 
لأنَ حضرة الموت أول أحوال الآخرة» فكما أنْ المائت على الكفر قد فاتته التوبة على 
اليقين» فكذلك المسوّف إلى حضرة الموت لمجاوزة كل واحد منهما أوان التكليف 
والاختيار» #أوْلِيكَ أَعْتَدْئا لم4 في الوعيد نظير قوله: «دَْوْكَيكَ يسوب أله َه عَلَوْم 4 في 
الوعد ليتبين أن الأمرين كائنان لا محالة. فإن قلت: من المراد ب «الذين 'يعملون 
السيئات». أهم الفساق من أهل القبلة أم الكفار؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد 
الكفار. لظاهر قوله: 98و هُّ حكن 4 وأن يراد الفساق» لأن الكلام إنما وقع في فى الزانيين» 
والإعراض عنهما إن تابا وأصلحاء ويكون قوله: وِرَهُجَ حشُدَة» وارداً على سبيل التغليظ 
كقوله: اومن كَثَرَ مَإِنَ أله عون عن الْمَلَمنَ 4 [آل عمران: 97] وقوله: «فليمت إن شاء يهودياً 
أو نصرانياً» (87") «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» (85”) لأن من كان مصدقاً ومات 
وهو لم يحدث نفسه بالتوبة» حاله قريبة من حال الكافر. لأنه لا يجترىء على ذلك إلا 


_ ا 7 2 4 ُ ب ا ل ا ا الل ا ا 
يتأَيُها أَأْزِسِنَ م لا جل لك أن يوا يسا كها ولا نعَصَلُوه لِيَذْهَبوا عض 
7 رراري وراريم 00 1 


ن يَأَينَ محمد مُيينَةَ وَعَاتْرُوهُنَ ِالْمعْرُوف إن وَضَْموهنَ صو أن 

0 
كان يبلون النساء بضروب من البلايا ويظلمونهن بأنواع من الظلم» فزجروا عن ذلك؛ 

كان الرجل إذا مات له قريب من أب أو أخ أو حميم''' عن امرأة» ألقئ ثوبه عليها وقال 


حمل أحمد وأبو يعلى والطبراني. . 
58 تقدم تخريجه في آل عمران. 
4 - تقدم نخريجه في البقرة. 


)١(‏ قوله «أخ حميم» في الصحاح «حميمك: قريبك الذي تهتم لأمره». (ع) 


: 


01 ع ضاع ل سه شل له 200 9 م برص سيم ع ع ع ع 
أنا أحق بها من كل أحد”"' . فقيل : لا يحل لكْمْ أن ترثأ ألنسَآه ك4 أي: أن تأخذوهن 
على سبيل الإرث كما تحاز المواريث وهن كارهات لذلكء» أو مكرهات» وقيل: كان 
يمسكها حتى تموت. فقيل: لا يحل لكم أن تمسكوهنّ حتى ترثوا منهنّ وهن غير 
راضيات بإمساككم», وكان الرجل إذا تزوّج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء 
العشرة والقهر؛ لتفتدي منه بمالها وتختلعء فقيل: ولا سَصُلُوْهنَ ِتَدْهَبُوأ بض م1 
َاتَْسْمُوه 4 والعضل : الحبس والتضييق» ومنه: عضلت المرأة بولدهاء إذا اختنقت رحمها 
به فخرج بعضه وبقي بعضه «إِلَا أن ينين بسَحِسَوَ ميَيَنَدَ 4 وهي النشوز وشكاسة الخلق 
وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة. أق: إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم 
فى طلب الخلعء ويدل عليه قراءة أن «إلا أن يفحشن عليكم؛, وعن الحسن : الفاحشة 
الزناء (585) فإن فعلت حل لزوجها أن يسألها الخلعء وقيل: كانوا إذا أصابت امرأته 
فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء (85*) وعن أبي قلابة ومحمد بن سيرين: لا 
يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنهاء لام وعن قتادة : لا يحل له أن يحبسها ضراراً 
حتى تفتدي منهء (388) يعنى وإن زنت» وقيل: نسخ ذلك بالحدود» وكانوا يسيئون 
معاشرة النساء فقيل لهم: لوَعَاشِرُوهُنَ بِلْمَعْرَوفٍ» وهو النصفة في المبيت والنفقة» والإجمال 
في القول: لفن كَفْتمُومُن4 : فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها فربما كرهت النفس ما 
هو أصلح في الدين وأحمد وأدنى إلى الخير: وأحبت ما هو بضد ذلك» ولكن للنظر في 
206- أخرجه ابن جرير )١١57/4(‏ حديث (448 وذكره السيوطي في الدر المنثور إفة ةف" وابن 
كثير في تفسيره 2)1571/1١(‏ والبغوي في تفسيره .)509/١1(‏ 
17 الأثر منسوب لعطاء وأخرجه ابن جرير )١١5/8(‏ حديث (88454)» وعبد الرزاق )157/1١(‏ ذكره 
البغوي في تفسيره 5/1 ), وذكره السيوطي في الدر المنثور 2" وعزاه إلى عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر. 
5417 ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟5777/1) وعزاه إلى ابن المنذر. 
- أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )11١/4(‏ حديث برقم (8880). 


( قال محمود: «كان الرجل إذا مات له قريب ألقى ثوبه على امرأته وقال: أنا أحق بها من كل 
أحد. . . إلخ؟ قال أحمد: وخص تعالى ذكر من آتي القنطار من المال بالنهي» تنبيهاً بالأعلى على 
الأدنىء لأنه إذا كان هذا على كثرة ما بذل لامرأته من الأموال منهياً عن استعادة شيء يسير حقير 
منها على هذا الوجه. كان من لم يبذل إلا الحقير منهياً عن استعادته بطريق الأولى. ومعنى قوله: 
أوَءَاتَبَكُمَ # والله أعلم : وكنتم آتيتم » إذ إرادة الاستبدلال في ظاهر الأمر واقعة بعد إيتاء المال 
واستقرار الزوجية . 


م: 


ا رم ا 7 ٍِ 0000 #0 زر ”, 
# وإِن ردم سبد ال زوج مكات روج وام إِحَدَسهَنَ قَنطانًا قَلا تأخذوا منه 


مير وى ساصل م للع ماسم 


عم أتالحررنة قا 964 نت ال أ شت نه 
وَآعَذْرَت منحكُم ينما غَِيظَا 09 
وكان الرجل إذا طمحت عينه”2 إلى استطراف يه 
حتى يلجثها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج غيرها. فقيل: إن ركم 
أسَيِبَدَالَ رَوْج4 الآية» والقنطار: المال العظيم؛ من قنطرت الشيء إذا رفعته» ومنه القنطرة» 
لأنها بناء مشيد. قال [من الطويل]: 
كش عط اللزوفن أفيسع يها 355 تحني كاه بقزفد” ك 
وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قام خطيباً فقال: أيها الناسء» لا تغالوا بِصُدُق 
النساء””'» فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله يِه ما 
أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتيى عشرة أوقية». فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير 
المؤمنين» لِمَ تمنعنا حقاً جعله الله لنا والله يقول: #اوَمَاتَبَثُرَ إِعَدَنْهُنَ قِنظَارَا4 : فقال عمر: 
كل أحد أعلم من عمر ثم قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل هذا القول فلا تنكرونه عليّ 
حتى ترد عليّ امرأة ليست من أعلم النساء (89”) والبهتان: أن تستقبل الرجل بأمر قبيح 


84 _أخرجه أبو داود في سننه (170/1): كتاب النكاح: باب الصداق حديث 2.)5١١5(‏ وأخرجه 
الترمذي (417/7) كتاب النكاح باب ما جاء في مهور النساءء حديث (14١1١م)»,‏ والتسائي (7/ 
7 كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة (57819). 
وابن ماجه في سننه (7017/1): كتاب النكاح: باب صداق النساء حديث (2)18417 وأحمد في 
مسنده 2)41١/١(‏ وابن أبي شيبة في مصئفه (7/ 147) كتاب النكاح: باب ما قالوا في مهور النساء 
واختلافهم في ذلك. حديث 2)١5771(‏ وعبد الرزاق في مصئفه (7/ )١/65‏ كتاب النكاح باب غلاء 
الصداق» حديث .)1١99(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 105): كتاب النكاح . 


)١(‏ قوله (إذا طمحت عينه» أي ارتفعت إلى استحسان امرأة للتمتع بها بدل امرأته. أفاده الصحاح. (ع) 

(؟) قوله «ورماها» أي بما ليس فيها كما يؤخذ مما يأتي. (ع) 

(6) لطرفة بن العبد من معلقته يشبه ناقته بقنطرة الرجل الرومي. أو النهر الرومي». وهو أنسب بلام العهد 
وبذكر الاسم الظاهر بعده. وأقسم: جملة حالية» أي: حلف لا تحاط بالقرمد. أي الجبس» حتى 
تشاد وترقع بالآجرء أو ليحيط بها الفعلة حتى ترفع بالجبس. وتكتنفن: مضارع مبني للمجهول 
مؤكد بالنون. 
ينظر: ديوانه ص 5”5» ولسان العرب: ه/8١١‏ (قنطر). وتهذيب اللغة: 7/94 .5٠8‏ 

2 قوله الا تغالوا بصدق النساء» جمع صداقء كسحب جمع سحاب . 52 
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تقذفه به وهو بريء منه» لأنه يبهت عند ذلك» أي: يتحير» وانتصب» #بهكنا» : على 

الحال» أي: باهتين وآثمين» أو على أنه مفعول له وإن لم يكن فياك كقولك : قعل عن 

القتال جبناء والميثاق الغليظ: حق الصحبة والمضاجعةء كأنه قيل: وأخذن به منكم ميثاقاً 
غليظاًء أي بإفضاء بعضكم إلى بعض» ووصفه بالغلظ لقوّته وعظمهء فقد قالوا: صحبة 
عشرين يوماً قرابة» فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ وقيل: هو قول 

الوليَ عند العقد: أنكحتك على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 

وعن النبي يي : «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان في أيديكم''' أخذتموهن بأمانة الله. 

واستحللتم فروجهن بكلمة الله؛1. (0*940) 

1 وأبو داود الطيالسي )١7/١(‏ كتاب النكاح باب جواز التزوج بالقليل والكثير من الصداق وعدم 
المغالاة فيهء» حديث 2))١057(‏ وسعيد بن منصور في سلنه )1١97 /9/١(‏ حديث برقم (018). 
(0945) وفى باب ما جاء فى الرياء فى الجهاد (؟9/5/١5١).‏ حديث (2»)750141 والحميدي في 
سند زا 17) .رقم (؟) والدارمي (141/0) كتاب النكاح : باب كم كانت مهور أزواج النبي 
وبناته . 
والبيهقى في سنئه الكبرى (75/5) كتاب الصداق: باب ما يستحب فى القصد من الصداق. 
وذكره الدارقطني في العلل (؟/177) حديث رقم (141؟) أبو نعيم في الحلية )138/١(‏ من حديث 
شريح عن عمر في ترجمة شريح» وقال: غريب من حديث الشعبي عن شريح والمشهور من 
حديث ابن سيرين عن أبي العجفاء» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أصحاب 
السنن» وابن حبّانء والحاكم» وأحمد والدارمي» وابن أبي شيبة» والطبراني كلهم من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي العجفاء. قال: خطبنا عمر فذكره دون ما في آخرهء وأخرجه الحاكم من 
أوجه أخرى عن عمر كذلك. وذكر الدارقطنى في العلل لهذا الحديث اختلافاً كثيراًء ورواه عبد 
الرزاق من الرجه الأول وزاد فيه فقانت امرأء عالت له لين ذلك لك بااعمر». وإن الله يقول: 

وَدَاتَبْشُمُْ إِحْدَسْهُنَ قَنطارَا» الآية. فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمتهء وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية في ترجمة شريح من طريق أشعث بن سوار عن الشعبي عن شريح قال: قال عمر. .. فذكره 
بلفظ السنن واستغربه من هذا الوجه. وأخرجه إسحاق من رواية عطاء الخراساني عن عمرء وهو 
منقطع وزاد فيه «ثم إن عمر خطب أم كلثوم ‏ أي بنت علي - وأصدقها أربعين ألفاً؛ وروى أبو يعلى 
من طريق ابن إسحاق. حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: 
ركب عمر المنبر ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء. وقد كانت الصدقات فيما بين 
رسول الله - يله - وبين أصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك» ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند 
الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له: يا أمير المؤمنين نهيت 
الناس أن يزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة. قال: نعمء قالت: أما سمعت الله يقول 
#وَءَاتَيَسُمَ إِحَدَدهَنّ ِنَطارًا ... الآية# فقال عمر: اللهم عفوا كل أحد أفقه من عمرء ثم رجع 
فركب المنبرء فقال: من شاء أن يعطي من ماله ما أحب. انتهى. 

أخرجه البخاري (118/5) في أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (7771) و(9/١11)‏ في حت 


)١(‏ قوله «فإنهن عوان في أيديكم' في الصحاح: العاني الأسير. وقوم عناةء ونسوة عوان. (ع) 


4 


0 8 00 9 ميسرت الى سس مس دمع ايدو رس ص سك 
وَل تتكحوا ما نكم اباكُم يرت الِنْسَآءِ إِلّامَا قد سلف إِنَّمُ كان فَحِمَهٌ 


٠ 001 : 200 7 :‏ 5 .3 
وكانوا يتكحون روابهم'' 3 وناس منهم يمقتونه ''من ذي مروآتهم. ويسمونه نكاح 


المقت» وكان المولود عليه يقال له المقتي» ومن ثم قيل: ##وَمَقَّتَا4: كأنه قيل: هو 
فاحشة في دين الله بالغة في القبح. قبيح ممقوت في المروءة ولا مزيد على ما يجمع 
القبحين» وقرئ”" : «لا تحل لكم' بالتاء» على أن ترئوا بمعنى الوراثة» وكرها ‏ بالفتح» 


النكاح. باب المداراة مع النساء .)01١8485(‏ وباب الوصاة بالنساء (رحماه). ومسلم (5/ ١٠١94١0‏ 3 
) فى الرضاع» باب الوصية بالنساء 2)١5548(‏ والترمذي / ”9غ -455). والدارمي 0/ 
) في النكاحء باب مداراة الرجل أهله من طرق عن أبي هريرة رفعه ‏ واللفظ لمسلم ‏ إن 
المرأة خلقت من ضلعء لن تستقيم لك على طريقه. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج 
وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها. 

وقال الترمذي: بحسن ا صعجيح . وإسناده جيذ . 

وشهد له حديث سمرة رواه مد (ه/4) وحديث أبى ذر عند أحمد (0/ ١6‏ 1ه16) والدارمي 
١/١‏ -0184). 

وحديث عائشة رواه أحمد (237/7؛ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هذا مركب من 
حديثين. الأول أخرجه الترمذي. والنسائي» وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص» قال: 
شهدت حجة الوداع - فذكر حديثا ‏ وفيه: (واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن عوان عندكما وفي 
البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة في أثناء حديث : ا(واستوصوا بالنساء خيرا؛ 
فإنهن خلقن من ضلع ‏ الحديث». والثاني أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج 
فقال فيه: «واتقوا الله في النساء؟ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) وروى 
أبو يعلى والبرّار والطبري من رواية موسى بن عبيدة الربذي أحد الضعفاء عن صدقة بن يسار عن 
ابن عمر رفعه: (أيها الناس» النساءء عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله». (فائدة) العران: جمع عانية» وهي الأسيرة. انتهى. 


2000 


فيه 


إفرة 


قوله #ينكحون روابهم» في الصحاح .. الراب زوج الأم. والرابة: امرأة الأب. وربيب الرجل: ابن 
امرأته من غيره. ونكاح المقت: كان في الجاهلية أن يتزوج امرأة أبيه. اه في موضعين. (ع) 

قال محمود فيه: ١كانوا‏ ينكحون روابهم وناس منهم يمقتونه. . . إلخ» قال أحمد: وعندي في هذا 
الاستثناء سر آخر وهو أن هذا المنهي عنه ‏ لفظاعته وبشاعته عند أكثر الخلق حتى كان ممقوتاً قبل 
ورود الشرع - جدير أن يمتثل النهي فيه فيجتنب» فكأنه قد امتثل النهي عنه حتى صار مخبراً عن 
عدم وقوعهء وكأنه قيل: ما يقع نكاح لأبناء المنكوحات للآباء ولا يؤخذ منه شيء إلا ما قد سلف. 
وأما في المستقبل بعد النهي فلا يقع منه شيء ألبتة» ومثل هذا النظر جار في مثل قوله تعالى: #وَإِدْ 
عدا ِكَقَ به إشرهيل لا تَْبُدُونَ إلا ألّه4 فأجراه مرفوعاً على أنه خبر وإن كان المراد نهيهم عن 
عبادة غير الله؛ ولكن لما كان هذا المنهي جديرا بالاجتناب وكأنه اجتنب» عبر عن النهى فيه بصيغة 
الخبر ورفع الفعل. وقد مضى هذا التقدير يغينه كم الم بجر مثلة: فى 'هذه الآية والله أعلم . 

أي من الآية رقم (19). 
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والضم ‏ من الكراهة والإكراه. وقرىء «بِتَحِمَةَ مُييَتَوّ 4 من أبانت بمعنى تبينت أو 
بينت» كما قرىء «مبيّنة» بكسر الياء وفتحهاء و#اإيجعلٌ الله بالرفع» على أنه في موضع 
الحال.» «أوَءَاتَيْثُمْ إِحَدَسْهَنَ4 : بوصل همزة إحداهن. كما قرىء (فلا إثم عليه) [البقرة: 
*10]. فإن قلت: تعضلوهن. ما وجه إعرابه؟ قلت: النصب عطفاً على «أن ترثوا» و(لا) 
لتأكيد النفي. أي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن. فإن قلت: أي فرق بين 
تعدية ذهب بالباء» وبينها بالهمزة؟ قلت: إذا عدي بالباء فمعناه الأخذ والاستصحاب» 
كقوله تعالى: #قَلَمَا دَمَبُواْ ب © [يوسف: ]١6‏ وأما الإذهاب فكالإزالة. فإن قلت: #إِلّه أن 
أن 4 ما هذا الاستثناء؟ قلت: هو استثناء من أعم عام الظرف أو المفعول لهء كأنه قيل: 
ولا تعضلوهن في جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين بفاحشة. أو: ولا تعضلوهنّ لعلة من 
العلل إلا لأن يأتين بفاحشة. فإن قلت: من أي وجه صح قوله: #قصى أن مَكْرَهُوأ» : 
جزاء للشرط؟ قلت: من حيث أنْ المعنى: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة» 
فلعل لكم فيما تكرهونه خيراً كثيراً ليس فيما تحبونه فإن قلت: كيف استثنى ما قد سلف 
مما نكح اباؤكم؟ قلت: كما استثنى من قوله [من الطويل]: 


عي واكك سكس نكن له ٠‏ فانكحوه» فلا يحل لكم غيره؛ وذلك غير 
58 والشرمن المبالغة في تحريمه وسذد الطريق إلى إباحته» كما يعلق بالمحال في 
00 حتى يبيض القارء وحتى يلج الجمل في سم الخياط . 


ؤوَمَتْ عَكِتَكُمْ فد بادك ووفك وَعَمَفَكُمْ ركاه 0 وبنَاتُ أل 
16 5 َم 0 رََحَوُكُم يت الرَضعَةَ وأ 2 مَهَنتُ ناكم 
ربكم لق في حُجُوركم ين يْسَايِكُم ال دَخَلْشْم بهن فإِن 4 كو حلش 


0-1 
5-17 


بهرت فلا تح عبِحك وَعَلهْلٌ نايك لذبن من أمْلَبِكُمْ وأن تَجَمَعُوا 
بتست _الْمَسَيْنِ إِلَّا ما كد لكا إرك أله 56 حت يسنا 4 7 


معنى» لمت عَلَنَكُمْ ك4 : تحريم نكاحهن”' لقوله: #وَلا تَكْحُوامَا نَكُمَ 
بآرم يرن النساآء # [النساء: 7؟7] ولأن تحريم نكاحهن هو الذي يفهم من تحريمهن» 
كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربهاء ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله؛ وقرىء 


200 قال محمود: «معناه تحريم نكاحهن. . . إلخ» قال أحمد: وهذا تفريع على القول بعموم المشترك 
في معانيه فاستقام تعليق الجار المذكور بهماء والله أعلم. 


:. 


«وبنات اللاخت» بتخفيف الهمزة» وقد نزل اللّه الرضاعة منزلة النسب» حنى سمى المرضعة 
أمّا للرضيع. والمراضعة أحتا وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداهةء وأخته عمته» 
وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه» وأم 
المرضعة جدته» وأختها خالته» وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه 
وأمه ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لأمه ومنه قوله كد : يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» )99١(‏ وقالوا: تحريم الرضاع كتحريم النشي الاق سسبالعين: 
إحداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ويجوز أن يتزوّج أخت ابنه 
من الرضاعء لأن المانع في النسب وطؤه أمهاء وهذا المعنى غير موجود في الرضاعء 
النسب وطء الأب إياهاء وهذا المعنى غير موجود في الرضاع» ين يَآبِكُْْ 4 : متعلق ب 
«ربائبكم» ومعناه أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم 
7 - ع هلله عم 
يدخل بها. فإن قلت: هل يصح أن يتعلق بقوله: «وَأمّهدت ابحم 4؟ قلت: لا يخلو 
0١‏ أخرجه مالك )160١/7(‏ كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث )١(‏ والبخاري )٠١/40(‏ كتاب 
الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض حديث )١1١451(‏ ومسلم )١٠١18/5(‏ 
كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث )١5554/5(‏ النسائي (5/ ٠١5‏ - 
٠‏ كتاب النكاح: باب لبن الفحلء الدارمي (؟/ )١51- ١00‏ كتاب النكاح: باب ما يحرم من 
الرضاعء وعيد الرزاق ١0/بلاءع)‏ رقم و ) وأحمد 8/5 1) وابن الجارود (/مل54) وأبو يعلى 
لقره رقم )2 والبيهقي )١169/0(‏ كتاب التكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع 
كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله - 
يك - اليحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولاً. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه مالك (؟/50177) كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث )١١(‏ والشافعي 
)2١-15/0(‏ كتاب التكاح: باب ما جاء في الرضاع حديث (24) وعبد الرزاق (7/ /41) رقم 
)١15964(‏ وأحمد (14/5», )20١‏ وأبو داود (؟/ 545 -055) كتاب النكاح: باب يحرم من 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث )١١41(‏ وابن ماجه )1777/١(‏ كتاب النكاح: باب 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث (09490 والتسائي (99/5) والدارمي )1١6/(‏ كتاب 
النكاح : باب ما يحرم من الرضاعء وسعيد بن منصور (١/10/75؟7)‏ رقم قات وابن حبان  45١69(‏ 
الإحسان) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص -85) رقم يفره والبيهقي )١ ١4/0‏ كتاب 
النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع والخطيب في "تاريخ بغداد» (587/7) من طرق 
عن عروة عن عائشة مرفوعاً بلفظ : اليحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس . انتهى . 


إن أذ يملق بهرت وبالرناني) فكون عريفين ,وتعرفة#الريانى غير مين جميها »أوإنا أن 
يتعلق بِهِنْ دون الربائب فتكون حر متهن غير مبهمة وحرمة الربائب مبهمة فلا يجوز 
الأوؤل» لأن معنى (من) مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخر. ألا تراك أنك إذا قلت: 
وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهِنْ فقد جعلت (من) لبان التساء»وتمينة 
المدخول بهنّ من غير المدخول بهِنّ» وإذا قلت: وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن 
فإنك جاعل (من) لابتداء الغاية» كما تقول: بنات رسول الله يََِةِ من خديجةء وليس 
بصحيح أن يعني بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان» ولا يجوز الثاني لأن 
ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به ما لم يعترض أمر لا يرد إلا أن تقول: أعلقه 
بالنساء والربائب» وأجعل (من) للاتصال» كقوله تعالى: #المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض» [التوبة: 77] فإني لست منك ولست مني. ما أنا من دد ولا الدد مني: 
وأمهات النساء متصلات بالنساء لأنهنّ أمهاتهن”20 كما أن: الربائب متصلات بأمهاتهن 
لأنهنْ بناتهنَّ. هذا وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب» 
على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى وقد روي عن النبي يَكةٍ في رجل تزوج امرأة ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها أنه قال: «لا بأس أن يتزوج ابنتهاء ولا يحل له أن يتزوج أمها». (995) 


7" - تفرد به الترمذي من أصحاب الكتب الستة (5177/5) كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة 
ثم يطلقها حديث برقم .)١١١9(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصئفه (577/5؟) كتاب النكاح : باب أمهات تسائكم (851 »)٠‏ والبيهقي 
في سننه الكبرى (/1/ كتاب النكاح باب ما جاء في قوله تعالى #وَأْتَهَتُ نيكم رركم 
لق في حُجُورك د يْن يُسَابكُم الى دَعَلْشُم بِهنَّ4. وابن جرير الطبري في تفسيره »)١55/4(‏ 
حديث برقم (8995). 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «ولا يجوز الثاني لأن ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به ما لم يعترض أمر لا 
يرد إلا أن تقول: أعلقه بالنساء والربائب» واجعل من الاتصالء كقوله تعالى: «#الْمتَفِهون وَالْمَتَفِقَتُ 
يَتَضُهُم يِنْ بَعْضْ4 فإني لست منك ولست مني. ما أنا من دد ولا الدد مني. وأمهات النساء 
متصلات بالنساء لأنهن. . . إلخ» قال أحمد: يعني أن لهذا الإعراب وجهاً في الصحة» وتكون 
«من» على هذا مستعملة في معنى واحد من معانيها وهو الاتصال» فيستقيم تعلقها بهما. وقد نقل 
ذلك عن ابن عباس مذهباً. ونقل أيضاً قراءة عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير: 
وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وكان ابن عباس يقول: والله ما نزل إلا هكذا. انتهى نقل 
الزمخشري. والقول المشهور عن الجمهور إبهام تحريم المرأة» ويقيد تحريم الربيبة بدخول الأم كما 
هو ظاهر الآية. ولهذا الفرق سر وحكمة» وذلك لأن المتزوج بابنة المرأة لا يخلو بعد العقد وقبل 
الدخول من محاورة بينه وبين أمها ومخاطبات ومساورات» فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم 
ليقطع شوقه من الأم فيعاملها معاملة ذوات المحارمء ولا كذلك العاقد على الأم» فإنه بعيد عن 
مخاطبة ابنتها قبل الدخول بالأم» فلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة. وأما إذا وقع الدخول 
بالأم فقد وجدت مظنة خلطة الربيبة» فحينئذ تدعو الحاجة إلى نشر الحرمة بينهماء والله أعلم. 


لمك 


وعن عمر وعمران بن الحصين ‏ رضي الله عنهما : أن الأم تحرم بنفس العقدء وعن 
مسروق: هي مرسلة فأرسلوا ما أرسل اللهء (797) وعن ابن عباس: أبهموا ما أبهم الله 
(44) إلا ما روي عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير أنهم قرءوا: «وأمّهات 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن». وكان ابن عباس يقول: والله ما نزل إلا هكذاء وعن جابر 
روايتان» وعن سعيد بن المسيب عن زيد: إذا ماتت عنده فأخذ ميرائهاء كره أن يخلف 


على أمّهاء وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. (945”) أقام الموت مقام الدخول 

ح-01- وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/317) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وذكره 
الزيلعي في تخريج الكشاف )191/1١(‏ وزاد نسبته إلى أبي قرة في سئنه وأبي يعلى الموصلي. قال 
ابن جرير الطبري: وهذا خبر ‏ وإن كان في إسناده ما فيه فإن إجماع الحجة على صحة القول به 
مستغن عن الاستشهاد على صححته بغيره. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح عن 
عمر بن شعيب» والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر 
اهل العلمء وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي 

في السئن قال: ذكر المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «أيما رجل 

م 0 وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابئتها. وأيما رجل نكح 
امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها» وأخرجه أبو يعلى والبيهقي من طريق ابن 
ميارك عن المثنى به. والمثنى ضعيف لكن رواه الترمذي والبيهقي أيضاً من طريق ابن لهيعة عن 
عمرو به وقال: لا يصح. وإنما يرويه المثنى وابن لهيعة وهما ضعيفان. انتهى. ويشبه أن يكون ابن 
لهيعة أخذه عن المثنى لأن أبا حاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً. فلهذا لم 
يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن . انتهى . 

74 أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصئفه (/ 444): كتاب النكاح باب الرجل يطلق المرأة قبل أن 
يدخل بها أله أن يتزوج أمها حديث (1511/1). 
وعبد الرزاق في مصئفه (7174/57): كتاب التكاح : باب «أمهات نسائكم»؛. حديث .)1١417(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى (7/ 1))» كتاب النكاح باب قوله تعالى #وَأْمَهَنتُ شابكم رربتبكم 
لي في حُمُورِكمْ ين يصآيكم الى عشم بهن . 
وسعيد بن منصور (/57١؟١)‏ حديث برقم )1١4(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشورء (147/5؟) 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

5 - أخرجه ابن أبي شيبة (*/ 540): كتاب النكاح: باب الرجل يطلق المرأة قبل أن يدخل بها أله أن 
يتزوج أمهاء حديث برقم (15758). 
ولبيهقي في سننه الكبرى 000 كتاب النكاح: باب قوله تعالى: «وَأْمّهَدتُ سابك وببَئُطْ 
أل فى حُجوركم ين يصآبكمم الى دَحَلَشُم بهن». 
ل ل ل باب في الرجل يتزوج المرأق» حديث (9717). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 757). 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم . 

06 _ أخرجه ا يلفس شد 1 ا التكاح: باب الرجل يطلق المرأة قبل أن ح 


بدك 


في ذلك» كما قام مقامه في باب المهرء وسمى ولد المرأة من غير زوجها ربيباً وربيبة؛ 
لأنه يربهما كما يرب ولده في غالب الأمرء ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما. فإن 
قلت: ما فائدة قوله «في حجوركم”''؟ قلت: فائدته التعليل للتحريم» وأنهن لاحتضانكم 
وتمكن امو كم ار ثبتت الخلطة والألفة» ا ايع امود الس 
وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم؛ كأنكم في العقد على بناتهن 
عاقدون على بناتكم» وعن على - رضى الله عنه -» أنه شرط ذلك في التحريم» وبه أخذ 
داود. فإن قلت: ما معنى 8ادَحَلْثّم بِهنَ4؟ قلت: هي كناية عن الجماع» كقولهم: بنى 
عليها وضرب عليها الحجاب يعني أدخلتموهن الستر» والباء للتعدية واللمس ونحوه يقوم 
مقام الدخول عند أبي حنيفة» وعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه خلا بجارية فجردهاء 
فاستوهبها ابن له فقال: إنها لا تحل لك. (7”97) وعن مسروق أنه أمر أن تباع جاريته بعد 
موته وقال: أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظرء (9917) 
وعن الحسن في الرجل يملك الأمة فيغمزها لشهوة أو يقبلها أو يكشفها: أنها لا تحل 
-0- يدخل بها أله أن يتزوج أمها (15754). 

والبيهقي في سننه الكبرى (// :)1١١‏ كتاب النكاح باب قوله تعالى: لرَأْمَهَتُ يكم وربتيبكم 

ل فى حُجُوركم ين نسايكه ل دََلْشُم بِهِنَّ». 

دابن ار الطبري )١45/4(‏ حديث (4407)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 22747 وزاد 
كن ا ل اولع تورف امول بعر ا امم ليل ا 

فعل الأب (15719) وأيضاً (15714) (15771). 

وعبد الرزاق في مصّفه (5/ 7خ _ آاخ358): كتاب التكاح : باب ما يحرم الأمة والحرة (9م )ل 

(40»>© والبيهقي في سننه الكبرى (7/ :)١57‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في معنى الدخول 

المشروط في تحريم الربيبة ومن لمس جارية. . 
61 - أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصفه (180/5) كتاب النكاح: باب في الرجل يجرد المرأة 

ويلمسها لا تحل لابنه وإن فعل الأب. (حديث برقم :»))١7771(‏ وعبد الرزاق في مصئفه (5/ 

.)1١844( ؛)١١847( كتاب النكاح: باب ما يحرم الأمة والحرة‎ 0١ 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت: ما فائدة قوله في حجوركم. . . إلخ» قال أحمد: وهذا ما قدمته من 

تخصيص أعلى صور المنهي عنه بالمنهي» فإن النهي عن نكاح الربيبة المدخول بأمها عام فى جميع 

الور سواء كانت في حجر الزوج أو بائنة عنه في البلاد القاصية؛ ولكن نكاحه لها وهي في 

حجره أقبح الصور والطبع عنها أنفره فخصت بالنهي لتساعد الجبلة على الانقياد لأحكام الملة» ثم 
ا استقباح المحرم في جميع صورهء والله أعلم. 


وك 


لولده بحال» (798) وعن عطاء وحماد بن أبي سليمان: إذا نظر إلئ فرج امرأة فلا ينكح 
أمها ولا ابنتهاء (99) وعن الأوزاعي: إذا دخل بالأم فعرّاها ولمسها بيده وأغلق الباب 
وأرخى السترء فلا يحل له نكاح ابنتهاء وعن ابن غ عباس وطاوس وعمرو بن دينار: أن 
التحريم لا يقع إلا بالجماع وحده. لانن نلبت:» دون من تبنيتم. وقد تزوج 
رسول الله له زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها 
زيد بن حارثة» )1٠00(‏ وقال عرّ وجل : # لك لا يُكوْنَ عل لْمْؤِِينَ حرج ف أروْج أدَعِيَآبهم * 
[الأحزاب: /ا"1. )4١1(‏ #وآن تَجَْمَعُوا أ4: في موضع الرفع عطف على المحرمات» أي: 
وحرّم عليكم الجمع بين الأختين» والمراد حرمة النكاح. لأنْ التحريم في الآية تحريم 
النكاح وأما الجمع بينهما في ملك اليمين» فعن عثمان وعلى - رضي الله عنهما ‏ أنهما 
قالا: أحلتهما آية وحرّمتهما آية (؟10) يعنيان هذه الآية وقوله: «#إرْ ما مَلَكتَ 2ك » 


64 أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه 0 480) كتاب النكاح باب في الرجل يجرد المرأة وبلمسها لا تحل 
لابنه وإن فعل الأب. حديث برقم (15770). 

8 أخرجه ابن جرير الطبري )١58/4(‏ حديث (84609) عن عطاء بنحوه. 

4٠١‏ -مروي عن ابن عباس وطاوس» وعمرو بن ديئار. 
القول المنسوب لابن عباس. أخرجه عبد الرزاق في مصئفه (071/5): كتاب النكاح: باب قوله 
«وربائبكم» حديث (/ا857١1١).‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى (7/ )١57‏ كتاب التكاح: باب ما جاء في معنى الدخول المشروط في 
تحريم الربيبة ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها يعدما ملكهاء ل م 
حديث (2)8608 وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 7157) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 
حاتم . 0 
أما المنسوب إلى طاوس. 
فقد أخرجه عبد الرزاق (7//5/ا7): كتاب التكاح: باب قوله تعالى «وربائبكم» حديث .)1١854(‏ 

١‏ أخرجه البخاري فى صحيحه )*11/١6(‏ : كتاب التوحيد: باب «وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم» حديث (00/471, و(00/470. 
ومسلم في صحيحه (7147/5) كتاب التكاح: باب زواج زينب بنت جحش» حديث .)١1578(‏ 
والترمذي في سننه (0704/0): كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحزاب» حديث (8291), 
(51"). والنسائي (0794/5) كتاب النكاح: باب صلاة المرأة إذا حظيت واستخارتها ربهاء حديث 
)9701١(‏ وأحمد (/ )١1985‏ (5177/8) (4)7577/9, (8/ 177) وعبد بن حميد حديث )١١١5(‏ 
0؛ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث أنس بغير هذا اللفظ . 
انتهى . 

7 -أخرجه مالك (078/1) في النكاح؛ باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين» والمرأة 
وابنتها (5 ؟2)9 والدارقطني (؟/ 585). والبيهقي 17/0 - )١14‏ عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب 
أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين» وحمل يجنم نيا ؟ فعالعنمان: 
أحلتهما آية»ء وحرمتهما آية . فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك قال: : فخرج من عندهء فلقي رجلاً من - 
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[النساء: ] فرجح علي التعرير وعثمان 0 «إلا ما قد سلف2©76: ولكن ما 


. 00 5 5 201 424 0 
مضى مغفور بدليل قوله: #إدت أله كن حَفُورًا نَحِيمًا 4 . 

5 2 2 0 94 ا يه اس وّر4 + ب لس 
#«# وَالْمخصكت من اليْسَاء إِلّامَا ملكت سبكم كلب اله عَليَحم وجل لَكم ما ورآه 
-ه 5 له سام يس سر لم بود وس ع بعس مو سوسور عوي مسا يمري 
دلِحكم أن تبِتَعْوا يامو[ خسري مَسَلفِْحِينَ فَما أسْسَمْتَع بىء ين فعانوهن 

مه وي ب ٍِِ ار عه 0500 3 ب مو عك سلس َه 
أُجُورَهُنَ ؤيِصَةٌ وا جتاح عَليْكْمْ فِيمَا رَصَْثُم يد من بعد الْمَرِيصَةَ إِنَّ أله كن عَلِيمًا 


أصحاب رسول الله يكلِ . فسأله عن ذلك» فقال: لو كان لي من الأمر شيء. ثم وجدت أحداً فعل 
ذلك». لجعلته نكالاً. قال ابن شهاب: أراه على بن أبى طالب. 


وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (507170) وزاد فعزاه للشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن أبي شيبة ومسدد والطبري . 

وأما أثر علي فأخرجه الدارقطني (/ 787)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم )5148/١(‏ برقم 
(5؟/) مطولاء والبيهقى (ا/55١).‏ 

وذكره الهندي (45395) فزاد فعزاه لابن أبى شيبة ومسدد وأبى يعلى والطبري. 

وال شواهد هما عل الذار قط التي لعشي ال ا 2 201101 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أما حديث عثمان ففي الموطأ عن الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب: «أن عثمان سئل عن الأختين» مما ملكت اليمين فقال: لا آمرك ولا أنهاك. 
أحلتهما آية وحرمتهما أخرى» وأخرجه الشافعي عن مالك وابن أبي شيبة من طريق مالك 
والدارقطني من طريق معمر عن الزهري وهو أشبه بلفظ المصئفء وأما حديث علي فرواه البزّار 
وابن أبي شيبة وأبو يعلى من رواية أبي صالح الحنفي قال: قال علي للناس: سلوني فقال ابن الكوا 
حدّثنا يا أمير المؤمنين عن الأختين المملوكتين. قال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وإني لا أحله 
ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي. انتهى. 


)00( أما عثمان فلم أجد عنه التصريح بالتحليل وإنما توقف» وأما على ففي رواية الموطأ ثم خرج السائل 
فلقي رجلاً من الصحابة قال الزهري أحسبه قال على فسأله فقال له. ولكني أنهاك ولو كان لي سبيل 
على فعله لجعلته تكالاً. 

زف قال أحمد: موقع هذا الاستثناء كموقع نظيره المقدم ذكره عند قوله: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء» على الوجه الذي بينتء وهو أن هذا النهي لكونه جديراً بأن يمتثل أجرى مجرى الإخبار 
عن امتثاله» حتى كأنه قيل: لا يقع شيء من هذه المحرمات إلا السالف منها لا غير. أو على الوجه 
الذي بينه الزمخشري فيما تقدمء وهو أن يكون المراد إلا ما قد سلف فإنه غير محرم فتعاطوه إن 
كان ممكناًء من باب التعليق على المحال بتاً للتحريم» إلا أن الزمخشري لم يسلك هذا المسلك 
ههنا لأن قوله ##إنَّ ألَّهَ كن عَفُورًا حسما يرشد إلى أن المراد إلا ما قد سلف فإنه مغفور لاستثنائه 
في الآية الأولى لأنه عقبه ثم بقوله #إِنَّمٌ كانَ فَحِمَهٌ وَمَقَمًا وَمسَآءَ سَبِيِلَا» فقدر في كل آية ما 
يناسب سياقهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


00 


#وَالْمُخْصَكتٌ # : القراءة بفتح الصاد؛ وعن طلحة بن مصرف أنه قرأ بكسر الصادء وهنّ 
ذوات الأزواج. . لأنهنَ أحصن فروجهن بالتزويج. فهنَ محصنات ومحصناتء #اإِلَّاسّ 
ملكت مان نكم 4 يريد : : ما ملكت أيمانهم من اللاتي سبين ولهنّ أزواج في دار الكفر فهنْ 
حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات» وفي معناه قول الفرزدق [من الطويل] : 

وَذَاتُ ليل أَنْكَحَنْهَا رِمَاحُْنًا خيون لحن وبين نا ل اه 

«(كِتبَ الله عَيِكْ4 مصدر مؤكدء أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباً وفرضه فرضاء وهو 
تحريم ما حرّم. فإن قلت: علام عطف قوله: لإوَيِْنّ ل45؟ قلت: على الفعل المضمر 
الذي نصب 9اكتبَ لله 4 أي: كتب الله عليكم تحريم ذلك» وأحل لكم ما وراء ذلكمء 
ويدل عليه قراءة اليماني: «كتب الله عليكم». «وأحل لكم»؛ وروى عن اليماني: «كتب الله 
عليكم»؛ على الجمع والرفع أي: هذه فرائض الله عليكم. ومن قرأ: «وأحل لكم»؛ على 
البناء للمفعول. فقد عطفه على حرمت. أن تَبَتَيْوَأ# مفعول له بمعنى بين لكم ما يحلّ 
مما يحرم؛ ع ٠‏ و4 التي جعل الله لكم قياماً في حال كونكم: 
لخْحْصِِينَ عير مُسَفِحِينَ4 لثلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا 
دنياكم ودينكمء ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين» والإحصان: العفة وتحصين 
النسين من الوقوع في الحرام؛ والأموال: المهور وما يخرج في المناكح. فإن قلت: أين 
مفعول «تبتغوا»؟ قلت: يجوز أن يكون مقذّراً وهو النساءء والأجود ألآ يقدرء وكأنه 
قيل: أن تخرجوا أموالكم. ويجوز أن يكون #آن تَبْتََْاْ 4 بدلاً من #ورآة كع # : 
والمسافح الزاني» من السفح وهو صب المنيّ» وكان الفاجر يقول للفاجرة: سافحيني 
وماذيني من المذيء 9نم أَسْمَمتَعَم به بده مهن 4 فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع 
أو خلوة صحيحة أو عقد عليهنّ ََانوْمنَ أُجُوَهنَ 4 عليه فأسقط الراجع إلى (ما) لأنه لا 
بلنرية كقولة : إن ملك من عَرْم امور © [لقمان: ]١‏ بإسقاط منه» ويجوز أن تكون (ما) 
في معنى النساءء و(من) للتبعيض أو البيان» ويرجع الضمير إليه على اللفظ في "بها 
وعلى المعنى في #8فَنَانوَشْنَ4 : و«أجورهن» مهورهن لأن المهر ثواب على البضع. 
#قَرِيصّحة4 : حال من الأجور بمعنى مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض 
أو مصدر مؤكد. أي: فرض ذلك فريضة» #فيما يََصَيْشُم يو مرا بَمْد الْمَرِيضَة)4 : فيما تحط 


(0) للفرزدق» أنشده في مجلس الحسن البصري حين سثل رضي الله عنه عن سبي المرأة والتسري بها 
ولها حليل» فقال: كنت أراك أشعرء فإذا أنت أشعر وأفقه. أي: ورب صاحبة حليل تسبيت الرماح 
في تزويجهاء فإسناد الإنكاح إلى الرماح مجاز عقلي؛ حلال: خبر ذات حليل» والبناء عليها: كناية 
عن الدخول بهاء لأن الزوج يبني لها بيتاً عند الدخول عادة «لم تطلق» جملة حالية من ضمير بها. 
ينظر ديوانه: 51/57/7», الدر المصون .055/١‏ 
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عنه من المهر. أو تهب له من كله أو يزيد لها على مقدار. وقيل: فيما تراضيا به من مقام 
أو فراق وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام''' حين فتح الله مكة على رسوله عليه 
الصلاة والسلام ثم نسخت. كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً 
بثوب أو غير ذلك» وبقضي منها وطره ثم يسرحها. سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه 
لها بما يعطيهاء وعن عمر: لا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة» 
(500 مكرر) وعن النبي كك أنه أباحهاء ثم أصبح يقول: «يَأيّها الناس إني كنت أمرتكم 
بالاستمتاع من هذه النساءء ألا إن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة». (507 أ) وقيل: أبيح 
مرتين وحرّم مرتين» وعن ابن عباس: هي محكمة. 1٠5(‏ ب) يعني لم تنسخ. وكان 
يقرأ: «فما استمتعتم به منهنَ إلى أجل مسمى). ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: 
لهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة» وقولي في الصرف (4057ح). 


0 45م - أخرجه مسلم وا بن حبّان من طريق جابر عنه . انتهى . 

0 ماد 1ه ٠-7؟١٠)‏ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة حديث (271 2795 /١5‏ 
15) وأبو داود (7/ 068 6094) كتاب النكاح: باب في نكاح المتعة حديث 27١15(‏ 
025١17‏ والتنسائي )1١37 - ١75/57(‏ كتاب النكاح: باب تحريم المتعة» وابن ماجه 2)١5*/١1(‏ 
كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة حديث ».)١957(‏ وابن الجارود (598: 544): وأحمد 
)5١ 4 /6(‏ والدارمي 2)٠١5/7(‏ وأبو نعيم (40/ 2093770 والبيهقي (1/ )7١ - 7١7‏ من حديث 
سيرة بن معبد. ا.ه. 

"٠4ب‏ - قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. |.ه. 

اج قال الحافظ ابن حجر: أما رجوعه عن المتعة فرواه الترمذي بسند ضعيف عنهء وأما قوله: 
«اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة» فلم أجدهء وأما قوله : لأتوب إليك من قولي بالصرف» 
فروى عنه معنى ذلك من أوجه: : منها ما رواه أبو يعلى من طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: 
جاء أبو سعيد إلى ابن عباس فذكر مناظرته إياه في الصرف وفيه فقال: فسمعته بعد ذلك يقول: 
اللهم إني أتوب إليك مما كنت أفتي به الناس ذ قن العررف 1 وللنسائي في الكنى من وجه آخر عن 
اين اعباس - :رضي الله عتهما :. آله سيمفه يقول ا«أستعفر الله وأتوت الددمن ,قولن في الضرك» 
ولابن عدي من رواية داود بن علي عن أبيه عن جده أنه ترك قوله في الصرف حين سمع أبا سعيد 
يروي النهي عنه. . ولابن ماجه من رواية أبي الجوزاء سمعت ابن عباس يأمر بالصرف ثم بلغتي أنه 
رجع. ثم لقيته بمكة فقال نعم إنما كان رأياً مني . وللحاكم من طريقه نحوه. وللطبراني من رواية 
بكر بن عبد الله المزني مطولاً. وفيه «وإنى ني أستغفر الله وأتوب إليه» وللبخاري في التاريخ من رواية 
ابن سيرين قال: : أشهد على اثني عشر من أصحاب ابن مسعود أنهم شهدوا ابن عباس تاب من قوله 
في الصرف به. . منهم عبيدة السلماني. . وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي هشام الواسطي عن 
زياد قال: كنت مع ابن عبيد بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوماً. انتهى . 


)02( قوله «في المتعة التي كانت ثلاثة أيام» أي أبيحت هذه المدة ثم نسخت. (ع) 


لاه 


لل كى سمس إه مل كك > سس ل آرم سا ص وج سس 3 ا ا 
6٠ 37 |‏ . . 314 اام 0 - 2١‏ 
وَمَن لَمّ يَسْتَطِعْ كم طُولا أن يتحكم المخصئّت الْمَؤْمتٍ هن يملتهم 
1021 ع 2000 تن ل سس ل واس يم كم باذك أكاية 
من 2-6 0 لله سوه م "| ٠‏ ول بعص ات لودل 8ل 
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الطول: الفضل» يقال: لفلان على فلان طول أي زيادة وفضل» وقد طاله طولاً فهو 


طائل. قال [من الطويل] : 

لَمَدْرَاديِي نحبالِئَفْسِيَ أبي بَفِيضٌ إِلَى كُلٌ امرىء تََيِرٍ ظَائِلٍ " 
ومنه قولهم: ما حلا منه بطائل» أي: بشيء يعتد به مما له فضل وخطرء ومنه الطول 

في الجسم لأنه زيادة فيه» كما أن القصر قصور فيه ونقصان؛ والمعنى: ومن لم يستطع 

زيادة في المال وسعة”" يبلغ بها نكاح الحرّة فلينكح أَمَةَ. قال ابن عباس: من ملك 

ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماءء (407) وهو الظاهرء وعليه 


07 - أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (477/5): كتاب الحج: باب متى يجب على الرجل الحج؛ حديث 
برقم .)١7915(‏ 
وعبد الرزاق في مصئفه (7/ 554): كتاب النكاح: باب نكاح الحر الأمة. حديث .)١15١88(‏ 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )9٠١0/١(‏ حديكث لك لكوة وزاد نسبته إلى التعلبي في تفسيره» 


00 لقد زادني حبّالنفسي أنتني بغيض إلى كل امرىء غير طائل 
إذا مارآني قطع الطرف بينه وبينى فعل العارف المتجاهل 

للطرماح بن حكيم» يقول: لقد زادني بغضي لغير المحسن حبي لنفسيء, لأني إذا كرهته لبخله 
علمت أني بضده. وأن نفسي كريمة فأحببتهاء إذا رآني غض بصره عني» فكأنه قطع امتداده بيني 
وبينه كما يفعل العارف بالشيء المتغافل عنه» كراهة لرؤيتى» أو استيحاء منى. 

() قال محمود: «معناه ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة. .. إلخ» قال أحمد: وعلى هذا يكون 
الطول عند أبى حنيفة: وجود الحرة تحته؛ وهو أحد القولين لمالك رضى الله عنهء لكن يبعد هذا 
المعنى» لأن الطول عند مالك في أحد قوليه: القدرة بالمال على نكاح الحرة خاصة؛ حتى لو كانت 
الحرة تحته فأراد نكاح الأمة عجزاً عن حرة أخرى جاز له ذلك. وفي القول الآخر: الطول أحد 
الأمرين» إما المدرة بالمال على نكاح الحرة؛ وإما وجود الحرة تحته حتى لا يجوز له نكاح أمة 
على حرة إن كان عاجزاً عن حرة أخرى. ومقتضى ما نقله المصنف عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز 
لمن تحته حرة نكاح أمة. وأنه يجوز لمن ليست تحته حرة أن ينكح الأمة ولو كان غنيا» فالمدلول 
لا يساعده ظاهر الآية.» لأن الاستطاعة تثبت وإن لم يفعل المستطيع بمقتضاها ‏ فالمستطيع لنكاح 
الحرة: ومدلوله» وإن لم يكن تحته الحرة. وتفسير الاستطاعة على مذهب أبي حنيفة بعيد جدا. 


064 


مذهب الشافعي ‏ رحمه الله -. وأا أبو حنيفة ‏ رحمه الله فيقول: الغنيّ والفقير سواء في 

جواز نكاح الأمة» ويفسر الآية بأن من لم يملك فراش الحرّة» على أن النكاح هو الوطءء 

فله أنه ينكح أمة وفي رواية عن ابن عباس أنه قال: ومما وسع الله على هذه الأمة نكج 
الأمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسراء (504) وكذلك قوله: “ين قَنَينَيَكُمْ 
لْمْؤْمِنت # : الظاهر ألا يجوز نكاح الأمة الكتابية» وهو مذهب أهل الحجازء وعند أهل 

العراق يجوز نكاحهاء ونكاح الأمة المؤمنة أفضل» فحملوه على الفضل لا على الوجوب» 

واستشهدوا على أن الإيمان ليس بشرط يوصف الحرائر به» مع علمنا أنه ليس بشرط فيهن 

على الاتفاق؛ ولكنه أفضل. فإن قلت: لم كان نكاح الأمة منحطاً عن نكاح الحرة؟ قلت: 

لما فيه من إتباع الولد الأم في الرق» ولثبوت حق المولى فيها وفي استخدامهاء ولأنها 

ممتهنة مبتذلة خْرّاجة ولأجة وذلك كله نقصان را جع إلى الناكح ومهانة» والعزة من صفات 
المؤمنين» وقوله: #من فتياتكم» أي من فتيات المسلمين» ل هن فتيات غيتركم :وهم 
المخالفون في الدين. فإن قلت: فما معنى قوله: #وَأمَه أَعَلَمُ يِإِيميي 4؟ قلت: معناه أن 
الله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم» وربما 
كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرة» والمرأة أفضل في الإيمان من الرجل وحق المؤمنين 
ألا يعتبروا إلا فضل الإيمان لا فضل الأحساب والأنساب» وهذا تأنيس بنكاح الإماء وترك 
الاستنكاف منهء طبَمْضَكُم نا بنْضٍ» أي أنتم وأرقاؤكم متواصلون متناسبون لاشتراككم في 

الإيمان. لا يفضل حر عبداً إلا برجحان فيه 8بِاِدْنٍ أَهْلهنَ» : اشتراط لإذن الموالي في 

نكاحين''"«ويحتج به لقول أبن حيفة: إن لين أن يباشرن العقذ بانفسهين» لأنه اعتبر إن 
الموالي لا عقدهم. رتوم أُجْورَهنَ بالْمَرُفِ» وأدّوا إليهن مهورهن بغير مطل وضرار 
وإحواج إلى الاقتضاء واللز. فإن قلت: الموالي هم ملاك مهورهن لا هن» والواجب 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من رواية النزال بن 

سبرة عنه بهذا. انتهى. 

4 -لم أقف عليه عن ابن عباس ولكن وجدته منسوباً إلى مجاهد وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (7/ 
57 كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج الأمة من كرهه. حديث »)١1074(‏ وعبد الرزاق في 
مصتفه (7/ 515؟) وكتاب النكاح: باب نكاح الحر الأمة .))332١80(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (1054/1) وعزاه لابن المنذر كلّهم نسبه إلى مجاهد. 


)١(‏ قال محمود: «هذا اشتراط لإذن 5 نكاحهن. . . إلخ» قال أحمد: وليس في الآية اشتراط 
إذن 0 متهء ومتولي العقد ومباشرته مسكوت عنه في الآية» فيحمل على 
إذنه لوكيله في العقد على أمته. ولا يلرم أن تكون الأمة هي المباشرة» ولا دليل في الآية على 
ذلك» والله أعلم. 
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أداؤها إليهم لا إليهن» فلم قيل: (وآنوهن)؟ قلت: لأنهن وما في أيديهن مال الموالي» 
فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالي. أو على أن أصله: فآتوا مواليهن.» فحذف المضاف». 
#ُلْمْخْصَتُ4 عفائف, والأخدان: الأخلاء في السرّء كأنه قيل: غير مجاهرات بالسفاح ولا 
مسرات لهء هآ أْحَصِنَّ * بالتزويج. وقرىء: «أحصن». ليصف مَاعَلَ الْمخصتٍ» أي: 
الحرائرء #مري الْمَدَابَ»: من الحدّ كقوله: ##وَلْسْبَد عَدَبِبْمَا #* [النور: ؟] ودرا عَنَا 
لْعَدَابَ # [النور: 4] ولا رجم عليهنء لأن الرجم لا يتنصفء لادَلِكَ» : إشارة إلى نكاح 
الإماء» لِمَنَ حَشىَ الْمَمَتَ4 لمن خاف الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة» وأصل العنت: 
انكسار العظم بعد الجبرء فاستعير لكل مشقة وضررء ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم» 
وقيل: أريد به الحدّء لأنه إذا هويها خشي أن يواقعها فيحدّ فيتزوجهاء #وَأن تصَيرُوا» في 
محل الرفع على الابتداء» أي: وصبركم عن نكاح الإماء متعففين» طخَيْد لَكُم4 وعن 
النبي يَلدْة: «الحرائر صلاح البيت» والإماء هلاك البيت». )1٠0(‏ 


« ريد لَه ببق لكمٌ ديص سكن اريس ين مَِنِْسكْمْ وَيَيوْب عَلدَُْ وله علِيدٌ 
عكية © وَاَه ويد آد َنب عَلِِسكْمَ وَبرِيدُ ارت يَتَيمُونَ الشَهَوتٍ أن ينوا 
ًا عَيكَا (©© بريد لله أ حك سكم وَِْقَ الإسنُ صَعِيمًا © * 

ريد أنّهُ لِمَبَيَنَّ لَكْم4: أصله يريد الله أن يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين 
كما زيدت في: لا أبالك» لتأكيد إضافة الأب» والمعنى: يريد الله أن يبين لكم ما هو 
خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم» وأن يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء 
والصالحين والطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم. لوَييوبَ علتَكم4 : ويرشدكم إلى 
طاعات إن قمتم بها كانت كفارات لسيآنكم فيتوب عليكم ويكفر لكم. لوَانَهُ وُيدُ أن ينوب 
مَِيَِكْمْ4 : أن تفعلوا ما تستوجبون به أن يتوب عليكم, لرَررْيدُ4: الفجرة» «أزّرك 


َتَمِعُونَ ألشَّبَوتٍِ أن مَِلُوأ مَيَلًا عَظِيمًا©: وهو الميل عن القصد والحق» ولا ميل أعظم منه 


65 -ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ 705) حديث (0515). 
وعزاه إلى الثعلبي» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف. أخرجه الثعلبي من رواية أحمد بن 
محمد بن عمر بن يونس اليمامي: حدّثنا أحمد بن يوسف العجلي. حذثنا يونس بن مرداس خادم 
أنس قال: «كنت مع أنس وأبي هريرة فقال أنس: إني سمعت رسول الله يك - يقول: من أحب 
أن يلقي الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر. وقال أبو هريرة سمعته يقول: الحرائر صلاح البيت 
والإماء فساد البيت. أو قال: هلاك البيت» قلت: في إسناده أحمد بن محمد وهو متروك وكذبه أبو 
حاتم ويونس لا أعرفه. انتهى. 


بمساعدتهم وموافقتهم على اتباع الشهوات» وقيل: هم اليهود؛ وقيل: المجوس . كانوا 
يحلون نكاح الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت» فلما حرمهنّ الله قالوا: فإنكم 
تحلون بنت الخالة والعمة» والخالة والعمة عليكم حرام فانكحوا بنات الأخ والأخت 
فنزلت. يقول تعالئ: يريدون أن تكونوا زناة مثلهم «يريد الله أن يخفف عنكم» بإحلال 
نكاح الأمة وغيره من الرخص. لوَمُِقَ لاضن صَعِينًَا4: لا يصبر عن الشهوات وعلى 
مشاق الطاعات» وعن سعيد بن المسيب: ما أيس الشيطان من بني آدم قط إلا أتاهم من قبل 
النساءء فقد أتى عليّ ثمانون سنة وذهبت إحدى عينى وأنا أعشو بالأخرى» وإن أخوف ما 
ااه غلك ققنة التساء» "قري طلأن يملا بالباه. والصحيو ل #الذين تهون الخهو شاك 
ؤقرأ ابن عباس: «وخلق الإنسان» على البناء للفاعل ونصب الإنسان وعنه - رضي الله عنه -: 
ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: (405) #ريدُ 
أله يبن ك4 [السساء: 0]» واه وُيدُ أن يوْبَ عَقِصطم) [النساء: 199 «ري مه أن 
ميك عَدَكُم4 [النساء: 0108 طإن يتنا حكَبَآرَ ماتُنيَوْنَ عَنْهُ * [النساء: ١8]ء‏ 8 إن أيه ا 
يَمْفرٌ أن يشْرَكَ يو 4 [النساء: 14 8 إنَّ لَه ا يليم منْقَالَ درَوَ © [النساء: ]4٠‏ ومن يَمْمَلٌ سوءًا 


“50-0 5 
أ 5 ٠‏ مو سير 


ِمْ تَفْسَم © [النساء: 08٠١١‏ #ما يفكل أَنّهُ يعَدَابِكُمْ 4 [النساء: 1407]. 


رس م اسه رب لةٌ ل يده > س رسظ لس مور + هيه > سير م 
يلها الزبت ءامئوأ لا تأكلوا أموالم, بتكم بالبلطل يِل أن تكرت جره 
سمس 78 ع ع ص سجر ليه ج ور و 2 مر سكاس “جر ى جحجحتعم لاما رءمماءع سات 
عن ناض مِنكمَ ولا تقتلوا أنفسكم إِنَّ ألَّهَ كنَ يَكُمْ رَحِيمَا 69 وَمَْن يَمعل ذلك 

000 02000 2 2 00 ره 7ن ل ع 
عَدُوَانًا وَظّلْمًا شََوَفَ نْصلِيِهِ ثرا وَكَانَ ذلك عَلَّ أَشَّو ميا 7 4 


#بالكطل» د يما لم تيحه التريغة "من اندو الشيرقة والكيانة والفعدي والقماز وغقرة 
الرباء «إِلَا أن تكورت تيسدرَة» إلا أن تقع تجارة؛ وقرىء «تجارة» على: إلا أن تكون 
التجارة تجارة. ٠‏ عن راض يِدَكُمْ4 والاستثناء منقطع. معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة 
عن تراض منكم. أو ولكن كون تجارة عن تراض غير منهى عنه» وقوله: (عن تراض) 
صفة ل «تجارة»» أي: تجارة صادرة عن تراض» وخص التجارة بالذكر. لأنّْ أسباب الرزق 
أكثرها متعلق بهاء والتراضي: رضا المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال البيع وقت الإيجاب 
7 -أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4717/60). باب في معالجة كل ذنب بالتوبية حديث .00/١545(‏ 
وعزاه الزيلعي في تخريج )"07/١(‏ إلى البيهقي والطبراني وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه البيهقي في الشعب في الباب السابع والأربعين من رواية صالح المزي عن قتادة» 
قال ابن عباس : ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس: أولهن: 
(يريد الله ليبين لكم' فذكره. وهو عند الطبري من هذا الوجه. وصالح ضعيف . وقتادة عن ابن 


عباس منقطع . انتهى . 
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والقبول» ومو ملاعب أي عدمة رحم إل تبالن: وعند الشافعي رحمه الله - تفرّقهما عن 
مجلس العقد متراضيين ٠.‏ «و لَقتوَا أن" كُم» من كان من جنسكم من المؤمنين» وعن 
الحسن: لا تقتلوا إخوانكمء أو لا يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض الجهلة. وعن 
عمرو بن العاص: أنه تأوله في التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم » (507) وقرأ على رضي الله عنه -: «ولا تقتلوا» بالتشديدء 
لإِنَّ أنه كنَ يَكُمْ ريما : ما نهاكم عما يضركم إلا لرحمته عليكم» وقيل: معناه أنه أمر 
بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم وتمحيصاً لخطاياهم؛ وكان بكم يا أمة محمد 
رحيماً حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة.. لدَلِكَ4: إشارة إلى القتل» أي: ومن 
يُقدم على قتل الأنفس» #عَدُوَانًا وَظُلَمًا 4 لا خطأ ولا اقتصاصاًء وقرىء: «عدواناً» 
بالكسر» و١نصلّيه»‏ بتخفيف اللام وتشديدهاء و«نصليه» بفتح النون من صلاة يصليه» ٠‏ ومنه : 
شاة مصلية» «ويصليه» بالياء والضمير لله تعالى» أو لذلك» لكونه سبباً للصلي» 5 
أي ناراً مخصوصة شديدة العذاب» #وَحانَ 5ت صََ َك سِرا# لأنّ الحكمة تدعو 


إليه» ولا صارف عنه من ظلم أو نحوه. 


#إن تَمَنبواً حكباير ما تهون عنه نُكيْرَ -- سَيَنَاتَكمَ ولد ِنْحكُم مدل ل 
كسما © : 
سرح لا سر لخر سر صل سس صو 


#حكبابر ما نمَوْنَ عَنْه # وقرىء: : «كبير مأ تنهون عنئهال» أي ما كبر من المعاصي التي 
ينهاكم الله عنها والرسول» «انَكيْرٌ عَنَكُمْ سَيِنَايَكم 4 نمط ما تستحقونه من العقاب في كل 


/ا0 -_أخرجه أحمد )5١7/54(‏ وأبو داود )"787/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البره حديث 
(235. والدارقطني ))287/1١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم حديث »)١5(‏ والحاكم )م 
والبيهقي 2»)559/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود من رواية عبد الرحمن بن جبير عن 
ابن العاص قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي ‏ يه - فقال: «يا عمرو طليك بأضحابك 
وأنت جنب؟! فأخبرته الذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: #ولا نفملواً 
لت ِنَّ أله لَه كن يكم رَحِيمًا» فضحك رسول الله َل - ولم يقل شيئاًء وعلقه البخاري فقال: 
يذكر عن عمرو بن العاص» وهذا الحديث اختلف فيه علي يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أنس 
عن عبد الرحمن فرواه عنه يحيى بن أيوب هكذا وخالف عمرو بن الحارث سنداً ومتثاً: أما السند 
فزاد بين عبد الرحمن وعمرو أبا قيس مولى عمروء وأما المتن فقال بدل التيمم: «فتوضأ وغسل 
مغابنه» ووافق يحيى بن أيوب عليه ابن لهيعة عند إسحاق بن راهويه» وأخرجه أحمد بالسند الأول» 
وأخرجه ابن حبّان بالسند الثاني» وأخرجه بالسندين الحاكم والدارقطني. انتهى 
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وقت على صغائركم؛ ونجعلها كأن لم تكن» لزيادة الثواب. المستحق على اجتنابكم الكبائر 
وصبركم عنهاء على عقاب السيئات» والكبيرة والصغيرة إنما وصفتا بالكبر والصغر 
بإضافتهما إما إلى طاعة أو معصية أو ثواب فاعلهما”"» والتكفير: إماطة المستحق من 
العقاب بثواب أزيدء أو بتوبة» والإحباط: نقيضهء وهو إماطة الثواب المستحق بعقاب 
أزيد أو بندم على الطاعة» وعن علي رضي الله عنه -: الكبائر سبع : الشرك» والقتل» 
والقذفء والزناء وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف». له )2 
وزاد ابن عمر: السحرء واستحلال البيت الحرام» (404) وعن ابن عباس: أن رجلا قال 
له: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة أقرب» )41١(‏ لأنه لا صغيرة مع الإصرارء ولا 
كبيرة مع الاستغفارء وروى: إلى سبعين» )5١١(‏ وقرىء: «يكفراء بالياء»ء و«مُدْخْلاً) 


4 -أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره (8/ 78؟)2. حديث (4119/4). 
وذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 484). 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن 
محمد بن سهل بن خيثمة عن أبيف قال: «إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة وعلي يخطب» 
فذكره. وقوله: : ”وزاد ابن عمر استحلال البيت الحرام؛ أفرجيه دو داود من طرنق عر زه : 
وأخرجه الثعلبي موقوفاً. انتهى. 

8 حديث ابن عمر: 
© أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١١/١(‏ باب لين الكلام لوالديه» حديث (8). 
© وابن جرير الطبري (7947/4؟) حديث (/41417)» وذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟/557). 
وزافتست إن إسكاق ين راهزية توايد ع المنذر وعبد بن حميد والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن. 
وذكره ٠‏ الزيلعي في تخريج الكشاف .»)"07/١(‏ وزاد نسبته إلى التعلبي والحديث عند أبي داود 
مرفوعاً (*/ )١1١80‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم»ء حديث (1804). 
© أما حديث ابن عباس: 

.)95١1( -أخرجه الطبري في تفسيره 0/8 حديث برقم‎ ٠ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/27571)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وقال‎ 
الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: قال عبد الرزاق: حدّثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال:‎ 
قيل لابن عباس : الكبائر سبع. قال: هي إلى السبعين أقرب. وروى الطبري من رواية قيس ابن‎ 
سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن رجلا سأله عن الكبائر سبع؟ قال: هي إلى سبعمائة لأنه‎ 
لا صغيرة. . .2 إلى آخره. انتهى.‎ 

١‏ -أما قوله «إلى سبعين». 
أخرجه عبد الرزاق في مصكفه :)450/1٠١(‏ كتاب الجامع باب الكبائر»ء حديث .)191/١05(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (١/1077؟)‏ باب في حشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم: فصل في 


)1١(‏ قوله«أو ثواب فاعلهما» أي جزاؤه. ويمكن أن أصل العبارة «ثواب تاركهما» فحرفها الناسخ 
فلتحرر. 42 


اذا 


دج سس ءا > 04 مه م2 2000 4 لص رص لج ال مم - م مم اح ص سار 4 سس سن سم 
#ولا تَكْمَنَوَا ما فَضَلٌ الله يه بعص عل بِعْض لرجَالٍ نصِيبٌ مما اكسبوا وَلِليْسَاء 
> عو سي وسح بد سه سا ع ل 4 لال ا 0 ا سك له 2 ل جل جد 


«وَلَا تَكَمَنَّا4: نهوا عن التحاسد وعن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض 
من الجاه والمال. لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال 
العباد» وبما يصلح المقسوم له من بسط في الرزق أو قبض «وَلَو بسط أله الرِرْفَ لعبَاوو- لبعَوا 
في الْأَرْضِ 4 [الشورى: 77] فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له علماً بأن ما قسم له هو 
مصلحتهء ولو كان خلافه لكان مفسدة لهء ولا يحسد أخاه على حظهء #الِرَجَالٍ تَصِيبُ مما 


وو ل لحم 


ء د#سارء 


أَكسَبْوا4 : جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف الله من حاله 
الفواجبة للشط أو القيفن كسا لق زنعلا تدم كقدي-4 ولا عضو أنصياء خيركع عن 
الفضل» ولكن سلوا الله من خزائنه التي لا تنفدء وقيل: كأن الرجال قالوا: إن الله فضلنا 
على النساء في الدنيا: لنا سهمان ولهن سهم واحدء فنرجو أن يكون لنا أجران في الآخرة 
على الأعمال ولهن أجر واحدء فقالت أم سلمة ونسوة معها: ليت الله كتب علينا الجهاد 
كما كتبه على الرجال فيكون لنا من الأجر مثل ما لهم. فنزلت. 


م . 7 2-2 5 د 2 8 رد كر 4 وم جيل يو بها - 15 اب 
«وَلِكُلٍ جَعَسا موي مما تَرَكَ الْولدانِ وَالْأفرونَ وَالدنَ عَفَدَتْ نكم فتاوه 
1 ب سوءع ها مور أ مه روم به 2 
5-2 إن لله كان عل حكل شىءِ شهيدذا لت 4 


#جعلنا موالي# وراثا يلونه ويحرزونه» أو ولكل قوم جعلناهم موالي» نصيب مما ترك 
الولدان والأقربون على أنء #جَعَلْسَا موي : صفة لكلء؛ والضمير الراجع إلى كل 
محذوفء والكلام مبتدأ وخبرء كما تقول: لكل من خلقه الله إنساناً من رزق اللهء أي: 
(من) صلة موالى؛ لانهع في معني الورات؟ وفي (ترك) ضمير كل» ثم فسر الموالي 
بقوله : #الْوَلِدَانِ وَالأَهَبونَ4 كأنه قيل: مَنْ هم؟ فقيل: الوالدان والأقربون» #وَالْذِينَ عَقَدَتَ 
تت أ : 5 ده 2 3 5 مس ررس ب سولءة 

سنح #4 مبتدا ضمن معنى الشرط . فوفع حبره مع الفاء وهو قوله: فعَانوه تصيبهم 4« 
ويجوز أن يكون منصوباً على قولك: زيداً فاضربه» ويجوز أن يعطف على «الوالدان»» 


ح- أصحاب الكبائر إذا وافوا القيامة بلا توبة» حديث (594)» والطبري (140/48؟) حديث 2)95١5(‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (511/1) وزاد نسبته إلى ابن المنذر واين أبي حاتم. 
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ويكون المضمر في (فآتوهم) للموالي» والمراد بالذين عاقدت أيمانكم : موالي الموالاة كان 
الرجل يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك». وهدمي هدمك”', وثأري ثأرك» وحربي حربك» 
وسلمي سلمكء وترثني وأرثئك» وتطلب بي وأطلب بك» وتعقل عني وأعقل عنك» 
فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف». »؛ فنسخء وعن النبي 6 يد أنه خطب يو م الفتح 
فقال: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا بهء فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة». ولا 
تحدثوا حلفاً في الإسلام» (417) وعند أبي حنيفة: لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا 


5 قال الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ 6 ١م‏ 69 ” غريب بهذا اللفظ ورواه الطبري في تفسيره 


00 


مفرقاً. وقال ابن حجر: هو مركب من حديثين أخرجهما الطبري من حديث قيس , بن عاصم. . 
دس حديث د ار 
9 0 5-0 (47945) حذثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدّثنا هشيم قال: 
أخبرنا مغيرة عن أبيه, عن شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصمء أنه شال النبي - كك 
الحلف. فقال: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا بهء ولا حلف في الإسلام». 
ورواه أحمد في المسند .)51١10(‏ 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١175/4(‏ وعزاه لأحمد ولم يزد على ذلك. 
ومن طريق أحمد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (1/114*") (84514). 

وأخرجه الطيالسي )1١84(‏ والحميدي )١1١5(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 20789 
والطبراني (8141/14) والطبري في تفسيره (8/ 587؟) (4191) والبزّار (88/5”) )١1915(‏ كلهم 
من طريق جرير بن عبد الحميد عن مغيرة به. 
وأخرجه أيضاً أحمد )1١/5(‏ والطبراني (855/14) والقضاعي في مسند الشهاب )10١15(‏ 
(0؛ من طريق عباد بن عباد المهلبي عن شعبة عن مغيرة عن أبيه به. 
قلت: «وسقط من المطبوع من الطبراني عن أبيه 
وحديث عمرو بن شعيب: 
روا ان اقم 1 ور ل حوس 
من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إل شدة» ولا ل في الإسلام؟ . 
والبخاري في الأدب المفرد (0170) مختصراً من طريق خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال قال: 
حذثنا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. 
والحديث أخرجه الترمذي  )١5715(‏ كتاب السير (5؟) ‏ باب ما جاء في الحلف ( )٠‏ (ومه١)‏ 
بلفظ «أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيدهُ يعني الإسلام إلأشدة ولا تحدّثوا حلفاً في الإسلام». 
وقال: : حديث حسن صحيح . 


قوله الدمي دمك وهدمي هدمك» في الصحاح الهدم ‏ بالتحريك -: ما تهدم من جوانب البئر فسقط 
فيها. ويقال: دماؤهم بينهم هدم: أي هدر. وهدم أيضا بالتسكين. إذا لم يودوا. (ع) 
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على أن يتعاقلا ويتوارثا صح عنده وورث بحق الموالاة خلافاً للشافعي» وقيل: المعاقدة 
التبنى» ومعنى عاقدت أيمانكم : عاقدتهم أيديكم وما سحتموهم» وقرىء ١عقّدت»‏ 
بالتشديد والتخفيف بمعنى عقدت عهودهم أيمانكم . 


- أخرجه مسلم في صحيحه (8/  )777‏ كتاب فضائل الصّحابة  )44(‏ باب مؤاخاة النبي ‏ كَهِ ‏ بين 
أصحابه (60) (70670). 
وأحمد فى المستد .)87١5(‏ 
وأي و داوة فن سبع (8/6؟1) د كناك القزائفن -ابات:فن السلك 8920 
والطبراني في «المعجم الكبير» )١51/5(‏ (19917). ْ 
والبيهقي في السنن الكبرى (77/5؟) ‏ كتاب الفرائض - باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره. 
والطبري في تفسيره (8/ 5806؟) (97946). 
قلت: وفي الباب عن ابن عباس وأم سلمة وعبد الرحمن بن عوف. 
أما حديث ابن عباس : 
فأخرجه أحمد 2711/١(‏ 7379): والطبري (4184): والطبراني )١1740(‏ وحديث أم سلمة. 
أخرجه الطبري في تفسيره (8/ )7١87‏ (94797)» وأبو يعلى في مسنده (7*0/11) (14037). 
وذكره الهيثمي في المجمع )١176/48(‏ وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني وفيه جدة بن جدعان ‏ 
تحرفت في المطبوع إلى «ابن أبي مليكة» ‏ ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات». 
وحديث عبد الرحمن بن عوف. 
عند أحمد في المسند )١190 /١(‏ والطبري في (585/4) (9197) قلت: 
وأنانما احرجه البخازي فى صسينه (0/ 6 كات الكثالة يان قول شاع وجل «والدن 
عَفَدَ و ا َتَاتوهُم 42 (51595)», ومسلم في صحيحه (771/4) كتاب فضائل الصّحابة 
باب مؤاخاة النبى ‏ يَككِةِ ‏ بين أصحابه (650) (736379). 
وأبو داود (4/5؟١)‏ - كتاب الفرائض - باب في الحلف ‏ (1915). 
من حديث عاصم الأحول قال: قيل لأنس بن مالك: أبلغك أن رسول الله كله قال: «لا حلف 
في الإسلام»؟ فقال أنس: قد حالف رسول الله يَلةِ - بين قريش داه وفي لفظ 
«داري» ولفظ أبي داود ”في دارنا» مرتين أو ثلاثا. 
ويجمع بينهما كما قال الزيلعي في تخريج الكشاف )©١١/١(‏ وينظر في الجمع بينهماء وكأن المراد 
نفى التوارث بالحلف. ا.ه 
وقال الحافظ في الفتح (540/0). . . قال الطبري ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي 
حديث جبير بن مطعم في نفيه» فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون به» ثم 
نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن وهوالتعاون على الحق والنصر والأخذ على يد 
الظالم. اده. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هو مركب من حديثين أخرجهما الطبري من حديث 
قيس بن عاصم «أن النبي ‏ ككل قال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به) ومن حديث 
عرو بن اشعيب رين اليد عن جد أن النين يَكةٍ - قال في خطبته يوم الفتح: فوا بالحلف», فإنه لا 
يزيده الإسلام إل شدة. ولا تحدّثوا حلفاً في الإسلام» وفي الباب عن جبير بن مطعم رفعه: «لا 
حلف في الإسلام» أخرجاه. انتهى. 
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مسي دي رض م 3-9 أ ميو سم ٠.‏ لي لس ل عم 6ه . 
#ألجَالَ قرموت عَلَ السك يمَا فصَّكل الله بمَْصَهُمْ عل بَعْض وَيِمَا أَنَفَقَوأ مِنّ 
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كأ عَلِئَا كيرا 4069 


#قَرّمُورت عَلَ ألنسآ#: يقومون عليهن آمرين ناهين» كما يقوم الولاة على الرعاياء 
وسموا قوّاماً لذلك؛. والضمير في #بَمْصَهّمْ4 : للرجال والنساء جميعاًء يعني إنما كانوا 
مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال؛. على بعض وهم النساءء وفيه 
دليل على أن الولاية إنما تستحق بالفضل, لا بالتغلب والاستطالة والقهرء وقد ذكروا في 
فضل الرجال: العقلء. والحزمء والعزمء والقوّة» والكتابة ‏ في الغالب ‏ والفروسية» 
والرمي» وأنَ منهم الأنبياء والعلماء؛ وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى» والجهادء والأذان» 
والخطبة» والاعتكاف؛ وتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة» والشهادة في الحدودء 
والقصاصء وزيادة السهم» والتعصيب في الميراث» والحمالة» والقسامة» والولاية في 
النكاح والطلاق والرجعة؛ وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب» وهم أصحاب اللحى 
والعمائم» 9وَيمَا أَنَفَفُواأ4: وبسبب ما أخرجوا في نكاحهنّ من أموالهم في المهور 
والنفقات» وروى: أنْ سعد بن أبي الربيع وكان نقيباً من نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته 
حبيبة بنت زيد بن أبي زهير. فلطمها. فانطلق بها أبوها إلى رسول الله يَكهِ وقال: أفرشته 
كرنعي فلطمها فقال: «لتقتص منه) فنزلت» فقال #َكلِّ: أردنا أمراً وأراد الله أمراًء والذي 
أراد الله خيرء )5١(‏ ورفع القصاصء, واختلف في ذلكء فقيل لا قصاص بين الرجل 


.)771( )71177/1( ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف‎ 4٠ 
وعزاه للثعلبي في تفسيره» والواحدي في أسباب النزول من قول مقاتل: قال: نزلت في سعد بن‎ 
. الربيع‎ 
وكان من النقباء وفي امرأته حبيبة بنت زيد.‎ 
وروى أبو داود في المراسيل (ص١114/17) والطبري في تفسيره (91/8؟) (4)9704 وابن أبي‎ 
- عن الحسن: أن رجلاً لطم وجه امرأته؛ فأتت النبي‎  )77497( )4١١/0( شيبة في المصئّف‎ 
. . . يك - فشكت إليه . فقالت: القصاص فنزلت #ألرَجَالُ قومُورت عل النسلء»‎ 
- وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/١17؟) لابن مردويه من حديث علي قال: «أتى النبي - يل‎ 
رجل من الأنصار بامرأة له فقالت: يا رسول الله إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاري» وأنه ضربها‎ 
فأثر في وجههاء فقال رسول الله كلِ - ليس له ذلك - فأنزل الله عرّ وجل الال مورت عَلَ‎ 
أَليسَآءِ. . . * أي قوامون على النساء فى الأدب فقال رسول الله تك أردت أمراً وأراد الله غيره»‎ 
- وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: كذا ذكره الثعلبي والواحدي عن مقاتل به. ولأبي داود‎ 
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وامرأته فيما دون النفس ولو شجهاء ولكن يجب العقل» وقيل: لا قصاص إلا في الجرح 
والقتل» وأما اللطمة ونحوها فلاء ##قَليكَتٌ» : مطيعات قائمات بما عليهنّ للأزواج» 
#حَدفِظَدتٌ لِلَمَيِ4 الغيب خلاف الشهادة. أي: حافظات لمواجب الغيب إذا كان الأزواج 
غير شاهدين لهن حفظهن ما يجب عليهن حفظه في حال الغيبة من الفروج والبيوت 
والأموال» وعن النبي #َكةِ: «خير النساء امرأة إن نظرتٌ إليها سرّتك». وإن أمرتها أطاعتك 
وإذا غبتَ عنها حفظتك في مالها ونفسها؛ء وتلا الآية )5١5(‏ وقيل: الِنْمَيّيِ »: 


0 في المراسيل وابن أبي شيبة والطبري عن الحسن أن رجلاً لطم امرأته فأتت النبي - 5 - فشكت 
إليه. فقال: القصاص. فنزلت الرَجَالُ مَمُورت عَلَ أليّسَآه4 ولابن مردويه عن علي بإسناده أو 
نحوه. ولم يذكر «القصاص» وزاد «أردت أمراً وأراد الله غيره». انتهى . 

4 -روى من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي أمامة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن 
سلام . 
أما حديث ابن عباس : 
فأخرجه أبو داود في سننه  )077/1(‏ كتاب الزكاة ‏ باب في حقوق المال ..)١175(‏ والحاكم في 
مستدركه 108/١(‏ -404) كلاهما من طريق يحيى بن يعلى المحاربي ثنا أبي» ثنا غيلان» عن 
جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآبة «وَالْدَِت يَكُنرُوت ألذَّهَبّ 
وَالْفْضََةَ. . .*... الحديث وفيه «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة» إذا نظر إليها 
سرته وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 
وقال الحاكم اصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الحاكم أيضاً (؟/ 7”) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ثنا أبي ثنا 
غيلان بن جامع عن عثمان بن القطان الخزاعي عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس به. 
فزاد في الإسناد «عثمان بن القطان الخزاعي» وقال ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
ولكن قال الذهبي و«عثمان» لا أعرفه والخبر عجيب. 
قلت: وقول الحاكم «عثمان بن القطان الخزاعي» خطأ ولذلك قال الذهبي لا أعرفه. وإنما هو 
«عثمان أبى اليقظان» . 
كذا أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (85/4) من طريق يحبى بن يعلى الحارث ثنا أبي ثنا غيلان 
يعني ابن جامع عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن إياس به. 
ثم ذكره من روايته عن شخيه الحاكم بإسناده من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا يحيى ابن 
يعلى بن الحارث فذكره... قال البيهقي ‏ «وقصر به بعض الرواة عن يحيى فلم يذكر في إسناده 
عثمان أيا اليقظان» |.ه. 
واعثمان» هذا هو ابن عُمَيْر - وهو عثمان بن أبي حُميد أيضاً البَجَلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى. 
قال الحافظ في التقريب )١77/”(‏ ضعيف» واختلط. وكان يدلس ويغلو في التشيع . 
وقال المناوي في فيض القدير (؟/ 157) )١795(‏ نقلاً عن الذهبي في المهذب «فيه عثمان أبو 
اليقظان ضعفوه). 
وأما حديث أبى أمامة : 
فأخرجه ابن ماجه في سننه  )087/1(‏ كتاب التكاح  )4(‏ باب أفضل النساء - (18017) والطبرائي - 
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لأسرارهم» يما حَفِظ لل : بما حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج في كتابه وأمر 

رسوله عليه الصلاة والسلام فمَال: «استوصوا بالنساء خيراً) (6١غ#)‏ أو بما حفظهنٌ الله 

0 في «المعجم الكبير» (8/ 7554) )/881١(‏ كلاهما من طريق هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا 
عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي - يَكيةٍ ‏ أنه كان يقول «ما 
استفاد المسلم فائدة. . .» الحديث. 


قال في الزوائد: في إسناده علي بن يزيد» قال البخاري: منكر الحديث» وعثمان بن أبي العاتكة 
مختلف فيه. 
وأما حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي في سننه (58/5) - كتاب النكاح  )11(‏ باب أي النساء خير  )١5(‏ (95771) 
والحاكم (9/١51طا»‏ أحمد (؟/م اهل 'ا"ان 1"4). 
والبيهقي في الكبرى )8١/0(‏ - كتاب التكاح ‏ باب استحباب التروج بالودود الولود كلهم من طريق 
ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي - يَلِةٍ ‏ سئل أي النساء خير قال 
«التى تسره. . .2 الحديث. 00 ١‏ ْ 
وقال الخجاك «اعسديع عل خرظ هلم وزوافقة الدعين:. 
وتصحيح الحاكم فيه نظر 
فإن محمد بن عجلان» صدوق كما في التقريب (7/ )١9١‏ (275) وهو متكلم فيه خاصة في روايته 
عن سعيد عن أبى هريرة ‏ انظر الثقات لابن حبّان (1/ 857" - 7837) قالحديث حسن فحسب والله 
المستعان. 00 
ولابن عجلان متابع أخرجه الطيالسي (ص5١"‏ رقم 1780) والطبري في تفسيره (595/8) 
(474) ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ثَلَيْةٍِ ‏ «خير النساء التي إذا 
نظرت إليها سرتك. . .2 وزاد فى آخره قال وتلا هذه الآية «الرجال قوامون على النساء؟. 
وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السبدي ضعيف ٠‏ التقريب :(5/ نه ؟): 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )"١5 /١(‏ للثعلبي وابن مردويه. 
وأما حديث عبد الله بن سلام: 
فذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (577/4؟) وقال «رواه الطبراني وفيه رزيك بن رزيك» ولم أعرقهء 
وبقية رجاله ثقات». 
قلت: لكل الشيخ الآلباتي: في السعديسة:158800114/40) توثيق ق «رزيك») عن يحيى بن معين» 
وابن الجنيد. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود والحاكم والترمذي من 
رواية مجاهد عن ابن عباس «لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة» الحديث - وفيه ألا أخبركم 
بخير ما يكنز: المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها 0 وإذا غاب عنها حفظته» 
والنّسائي من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة قال «سئل النبي - كله - عن خير النساء فقال: التي 
تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر. وتحفظه في نفسها وماله» 0 وأخرجه البزّار والحاكم 
والطبري وغيرهم من طرق عن سعيد. وفي الباب عن أبي أمامة عند ابن ماجه وإسناده ساقط. وعن 
عبد الله بن سلام عند الطبراني. وعن ثوبان وغيرهم. انتهى. 

06 تقدم برقم ( "٠‏ وقال الحافظ ابن تحبر في الخريج الكشاف: متفق عليه من حديث أبي حازم 
عن أبي هريرة. وقد تقدم من وجه آخر. انتهى. 
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وعصمهنّ ووفقهنّ لحفظ الغيب» أو بما حفظهنَ حين وعدهنّ الثواب العظيم على حفظ 
الغيب» وأوعدهنّ بالعذاب الشديد على الخيانة» و(ما) مصدرية» وقرىء «بما حفظ اللّه) 
بالنصب على أن «ما» موصولة» أي: حافظات للغيب بالأمر الذي يحفظ حتق الله وأمانة 
الله وهو التعفئف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة لهم» وقرأ ابن مسعود: 
«فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهنَ». نشوزها ونشوصها: أن 
تعصي زوجهاء ولا تطمئن إليه وأصله الانزعاج, #إفي الْمَصَاجِع © : في المراقد. ا للا 
تداخلوهنَ تحت اللحف أو هي كناية عن الجماعء وقيل: هو أن يوليها ظهره في المضجع 
وقيل: «في المضاجع»: في بيوتهن التي يبتن فيها. أي: لا تبايتوهن» وقرىء: «في 
المضجع». وافي المضطجع». وذلك لتعرّف أحوالهن وتحقق أمرهن في النشوز أمر 
بوعظيه أزولثك ثم هجرانهن في المضاجع» ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ 
والهجران» وقيل: معناه أكرهوه.20 على الجماع واربطوهن» من هجر البعير إذا ذه 
. بالهجار»ء وهذا من تفسير الثقلاء» وقالوا: يجب أن يكون ضرباً غير مبرّح لا يجرحها ولا 
يكسر لها عظماً ويجتنب الوجه؛ وعن النبى يه : «علق سوطك حيث يراه أهلك» (415) 
5 -أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص7/8١).‏ 

وعبد الرزاق في مصئقه (19/ا44) (19/457). 

والطبراني في «المعجم الكبير؛ .)1١51/7( )"44 /٠١(‏ 

وابن عدي في الكامل: (؟//ا946). 

كلهم من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً. 

قلت: وتوبع داود بن على من أخويه عيسى وعبد الصمد. 

أخرجه الطبراني في الكبير .)1١519/1( )*48/1١(‏ 

عباس مرفوعاً «علقوا السوط...2). 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (؟١/7١3)‏ من طريق المأمون أمير المؤمنين يقول 

حذثني أبي عن أبيه عن عمه عبد الصمد بن علي به. 


)١(‏ قال محمود: "أمر الله بوعظهن أولاً... إلخ» قال أحمد: وهذا الترتيب بين هذه الأفعال المعطوفة 
غير متلقي من صيغة لفظية» إذ العطف بالواو وهي مسلوبة الدلالة على الترتيب متمحضة الإشعار 
بالجمعية فقط. وإنما يتلقى الترتيب المذكور من قرائن خارجة عن اللفظ مفهومة من مقصود الكلام 
وسياقه . 

(؟) عاد كلامه. قال محمود: «وقيل معناه أكرهوهن... إلخ» قال أحمد: ولعل هذا المفسر يتأيد 
بقوله: ثَِنَ أََدَنَكُمْ4 فإنه يدل على تقدم إكراه على أمر ماء وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه 
الجماع. وإطلاق الزمخشري لما أطلقه فى حق هذا المفسر من الإفراط . 
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وعن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنهما -: كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن 
العرّام» فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشجب *' حتى يكسره عليهاء (117) 
ويروى عن الزبير أبيات منها [من الطويل]: 


وَلْؤْلا 0 حَوْلهَالحبَطينهًا 0000 


350 لعو عككينّ بي : : فأزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ والتجني» وتوبوا 
6 0 مي اعد ا الطاعة والانقياد وترك النشوز» 


0 وقال الهيثمي في المجمع )٠١918(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه والبزّارء وقال: 
حيث يرأه الخادم» وإسناد الطبراني فيهما حسن»2. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 7177) حدّثنا حبيب بن الحسن ثنا عبد الله بن إبراهيم الأكفاني ثنا 
إسحاق بن بهلول ثنا سويد بن عمرو الكلبي ثنا الحسن ب بن صالح عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر 
مرفوعاً «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت». 
وحديث جابر. 
عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )١1/1١(‏ لابن عديّ في الكامل   )9101/1(‏ من حديث 
عباد بن كثير الثقفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - كَل قال «رحم الله رجلاً علق في بيته 
سوط يؤدب به أهله؟. 
وقال الحافظ ابن حجر وفي إسناد عباد بن كثير وهو ضعيف»؛ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس . وفيه ابن أبي ليلى القاضي وفيه 
ضعف. وفي الباب عن ابن عمرو أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة الحسن بن صالح من 
روايته عن عبد الله بن دينار عنهء بلفظ «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت» وعن جابر رفعه احم 
الله رجلاً يعلق السوط حيث يراه أهل البيت» وعن جابر رفعه «رحم الله رجلاً يعلق في بيته سوطاً 
يؤدب به أهله» وفي إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف . انتهى . 

7 - أخرجه عبد الرزاق في مصئفه  44١/9(‏ 447) (191441) عن معمر عن هشام بن عروة أن الزبير 
كان يضرب نساءهء حتى يكسر على إحداهن أعواد المشجب. 
وابن أبي شيبة  )7١1815(‏ كتاب الأدب ‏ باب في الرجل يؤدب امرأته  )١6100(‏ حذّثنا 
حفص بن غياث عن هشام به. وفي المطبوع منه اوكان كو علهين عدن الساحب» والصواب 
«المشاجب» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )”١7/١(‏ للثعلبي من حديث أبي أسامة» عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت رابعة أربع نسوة. . . فذكره بلفظ 
المصتف سواء. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عنها بهذا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام عن أبيه قال: «كان الزبير شديداً على النساء 
ويكسر عليهم عيدان المشاجب» وقال ابن أبي شيبة حذئنا حفص بن غياث» حدثنا هشام به. انتهى. 


)١(‏ قوله «ضربها بعود المشجب» في الصحاح: المشجب الخشبة التي تلقي عليها الثياب. (ع) 


الا 


000007 


إِنْ الله كان عَلِئًا حكبيراة : فاحذروه واعلموا أن قدرته عليكم أعظم من قدرتكم على 
من تحت أيديكمء ويروى: أن أبا مسعود الأنصاري رفع سوطه ليضرب غلاماً له» فبصر 
به رسول الله عَتَنقْ فصاح به: «أيا مسعودء للّهُ أقدز غلك متك علية4 قرمى بالسوط وأعتق 
الغلام .(418) أو إن الله كان علياً كبيراً وإنكم تعصونه على علو شأنه وكبرياء سلطانه» ثم 
تتوبون فيتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عمن يجني عليكم إذا رجع . 


ع 2 2 عم ا 0 م 
وان 0 ان فَ تنما فا بعنوا أحكما 2 أ ف و م الك بريدا إصلدحا 

0 00 سر مرت 0 25 

يوقي الله 0 إن ننه كأنّ فيا حبرا ١‏ 9 »> 


#سْفَافّ بَتَهِبَاع: أصله: شقاقاً بينهماء فأضيف الشقاق إلى الظرف على طريق 
الاتساعء كقوله: #بل مَكْرٌ ألْبَلٍ وَأَلتَهَارٍ © [سبا: **] وأصله: بل مكر في الليل والنهار. أو 
على أن جعل البين مشاقا والليل والنهار ماكرين» على قولهم: نهارك صائم» والضمير 
للزوجين» ولم يجر ذكرهما لجري ذكر ما يدل عليهماء وهو الرجال والنساءء #حَكمً منْ 
أَهْلِو : رجلاً مقنئعاً رضياً يصلح لحكومة العدل والإصلاح بينهماء وإنما كان بعث 
الحكمين من أهلهماء لأنْ الأقارب أعرف بيواطن الأحوال» وأطلب للصلاحء وإنما تسكن 

نفوس الزوجين» ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة 
والفرقة» وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن الأجانب ولا يحبان أن يطلعوا عليه. 
فإن قلت: فهل د يليان الجمع بينهما والتفريق إن رأيا ذلك؟ قلت : قد اختلف فيه» فقيل: 
ليس إليهما ذلك إلا بإذن الزوجين» وقيل: ذلك إليهماء وما جعلا حكمين إلا وإليهما بناء 
الأمر على ما يقتضيه اجتهادهماء وعن عبيدة السلمانى: شهدت علياً - رضى الله عنه ‏ وقد 
-أخرجه مسلم في صحيحه (5/ ١57‏ - نووي) ‏ كتاب الأيمان  )717(‏ باب صحبة المماليك وكفارة 

من لطم عبده (8) حديث رقم (1199). 

وأبو داود  )"4015(‏ كتاب الأدب ‏ باب في حق المملوك ‏ (0199). 

والترمذي (0/5؟) ‏ كتاب البر والصلة  )58(‏ باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم  )١9158(‏ 

وأحمد (54١١5١)ل‏ (7//0؟). 

والبخاري في الأدب المفرد .)١9/1(‏ 

وعبد الرزاق في المصئف (157/9) .)1١9/459(‏ 

كلّهم من طريق سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري» كنت 

أضرب غلاماً لي بالسوط فسمعت صوتاً. . . الحديث. 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديثه نحوه وقال في آخره. «أما 

إنك لو لم تفعل للفحتك النار». انتهى . 


8 


جاءته امرأة وزوجها ومع كل واحد منهما فئام''' من الناس» فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء 
خكما: فقال علي رضي الله عنه ‏ للحكمين : أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن 
تفرقا فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال عليّ: 
كذب والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
لي وعليّء (519) وعن الحسن: يجمعان ولا يفرقان» وعن الشعبي : ما قضى الحكمان 
جازء والألف فيء» #إن يُرِيدَآ إِضدحًا»: للحكمين» وفي» يوون أله نمب مم : للزوجين 
أي إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوه الله بورك 
في وساطتهماء وأوقع الله بطيب نفسهما وحسن سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفة 
وألقى في نفوسهما المودّة والرحمة» وقيل: الضميران للحكمين: أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق الله بينهماء فيتفقان على الكلمة الواحدة» ويتساندان في 
طلب الوفاق حتى يحصل الغرض ويتم المراد» وقيل: الضميران للزوجين. أي: إن يريدا 
إصلاح ما بينهما وطلبا الخير وأن يزول عنهما الشقاق يطرح الله بينهما الألفة» وأبدلهما 


بالشقاق وفاقا وبالبغضاء مودة 0 7 عَلِيمًا حَبِيرا» : يعلم كيف يوفق بين 
المخليين ويجيع بين الستعرقيو «در. ا بيغا فنا لفت أن: ن قلوبهم 
ولكن الله آلف بينهم #[الأنفال: 57]. 
. 0000 2 4 74 بور 32 سر بم مال ضح حر ل عير صفح صل ره 
«وقهة وَأعبدوا الله وك 0 نيعا واو يدن إحسننا وبوى الفرق والبتتمن 
لفكي وكوف القزن كر لعل وام اكد اق القين زد 


0 3 


8 -أخرجه الشافعي في الأم (5//ا109١)‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب ابن أبي 
تميمة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السليماني أنه قال في هذه الآية لوَإِنْ حِفْثُرَ شِتَادَ 
قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه -... فذكره. 
وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه (١540؟) ‏ كتاب التكاح ‏ (184). 
وعبد الرزاق في المصئف (607/5) )١١188*(‏ عن معمر عن أيوب به. 
والطبري في تفسيره (8/ )77١‏ (44017) عن يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي علية عن أيوب به والبيهقي 

فى السئن الكبرى (// ٠0‏ -5065)- كتاب القسم والنشوز ‏ باب الحكمين في الشقاق بين 
اوج امي السئن والآثار (8757/0) كتاب الصداق ‏ باب الحكمين في الشقاق ب بين الزوجين 
-(4589). 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه الشافعي من رواية ابن سيرين عنه. 
وعبد الرزاق والدارقطني والطبري وغيرهم من طريقه. انتهى 


(0) قوله: "فئام من الناس» في الصحاح: الفئام الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظه اه. (ع) 


رف 


رء اس سد اع 


كي إِنَّ أله لا يحِثُ من كان محْسَا ل فَخُورًا 9 


#وَبالوَِدَنِ إِحَسَننًا #: وأحسنوا بهما إحساناًء «ويذِى الْفَرْيَ © : وبكل من بينكم وبينه 
قربى من أخ أو عم أو غيرهماء 9َالْمَارِ ذى أَلْشرْيَ 4: الذي قرب جواره» ار 
َلْجَمبٍِ #: الذي جواره بعيدء وقيل الجار: القريب النسيب» والجار الجنب: الأجنبي» 
وأنشد لبلعاء بن قيس [من المنسرح]: 

لأَيَجمويتنا لصنارر أببداً ذو رَحِم أذ لمعاو سويت 1 

وقرىء: «والجار ذا القربى»؛ نصباً على الاختصاص . كما قرىء حَافِظُوأ عَلَ اَلصَسَلَوْتٍ 
وَالصَصَلَزة الْبْسَضَن * [البقرة: 778] تنبيهاً على عظم حقه لإدلائه بحق الجوار والقربى» 
#الصَاحِب بِالْجَنْ 4 : هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك» إما رفيقاً في سفرء وإما جاراً 
ملاصقاً» وإما شريكاً في تعلم علم أو حرفة» وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس أو مسجد 
أو غير ذلك» من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه. فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساهء 
وتجعله ذريعة إلى الإحسان» وقيل: الصاحب بالجنب: المرأةء #وآنن ألسَبِيلٍ *: | 
المنقطع به» وقيل: الضبك»: والمكتال» الثياة التموول الذي سكس عن إكرام أقاريه 
وأصحابه ومماليكه» فلا يتحفى بهم“ ولا يلتفت إليهم» وقرىء: «والجار الجنب»» بفتح 


الجيم وسكون النون. 
م ع سر سل ل عام م وه م روء» 02 أ و 2 4 
الزن حون ود موق لثامت 1 ِأَلبَخْلٍ ورحكممون مآ آ #اتلهم أ لد من فضلوء 


0 0 


وَأَعتَدنا ِلْكفْرِنَ عَدَابًا مُهِيئًا © 


ا 00 عوسي ئً 


لذن يِحَلونَ © : بدل من قوله: شن كان نالا فَخْوراً # أو نصب على الذم» 
ويجوز أن يكون رفعاً عليه؛ وأن يكون مبتدأ خبره محذوف, كأنه قيل: الذين يبخلون 
ويفعلون ويصنعونء» أحقاء بكل ملامة» وقرىء «بالبخل» بضم الباء وفتحهاء وبفتحتين» 
وبضمتين: أي: يبخلون بذات أيديهم» وبما في أيدي غيرهم . فيأمرونهم بأن يبخلوا به مقتا 
للسخاء ممن وجدء وفي أمثال العرب: أبخل من الضنين بنائل غيره. قال [من الطويل]: 
وَإِنَّائْرَأ ضشئث يداه على افري 2 بتيل يَدمِن عَيْرهلبجِيل" 


)غ2 لبلغان بن قيس . ٠‏ ويروي0٠‏ : بلعاء. والرحم : القرابة . والجنب: صفة مشبهة بمعنى الأجبني» يستوى 
فيه المذكر والمؤنث» والواحد والمتعدد. يقول: لا يكرهنا الجار النسيب» ولا الجار الجنيب أبداء 
لحسن عشرتنا. 

(؟) قوله «فلا يتحفى بهم» في الصحاح: تحفيت بهء أي بالغت في إكرامه وإلطافه. (ع) 

[فرة سأقطع أرسان القباب بمنطق قصير عناءالفكر فيه طويل 


7/5 
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ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل» من إذا طرق سمعه أن أحداً جاد على أحد. 


1 


شخص ''' به وحلّ حبوته» واضطربء ودارت عيناه في رأسه» كأنما نهب رحله وكسرت 


خزانته» ضجراً من ذلك وحسرة على وجوده؛ وقيل: هم اليهودء كانوا يأتون رجالاً من 
الأنصار يتنصحون لهم ويقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما 
يكون» وقد عابهم الله بكتمان نعمة الله وما آتاهم من فضل الغنى والتفاقر إلى الناس» وعن 
النبي كلك «إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن ترى نعمته على عبده(١47)»‏ وبنى عامل 


3 - ورد الحديث عن جماعة من الصّحابة. 


عبد الله بن عمرو بن العاص» وابن أبي الأحوص» وعمران بن حصين» وأبي هريرة» وأبي سعيد 
الخدري وجابر. 

© أما حديث عبد الله بن عمرو: 

فأخرجه الترمذي في جامعه (5/  )١55 ١57‏ كتاب الأدب  )44(‏ باب ما جاء إن الله تعالى 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. - (758419). 

وقال: حديث حسن -. 

والحاكم في المستدرك (5/ ”3 ١)؛‏ كلاهما من طريق همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله - يل قال #إنَّ أَنَّهَ يِب .. . * الحديث. 

وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 

© حديث ابن أبي الأحوص : 

أخرجه أحمد (5/ 47 - 474) ثنا بهز بن أسد قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا عبد الملك بن عمير 


00 


وإن امرأ ضنت يداه على امْرِئِ ‏ بنيليدمن غيرهليخيل 

لأبي تمام. وقيل للبحتري. والأرسان: الحبال. والقباب التي لها أرسان: البيوت المنسوجة» جمع 
قبة وهي الخيمة. وهودج مقبب: فوقه قبة. والمراد أنه يتسبب في ارتحال قوم بخلاء» ففيه مجاز 
عقلي حيث أسند القطع إلى سببه» وكناية حيث عبر عن الارتحال بقطع حبال البيوت. ويجوز أن 
المراد أنه يسكت قوماً يدعون الفخرء ويهدم شرفهم وعظمتهم. ويظهر ضعتهم وخستهم» فشبه تلك 
الحال بحال قطع حبال البيوت المرتفعة المطنبة» فتنخفض بعد ارتفاعها وتخر ساقطة بعد انتصابهاء 
على سبيل الاستعارة التمثيلية» وهذا أقرب إلى المقام» ويجوز أنه شبه المفاخر بالقباب بجامع 
العظم ومطلق الشرف والعلو في كل على طريق التصريح» وإثبات الأرسان لها ترشيح» أي: سأبطل 
دعوى من يدعي المفاخر وليس من أهلها بقول قصير ولكن تعب الفكر فيه طويل المدة. وفيه 
الطباق بين القصير والطويل. وبين ذلك المنطق بقوله «وإن امرءً! بخلت يداه» وأسند البخل إلى اليد 
لأنها آلة الإعطاء. فكأن المنع منها بنيل يداي نعمة» ويحتمل أن اليد حقيقة» وأضاف النيل إليها 
لأنها آلته «لبخيل» أي لبليغ في البخل» فالتنوين للتعظيم . 

قوله «شخص به وحل حبوته» في الصحاح: في الصحاح: يقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه: 
شخص به. (ع) 


للرشيد قصراً حذاء قصرهء فنمٌ به عنده. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إن الكريم يسره أن 


0 عن أبي الأحوص أن أباه أتى النبي - َب - وهو أشعث سيء الهيئة. . 
والطبراني في المعجم الكبير /١9(‏ 87؟) (155) . 
وابن حبّان فى صحيحه /١7(‏ 778) (/0111). 
كاذهها عو طريق: لماي الفيين القطار هوني بخالد كنا باد اب ةبه 
قلت: وأخرجه الحاكم أيضاً في مستدركه  )16 /١(‏ كتاب الإيمان. 
وليس فيه «إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن ترى عليه». 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لأن مالك بن نضلة الحبشمي ليس له راو غير إبنه أبي 
الأحوص وقد خرج مسلم عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه وليس له راو غير ابنه وكذلك عن أبي 
مالك الأشجعي عن أبيه وهذا أولى من ذلك كلّه. |.ه. 
© عمران بن حصين: 
أخرجه أحمد (558/5). 
وابن سعد فى الطبقات .)7/١97( .)5١18/5(‏ 
الوق تر «الفن 552/16 انض الايد والأراتى د لفل تتعق لبي لبوق اتن تينة أله 
عليفة ون الكزوى 801/83 كدان مل السوقون يانه المحيوة الوجال« لبك اجون 
00 ْ 
والطبراني في المعجم الكبير )١8 /١(‏ (7581). 
كلّهم من طريق روح بن عبادة ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة ثنا أبو رجاء العطاردي قال: خرج 
علينا عمران بن الحصين وعليه مطرف من خز وقال: إن رسول الله عه قال «إن الله إذا أنعم 
على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه . 
وقال الهيئمى في مجمع الزوائد (0/ )١5‏ «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات». 
قلت: ووقع في المطبوع من طبقات ابن سعد «مفضل بن فضالة رجل من قريش عن أبي رجاء 
العطاردي به؛ . 
وهذا خطأ إنما هو «الفضيل بن فضالة» القيسي البصري. 
روى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. .. وأبي رجاء العُطاردي . 
روى عنه: شعية بن الحجاج . 
قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين» فضيل بن فَضَالة الذي روى عنه شعبة ثقة. 
وقال أبو حاتم: شيخ الجرح والتعديّل (7/ 74) .)47١(‏ 
وقال ابن شاهين فى «الثقات» قال شعبة: ثقة الترجمة .)1١59(‏ 
وقال الحافظ في التقريب :)1١/7(‏ صدوق من السادسة. 
قلت: وللحديث طريق آخر عند الطبراني في الكبير (181/14) (514) عن يزيد ب بن هارون أنا زياد 
الجصاص ثنا الحسن ثنا عمران بن حصين. . . فذكره. 
© وأما حديث أبي هريرة: 
فأخرجه أحمد )1٠*/7(‏ ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا شريك عن ابن وهب عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يِِ ‏ «ما أنعم الله على عبد نعمة إل وهو يحب أن يرى أثرها عليه)» . 
وعزاه الزيلعي وابن حجر لإسحاق بن راهويه في مسنده. 


كلا 


يرى أثر نعمته» فأحببت أن أسرك بالنظر إلى آثار نعمتك» فأعجبه كلامه. وقيل: نزلت في 


- وقال الهيئمي في المجمع )١١5/0(‏ رواه أحمد وفيه يحيى بن عبيد الله بن وهب وهو ضعيف. 
قلت: وأخرجه أيضاً البيهقى فى «الشعب» (0/ )١5*‏ (15:07) أخبرنا أبو الطاهر الفقيه أنا أبو بكر 
يوبن الحسين القطان تساف ون يوت السرككاني: ذا امامل بن سطية الجرساي كنا عنس 
ابن خالد البلخي ثنا ورقاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً «إن الله ع وجل إذا 
أنعم على عبد. . 2 
© حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده (50/5*) .)١٠١50(‏ 
والبيهقى فى «الشعب» (157/6) (5701). 
كلاهما من طريق عثمان بن أبي شيبة» حدّئئا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عطية عن 
أبي سعيد . ْ 
قال: قال رسول الله يله «إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى نعمته على عبده». 
وزاد البيهقي «ويبغض البؤس والتباؤس». 
وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد (5/ )١10‏ وقال: «رواه أبو يعلى وفيه عطية العوفي وهو ضعيف 
وقد وثق». ا.ه. 
© ابن عمر: 
أخرجه الطبراني في الأوسط (98415) (1115) ثنا أبو زرعة قال: حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا عيسى بن موسى الدمشقي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً «من 
سحب ثيابه لم ينظر الله إليه. . "١‏ الحديث وفيه «إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده. . .) 
وقال الطبراني» لم يرو هذا الحديث عن عطاء الخراساني إل عيسى بن موسى تفرد به سلمان بن 
عبد الرحمن . 
© وأما حديث جابر: 
فذكره الزيلعي في تخريج الكشاف وعزاه لابن عديّ في الكامل» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه ابن حبّان والحاكم من رواية أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه «أن و5 
ِدِ - رآه في هيئة سيئة فقال: أما لك مال؟ فقال: من كل المال آتاني الله. قال: فهلا عليك. 
لي ل ري و وار ماس 0 
عن أبيه عن جده رفعه «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» والطبراني من حديث عمران بن 
حصين نحوه ولأحمد وإسحاق من رواية ابن وهب عن أبي هريرة رفعه ما أنعم الله على عبد نعمة 
إلأ وهو يحب أن يرى أثرها عليه؛ ولأبي يعلى والبيهقي في الشعب من رواية عطية عن أبي سعيد 
رفعه (إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى نعمته على عبده» ويبغض البؤس والتبؤس» 
ولابن عديّ عن جابر رفعه (إن الله ليحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وفيه عصمة بن محمد 
الأنصاري وهو منكر الحديث والطبراني في مسند الشاميين عن أنس رفعه «إن الله جميل يحب 
الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وهو من رواية عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه 
عنه. ورواه في الأوسط من رواية موسى بن عيسى القرشي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن 
عمر نحوه. انتهى . 


/ا/ا 


شأن اليهود الذين كتموا صفة رسول الله كَلاِ. 


سا ع .م هل 0100 مج ره بير مارو أأره 1 2 رسك 
#وَالْدِينَ يفقوت أمَولَهمَ رحا الئاس ولا يُؤْمِبُون بَِلَّهِ ولا الَو الْآخرٍ ومن يك 


2-4 


لبان لم مرا نأ ويا 2©) وماد عَم لو اموأ يأ ولي ايز وَأشَوأِنا 
َرَقهُمْ أله وكا ألُّ يهم عَلِيجًا ©) * 

#ركاء ألتّاس» : للفخار» وليقال: ما أسخاهم وما أجودهم! لا ابتغاء وجه الله 
وقيل: نزلت في مشركي مكة المنفقين أموالهم في عداوة رسول الله يلق 9مك وَرِبنَاك 
حيث حملهم على البخل والرياء وكل شر» ويجوز أن يكون وعيداً لهم بأنّ الشيطان يقرن 
بهم في النارء وَمَادًا عَلِمَ 4: وأي تبعة ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل الله 
والمراد الذم والتوبيخ» وإلا فكل منفعة ومفلحة في ذلك» وهذا كما يقال للمنتقم: ما 
ضرك لو عفوت,ء وللعاق: ما كان يرزؤك لو كنت بارآء وقد علم أنه لا مضرة ولا مرزأة 
في العفو والبرء ولكنه ذم وتوبيخ وتجهيل بمكان المنفعة؛ #وَكنَ أَنّهُ بهم عَلِيِمًا: وعيد. 


- 


م ب ملت 06 وال اع 2 ل سر سس د : ل كرور 1 7 2 
إن للَهَ لا يظلم مِنْقَالَ ذَرَوْ ون َك حسنه يصَنهِمَها وَبَوْتِ من لدله خا عَظِيمًا و 
مس به - + عر 1 24 ساح ص م سم مسري م ىل جححتثمم رءهر . ليلدك 
َكيِفَ إِدا فنا من كل مم بسَهِمِدٍ وَسِمْمَا بِكَ عَلَ كتؤلكه سَوِيدًا © يَرْمِيذٍ يوذ 

5 سس ف ساس سوم مو 4 يي يسم 6 دن ستخو , 27 سا يم جم 

لْذِينَ كَفَروأ وَعَصَوًا سول لو شو يهم الْارْصٌ ولا يكتمُونَ أله حَدِيكَا © » 


01 01 


الذرّة: النملة الصغيرة» وفي قراءة عبد الله : «مثقال نملة»» وعن ابن عباس : أنه أدخل 
يده في التراب فرفعه ثم نفخ فيه فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة» وقيل: كل جزء من 
أجزاء الهباء في الكوة ذرة» وفيه دليل على أنه لو نقص من الأجر أدنى شىء وأصغره: أو 
زاد في العقاب لكان ظلماء وأنه لا يفعله لاستحالته فى الحكمة لا لاستحالته فى القدرة» 
#وإن تَكَ حَسَئَة4 : وإن يكن مثقال ذرّة حسنة وإنما أنث ضمير المثقال2'0 لكونه مضافاً إلى 
مؤنث» وقرىء ‏ بالرفع - على «كان التامةا» # يصَعِقهَا4 : يضاعف ثوابها لاستحقاقها 
عنده الثواب في كل وقت من الأوقات المستقبلة غير المتناهية» وعن أبي عثمان النهدي أنه 
قال: لآب أهريرة # يلغت عنك! أتلك: تقول: معت وسول الله كله يقول؛ إن الله :تعالى يعظى 


)١(‏ قال محمود: «وإنما أنث الضمير وهو للمثقال... إلخ» قال أحمد: وقد تقدم له مثل ذلك في 
قوله: لوَكُدمٌ عَلَ شَمَا حُفْرَوَ ين أَلنّارٍ فأَنَدَحُ ينها وقد بينا ثم أن عوده إلى الحفرة جائز» بل أولى. 
وكذلك عوده ههنا إلى الذرة. ولا يمنع ذلك كون المضاف إليه غير مخبر عنهء لأن عود الضمير لا 
يستلزم الإخبار عنه في الكلام الأول. ويجوز: كانت دابتك» وكل ذلك أسهل من اكتساب المضاف 
للتأنيث من المضاف إليه. فقد نص أبو علي في التعاليق على أنه شاذ. 


,2 


عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» )57١(‏ قال أبو هريرة: لاء بل سمعته يقول: (إن 
الله تعالى يعطيه ألفي ألف حسنة» ثم تلا هذه الآية» والمراد الكثرة لا التحديد؛ #وَيْوْتِ 
ين لذن كرا عَولِيمًا: .ويعط:ناحبها من غندة على سبيل التفضل عظاء عنظيما ومتتناه 
(أجراً) لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته. قرىء: «يضعفها» بالتشديد والتخفيف» من 
أضعف وضعف وقرأ ابن هرمز: «نضاعفها» بالنون» نكيت يصنع هؤلاء الكفرة من 
اليهود وغيرهمء لإإدًا َفْمًا من كَل أمَةِ سَّهِيدِ# يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم» كقوله : 


000 


26 مَكُنتُ عدم شَهِيدًا ما دمت فييم © [المائدة: /ا١١].ء‏ وَجِقْنَا يك عل هتؤله# المكذبين. 
#سَّهيدًا» : وعن أبن مسعود أنه قرأ سورة النساء على رسول الله يد حتى بلغ قوله: 


حم سر ص سر بس صر 


#وَجِمنا بك عَلّ هتؤلت سَبِيدًا © فبكى رسول الله يَكِةِ وقال: «حسبنا»» )41١(‏ ##إلو شو بهم 


١‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/595). 
وابن جرير الطبري في تفسيره (7"551/0) .)401١(‏ 
والبزّار كما في كشف الأستار (81/4). 
كلهم من طريق يزيد د بن هارون عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال: 
لقيت أبا هريرة فقلت له. . 
وأخرجه أحمد أيضاً 57١/9‏ ؟١5ه).‏ 
والبيهقي في الزهد (ص978؟) (8717). 
كلاهها مق طريق ايمان المقيرة عن علي بن زيد به. 
وقال الهيثمي في المجمع )١58/٠١١(‏ رواه أحمد بإسنادين والبزّار بنحوه وأحد إسنادي أحمد جيد. 
وأخرجه ابن 8 شيبة في المصئف (90//ا١1)‏ (78707). 
وعبد الرزاق في تفسيره (1/ )١11١‏ موقوفاً على أبي هريرة. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )37١/١(‏ لابن أبي حاتم وابن مردويهء وقال الحافظ في تخريج 
الكشاف: أخرجه أحمد والبزّار والطبري وابن أبي شيبة من رواية علي بن زيد بن جدعان عن أبي 
عتنان:: ولفظه بلغي آن آنا عريرة يدث عن الب 6ل _ أن الله ضمت السيية الحم المؤمن 
ألف ألف حسنة فانطلقت فلقيت أبا هريرة» فقلت: بلغني عنك أنك تقول سمعت رسول الله - 2 
- يقول: إن الله يعطي بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة: بل سمعته يقول: إن الله يعطيه 
ألفي ألف حسنة ثم تلا إن أله لا يم ثمَالَ ددر - إلى قوله -: را عَظِيمًا» فمن يدري قول 
رسول الله - َي - لأجراً عظيماأًاء لم يرقعه ابن ابي شبية قال البزاز لا نعلمه يروي عن أبي هويرة 
إلا بهذا الإسناد. كذا قال. وقد أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الزهد من طريق 
زياد الجصاص عن أبي عثمان نحوه. وأخرجه عبد الرزاق عن أبان عن أبي العالية قال: جئت أيا 
هريرة فذكره موقوفاً. وأبان متروك. انتهى. 
أخرجه البخاري في صحيحه )2١7/8(‏ - كتاب فضائل القرآن  )77(‏ باب قول المقريء للقاريء: 
حسبك  )77(‏ حديث رقم (0060). 
ومسلم في صحيحه (7”477/15 - نووي) ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها  )7(‏ باب فضل استماع 
القران وطلب القراءة  )1٠(‏ حديث رقم (47؟) (800). 


07 


لْرْشُ4: لو يدفنون فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى» وقيل: يودون أنهم لم يبعثوا 
وأنهم كانوا والأرض سواء وقيل: تصير البهائم تراباًء فيودون حالهاء ولا يَكُثْمُونَ الله 
حَدِيئًا#: ولا يقدرون على كتمانه؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم؛ وقيل الواو للحال» أي: 
0 أن يدفنوا تحت اللأرض وأز نهم لا يكتمون الله حديثاًء ولا يكذبون في قولهم: #وألّه 

7 مَا "ا مُمْرِكِينَ © [الأنعام : “كل لأنهم إذا قالوا ذلك وجحدوا شركهم» ختم الله على 
0 وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم بالشرك فلشدة 
الأمر عليهم يتمنون أن تسوى بهم الأرض. وقرىء: «تسوى»» بحذف التاء من تتسوى. 
يقال: سويته فتسوّى نحو: لويته فتلوى. وتسوى بإدغام التاء في السين» كقوله: 9#سمَعِونَ 
# [الصافات: 8] وماضيه أسوى كأزكى . 


58 5 0" سرس ؛ 5 2 > ل ) اه 1 مم عه وسج سر مه 206 ل ل ب ميل 3 ب 
5 ها لدان ءامنوأا دهرنوا | رة وأسمر لسمااار ) مول العدموأ 20 أ ع 
و 


و«أبو داود  )71754/(‏ كتاب العلم ‏ باب في القصص - (55348). 
والترمذي (578/0؟) ‏ كتاب تفسير القرآن  )54(‏ (076:"), 
وقال: هذا أصح من حديث أبي الأحوص. 
وأخرجه النسائي في سننه الكبرى وكتاب التفسير ‏ باب  )85(‏ حديث رقم .)1١١1١5(‏ 
كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله - 
يك «اقرأ على القرآن». . . الحديث . 
وبعض الحديث عن عمرو بن مرة عن إبراهيم به. 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه )١10*”/17(‏ - كتاب الزهد  )”0(‏ باب الحزن والبكاء  )١9(‏ 
(4195). 1 
والترمذي  )71/0(‏ كتاب تفسير القرآن ‏ (578:”). 
والنسائي في فضائل القرآن )58١0(‏ (8019/5). 
من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم به. 
وقال الترمذي: 
هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» وإنما هو إبراهيم عن 
عبيدة عن عبد الله . 
وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود. 
وأخرجه أيضاً أحمد /١(‏ 54لا رم #"ع), 
والحميدي .)1١1١( )58/1١(‏ 
والحاكم في مستدركه  )7١197/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في الكبرى  )75١7/٠١(‏ كتاب الشهادات ‏ باب البكاء عند قراءة القرآن» وقال الحافظ 
ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من رواية عبيدة السلماني عنهء وقال في آخره احسيك 
الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان». انتهى . 


عنم الزقاة قل ينوا ما فكوا 2 يذا صَيبا مسحو بوجوهيكم 0 إن مه 
6 عن حا 49> 


روي: : أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً فدعا نفراً من أصحاب 
رسول الله يِه حين كانت الخمر مباحةء فأكلوا وشربواء فلما ثملوا وجاء وقت صلاة 
المغرب قدموا أحدهم ليصلي بهم. فقرأ: أعبد ما تعبدون. وأنتم عابدون ما أعبد. 
فنزلت» فكانوا لا يشربون في أوقات الصلواتء فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا 
وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون. ثم نزل تحريمهاء (477) ومعنى. لا تَمَرَبوأ 


47 أخرجه أبو داود (5/  )770‏ كتاب الأشربة ‏ باب في تحريم الخمر ‏ (97511). 

والترمذي  )5178/05(‏ كتاب تفسير القرآن  )54(‏ باب «ومن سورة النساء» (7055). 

وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

(والنسائي» في الكبرى فى التفسير كما فى «تحفة الأشراف» .)١١١9/6(‏ 

وعد ارخ سيد لق سانه (صةه/17). 

والطبري في تفسيره (91/5/4) (4671). 

والحاكم في مستدركه (5/ .)١47 ١57‏ 

كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي - فذكره. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد اختلف فيه علي عطاء بن السَائب من ثلاثة أوجه 

هذا... وذكرها ثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة والحكم لحديث سفيان الثوري فإنّه أحفظ من 

كل من رواه عن عطاء بن السّائب. ا.ه. 

وعزاه الزتلدي في تخريج الكنناف 21/17 للبرّار في مسنده ونقل عنه أنه يي 0 

ار ا ا م اص مو ماري حاتي قر أبن مياد ارين 

السَلمي. . 

وقال الحافظ 5 : اختلف على عطاء ف في اسم الداعي» وفي اسم المصليء ففي رواية أبي 
جعفر الرازي عنه عند الترمذي» صنع لنا عبد الرحمن» وكذا الحاكم من طريق خالد الطحَّان عنه 

وعند أبي داود «أنْ رجلاً دعاه وعبد الرحمن» . وللحاكم من رواية الثوري عن عطاء «دعانا رجل 

من الأنصار» وللترمذي عن علي «فقدموني» ولأبي داود «فقدّموا علبا؛ وللنسائي من طريق أبي جعفر 

أيضاً «فقدّموا عبد الرحمن بن عوف» وأبهمه البرّار. 

ثم قال: قوله «فكانوا لا يشربون... إلى آخره» لم أجده. ١.ه»ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في 

تخريج الكشاف: 

أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وعبد بن حميد والبرّار والحاكم والطبري نحوه دون قوله 

اكائرا ايغريره بن . كلّهم من طريق عطاء بن الحاتت عن ابي عد الوسبن الخلكي عن علي : 

واختلف على عطاء ذ في اسم الذاعي» وفي اسم المصلي. ففي رواية أبي - جعفر الرازي عنه عند 

الترمذي “ص انايد ارتم ركذا الحاكم. من ملزرن خالد الطخان عند . وعند أبي داود «أنَّ 

رجلاً دعاه وعبد الرحمن. وللحاكم من رواية الثوري عن عطاء #دعانا رجل من الأنصار».: 

وللترمذي عن عليّ «فقدّموني» ولأبي داود «فقدّموا عليّاً؛ وللتسائي من طريق أبي جعفر أيضاً - 


م١‎ 


ألصككزة 4 : لا تغشوها ولا تقوموا إليها واجتنبوها. كقوله: #ولا تَقَرَوأ لز © [الإسراء : 
نفلك #ولا تَمْرَيُوا ألْتَوحِسَ * [الأنعام: ]١٠6١‏ وقيل: معناه: ولا تقربوا مواضعها وهي 
المساجد» لقوله عليه الصلاة والسلام : «جنيوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم) (475) 
5 7 د 5 : و سس اس 7 شال 00 ل 
ا ا 0 ؛يَرِينَ الوم فيهم بسكر سِنَاتِهمْ كل الرَيونٍ 
وقرىء: «سكارى»ء بفتح السين» «وسكرى»»؛ على أن يكون جمعاًء نحو: هلكئ» 
وجوعى. لأن السكر علة تلحق العقل. أو مفرداً بمعنى: وأنتم جماعة سكرى» كقولك: 
امرأة سكرى» وسكرى بضم السين كحبلى. على أن تكون صفة للجماعة» وحكى 
- «فقدّموا عبد الرحمن بن عوف» وأبهمه البزّار. وكذا الحاكم. وللطبري عن الثوري. وللطبري أيضاً 
عن حمّاد بن سلمة والحاكم عن خالد. (تنبيه) قوله «فكانوا لا يشربون إلى آخره» لم أجده. انتهى. 
14 -أخرجه ابن ماجه )147/١(‏ كتاب المساجد والجماعات: باب ما يكره في الجماعات حديث 
الأسقع به. 
وفي الزوائد: إسناده ضعيف فإِنَ الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١107/4(‏ رقم (7701) من طريق العلاء بن كثير عن مكحول عن 
أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة قالوا: سمعنا رسول الله - ييه فذكره والعلاء بن كثير متروك ورماه 
ابن حبّان بالوضع . 
ينظر التقريب (2)97/7 وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 
أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة وفيه عبد الله بن محرور هو بمهملات وقرن محمدء وهو 
ضعيف وفي الباب عن ثوبان ومعاذ وأبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة. فحديث ثوبان في ابن ماجه 
بلفظ «جتبوا مساحدنا صبيانكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم» ورفع أصواتكم. .. الحديث» 
وحديث معاذ رواه عبد الرزاق من رواية مكحول عنه وهو منقطع. وحديث الباقين رواه الطبراني 
والعقيلي وابن عدي من رواية مكحول عنهم وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف. انتهى . 


( 


)١(‏ رانوا: تغطت قلوبهم بالسكر كما يغطي الحديد بالصدأ. والسنات: جمع سنة من وسن كعدة من 
وعد» وهي فتور العين وغفلة القلب أو النوم . والريون: جمع رين» وهو على القلب كالصدأ على 
الحديد» ورأيت في الأساس للطرماح ما يشبه أن يكون أصل ذلك وهو قوله: 

مخافة أن يرين النوم فيهم بسكر سناتهم كل الريون 
والردايا جمع ردية» كقضايا وقضية» التي أصابها الردي. والطلائح - جمع طليحة أو طاليح -: 
المهازيل. وأخلاق: جمع خلق» كسبب وهو الشيء البالي. وأضاف السنة لضمير النوم» لأنها أوله 
فنسبت إليه . 
البلاغة (سكر)ء وتاج العروس (رين)» وفي المخصص: .1٠١١/١١‏ 


7م 


شَكَرَئ» لأن محل الجملة مع الواو سج على انان كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة 
سكارى ولا جنب والجنب: يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» لأنه أسم 
جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب» #اإلَا عاق سَبيلٍ»: استثناء من عامة أحوال 
المخاطبين» وانتصابه على الحال. فإن قلت: كيف جمع بين هذه الحال والحال التي 
قبلها؟ قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة فى حال الجنابة» إلا ومعكم حال أخرى تعذرون 
فيهاء وهى حال السفرء وعبور السبيل عبارة عنه ويجوز أن لا يكون حالاً ولكن صفة» 
معذورين» فإن قلت: كيف تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر؟ قلت: أريد بالجنب: 
الذين لم يغتسلوا كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلواء إلا أن تكونوا 
مسافرين» وقال من فسر الصلاة بالمسجد: معنأه : لا تقربوا المسجد جنباً إلا مجتازين 
فيه إذا كان الطريق فيه إلى الماء؛ أو كان الماء فيه أو احتلمتم فيه» وقيل: إن رجالا من 
الأنصار كانت أبوابهم فى المسجد. فتصيبهم الجنابة ولا يجدون ممرًا إلا فى المسجد» 
فرخص لهمء وروي: أن رسول الله يك لم يأذن لأحد أن يجلس في المسجد أو يمرٌ فيه 
وهو جنب إلا لعلى ‏ رضى الله عنه -. لأن بيته كان فى المسجد (555)» فإن قلت: 
06 أخرجه الترمذي (5/ 579  )54١0‏ كتاب المناقب  )00(‏ حديث رقم (11771) من طريق سالم 

ابن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَككِيِ ‏ لعليَ: «يا عليَ لا يحل لأحد 

يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. ..» 

وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسمع مني محمّد بن إسماعيل هذا 

الحديث فاستغريه. والبيهقي ف في السئنن الكبرى  )557/17(‏ كتاب النكاح ‏ باب دخول المسجد 

جنباً . 

من طريق سالم بن أبي حفصة عن عطية به» وقال: وعطية هو ابن سعد العوفي غير محتج به وعزاه 

ل 

عن يه ال قال رسول الله - يي - لعل «يا علي. . 2 تلكو وقال الا فلي برو عن سنا إل 

ا للم بوك عن حارج عن سعد إلا السين بن يد ذه اك 

أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (7؟/ الا”ا _ لالا”) (841). 

وإسناده مسلسل بالرافضة والمجهولين والضعفاء. 

وأخرجه أيضاً حديث رقم (*48) بلفظ «ألا إنّ هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا للنبيّ 

وأزواجه وفاطمة بنت محمد وعلى. ..» 


والبيهقي في الكبرى .)190١1/(‏ 


4 


أدخل في حكم الشرط أربعة : وهم المرضىء والمسافرون» والمحدثون» وأهل الجنابة 
فيمن تعلق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم. قلت: الظاهر أنه تعلق بهم 
جميعاً وأنّ المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن 
يتيممواء وكذلك السفر إذا عدموه لبعده. والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه 
لبعض الأسباب» وقال الزجاج: الصعيد وجه الأرض”''» تراباً كان أو غيره» وإن كان 
يكرا لزاب عليه لق صيزيت المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهورهء 00 
حنيفة - رحمة الله عليه - . فإن قلت: فما يصنع بقوله تعالى في سورة المائدة: فَامْسَح 


وجُرهِكُم وا يديك يَنَةُ © [المائدة: 5] أي: بعضهء وهذا لا يتأتى في الصخر الذي تراب 
عليه؟ قلت: قالوا: إِنْ (من) لابتداء الغاية. فإن قلت: قولهم: إنها لابتداء الغاية قول 


0 وابن أبي شيبة في مسنده كما في اللآلىء المصئوعة: .)9601/١(‏ 

كلهم من طريق ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت 

أخبرتني أم سلمة قالت.. 

ول اجيس عن البشازى ا قال: محدوج الذهلي عن جسرة قاله ابن أبي غنية عن أبي الخطاب 

فيه نظر. 

1 البخاري في التاريخ الكبير )717/77/١(‏ عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة «قال النبي 

يك - «لا أحلّ المسجد لحائض ولا لجنب إلا لمحمد وآل محمد؛. 

ا وعند جسرة عجائب. ا.ه. » وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: أصل 

0 أخرجه من طريق سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي 

سعيد الخدري قال قال رسول الله - يةِ - لعليّ «يا عليء لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد 

غيري وغيرك» قال الترمذي: عون غريك لا فرق لس هذا الخط: ٠‏ وقد سمعه مني محمد بن 

إسماعيل ا.ه. وقد أخرجه البزّار من رواية الحسن بن زياد عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد مثله 
سواء. وقال: لا نعلمه عن سعد إلأ بهذا الإسناد» ثم أخرجه من حديث أبي سعيد كالترمذي. 

وقال: كان سالم شيعياً. . لكنه لم يترك ولم يتابع على هذا ومعناه: أنه يٍَ ‏ كان منزله في 

المسجد. وفي الباب عن أم سلمةء أخرجه الطبري بلفظ ١لا‏ ينبغي لأحد أن يجنب في هذا 

المسجد إلا أنا وعليّ» وروى أبو يعلى من حديث ابن عباس «أنْ النبيَ ككيْةٍ - سد أبواب المسجد 

الات تعلق فيد كل 'السبجد حا زهز طريقه ادن له طريق: يوه انتهى 


4١(‏ قال محمود: «الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره... إلخ» قال أحمد: هذا إذا كان الضمير 
عائداً إلى الصعيدء وثم وجه آخرء وهو عود الضمير على الحدث المدلول عليه بقوله: #وإن كم 
تو* إلى آخرهاء فإن المفهوم منه: : وإن كنتم على حدث في حال من هذه الأحوال سفر أو 
مرضى أو مجيء من الغائط أو ملامسة النساء» فلم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدث» فتيمموا 
منه. يقال: تيممت من الجنابة. وموقع «من» على هذا مستعمل متداول» وهي على هذا الإعراب 

إما للتعليل أو لابتداء الغاية» وكلاهما فيها متمكن» والله أعلم. 


م 


متعسف» ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن ومن الماء 
ومن التراب» إلا معنى التبعيض. قلت: هو كما تقول» والإذعان للحق أحق من المراء» 
#إنَّ أنه كن عَم َمُورَا» : كناية عن الترخيص والتيسير. لأنْ من كانت عادته أن يعفو عن 
الخطائين ويغفر لهم» آثر أن يكون ميسراً غير معسر. فإن قلت: كيف نظم في سلك واحد 
بين المرضى والمسافرين» وبين المحدثين والم 7خ والمرض والسفر سيبان من 
أسباب الرخصة» والحدث سيب لوجوب الوضوء» والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلت: 
أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في التيمم بالتراب» 
فخص أوْل من بينهم مرضاهم وسفرهم» لأنهم المتقذمون في استحقاق بيان الرخصة لهم 
بكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة؛ ثم عم كل من 
وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة استسقاء أو إرهاق فى 
مكان لا ماء فيه وغير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفرء وقرىء: «من غيط»» قيل 
هو تخفيف غيط» كهين في هين» والغيط بمعنى الغائط . 


0720 


6 مل ا ميد ر 4 ره سس 0 
#ألج ثرَ إل لذبن 3 نصِيبا من من الْكدْب سرون الصَلئلة وَبريدُونَ أن تبلا لتبييلٌ © 
وَأنَّهُ أَعَلَم ديك وَكَق بأد وَكَا رَكق بش تهيًا 0 
«آلَمْ 42: من رؤية القلب» وعدى ب (إلى»» على معنى : ألم ينته علمك إليهم؟ أو 
بمعنى : ألم تنظر إليهم؟. # #أوثوا نَصِيبكا ين الكتب 4 : حملا من علم التوراة» وهم أحبار 
اليهود #إِشْيرُونَ الصَّكَلَه4 يستبدلونها بالهدى» وهو البقاء على اليهودية. بعد وضوح الآيات 
لهم على صحة نبوّة رسول الله يله وأنه هو النبي العربي المبشر به في التوراة والإنجيل» 
وَيرِيدُونَ أن تَضِيُا» أنتم أيها المؤمنون سبيل الحق كما ضلوهء وتنخرطوا في سلكهم لا 
0 0 0 0 «أن 00 بالياء بفتح 
0 الو ل ل 0 
وك بللَه وَليًا وَكَقَ باه تصِرًا4: فثقوا بولايته ونصرته دونهم. أو لا تبالوا بهمء فإن الله 
ينص ركم عليهم وب يكفيكم مكرهم. 
أدب ما وه مع لس ويه سس سجس 1 5 
من لذن هَادواً يحَرِفوَنَ الْكَلِمّ عَن مَوَاضِعِهء وَنَفوْلوْنَ سَهِغنا وَعَصَيْنَا وَأسَمَم غَيرَ مُسَمَع 
)1١(‏ قال محمود: «فإن قلت : كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين 
والمجنبين. .٠‏ إلخ»؟ قال أحمد: وهذا من ذكر المعتنى به خاصاً ومندرجاً في العموم تنبيهاً بذكره 
على وجهين مختلفين» لأن المرض والسفر مندرجان في عموم المحدثين والمجنبين» ٠‏ والله أعلم. 


هم 


24 1 . سا محر ماس مع 0077 1 2575 لعن 6 لص لس 2 0 000 
وَرعِنًا ل يلي مني لين ا الوا سما طعا وَأسَمَمْ وأنظرا لكان حَيْا طم 
06 20 0 ا غء ع دم وى 
وأقوم وللكن لعتهم أله يمرم 7-0 
«ينَ ألَذنَ هَادُوأ» بيان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب: لأنهم يهود ونصارى» وقوله: 
«وَآسَه أَعلّم» : « وَكَقٌ يسك : « وَكَقٌ اير : جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل 
الاعتراض أو بيان «١لأعدائكم»؛‏ وما منيها اعتراض أو صلة ل «نصيرا»» أي: ينصركم من 
الذين هادواء كقوله: #وَتَصَرْيِهُ من الْصَوَر ال كَدَوا © [الأنبياء: /ا] ويجوز أن يكون كلاماً 
مبتدأء على أن» # محَرَووْن صفة مبتدأ ممتذوف تقديره: من الذين هادوا قوم يحرفون. 


كقوله [من الطويل]: 
وَمَاالدَهْرُإِلاً تازتانق افينشونقا. أموث:واخرى األقني العيش اكد ” 


أي: فمنهما تارة أموت فيهاء # يحَرَوْنَ ألْكِلمَّ عن تَوَاضِعِهِء : يميلونه عنها ويزيلونه ؛ 
لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه كلما غيره. فقد أمالوه عن مؤواضعه التي وضعه الله فيهاء 
وأزالوه عنهاء وذلك نحو تحريفهم (أسمر ربعة) عن موضعه في التوراة بوضعهم (آدم 
طوال”') مكانهء ونحو تحريفهم (الرجم) بوضعهم (الحذٌ) بدله. فإن قلت: كيف قيل 
ههنا (عن مواضعه) وفي المائدة مِنّْ بَنَدِ مَوَاضِعِدِ # [المائدة: ]4١‏ قلت: أمَا(عن 
مواضعه) فعلى ما فسرناه من إزالته عن مواضعه التى أوجبت حكمة الله وضعه فيها بما 
اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه» ونا 1 د كو مين 4 المعو : أنه كانت له 
مواضع هو قمن بأن يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له يعد 
مواضعه ومقارّه» والمعنيان متقاريان» وقرىء: «يحرفون الكلام»»؛ والكلم ‏ بكسر الكاف 
وسكون اللام-: جمع كلمة تخفيف كلمة. قولهم: «اغَيْرَ مُسْمَّع#: حال من 


)000( وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 
وكلتاهما قد خط لي في صحيفة فلا العيش أهوى لي ولا الموت أروح 

لتعيم بن بعتيل: “يفول ابسن الدعن | إلا تارتين ومرتين» فتارة امت ا وتارة الي العيش حال 
العيش أحب لاقي سيد ان انعرف ارون ال :لان التشى كر 
ينظر شرح أبيات سيبويه ؟7/ 2١1١١4‏ وخزانة الأدب 5 » وشرح شواهد الإيضاح ص 2374 
وحماسة البحتري ص د والحيوان على والدرر »١8/5‏ والكتاب ا ولعجيز 
السلولي في سمط اللآلي ص 5١7؟.‏ وخزانة الأدب :198/٠١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 2547 
ولسان العربء. والمحتسب 27١7/١‏ وهمع الهوامع 2٠٠١/7‏ والمقتضب ١158/7‏ والدر المصون 
شافوةه 

(؟) قوله «طوال» هو بالضم: الطويل. وبالكسر: جمعه. وبالفتح مصدرء أفاده الصحاح. (ع) 


لذ 


المخاطبا'" » أي: اسمع وأنت غير مسمع» وهو قول ذو وجهين» يحتمل الذمّ أي: اسمع 
منا مدعوا عليك ‏ بلا سمعت - لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمعء فكان أصم غير 
مسمع. قالوا ذلك اتكالاً على أن قولهم: ‏ لا سمعت - دعوة مستجابة أو اسمع غير 
مجاب إلى ما تدعو إليه» ومعناه غير مسمع جوابآ"' يوافقك», فكأنك لم تسمع شيئاً. أو 
اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه» فسمعك عنه ناب» ويجوز على هذا أن يكون (غير مسمع) 
مفعول (اسمع)؛ أي: اسمع كلاماً غير مسمع إياك. لأن أذنك لا تعيه نبوًا عنه» ويحتمل 
المدحء أي: اسمع غير مسمع مكروهاًء من قولك: أسمع فلان فلاناً إذا سبه» اه 
قولهم: #وَرّعِنَا 4 يحتمل راعنا نكلمك» أي: ارقا عو اتتظ نا عل كني كلمةاغيران " 

أو سريانية كانوا يتسابون بهاء وهي: راعيناء فكانوا ‏ سخرية بالدين وهزؤا 
برسول الله يك - يكلمونه بكلام محتمل» ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير 
والإكرامء لي َنِم : فتلاً بها وتحريفاء أي: يفتلون بألسنتهم الحق إلى الباطل» حيث 
يضعون (راعناً) موضع (انظرنا) و(غير مسمع) موضع : له أستحت مكروها. أو تفتلون 
بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقا. فإن قلت: كيف جاءوا 
بالقول المحتمل ذي الوجهين بعد ما صرحوا وقالوا: سمعنا وعصينا؟ قلت: جميع الكفرة 
كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان» ولا يواجهونه بالسب ودعاء السوء» ويجوز أن يقولوه فيما 
بينهم » ويجوز أن لا ينطقوا بذلك؛ ولكنهم لما لم يؤمنوا جعلوا كأنهم نطقوا به؛ وقرأ أبيّ : 


)1١(‏ قال محمود: اخبر شيع خالا عن المخاطي» .. إلخ» قال أحمد: مراده بذلك أنه لما فسر غير 
مسمع بالدعاء وهو إنشاء وطلب وقد أوقعه حالاً والحال خبر» أراد أن يبين أوجه صحة التعبير على 
الخبر بالانشاء بواسطة أن هؤلاء كانوا يظنون دعاءهم مستكاناً بخدناً قو المدعو فيه. ونظيره 
ورود الأمر بصيغة الخبر تنبيهاً على تحقق وقوعه. 

(؟) قال محمود: «ومعناه غير مسمع جواباً. .. إلخ» قال أحمد: والظاهر أن الكلم المحرف إنما أريد به 
في هذه السورة مثل ١غير‏ مسمع» و اراغتا ولم يقد ههنا تبديل الأحكام وتوسطها بن الكلمتين» 
بين قوله #يحَرَفونَ4 وبين قوله: «لا بألْيِئب» والمراد أيضاً: تحريف مشاهد بين على أن المحرف 

هما وأمثالهما. وأما في سورة المائدة فالظاهر - والله أعلم أن المراد فيها بالكلم الأحكام وتحريفها 
تبديلهاء كتبديلهم الرجم بالجلد. ألا تراه عقبه بقوله: طيَفُولُونَ إن أُوتيصُر هذا فَحَدُوه وإن لم تَؤتَوه 
معديو » ل قيل في سورة المائدة مرو الك ين بد 
مَوَاضِعِة 4 أي ينقلونه عن الموضع الذي وضعه الله فيه فصار وطنه ومستقره إلى غير الموضع» 
فبقي كالغريب المتأسف عليهء الذي يقال فيه: هذا غريب من بعد مواضعه ومقارهء ولا يوجد هذا 
المعنى في مثل «راعنا» «وغير مسمع» وإن وجد على بعد فليس الوضع اللغوي مما يعبأ بانتقاله عن 
موضعه كالوضع الشرعي. ولولا اشتمال هذا النقل على الهزء ء والسخرية لما عظم أمرهء فلذلك جاء 
هنا «عُرَفوْت الكيرٌ عن مَوَاضِعِوء * غير مقرون بما قرن به الأول من صورة التأسف. 


(*6 قوله «ويحتمل شبه كلمة عبرانية» عبارة النسفي: ويحتمل سبه كلمة عبرانية» إلى آخر ما هنا. (ع) 


لام 


«وأنظرناك» من الإنظار وهو الإمهال. فإن قلت: إلام يرجع الضمير في قوله + لكان ى 
هََّمِ4؟ قلت: إلى (أنهم قالوا) لأن المعنى» للد يت قولوع دسا اانا لكان تراج 
ذلك خيراً لهمء #رَأَنوم»: وأعدل وأسدّ. #ولكن لَمَمَبُمُ لَه يِكْتْرِمَ 4 أي: خذلهم بسبب 
كفرهمء. وأبعدهم عن ألظافهء طقلا يُؤمِنوَنَ ِلّا4 إيماناء #قَليلا» أي: ضعيفاً ركيكاً لا يعباً 
بهء وهو إيمانهم بمن خلقهم مع كفرهم بغيره» أو أراد بالقلة العدم'' '» كقوله :[من الطويل] 
ا 2 ا 1 1 ب ا ل 1 
أي: عديم 0 أو لا ليل سي قد آمنوا؛ 
«يتايا أن أوثو وأ ألكتب اموأ ريما ترما 00 إعامتك ين قن أن سيت فقوا 
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َترْدَها عل أَدْبَارِه] أو َلَعَج ا كن أب ألْسَبْتٍ وان أمْرُ لَه مَنْعُولا )4 


#أن نَطْمِسَ وُجُوهًا أي نمحو تخطيط صورهاء من عين وحاجب وأنف وفم. 


للك قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وما ذكراه من أن التقليل يُراد به العَدَمْ صحيح» غير أنَّ هذا 
التركيبٌ الاستثنائي يأباىء فإذا قلت «لم أقم إلا قليلاً» فالمعنى انتفاء القيام إلا القليل فيوجد منك, 
لا أنه دال على انتفاء القيام لبت بخلاف اقلم يقول ذلك أحدّ إلا زيد و قن جل يفعل ذلك» فإنه 
كر ل او ل ٠‏ أمّا أنك تنفي ثم توجب» ثم تريد بالإيجاب 
بعد القن نا لذ لأنه يلزم أن تجيء «إلأ» وما بعدها لغواً من غير فائدة؛ لأنَّ انتفاة القيام قد فُهِم 
من قولك: «لم أقم! فأيّ فائدةٍ في استثناء مثبت يراد به انتفاة مفهومّ من الجملة السابقة؟ وأيضاً فإنه 
يؤدي .إلى أن يكون ما بعد «إلا» موافقاً يما قبلها في المعنى» والاستثناء يلزم أن يكون ما بعد (إلا» 
مخالفاً لما قبلها فيه». انتهى . الدر المصون. 
ف قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك 
يظل بموماة ويمسى بغيرها جحيشاً ويعروري ظهور المهالك 
لتأبط شرا يمدح شمس بن مالك من رؤساء العرب. وقيل: لأبي كبير الهذلي يمدح تأبط شراً. 
والمعنى: أنه عديم التشكي ليظهر المدح. أي لا يشتكي لأجل المهم حال كونه يصيبه. كثير هوى 
النفس . والشت كالشتات في الأصل مصدرء ويستعملان بمعنى المتفرق المنتشر. وروي نشر النوى. 
وهو بمعناه. وروي شتى النوى وهو جمع شتيت. أي متفرق مختلف» أي نواه ومسالكه شتى أي 
كثيرة مختلفة. والنوى: اسم جمع نواة» وهي نية المسافرء ويطلق على البعد أيضاً فهو مذكرء 
ويطلق على نية المسافر فيؤنث. والموماة: المفازة لا ماء بها. والجحيش: الفريد الوحيد 
والاعروراء: ركوب الجواد عريان الظهر. وعبر ب ايمسي؟ دون يبيت. إشارة إلى أنه يديم السير ولا 
ينزل في الليل. . وبقوله يعرورى؛ إشارة إلى أنه يقتحم المكاره بلا وقاية عنها. ولقد شيه المهالك 
بما يصح ركوبه على طريق المكنية» وأثبت لها الظهور تخييلاً. وفيه إشارة إلى أنه غير مكترث بهاء 
بل يسرع إليها بغير استعداد كإسراع الفارس إلى فرسه وعدم صبره حتى يسرجه. وفيه إشارة إلى أنه 
يظهر ويظفر حيث عبر بما يفيد الاستعلاء عليها. 
ينظر الحماسة /١‏ دلاء والدر المصون ؟/4/ا”. 


له 


# هَرَدَها عله أدبا ره 4 : 00 وهي الأقفاء مطموسة مثلهاء والفاء 
للتسبيت» زد جلها تنيت من أن توعدوا بعقابين» أحدهما عقيب الآخرء ردها 
على أدبارها بعد طمسها؛ فالمعنى أن نطمس وجوهاً فتنكسهاء الوجوه إلى خلفء والأقفاء 
إلى قذامء ووجه آخر: وهو أن يراد بالطمس القلب والتغيير» كما طمس أموال القبط 
فقلبها حجارة» وبالوجوه: رءوسهم ووجهاؤهم أي: من قبل أن نغير أحوال وجهائهمء 
فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم ونكسوهم صغارهم وإدبارهم أو نردهم إلى حيث جاءوا من 
وهي: أذرعات الشام» يريد: إجلاء بني النضير. فإن قلت: لمن الراجع في قوله: (أو 
نلعنهم)؟ قلت: للوجوه إن أريد الوجهاء. أو لأصحاب الوجوه؛ لأن المعنى من قبل أن 
نطمس وجوه قوم أو يرجع إلى (الذين أوتوا الكتاب) على طريقة الالتفات» أو تلْمَتَيم4 : 
أو نجزيهم بالمسخ» كما مسخنا أصحاب السبت. فإن قلت: فأين وقوع الوعيد. قلت: 
هو مشروط بالإيمان”''» وقد آمن منهم ناس» وقيل: هو منتظرء ولا بد من طمس ومسخ 
لليهود قبل يوم القيامة» ولأن الله عز وجل أوعدهم بأحد الأمرين» بطمس وجوه منهم» أو 
بلعنهم فإن الطمس تبديل أحوال رؤسائهم» أو إجلاؤهم إلى الشام» فقد كان أحد الأمرين 
وإن كان غيره فقد حصل اللعن. فإنهم ملعونون بكل لسانء والظاهر اللعن المتعارف دون 
المسخ ألا ترى إلى قوله تعالى: #قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير» [المائدة: ١1]ء‏ #وَكَانَ أَمْرْ أَسَّمِ مَنْمُولًا» : فلا 
بذ أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا. 
إن أله لا يَمْفْدُ أن يرك يد. و ما تل لسن يك ومن ير مهم دكا 
عَظِيمًا 9 * 

افا امن تانر وج ودر الراك المرداح مو وأنه لا يغفر ما دون 
الشرك من الكبائر إلا بالتوبة'”*'» فما وجه قول الله تعالى: #إِنَّ أله لا يَنْفْرْ أن مغْرَكَ بد ويمْيدُ 
ما مُونَ دَّلِكَ لمن ه7425" : ؟ قلت: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين 


)١(‏ قوله «هو مشروط بالإيمان» لعله: مشروط بعدم الإيمان. (ع) 

(0) قوله: ١لا‏ يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة» هذا عند المعتزلة. وأما عند أهل السنة فتغفر 
بهاء وبالشفاعة» وبمجرد الفضل. (ع) 

(9) - قال محمود: «إن قلت قد ثبت أن الله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب مته. .. إلخ» قال أحمد 
رحمه الله: عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور ألبتة» وما دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله أن 
يغفر له. هذا مع عدم التوبة. وأما مع التوبة فكلاهما مغفور. والآية إنما وردت فيمن لم يتب» ولم 
يذكر فيها توبة كما ترى» خلذاك أساق اف تعالى هن قر الشرنء وأثبت مغفرة ما دونه مقرونة - 
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إلى قوله تعالى: 8 لِمَن 553 : كأنه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك» ويغفر لمن 
يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول من لم يتب» وبالثاني من تاب» ونظيره قولك : 
ويبذل القنطار لمن يستأهله؛ #هَمَدٍ أذْرّكة إِنْم: أي: ارتكبه وهو مفتر مفتعل ما لا يصح 
كول 
ألم تر إِلَ الْذِنَ يرَكوْنَ أنفسهم بل الله برق من يَمَلَهُ ولا يِظلمون كِيِيلا ) أنظر كِتَ 
دمَونَ عَلَ أل لكب وَكَق يده اما ميا ©) > 
له 


# الَذِنَ برَوْنَ نم4 : اليهود والنصارىء قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» وقيل: جاء رجال من اليهود إلى رسول الله 5 
بأطفالهم فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: «لا». قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم» ما 
عملناه بالنهار كفر عنا بالليل» وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار. (555) فنزلت» ويدخل فيها 


7 -أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره بنحوه (8/ 407) حديث (917/76) عن الضحّاك . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟00/5) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
وطرفه أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 401) حديث (917701)» عن السدي. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 07008 . 


0 بالمشيئة كما ترىء فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة. وأما القدرية فإنهم يظنون ا!تسوية 
بين الشرك وبين ما دونه من الكبائر في أن كل واحد من النوعين لا يغفر بدون التوبة ولا يشاء الله 
أن يغفرهما إلا للتائبين. فإذا عرض الزمخشري هذا المعتقد على هذه الآية ردته ونبت عنه» إذ 
المغفرة منفية فيها عن الشركء وثابتة لما دونه مقرونة بالمشيئة. فإما أن يكون المراد فيهما من لم 
يتب» فلا وجه للتفضيل بينهما بتعليق المغفرة فى أحدهما بالمشيئة. وتعليقها بالآخر مطلقاً» إذ هما 
سيان في استحالة المغفرة. وإما أن يكون المراد فيهما التائب فقد قال في الشرك: إنه لا يغفرء 
والتائب من الشرك مغفور لهء وعند ذلك أخذ الزمخشري يقطع أحدهما عن الآخرء فيجعل المراد 
مع الشرك عدم التوبة» ومع الكبائر التوبة» حتى تنزل الآية على وفق معتقده» فيحملها أمرين لا 
تحمل واحداً منهما: أحدهما: إضافة التوبة إلى المشيئة وهي غير مذكورة» ولا دليل عليها فيما 
ذكر. وأيضاً لو كانت مرادة لكانت هي السبب الموجب للمغفرة على زعمهم عقلاء ولا يمكن تعلق 
المشيئة بخلافها على ظنهم في العقل؛ فكيف يليق السكوت عن ذكر ما هو العمدة والموجب وذكر 
ما لا مدخل له على هذا المعتقد الرديء. الثاني أنه بعد تقريره التوبة احتكم فقدرها على أحد 
القسمين دون الآخر. وما هذا إلا من جعل القرآن تبعاً للرأي» نعوذ بالله من ذلك. وأما القدرية فهم 
بهذا المعتقد يقع عليهم المثل السائر «السيد يعطي والعبد يمنع» لأن الله تعالى يصرح كرمه بالمغفرة 
للمصر على الكبائر إن شاء: وهم يدفعون في وجه هذا التصريح» ويحيلون المغفرة بناء على قاعدة 
الأصلح والصلاح» التي هي بالفساد أجدر وأحق. 
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كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند الله. فإن قلت: 
أما قال رسول الله يَكِهِ : «والله إنى لأمين فى السماء أمين فى الأرض»؟ . (5717) قلت: إنما 
قال ذلك حين قال له المنافقون: اعدل في القسمة؛ إكذانا ليه إذ عه بخلاف ما وصفه به 
ربهء وشتان من شهد الله له بالتزكية»؛ ومن شهد لنفسه أو شهد له من لا يعلم» #بلٍ أَلّهُ بر 
من يَكَآهُ © إعلام بأن تزكية الله هي التي يعتدّ بها. لا تزكية غيره لأنه هو العالم يمن هو أهل 
للتزكية؛ ومعنى (يزكي من يشاء): يزكي المرتضين من عباده الذين عرف منهم الزكاء 
فوصفهم بهء ولا يِظَلَمُونَ متيلا : أي: الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم أنفسهم 
حق جزائهم . أو من يشاء يثابون على زكائهم ولا ينقص من ثوابهم. وجوه جنل دنا 
2 هْرٌ َع بم أتَهَمَ © [النجم: *+]0 يِِفَ بَفْرونَ عَلَ أله لكب 4 في زعمهم أنهم عند 
الله أزكياء. «يكنَ 4 بزعمهم هذا جإثما ثيئًا 4 من بين سائر آثامهم . 


0 يل فرك ارذا فيا كن الحسكن تزييون. بالجقف واللفرك وقوه له 


0 35 


0 عع آ[ لور ذه 0 


2 رين 5 7 به 

8 م لذن أللّه ومن يِلَعنٍ الله فلن 

الجبت: الأصنام وكل ما عبد من دون الله: والطاغوت: الشيطان» وذلك أن خُيَىَ بن 
أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من اليهود يحالفون قريشاً 
على محاربة رسول الله ميد فقالوا: أنتم أهل كتاب» وأ نتم أقرب إلى محمد منكم إليناء 
فلا نأمن مكركمء فاسجدوا لآلهتنا حتى نطئمن إليكم ففعلوا فهذا إيمانهم. ا بِالْحِبَتِ 
وَالطيُوتٍِ 4 لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس فيما فعلواء وقال أبو سفيان: أنحن 
أهدى سبيلاً أم محمد. فقَال كعب: ماذا يقول محمد؟ قالوا: يأمر بعبادة اللّه وحده وينهى 
عن الشرك. قال: وما دينكم؟ قالوا: نحن ولاة الننكة ونسقي الحاج» ونمري الضيف» 
ونفك العاني» وذكروا أفعالهم» فقال: أنتم أهدى سبيلاً. (47/8) 


-1- وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ذكر الثعلبي عن الكلبي قال: نزلت هذه الآية في 
رجال من اليهود أتوا بأطفالهم ‏ فذكره. . . وسنده إلى الكلبي في أوّل الكتاب. انتهى . 

37 - قال الزيلعي في تخريج الكشاف (١//ا/ا؟)‏ حديث برقم (770) -: غريب. 
قال ابن حجر: لم أجده. 
هذا وقد أخرج عبد الرزاق في مصئفه )١١/4(‏ كتاب البيوع باب الرهن والكفيل في السلف» 
حديث )١14041(‏ بإسناده عن معمر عن زيد بن أسلم «أنَ رجلاً كان يطلب النبي ‏ كل - بحق» 
فأغلظ له فقال فأرسل النبي - يَكهِ - إلى يهودي للتسليف منهء فأبى أن يسلفه إلا برهن» فبعث إليه 
بدرعهء وقال: والله إنى لأسن فى الأرفن أمين قن السلجاءة: 

- أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (450/0) حديث (90845). 


0 
3 


4١ 


00 15 اي 


إذا لا موود الام 2 قرا (© أءْ يَحْسَدُونَ الا عل ما 


مك بن سرب د انا الَ انهم الكتب الك و له علي © فم قا 


. 0 


من بوه وتم كن صَدَّ عَنَدُ كف يجَهَمٌ سَمِبرًا © 4 


وصف اليهود بالبخل والحسد وهما شر خصلتين: يمنعون ما أوتوا من النعمة ويتمنون 
أن تكون لهم نعمة غيرهم فقال: آم كَمْ تهِيبٌ ين لمك على أن «أم) منقطعة'' ' ومعنى 
الهمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك ثم قال: طهَإِدًا لَّا يُؤبوْنَ4 أي: لو كان لهم 
نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير لفرط بخلهم. والنقير: النقرة في ظهر 
النواة وهو مثل في القلة» كالفتيل والقطميرء والمراد بالملك: إما ملك أهل الدنياء وإما 
ملك الله كقوله تعالى: ل لَُرُ أَتّم تيون خَرَينَ يَحْمَةْ رق ذا لسك يد الإنفاق 4 
[الإسراء: ]٠٠١‏ وهذا أوصف لهم بالشحء وأحسن لطباقه نظيره من القرآنء ويجوز أن 
يكون معنى الهمزة في «أم) لإنكار أنهم قد أوتوا نصيباً من الملك». وكانوا أصحاب 
أموال وبساتين وقصور مشيدة كما تكون أحوال الملوك» وأنهم لا يؤتون أحداً مما 
يملكون شيئاًء وقرأ ابن مسعود: «فإذاً لا يؤتوا»» على إعمال (إذا؛ء عملها الذي هو 
النصب» وهي ملغاة في قراءة العامةء كأنه قيل: فلا يؤتون الناس ثقيراً إذآء #أم يحْسَدُونَ 
ألنّاسَ» : بل أيحسدون رسول الله يَكةِ والمؤمنين على إنكار الحسد واستقباحه. 0 
. يحسدونهم على ما آتاهم الله من النصرة والغلبة وازدياد العرّ والتقدم كل يومء وق 
انآ : إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة» لءَالَ إِبَرّهِمَ4: الذين هم 
أسلاف محمد يَلْةِ» وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما آتى أسلافه؛ وعن ابن عباس : 
الملك في آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسليمان» (579) وقيل: استكثروا نساءه فقيل 
لهم: كيف استكثرتم له التسع وقد كان لداود مائة ولسليمان ثلثمائة مهيرة وسبعمائة 
سرية؟» (40) #قِّهُم: فمن اليهودىء لأثَنَ مَامَنَ بد» أي: بما ذكر من حديث آل 
- © وعبد الرزاق في التفسير .)١557/١(‏ 

© وذكره السيوطي في الدر المتثور (؟7057/5). 
4 - أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )14١/4(‏ حديث (48794) ولفظه عن ابن عباس #اوَءَائَنَهُم 

ملكا عَظِيمًا4 يعني ملك سليمان. 

وذكره ليواي فار المنثور (؟/709). 

وزاد نسيته إلى ابن أبي حاتم . 

أخرجه الحاكم :فى مستف ركه (9[اناة): ركان التاريخ : باب ذكر نبيّ الله سليمان بن داود وما آتاه حت 


)١(‏ قوله «على أن أم منقطعة» أي تفسر ب «بل» والهمزة. (ع) 
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إبراهيم. . لإوَمِتهُم مّن صَدَّ عَنْهُ» وأنكره مع علمه بصحته. أو من اليهود من آمن 
برسول الله َْدِ» ومنهم من أنكر نبوّته. أو من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم؛ ومنهم من 
كفرء .كقوله: اقيم مهبر يَسَكَيْرٌ مهم رن 4 [الحديد: 1 

03 م يندم 000 2 23 56 ره أ م رم 2 00004 لير غيمرءه 
إن لَبنَ كَفَروأ با 0 2 هم يدنه جلو اغيرها ليذوقوا 
مدان رت 06 عي 6 

«بَدَانَهمَ جَنُودًا عَيرهَا4 : أبدلناهم إياها. فإن قلت: كيف تعذب مكان الجلود العاصية 
جلود لم تعص؟ قلت: العذاب للجملة الحساسة.. وهي التي عصت لا للجلد. وعن 
مرّات». )47١(‏ وعن الحسن: سبعين مرة يبدّلون جلوداً بيضاء كالقراطيس» (17”7) 
© ييذوكوأ ألْمَدّابَ» : ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع . كقولك للعزيز: أعرّك الله» أي: أدامك 
على عرّك وزادك فيه لعَزِرَا4 لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين؛ لاحَكِيم» لا 
يعذب إلا بعدل من يستحقه . 
0 ولوأ الملحت 2 2 جَتَتِ بَرَى من تنه لكر خَينَ يما 4 
ل ل مطهّرة وَنْدَحِلْهُمَ ظِلّا ظلِيلا 69 #8 إِنَّ أله يامدق أن مُوَدُوا ١‏ الأتكب 1 


ا ا مدل إنَّ لَه ًا يوك بد ار 


5 
اك 
3 


وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 2709 , 

0١‏ - قال الزيلعي : لواو ووب ا م لم أجده. 

5 - أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصئفه (9/ 07): كتاب ذكر النار: باب ما ذكر فيما أُعدٌ لأهل النار 
وشدته محديف 0212161 عن بؤاد وا عازن أعزو عام عن لين يلظ ارلمن [3 برق في 
اليوم سبعين ألف مرة» وابن جرير الطبري (١/86مغ)‏ حديث (98727) وذكره السيوطي في الدر 
المنثور .)911١/5(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم أما ذكر أن الجلود تكون كالقراطيس 
البيضاء فمروي عن ابن عمر وأخرجه ابن جرير الطبري (8/ 184) حديث (48*7) وذكره السيوطي 
في الدر المنشور (؟/ .)751١‏ 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: لم أجده. ولابن عديّ 
والطبراني عن ابن عمر: قرأ رجل عند عمر كا نَنصتَ ملُودُهُم بَدَلتَهُمْ ندا فقال معاذ: تبدل 
كل ساعة مائة مرة. فقال عمر: 0 يْدٍ » وفيه نافم بن يوسف السلمي 
وأبو هرمز وهو ضعيفء» وقال إسحاق بن راهويه في مسنده: سئل فضيل بن عياض عن هذه الآية» 
فأخبرنا عن هشام عن الحسن قال: تبدل جلودهم كل يوم سبعين ألف مرة. انتهى. 


0 


#طليلا # : صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه. كما يقال: ليل أليل: ويوم أيوم » 
وما أشبه ذلك» وهو ما كان فينانا لا جوب فيه» ؤوائنا لا تشكة الشسسنء و لا 
حرٌ فيه ولا بردء وليس ذلك إلا ظل الجنة. رزقنا الله بتوفيقه لما يزلف إليه التفيؤ تحت 
ذلك الظل» وفي قراءة عيد الله : ا(سيدخلهم) بالياء» #أن ار الْامئت 4 : الخطاب عام 
لكل أحد في كل أمانة» وقيل نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة» 
وذلك: أن رسول الله كَدِةِ حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعية وصعد 
السطحء وأبى أن يدفع المفتاح إليهء وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعهء فلوى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ يدهء وأخذه منه وفتحء ودخل رسول الله يَكْةِ وصلى 
ركعتين. فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة. فنزلت» 
فأمر علياً أن يردّه إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان لعليّ: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ 
فقال: لقد أنزل الله في شأنك قرآنآء وقرأ عليه الآية» فقال عثمان: أشهد أن لا إِلَه إلا الله 
وأشية أن متحمداً رسول الله؛ فهبط جبريل وأخبر رسول الله يِْةِ أن السدانة في أولاد 
عثمان أبداء (*4) وقيل: هو خطاب للولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل» وقرىء: 
«الأمانة»: على التوحيدء نا طم بد 4: (ما) إما أن تكون منصوبة موصوفة ب «يعظكم» 
به» وإما أن تكون مرفوعة موصولة به كأنه قيل: نعم شيئاً يعظكم به. أو نعم الشيء 
48 ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )”78/١(‏ وقال: غريب. 

وانظر تفسير ابن عباس (77) . 

والفتح الرباني (١7/؟:9١).‏ 

والدر المنثور (7/0") عن ابن عباس » وابن جريج وعزاه لابن مردويه وابن جريرء وابن المنذر. 
وابن كثير /١(‏ 515 -2017) وأسباب النزول للواحدي .)١١7-1١5(‏ 

وأحكام القرآن لابن العربي .)55٠ ,5449/١(‏ 

.)497 - 494١ /8( والطبري‎ 

والواحدي في تفسيره (؟/ 07١‏ . 

والبغري في تفسيره /١(‏ )ل وقال الحافظ أبن حجر في تخريج الكشاف: هكذا ذكره الثعلبي ثم 
البغوي بغير إسناد. وكذا ذكره الواحدي في الوسيط والأسباب. وقال فيه: «ما دام هذا البيت» فإِنَ 
المفتاح والسدانة في أولاد عثمان». انتهى . 


(1) قوله «فينانا» أي طويلاً ممتداً. والجوب: الخرق والقطع. والسجسج: المتوسط. أفاده 
الصحاح ١.(ع)‏ 
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به من أداء الأمانات والعدل في الحكم» وقرىء «نعما» بفتح النون. 


26 2 َامَنْوَاأ أطبأ أ يعو 21 ول وول الأتر ينك نا إن لتَرَعمٌ في سَىْو دو إل لَه 
َاَرُسُولٍ إن كم مُؤممُونَ لَه الوم الآجزٍ دَلِكَ حَي وََحْسَنُ تأويلا 4)©9 

لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعدل؛ أمر الناس بأن يطيعوهم 
وينزلوا على قضاياهم» والمراد ب «أولى الأمر منكم»: أمراء الحق؛ لأن ‏ أمراء الجور ‏ 
الله ورسوله بريئان منهم» فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهمء وإنما 
يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل واختيار الحق والأمر بهما 
والنهي عن أضدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسانء, وكان الخلفاء يقولون: 
أطيعوني ما عدلت فيكم» فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم» وعن أبي حازم أن مسلمة بن 
عبد الملك قال له: لساري سات را و الأ َي 4 قال: أليس قد نزعت 
عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: 8أهَِن لَترعُمٌ في سَىْوِ 2 ِلَ لله وَالرَسُولِ4 وقيل: هم أمراء 
السرايا. (575) وعن النبي كه «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن يطع أميري فقد أطاعني ومن يَحْصٍ أميري فقد عصاني». (470) وقيل: هم العلماء 
الديُنون الذين يعلمون الناس الدين ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. . (475) 
كن لَترَعممٌ في مَئِْ»: فإن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم في شيء من أمور الدين» فردّوه 


4 - أخرجه ابن أبي شيبة (1194/7) كتاب السير: باب ما جاء في طاعة الإمام والخلاف عنه (570179) 
وسعيد بن منصور »2)١741/1(‏ حديث (19017) وابن جرير الطبري (1948/8) حديث (14809) 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ )١5‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

6 7 أخرجه البخاري )١170/5(‏ في الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به (5401)» 
و(9/17١١)‏ في الأحكامء باب قول الله تعالى ظليلِيئا لَه وأيليهوا الول وول الأتر يتَكد4 (0/1 
ومسلم )١577-1١577/7(‏ في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غيرمعصية (؟7- 4؟/ 
6 2؛» وابن ماجه (5/ 404) في الجهادء باب: طاعة الإمام (58094) وأحمد (؟/25147 2555 
؟555» 2507 ٠1ا5ء‏ 515. 4519 . )20١١‏ والنسائى (9/ )١55‏ فى البيعة» باب الترغيب فى طاعة 
الأمير - والحميدي /١(‏ /ا/ا4) برقم (5177)» والطيالسي 00/0 برقم 27100)» وعبد الرزاق 
في المصّف )719/١١(‏ برقم (2)57174 وأبو عوانة (؟9/1١٠)»‏ وأبو يعلى (7177) وابن خزيمة 
(15/6) برقم (1590)» والبيهقي 2)١55/8(‏ والخطيب في التاريخ (8/ 77)» والطحاوي في 
شيرح معاني الآثار »)4٠ 4 /١(‏ والبغوي في شرح السنة (191/5) برقم (5145. 54445) من 
طرق عن أبي هريرة مرفوعاً به. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث 
أبي هريرة. والبخاري من رواية الأعرج ومسلم من رواية الأعرج وأبي سلمة كلاهما عنه. انتهى. 

7 -_عن مجاهد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (518/7) كتاب السير: باب ما جاء في طاعة الإمام 
والخلاف عنه حديث (276074). 
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إلى الله ورسولهء أي: ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة» وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد 
جنح الله الأمر بطاعة أولي الأمر بما لا يبقى معه شكء. وهو أن أمرهم أولاً بأداء الأمانات 
وبالعدل في الحكم وأمرهم آخراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما أشكل» وأمراء الجور لا 
يؤدون أمانة ولا يحكمون بعدلء ولا يردون شيئأ إلى كتاب ولا إلى سنة» إنما يتبعون 
شهواتهم حيث ذهبت بهمء فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عند الله 
ورسولهء وأحق أسمائهم: اللصوص المتغلبة» ##دَبِكَ4: إشارة إلى الرد إلى الكتاب 
والسنةء #حَيْا4 لكم وأصلح. #وَلحَْسَنٌ تأوِيد#: وأحسن عاقبة» وقيل: أحسن تأويلاً من 


9 
أ 


1 5 . عي ع 51 ال ا 0 
لل إليك وما أنزل من قبلك بريدون أن 


ل سا 0ت كر ل رصح جه رورسم جع بتر م 2 لبر ل كسمل تر ك5 ير يع لس ا 
يتَحَاكُموَأ إل الطلعوت وَقَدْ أمِروا أن يَكمروا به وَمْرِيدُ السَيِطن أن يضِلْهُمْ صَكدلا 


! ١0 ١ 
7 , عو وس ع يم الاسم ال 5007 ع احج 14س لما مم ريع د‎ 
؛ أله إن أردنا إل خسنا وَتَوَفِمِقَا 69 أوْلتِيِكَ البح يَعَلمْ أَنَّهُ ما في‎ 
2 اه مهم اج لعرسش ع «روصى رحج ترم 4 00 لي‎ 
4» 9 يهم دَأَعَرِض عَنْهمٌ وَعِظهُمْ وَقل لهم فت أنفسهم فقولا بليغا‎ 
روي: أن بشراً المنافق خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى رسول الله يَلَةٍ ودعاه المنافق‎ 
إلى كعب بن الأشرف» ثم إنهما احتكما إلى رسول الله مَةِ فقضى لليهودي فلم يرض‎ 
المنافق وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب . فقال اليهودي لعمر: قضى لنا‎ 
رسول الله فلم يرض بقضائه. فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما‎ 
حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه» ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى‎ 
برد ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسولهء فنزلت» وقال جبريل: إن‎ 
622689 عمر فرق بين الحق والباطل» فال له رسول الله َيه : «(أنت الفاروق»»‎ 


-20 وعبد الرزاق في تفسيره .)11/١(‏ 
وسعيد بن منصور (1541//5). 
وابن جرير الطبري في تفسيره )6:٠١/8(‏ حديث (4857) و(441/7). 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 197). 
ومثله مروي عن ابن عباس وعطاء وأبي نجيح والحسن وأبي العالية. 
انظر ابن جرير (8/ )00١ 5٠٠‏ حديث (9457: 4474). 

”5 أخرج الطبري صدر هذا الحديث )01١/8(‏ حديث (9144). 
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والطاغوت: كعب بن الأشرف». سمه الله طاغوتاً لإفراطه في الطغيان وعداوة 
رسول الله 286 . أو على التشبيه بالشيطان والتسمية باسمه. ارح ل امار 507 إلى غير 


1 رس هه 


رسول الله 6 هِ على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان» بدليل قوله : وقد أمروا أن يَكُفروا 
ركرك الع لبن أن يِضِلَهُمَ 4 وقرىء يما أل .. 4 ورم أنْزل» على البناء للفاعل» وقرأ 


عباس بن الفضل : «أن يكفروا بها»» ذهاباً حابي الى لجنم ؛ كقوله : #أوَإِيَآوْهْمٌ الطَدمُوتٌ 
ُخْرِجُوتَهُم # [البقرة: 167] وقرأ الحسن «تعالوا» بضم اللام على أنه حذف اللام من تعاليت 
تخفيفاً'' » كما قالوا: ما باليت به بالة» وأصلها بالية كعافية» وكما قال الكسائي في آية إن 
أصلها آيية فاعلة» فحذفت اللام» فلما حذفت وقعت واو الجمع بعد اللام من تعال 
فضمت. فصار (تعالوا)» نحو: تقدمواء ومنه قول أهل مكة: تعالي» بكسر اللام للمرأة 
وفي شعر الحمداني [من الطويل]: 

220 


ان اوت اندو يوني "الخالنى لخدف لمر تاي 


- وذكره الواحدي في تفسيره ا 
© وذكره السيوطي في الدر المنثور كاملاً (؟5/ 227070 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ 
25 الأصل الثالث والأربعون في تسليم الحق وسرٌ مصافحته لعمر ‏ رضي الله عنه -. 
وزاد نسبته إلى الثعلبي وابن أبي حاتم وابن مردويه والواحدي في أسباب النزول. 
وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور إلى الحافظ دحيم في تفسيره. وقال الحافظ ابن حجر في 
تخريج الكشاف: ذكره الثعلبي من رواية الكلبي عن أبي عاصم عن ابن عباس في هذه الآية: نزلت 
في رجل من المنافقين يقال له: بشر. وإسناده إلى الكلبي في خطبة كتابه. وذكره الواحدي أيضا. 
ولابن أبى بي حاتم وابن مردويه من رواية وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود «اختصم رجلان إلى 
النبي - كلل فقضى بينهما. فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمر. فانطلقا إليه. فضرب عنق الذي 
قال: ردنا إلى عمر. فجاء الآخر فأخبره فقال: ما كنت أظن عمر يجتريء على قتل مؤمن. فأنزل 
الله تعالى #قلآً وَرَيْكَ لا يُؤُمِبُوتَ - الآية» فأهدر دمه». انتهى . 


200 قوله «من تعاليت تخفيفاً» لعله عند إسناده إلى واو الجمع. فليحرر. “2 


إفة أقول وقد ناحت بقربى حمامة: أيا جارتا هل بات حالك حالي؟ 
عاذ الهرئ منازقت طارقة التو «زمنا حظرى سدك الوسر بان 
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيئنا تعالى أقاسمك الهموم تعالى 
تعالى ترى روحاً لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي 
أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي؟! 
لقد كنت أولى منك بالدمع والبكا ولكن دمعي في الشدائد غالي 


للهمداني بالهاء. وبعضهم يرويه بالحاء» وكان أشثرا + وبات : أي صار حالك كحالي في الضيق 
والحزن» والاستفهام إنكاري. ويروي بدله «هل تعلمين بحالي» ونسبة العلم إليها لتنزيلها منزلة - 


4/ 


والوجه فتح اللام؛ #فَكيِفَ4 يكون حالهم» وكيف يصنعون؟ يعني أنهم يعجزون عند 
س ةن ١‏ ع وداه > 


التحاكم إلى غيرك واتهامهم لك في الحكم #ثّمَّ جَآمُوكَ # حين يصابون فيعتذرون إليك» 
#يَخَلُِْنِ4 ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك»ء طإِلّدَ إِخْسَمًا4 لا إساءة» #وَتَرَفِيًا4 بين 
الخصمين» ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطاً لحكمكء ففرج عنا بدعائك وهذا وعيد لهم 
على فعلهم. وأنهم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندم: ولا يغني عنهم الاعتذار عند 
حلول بأس الله وقيل: جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه وقد أهدره الله فقالوا: ما أردنا 
بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه. وما 
خطر ببالنا أنه يحكم له بما حكم به #تَأَمْرِضْ عَنْيَمَ 4: لا تعاقبهم لمصلحة في 
استبقائهم؛ ولا تزد على كفهم بالموعظة والنصيحة عما هم علي #وَقْل َم ف أَنشسِيم 
َل يلكا : بالغ في وعظهم بالتخفيف والإنذار. فإن قلت: بم تعلق قوله: «فت 


العاقل كما في ندائها. وقال «معاذ الهوى؛» كما يقال «معاذ الله» لعظمة الهوى عندهء وهو مصدر 
نائب عن فعله؛ أي ألتجيء إلى الهوى» من دعوى أنك مثلى» «ما ذقت» يا حمامة «طارقة» الفراق 
وشبهها بمطعوم مكروه والذوق تخييل. «وما خطرت الهموم ببال» أي بقلب منك. وأيا: حرف 
ندا.. و «جارتا» أصله جارتي» فقلبت الياء ألفاً لرفع الصوت. وتكرير النداء فيه معنى التحسر. 
وادعاء بلادتها بعد تنزيلها منزلة العاقل بعيد «ما أنصف الدهر بيننا؛ حيث أطلقك وأسرك وأسرني 
وأحزنني. والقياس في تعالى ‏ أمر للمؤنئة»؛ وفي تعاليا للمثنى» وفي تعالوا لجمع الذكور ‏ فتح 
اللام على أصلها لأنها عين الفعل» والضمير تال للامه المقدرةء» وأهل مكة يكسرون الأولى لمناسبة 
الياء»ء ويضمون الثانية لمناسبة الواو تنزيلاً لها منزلة لام الفعل. ومنه قوله «أقاسمك الهموم» فلي 
النصف ولك الآخر. فإن قيل: إن قائل هذا الشعر مولد فلا يستشهد بكلامه. قلت: أجيب بأن 
إيراده من قبيل الاستثناء لا من قبيل الاستدلال. ومذهب الزمخشري أن «هاتٍ» بالكسر بمعنى 
ناولني» و "تعالى» بالفتح دائماً على اللغة المشهورة بمعنى أقبل إلى» كلاهما اسم فعل لا فعل أمرء 
ولعله لعدم تصرفها في هذين المعنيين. وأغرب منه ما نقله السيوطي عن بعضهم: أن أدوات النداء 
أسماء أفعال متحملة لضمير المتكلم بمعنى أدعو. وقوله «ترى» بفتح الراء على اللغة الأولى» 
وبكسرها على الثانية. وتكرير الأمر كتكرير النداء. ومعنى ضعف الروح: عجز حواسها عن 
الإدراك. و «تردد» أصله: تتردد «بالى» أي نحيل. وقوله «أيضحك» استفهام تعجبي بالنسبة للجملة 
الأولى» وتوبيخي بالنسبة للثانية»؛ وكذلك المصراع الثاني. ويجوز أنه تعجبي في الجميع؛ أو 
توبيخي في الجميع وهو أبعدهاء ويعني بالمأسور والمحزون نفسه. وبالطليقة والسالي الحمامة. 
ويجوز أنه أراد العموم ويدخلان فيه دخولاً أولياً. و «المأسور» المحبوس وحزنه: لغة قريش. 
وأحزنه: لغة تميم. ومحزون من الأول. والندبة : رفع الصوت بالبكاء؛ والمراد به النوح السابق. 
والسالي: الصابر وقليل الهموم. والدمع: ماء العين ونزوله منها. والمراد الثاني. وروي «بالدمع 
مقلة» فمقلة تمييز. والأصل: لقد كانت مقلتي أولى من مقلتك بالدمع. و اغالي» مرتفع وممتلع 
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دهج 4”"؟ قلت: بقوله: (بليغاً) أي: قل لهم قولا بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم 
يعتمون به اغتماماء ويستشعرون:منه الكوقك امستشعاراء وع التوغد بالقتل والاستتضال إن 
نجم منهم النفاق وأطلع قرنه» وأخبرهم أن ما في نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند 
اللهء وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين؛ وما هذه المكافة إلا لإظهاركم الإيمان وإسراركم 
الكفر وإضماره» فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السيف. أو يتعلق بقوله: 
وَل لَهْمْ4 أي: قل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولا 
بليغاًء وأنّ الله يعلم ما في قلوبكم لا يخفئ عليه فلا يغني عنكم إبطانه. فأصلحوا أنفسكم 
وطهروا قلوبكم وداووها من مرض النفاق» وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك 
من انتقامه, وشراً من ذلك وأغلظ . أو قل لهم في أنفسهم - خالياً بهم. ليس معهم 
غيرهم» مسارًا لهم بالنصيحة؛ لأنه في السر أنجع؛ وفي الإمحاض أدخل #دَرَلاُ بَلِيِعًا» 
يبلغ منهم ويؤثر فيهم. 


142 2 اك عيبي 00 سكم 200 
ذه 5 رَسولٍ إلا ا دبكت 1 و نهم إذ ذ ظلموا أَنفَسَهُمُ 7 

2 جام مومع ف حير عله موس إسقو مرو جمعع امور هق مه 0 1 
انوك دَسْتَْئروا الله وأستعصرٌ لهم السول لَوجَدوا ال يبا يَحِيما (9) فلا وريك 
بل عه ع سس سايية سس عر م . ا 0 ل لحر ا ل ار سو ساسح يه 
ا ا ل 

0-4 5-5 534 
َصَيْتَ ويتنوأ ميا © > 
وما سأ ك9 وما أرسلنا سول قط « د لطاع بِإِذْن الله : بسبب 


إذن الله فى طاعته» وبأنه أ مر المبعوث إليهم بأن يطيعوه ويتبعوه. لأنه مؤدٌ عن الله اه 
طاعة الله ومعصيته معصية الله ومن يطع الرسول فقد أطاع أللّه» ويجور أن يراد بتيسير الله 


03 


0 ينظر ديوآنه ص 717» وشرح شذور الذهب ص 275 وشرح قطر الندى ص ”". 

)١(‏ قال محمود: «إن قلت: بم تعلق قوله في أنفسهم. . . إلخ»؟ قال أحمد: ولكل من هذه التأويلات 
شاهد على الصحة. أما الأول فلآن حاصله أمرء بتهديدهم على وجه مبلغ صميم قلوبهم وسياق 
التهديد في قوله: فكت إذآ أصبتهم تُصسِيبَةٌ يما قَدَمتَ أيهم تم مآمُول» يشهد له. فأنه 
أخبر بما سيقع لهم على سبيل التهديد. وأما الثاني فيلائمه من السياق قوله: لأَوْلَيِكَ الت يَمَلَمُ 
َه مَا في فُلُوبِهِمٌ 4 يعني ما انطوت عليه من الخبث والمكر والحيل. ثم أمره بوعظهم والإعراض 
عن جرائمهم؛ حتى لا تكون مؤاخذتهم بها مانعة من نصحهم ووعظهمء ٠‏ ثم جاء قوله لوَثُل لهم 
ف أنتْسِهم مَوْلَا بلِيِمًاك كالشرح للوعظ» ولذكر أهم ما يعظهم فيهء وتلك نفوسهم التي علم الله 
ما انطوت عليه من المذام؛ء وعلى هذا يكون المراد الوعظ وما يتعلق به. وأما الثالث: فيشهد له 
سيرته عليه الصلاة والسلام في كتم عناد المنافقين» والتجافي عن إفصاحهم والستر عليهم؛ حتى عد 
م ا ا ل ل نت 
وتسميتهم له بأسمائهم» وأخباره في هذا المعنى كثير 
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وتوفيقه في طاعته» لوَلَوْ أَتَهُمْ إذ طَلَمَُا أنشْسَهُمْ4 : بالتحاكم إلى الطاغوت #بَآمُوك » 
تائبين من النفاق متنصلين عما ارتكبواء ##تَسْسَئْمَرُوا أله : من ذلك بالإخلاص» وبالغوا فى 
الاعتذار إليك من إيذائك برد قضائك» حتى انتصبت شفيعاً لهم إلى الله 11 


#لوجِدوأ أله تَوَآبحَا» : لعلموه ثانا أي: لتاب عليهم: ولم يقل. واستغفرت لهمء وعدل 
ه30 إلى طريقة ة الالتفات» جما غات ديرك الله يَكدةِ وتعظيماً لاستغماره» وتنبيهاً على 


أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان. #قلا وَرَيْكَ4”'': معناه فوربك”” كقوله تعالى: 


( قال محمود: «وإنما لم يقل واستغفرت لهم لأنه عدل به. . . إلخ» قال أحمد: وفي هذا النوع من 
الالتفات خصوصية» وهي اشتماله على ذكر صفة مناسبة لما أضيف إليهء وذلك زائد على الالتفات 
بذكر الأعلام الجامدةء والله الموفق. 
(؟) قوله ‏ تعالى ‏ # لآ وَرَيْكَ لا ونوك . . . الآية» . 

في الآية تقدم المسند الفعلي حرف «لا4: والحروف دائماً مفاتيح أسرار تحتاج إلى وقفات من 
الباحثين للتعرف على بعضها بقدر الجهد ودقة البصيرة» فهذه الأدرات تحرك الجملة بأسرها وتعطي 
للصورة العامة انطباعاً ومذاقاً لا يكون بدونهاء وعلينا بعد قراءة كلام المفسر العلامة بتدبر أن نقف 
عند الأمور الآتية: 
ا ا ا 

- تقديم النفي بالحرف «لا» لقوته» وتوكيده بتكريره بعد القسم . 
١‏ - هذا القسم المؤكد «وربك» وهذا كله لنفي إيمانهم إذا لم يحصل منهم ما شرطه المولى ا عز 
وجل - لذلك» وهو ما جاء منه أول قوله حي يَحَكْموَكَ4. وهذا أوقع وأشد على قلوب العباد 
حتى تقشعر قلوبهم وجلودهم فيعقلوا الغاية من قول ربهم. 
اختلفت نظرات الباحثين فى «لا2 الأولى كما بين العلامة المفسر وغيرهء وخلاصة ذلك (أ) أن 
«لا» هذه رد على مرزاعم اليهود وأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» ثم امنتانف المولى - 
سبحانه - فقال: لا يؤمنون حتى يكون كيت وكيت. 
(ب) ونظر بعضهم بعين المعنى قائلاً إن «لا» نفي للإيمان» وقدم على القسم اهتماماً به لقوتهء ثم 
كرر بعد القسم توكيداً» والقسم بين هاتين اللاثين للتوكيد أيضاء فانظر هذه التوكيدات وتأمل!!! 
(ج) وهناك من يرى أن «لا» توكيد للقسم وليست نافية لما بعده. ولو قلت في غير القرآن «فوريك» 
صح الكلام واستقام» ولكن المقام هنا في حاجة إلى هذا التوكيد بهذه الصورةء وقد وقع هذا 
الملحظ عند قوله ‏ تعالى - #قَّلآ أَقَيِم بمو مقع ألشُجُورٍ 49 - أيضاً - واختلاف هذه النظرات دليل 
البحث وتجلية المعاني» لجا لي ف ا 

- بعد هذا نرى بقية الآية فيها وعيد شديد لأنه لا يصح إيمان عبد ولا يثبت حتى يحصل منه ثلاثة 
أمور : 
(أ) تحكيم رسول الله يَدِدٍ - فيما شجر بين العباد بلا استثناء . 
(ب) الرضا بما حكم به رسول الله بيده - مع طيب نفس بذلك الحكم . 
(ج) أن يسلم الأمر لله ورسوله أي يذعن ظاهر وباطناً بدليل أن الله أكد على ذلك بقوله ‏ «ويسلموا 
تسليماً» أي لا تشوبه مخالفة . 
ولا بد من ارتباط هذه الأمور الثلاثة: التحكيم والرضا والتسليم. 


١٠١٠ 


ريلك لنتسَلَتَهُرْ 4 [الحجر: ؟41] و(لا) مزيدة لتأكيد معنى القسمء كما زيدت في لَِلَّ 


علد # [الحديد: 4 لتأكيد وجود العلمء ول يُؤُوئُورت # جواب القسم فإن قلت: هلا 


زعمت أنها زيدت لتظاهر «لا4 في «لا يُؤُبرت #؟ قلت: يأبى ذلك استواء النفي 
والإثبات فيهء وذلك قوله: «:كا يم يما هزر 62 وا لا ُو 9 إنَهُ لقن مول كير © » 


فرق 


وبهذه الدقائق البلاغية في المسندات الفعلية: «لا يؤمنون»» «حتى يحكموك»؛ ١لا‏ يجدوا» وايسلموا 
تسليماً أصبحت الصورة واضحة أمامهم بأقوى بيان وأجلى برهان. 
«ينظر روح المعاني للألوسي ه/ ٠/اء‏ الاء وحاشية الشهاب على البيضاوي 215١/7”‏ والجامع 
١‏ القرآن للقرطبي »١474/7‏ مفاتيح الغيب للرازي 2395/4 3 القدير للشوكاني /١‏ 187» 
يضاح للقزويني ومعه حواشي خفاجى عليه ١617/7‏ وما بعدها». وأبو السعود .655/١‏ 
ا «معناه فوربك و (لا» مزيدة لتأكيد. . . إلخ» ا يشير إلى أن (لا) لما زيدت 
مع القسم وإن لم يكن المقسم به دل ذلك على أنها إنما تدخل فيه لتأكيد القسمء ٠»‏ فإذا دخلت 
كر الم ديد نيا تعين جعلها لتأكيد القسمء طرداً للباب. والظاهر عندي والله 0 
أنها هنا لتوطئة النفي المقسم عليه» والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلك» وحاصل ما ذكره مجيئها 
لغير هذا المعنى في الإثبات؛ وذلك لا يأبى مجيئها في النفي على الوجه الآخر من التوطئة» 0 
أن في دخولها على القسم المثبت نظراً وذلك أنها لم ترد في الكتاب العزيز إلا مع القسم ؛ حيث 
بكرن بالفعل» مثل «لآ أيم دار 40 «لا يم يدر انتتة 40 «6 أنمْ بي 409 : 
«# قل أنية بموتع الشْجْور 4©9> «للا يم يما يُصرُونَ د 9 را لا ب همرت 9 > 0 تدخل أيضاً 
إلا على القسم بغير الله تعالى» ولذلك شن ياس كونها في أن الضاء لناكيد القسسم» ويعين كونها 
للتوطئة» وذلك أن المراد بها في جميع الآيات التي عددناهاء تأكيد تعظيم المقسم بهء إذ لا يقسم 
بالشيء إلا إعظاماً له فكأنه بدخولها يقول: إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بها كلا إعظام؛ يعني أنه 
تستوجب من التعظيم فوق ذلك» وهذا التأكيد إنما بوتي .به ارفعا لوهم كون هذه الأشياء غير 
مستحقة للتعظيم وللإقسام بهاء فيزاح هذا الوهم بالتأكيد في إبراز فعل يمل اليه متوكدا بالنني 
المذكور. وقد قرر الزمخشري هذا المعنى في دخول «لا» عند قوله لآ أقر م يور الْقِبَمَةَ )4 
على وجه مجمل هذا بسطه وإيضاحهء فإذا بين ذلك» فهذا الوهم الذي يراد إزاحته في القسم بغير 
الله مندفع في الإقسام بالله فلا يحتاج إلى دخول (لا) مؤكدة للقسم فيتعين حملها على الموطئة» 
ولا تكاد تجدها في غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت. وأما دخولها في القسم وجوابه نفي 
فكثير مثل [من المتقارب]: 


فلا وأبيكابنةالعامريٌ ي لايدعيالقومأني أفر 
وكقوله [من الوافر]: 

ألا نادت أمامةباحتمال لتحزننيى فلا بك ماأبالي 
وقوله [من الوافر]: 1 

رأى برقا فأوضع فوق بكر فلابك ماأسال ولا أقاما 
وقوله [من الطويل]: 

فخالف فلا والله تهبط تلعة من الأرض إلا أنت للذل عارف 


وهو أكثر من أن يحصى فتأمل هذا الفصل فإنه حقيق بالتأمل. 


١١ 


[التكوير: 0]١4‏ نيما سَبكر بَيْنَوءَ © : فيما اختلف بينهم واختلط. ومنه الشجر لتداخل 
أغصانه. ري *: ضيقاًء أي: لا تضيق صدورهم من حكمكء. وقيل: شكاء لأنّ الشاك 
في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين» لوَيَْمُا 4: وينقادوا ويذعنوا لما تأتي به من 
قضائك. لا يعارضوه , بشيءء من قولك: سلم الأمر لله وأسلم لهء وحقيقة سلم نفسه 
وأسلمهاء إذا جعلها سالمة له خالصة؛ وسسَّيِْيَ : تأكيد للفعل بمنزلة تكريره. كأنه 
قيل : وينقادوا لحكمه انقياداً لا شبهة فيه» بظاهرهم وباطنهم . قيل : نزلت في شأن المنافق 
واليهودي» وقيل: في شأن الزبير وحاطب , بن أبي بلتعة؛ وذلك أنهما اختصما إلى 


رسول الله عل في شراج من الحرّة كانا يسقيان بها النخل. فقال: «اسق يا زبير ثم أرسل 
الماء إلى جارك»؛ فغضب حاطب وقال: لأن كان ابن عمتك؟ فتغير وجه رسول الله يَدَةِ ؛ 


إلى جارك» (578) كان قد أشار على الزبير برأي فيه السعة له ولخصمه؛ فلما أحفظة) 


8 - أخرجه البخاري (45/ 17) في الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار  7709(‏ 5770): ومسلم (4/ 
)185١--4‏ في الفضائل. باب وجوب اتباعه ‏ يي ١79(‏ - 718010). وأبو داود (؟8894/1) 
في الأقضية» باب أبواب من القضاء (7739) والترمذي (5/ 5454) في الأحكامء باب ما جاء في 
الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء (2177). وابن ماجه )8-1/١1(‏ في المقدمةء 
باب تعظيم حديث رسول الله ب - والتغليظ على من عارضه )١5(‏ و(6194/7) في الرهون» باب 
الشرب من الأودية ومقدار حيس الماء (0٠18١؟)‏ وأحمد (4/4 -0)» والبيهقي /٠١( .)١16*/5(‏ 
كلل عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما أنّه حذثه أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي - يِذ -... فذكره. 
وأخرجه النسائي (7378/8) في آداب القضاءء باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان» 
وابن الجارود في المنتقى »25١7١(‏ والإسماعيلي كما في الفتح (47/0) عن يونس بن يزيد 
والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العرّام . 
وأخرجه البخاري (/ 23554 في الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصَّلح حت امالك البِيّن 
(200) وأحمد 200 والبغوي في شرح السّنة (5/ )4١6 41١4‏ برقم (2180) عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة أن الزبير كان يحدّث أنه خاصم رجلا من الأنصار. 
وأخرجه البخاري 0 في اعرد باب شرب الأعلن قبل الأسفل (71؟) (8/ 20٠١"‏ في 
التفسيرء باب #قلآ وَرَيْكَ لا يُوْمِبوت حي يحَصْوك فِمَا حجر بيِتَمْرَ4 (1585). والبيهقي (7/ 
0 تدك من طريق معم رخن الزهراي عن عزوة .بن الزبير مرسلاً. 
وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب به عند البخاري (5757). 
وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: قال ابن أبي حاتم: حدذثنا عمرو بن عثمان حدّثنا سعيد بن عبد 
العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب - قوله تعالى لقلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُو ‏ الآية» قال: نزلت - 


)21 قوله «فلما أحفظ حفظ رسول الله عد أي أغضب » أفاده الصحاح . 42 


٠١, 


رسول الله يه استوعب للزبير حقه فى صريح الحكمء ثم خرجا فمرا على المقداد 
فقال: لمن كان القضاء؟ فقال الأنصاري: قضى لابن عمته» ولوى شدقه. ففطن يهودي 
كان مع المقداد فقال: قاتل الله هؤلاء» يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضى 
بينهم» وايم الله لقد أذنبنا ذنباً مرّة في حياة موسىء فدعانا إلى التوبة منه وقال: اقتلوا 
أنفسكم» ففعلناء فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربئا حتى رضى عنا. فقال ثابت بن 
قيس بن شماس: أما والله إن الله ليعلم مني الصدق» لو أمرني محمد أن أقتل نفسي 
لقتلتها. وروى أنه قال ذلك ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسرء فقال رسول الله يَِل: 
١والذي‏ نفسي بيده إنّ من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي» 
(5*9)» وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والله لو أمرنا ربئا لفعلناء 
والحمد لله الذي لم يفعل بنا ذلك» فنزلت الآية في شأن حاطب» ونزلت في شأن هؤلاء. 


وَل نا كتننا لهم آن افلا أشح أو ورين :مركم نكل إلا كيل ينه 


| 
ل كير سير م سا واس ف رحد عي" ٠‏ مانو 2 508 دو ١‏ 0 وه 
أنهم فعلوا ما بو رد 0 َأَيَننَهُم ين لَدنَا أجرا 
عَظِيهًا (9) 07 نبت © 
- 0 وحاطب بن أبي بلتعة: اختصما في ماء فقضى النبي - 7 أن يسقي الأعلى 


ثم الأسفل» ام تم من هذا من غير تسمية حاطب . 0 
عن عروة قال اختصم الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرّة فقال النبيّ - كُِ-: «اسق يا زبير 
ثم ارسل الماء إلى جارك». فقال الأنصاري: ”يا رسول الله إن كان ابن عمّتك؟ فتلوّن وجهه ‏ 4 
-» ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ؛ ثم أرسل الماء إلى جارك» 
واستوعب الزبير حقّه في صريح الحكم. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك 
قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِئوْتَ الآية8 وروى أنهما لما خرجا مرا على المقداد: فقال قاتل الله هؤلاءء 
يشهدون أنه رسول الله - ية - ثم يتّهمونه على قضاء يقضي بينهم» وايم الله لقد أذنبنا مرّة في حياة 
موسى عليه السّلام فدعانا إلى التوبة منه وقال: «اقتلوا أنفسكم» ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفأ في 
طاعة ربّنا حتّى رضي عنااء فقال ثابت بن قيس بن شماس: أما والله إِنْ الله يعلم مني الصّدقء لو 
أمرني أن أقتل نفسي لقتلتها؛ ذكره الثعلبي في تفسيره بغير سند عن الصّالحي» وإسناده إليه أوَل 
كنات 58 1 
6 - أخرجه ابن جرير الطبري (017/8): حديث برقم (4971). 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟5/ 7785 . 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف .)71/١1(‏ 
وزاد نسبته إلى الثعلبي» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: لم أجده هكذاء وإنما ذكره 
الثعلبي عن الحسن ومقاتل قالا: لما نزلت هذه الآية قال عمر وعمّار وابن مسعود. والله لو أمرنا 
الله لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ النبئن - 22 ذلك فقال ‏ فذكره». انتهى 


١١ 


تله 


وَل أن كنبا عل كا اسك يبلن ريط عله ارما أرسيبا على مي 
سي أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجل» اما 
مُه إلا ناسء «قَليل م4 وهذا توبيخ عظيمء والرفع على البدل من الواو في 
(فعلوه)؛ وقرىء: «إلا قليلاً»؛ بالنصب على أصل الاستثناء؛ أو على إلا فعلاً قليلكٌ. ما 
9 بوَحَظُونَ 4 من اتباع رسول الله كَل وطاعته» والانقياد لما يراه ويحكم بهء لأنه ام 
السو الن ‏ طلر عن الهوىء ظالَكَنَ حا ا »4 في عاجلهم وآجلهم. ٠‏ #وَأسَّدٌ 
تَنِيما4 لإيمانهم وأبعد من الاضطراب فيه؛ َإِدٌ 4: جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل: 
وماذا يون لهم أيضاً بعد التثبيت» فقيل: وإذاً لو ثبتواء « لَأَتتَكوم 4 : لأن «إذا» جواب 
وجزاء #إمن لدنا أجراً عظيماً : كقوله : «ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» [النساء: 14٠‏ في أنّ 
المراد العطاء المتفضل به من عنده وتسميته أجراًء لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته» 
# ولهد نهم # : وللطفنا بهم ووفقناهم لازدياد الخيرات. 


52 ا ل صا ع سمس عه 2 رم 0 
وَمَن بطع الله امول تكن لذن أنهعم لَه عَليهِم من ألبَيِنَ وَالصِبِقنَ والشبداءِ 
وه 5 


َلَا وحن هق رودا © كلك الَضهلُ برك قر كل يله يتا © > 


الصديقون: أفاضل صحابة الأنبياء الذين تقدموا في تصديقهم ك «أبي بكر الصديق» - 


رضي الله عنه - وصدقوا ذ ل ا ا امم 
وعدوا مرافقة أقرب عباد الله إلى الله وأرفعهم درجات عندهء ظوَحَسْنَ أوْلِكَ رَفِيِقًا4: فيه 

معنى التعجب كأنه قيل: وماأحسن أولئك رفيقاً ولاستقلاله بمعنى التعجب. قرىء: 
«وحسشن»؛ بسكون السين. يقول المتعجب: حسن الوجه وجهك! وحسن الوجه وجهك». 
بالفتح والضم مع التسكين» والرفيق: كالصديق والخليط في استواء الواحد والجمع فيه 
ويجوز أن كود مفرداء بين به الجنس في باب التمييز» وروي: أن ثوبان مولى 
رسول الله كَكْةٌ كان شديد الحب لرسول الله يه قليل الصبر عنه»ء فأتاه يوماً وقد تغير وجهه 
000 الحزن في وجهه فسأله رسول الله تَثْةِ عن حاله؟ فقال: يا رسول الله 
ما بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك: 
فذكرت الآخرة» فخفت ألا أراك هناك, لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخلت 
الجنة كنت في منزل دون منزلك؛ وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبدأء فنزلت» فقال 
وسول الله 255+ ل#اوالذي نفسى بنده لايؤمن عبداحدن أكون أحتٌ إليه من نقسه وانويه 
وأهله وولده والناس أجمعين» (540)؛ وحكى ذلك عن جماعة من الصحابة» ظذَلِكَ » 


44٠‏ -قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي بغير سندء ونقله الواحدي فى الأسباب 


6. 


مبتدأ و #الْتَضْلٌ 4 صفته ولايّري أله 4: الخبرء ويجوز أن يكون «ذلك» مبتدأء «والفضل 
من الله خبره؛ والمعنى: أن ما أعطي المطيعون من الأجر”'" العظيم ومرافقة المنعم عليهم 
من الله لأنه تفضل به عليهم تبعاً لثوابهم» "#وَكَق بِللَّهِ عَلِيًا#: بجزاء من أطاعه أو أراد أَنَّ 


ل 


000 


المنعم عليهم ومزيتهم من الله. لأنهم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه وكفى بالله عليماً بعباده 
عن الكلبي لكن لم يقل في آخره «فقال رسول الله - يَِنهِ -: والذي نفسي بيده إلى آخره؛ حكى ذلك 
عن جماعة من الصّحابة قال سعيد بن جبير: حذثنا خلف بن خليفة عن عطاء بن السَائب عن 
الشعبي قال «جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله َي فقال له: «أنت أحبٌ إلى من نفسي 
وولدي وأهلي ومالي» ولولا أني أتيتنك فأراك لكنتء» أي سأموت وبكى الأنصاري». فقال له النبى 
- يكل -: "ما يبكيك؟ فقال: ذكرت أنك ستموت مع النبيين عليهم الصّلاة والسّلام ونحن إن دخلنا 
الجئة كا درتك فأنزل الله على رسوله - يك - إومن يطع الله - الآية#فقال له: أبشر» ومن طريقه 
أخر جه البيهقي في الشعب ووصله الطبراني وعنه ابن مردويه» ومن طريق خالد بن عبد الرحمن عن 
عطاء بن السَائب عن الشعبي عن ابن عباس نحوهء ورواه الطبري من طريق يعقوب القمي عن 
جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير نحوه مرسلاً» ورواه الطبراني في الضَّغير والواحدي 
موصولا من طريق عبد الله بن عمران العابدي عن فضيل بن عياض عن منصور بن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت «جاء رجل إلى النبي - يل - فقال: «يا رسول اللهء والله 
نك لأحبُ إليّ من نفسي» ‏ الحديث بنحوه» وأخرجه الواحدي من طريق أخرى عن مسروق قال 
قال أصحاب محمد يَلٍِ ‏ فذكره مختصراً ومن طريق روح عن قتادة كذلك مرسلا. انتهى . 


قال محمود: «والمعنى أن ما أعطى المطيعون من الأجر. . . إلخ» قال أحمد: عقيدة أهل السئة: أن 
المطيع لا يستحق على الله بطاعته شيئاًء وأنه مهما أثيب به من دخول الجنة والنجاة من النارء فذاك 
فضل من الله لا عن استحقاق ثابت» فهم يقرون هذه الآية في رجائهاء وأما القدرية: فيزعمون أن 
المطيع يستوجب على الله ثواب الطاعة» وأن المقابل لطاعته من الثواب أجر مستحق كالأجرة على 
العمل في الشاهدء ليس بفضل» وإنما الفضل ما يزاده العبد على حقه من أنواع الثواب وصنوف 
الكرامة» فلما وردت هذه الآية ناطقة بأن جملة ما يناله عباد الله فضل من الله. اضطر الزمخشري 
إلى ردها إلى معتقدهء فجعل الفضل المشار إليه هو الزيادة التابعة للثواب» يعني المستحق» ثم اتسع 
في التأويل فذكر وجهاً آخر وهو: أن يكون المشار إليه مزايا هؤلاء المطيعين في طاعتهم وتمييزهم 
بأعمالهم؛ وجعل معنى كونها فضلاً من الله أنه وفقهم لاكتسابهم ومكنهم من ذلك لا غيرء يعني 
وأما إحداثها فبقدرهم. وهذا من الطراز الأول» والحق أن الكل أيضاً فضل من الله بكل اعتبارء لأن 
معتقدنا معاشر أهل السنة أن الطاعات والأعمال التي يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى 
وفعلهء وأن قدرهم لا تأثير لها في أعمالهمء بل الله عز وجل يخلق على أيديهم الطاعات ويثيبهم 
عليهاء فالطاعة إذاً من فضله وثوابها من فضلهء فله الفضل على كل حال والمنة فى الفاتحة والمآل» 
وكفي بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوة» فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام «لا يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته' قيل: ولا أنت يا رسول الله قال «ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله بفضل منه ورحمة» «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا». اللهم اختم لنا باقتفاء 
السنة» وأدخلنا بفضلك المحض الجنة. 


فهو يوفقهم على حسب أحوالهم. 
يام لد دق اموا دوا حِدْرَكُمْ فأنقزوأ أ بات أو أنفروا جَمِيعا لك 

ط#ِمْدُوا حِدْرَكُمْ 4: الحذْرٌ والحذر بمعنى» كالإثر والأثرء يقال: أخذ حذرهء إذا تيقظ 
واحترز من المخوفء كأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحهء 
والمعنى: احذروا واحترزوا من العدرٌ ولا تمكنوه من أنفسكم»ء #تأننرُوا # إذا نفرتم إلى 
العدرٌ إماء #نبّاتٍ #: جماعات متفرّقة سرية بعد سرية» وإماء #جَمِيعًا # أي: مجتمعين 
كوكبة واحدة» ولا تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة» وقرىء: «فانفروا» بضم الفاء. 

لون مك لمن لطن ون امس مُوِبَةٌ دَالَ مَدْ أنه أله حك إِذْ ل أ مَمَهُمَ 
كَِيدَا © وَلَنَ أصلبكم مضل يَنَ أله ليَقُولنَ كأن لَمْ تكن يَننَكمَ وييتمُ موده يتن 

ا مقي اكور ور ليما 42 

. اللام في (لّمن) للابتداء بمنزلتها في قوله: #إن الله لغفور »* [النحل: ]١8‏ وفي» 
هيبيل 4: جواب قسم محذوف تقديره: ون منكم لمن أقسم بالله لب ليطن والعسمة 
وجوابه صلة «من» والضمير الراجع منها إليه ما استكن في» ِب 4 والخطاب لعسكر 
رسول الله عَكَِ والمبطئون منهم المنافقون لأنهم كانوا يغزون معهم نفاقاًء ومعنى (ليبطئن) 
ليتثاقلن وليتخلفن عن الجهاد وبطأ بمعنى: أبطأ كعتم بمعنى: أعتم'' » إذا أبطأء وقرىء 
«ليبطئن» بالتخفيف يقال: بطأ عليّ فلان وأبطأ علي وبطؤ نحو: ثقل» ويقال: ما بطأ بك؟ 
فيعدى بالباء» ويجوز أن يكون منقولاً من بطؤء نحو: ثقل من ثقل» فيراد ليبطئن غيره 
وليثبطنه عن الغزوء وكان هذا ديدن التاتو ع لا ار وهو الذي ثبط الناس يوم 
أحد, «ْ#إِنّ ص مم من #امن قعل أو سشويين ٠‏ صل بْنَ أنه # من فتح أو غنيمة» 
لَقُولنَ #* وقرأ الي «ليقولنَ» بضم اللام إعادة للضمير إلى معنى. (من) لأن قوله: (لمن 
ليبطئن) في معنى الجماعةء وقوله: #كأن لَمْ تَسن يسَكُمْ وَبَِتَمُ مَوَدّةُ 4: اعتراض بين الفعل 
الذي هو (ليقولن) وبين مفعوله وهوء ظيَلَبَتَن # والمعنى كأن لم تتقدم له معكم موادّة» 
لأن المنافقين كانوا يوادون المؤمنين ويصادقونهم في الظاهرء وإن كانوا يبغون لهم الغوائل 


2)١(‏ قوله «كعتم بمعنى أعتم» في الصحاح «العتم: الإبطاء». (ع) 

(؟) قال محمود فيه: «المراد بالمصيبة القتل والهزيمة... إلخ» قال أحمد: وفي هذه القراءة نكتة 
غريبة» وهي الإعادة إلى لفظ من بعد الإعادة إلى معناهاء وهو مستغرب أنكر بعضهم وجوده في 
الكتاب العزيز لما يلزم من الإجمال بعد البيان» وهو خلاف قانون البلاغة» إذ الإعادة إلى لفظها 
ليس بمفصح عن معناهاء بل تناوله للمعنى مجمل مبهمء فوقوعه بعد البيان عسرء ومنهم من أثبته 
وعد موضعين» وهذه الآية على هذه القراءة ثالث» وسيأتي بيان شاف إن شاء الله تعالى. 


١ 


فن الباطن. والظاهر أنه تهكم لأنهم كانوا أعدى عدو للمؤمنين وأشدهم حسداً لهم 
فكيف يوصفون بالمودّة إلا على وجه العكس تهكماً بحالهم» وقرىء: «فأفوز» بالرفع عطفاً 
على «كنت معهم» لينتظم الكون معهمء والفوز معنى التمنى» فيكونا كيبي هبيع : 


«ضنه كتيل فى سبل أله لسن يَدْرُورت الْحَيَاة لديا بالْحْرَؤٌ وَمَن يُقَِيَلْ في 
26 مت لجال وَالِْسَلِ لدان الَدبنَ يَقُونُونَ نآ حجنا من هذ الْمَريَةَ ألطَالرِ أَهلهًا 
وَلْجَصل نا فر دن يدا راسمل نان ادنك كيدا 00 الن +امتنا يمكلون فى تفل 75 ودين 


ل 0 ل 5 3- 72 ره 2 رصم © م الل ا ل 
روا يِقيلُوتَ فى سَبِيلٍ الطلعغوت فَمَِلوا أؤْليآه الشَيْطنِ إن كيْدَ الشَّيِطن كن صَعِيِفًا (2©) » 


و 


لكر بمعنى يشترون ويبيعون قال ابن مر ا و وكاتلا 
فالذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة هم المبطئون» وعظوا بأن يغيروا ما بهم من 
النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله. ويجاهدوا في سبيل الله حق الجهاد. والذين يبيعون 
هم المؤمنون الذين يستحبون الآجلة على العاجلة ويستبدلونها بهاء والمعنى: إن صدّ 
الذزين مرضت قلوبهم وضعفت نياتهم عن القتال فليقاتل الثابتون المخلصون ووعد المقاتل 
في سبيل الله ظافراً أو مظفوراً به إيتاء الأجر العظيم على اجتهاده في إعزاز دين الله 
« رَلسْتَسْمَفه : فيه وجهان: أن يكون مجروراً عطفاً على «سبيل الله أي: في سبيل الله وفي 


000 


2010 وتويتت بشروا لشي بين من بعد بردكنت هامه 


لابن مفرغ. باع غلامه برداً عند انصرافه من سجستان إلى البصرة» فندم على ذلك ودعا على نفسه 
بالقتل. ويقال: اشتراه إذا أخذه ودفع ثمنه. وشراه إذا دفعه وأخذ ثمنه. وكانت العرب تزعم أن 
عظام رأس القتيل تصير هامة» أي بومة تزقو وتصيح: أدركوني» أدركوني حتى يؤخذ بثأره. 
والصدي: ذكر البوم. والمشرق - كمعظم - واليمامة: موضعان بعينهما بينهما مفازة. فقوله: اكنت 
هامة» كناية عن أن يكون قتيلا. و«يا» للتنبيه أو للنداء. والمنادي محذوف وهامة بيان أو بدل من 
هامة الأولى» وغايرتها بانضمام الصفة إليها وهي قوله تدعو صدي» أي تصيح على ذكرها. وهذا 
من المبالغة في الإشارة واللطف في العبارة» حيث ضرب عن جانب المعنى المراد صفحاء حتى 
كأنه يتكلم في هامة حقيقية تزقو على ذكرهاء بل أنها هامة تطير وتصيح مع الهامات في المفاوزء 
وبعد هذا فالكلام مجاز عن شدة تحسره وتحزنه وندمه على ما فعل. 

ينظر ديوانه: ص .75١7‏ ولسان العرب: (برد)» (شرى). 


١٠١ /وا‎ 


خلاص المستضعفين. ومنصوباً”'' على اختصاص يعني واختص في سبيل الله خلاص 
المستضعفين لأنّ سبيل الله عام في كل خيرء وخلاص المستضعفين من المسلمين من 
أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه والمستضعفون هم الذين أسلموا بمكة وصذهم 
المشركون عن الهجرة فبقوا بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديدء 
وكانوا يدعون الله بالخلاص ويستنصرونه فيسر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة» وبقي 
بعضهم إلى الفتح حتى جعل الله لهم من لدنه خير ولي وناصر وهو محمد 25ة فتولاهم 
أحسن التولي ونصرهم أقوى النصرء. ولما خرج استعمل على أهل مكة عتاب بن أسيد 
فرأوا منه الولاية والنصرة كما أرادواء قال ابن عباس : كان ينصر الضعيف من القوي حتى 
كانوا أعز بها من الظلمة. فإن قلت: لم ذكر الولدان؟ قلت: تسجيلاً بإفراط ظلمهم» 
حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين» إرغاماً لآبائهم وأمهاتهم ومبغضة لهم لمكانهم. 
ولأن المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالاً لرحمة الله بدعاء صغارهم 
الذين لم يذنبواء كما فعل قوم يونس وكما وردت السنة بإخراجهم في الاستسقاءء وعن 
ابن عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان »)44١(‏ ويجوز أن يراد 
بالرجال والنساء الأحرار والحرائرء وبالولدان العبيد والإماء. لأنْ العبد والأمة يقال لهما: 
الوليد والوليدة» وقيل: للولدان والولائد (الولدان) لتغليب الذكور على الإناث كما يقال: 
الآباء والإخوة. فإن قلت: لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنث”"'؟ قلت: هو وصف للقرية إلا 


0١‏ - أخرجه البخاري (/ 087) كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الضَّبِي فمات هل يُضَلَى عليه وهل يعرض 
على الصبي الإسلام حديث (1101). 
ومسلم (517/6) كتاب الحج: باب استحباب تقديم ضعفه الأهل حديث .)١797(‏ 
وأبو داود )١94/7(‏ كتاب الحج: باب التعجيل من جمع حديث (1959). 
والنّسائي (817/0)) كتاب الحج: ياب تقديم النساء والصّبيان إلى منازلهم بمزدلفة .)7١55(‏ 
وابن ماجه )٠١١1/7(‏ كتاب المناسك: باب من تقدّم من جمع إلى منى لرمي الجمار (7075). 
وأحمد (١1/١؟5؟) .)77/7/١(‏ 
والحميدي (١/١7؟)‏ حديث (137). 


»1١(‏ قال محمود: «يجوز أن يكون المستضعفين مجروراً ‏ إلى قوله - ومنصوباً. .. إلخ» قال أحمد: 
وفيه على هذا مبالغة في الحث على خلاصهم من جهتين: إحداهما ‏ التخصيص بعد التعميم فإنه 
يقتضي إضمار الناصب الذي هو اختص» ولولا النصب لكان التخصيص معلوماً من إفراده بالذكر» 
ولكن أكد هذا المعلوم بطريق اللزوم بأن أخرجه إلى النطق. 

(؟) قال محمود: إن قلت لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنث. . . إلخ»؟ قال أحمد: ووقفت على نكتة في 
هذه الآية حسنة» وهي أن كل قرية ذكرت في الكتاب العزيز فالظلم إليها ينسب بطريق المجاز 


ده سس سا في ب سه هد م رم وري 
. 


كقوله: لوسرب لَه مَنَا وَريَهٌ حكَاتتْ َامِنَهٌ مُطَمَِئَه4 إلى قوله: نكيت نمم أَلَّو4 وقوله: - 


٠١م‎ 


أنه مسئد إلى أهلها. فأعطي إعراب القرية لأنه صفتهاء وذكر لإسناده إلى الأهل كما تقو 

من هذه القرية التي ظلم أهلهاء ولو أنث فقيل: الظالمة أهلهاء 00 
الموصوفء ولكن لأن الأهل يذكر ويؤنث. فإن قلت: هل يجوز من هذه القرية الظالمين 
أهلها؟ قلت: نعم» كما تقول: التي ظلموا أهلهاء على لغة من يقول: أكلوني البراغيث» 


ل + مسيءده 


ومنه لوَآسَرُوا الَجْوَى الَدِنَ لا 74'' [الأنبياء: #]» رغب الله المؤمنين ترغيباً وشجعهم 
تشجيعاً بإخبارهم أنهم إنما يقاتلون في سبيل الله. فهو وليهم وناصرهم» وأعداؤهم يقاتلون 
في سبيل الشيطان فلا وليّ لهم إلا الشيطان» وكيد الشيطان للمؤمنين إلى جنب كيد الله 
للكافرين أضعف شيء وأوهنه . 


مم ا صي ل رس م 34 2 سك 7 24 رع مر 
#أَلرَ تر إِلَ أَلَذِنَ قِلَ هم كنوا أبريكم وَقِيموأ أَلصَّلَرة وءَانوا ارك ملَئَا كِب عَلَيمْ الِْئَالُ اذا 
ِقَّ مَتَْمْ ححْسَونَ ناس كُمَشيةَ اه أو أُسَدٌ خن الا( كله 2 ها 5 


ررق 


5 2 2 ب سد معو ا ا 
ب كُلْ مع ألدئا يل وَالأيوَهُ حي لمن ألّقَ يبلا 49 


لهب ع سا 
« كنواً أيْرِيكة 4 أي: كفوها عن القتال وذلك أن المسلمين كانوا مكفوفين عن مقاتلة 

الكفار ما داموا بمكةء وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه طَلمَا كِب عَلَبمْ الِْئالُ» بالمدينة كع 

فريق منهم'"' لا شكاً في الدين ولا رغبة عنه» ولكن نفوراً عن الإخطار بالأرواح وخوفاً 
- 0 هوك أملحكنا من كَريعٍ برت مَعِسَّتَهاً4 وأما هذه القرية في سورة النساء فينسب الظلم إلى أهلها 
على الحقيقة» امات بورك ند الل ادها ريا - شرفها الله تعالى. 

00 قال السمين الحلبي : وهذه قاعدةٌ كلية ة: أن الصفة إذا جَرَتْ على غير مَنْ هي له سواءً كانت خبرا أم 
بع ا ل ا واحدٍ من ألقاب الإعراب» عضيس اكير 
والتعريفي» وأمّا بالنسبة إلى التذكير والتأنيث والإفراد وضدّيه فَيُحْسَبُ المرفوعٌ بها كالفعل» ويجتُ 
أيضاً إبرازٌ الضميرٍ منها مطلقاً - أعني سواء لع أم لم يُلْبس - وأمًا إذا كان المرفوجٌ بها اسما ظاهراً 
فلا حاجة إلى رَفعها الضميرَء ٠‏ إلا أنه لا بد من راجع يرجع إلى الاسم الموصوف بها لفظاً كهذه 
الآية. . وهذا بخلافٍ الفعلٍ إذا وُصِف به أو أخبر به أو وقع حالاً لشيء ءلفظأً وهو لغيره ه معنى» فإن 
الضميرٌ لا يُبْرَرْ منه بل يَسْتَيِرُ نحو: «زيذ هند يضربُها) ل ا 
الفعل وَضَغْفيٍ الاسم في العمل» وسواءً لم يُلْبس - كما تقدّم تمثيله دأو الصين نحو «زيدٌ عمروٌ 
يضربه» إذا قَصَدْتَ أن زيدا هو الضاربُ لعمروء عل مدي ماعن عورد الع مليادكي 
وغيره» إلا أنه قال قبل ذلك: «إلا أن اسم الفاعل إذا كان خبراً أو صفة أو حالاً لغير مَنْ هو له لم 
َسْثَيرْ فيه ضميرٌ ولا بد من إظهارهء وكذلك إِنْ غطف على غير مَنْ هو له». قلت: هذه الزيادة لم 
يذكرها النحويون وتمثيلّها عَسِد . وأمّا ابن مالك فإنه سَوَى بين الفعل والوصفء يعني إِنْ ألبس 
وجب الإبرازٌ حتى في الفعل نحو: «زيدٌ عَمِروٌ يضربه هو» وإن لم يُلْبس جاز نحو: «زيد هند 
يضربها وهذا مقتضى مذهب الكوفيين فإنهم عَلّْلوا باللبس. انتهى. الدر المصون. 

() قوله «كع فريق منهم' أي جبن. أفاده الصحاح. (ع) 


0 


من الموت» لكَحَنْيَةْ للّه: من إضافة المصدر''' إلى المفعولء فإن قلت: ما محل 
ل 0 م ا د مد 


ع دي 


أن اعد كفي ين أفل حعية ال ا ا ا 1 
الظاهر وهو كونه صفة للمصدر ولم تقدر يخشون خشية مثل خشية الله بمعنى مثل ما 
يخشى الله؟ قلت: أبى ذلك قوله: لأرْ أَمَدَّ حَمْيَة4: لأنه وما عطف عليه في حكم واحدء 
مي اك 2 تقول: ا ل 
المصدر. إنما تقول: أشد خشية فتجرّهاء وإذا نصبتها لم يكن أشد خشية إلا عبارة عن 
الفاعل حالاً منه» اللّهم إلا أن تجعل الخشية خاشية وذات خشية» على قولهم: جد جده 
فتزعم أن معناه: يخشون الناس خشية مثل خشية الله أو خشية أشد خشية من خشية الله 
ويجوز على هذا أن يكون محل (أشد) مجروراً عطفاً على (خشية الله) تريد كخشية الله أو 
كخشية أشد خشية منهاء طلَوْلَة أََرَنَا 4 أَجْلٍ وب 4 : استزادة فى مدة الكف» واستمهال 
© قال محمود: : «#قوله تعالى كعد و4 من إضافة المصدر. ٠‏ إلخ» قال أحمد : وقد مر نظير هذه 
الآية في الإعراب وهو قوله تعالى: اذ كارا لله كوو لط ار أككدٌ زحضرً4 وقد قرأ 
الزمخشري ثم ما أذعن له هنا وهو الجر عطفاً على الذكرء وبينا ثم جوازه بالتأويل الذي ذكره 
الزمخشري ههناء وهو إلحاقه بباب جد جدف وأصل هذا الإعراب لأبي الفتح» وقد بيئنت جواز 
الجر عطفاً على الذكر من غير احتياج إلى التأويل المذكور» وأجرى مثله ههنا وهو وجه حسن 
0 اد اضيت تيوالة؛ إن احلات تمي واللهالموقق. الذي ذكر 
ولك أن تحر تقول 223 - وهو الأصل أنهي المقصرد كاد يريم 20008 
عليه جاز أن تقول: خشي فلان. أشد خشية»؛ فتنصب الخشية وأنت تريد المصدرء كأنك قلت: 
خشي فلان خشية أشد خشية» فتوقع خشية الثانية على الأولى» وإن نصبتها فهو كما قلت: زيد 
أشجع رجلاًء فأوقعت رجلاً على زيد وإن كنت نصبته فهو على الأصل أن تقول: أشد خشية 
فتجرهاء كما كان الأصل أن تقول: : زيد أشجع رجل فتجرهء وما منع الزمخشري من النصب مع 
وقوعه على المصدر إلا أن مقتضى النصب في مثله خروج ل بيخلاف المجرور» 
ألا تراك تقول: زيد أكرم أبأء فيكون زيد من الأبناء وأنت تفضل أباهء وتقول زيد أكرم أب» فيكون 
من الآباء وأنت تفضلهء ١‏ للد ة عت نسدد الت ال ل لد سيت مقرو لزم خروج 
الثاني عن الأول وهو محال» إذ لا تكون الخشية خشية فتحتاج إلى التأويل المذكورء وهو جعل 
الخشية الأولى خاشية حتى تخرجها عن المصدر المميز لهاء وقد بينا في كلام سيبويه جواز النصب مع 
وقوع الثاني على الأول» كما لو جررت» فمئله يجوز في الآية من غير تأويل والله أعلم. وقد مضت 
وجوه من الإعراب في آية البقرة يتعذر بعضها هنا لمنافرة المعنى والله الموفق. ومثل هذه الأنواع من 
الإعراب منزل من العربية منزلة اللب الخالص» فلا يوصل إليها إلا بعد تجاوز جملة القشورء وربك 


الفتاح العليم : 


24 ك1 


إلى وقت آخرء كقوله: #لزْلَة لَتَتََِ إك أجَلٍ وِيبٍ كَأسَذَّت4 [المنافقون: ٠0.6٠١‏ #وَلا مُظَلمُونَ 
كنيل * : ا القتال فلا ترغبوا عنه» وقرىء: 
«ولا يظلمون»» بالياء . 


1 سس جر 5 رمه لع ملم ع عع سدرمه عر املك مر ا ا ل 0 . 
9 2 2 5 7 0 م - ١‏ ُ 
ينما تَحونوا يدرككم الموْت ولؤ في بروج مسيدوٍ وإن تنصبهم حسنة يقولوا هللووء من عِندٍ 
رط 3 4د 3 
2 ررم ارخا ممه مس 5 د يرء 207 و ل عردب معي #4 00 
لله وإِن نصِبهم سيثة يفولوا هاذو. مِنْ عِنرِك قل كل من عِندٍ الله فال هلؤلاءٍ الوم لا يَكادو 
5 5 
لعو مر د سه ى ححثع2يم سد ور سر 02س ملس لال وركة ررس هر عاص #7 ا ل اللي ا 
4 م 2 3 5 01 > | م 000 5 أ 7 
يفقهون حليثا ([4ا) ما ١‏ بك من حسلك ثين الله وما أصابك من سييئم من نفيك سلناك للئاس 


قرىء اليدرككم) بالرفع وقيل : هو على حذف الفاء0 3 كأنه ة 7 قيل : قيل: فيدرككم الموت». 
وشبه بقول القائل [من البسيط]: 


عن يَفُْعَل الشتتكات الله يشكنن قا ووم ا م لل لا ا 


)1١(‏ قال محمود: «قرىء يدرككم بالرفع. وقيل: هو على حذف الفاء. . . إلخ» قال أحمد: أما الوجه 
الذي ألحقه بتوجيه سيبويه في الشعرين المذكورين ففيه نظر. أما قوله «ولا ناعب» فمختارء فإن 
ديخول الناء في خبر ليس آمن.مطرة غالب والخبر وطن معروف لوك 'تإذا عدوت :فيه نعي مقط 
روعي هذا ا سر يي 1 تقتضى إلحاق دخولها بالأصل الواجب 
الذي يعتبرء نطق به أ وسكت عله. وأما تقدير #أيْنّ ما تَكْوْنأ4 في معنى كلام آخرء يرتفع معه 
قوله: «يذركك 4 فذلك تقدير لم يعهد له نظيرء ولم يغلب هذا المقدر فيلتحق بغلبة دخول الباء 
في الخبرء فلا يلزم من مراعاة ما يقتضيه غالب الاستعمال ومعهوده مراعاة ما لم يسبق به عهد. 
وأما البيت الآخر لزهيرء فالمنقول عن سيبويه حمله أو حمل مثله على التقديم والتأخيرء كقوله: 

ياأقرع بن حابس ياأقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 
فليس من قبيل «ولا ناعب» والله الموفق. وفي الوجه الأخير الذي أبداه الزمخشري حجة واضحة 
على أن القثل في المعارك والملاحم لا يعترض .على الأجل المقدربتقصء» وآن كل مقتول فبأجله 
مات. لا كما يزعمه القدرية» والله الموفق 

0( من يفعل الحسنات الله يشكرها الشر بالشر عندالله مثلان 

فإنماهذهالدنياوزينتها كالزاد لاا بديومأاًأنهفان 

لعبد الرحمن بن حسان. وقيل: لعبد الله بن حسان. وقيل: لكعب بن مالك الأنصاري. يقول: من 
يفعل الحسنات فالله يشكرهاء أي يجازيه عليها أضعافاء فأسقط الفاء من جواب الشرط وهو قليل. 
وقيل: مخصوص بالشعر. وعن المبرد منه مطلقاء وزعم أن الرواية «من يفعل الخير فالرحمن 
يشكره» والشر ملتبس بالشر أو حاصل بهء ثم قال: هما متماثلان عند الله لا يزيد الجزاء على 
الذنب. أو الباء بمعنى معء أي الشر مع الشر مثلان عند الله» لكن الأول الذنب» والثاني جزاؤه. 
وسمي شرا مشاكلة. وروي #سيان» بدل «مثلان» فإن زينة الدنيا من المال والبئنون ليست إلا مثل 
الزاد الذي يتزود به إلى بلوغ المعاد. ولا بد من فنائه يوماً من الأيام» فلا بد من فنائها. فيوماً: 
ظرف لفان. 


حمل «ولا ناعب»؛ على ما يقع موقع (ليسوا مصلحين)”2 وهو ليسوا بمصلحين» فرفع 
كما رفع زهير [من البسيط]: 


دوو ارط لوو د الاسام 0 ؟تقولة لاعانك اا 002 


البيت لكعب بن مالك في ديوانه ص 0788 وشرح أبيات سيبويه »٠١9/7‏ وله أو لعبد الرحمن بن 
حسان في خزانة الأدب 44/4. 07: وشرح شواهد المغني ,778/١‏ ولعبد الرحمن بن حسان في 
خزانة الأدب 7707/7: ولسان العرب (بجل).؛ والمقتضب /١‏ الاء ومغتى اللبيب 2035/١‏ 
والمقاسة التجوية 4)5574 وقرادن أن زد .10 ولصناة يوننابك فى ادر واريتكن 
والكتاب 7/ 10» وليس في ديوانه» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١114/7‏ وأوضح المسالك 4/ 
٠»,ء‏ وخزانة الأدب 9/ .5١٠‏ لالاء .01//1١‏ والخصائص ؟/١78»:‏ وسرّ صناعة الإعراب /١‏ 
14؛ 5109ء وشرح شواهد المغني 0587/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١7/9‏ ”. والكتاب 8/ 
14 » والمحتسب 2١9*/١‏ والمقرب 2771/١‏ والمنصف .١1١8/9‏ وهمع الهوامع »5١/17‏ 
ويروي «سيان») مكان (مثلان). 

)1١(‏ قوله «كما حمل "ولا ناعب» على ما يقع موقع «ليسوا مصلحين» هو من قول الشاعر [من الطويل]: 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرايها(ع) 
)22 هو الجواد الذي يعطيك نائله عفواًويظلم أحيانا فيتظلهم 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول: لاغائب مالي ولا حرم 

لزهير بن أبي سلمىء يمدح هرم بن سنان. والنائل: العطاء. وعفواً: حال منهء أي سهلا عليهء أي 
قليلاً عنده وإن كثر في الواقع» أو بغير سؤال. ويظلم: أي يسأل فوق طاقته فيتكلف ويعطي. 
ويروي: فيظلمء وأصله: يظتلم» مطاوع ظلمه. قلبت تاؤه طاء على الأصل في تاء الافتعال بعد 
المطبقة» ثم قلبت الطاء ظاء معجمة على خلاف الأصل في القلب للإدغام وأدغمت فيها الأولى 
وروى «فيظلم» وأصله: يظتلم أيضًا قلبت التاء طاء مهملة ثم قلبت الظاء طاء مهملة أيضاً على 
القياس وأدغمت في الثانية وروي «فيظطلم» بهما معاً. وقوله «أحياناً» فيه نوع احتراس من توهم 
وصفه بالفقر المستمر. «وإن أتاه خليل» أي متصف بالخلة ‏ بالفتح ‏ وهي الفقر والفاقة يبيح له 
أمواله ولا يتعلل. فقوله: «يقول. . . إلى آخره؛ كناية عن ذلك» وهو جواب الشرط. ورفع لأن 
الشرط ماض لم يؤثر العامل في لفظه الجزم. وقد يرفع جواب الشرط المضارع لتخيل أنه ماض» 
كمسألة العطف على التوهم. وقيل: إنه على تقدير الفاء» أي فهو يقول. وقيل: التقدير يقول: لا 
غائب مالي إن أتاه خليل؛ فالجواب محذوف دل عليه المذكور»ء وهو قول سيبويه» وما قبله قول 
الكوفيين» وروي عنه أيضاً. و «المسغية» الجوع. و «حرم» كحذرء مصدر حرمه إذا منعه. والمراد 
به المفعول» أي ليس محروماً وممنوعاً عن السائلين. ويجوز أنه صفة مشبهة» كحذر وفرح بمعنى 
صنع. ولو قرىء «حرم» بالفتح بمعنى حرام» كزمن وزمان لجاز. وغايته أن يكون في القافية 
السناد. 
ينظر ديوانه ص 2١6”‏ والإنصاف 370/7» وجمهرة اللغة ص 2٠١8‏ وخزانة الأدب 44/9». ١لا‏ 
والدرر 247/60 ورصف المباني ص 2٠١5‏ وشرح أبيات سيبويه 208/7 وشرح التصريح 519/7ء 
وشرح شواهد المغني 2878/١‏ والكتاب */57» ولسان العرب (خلل)». (حرم)» والمحتسب "/ حت 


١١ 


وهو قول نحوي سيبوي» ويجوز أن يتصل بقوله: #وَلا نُلَمُونَ ِيلا* أي: ولا 
تنقصون شيئاً مما كتب من آجالكم . أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرهاء ثم ابتدأ 
قوله: يدرك موث وأو كم فى بيج مُمَيَدَد والوقف على هذا الوجه على (أينما 
تكونوا)”''. 


والبروج : الحصون. مشيدة مرفعة» وقرىء «مشيّدة») من شاد القصر إذا رفعه أو 
طلاه بالشيد وهو الجصٌّء وقرأ نعيم بن ميسرة «مشيدة» بكسر الياء وصما لها بفعل فاعلها 
مجازاً كما قالوا: قصيدة شاعرة» وإنما الشاعر قارضها. السيئة تقع على البلية 
والمعصية». والحسنة على النعمة والطاعة. قال الله تعالى: «مَيَلوْكهُمٍ ِلْلْسَمَنت وَآلَيْعَات 
َلَّهُحْ بَرَجِمْونَ 462 [الأعراف: 138] وقال: #إنَّ لْسَمَتٍ يُذْهِبْنَ أَلَّيِمَاتٍ © [هود: »]1١١4‏ 
والمعنى: وإن تصبهم نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى الله؛ وإن تصبهم بلية من قحط 
وشدة أضافوها إليك وقالوا: هي من عندك» وما كانت إلا بشؤمك؛ كما حكى الله عن 
قوم موسى: #وَإن تضم سَيَكَهٌ يطَيروأ يموسئ 0-0 0 ]١١‏ وعن قوم صالح: 
كا اياك وي مَعَكَ 4 [السصل: 49] وزوق عن اليتهبوة - لسحت ‏ "أنها تشادفت 
مارك ا يه فقالوا: منذ دخل المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارهاء فردٌ الله عليهم 
#كل صل من عِند أكَر» : يبسط الأرزاق ويقبضها على حسب المصالحء» لا بَكَادُونَ بَفْقَهُونَ 
َدِيئً# : فيعلموا أن الله هو الباسط 0 وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب ثم قال» 
«انَا أصَابَكَ» يا إنسان خطاباً عاماًء ين حَمََةِ» أي: من نعمة وإحسانء #قِنَ أنه 4: تفضلاً 


65» ومغني اللبيب ؟7/؟47» والمقاصد النحويّة 559/4» والمقتضب 27١/5‏ وبلا نسبة في 
أوضح المسالك 2707/4 وجواهر الأدب ص 25١”‏ وشرح الأشموني 2580/5 وشرح شذور 
الذهمب ص 2:6١‏ وشرح ابن عقيل ص كمه وشرح عمدة الحافظ ص #ولاء وشرح المة 
لابن يعيش .١51/8‏ وهمع الهوامع ؟/ .5١‏ 


0120( لاي الحو ا اريس اك جين ال ا 1 91100 
حيث الصناعة النحوية: أمّا من حيث المعنى فإنه لا يناِبُ أن يكون متصلا بقوله: «ولا تظلمون 
فتيلً» لأنَّ انتفاة الظلم ظاهراً إنما هو في الآخرة لقوله: «قُل متا الدنيا قليل والآخرة خيرٌ لِمَنِ 
انّقَى1 . وأنا مد عيث الصتاعة الفجررة كإن كلاه علايه يدل على أن «أبدما كوتو متعلق يقولة: 
«ولا يُظلمون» بمعنى ما قَسّْرهء وهذا لا يجوز لأن أسماء الشرط لها صدرٌ الكلام» فلا يتقدّم عامُلها 
عليها. ٠‏ فَإِنُ وَرَدَ مثلّ: «اضربْ زيداً متى جاء؛ قُدّر له عامل يدلُ عليه «اضرب» لا نفسٌُ «اضرب'» 
المتقدم . فإن قيل: فكذلك يُقَدُر الزنمخشري عاملاً يدل عليه «ولا تُظلمون» تقديره: «أينما تكونوا 
فلا تظلمون» فحذف افلا تظلمون» لدلالة ما قبله عليهء فيخلصٌ من الإشكال المذكور. قيل: لا 
يمكن ذلك لأنه حينئذٍ يُحذف جواب الشرط وفعلُ الشرط مضارعء وقد تقدم أنه لا يكون إلا 
ماضياً» وفي هذا الردٌ نظرٌء لأنه أراد تفسير المعنى. قوله: «ولا يناسب أن يكون متصلاً بقوله: «ولا 
تظلمون» ممنوع» بل هو مناسب. انتهى. الدر المصون. 
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منه وإحساناً وامتناناً وامتحاناء #وَمَآ لَسَبَكَ من ميْكَوَ » أي: من بلية ومصيبة لقن نَقْيِكَ » 
لأنك السبب فيها بما اكتسبت يداك #وْمآ أَبَكُم من مُصِبِةٍ هِِْمَا شَسَبَتَ يريك وَيَعْفُواْ عن 
كتير 429 [الشورى: ]"١‏ وعن عائشة - رضي 00 ما من مسلم يصيبه وصب ولا 
نصب». حتى الشوكة يشاكهاء وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب» وما يعفو الله أكثرء 
«اوَارْسَلتَكَ لئاس رسولاً» أي: رسولاً للناس جميعاً لست برسول العرب وحدهمء ا 
العرب والعجمء كقوله: #وَمَآ أَرَسَلْنَكَ إِلَا كان نس © [سبا: »]١8‏ ظثُلٌ يدها الناسئشف 
5 رول الله نكم جِيكًا # [الأعراف: 64]ءء ##وكق أنه شَبِيدًا» على ذلك» فما ينبغي 
لأحد أن يخرج عن طاعتك واتباعك . 

لمن يطِع أَلَُولَ هَمَد أطاع أله وم تَوَلَ سآ أَرَسَلئَكَ عَلَيهمْ حَفِيطً > 

لمن يلع الَسُولَ فَقَدْ أمطاء م4 لأنه لا يأمن إلآ بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما 
نهى الله عنه فكانت طاعته في امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه طاعة لله؛ وروي أنه 
قال: «من أحبني فقد أحبٌ الله. ومن أطاعني فقد أطاع الله» (؟44) فقال المنافقون: ألا 
تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل» لقد قارف الشرك وهو ينهى أن يعبد غير الله! ما يريد 
هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسىء» فنزلت: #وَمَّن تَوَنَّ ©: عن 
الطاعة فأعرض عنه. #تَمَا أَرْسَلْنَكَ » إلا نذيراًء لا حفيظاً ومهيمناً عليهم تحفظ عليهم 
أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم.. كقوله: #ومَآ أَنتَ 1 0 ا 


ودر 2 5-3 8 
2 2 2 موه م سك 0 1 3 


يَنَيَتُونَ ب عنهم ولو 3ع 


#وََفُولُونَ 4 إذا أمرتهم بشيء» ططاعَةُ © بالرفع أي: أمرنا وشأننا طاعة» ويجوز النصب 
بمعنى أطعناك طاعة» وهذا من قول المرتسم : م ف وسمع وطاعة» ونحوه قول 
سيبويه: وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمد الله 
وثناء عليه كأنه قال: أمري وشأني حمد الله ولو نصب حمد الله وثناء عليه. كان على 
الفمل واارقع يلال على تبات الطاغاز واستقرارهاء ميت طايه : زورت طائفة وسوت» 
«مرٌ الى تَدُولُ 4 : خلاف ما قلت وما أمرت به. أو خلاف ما قالت وما ضمنت من 
الطاعة. لأنهم أبطلوا الرد لا القبول» والعصيان لا الطاعة» وإنما ينافقون بما يقولون 


47 - قال الزيلعى: غريب جداً. 
تخريج الكشاف (775/1), حديث (747) وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى. 
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ويظهرون» والتشت؟ إما من البيتوتة لأن قضاء الأمر وتدبيره بالليل» - هذا ايت 
بليل» واناامن أبباك الشموة لذن العافن يديوه وزمنوزيها: «اواله يكبب ا ل 4 ردقه 
في صحائف أعمالهم. ويجازيهم عليه على سبيل الوعيد. ا 


لمك تطلتاة على ارارم اه عسوا أن إبطانهم يغني عنهم» ٠‏ #كَأَغَرضْ عَنْىة4 ولا 
لك 


ره لم وية 


تحدّث نفسك بالانتقام منهمء ٠‏ #وتومل | عل للد # في شأنهمء فإِنْ الله يكفيك معرّتهم 
وينتقم لك منهم إذا قوي أمر الإسلام وعز أنصاره» وقرىء «بيت طائفة» بالإدغام وتذكير 
الفعل» لأنْ تأنيث الطائفة غير حقيقي» ولأنها في معنى الفريق والفوج 


000 لمرو ألْقمانَ ولو كنَّ مِنَ عند عَيْرِ أله َجَدُوأ ِو يدا كَيْرا )4 


تدبّر الأمر: تأمّله والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه» ثم استعمل في 
كل اتن قمع كدير القرانة: تامر تضاف رف جاسمو 9 كارا كنا علد سكن 4 . 
لكان الكثير منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيه» فكان بعضه بالغاً حدّ 
الإعجازء وبعضه قاصراً عنه يمكن معارضته» وبعضه إخباراً بغيب قد وافق المخبر عنهء 
وبعضه إخباراً مخالفاً للمخبر عنه؛ وبعضه دالاً على معنى صحيح عند علماء المعاني؛ 
وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم؛ فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائقة لقوى البلغاء 
وتناصر صحة معان وصدق إخبارء علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه 
غيره» عالم بما لا يعلمه أحد سواه. فإن قلت: لس داقو ِتنا بان يي » 
[الأعراف : »]1١0/‏ «كََا جد 4 [الدمل: 6٠‏ طاوريْك لََسَلتَهُمْ أَحْعِينَ )4 [الحجر: ؟4]ء 
#هَرْمِزٍ ولا كل عن ديد إن كلا جك 69> [الرحمن: 6 مين الاحعيدن 8 فلت لس 
باختلاف عند المتدبرين. 


«وَإِدًا جَآدَهْمَ أمْرُ من لمن أو الكَوفٍ أَداغوأ يه وَل رَدُوَه إِلَ ألتسُولٍ وَإِلَّ أو لمر 
مات لمعه ألدِنٌ نلوك منهع ولك َل لقم ليك ورتم لاتعثر الشيطن إلا 
7 98 5 مح 5 
سلا © َيل في ميل أله لا َكتُ إلا مَنْسَق وَحَرْضٍ انون عم أله أن يكن بأ 
لذن كُمروا وَأمَهُ 07 بأْسَا وَأَمَدَ تكبلآا © » 


»1١(‏ قوله «معرتهم» أي إثمهم. وعبارة النسفي «مضرتهم» فحرر. (ع) 
(؟) قال محمود: «هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال... إلخ» قال 
أحمد: وفي اجتماع الهمزة والباء على التعدية نظرء لأنهما متعاقبتان وهو الذي اقتضى عند - 
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للأمور. كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله يَكِةٍ من أمن وسلامة أو خوف وخلل» 
#أذاعوا به » : وكانت إذاعتهم مفسدة» ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله كه وإلى أولي 
الأمر منهم ‏ وهم كبراء الصحابة البصراء بالأمور أو الذين كانوا يؤمرون منهم #الَْلِمَه» : 
لعلم تدبير ما أخبروا ب «ألَدِنَ نطوم 4 : الذين يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم 
ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدهاء وقيل:: كانوا يقفون من رسول الله يَْةٍ وأولى الأمر على 
أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء. أو على خوف واستشعارء فيذيغونه فينتشر فيبلغ 
الأعداءء فتعود إذاعتهم مفسدة» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر وفوّضوه إل 
وكانوا كأن لم يسمعواء لعلم الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأتون ويذرون فيه 
وقيل: كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر عن السرايا مظنوناً غير معلوم 
الصحة فيذيعونه» فيعود ذلك وبالاً على المؤمنين» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
وقالوا: نسكت حتى نسمعه منهم ونعلم هل هو مما يذاع أو لا يذاع؛ #العلمه ألّذِنَ 
نطو مِنيْمٌ 4 لعلم صحته وهل هو مما يذاع أو لا يذاع هؤلاء المذيعون وهم د 
يستنبطونه من الرسول وأولي الأمرء أي: يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم. 
يقال: أذاع السّرء وأذاع به. قال [من الطويل] : 


أَذَاعَ ؛ به 4 في الئاس تكن ك1 بِعَلْيَهَ نار 0 تلكوت" 


ويجور أن يكون المعنى فعلوا به الإذاعة» وهو أبلغ من أذاعوه. وقرىء «لعلمه» 
بإسكان اللام كقوله [من الطويل]: 
َإِنْ أَهْجُهُ يَضْجَرْ كُمَاضَجْرَ بَازِلُ مِنَ الأذم دَبِرَث صَفْحَنَاهٌ وَغَارِبُة” 


الزمخشري قوله في الوجه الثاني: فعلوا الإذاعة ليخرجها عن الباء المعاقبة للهمزة» ثم في هذه الآية 
تافينة لمر بصدت ,كل هاا يسمعء وكفي به كذباً. وخصوصاً عن مثل السرايا والمناصبين الأعداء 
والحقيمين كن تر الحدو» نوما ا ا اله ة في لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبارهمء خيراً أو 
غيره. ولقد جربنا ذلك في زماننا هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد ‏ طهرها الله من دنسهء 
وصانها عن رجسه ونجسهء وعجل للمسلمين الفتح وأنزل عليهم السكينة والنصر. 

)00 أمنت على السر امرأ غير حازم ولكنه في النصح غيرمريب 

أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نارأوقدت بثقوب 

لأبي الأسود الدؤلي. والحازم: السديد الرأي. ويقال: أذاعه إذا أفشاه وأظهرهء ويضمن معنى 
التحدث أيضاً فيقال: أذاع به أي تحدث به فأظهره. والعلياء: الأرض المرتفعة. والثقوب: آلة تثقب 
بها النار فتشتعل. يقول: وضعت السر عند من لا يصونه» وغرني صدق نصحه فأفشاه بين الناس. 
حتى كأنه نار فى أكمة عالية أشعلت بالثقوب» فتكون أشد ظهوراً. 
ينظ“ ديؤانة من 48+ والحيوان + 631/6 ولسآن العرب* (ذيع)» "وتهذين اللقة + 144(6»::وتاج 
العروس : (ذيع). 

() ضجر البعير: كثر رغاؤه من ثقل الحمل . والبازل البعير الذي 525 نابه» وذلك في السنة الثامنة أو حا 
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والنبط : الماء يخرج من البئر أول ما تحفرء وإنباطه واستنباطه: إخراجه واستخراجه» 
فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم «#اوَلوَلا 


آي سح وو 


فَصْلُ أله عَليَكْمْ وَرَحَمَتُمُ 4 وهو إرسال الرسولء وإنزال الكتاب”'"» والتوفيق» #الَاتَبعَتَمٌ 
َلسَّيَطنَ4: لبقيتم على الكفرء #إلّا يَيلَا4 منكم. أو إلا آتباعاً قليلآء لما ذكر في الآي 
قبلها تثبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعة وإضمارهم خلافها. قال: لأمَفَئِلَ في سَبِلٍ أل 
إن أفردوك وتركوك وحدكء لا تَكْفُ إِلّا َنْسَكَ: غير نفسك وحدها إن تقدّمها إلى 
الجهاد. فإِنْ الله هو ناصرك لا الجنودء فإن شاء نصرك وحدك كما ينصرك وحولك 
الألوف» وقيل: دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج»ء وكان أبو سفيان واعد 


التاسعة. والأدم: الشديدات البياض: جمع آدم أي شديد البياض» وربما علته صفرة» وزان حمر 
وأحمرء خصها لرقة جلودها. والدبر: الانجراح والانتقاب من الرحل. والغارب: العظم الناشز في 
الظهر. وضجرء ودبر: فعلان ماضيان من باب تعب» سكن وسطهما تخفيفاً. يقول: إن أذمه 
يتضجر كتضجر ذلك البعير من حمله. 

. عاد كلامه. قال: «ومعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته: ولولا إرسال الرسول وإنزال الكتاب.‎ )1١( 
إلخ' قال أحمد: وفي تفسير الزمخشري هذا نظرء وذلك أنه جعل الاستثناء من الجملة التي وليها‎ 
بناء على ظاهر الإعراب» وأغفل المعنى. وذلك أنه يلزم على ذلك جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر‎ 
إلى الإيمانء ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيهء وليس لله عليه في ذلك فضل. ومعاذ الله أن‎ 
يعتقد ذلك. وبيان لزومه أن «لولا» حرف امتناع لوجودء وقد أبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطانء‎ 
فإذا جعلت الاستثناء من الجملة الأخيرة» فقد سلبت تأثير فضل الله في امتناع الاتباع عن البعض‎ 
المستثنى ضرورة» وجعلت هؤلاء المستثئنين مستبدين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفر»‎ 
بأنفسهم لا بفضل الله. ألا تراك إذا قلت لمن تذكره بحقك عليه: لولا مساعدتي لك لسلبت أموالك‎ 
إلا قليلاء كيف لم تجعل لمساعدتك أثراً في بقاء القليل للمخاطب» وإنما مننت عليه بتأثير‎ 
مساعدتك في بقاء أكثر ماله لا في كله. ومن المحال أن يعتقد موحد مسلم أنه عصم في شيء من‎ 
الأشياء من اتباع الشيطان إلا بفضل الله تعالى عليه. أما قواعد أهل السنة فواضح أن كل ما يعد به‎ 
العبد عاصياً للشيطان من إيمان وعمل خيرء مخلوق لله تعالى؛ وواقع بقدرته» ومنعم على العبد به.‎ 
وأما المعتزلة فهم وإن ظنوا أن العبد يخلق لنفسه إيمانه وطاعته إلا أنهم لا يخالفون في أن فضل الله‎ 
منسحب عليه في ذلكء» لأنه خلق له القدرة التي بها خلق العبد ذلك على زعمهم ووفقه لإرادة‎ 
الخيرء فقد وضح لك تعذر الاستثناء من الجملة الأخيرة على تفسير الزمخشري» وما أراه إلا واهماً‎ 
مسترسلاً على المألوف في الإعراب» وهو إعادة الاستثناء إلى ما يليه من الجمل» مهملا للنظر في‎ 
المعنى. ومن ثم اتخذ القاضي أبو بكر رضي الله عنه الاستثناء في هذه الآية إلى ما قبل الجملة‎ 
الأخيرة فطنة منه ويقظه» ولأنه إمام مؤيد في نظره مسدد في فكرهء ثم اتخذ القاضي رضي الله عنه‎ 
هذه الآية وزره في الرد على من زعم الجزم بعود الاستثناء المتعقب للجمل إلى الأخيرة» ظناً منه‎ 
أن ذلك واجب لا يسوغ سواه. ثم يقف في عوده إلى ما تقدم خاصة. وقد بينت عند قوله تعالى:‎ 
عَم رت نه فلس مِقٍ وَمَ لَمْ يَمَمَهُ كإِنَهُ م إلا م أعْتَرف غَرْقَه و4 أن الاستثناء في هذه‎ 
الآية أيضاً يتعين عوده إلى الأولى» ويتعذر رده إلى الأخيرة» لأن المعنى يأباه» وهي مؤازرة للقاضي‎ 
في الرد على من حتم عود الاستثناء إلى الأخيرة» والله الموفق..‎ 
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رسول الله كَكةٍ اللقاء فيهاء فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت» فخرج وما معه إلا 
سبعون لم يلو على أحدء ولو لم يتبعه أحد لخرج وحدهء وقرىء «لا تكلف»# بالجزم 
على النهي. ولا نكلف»: بالنون وكسر اللام» أي: ا ا 0 
وحَرَضٍ نين : : وما عليك في شأنهم إلا التحريض فحسبء لا التعنيف بهم. عَسَى أله 

أن يكف بأ الزن كذاواك وهم قريش؛ وقد كف بأسهم فقد بدا لأبي سفيان وقال: هذا 
عام مجدبء وما كان معهم زاد إلا السويق» ولا يلقون إلا في عام مخصب فرجع بهم. 
# وله أَسَدٌّ 0 «وَأسَدٌ تكيلا4 : تعذيباً. 


7 ف ص 18 سر 77 11 0 510 2 ا 00 066 0 9 ع وار 0 
1 أ 1 َو مُقبا (©) » 


الشفاعة الحسنة : هي التي روعي بها حق مسلمء ودفع بها عنه شر أو جلب إليه 
خيرء وابتغي بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائز لا في حدّ من 
حدود الله ولا في حق من الحقوق». والسيئة : ما كان بخلاف ذلك. وعن مسروق أنه شفع 
شفاعة فأهدى إليه المشفوع جارية» فغضب وردها وقال: لو علمت ما في قلبك لما 
تكلمت في حاجتك, ولا أتكلم فيما بقي منها وقيل: الشفاعة الحسئنة: هي الدعوة 
للمسلمء لأنها في معنى الشفاعة إلى الله وعن النبي يَدْة: «من دعا لأخيه المسلم بظهر 
الغيب استجيب له [و] قال له الملك: ولك مثل ذلك (547). فذلك النصيب»» والدعوة 
على المسلم بضد ذلك «مُقِئ 4 شهيداً حفيظاًء وقيل: مقتدراء وأقات على الشيء”7 
قال الزبير بن عبد المطلب [من الوافر]: 
وَذِي ضِغْن نَمَيْتٌ السُوء عَلْهُ وكتي] عتلدئ سال تنه ا بن 
44 أخرجه مسلم (08/9) حديث (47), كتاب الذّكر والدّعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل الدّعاء 

- والبيهقي (0707/5: كتاب صلاة الاستسقاءء باب: باب استسقاء إمام الناحية المخصبة لأهل 

الناحية المجدبة. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداءء بلفظء قالت الملائكة: 

آمين» ولك بمثله. انتهى 


)1١(‏ قوله «وأقات على الشيء» لعل بعده سقطا تقديره: اقتدر عليه. (ع) 
(0) للزبير بن عبد المطلب. والضغن: الحقد. والإقاتة: الاقتدار. وروي الصاغائي :)7”7”1١/١(‏ أقيت. 
وروي بعده: 
يبيتالليل مرتفقًاثقيٌ على فرش الفتاةوماأبيت 
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حي المتتفسل ام عدن إذافو. .تك إن ى على الجحشان تييك 0 


5 
ُْ ل وسد عي وه مم اهن م2 م عرس لس 
دو 


#وَإدًا حيدم بحي مَحيْوأ أَحْسَنَّ ينبا أو ردوهاً إن لَه كن عل كل شَىْءِ حَيبيبًا (3©)»* 


الأحسن منها أن تقول: 0-0 السلام ورحمة الله) إذا قال: (السلام عليكم) وأن 
تزيد (وبركاته) إذا قال: (ورحمة الله) وروي: أن رجلا قال لرسول الله عه : السلام 
عليك» فقال: «وعليك السلام ورحمة الله» وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله؛ فقال: 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: 
«وعليك». فقال الرجل: نقصتني» فأين ما قال الله؟ وتلا الآية. فقال: «إنك لم تترك لي 
فضلاً فرددت عليك مثله) (2))555 «أز روما 4 : أو أجيبوها بمثلهاء ورد السلام ورجعه: 


4 - أخرجه الطبراني ق فى الكبير (7457/5؟ -/47؟7) حديث (5114). 
والظبرئ في تفسيرة 2/8 حديث .)١١٠١55(‏ 
- وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/9١)‏ حديث )١1١195(‏ كلهم من طريق سلمان الفارسي . 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء قال أحمد: تركت حديث هشام بن لاحق. قال ابن 
حبان : لا يجوز الاحتجاج به. 


عت تتعحن إقنن سه بوؤذناك كما تؤذي الجذامير البروت 
والمرتفق: المتكىء على مرفقه. وتعن: تسرع وتظهر. والجذمار: ما بقي من أصل السعفة. 
والبروت: الفأس» وهي فاعل تؤذي. 
ينظر البحر "1١7/7‏ والدر المصون ؟005/7٠5.‏ 
)0 ليت شعري وأشعرن إذا ما فرنوهيا منتشوزة ودغتييت 
أليَ الفضل أم على إذا حو م ل 
بحت لطبي لكاي رمو تور ق ولا ينفع الكثيرالخبيت 
للسموءل الغساني اليهودي. وأشعرن: اعتراضء» أي لا حاجة 0 ثمين الشعورء فإني أعلم أن من 
0 ومن عل شرا بروتوكيدالفمن لنت الخير كما هنا الأدز جا لأنه.لبين من 
ضع التوكيد المنكورة في النحو. و «ما» زائدة. وضمير قربوها للصحف. وضمير الفاعل 
ل قرو #الحونة 4 الففئل + وإلي ‏ بالكسر والفشخ. المقيت: المقعدرء والشهيد: 
الحفيظء. وأصله القوت؛ لأنه يقوي النفس ويحفظها. والخبيت بالمثناة: الخبيث بالمثلثة. وحق 
بلاغة المعنى : تقديم القليل على الطيب» لكن أخرته الضرورة. 
ينظر الدرر 157/0» ولسان العرب (قوت)» والمقاصد النحويّة 7757/4 وشرح الأشموني "/ 
0٠١‏ وإصلاح المنطق ص /71. وهمع الهوامع 94/7 ومجاز القرآن :170/١‏ الأصمعيات 
(5م» والعين 2777/5 والقرطبي »١59/١‏ والدر المصون 105/7. 
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جوابه بمثله» لأن المجيب يرد قول المسلم ويكرره» وجواب التسليمة واجب, والتخيير 
إنما وقع بين الزيادة وتركهاء وعن أبي يوسف ‏ رحمه الله -: من قال لآخر: أقرىء فلاناً 
السلام» وجب عليه أن يفعل» وعن النخعي : السلام سنة والردّ فريضة»؛ وعن ابن عباس : 
الرذ واجب؛» وما من رجل يمرّ على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع 
عنهم روح القدس وردّت عليه الملائكة» ولا يرد السلام في الخطبة» وقراءة القرآنء جهراً 
ورواية الحديث» وعند مذاكرة العلم» والأذان» والإقامة» وعن أبِي يوسف: لا يسلم على 
لاعب النرد والشطرنج» والمغني» والقاعد لحاجته؛ ومطير الحمام» والعاري من غير عذر 
في حمام أو غيره» وذكر الطحاوي: أن المستحب رد السلام على طهارة» وعن النبي 26 : 
أنه تيمم لردّ السلام (545). قالوا: ويسلم الرجل إذا دخل على امرأته» ولا يسلم على 
أجنبية » ويسلم الماشي على القاعدء والراكب على الماشي» وراكب الفرس على راكب 
الحمار» والصغير على الكبيرء والأقل على الأكثرء وإذا التقيا ابتدراء وعن أبي حنيفة : لا 
تجهر بالرد يعني الجهر الكثير»ء وعن النبي #ةةِ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 


- وذكره الهيثمي في المجمع (77/4): وقال: فيه هشام بن لاحق قواه النّسائي وترك أحمد حديثه. 
وبقية رجاله رجال الصّحيح. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )777/١(‏ لابن مردويه في تفسيره» من طريق 
أحمد بن حنيل . 
- وله شاهد من حديث ابن عياس. 
أخرجه الطبراني في الكبير »)708/١11١(‏ حديث )١110١17(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
- وذكره الهيثمي في المجمع (97/4). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الطبراني والطبري من رواية هشام بن عاصم الأحول عن 
أني عثمان عن سلمان. وقال ابن الجوزي في العلل: ترك حديث هشام. ورواه الطبراني أيضاً من 
رواية عكرمة عن ابن عباس . والراوي له عن عكرمة أبو هريرة عن نافع عن هرمز. وهو ضعيف. 
انتهى . 

065 3 أخرجه البخاري )51١/١(‏ كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر حديث (77030) ومسلم )141/١(‏ 
كتاب الحيض: باب التيمم حديث .)”594/1١١54(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه 
البخاري من رواية عمير مولى ابن عباس قال «أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى 0 
يه و الجهيم بن الحارث ابن الصّمة الأنصاري. فقال أبو الجهيم: «أقبل 


رسول الله - من نحو بئر جمل فلقيه رجل» فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى أتى على الجدار 
نسح برج ويه ثم رفحل اشام ورواه مسلم معلقاً» . ولأوبي داود عن ابن عمير مر رجل 
على رسول الله - ا ل ا » فسلّم عليهء فلم يرد 


علد لخن ا لاتكاد ا زر أن يتوارى في السْكة ضرب يده على الحائط ومسح بها وجههء ثم ضرب 
ل السّلام. وقال: إن لم يمنعني أن أردّ عليك السّلام إل أني لم أكن 
على طهارة». 
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وعليكم' (155) أي: وعليكم ما قلتم؟ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم. 


وروى: ١لا‏ تبتدىء اليهوديّ بالسلام» وإن بدأك فقل وعليك» (4141)» وعن الحسن: 
يجوز أن تقول للكافر: وعليك السلام» ولا تقل: ورحمة الله» فإنها استغفارء وعن 
الشعبي أنه قال لنصراني سلم عليه: وعذيك السلام ورحمة الله. فقيل له في ذلك» فقال: 
أليس في رحمة الله يعيش؟ وقد رخص بعض العلماء في أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا 
دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم». وروى ذلك عن النخعي» وعن أبي حنيفة: لا تبدأه 
بسلام فى كتاب ولا غيره أ فف: لات لا تصحافهم» وإذا دخلت 
سلام في كتاب ولا غيره» وعن أبي يوسف: لا تسلم عليهم ولا تصحافهم» وإذا دخ 
فقل: السلام على من اتبع الهدى, ولا بأس بالدعاء له بما يصلحه في دنياف لاعَلَّ كل شَيْءٍ 
َب 4 أي: يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها. 


وجو صم عاص 20 2 مسج مر سر 5 57 5 53058 ور عل مي اس 
«أنّه 51 إلَه إلا هر سجْمَعَنَكمْ ِل وو الْيْسَةَ لا ريب فيه وَمَنْ أَصَدَفٌ من أله حدينًا )4 


«لَة لَه إلا مُوَ4: إما خبر المبتدأء وإما اعتراض والخبر. ظلجَمَمَدَكٌ4. ومعناه: 
والله ليجمعنكمء #إلّ بَوْمِ الِْيَمَةه أي: ليحشرنكم إليه» والقيامة والقيام. كالطلابة 
والطلاب» وهي قيامهم من القبور أو قيامهم للحساب . قال الله تعالى : نَم يَقُوم ألنَّاسش رت 
لْمُلَمينَ 0 [المطففين: 5]» لوَمَنْ أَصَدَقٌّ مِنّ أله حَدِيئًا 4 : لأنه عز وعلا صادق لا يجوز عليه 
الكذب. وذلك أن الكذب مستقل بصارف عن الإقدام عليه وهو قبحه» ووجه قبحه الذي 
هو كونه كذباً وإخباراً عن الشيء بخلاف ما هو عليه. د 


إلى أن يكذب ليجرّ منفعة أو يدفع مضرة. أو هو غني عنه إلا أ نه يجهل غناه. أ 


7 -أخرجه البخاري فى الأدب المفرد ص ,)”5١(‏ حديث »)١١١7(‏ وابن ماجه :)١51١9/7(‏ كتاب 
الأدب: «باب ردّ السَلام على أهل الذمّةاء» حديث (2)5797 وأحمد (9/ 2110 5١5ل‏ 4«اء 
14 او 184). 
- والترمذي )1٠7/0(‏ كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المجادلة» رقم (7701). 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 
وينظر الحديث الاتي: 
فاك الجائظ رف تحزيع الكقاقة: : متفق عليه من حديث أنس - رضي الله عنه - - انتهى . 

441 - أخرجه مسلم :)١1707/4(‏ كتاب «السّلام»: باب «النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام» وكيف 
يرد عليهم) رقم (5177/5)» وأبو داود (؟/9/7) كتاب «الأدب»: باب «في السّلام على 3 
الذمّة» برقم (20505)» والترمذي :)١55/54(‏ كتاب «السير»: باب «ما جاء ذ في التسليم على أهل 
الكتاب» برقم .)١107(‏ وأحمد (104-747-1777/5). وعبد الرزاق :)"91/1١(‏ كتاب 
«الجامع»: باب «السّلام على أهل الشّرك والدّعاء لهم» رقم .»)١45517(‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار' )714١/5(‏ كتاب «الكراهية»: باب «السّلام على أهل الكفر». 
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جاهل بقبحه. أو هو سفيه لا يفرق بين الصدق والكذب في إخباره ولا يبالي بأيهما نطق» 
وربما كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق» وعن بعض السفهاء أنه عوتب على 
الكذب فقال: لو غرغرت لهواتك به ما فارقته» وقيل لكذاب: هل صدقت قط؟ فقال: 
لولا أني صادق في قولي «ل2 لقلتها. فكان الحكيم الغني الذي لا يجوز عليه الحاجات 
العالم بكل معلوم» منزهاً عنه. كما هو منزه عن سائر القبائح . 


3 كَمَا لَك فى لْمَفْقِينَ فِمَتَيْنِ وألنّه ا عر 26 يويد أن هيدنا عن أضل أ 
وَمّن يضَللٍ للَّهُ فلن جد لم سي 9)» 


« نِتَتنِ؛: نصب على الحال» كقولك: مالك قائماً؟ روى أن قومأ من المنافقين 
استأذنوا رسول الله يَْةٍ في الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة» فلما خرجوا لم 
يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون فيهم» فقال 
بعضهم: هم كفارء وقال بعضهم: هم مسلمونء وقيل: كانوا قوماً هاجروا من مكة. ثم 
بدا لهم فرجعوا وكتبوا إلى رسول الله 3917: إنا على دينك بوااخكة إلا اجتواء المدينة 
والاشتمياق إلى يلدناء: وقيل: هم قوم خرجوا مع رسول الله ب دامع اعد كم رسا 
وقيل: هم العرنيون الذين أغاروا على السرح وقتلوا يساراًء وقيل: هم قوم أظهروا الإسلام 
وقعدوا عن الهجرة» ومعناه: ما لكم اختلفتم في شأن قوم نافقوا نفاقا ظاهرا وتفرقتم فيه 
فرقتين وما لكم لم تبتوا القول بكفرهم. وَأنلَهُ أَرَكسَبْم4 أي: ردهم في حكم المشركين 
كما كانواء يما كُسَبوَه من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين واحتيالهم على رسول الله وَف. 
أو أركسهم في الكفر بأن خذلهم حتى أركسوا فيه؛ لما علم من مرض قلوبهم» 8« أنرِيدُونَ 
تياك © أن تسلرا امن تحملة انيعد وة تلات درل انيه دمن قحل م سيالة 
الضلال» وحكم عليه بذلك أو خذله حتى ضلء» وقرىء: «ركسهم»» و«ركسوا فيها». 


10 7 ور ول ملسست وس ل عم ا و 
ودوا لو 5 ون كما كَفروأ فَتَحْوونَ سوا ؛: فلا نُتَجِدوا مهم يآ حَىٌ ماروا فى سيل الله 
مز رسن 8 يرم رول لمج رخ روي ملعي صم 0 وما 1 دوم أ ا 

فإِن ن تولوًا فَحَذُوهُمْ وأفتلوهم حنث وجذ تموهمُ كس مهدو ولت ولا سيا 69 ١‏ 


02 


1 20070 5 0 ل 4 6 عو َ 0# 
ا ا ل ا ال حَصِرَتٌ صِدورَهم أن تَتِلُوم أ و نَقَئِلُوا 


4١(‏ قال محمود: «معناه من جعله... إلخ» قال أحمد: هو بهذين الوجهين يفر من الحق والحقيقة. أما 
الحق. فلأن الله هو الذي خلق الضلال لمن ضل؛ إذ لا خالق إلا الله. وأما الحقيقة؛ فلأنها ‏ أعنو 
الآية - اقتضت نسبة الأصل إلى فعل الله تعالى» فالتخيل في تحريف الفاعلية إلى التسبيب عدول عن 
الحتيقة إل المدان رقو همك لاضف الدمن هذا لطم كلا عي 
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مهم ولو .5 الله لهم ليك لوك ين اغا لوك هكم قيلومٌ وألقأ يكم التله قا 


1 0004 401 ل 9 0 و 1 00 ىر 

جَعَلَّ أله 0 رد مود أن يأ سس وَيَأمنوَأ صََمَهُمْ كلَّ مَا 
را لق أتكثرا شا كان 1 كل اوتا لخر الشق يكرا اميت مقدرف 
ردقا ا لور ويلهوا | هم 


ل يشوف وأرلي4 نال عَلَميعٌ 0 ميك 9 4 


44129 غطف علي لإتقائر 4+ وتوقصي على تدرا العسدن لجان 
والمعنى : ودّوا كفركم فكونكم معهم شرع ' واحداً فيما هم عليه من الضلال واتباع دين 
الآباء. فلا تتولوهم وإن آمنوا حتى يظاهروا إيمانهم بهجرة صحيحة هي لله ورسوله ‏ لا 
لغرض من أغراض الدنيا - مستقيمة ليس بعدها بداء ولا تعرّب.» 9ن تَوَيَا4: عن 
الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة» فحكمهم حكم سائر المشركين يقتلون حيث 
وجدوا في الحل والحرم» وجانبوهم مجانبة كلية» وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا 
تقبلوا منهمء #إلا اَن يَصِلرْنَ » استثئناء من قوله: #دَمَدوهم وَأَنْسْلر نْتْوَمُرَ #: ومعنى #يصلون 
إلى قوم»: ينتهون إليهم ويتصلون بهم» وعن أبي عبيدة: هو من الانتساب» وصلت إلى 
فلان واتصلت به إذا انتميت إليه» وقيل: إن الانتساب لا أثر له في منع القتال» فقد قاتل 
رسول الله يَئنةِ بمن معه من هو من أنسابهم» والقوم هم الأسلميونء كان بينهم وبين 
رسول الله يََِةِ عهد. وذلك أنه وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على 
ألا يعينه ولا يعين عليهء وعلى أن من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي 
لهلال» وقيل: القوم بنو بكر بن زيد مناة كانوا ف في الصلح. ٠‏ أو جاءوك © : لا يخلو من أن 
يكون معطوفاً على صفة قومء كأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين» أو قوم 
ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم؛ أو على صلة الذين» كأنه قيل: إلا الذين يتصلون 
بالمعاهدين» أو الذين لا يقاتلونكم والوجه العطف على الصلة لقوله: ##دَإن وه 
يلوح ألما إل التق ذا جَعَلَ أن نكر عل سا4 بعد قوله: طمَمْرُوهُمْ وَأمُنُوهْرٌ جد 
وَبَدتْبهُرٌ 4 : فقرّر أن كفهم عن القتال أحد سببي استحقاقهم لنفي التعرض عنهم وترك 
الإيقاع بهم. فإن قلت: كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة الاستثناء» واستحقاق 
إزالة التعرّض الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالمكافين» لأنْ الاتصال بهؤلاء أو هؤلاء 
دخول في حكمهم. » فهلا جوزت أن يكون العطف على صفة «قوم»» ويكون قوله: من 
أعكر لوك © : : تقريراً لحكم اتصالهم بالمكافين واختلاطهم بهم وجريهم على سننهم؟ قلت: 
هو جائزء ولكن الأول أظهر وأجرى على أسلوب الكلام» وفي قراءة أبن اابيلكم وبينهم 


)١(‏ قوله «شرعاً» أي طريقاً. وفي الصحاح: أنه يحرك ويسكن. (ع) 
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ميثاق جاءوكم حصرت صدورهم»» بغير «أو» ووجهه أن يكون (جاءوكم) بياناً ل «يصلون»: 
أو بدلا أو استئنافاً أو صفة بعد صفة ل «قوم)». احصرت صدورهم)» في موضع الحال 
بإضمار قدء والدليل عليه قراءة من قرأ: (حصرة صدورهم», واحصرات صدورهم). 
والحاصرات صدورهم»» وجعله المبرد صفة لموصوف محذوف على: أو جاءوكم قوماً 
«احصرت صدورهم»» وقيل : هو بيان ل «جاءوكم؟؛ وهم بنو مدلج جاءوا رسول الله ينه غير 
مقاتلين» والحصر: الضيق والانقباض» #آن بِتَيلُر ©: عن أن يقاتلوكم. أو كراهة أن 
يقاتلوكم. فإن قلت: كيف يجوز أن يسلط الله الكفرة على المؤمنين؟ قلت: ما كانت 
مكافتهم إلا لقذف الله الرعب في قلوبهم, #رَلَوْ سَآهَ # لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه لم 
يقذفه» فكانوا متسلطين مقاتلين غير مكافين» 0 وقرىء: اللساو كواب 
بالتخفيف والتشديد. 8هَإنِ أَعَتَرَلوك 4 فإن لم يتعرضوا لكم. #وَآلْمَوَا إل َي ألمَل 4 أي: الانقياد 
والاستسلامء وقرىء بسكون اللام مع فتح السين» ا جَمَلَ أنه 1 3 علَيم سيّيالا» فما أذن 
لكم في أخذهم وقتلهم. هسَتَحِدُونَ “حَِنَ »: هم قوم من بني أسد وغطفانء» كانوا إذا أتوا 
المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين» فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم. 
1 ادا إل الإدنق» كلما دعاهم قومهم إلى:قتال المسلمين» ٠‏ #أتكشرا رن » قلبوا فيها 
أقبح قلب وأشنعه. وكانوا شرا فيها من كل عدرٌء حَيكُ لَيَتتمُوم 4 حيث تمكهم متهم 
#سُلْطنًا مِينًا4 حجة واضحة لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدرء 
وإضرارهم بأهل الإسلام أو تسلطأً ظاهراً حيث أذنا لكم في قتلهم . 


وما بك لموهق أن يفثل مز 87 إلا حا وه مَن كك لَّ مؤْمِنًا خطنًا مسحوير ركسة 
مومعو وَوِيَة فشك 4 عير لك ل تكدذا ون كيين 2 عَدُوْ لم وَهُوَ 
ا ال ل ا ا ل اللي اتن 


عر ع جز َه ١‏ 
ا اي ا ع م2 رئ ور * وج 

بة من الله وَكَارََ 1 مد عَيعًا كب © بن يُنَكْر ال 
ل كس سر ع غك ع كر ” 


وم جَهَنَم حَلِدًا فيا وَعَضِب أللَّهُ عَلِيْهِ وَلْعَنَم وعد دهدانا عَظليمًا بها )4 


رما 5 كارت لِمْؤّمِنِ © : وما صح له ولا استقام ولا لاق بحالهء كقوله: #9وْمًا كن َي 
أن يَسْنّ © [آل عمران: 0]15١‏ #وَا يَكْرْنُ لا أن نَمو فيا © [الأعراف: 84]ء» أن َمل 
مُِّمًا# : ابتداء غير قصاصء #إلّا حَعَك 4 : إلا على وجه الخطأ. فإن قلت: بم انتصب 
«خطأ»؟ قلت: بأنه مفعول لهء أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحدهء 


ويجوز أن يكون حالاً بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ. وأن يكون 
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صفة للمصدر إلا قتلاآً خطأء والمعنى أن من شأن المؤمن أن ينتفى عنه وجود قتل المؤمن 
ابتداء ألبتة» إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصدء بأن يرمي كافراً فيصيب مسلماًء أو يرمي 
شخصاً على أنه كافر فإذا هو مسلم» وقرىء: «خطاء» ‏ بالمد ‏ و«خطا»ء بوزن عمى 
- بتخفيف الهمزة - وروى: أن عياش بن أبي ربيعة ‏ وكان أخا أبي جهل لأمّه ‏ أسلم 
وهاجر خوفاً من قومه إلى المدينة» وذلك قبل هجرة رسول الله يِه فأقسمت أمه لا تأكل 
ولا تشرب ولا يئويها سقف حتى يرجع. فخرج أبو جهل ومعه الحارث بن زيد بن أبي 
أنيسة فأتياه وهو في أطم''' ففتل منه أبو جهل في الذروة والغارب» وقال: أليس محمد 
يحثك على صلة الرحم؟! انصرف وبرٌ أمك وأنت على دينك» حتى نزل وذهب معهماء 
فلما فسحا عن المدينة كتفاه» وجلده كل واحد مائة جلدة. فقال للحارث: هذا أخى» 
فمن أنت يا حارث؟ لله على إن وجدتك خالياً أن أقتلك» وقدما به على أمه.» فحلفت لا 
يحل كتافه أو يرتد. ففعل ثم هاجر بعد ذلك وأسلم» وأسلم الحارث وهاجرء فلقيه عياش 
بظهر قباء ‏ ولم يشعر بإسلامه ‏ فأنحى عليه فقتله» ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول الله كلل 
فقال: قتلته ولم أشعر بإسلامه» فنزلت (518)») #مَنَحرِرَ رَكَبَةَ 4: فعليه تحرير رقبة» 
والتحرير: الإعتاق» والحر والعتيق: الكريم؛ لأن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في 
العبيد؛ ومنه: عتاق الخيل» وعتاق الطير لكرامهاء وحرٌ الوجه: أكرم موضع منه» وقولهم 
للئيم : عبد وفلان عبد الفعل: أي: لئيم الفعل» والرقبة: عبارة عن النسمة» كما عبر عنها 
بالرأس في قولهم: فلان يملك كذا رأساً من الرقيق» والمراد ب «رقبة مؤمنة»: كل رقبة 
- أخرجه الطبري (77/9) رقم »)٠١٠١947(‏ من طريق أسباط عن السديّ. 

- وذكره ابن هشام في سيرنّه 7/0 رقم (890). 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )”1٠ ,779/١(‏ للواحدي في أسباب التزول عن 

الكلبي» وللثعلبي في تفسيره من غير سند. 

- قلت: ويشهد له ما أخرجه البيهقي في الدلائل (459/17» )51١‏ من طريق موسى بن عقبة عن 

ابن شهاب مرسلا. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي بغير سند» والواحدي عن الكلبي» ورواه من 

طريق أسباط عن السديّ بتغيير يسير ولم يسم الحارث» فقال: ومعه رجل من بني عامر وقال ابن 

إسحاق في المغازي: حذثني نافع عن ابن عمر عن أبيه قال «أبعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة 

وهشام بن العاص لما أردنا الهجرة» فأصبيحت أنا وعياش . وحبس عنا هشام وفتى» وخرج أبو 

جهل وأخوه الحارث إلى عياش بالمديئة فكلّماه وقالا له: إن أمك نذرت ألا تمس رأسها بمشط. 

فذكر القصّة بطولها. انتهى. 


)1١(‏ قوله «وهو في أطم ففتل منه؛ الأطم: الحصنء أفاده الصحاح. وفيه: ما زال فلان يفتل من فلان 
في الذروة والغارب» أي يدور من وراء خديعته . ع( 
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كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء. وعن الحسن : لا تجزىء إلا رقبة قد صلت 
وصامتء» ولا تجزىء الصغيرة» وقاس عليها الشافعى كفارة الظهار. فاشترط الإيمان» 
وقيل: لما أخرج نفساً مؤمنة عن جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة 
الأحرارء لأنَ إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ممنوع من تصرف الأحرارء 
امُسَلَمَةٌ إِك م4 : مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث» لا فرق بينها وبين 
سائر التركة في كل شيء» يقضى منها الدين» وتنفذ الوصية وإن لم يبق وارث فهي لبيت 
المال؛ لأن المسلمين يقومون مقام الورثة كما قال رسول الله بَدِْةِ: «أنا وارث من لا وارث 
له) (569). وعن عمر - رضي الله عنه -: أنه قضى بدية المقتول» فجاءت امرأته تطلب 
ميرائها من عقله فقال: لا أعلم لك شيئاًء إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه. فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إليّ رسول الله يَكلهِ يأمرني أن أورث امرأة أشيم 
الضبابي من عقل زوجها أشيم . فورّثها عمر(١565)),‏ وعن ابن مسعود: يرث كل وارث 
64 أخرجه أبو داود (/2)177 حديث (5901)» كتاب الفرائض باب: في ميراث ذوي الأرحام. 

والثسائي. في الكبرى (54/ - 77) كتاب الفرائض» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المقدام 

حديث (55514 0 7765) وابن ماجه (؟41/94/7. )88٠‏ حديث (75775)غ كتاب الديات باب: الدية 

على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال. 

- والحاكم في المستدرك (1/ 42*54 كتاب الفرائض. 

وأحمد (5/ با 17#). 

والطحاوي في شرح المعاني 0/0 والدارقطني (5-86/5م) كتاب الفرائض» والبيهقي )5/ 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» . 

«عليٌ؛ قال أحمد: له أشياء منكرات» قلت لم يخرج له البخاري» ا.ه. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود والتنسائي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد 

يكرب به وأتمٌ منه. انتهى . 
0٠‏ - أسخرجه أبو داود (5/ 114 -1750) رقم (1971)» كتاب الفرائض باب: في المرأة ترث من دية زوجها. 

- والترمذي /ت02) رقم (واةكا) كتاب: الديات» باب: ماء.جاء في المرأة هل ترث من دية 

٠ زوجها.‎ 

وابن ماجه (؟/ 8847) رقم ف 6 ة كتاب الديات» باب: الميراث من الدية . 

- والنسائي في الكبرى (78/5) رقم (557). كتاب الفرائض باب : توريث المرأة من دية زوجها. 

- وسعيد بن منصور 20١5١ /1١(‏ رقم (597)» باب: ميراث المرأة من دية زوجها. 

كلهم من طريق سعيد بن المسّيب. 

- وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا عند أهل العلم. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أصحاب السّئن من رواية سعيد بن المسيّب «أن عمر ‏ حت 
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من الدية غير القاتل» وعن شريك: لا يقضى من الدية دين» ولا تنفذ وصية» وعن ربيعة: 
الغرة لأم الجنين وحدهاء وذلك خلاف قول الجماعة. (فإن قلث): على من تجب الرقبة 
والدية؟ قلت: على القاتل إلا أن الرقبة في ماله. والدية-تتحملها عنه العاقلة» فإن لم تكن 
له عاقلة فهي في بيت المالء فإن لم يكن ففي مالهء « إل أن يصَكدَّفا4 : إلا أن يتصدقوا 


د ا ار 186 


عليه بالدية ومعناه العفوء كقوله: 8 إل أن يَمْمُورت * [البقرة: 9*”] ونحوه #وَأن مَصَدَّهُوا زا 

لكر 4 [البقرة : ١‏ وعن النبى كَكِةِدْ «كل معروف صدقة .4)15١(‏ وقرأ أبئّ: «إلا أن 
يتصدقوا». فإن قلت: بم تعلق أن يصدقوااء وما محله؟ قلت: تعلق ب «عليه؛ أو ب 
«مسلمة». كأنه قيل: وتجب عليه الدية أو يسلمهاء إلا حين يتصدقون عليه. ومحلها 
النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان» كقولهم: اجلس ما دام زيد جالساً» ويجوز أن 
يكون حالاً من أهله بمعنى إلا متصدقين'"» «اين قَوْمِ عَدُوَّ لَكُ: من قوم كفار أهل 
الحرب وذلك نحو رجل أسلم في قومه الكفار وهو بين أظهرهم لم يفارقهم» فعلى قاتله 
الكفارة إذا قتله خطأ وليس على عاقلته لأهله شيء؛ لأنهم كفار محاربون» وقيل: كان 
الرجل يسلم؛ ثم يأتي قومه وهم مشركون فيغزوهم جيش المسلمين» فيقتل فيهم خطأ 
لأنهم يظنونه كافراً مئلهم. #وّإن كات ين مَوَمِ4 : كفرة لهم ذمة كالمشركين الذين 
عاهدوا المسلمين وأهل الذمة من الكتابيين» فحكمه حكم مسلم من مسلمين» #فُمْن ند 


رضي الله عنه ل لا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى قال له 
الضخاك بن سفيان كتب إلى رسول الله 27 أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع 
عمر ‏ رضى الله عنه -. انتهى . 

0١‏ -جاء من طريق جابر ومن طريق حذيفة» فأما طريق جابر فأخرجه البخاري »)11١/١17(‏ حديث 
كحك كتاب الأدب. باب : كل معروف صدقة . 
وأما طريق حذيفة: 
فأخرجه مسلم (48/5): حديث »223٠١0  01(‏ كتاب الزكاة باب: بيان أن اسم الصّدقة يقع على 
كل نوع من المعروف. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ انتهى . 


)١(‏ قال السمين الحلبي: : وخخطأه الشيخ في هذين التخريجين: 
أما الأول فلأنٌ النحويين نَصُوا على منع قيام 'أَنْ؛ وما بعدّها مقامٌ الظرف» وأنَّ ذلك ما تختص به 
«ما» المصدريةٌ لو قلت: «آنتيك أن يصيمحٌ الديك» أي: وقت صياجه لم يجز. : 
وأما الثاني فنص سيبويه على منعه أيضاًء قال: في قول العرب: «أنت الرجل أن تنازل» أو أن 
تخاصم» أي: أنت الرجل نزالاً ومخاصمة: (إنَّ انتصابّ هذا انتصابٌ المفعول من أجلهء لأنَّ 
المستقبل لا يكون حالاً». فكوئه منقطعاً هو الصوابٌ. وقال أبو البقاء: «وقيل: هو متصلٌء 
والمعنى: : فعليه دِيَةٌ في كل حال إلا في حال التصدّق عليه بها» . انتهى. الدر المصون. 


١7 / 


يَجِدْ4 رقبة» بمعنى لم يملكها ولا ما يتوصل به إليه #ف» عليه فَصِيَامُ سَهَرَترٍ 
مُكتَابِمن ينه من الله 4 قبولاً من الله ورحمة منهء من تاب الله عليه إذا قبل توبته يعني 
شرع ذلك توبة منهء أو نقلكم من الرقبة إلى الصوم توبة منه. هذه الآية فيها من التهديد 
والإيعاد والإبراق والإرعاد'' أمر عظيم وخطب غليظ» ومن ثم روى عن ابن عباس ما 
روى من أن توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة (507)» وعن سفيان: كان أهل العلم إذا 
سئلوا قالوا: لا توبة له وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد 
وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة» وناهيك بمحو الشرك دليلاء وفي الحديث: «لزوال الدنيا 
أهون على الله من قتل امرىء مسلم (107)» وفيه: «لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي 


207 - أخرجه البخاري (474/4) رقم (4014)» كتاب التفسيرء باب: قوله: طوَالَدينَ لا يَتَعُورت مم أله 
...© الآية. 
- والواحدي في تفسيره (494/5). 
- وابن أبي شيبة (0/ 5 47): رقم (2)771/05 كتاب الديات» باب: من قال: للقاتل توبة. 
كلهم من طرق عن ابن عباس . 
- وعزا الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف  )947/١(‏ شاهدا لهذا الحديث لابن عدي في الكامل 
من طريق ابن عمر مرفوعا عن النبي - كله - 
- وروى الواحدي في تفسيره (41//7) من طريق حميد عن أنس عن النبي - يله - قال: «أبى الله أن 
يجعل لقاتل المؤمن توبة». 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
متفق عليه من رواية سعيد بن حبيب عن ابن عباس في قوله «وَمَن يَقَكُلْ مُؤْوتَا مُتَعَيَدا 
فَجَرَاوُمَ جَهَنَّمْ4 قال: لا توبة له» وفي رواية لهما عنه قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل 
متعمداً من توبة؟ قال: لا. (فائدة) قال ابن أبي شيبة. حدّثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو مالك 
الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال لا 
إلى النار فلمًا ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء قد كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة 
مقبولة. فما بال هذا اليوم؟ قال: إِنْي أحسبه رجلاً مغضباً يريدأن يقتل مؤمناً. قال: فبعثوا في 
أثره فوجدوه كذلك». انتهى . 

07 الحديث عزاه السيوطي في الدر ١918/7(‏ طبعة دار المعرفة) لابن المنذر عن أبي هريرة بلفظ 
«والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق» والحديث ساقط من الدر طيعة دار 


(0) قال محمود: «في هذه الآية من التهديد والوعيد والإبراق... إلخ» قال أحمد: وكفى بقوله تعالى 
في هذه السورة طإنَّ أنه لا يَمْهِرُ أن مسْرَكَ يو وَمْْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن يَكَك5» دليلاً أبلج على أن القاتل 
الموحد - وإن لم يتب - في المشيئة وأمره إلى الله؛ إن شاء آخذه وإن شاء غفر له. وقد مر الكلام على 
الآية» وما بالعهد من قدم. وأما نسبة أهل السنة إلى الأشعبية» فذلك لا يضيرهم ؛ لأنهم إنما تطفلوا على 
لطف أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» ولم يقنطوا من رحمة الله إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم 
الظالمون. 


١74 


بالمغرب لأشرك في دمه (25215 وفيه: إن هذا الإنسان بنيان الله. ملعون من هدم بنيانه» 


- وأخرج التسائي (7/ 87) كتاب تحريم الدم/ باب تعظيم الدم. 
والترمذي حديث رقم )١11960(‏ والبيهقي في السّئن (8/؟ 7‏ 2759 كتاب الجئايات/ باب تحريم 
القتل عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبئن - كله قال: 
«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلمء. 0 
وعزاه المنذري في الترغيب (51//9؟) (79089) لمسلم ولم أجده عنده واقتصر الحافظ في 
التلخيص )١5/1(‏ (1774) على عزوه للنسائي والترمذي. 
- وروى النسائي (0/ 88) كتاب تحريم الدم/ باب تعظيم الدم. 
والبيهقي فى شعب الإيمان (5/ 50”) (0747) عن بريدة عن النبى - يَكْةْ قال: «لقتل المؤمن 
أعظم عند الله من زوال الدنياء وأشار المنذري لتضعيفه في الترغيب والترهيب (1010//9) (9090) 
وعزاه السيوطي في الدر (7/ 354) لابن عدي والبيهقى فى الشعب فقط. 
وأخرجه ابن ماجه (1/ 4174) كتاب الديات/ باب التغليظ في قتل مسلم (5119) حدّثئنا هشام بن 
عمّار ثنا الوليد بن مسلم ثنا مروان بن جناح عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب أن 
رسول الله - مَل قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق». 
والبيهقي في الشعب (15/4) (51740) من طريق الوليد بن مسلم قال حذثئنا روح بن جناح 
والصّواب ما وقع عند ابن ماجة. 
لأنَ (روح) بن جناح قال الحافظ في «التهذيب» (5937/8): 
«روى له الترمذي وابن ماجه حديئاً واحداً متنه: فقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد» ١.ه.‏ 
فيتبين من كلام الحافظ أن الذي في مسند حديث ابن ماجه إنما هو مروان وليس (روح) وهو يروي 
عن أبي الجهم كما قال الحافظ في التهذيب /١٠١(‏ 40). 
والحديث حسّن المنذري في الترغيب (767/8)  )”9084(‏ إسناده فقال: رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن ورواه البيهقي والأضبهانئ» وزاد فيه: «ولو أنْ أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم 
مؤمن لأدخلهم الله النار» 1.ه. 
وعزاه السيوطي في الدر (065/7”) لابن عدي وقال ابن حجر: أخرجه الترمذي والتّسائى من رواية 
شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر. ومثله بلفظ «من قتل رجلا مسلماً» وروياه 
موقوفاً. وهو أصح. وروه البزّار وقال: لا نعلم أسنده عن شعبة إلا ابن أبي عديّ. ورواه ابن أبي 
شيبة وأبو يعلى من رواية الثوري عن يعلى بن عطاء به مرفوعاً وأخرجه النسائي من وجه آخر 
مرفوعاً. وفي الباب عن بريدة؛ أخرجه التسائي وابن عديّ. والبيهقي في الشعبء بلفظ» «ولقتل 
مؤمن أعظم عند التدامن وال االااشا» وي يفي ب المياجي رق م وان البراء بن عازب - 
رضي الله عنهما ‏ أخرجه ابن ماجهء والبيهقي بلفظ «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن 
- وزاد: والمؤمن أكرم عند الله من الملائكة الذين عنده؛ وفي إسناده أبو المهزم يزيد بن سفيان. 
انتهى . 

8 - قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)715/١(‏ غريب جداً. 
وقال ابن حجر: لم أجده. انتهى . 
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(566)» وفيه: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب”'' بين عينيه 
آيس من رحمة الله (507)»: والعجب من قوم يقرءون'”' هذه الآية ويرون ما فيها ويمسمعون 
هذه الأحاديث العظيمة» وقول ابن عباس بمنع التوبة ‏ ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم 
6 قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)7”17/١1(‏ غريب جداً. 1.ه. 
7 -أخرجه ابن ماجه (5/ 8754) كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً حديث (5570) 
والعقيلي في «الضعفاء» 1م والبيهقي (8/ )7١‏ كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
)٠١: /(‏ وقال: لا يصح ففيه يزيد قال ابن المبارك: ارم به وقال النّسائي: متروكء وقال 
أحمد بن حنبل : ليس هذا الحديث بصحيح.ء وقال أبو حاتم بن حبّان: هذا حديث موضوع لا 
أصل له من حديث الثقات. 1.ه. 
وقال العقيلى: يزيد قال البخاري: منكر الحديث. 
والحديث قال فيه الحافظ البوصيري فى «الزوائد» (؟/ 84”) هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبى زياد 
الدمشقي قال فيه البخاري وأبو عاتئر :: متك الكخديت زاد أبو حاتم ذاهب الحديث معنت كأن 
حديثه موضوعء وقال النسائي : متروك الحديث. 
وقال الترمذي: ضعيف الحديث. 1.ه. 
وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري أوردها كلها 
ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بالوضع. / 
وتعمّبه السيوطي في «اللآليء» (؟/187- 188) بشواهد من حديث ابن عمر والزهري مرسلاً 
تخرج الحديث من دائرة الحكم عليه بالوضع . 1 
وقد أورده السيوطي في «الجامع الصغير» (5/ 7 - فيض» رقم (8411) عن أبي هريرة معزواً لابن 
ماجه ورمز له بالضعف. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والعقيلي وابن عديّ من حديث أبي 
هريرة مثله. وإسناده ضعيف. ورواه ابن حبّان في الضعفاء من رواية عمرو بن محمد الأعلم عن 
نجم بن سالم الأفطس عن أبيه عن سعيد بن المسيّب عن عمر به وقال: إنه حديث موضوعء لا 
أصل له من حديث الثقات» وعمروء والأفطس لا يجوز الاحتجاج بهما بحال. وقد أخرجه أبو 
نعيم في الحلية»؛ وترجمه خلف بن حويشب من روايته عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن المسيب 
به وقال غريب تفرد به حكيم بن نافع عن خلف. وحكيم ضعيف إلا أنه يرد على كلام ابن حبّان 
وفي الباب أيضاً عن ابن عمر. أخرجه البيهقي في الشعب. في السادس والثلائين. وعن ابن عباس» 
أخرجه الطبراني من رواية عبد الله بن حراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عنه. انتهى . 


قوله «مكتوب» لعله مكتوباً. (ع) 
قوله «والعجب من قوم يقرءون" فيه انتصار للمعتزلة وتشنيع على أهل السنة حيث ذهبوا إلى أنه 
يجوز غفران الكبائر بالتوبة أو بالشفاعة أو بمجرد فضل الله؛ تمسكاً بقوله تعالى: #إِنَّ أله لا يَمْهِرٌ 
أن شرك يد وََمرُ ما ون دَِكَ لِمَن 451 كما حقق في علم التوحيد وفي الصحاح: أشعب اسم رجل 
كان طماعاً . وفي المثل «أطمع من أشعب» اه. الأشعبية: الخصلة التي تنسب إلى أشعب» وهي 
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ا و ا أن يطمعوا ذ في العفو عن قاتل المؤمن بغير 
توبة #أقلا يِتَدبرونَ الْفَرءَات أمّ عَلّ قُلُوبٍ أتَمَانُهَا )> [محمد: 14] ثم ذكر الله سبخانة وتغالى 
التوبة في قتل الخطأء لما عسى يقع من نوع تفريط فيما يجب من الاحتياط والتحفظ فيه 
حسم للأطماع وأي: حسمء ولكن «لا حياة لمن تنادي» فإن قلت: هل فيها دليل على 
خلود من لم يتب”'' من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل وهو تناول قوله: 8 وَمَن 
يََشْلْ4 أي قاتل كان. من مسلم أو كافر» تائب أو غير تائبء إلا أن التائب أخرجه 
الدليل. فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله. 


01 3 ص لس 4 ع » - 0 0 2-0 3 * 
« يام الت امنا إذَا صَرسْمٌ في سيل أل فسا وأ نمولوا لِمَنْ أل إليحكم 
دج سر ا ا ا ال ا ل ص 3 24 0 - 
السك : لنت مَؤْهِنًا للتعورت 20 الحنوة الدينا فجند أللو ا صكيرة 
21 


كلدت حكدثُم ين يدل همه 


سر حير 0 


## الو : : وقرىء: «فتثبتوا»» وهما التفعل بمعنى الاستفعال. أي: اطلبوا بيان الأمر 
وثنائه لا كير كوا فد مو و 0 وقرىء: «السلم»؛ و«السلام» وهما الاستسلام» 
وقيل: الإسلام» وقيل: التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام؛ 8 لَسْتّ مُؤْمِن وقرىء 
«مؤمناً» بفتح الميم من آمنهء أي: لا نؤمنك» وأصله: أن مرداس بن نهيك” رجلا من 
أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه غيره. فغزتهم سرية لرسول الله 5 كان عليها غالب بن 
فضالة الليثي» فهربوا وبقي مرداس لثقته بإسلامه؛ فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول ) 
من الجبل وصعدء فلمًا تلاحقوا وكبروا كبر ونزل وقال: لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله 
السلام عليكم», فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه» فأخبروا رسول الله ملكأ فوجد وجداً 
شديداً وقال: «قتلتموه إرادة ما معه ثم قرأ الآية على أسامة» فقال: يا رسول الله استغفر 
لي. قال: «فكيف بلا إِلّه إلا الله»» قال أسامة: فما زال يعيدها حتى وددت أن لم أكن 


للك قوله «دليل على خلود من لم يتب» هو مذهب المعتزلة. وذهب أهل السنة إلى خروج من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» كما في حديث الشفاعة وقد تقرر في محله. 42 

(). قوله «ولا تتهوكوا فيه» أي تتخيروا أو تخبطوا بلا مبالاة. أفاده الصحاح. (ع) 

() قوله #مرداس» في الصحاح : ردست القوم ورادستهم : إذا رميتهم بحجر. والمرداس: حجر يرمي به 
في البئر ليعلم أن فيها ماء أولا. ومنه سمي الرجل. (ع) 

(4) قوله اإلى عاقول» في الصحاح: العاقول من النهر والوادي والرمل: الموج منه. (ع) 


1 


أسلمت إلا يومئذٍ» ثم استغفر لي وقال: أعتق رقبة. (4017)» #اتَنْتَوُورت عَرَمت العيزة 
َلدُئَا: تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفاد» فهو الذي يدعوكم إلى ترك التشبت 
وقلة البحث عن حال من تقتلونه» #هَهِدِدَ أله مَكَانِدٌ مث مك4 يغنمكموها تغنيكم عن قتل 
رجل يظهر الإسلام ويتعوّذ به من التعرض له لتأخذوا مالهء» 8# كَدلكَ كدثم ين َمل » 
رلكساتخام عي ساد ويس من لاحك كلم ادا فحصنت دماء كم وأموالكم 
من غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لالسنتكم. ٠‏ #تمرى أنَّدُ تكد 4 بالاستقامة 
والاشتهار بالإيمان والتقدم» وأن صرتم أعلاماً فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما 
فعل بكم» وأن تعتبروا ظاهر الإسلام في المكافة؛ ولا تقولوا إن تهليل هذا لاتقاء القتل لا 
لصدق النية» فتجعلوه سلماً إلى استباحة دمه يباك وقد حرمهه الله وقوله: 4527# 
تكرير للأمر بالتبين ليؤكد عليهم» #إرت الله 6 ينا تمن در با : فلا تتهافتوا في 
القتلى وكونوا محترزين محتاطين في ذلك . 


5 


42 2 مو وازسا سف عب جه عو 
عمقل أنزه سوم وفضبل . أئله 
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فم علد 0ه 01 م 


دريل هة ج معثرة 0 أئله فور 
د 


م 0 لمر © قرىء بالحركات الثلاث» فالرفع صفة ل «القاعدون»» والنصب 
استثناء ء منهم أو حال عنهم» والجرٌ صفة ل «المؤمنين» والضرر: المرضء أو العاهة من عمى 
أو عرج أو زمانة أو نحوهاء وعن زيد بن ثابت: كنت إلى جنب رسول الله يَللِةِ فغشيته 
السكينة» فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضهاء ثم سري عنه فقال: «اكتب» 
فكتبت في كتف: 9ه يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون4 فقال ابن أمّ مكتوم - 
ركان أعمن .د السك لك بكرم ١‏ يسح الجراد بن الحركي» فغشيته السكينة 
كذلك. ثم قال: اقرأيا زيدء فقرأت. #لا م:. النوبا بن الثؤيزييَ4 فقال: «غير أولي 
الضرر» قال زيد: أنزلها الله وحدهاء فألحقتهاء ٠‏ والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها 


/201 - أخرجه الطبري في تفسيره (8/4/) حديث )1١771(‏ من طريق أسباط عن السديّ. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )”11/١(‏ للثعلبي في تفسيره» من رواية الكلبي عن 
أبي صالحء عن ابن عباس . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس 
وأخرجه الطبري من رواية أسباط عن السديٌ بتغيير يسير. انتهى . 


ضن 


عند صدع في الكتف (158)» وعن ابن عباس : لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون 


4 -أخرجه أبو داود )١5  ١4/7(‏ كتاب الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذر حديث 
)١6١1/(‏ وأحمد (5/ )١91١‏ والحاكم /١/5(‏ - 47) والطبراني في «الكبير؛ (1737/0) رقم 
)440١(‏ كلهم من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى 
جنب رسول الله ا - فغشيته السّكينة فوقعت فخدٌُ رسول الله يا - على فخذي فما وجدت 
شيئاً أثقل من فخذ رسول الله - كةٍ - ثم سرى عنه فقال: اكتب فكتبت في كتف 9لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية فقام ابن أم مكتوم - وكان رجلاً 
أعمى ‏ لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ 
فلما قضى كلامه غشيت رسول الله - #ََةٍ - الشكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها في 
المرة الثانية كما وجدت في المرة ا ل ل يَكِهٍ - فقال: اقرأ يا زيد فقرأت 


دل يسْتَوِى الْفَْعِدُونٌ 5 الْحؤّمِننَ # فقال رسول الله - 06 -: عر * أل ألصَّرْرٍ» الآية كلها 
قال زيد: فأنزلها الله وحدها ل لامر ل ا 12 


كتف . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (71/7") وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن الأنباري. 

وللحديث شواهد من حديث البراء بن عازب وسهل بن سعد وابن عباس وزيد بن أرقم والفلتان بن 
عاصم . 

حديث البراء : 

أخرجه البخاري (5/ 08) كتاب الجهاد: باب قول الله عرّ وجلّ: طلَّا يَترى الْقَهِدُودَ ين الْؤْمِننَ عبد 
أزْلي ألَرَرِع حديث (78*1), )٠١8/4(‏ كتاب التفسير: باب طلَّا يْتَرى التَهدُونً من الْزمنيَ» 
حديث (10497): (1414), (788/48- 7894) كتاب فضائل القرآن: باب كاتب النبي - وَل - 
حديث (4440) ومسلم )١9١8/7(‏ كتاب الإمارة: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
حديث )1898/1١41(‏ والترمذي )١7١5/5(‏ كتاب التفسير: باب سورة النّساء حديث )9081١(‏ 
والنسائي (1/ )٠١‏ كتاب الجهاد: باب فضل المجاهدين على القاعدين» وأحمد (4/ 21587 184» 
والطيالسي  ١7/5(‏ منحة) رقم )١947(‏ والطبري في «تفسيره» )١19/60(‏ وأبو يعلى (؟/ 
.) رقم )١755(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص١؟١١)‏ والبيهقي (3/9): باب من اعتذر 
بالضعف والزمانة كلّهم من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب به. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )571١7/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» والبغري في معجمه. 

تنبيه : فات الإمام السيوطي في هذا الحديث أن يعزوه إلى مسلم وهو في صحيحه كما تقدم في 
أثناء التخريج . 

وللحديث شواهد من حديث سهل بن سعد وزيد بن ثابت وابن عباس وزيد بن أرقم والفلتان بن 
عاصم . 

حديث سهل بن سعد: 

أخرجه البخاري )1١١8/8(‏ كتاب التفسير: باب لا يستوي القاعدون من المؤمئين والمجاهدون في - 


رضن 


#1 و ا 11 قن اند« لمكن إلاير 4ن ور عاو افا قد د ١‏ #اكيق يريط لكيه" ١‏ للق ايعو هه وتاج ع عاب ها فت 18 ترد ص ل هد يود ل ل يود “ل و د ا ا وك 


سبيل الله© حديث (1545) والترمذي )١١7/0(‏ كتاب التفسير: باب سورة النْساء حديث (88م) 
والتّسائي (4/5) كتاب الجهاد: باب فضل المجاهدين على القاعدين حديث (7049) والبغوي ني 
اشرح السئّة» (0/ /الم -تتحقيقدا) كلهم من اطريق الرهرئ عن سهل بن سعد آله رائ مرواث بن 
الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى ابنه فأخبرنا أن زيد ب بن ثابت أخبره أن رسول الله كلا 
- أملى عليه. «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وجاءه ابن أم مكتوم 
وهو يملها علي قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على 
رسوله - يَدِْوِ - وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سرى عنه فأنزل الله 

َيدُ أؤلي ألصَّرّرِ» . 

وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو 
وو ع ل قري كا وي را و باكر رباد رلا رت علا اريت 
رواية رجل من أصحاب النبيّ ‏ يكِيٍ - عن رجل من التابعين رواه سهل بن سعد عن مروان بن 
الحكم ومروان لم يسمع من النبيّ - يي -. |.ه. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه الترمذي (5/0؟5) كتاب التفسير: باب سورة النساء حديث )7١735(‏ والبيهقي (417/9) 
كتاب السير: باب الثفير وما يستدل به على أنَ الجهاد فرض على الكفاية» كلدهما من طرين اين 
جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أنّه قال: هِلَّا تر لتَعِدُونَ مِنّ الْْرمِنينَ عد أزلي 
ألصّرّرٍ» عن بدر والخارجون إلى بدر لما لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش. وابن ن أم مكتوم إنا 
أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة فنزلت «لّا سَتوى لتَِدُونَ من الْموَمِينَ حَبْدُ أل السَّرَر وَللهِدُونَ في 
سل أله أَمَوْلهِرَ نشم فَضَلَّ أنه يهن وهم وض عَلّ الْفَعِدِنَ 52 ..» الآية فهؤلاء 
القاعدون غير أولى الضرر. 
رقال الترمني: هذا درت عن غزيل د هذا الوجه من حديث ابن عباس . 
- حديث زيد بن أرقم : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ )4٠‏ رقم (000) من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: 

لما نزلت الا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله جاء ابن أم مكتوم فقال: 
يا رسول الله أمالي رخصة؟ قال: «لا» قال ابن أم مكتوم: اللهمٌ إني ضرير فرخص لي فأنزل الله 
شِع أزلي ألصَّرّرِ» فأمر رسول الله يبه - بكتابتها . 


وقال الهيئمي في ٍ في «المجمع» :)١3١/0(‏ ورجاله ثقات. 

محديث: الفلنان .بن عاص + 

أخرجه أبو يعلى (197/9- )١197/‏ رقم (158) وابن ن حبّان  1977(‏ موارد) والطبراني في 
«الكبير» )895/١8(‏ رقم (855) والبرّار (/ 54 - كشف) رقم 0٠ ١7(‏ كلهم من طريق عبد 
الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب حدّثئني أبي عن الفلتان بن عاصم قال كنا عند النبي - مَل - 
فأنزل عليه وكان إذا أنزل عليه دام بصرْهُ مفتوحةً عينافء وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله. قال: 
فكنّا نعرف ذلك منه. فقال للكاتب: «اكتب: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ني 
سبيل الله» قال: 0 يا رسول الله. ما ذنبنا؟ فأنزل الله. فقلنا للأعمى: إنه يُنزل 
على النبيّ - ين - فخاف أ ن يكون ينزل عليه شيء من أمرهء فبقي قائماً يقول: أعوة.بغضت :رسؤل 
الله: قال: فقال النبي - يل - للكاتب: «اكتب: َي أل ألشَّرَر» . 


1 


إليها (159)» وعن مقاتل: إلى تبوك. فإن قلت: معلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا 
يستويان» فما فائدة نفي الاستواء؟ قلت: معناه الإذكار بما بينهما من التفاوت العظيم 
والبون البعيد» ليأنف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط 00 فيهتز للجهاد ويرغب فيه 
وفي ارتفاع طبقتهء ونحوه #هَل يَسْيَرى ان يلون بدن لا يمحن © [الزمر: 4] أريد به 
التحريك من حمية الجاهل وأنفته ليهاب به''' إلى التعلم؛ ولينهض بنفسه عن صفة الجهل 
إلى شرف العلمء #ضَّلَ أنه لهي جملة موضحة لما نفي من استواء القاعدين 
والمجاهدين كأنه قيل: ما لهم لا يستوون» فأجيب بذلك» والمعنى على القاعدين غير 
أولي الضرر لكون الجملة بياناً للجملة الأولى المتضمنة لهذا الوصف». « 5أ» وكل فريق 
من القاعدين والمجاهدين» #وِعَدَ أَنّهُ لْكْسَمَ» أي: المثوبة الحسنى وهى الجنة وإن كان 
المجاهدون مفضلين على القاعدين درجة» وعن النبي يب «لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما 
سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» (1510) وهم الذين صحت نياتهم ونصحت 
- وقال الحافظ في تخريع العشات : أخرجه البخاري من رواية ابن الحكم عن يزيد بن ثابت نحوه.» 

وأبو داود وأحمد والحاكم من رواية خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت باللفظ المذكور. انتهى . 
84 -_أخرجه البخاري (171/9) رقم (4095)» كتاب التفسيرهء باب: هل َسَتَوى الْمَنِدُونَ من 

والترمذي »)514١/5(‏ رقم (7077)» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة النساء. 

- والطبري في تفسيره (97/9). رقم .)1١747 231١741(‏ 

- وعبد الرزاق في تفسيره .)17١/1(‏ 

- والنسائي في تفسيره )7945/١1(‏ رقم (117) كلهم من طريق ابن عباس . 

- وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 777) لابن المنذر. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» من هذا الوجهء من حديث ابن عباس موقوفاً. 
-_جاء من حديث أنس مرفوعاً وكذا أيضاً من حديث جابر» فأما حديث أنس فأخرجه البخاري (57/ 

1) حديث (1875) كتاب الجهاد والسير باب: من حبسه العذر عن الغزوء (179/4) حديث 

(557)» كتاب المغازي. 

وأبو داود )١7/5(‏ حديث (25008)» كتاب الجهادء باب: الرخصة في القعود من العذر. 

- وابن ٠‏ ماجه 1/0١‏ حديث 5628 كتاب الجهاد» باب : : من حيبسة العذر عن الجهاد. 

0 وابن حمان 0 حديث 1 ). كتاب السير» باب : الخروج وكيقية الجهاد. 

فأخرجه 0 ا حديث ))141١(-1569(‏ كتاب الإمارة باب: ثواب من حبسه عن 

الغزو مرض. 

- وابن ماجه (؟2)94777/7: حديث (2)71750 كتاب الجهاد. باب من حيسه العذر عن الجهاد. 


41 قوله «ليهاب» الظاهر أنه من الهوب وهو وهج النارء أي توقدهاء كما في الصحاح. (ع) 


ونا 


جيوبهم''' وكانت أفئدتهم تهوى إلى الجهاد» وبهم ما يمنعهم من المسير من ضرر أو 
غيره. فإن قلت: قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة ومفضلين درجات» فمن هم؟ قلت: أما 
المفضلون درجة واحدة فهم الذين فضلوا على القاعدين الأضراء وأما المفضلون درجات 
فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم, لأن الغزو فرض 
كفاية. فإن قلت: لم نصب (درجة) و(أجراً) و(درجات)؟ قلت: نصب قوله: (درجة) 
لوقوعها موقع المرة من التفضيل» كأنه قيل: فضلهم تفضيلة واحدة» ونظيره نولك ضربه 
سوطاًء بمعنى ضربه ضربة» وأما (أجراً) فقد انتصب ب «فضل»» لأنه في معنى أجرهم 
أجراً و«درجات» و«مغفرة» و«رحمة» بدل من «أجرأكء ويجوز أن ينتصب (درجات) نصب 
درجة. كما تقول: ضربه أسواطاً بمعنى ضربات» كأنه قيل: وفضله تفضيلات» ونصب 
#أجْرًا عَظِيمًا4 على أنه حال عن النكرة التى هي درجات مقدمة عليهاء وانتصب «مغفرة 
ورحمة» بإضمار فعلهما بمعنى: وغفر لهم ورحمهم» مغفرة ورحمة. 


2 مم ع ودع رو معرس س4 > جه اس كا 00 0 رم مع لاد ته لسو كوي 
« إن لنَ نَوَضّهُمْ الملتيكة طَالَِ انيح كَالوأ نيم كس كالوا كا مسمَضْحَفِينَ في الرض كَالوَا أل 
سا 2 مم سس لي بطلم دورو تَ 00 00 و وس 2 د 1 عم - 0 722 

ضّ ألله ١اسعة‏ فنهاجرواً فيها ف وُلتيِكَ موه نهم جهم و سَاءت يرا لاف إلا الْمستَصْعفِين ورك 
وم رت ل يي 70 28 00 زه 000 ره 
لرَجَالِ وَالنْسَاءِ والولدانٍ لا تيعو :ا يد سيل © كد عَسَى الله أن يعفو 


عن وكات مه عفر ع © » 


6 لهم : يجور أن يكون ماضياً كقراءة من قرأ: : «توفتهمكء ومبشازعا عقي 
تتوفاهم» كقراءة من قرأ: : «توفاهم». على مضارع وفيت» بمعنى أن الله يوفى الملائكة 
أنفسهم فيتؤفونها. أي: يمكنهم من استيفائها فيستوفونهاء #ظاليى أَنشّدة»# في حال ظلمهم 
أنفسهم» لثَالُوأ» قال الملائكة للمتوفين» #فيمَ كم في أي: شيء كنتم من أمر دينكم» 
وهم ناس من أهل مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة. فإن قلت: كيف 
صح وقوع قوله: كا مستَصْمَنَ في الأضِ» جواباً عن قولهم: نيم كُمْ4:؟ وكان حق 
الجواب أن يقولوا: كنا في كذا أو لم نكن في شيء؟ قلت: معنى» انيم كم التوبيخ 
وأحمد (9:0/9), 

- والبيهقي (9/ 2»)١5‏ كتاب السيرء باب: «من اعتذر بالضعف والمرض والزمانة. ..» 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه البخاري وأبو داود من رواية أنس ونحوه عن مسلم من 

حديث جابر - رضي الله عنه - انتهى . 


)1١(‏ قوله «ونصحت جيوبهم» في الصحاح: تقول: إنه لحسن الجيبة ‏ بالكسبر ‏ أي الجواب. ورجل 


الحو 


بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين» حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجرواء فقالوا: كنا 
مستضعفين اعتذاراً مما ابعر ياد لمات وام بكرا من الهجرة حتى 
يكونوا في شيء» فبكتتهم الملائكة بقولهم: أل سن ن رض أله وسعةٌ لاجرو أ في 4 أرادوا أنكم 
كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم 
ومن الهجرة إلى رسول الله يي كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة» وهذا دليل على أن 
الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب والعوائق 
عن إقامة الددن لا سمي أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة - 
حقت عليه المهاجرة. وعن النبي يلد : «من فرٌ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من 
الأرض استوجبت له الجنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام» 
.)535١(‏ ةالوم إن كدنا على أن عجر ي إليك لم تكن إلا للفرار بديني فاجعلها سبباً في 
خائمة الخير ودرك المرجوّ من فضلك والمبتغى من رحمتك وصل جواري لك بعكوفي 
عند بيتك» بجوارك في دار كرامتك يا واسع المغفرة ». ثم استثنى من أهل الوعيد 
المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة في الخروج لفقرهم وعجزهم ولا معرفة لهم 
بالمسالك» وروي: أنْ رسول الله َك بعث بهذه الآية إلى مسلمي مكة» فقال جندب بن 
ضمرة أو ضمرة بن جندب لبنيه: احملوني» فإني لست من المستضعفين» وإني لأهتدي 
الطريق» والله لا أبيت الليلة بمكة. فحملوه على سرير متوجهاً إلى المدينة وكان شيخاً 
كبيراً فمات بالتنعيم (511)» فإن قلت: كيف أدخل الولدان في جملة المستثنين من أهل 


ا ا ا للك الاك لكك الك الاك الك الاك لظ لظ 0م 


١‏ -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )50١/١(‏ للثعلبي في تفسير سورة العنكبوت من طريق 
عباد بن منصور الناجي عن الحسن. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي في تفسير العنكبوت من رواية عباد بن منصور 
الناجي عن الحسن مرسلاً. انتهى. 

7 -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )0١/١(‏ للواحدي في أسباب التزول. 
- وأخرج الطبراني في الكبير »)707/١١(‏ رقم (11709). 
وأبو يعلى في مسنده )8١/(‏ رقم 07 - (7719), كلاهما من طريق عكرمة. 
- عن ابن عباس بنخوه موقوفاً. 
- وذكره الهيثمي في المجمع (7/ 17)غ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 07") للثعلبي بنفس لفظ المصتف من غير سند. 
وقال الخانظنفي تجريج الكشاف: ذكره ه التعلبي بغير سند هكذا. وأخرجه الواحدي في الأسباب 
من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس: أرسل رسول الله َكةٍ ‏ بهذه الآية إن 
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» فلما قرأها السلمون قال جندب بن ضمرة الليثئي وكان شيخاً 
كبيرا: احملوني فذكره. وأخرجه أبو يعلى والطبراني من هذا الوجه مختصراً. انتهى. 


فيضن 


الوعيدا”' » كأنهم كانوا يستحقون الوعيد مع الرجال والنساء لو استطاعوا حيلة واهتدوا 
سبيلاً؟ قلت: الرجال والنساء قد يكونون مستطيعين مهتدين وقد لا يكونون كذلك» وأما 
الولدان فلا يكونون إلا عاجزين عن ذلك» فلا يتوجه عليهم وعيدء لأن سبب خروج 
الرجال والنساء من جملة أهل الوعيد إنما هو كونهم عاجزين؛ فإذا كان العجز متمكنا في 
الولدان لا ينفكون عنه» كانوا خارجين من جملتهم ضرورة. هذا إذا أريد بالولدان الأطفال 
ويجوز أن يراد المراهقون منهم الذين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء فيلحقوا بهم في 
التكليف» وإن أريد بهم العبيد والإماء البالغون فلا سؤال. فإن قلت: الجملة التي هي»؛ 
#لا سْتَطِيعُونَ #4 ما موقعها؟ قلت: هى صفة ل «المستضعفين» أو ل «الرجال والنساء 
والولدان»» وإنما جاز ذلك والجمل كرا لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف 
فليس لشيء بعينه» كقوله [من الكامل]: 
نقذ أَمْرُ عَلَى اللَْفِيميَسْبُنِي ا ل ل 
فإن قلت: لم قيل» ٠‏ #عَسَى َنَّهُ آن يَمَيوَ عَْيْمَ 4 بكلمة الإطماع؟ قلت: للدلالة على أن 
ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه» حتى إن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول: 
عسى الله أن يعفو عني» فكيف بغيره. 
طر اط قزم وجا إل 


2 من ييز في ستل لَه د فى لض مط كيرا ود ون جرع دمأ فته جرا ! 


أله وا . درك أَلَوْتَ فَقَدَ وَقَمَ 0 0" وك 1 21 حَفُورا تحيمًا ١‏ 9ه 
ممرَعَمًا #: مهاجراً وطريقاً يراغم بسلوكه قومهء أي: يفارقهم على رغم أنوفهمء 
والرغم: الل والهوان» وأصله لصوق الأنف بالرغام ‏ وهو التراب ‏ يقال: راغمت الرجل 
إذا فارقته وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك. قال النابغة الجعدي [من المتقارب]: 


الك لك 7 ل .لك 0 لكك لك تَزِيزٍ الْمَرَاغِم وال يي 


)١(‏ قال محمود: «الاستثناء من المتوعدين في قوله دولك مهم جه وَسَهَتْ مهيا . .. إلخ» قال 
أحمد : قوله (إن المراهقين من الولدان يكلفون إلحاقاً بالبالغين» مردود بقوله عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» فجعل فجعل البلوغ نفسه مناط التكليف. وهذا 
مذهب الجماهير» ولم يبلغنا خلافه. وقال الزمخشري: : أراد الحذكي المهدا جالعيي رإن بلغرا 
تسمية لهم بالاسم السالف لقرب عهدهم بهء كما قال #واثوا البتامج أنوكق» فسماهم يتامى وإن 
بلغواء إذ لا تدفع أموالهم حتى يبلغواء لأنهم حديثو عهد باليتم. والغرض تعجيل دفع الأموال لهم 
إذا رشدواء وإن قرب عهدهم باليتم حتى أنهم لذلك يعبر عنهم باليتامى» ولا يماطلوا ولو قال 
الزمخشري في الولدان كذلكء لكان قولاً سديداء والله أعلم. 

)١(‏ تقدم. 

61 للنابغة الجعدي. والطود: الجبل العظيم. ويلاذ: يتحصن. والرغم: التصاق الأنف بالرغام أي - 
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وقرىء المرغماً) . وقرىء» نه يديك لوت : بالرفع ''' على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
وقيل: رفع الكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف عليهاء ثم نقل حركة الهاء إلى 
الكاف. كقوله [من الرجز]: 


يل 002 م 0 واء(5) 
12111111110 من عتزي سبَيِي لم أضرية 
وقرىء «يدركه» بالنصب على إضمار أنء» كقوله [من الوافر]: 
حر و جو لاي فوت بالتنا معان 2 “و اسلو ضقي ا نه 5 


التراب» وهو كناية عن الذل والهوان. وفي سلوك سبيل المهاجرة مراغمة للخصم مفارقة له على 
رغم أنفه. والمراغم - على اسم المفعول ‏ الطريق» لأنه مكان المراغمة. واسم المكان من غير 
الثلاثي المجرد على زنة اسم المفعول منهء وكمساجد جمعه. «والمذهب» روي بدله «المهرب» 
والثاني أخس . يشبه رجلاً بالجبل في الالتجاء إليه والتحصن بجاهه. 


ينظر ديوانه ص 35: ولسان العرب (رغم)» ومقاييس اللغة: 24١5/5‏ ومجمل اللغة: ؟/ 2910 
وكتاب العين: 25١8/5‏ وتاج العروس (رغم). 

)1١(‏ قال محمود: «قرىء يدركه برفع الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف... إلخ» قال أحمد: توجيه 
الرفعم على إضمار المبتدأ فيه عطف الاسمية على الفعلية» والأولى خلافه ما وجد عنه سبيل. وأما 
الوجه الثاني من إجراء الوصل مجرى الوقف ففيه شذوذ بين» على أن الأفصح في الوقف خلاف 
نقل الحركة» وقد زاد شذوذاً بإجراء الوصل مجرى الوقف» فكيف وعندي وجه حسن خالص من 
الشذوذ مرتفع الذروة في الفصاحة؛ وهو العطف على ما يقع موقع «من» مما يكون الفعل الأول معه 
مرفوعاًء كأنه قال: والذي يخرج من بيته مهاجراً ثم يدركه الموت وهو الذي ذكره الزمخشري عند 
قوله ليما تَكووأ بذركم لْمَوَتُ4 فيمن قرأ بالرفع» وقال ثم: هو وجه نحوي سيبويء وإجراؤه 
ههنا أقرب وأصوب منه ثمةء والله أعلم. 

000 عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سَبّني لم أضربه 
قوله «والدهر كثير عجبه» جملة اعتراضية . والعنزري: نسبة لعئزة أبو حي من ربيعة. وقيل العنزي : 
القصير. نسبة إلى العنزة» وهي الرمح الصغير. والأصل سكون ياء أضربه للجزمء ولكنها عاورت 
الهاء للوزن. ويروي يا عجباً والدهر كثر عجبه من عنزي . 
البيت لزياد الأعجم» ينظر شواهد الكتاب (241801» والمحتسب) »)١195/1١(‏ شرح المفصل (4/ 
٠لا‏ الهمع: )5١8/5(‏ الدرر (؟2)575/5 اللسان (لمم). 

فد سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا 
للمغيرة بن حنين الحنظلي. وألحق كأكرم على الأفصحء» وكأفتح على لغة. ونصبه بتقدير «أن» وإن 
لم يكن في جواب شيء من الأشياء الثابتة المعروفة في النحوء لأن المضارع قبله فيه معنى الأمر 
لنفسه. أو رائحة التمني» أو لأنه عطف على تعليل محذوف, أي لأنجو منهم وألحق بالحجاز 
فأستريح من شر عشرتهم. ولو رفع لفات ذلك وكان إخبارا باللحوق والاستراحة فقط. لكن نص 
النحويون على أن النصب بعد الخبر المثبت الخالى من الشرط ضرورة» وهذا منه. 
ينظر : الكتاب شرح المفصل 0 المحتسب 2/0١‏ الهمع ١/لالاء‏ الخزانة */ 
٠‏ الدرر ١/7١ه,‏ المقتضب 57/1١‏ شرح الألفية لابن الناظم (574)» الدر المصون ."014/١‏ 


مهن 


اام عر ام ل 


َقَد وكََ رُم عَلَ أله 4 : فقد وجب ثوابه عليه: وحقيقة الوجوب: الوقوع والسقوط 
«فإذا وجبت جنوبها» [الحج: 0 اووجبت الشمس: سقط قرصهاء والمعنى: فقد علم 
الله كيف يثيبه وذلك واجب عليه”” أ» وروى في قصة جندب بن ضمرة: : أنه لما أدركه 
الموت أخذ يصفق بيمينه على شماله ثم قال: اللّهم هذه لك» وهذه لرسولكء, أبايعك 
على ما بايعك عليه رسولك. فمات حميداً فبلغ خبره أصحاب رسول الله كَيةٍ فقالوا: لو 
توفي بالمدينة لكان أتم أجرأء وقال المشركون وهم يضحكون: ما أدرك هذا ما طلب. 
فنزلت (477)» وقالوا: كل هجرة لغرض ديني ‏ من طلب علم» أو حجء أو جهادء أو 
فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة وزهداً فى الدنياء أو ابتغاء رزق طيب - فهى هجرة 
إلى الله ورسولهء وإن أدركه الموكدفي طريقدة باجرمواقة عن اله ١‏ 


5 ع 
صر الصسرة 


لز ص سمس ع «< عَنو > ابم ام 5 , صظظد 7 مر 
9 وَِدًا ري في الأرض مَل 2016 ن لقصروا مِنّ ألصَّلَوةٍ و إِنَ خِفثمٌ أن أن يَفيمكم الذي كقروا 
د الْكَمرِيَ كوا لَك عَدُرَا بين (7) * 


الضرب فى الأرض: هو السفرء وأدنى مدة السفر الذي يجوز فيه القصر عند أبي 
حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام ولياليهنَ بسير الإبل ومشي الأقدام على القصدء ولا اعتبار بإبطاء 
الضارب وإسراعه. فلو سار مسيرة ثلاثة أيام ولياليهنَ في يوم - قصرء ولو سار مسيرة يوم 
في ثلاثة أيام» لم يقصرء وعند الشافعي أدنى مدة السفر أربعة برد مسيرة يومين» وقوله: 

فس عَككَي ناح أن لَمَصِرُواً من ألصّلَره » : ظاهره الت لَتَخيير بين القصر والإتمام. وأن الإتمام 

أفضل» وإلى التخيير ذهب الشافعي» وروي عن النبي 5ه أنه أتم في السفر (555)» وعن 
4 ينظر الحديث السابق 
14 -أخرجه الدارتيلتي فى ماه )١185/(‏ رقم (45)»: كتاب الصيامء باب : القبلة للصّائم . 

والبرّار )7”79/١(‏ رقم (587)» باب: صلاة المسافرء باب: قصر الصّلاة في السفر. 

- والبيهقي 0 )»21١‏ كتاب الصّلاة» باب: «من ترك القصر في السفر غير رغبة في السّنة؛ . 

- والشافعي في مسيئده لامالا باب : في صلاة المسافر. 

- والبيهقي ة في المتري (474/5)» رقم (2»)1091 كتاب الصّلاة» باب: الإتمام في السفر. جميعاً 

و خدية عالكة 

قال اليرّار: لا نعلم رواه إلا عائشة» ولا له إلا هذا الطريق. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة والبزّار والدارقطني والبيهقي من 

طرق عن عطاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن رسول الله يكِةِ - كان يقصر في السفر ويتم 

ويفطر ويصوم» لفظ الدارقطني. وقال: :| إسناده صحيح . انتهى . 


)١(‏ قوله «يثيبه وذلك واجب عليه؛» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السئة فلا يجب عليه شيء. (ع) 


١ 


عائشة ‏ رضي الله عنها -: اعتمرت مع رسول الله يَكْةِ من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت 
مكة قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قصرتٌ وأتممتٌُ؛. وصمتٌ وأفطرثٌ. فقال: 
«أحسنت يا عائشة وما عاب عليّ» (5505)»: وكان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ يتم ويقصر 
(577)» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز 
غيره» وعن عمر ‏ رضي الله عنه : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم 
(450).» وعن عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين» 


60 -أخرجه النسائي (77/5١)؛‏ حديث »)١507(‏ كتاب تقصير الصّلاة في السفرء باب: المقام الذي 
يقصر بمثله الصلاة. 
- والبيهقي ,)١57/9(‏ كتاب الصّلاة» باب: من ترك القصر ف في السفر غير رغبة في السنة. 
والدارقطني في سننه (5/ 22١848‏ رقم (40)» كتاب الصيامء بايث القُبلة للضّائم . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه النّسائي من حديث عبد الرحمن بن الأسود عنها 
وحسّنه. وأورده من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. وقال: الأول 
متصل وعبد الرحمن أدرك عائشة. ورواه البيهقي من الوجهين. انتهى . 

17 8 أخرجه البخاري :)5١19/5(‏ رقم 42١791‏ كتاب الحجء باب: الصّلاة بمنى. 
- ومسلم (6/ 51١6‏ رقم 8 -(590)., كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قصر الصّلاة 
بمنى. كلاهما من حديث عبد الرحمن بن يزيد. 
- وله طريق آخر من حديث ابن عمر. | 
أخرجه البخاري )7١19/5(‏ رقم »)١596(‏ كتاب الحجء باب الصّلاة بمنى ومسلم )3١5/5(‏ رقم 
(1)» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قصر الصّلاة بمنى. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث سالم عن أبيه «أنْ اللبي ‏ 344 -اصلئ تقنن 
وعرفة وغيرها صلاة المسافرين ركعتين» وأبو بكرء وعمرء وعثمان صدراً من خلافته» ثم أتمّها 
أربعاً» وأخرجاه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلّى عثمان بمنى أربعاً فقيل لابن مسعودء 
فاسترجع - الحديث . انتهى . 

17 - أخرجه النسائي »)١١١/5(‏ رقم »)١570(‏ كتاب الجمعةء باب: عدد صلاة الجمعة (9/ )1١8*‏ 
رقم ,.)١557(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: عدد صلاة العيدين. 
وابن ماجه 2)74/١(‏ رقم »)1١54 - ١١77(‏ كتاب إقامة الصّلاة والسّئة فيهاء باب: تقصير 
الصّلاة فى السفر. 
- وأحمد (10//1"). 
- والبيهقي )١119/”(‏ كتاب الجمعة. باب: صلاة الجمعة ركعتان والطحاوي »)17١/١(‏ باب: 
صلاة المساقن. 
- وأبو نعيم في الحلية (5/ *ه” ل 1هم), 
جميعها من طرق عن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه النسائي وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن عمر ‏ ضي الله عنه -. ورواه البزّار من هذا الوجه. وحدّث به يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن 
زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة. وهذا الطريق أخرجه ابن ماجه. وأخرجه البزّار من ح- 


١١ 


فأقرت في السفرء ٠‏ وزيدت في الحضر (418). فإن قلت: فما تصنع بقوله : #فيَيْس عَلَيَيْ 
جمَاحٌ أن تَقَسَيُوا © : ؟ قلت: كأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم 
نقصاناً في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه؛ وقرىء: 
«تقصروا» من أقصرء وجاء في الحديث قصار الخطبة» بمعنى تقصيرها (559).: وقرأ 
الزهري «تقصّروا» بالتشديد» والقصر ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة» وهو 
قوله: #إإنّ عنْكُ آد بيت ألِنَ كُنوا » وأمًا في حال الأمن فبالسنة» وفي قراءة عبد الله: «من 
الصلاة أن يفتنكم» ليس فيهاء لوَإِنَ حم * على أنه مفعول له بمعنى: كراهة أن يفتنكم. 
والمراد بالفتنة : القتال والتعرّض بما يكره. 


0 ور 0 3 00 

+ س مروا م آل 2 ممعم و 0 0000 أ هر 1 

وَإِذّا كُنت فيج دَأَقَمتٌ لهما رذ للدم وات روم معك ولاخهذوا سل فإدا 
2-0 0 


دون 2 2 ل يد اي اه 
0 وَأْتَأْت طايفة اخرئل لم تصبلوا فليصضنو! معك 


له طُ 
رعرر م جلوص سكي العو دي سددمرو . > ا لمعزر سه اوس | سا حي ل كي يمرل مس الى مل 
4 1 5 3 0 يعسن 1 مك ا كت اميك اد 0 
وَلياخذوا جد رهم وَأُسْلِحَتهِمْ ود الزين كقروا تعفنورت عن اسلحتهم وامتعتم شمبلود 
3 
ا ا ا ا ا 0000 7 هه ل« با ل و صقار 2م 22020 
5 د 3 | 3 : 8 7 5 0 , 48 ا 
7 2 واجده ولا جسا ع عليّحكم إن كان د اذى من مُطر أو تنكم مرضئ ان 
2 0 2 

م ا 0 اه در سه بسح ل ددم 4 ى بتكم ري ممع مه 
نضعوا ملحت ونا حدر م إن أئلَهَ أعد ا لفريين عذابا مهيناً الوذه فإِذا فضيتمر 


2 ل ا ا 


3 2 

الصارة ذا تأحررا 21 قيلما وقعودا وعل رك َإِدًا أَطمَأة 2 نتم فَأَقِمُوأ ألصَلوة 9 

طريق أخرى عن زيد بن وهب عن عمر وفيه ياسين الزيات. وهو ضعيف. انتهى. 

64 -أخرجه مالك :)١57/1١(‏ كتاب قصر الصّلاة فى السفر: باب قصر الصّلاة»ء الحديث (2)8 
والبخاري (777/1): كتاب المناقب الحديث (90): ومسلم :)478/1١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين: باب صلاة المسافرين» الحديث /١(‏ 42586 وأبو داود (؟/ 0): كتاب الصّلاة: باب 
صلاة المسافرء الحديث 2»)١١98(‏ والنسائي /1١(‏ 5195 -555): كتاب الصّلاة: باب كيف فرضت 
الصّلاة» والبيهقي 7/١(‏ 777 - 777): كتاب الصّلاة: باب عدد ركعات الصّلوات. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه. انتهى 

48 - أخرجه أبو داود (1/ 22789 رقم »)1١١(‏ كتاب ل باب: إقصار الخطب. 
- والحاكم :)7589/١(‏ كتاب الجمعة. 
- وأبو يعلى »)5١١/5(‏ رقم 437 (1544)). 
كلهم من طريق عمّار بن ياسر. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 00") للمنذري. 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: - أبو داود والحاكم وأبو يعلى والبرّار من رواية أبي راشد 
عن عمّار بن ياسر «أمرنا رسول الله يَكِةِ ‏ بإقصار الخطبة» قال أبو داود: لا نعلم روى أبو راشد عن 
عمّار إلا هذا الحديث. وفى 0 جابر فى قصة صلاة الخوف: قال «وأنزل الله إقصار 
الصّلاة . وفى ايفان عن يكل بن أقيدة قلت لعمر: قيم إقصار الصّلاة؟ . . .» الحديث . انتهى . 
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ده سك بار 2 2ك م يك 
كنت عَلَ الْمزبييت كتنبا مَوَهْونَا (7©) » 


9و1 كتفي تكست له المكلرة :يملق يظاهرة من لأيرئ صلاة لكوت يعد 
رسول الله 37 حيث شرط كونه فيهم, وقال من رآها بعده: إن الأئمة نواب عن 
رسول الله يَثةٍ في كل عصرء قوام بما كان يقوم به فكان الخطاب له متناولا لكل إمام 
يكون حاضر الجماعة في حال الخوف, عليه أن يؤمّهم كما أمّ رسول الله يَْةٍ االجماعات 
التي كان يحضرهاء والضمير في (فيهم) للخائفين» «اللنَقُمَ اكه مَنهُم تَعَك4: فاجعلهم 
طائفتين فلتقم إحداهما معك فصل بهمء «وَلَلْمدَْا لصتم : الضمير إِمّا للمصليه 7 
وإِمّا لغيرهم فإن كان للمصلين فقالوا: يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة 
كالسيف والخنجر ونحوهماء وإن كان لغيرهم فلا كلام فيه لهَإدا سَجَدُوأ مَلَكوثو» يعني 
غير المصلين”''. #ين رَرَابِكُمٌ4 يحرسونكم وصفة صلاة الخوف عند أبي حنيفة: أن 
يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة إن كانت الصلاة ركعتين - والأخرى بإزاء العدو ‏ ثم 
تقف هذه الطائفة بإزاء العدو وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ويتم صلاته. ثم تقف بإزاء 
العدرٌء وتأتي الأولى فتؤدي الركعة بغير قراءة وتتم صلاتها ثم تحرسء وتأتي الأخرى 
فتؤدي الركعة بقراءة وتتم صلاتهاء والسجود على ظاهره عند أبي حنيفة» وعند مالك 
بمعنى الصلاة؛ لأن الإمام يصلي عنده بطائفة ركعة ويقف قائماً حتى تتم صلاتها وتسلم 
وتذهب. ثم يصلي بالثانية ركعة ويقف قاعداً حتى تتم صلاتهاء ويسلم بهم ويعضده. 


(1) قال محمود: «قيل المأمور بأخذ الأسلحة المصلون. . . إلخ» قال أحمد: والظاهر أن المخاطب 
بأخذ الأسلحة المصلون؛ إذ من لم يصل إنما أعد للحرسء فالظاهر الاستغناء عن أمرهم بذلك 
وتنبيههم عليهء وهم إنما أخروا الصلاة لذلك. أما المصلون فهم في مظنة طرح الأسلحة» لأنهم لم 
يعتادوا حملها في الصلاة» فنبهوا على أنهم لا ينبغي لهم طرح الأسلحة وإن كانوا في الصلاة» 
لضرورة الخوف وخشية الغرة. وأيضاً فصنيع الآية يعطى ذلك» لأنه قال: فلتقم طائفة منهم معك»ء 
وعقب ذلك بقوله «وَلَْعُدُوا س4 فالظاهر رجوع الضمير يي 08 ع 
المصلين يحتاج إلى تكلف في صحة العود إليهم» بدلالة قوة الكلام عليهم وإن لم يذكروا. 

(5) عاد كلامه. قال «والمراد بقوله فليكونوا من ورائكم غير المصلين» قال أحمد: والظاهر أن معنى 
السجود ههنا الصلاة. وقد عبر عنها بالسجود كثيراً والمراد: فإذا صلت الطائفة أي أتمت صلاتهاء 
فليكونوا من ورائكم. وفيه دليل لمشهور مذهب مالك من أن الطائفة الأولى تتم صلاتها والإمام 
منتظر للطائفة الأخرى. وقوله «وَلمَأتِ طَابِمَةٌ أُخْرَك4 يعنى إذا أتمت الأولى صلاتها ووقفت من 
ورائكم» فلتأت الطائفة الأخرى التي لم تصل بعد شيثاً فليصلوا معك. وفيه دليل بين أيضاً لأحد 
القولين في مذهب مالك. من أن الإمام ينتظر الثانية حتى تتم صلاتها ويسلم بهمء لأن ظاهر المعية 
المطلقة يوجب ذلكء إذ لو كانوا يقضون بعد سلامه لم يكونوا مصلين معه على الإطلاق» والله 
أعلم . فهذه الآية منطبقة على أكثر مشهور مذهبه في تفاصيل صلاة الخوفء والله الموفق للصواب. 
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لوَلْتَأْتِ طَايقَةٌ أ أخرى لز يمحا سوا مك4 ٠‏ وقرىء: «وأمتعاتكم» فإن قلت: كيف 
جمع بين الأسلحة وبين الحذر في الأخناأ'؟. قلت: جعل الحذر وهو التحرّز والتيقظ 
آلة يستعملها الغازي» فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ. وجعلا مأخوذين» 
ونحوه قوله تعالى: #وَالدنَ يوَمُو ألذَارَ وَالَإيمَيَ * [الحشر : 4] جعل الإيمان امشكترا ليد 
ومتبوأ لتمكنهم فيه فلذلك جمع بينه وبين الدار في التبوّء» ##َِمِينوْنَ عَلَنَْ 8: فيشدون 
عليكم شدة واحدة» ورخص لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلهم 
من مطر أو يضعفهم من مرضء وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لثلا يغفلوا فيهجم عليهم 
العدو. فإن قلت: كيف طابق الأمر بالحذر قوله: #إنَّ أله أَعَدّ يمن عَدَابّ مُهِين #؟ 
قلت: الأمر بالحذر من العدو يوهم توقع غلبته واعتزازه. فنفى عنهم ذلك الإيهام 
بإخبارهم أن الله يهين عدوهم ويخذله وينصرهم عليه» لتقوى قلوبهم» وليعلموا أن الأمر 
بالحذر ليس لذلكء وإنما هو تعبد من الله كما قال: #مك' تلت ,دبي إل نلك © [البقرة: 
46 ##إفإذ! قضيتم الصلاة» فإذا صليتم في حال الخوف والقتال» #لَدْصكْرُرا اله : 
0 ومقارعين «تل. جائين على الركب مرامين. ف 
0 فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال ا ع الست ده 
وإنّ الصّلرءٌ كنت عل المؤيدرت كد تَوْوْركٌ » : محدوداً بأوقات لا يجوز إخراجها عن 
أوقاتها على أي حال كنتم؛ خوف أو أمن» وهذا ظاهر على مذهب الشافعي رحمه الله في 
إيجابه الصلاة على المحارب في حالة المسايفة والمشي والاضطراب في المعركة إذا حضر 
وقتهاء فإذا اطمأن فعليه القضاءء وأما عند أبى حنيفة - رحمه الله - فهو معذور فى تركها 
إلى أن يطمئن» وقيل: معناه فإذا قضيتم صلاة الخوف فأديموا ذكر خضي كن مك دن 
مسبحين داعين بالنصرة والتأييد في كافة أحوالكم من قيام وقعود واضطجاعء فإن ما أنتم 
فيه من خوف وحرب جدير بذكر الله ودعائه واللجأ إليىء #وَإذا أَظَمَائَةةِ © : فإذا أقمتم» 
لتقمو نص ©: فأتموها. 


إلا تَهِبُواْ4: ولا تضعفوا ولا تتوانواء نز َم أنْتَدر4: في طلب الكفار بالقتال 
والتعرض به لهمء لف 1 إن مكو تَأنَوْنَ © أي: ليس ما تكابدون من 


)1١(‏ عاد كلامه. قال «فإن قلت كيف جمع بين الأسلحة.... إلخ؛؟ قال أحمد: وحسن هذا المجاز 
وبلغ به ذروة الفصاحة عطف الحقيقة عليه . 


١: 


الألم بالجرح والقتل مختصاً بكم» إنما هو أمر مشترك بينكم وبينهم يصيبهم كما يصيبكم. 
رو ل و فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم»ء مع أنكم أولى منهم 
بالصبر لأنكم» لوَرَرَجُونَ ون أله مَا لا بجوت #4 من إظهار دينكم على سائر الأديان» ومن 
الثواب العظيم في الآخرة وقرأ الأعرج: «أن تكونوا تألمون»؛ بفتح الهمزة» بمعنئ: ولا 
تهنوا لأن تكونوا تألمون. وقوله: طوَإِنمَ يَألَموت كُمَا تلوت © تعليل» وقرىء: «فإنهم 
ييلمون كما تيلمون»؛ وروي أن هذا في بدر الصغرى» كان بهم جراح فتواكلواء وكات 
آنَهُ عِيمًا حَكيا 4 : لا يكلفكم شيئاً ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا لما هو عالم به مما 

إن دل ِليِكَ الكتب بيالح ا بَيْنَ ألنّيس ,5 ما بنك 41 ولا كك لِلْحَابِنِينَ 


4 ىل جخكر رءء >< مهة مي لام مجرا و 1_0 
خَصِيمً 9 0 لَه نك الله كان عَفُورًا يّحِيما ((0) 4 
روي: 7ن عكة بن أبيرق أحد بني ظفر سرق درعاً من جار له اسمه قتادة بن النعمان 


في جراب دقيق. فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيهء وخبأها عند زيد , بن السمين رجل من 
اليهود. فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذهاء وما له بها علم. فتركوه 
واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوهاء فقال: دفعها إليَ طعمة» وشهد 
له ناس من اليهود. فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله يَكَهِه فسألوه أن يجادل عن 
صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبرىء اليهودي» فهمّ رسول الله يو أن يفعل 
وأن يعاقب اليهودي» وقيل: هم أن يقطع يده فنزلت» وروي أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتد ونقب حائطاً بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله )47١(‏ فآ أيَنكَ أسَّد4 بما 


- أخرجه الترمذي (5/ 414؟). حديث (07075., كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة النّساء. 
- والحاكم (5/ 20786 كتاب الحدود. 
- والطبري في تفسيره (9/ »)١87‏ رقم .)1١415(‏ 
كلهم من طرق عن قتادة. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )”08/١(‏ للثعلبي في تفسيره وللواحدي في أسباب 
النزول. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. 
وقال الحاكم : عداسحنيت شحج على قرط سل ولمع يخرجا. 
ذكره الثعلبي من رواية أبي صالح عن الكلبي عن ابن عباس. ونقله الواحدي عن المفسّرين في 
الأسباب. ورواه الطبري من رواية سعيد عن قتادة قال «ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في شأن 
طعمة بن أبيرق وكان من الأنصار من بني ظفر سرق درعاً لعمّهء كانت وديعة عنده. ثم قذفها على 
يهودي كان يغشاهم يقال له: زيد بن السّمين ‏ فذكر القصّة. ترجه اتلك رليات علولا ور 
رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أبيه عن جدّه قتادة بن التعمان. وقال حت 


1١6 


خرلاتدراو حي به إلافه وين اعت د رضي الواجياية ل وقوان دك تست نما اراني 
الله ا ل ل 0 ولك لجعي أرأيه لأن الرأي من 
رسول الله كِةِ كان مصيباًء لأن الله كان يريه إياء وهو منا الظن والتكلفء #ولا ككل 
اعرة خسار كن لأخل الحادين مقاسيها لالب يمني لالتعا هر 
لأجل بني ظفرء #وَآسْتَعْفرٍ أنَّه4 مما هممت به من عقاب اليهودي . 


ّ أله 0 لا حك من كن و ا 29 


00 ع مس 4 00 ار واه 0 3 3 
مَمْتَحْفُونَ من الناس ولا مَسْتَحَفُونَ من أنه وهو مَعَهُم إذ بِبِيِتُونَ ما للا رط مِنّ ألقَول 22 


و م 4 2 سج جرع جر 1ن عه ٍ جا عر 

يَجِندل الله عنهم نوم الق: لَقِيِنِمَةَ أم من يَكْونَ عد عَم كيلا 9 ومن َعم[ موا أو نظ 
سد وي ل 0 0 مس ل 39 
تفسكُ ثم السمعغقر الله يجد 2 عفرا تَسِيمًا 9 4 


«يمْمَاوْنَ شيم » : يخونونها بالمعصية. كقوله: عل الله كع كَُثْرْ عداو 
أَنفْسَححكُمْ 4 [البقرة: 11] جعلت معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم كما جعلت ظلماً لها 
لأن الضرر راجع إليهم. فإن قلت : لم قيل 9الِنَتَ َنمَينِينَ 4 و« يَحْتَاوْنَ نهم : وكان 
السارق طعمة وحده؟ قلت: لوجهين» أحدهما: أن بني ظفر شهدوا له بالبراءة ونصروه» 
فكانوا شركاء له في الإثم» والثاني: أنه جمع ليتناول طعمة وكل من خان خيانته» فلا 
تخاصم لخائن قط ولا تجادل عنه. فإن قلت: لم قيل طحَوَانا يما ما»# على المبالغة؟ قلت: 
كان الله عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآثم» ومن كانت تلك خاتمة أمره 
لم يشك في حالهء وقيل: إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. وعن عمر 
- رضي الله عنه - أنه أمر بقطع يد سارق» فجاءت أمه تبكي وتقول: هذه أوّل سرقة سرقها 
فاعف عنه. فقال: كذبت. إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة 2)41١(‏ 8 يَسْتَحَدُونَ» : 
يستترون» #ايِنَ ألدّآس4 حياء منهم وخوفاً من ضررهمء طوَلا يَنْتَحْفونَ مِنَ أنه : ولا 
يستحيون منهء 9وَهُوٌ مَعَهُمُ4: وهو عالم بهم مطلع عليهم لا يخفى عليهم خاف من 
سرهم وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ربهم. مع 
الترمذي: غريب. ولا نعلم أسنده عن ابن إسحاق إلا محم بن -سلمة:. وزواه يونين غير :واد 

عن ابن إسحاق مرسلا. انتهى. 
١‏ قال ابن حجر: لم أجده. ١.ه.‏ 


4١(‏ قوله «ولكن ليجتهد رأيه» عبارة الخازن: ليجهد. (ع) 


١5 


علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة» وليس إلا الكشف 
الصريح والافتضاح». « س4 : يدبرون ويزوّرون' 2 وأصله أن يكون بالليل؛» لما لا 
رص بن ألْمَوَلِ 4 وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد ليسرّق دونه ويحلف ببراءته. 
فزن اقلت: كف مبمى التدزيز قرلا وإتماهز معتى فى النفين؟ قلك :لما حلف يذلاك 
نفسه سمي قولاً على المجازء ويجوز أن يراد بالقول: الجلقت الكاذب الذي حلف به بعد 
أن جقهة تورك الذنب على اليهودي. #كدلدر متؤْلكي # : ها «للتنبيه؟ في (أنتما 
و«أولاء» وهما مبتدأ وخبرء و#جََدَأْرٌ #4 جملة مبينة لوقوع «أولاء» خبراء كما تقول لبعض 
الأسخياء: أنت حاتم» تجود بمالك» وتؤثر على نفسك. ويجوز أن يكون (أولاء) اسما 
مرضو ل عن «الذين» و«جادلتم» صلته»؛ والمعنى: هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وقومه 
في الدنيا. فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه» وقرأ عبد الله: «عنه». أي: 
عن طعمة. 9رَكيلا»: حافظاً ومحامياً من بأس الله وانتقامه» #وَمَن يَمَمَلْ سُوْءًا4: قبيحاً 
متعديا يتتوع نه غيل كما فعل طعمة بقتادة واليهودي. أو يَظلِمْ نَدْسَهَ # بما يختص به 
كالكلك العايية وقيل :ومن يعمل تنو من ذو دون الشراك.. أن يظلم تقة بالشرلة 
وهذا بعث لطعمة على الاستغفار والتوبة لتلزمه الحجة» مع العلم بما يكون منه. أو لقومه 
لما فرط منهم من نصرته والذبٌ عنه. 
دكن يكيبت ]نا وهنا يكيل ع قد وان أله عليكًا كما وا ومن ككينت 
مويك أو إنا شد ور يذه وين كدق لحتدق يَتذًا وَإِمْما مِينا (9©) 4 


#هَإِنّمَا يَكَيسبَهُ 28 58 0 يد * أي: لانسرا قورس ا قي قلسن كان ةدو فسا لوي 
م حَطيكَ : : صغيرةء» 0 ما # أو كبيرة» 0# ري فم ك4 : كما رمى طعمة زيداء »نقد 
حَتَمَلَ يمْنَكًا وَِنْما 4 : لأنه بكسب الإثم «آثما وبرمي البريء «باهت» فهو جامع بين 
الأمريم وقرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه: «ومن يكسب». بكسر الكاف والسين المشددة 


بس عي ماي سرس د عرو 2 3 - 20 اضغ 700 © 
0 ا 00 يضلورت ! 
2 020 كَيءٍ ونه 2 20 ات 4ظ 3 أ 00 وَعَلمَلكتَ هَا 2 سد 


لا يكس ذل لل عد تيتا 40 


20 قوله «ويزورون» في الصحاح «زورت الشيء؛ حستته وقومته. والتزوير: تزيين الكذب. ل( 
2020 قوله «وتوريكه الذنب» في الصحاح «ورك فلان ذنبه على غيره» أي قرفه به. وفيه أيضاً «هو يقرف 
بكذا» أي يرمي به ويتهم به. (ع) 


«وَؤّلا مَضْلٌُ أَلَّهِ ليك وَرَحَمَنْمُ 4 أي: عصمته وألطافه وما أوحى إليك من الاطلاع على 
سرّهمء «َمّت طَابِمَهٌ : َنْهُْمْ) من بني ظفرء «أآن يُسِبُوك4 عن القضاء بالحق وتوخي 
طريق العدل» 'مع علمهم بأن الجاني هو صاحبهم؛ فقد روي أن ناساً مني كاترا يعلمون 
كنه القصة ا 2 5 نيم : لأن وباله عليهم». ٠‏ ظوما يَصَرُوتلك من نوع » لأنك 
إنما عملت بظاهر الحال» وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك» «وَعَلَمَدكتَ 
مالم تكن نا 4انا من فياك الأسور وماس القلرية: اومن أموالدينق والكت ام 
ويجوز أن يراد بالطائفة بنو ظفرء ويرجع الضمير في (منهم) إلى الناسء وقيل: الآية في 


الناض ومن تعمل للك الزماء مرضات الث سوق لوفو يا عَظِيجَا 403 
دلَاحَرفى كر ين نَحَوَسهُمْ» : من تناجي الناس» «إِلَامَنْ أ مر مر يدك إلا نجوى 
٠.‏ من أمرء على أنه مجرور بدل من كثيرء كما تقول: لا خير في قيامهم إلا قيام زيدء 

ويجوز أن يكون منصوباً على الانقطاع, بمعنى : ولكن من أمر بصدقة » ففي نجواه الخير» 
وقيل : المعروف: القرض ٠»‏ وقيل : إغانة الملهوف» وقيل : هو عام في كل جميل »؛ 7 
أن يراد بالصدقة الواجب وبالمعروف ما يتصدق به على سبيل التطوع. وعن النبي 5 2 
«كلام ابن آدم كله عليه لا لهء إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله» 
(4/7) وسمع سفيان رجلا يقول: ما أشد هذا الحديث!! فقال: عا الله يقول: #: 
خَيرٌ فى مكثير : من نَجَوَنْهُمْ» : فهو هذا بعينه أو ما سمعته يقول: # والعصم د :اسان ا 
حْسْرٍ 2 4 [العصر: ١‏ - ؟] فهذا هو بعينه رش يذ فى اتكيجابه الجر الم ناوي فول 
الخير عبادة الله والتقرّب به إليه» وأن يبتغي به وجهه خالصاً. لأن الأعمال بالنيات. فإن 
قلت: كيف قال: إِلَامَنَ أَمَرَ 4 ثم قال: 9وَمَن يَنْعَلْ دَلِكَ4؟ قلت: قد ذكر الأمر بالخير 

أخرجه الترمذي (508/4)» رقم (5117).» كتاب الزهدء باب: ما جاء في حفظ اللسان. 

- وابن ماجه )171١69/5(‏ حديث (0414» كتاب الفتن» باب: كف اللسان عن الفتنة» والحاكم 

فك ا 70 كتاب التفسير» » باب : تفسير سورة عم يتساءلون. 

- والطبراني في الكبير (7؟7/ 57 ؟) رقم (8484). 

- كلهم من طريق أم حبيبة زوج النبيّ - كَل -. 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )*69/١(‏ لابن مردويه في تفسيره سورة طه. وقال 

ابن حجر: أخرجه الترمذي وابن ن ماجه والحاكم وأبو يعلى والطبراني من حديث أم حبيبة ومداره 

ل لل ل ل اي د 

وأنه استشهد بهذه الآية وغيرها. 


ليدل به على فاعله» لأنه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم أدخل. ثم 
قال: ومن يَفْمَلْ دَلِكَ؟ فذكر الفاعل وقرن به الوعد بالأجر العظيم» ويجوز أن يراد: ومن 
يأمر بذلك» فعبر عن الأمر بالفعل كما يعبر به عن سائر الأفعال, وقرىء: (يؤتيه)» بالياء . 


رمي د 0 0 


١‏ رواب ممعم , و 
وس دسابى ١‏ سول من بعد ما ثبين له الْهَدَى وَبسَمِعَ عير سَبيلٍ لْمُؤْمِنِينَ نوَلْو ما توك 
4 مر 5 م2 040 - َ مه ل 7 5 

اكب عوك وماصحية 09 ار فشن أن شراد يو وَيَغْفْرٌ ما دوت ذَلِلهَ 
3 

سر ع عل ره - 

لِمَن يَسَآءُ ومن يشرك به قَقَدَ صَلَّ م صَنَلَاُ بَيِيدًا () إن بدعور من دوقت اله كله 


وَإن يَدْعْوب إِلَا ل ل و 0 


رٍ 1 
معد ى جم عر تدرء ل لاعس كع جنوه ا 
م 20 سر وو 2 اه 
فليغيررت وه أل ومع فين الشيطة؟ وَلِينَأْ دن دور ل 


5 


3-6 
صِينَا (9]) يَيِدَفَْ وَيَمَيْبهِمْ وَمَا يَحِدْهُمُ اام ا 
َنِّم عيْرَ سَِلٍ الْمُؤْمِينَ4 وهو السبيل م الحنيفي القيم» وهو 
دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتهاء كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنةء 
لأنّ الله عز وعلا جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين» وبين مشاقة الرسول في الشرطء 
وجعل جزاءه الوعيد الشديد» فكان اتباعهم واجباً كموالاة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
قوله: #لولهء مَا مول : نجعله والياً لما تولى من الضلال» بأن نخذله ونخلي بينه وبين ما 
اختاره» #وَنصَيِهء س4 وقرىء: «ونصله». بفتح النون؛. من صلاهء وقيل: هي في 
طغمة واركذاده وروجه إلى 'مكةه: إن الله يفيه 0 يشْرَكدَ بو.» تكرير للتأكيد» وقيل : 
كرّر لقصة طعمة؛ وروي: أنه مات مشركاًء وقيل: جاء شيخ من العرب إلى 
رسول الله يَةٍ فقال: إني شيخ منهمك في الذنوب» إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته 
وآمنت بهء ولم أتخذ من دونه ولياًء ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له 
وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هرباًء وإني لنادم تائب مستغفرء فما ترى حالي عند 


220 


الله؟ (477) فنزلت» وهذا الحديث ينصر قول من فسر #من يَََهُ © بالتائب من ذنبه” ') 


6 
3 
3 


77 - عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )750/١(‏ للثعلبي في تفسيره من طريق الضحّاك عن ابن 
عباس . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: هو منقطع. انتهى 


)1١(‏ قوله «ينصر قول من فسر من يشاء. . .. إلخ' هو قول المعتزلة. (ع) 


16.8 


«إِلَّا إِتنّ4 هي اللات والعزى ومناة» وعن الحسن: لم يكن حيّ من أحياء العرب إلا ولهم 
صنم يعبدونه يسمونه أنثى بني فلان» وقيل : كانوا يقولون في أصنامهم هنّ بنات الله وقيل : 
المراد الملائكة. لقولهم : الملائكة بنات الله؛ وقرىء «أنثا»» جمع أنيث أو أناث . واوثناً» . 
واأثنً»» بالتخفيف والتثقيل جمع وثن» كقولك أَسَدٌ وأسُّدٌ وأَسْدّء وقلب الواو ألفاً نحو «أجوه» 
في وجوهء وقرأت عائشة ‏ رضي الله عنها _: «أوثاناًك. #وَإن يَدْعُوَ*: وإن يعبدون بعبادة 
الأصنامء 9 إلا سَيطما4 لأنه هو الذي أغراهم على عبادتها فأطاعوه فجعلت طاعتهم له 
عبادة» و«#الَحَرَهُ أيه وكات لَأَيَحَرة4 صفتان بمعنى شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة الله وهذا 
القول الشنيع» نْبا روس : مقطوعاً واجباً فرضته لنفسي من قولهم: فرض له في 
العطاءء وفرض الجند رزقه. قال الحسن: من كل ألف تسعمائة وتسعين إلى النار» 
« لكايه 4 الأماني الباطلة''' من طول الأعمارء وبلوغ الآمالء ورحمة الله للمجرمين 
ارا و والخروج من النار بعد دخولها بالشفاعة ونحو ذلكء» وتبتيكهم الآذان فعلهم 
بالبحائر» كانوا يشقون أذن الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراًء وحرموا على 
أنفسهم الانتفاع بهاء وتغييرهم خلق الله: فقء عين الحامي وإعفاؤه عن الركوب» وقيل: 
الخصاءء وهو في قول عامة العلماء مباح في البهائم» وأما في بني آدم فمحظورء وعند 
أبي حنيفة : يكره شراء الخصيان وإمساكهم واستخدامهم. لأن الرغبة فيهم تدعو إلى 
خصائهم. وقيل: فطرة الله التي هي دين الإسلام» وقيل للحسن: إن عكرمة يقول هو 
الخصاءء فقال: كذب عكرمةء هو دين الله» وعن ابن مسعود: هو الوشمء وعنه: «لعن 
الله الواشرات والمتنمصات”" والمستوشمات المغيرات خلق الله» (494)» وقيل: التخنث. 
4 - أخرجه البخاري :)784/1١١(‏ كتاب اللباس : باب المتفلجات للحسن»؛ حديث (09171)» وأطرافه 

في رقم (5955)؛: مسلم (1778/5) كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 


)١(‏ قال محمود: «المراد الأماني الباطلة. . . إلخ» قال أحمد: هو تعريض بأهل السنة الذين يعتقدون أن 
الموحد ذا الكبائر غير التائب أمره يرجأ إلى الله تعالى» والعفو عنه موكول إلى مشيئته إيماناً وتصديقاً 
بقوله في الآية المعتبرة في هذا إن أله لا يَمْهِرٌ أن مُتْرَكَ بو وَيمْرُ ما مون دَلِكَ_لِمَن 425 والعجب أن 
هذه الآية تكررت في هذه السورة مرتين على أذن الزمخشري» وهو مع ذلك يتصام عنهاء ويجعل 
العقيدة المتلقاة منها من جملة الأماني الشيطانية» نعوذ بالله من إرسال الرسن في اتباع الهوىء 
وكذلك أيضاً عرض بأهل السنة في اعتقادهم صدق الوعد الصادق بالشفاعة المحمدية» وعد ذلك 
أيضاً أمنية شيطانية؛ وما أرى من جحد الشفاعة ينالها. فلا حول ولا قوة إلا بالله» لقد مكر بهذا 
الفاضل» فلا يأمن بعده عاقل. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

() قوله: «للمجرمين بغير توبة» بل بالشفاعة» أو بمجرد الفضل. وهو مذهب أهل السنة. (ع) 

قوله «الواشرات والمتنمصات» الواشرات: المرققات أسنانهن. والمتنمصات: الناتفات للشعرء 
والمتنقشات أيضاً . اه صحاح . ١ع(‏ 


رهم ا 000 مله للم سكو ى 
#والدرت *أمنوا وعمملوا الصلِحَتِ َدْحِاجُمْ جَنتٍ 7 
عمط 
٠.‏ سه تك سحت سه يه ع 2 ل عم اسل مي ال مى ححجتشح/ 
فبها أبدا وعد الله حَقًا وَمَنْ أصِدق من الله قبلا (7) »4 


سه 


وعد أله حَدَا 4 مصدران: الأول مؤكد لنفسه. والثاني مؤكد لغيره» #وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنّ 
ألَّهِ يلا 4 توكيد ثالث بليغ . فإن قلت: ما فائدة هذه التوكيدات؟ قلت : معارضة مواعيد الشيطان 
الكاذبة وأمانيه الباطلة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه» ترغيبا للعباد في إيثار ما يستحقون به 
تنجز وعد الله» على ما يتجرعون في عاقبته غصص إخلاف مواعيد الشيطان . 


0200 َه 0 5 < 55 شير 0 22 
2 5 . لآ أَمَاِيَ آهَلٍ الكتب من تعمل ضوء يجِرَ يو ولا جد لم من دون 
ف 


4 ع 2 4ه 


07 - 018 1 ججدعم سا سا عو ما 3 ا ك5 دن رمه 

لَه وَلِنا ولا يرا 3 ومن يَعْمَلْ من ألصَّنِدِحْتٍ من دَحكَرٍ أو أن وهو مَوْصن 
- سس ارزع سا مج ع بيه و 7# 
أوْلَيِكَ 4ق تعلون الكنة و لا يِعلَمُونَ يقرا 9 4 


فى #لنس » ضمير وعد الله » أئ: ليس ينال ما وعد الله من الثواب» بِأمَانيَكُم وَلآ 4 
ب«أمَانَ آهل ألحكتّب» والخطاب للمسلمين لأنه لا يتمنى وعد الله إلا من آمن بهء 
وكذلك ذكر أهل الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان بوعد الله وعن مسروق 
والسدي: هي في المسلمين» وعن «الحسن : لبس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر في 
القلب وصدذقه لصيل (805)»: إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا في الدنيا ولا 
حسنة لهم» وقالوا: نحسن الظنّ بالله وكذبواء لو أحسنوا الظنْ بالله لأحسنوا العمل لهف“ 
وقيل : ِنْ المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب : تبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
قبل كتابكم» وقال المسلمون: نحن أولى منكم» نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على 
-0 والواشمة والمستوشمة...». حديث :»)5١15/١5١(‏ وأبو داود (؟/475): كتاب الترججل: باب 

في صلة الشعر» حديث 2))11١59(‏ والتسائى :)20١188/(‏ كتاب الزينة : باب لعن المتنمصات 

حديث ,.)١984(‏ وأحمد /1١( :))115١0( ,)1١59( :"9/١(‏ "15 (4))1750 والدارمي (؟/ 

248 كتاب الاستيزان: باب الواصلة والمستوصلة» الحميدي :»)07/١(‏ حديث (97). 

والترمذي (0/ ٠١:‏ 2 هك حديث ا كتاب الأدب» باب: ما حاء ذ في الواصلة 

والمستوصلة والواشمة شمة والمستوشمة. 

وابن جرير :»)77١/9(‏ رقم »)٠١544(‏ كلهم من طريق ابن مسعود. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من رواية علقمة بزيادة «المتفلّجات» وفيه قصة. انتهى. 
60 أخرجه أبن شيبة )١77/5(‏ رقم )7١701(‏ كتاب الإيمان والرؤيا (5) باب من طريق زكريا عن 


الحسن: 


١6١ 


الكتب التي كانت قبله. فنزلت» ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين لقولهم: إن كان 
الأمر كما يزعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن حالاً «الأوتيرك مَلَا روا 4 [مريم: 10/7 
#إنَّ لي عِندَمٌ لَلْحْسَىَ 4 [فصلت: ]2١‏ وكان أهل الكتاب يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» ويعضده تقدم ذكر أهل الشرك قبله» وعن مجاهد: إن 
الخطاب للمشركين. قوله: من يَمْمَلْ سُوءًا عجر به © وقوله: ومن يَمْمَلْ بن ألمَكِلِحَتٍ » 
بعد ذكر تمني أهل الكتاب» نحو من قوله: #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » 
[البقرة: ]8١‏ وقوله: #وَالَدِنَ اموا وَعْيِلُوا ألصلِحَتِ 4 : عقيب قوله: «وََالوا أن تَمَمَكَا ألقساد 
لم ا 4 [البقرة: ]4٠‏ وإذا أبطل الله الأماني وأثبت أن الأمر كله معقود بالعمل» 
وأن من أصلح عمله فهو الفائزء ومن أساء عمله فهو الهالك -: تبين الأمر ووضح»ء 
ووجب قطع الأماني وحسم المطامع» والإقبال على العمل الصالح» ولكنه نصح لا تعيه 
الآذان ولا تلقى إليه الأذهان. فإن قلت: ما الفرق بين (من) الأولى والثانية؟ قلت: الأولى 
للتبعيض» أراد ومن يعمل بعض الصالحات؛ لأنّ كلا لا يتمكن من عمل كل الصالحات 
لاختلاف الأحوال» وإنما يعمل منها ما هو تكليفه وفي وسعهء وكم من مكلف لا حج 
عليه ولا جهاد ولا زكاة» وتسقط عنه الصلاة في بعض الأحوال» والثانية لتبيين الإبهام في 
ون يَنمَلّْ4 فإن قلت: كيف خص الصالحون بأنهم لا يظلمون وغيرهم مثلهم في 
ذلك27؟ قلت: فيه وجهانء. أحدهما: أن يكون الراجع في (ولا يظلمون) لعمال السوء 
وعمال الصالحات جميعاً» والثاني أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دالا على ذكره عند 
الآخر» لأن كلا الفريقين مجزيون بأعمالهم لا تفاوت بينهم» ولأن ظلم المسيء أن يزاد 
في عقابه» وأرحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد في عقاب المجرم» فكان ذكره مستغنى عنه 
وأما المحسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب» فجاز أن ينقص 


)1١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف خص الصالحون بأنهم لا يظلمون وغيرهم مثلهم في ذلك؟ قلت: فيه 
وجهان» أحدهما: أن يكون الراجع في ولا يِظْلَمُونَ 4 لعمال السوء وعمال الصالحات جميعاً. 
والثاني: أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دالاً على ذكره عند الآخرء لأن كلا الفريقين مجزيون 
بأعمالهم لا تفاوت بينهم » ولأن ظلم المسيء أن يزاد في عقابه» وأرحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد 
في عقاب المجرع» فكان ذكره مستغنى عنه. وأما المحسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل الله 
هي في حكم الثواب» فنجاز أن ينقص من الفضل لأنه ليس بواجبء وكان نفي الظلم دلالة على أنه 
لا يقع نقصان في الفضل» قال أحمد: مدار هذا التطويل بالسؤال والجواب على بث المعتقد الفاسد 
في أن الله تعالى يجب عليه أن يئيب على الطاعات» وأن الثواب منقسم إلى واجب ليس بفضل» 
وإلى زيادة على الواجب وهي الفضل خاصة. وهذا المعتقد هو الذي يصدق عليه أن الشيطان مناه 
للقدرية» حتى زعموا أن لهم على الله واجباً - تعالى الله عن ذلك - إن الله لغني عن عمل يوجب 
عليه حقاء جل الله وعز. لقد نفخ الشيطان بهذه الأمنية في آذان القدرية. اللهم لا عمدة لنا إلا 
فضلك» فأجزل نصيبنا منه يا كريم . 


من الفضل لأنه ليس بواجب. فكان نفي الظلم دلالة على أنه لا يقع نقصان في الفضل . 


ااا 007 رم يكس جه 


وَمَنٌّ أَحْسَنُ دين نا يمن أَسْلَم وَجَهُمٌ له وَهُوَ نحن وَأسَّسَمَ مله ا وَأَححَدَ سه 
إِرَهِيمَ خَِلا 4»)9 


«أسْلم مَجَهُمُ ندم : أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له لا تعرف لها ربا ولا معيودا 


سواهء وَهُوَ نُحْسِنُ#: وهو عامل للحسنات تارك للسيئات» لحَنِيئاً» حال من المتبع » أو 
من إبراهيم كقوله: لابل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين4 [البقرة: ]١8‏ وهو 
الذي تحنف أي: مال عن الأديان كلها إلى دين الإسلامء «وَاتَحَدَ أنه إِزهِيِمَ كِليلا4: مجاز 
عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله؛ والخليل: المخال» وهو 
الذي يخالك أي: يوافقك في خلالك؛, أو يسايرك في طريقك؛. من الخل : وهو الطريق في 
الرمل» أو يسدّ خللك كما تسد خلله»؛ أو يداخلك خلال منازلك وحجبك . فإن قلت: ما 
موقع هذه الجملة؟ قلت: هي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب» كنحو ما يجيء 
في الشعر من قولهم [من الكامل]: 
مددم ودار الجيكمي اديه لجسي ل 
فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته”". لأن من بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه خليلاً 
كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقته» ولو جعلتها معطوفة على الجملة قبلها لم يكن لها 


00 ياليت شعري والحودث جمة هل أغدون يوم وأمري مجمع؟ 
قوله: «والحوادث جمة» أي كثيرة» جملة اعتراضية. وأغدون: مؤكد بالنئون الخفيفة. «وأمرى 
مجمع» أي منوي مجزوم بامتثاله. أو المعنى: وشملي مجتمع بعد تفرقهء وهي جملة حالية مغنية 
عن خبر أغدون أو خبرهاء وزيدت الواو لتوكيد الربط. وأجمع يتعلق بالمعقول» وجمع يتعلق 
بالمحسوس . 

(؟) وهذارأي صاحب الكشاف وتبعه أبو السعود. 
وقد عرف الاعتراض عند جمهور البلاغيين بأنه: «أن يؤتي في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين 
معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة» «الإيضاح / 717/714١‏ وبهذا التعريف خرج 
الإيغال لأنه في آخر الكلام مع أنه لا محل له من الإعراب. 
وخرج التتميم لأن له محلا من الإعراب» وخرج التكميل وهو الاحتراس لأثه يدفع توهم غير المراد 
من الكلام . 
وأسراره البلاغية كثيرة: منها: التنزيه والتعظيم كقوله ‏ تعالى - لوَيجْمَونَ َه أت سْيَحَةٌ وَلَهُم ب 
سْتَبُوتَ* [/07 النحل] 
ومنها الدعاء كقول الشاعر: 

«إي الشمانية وبلغتها- قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

ومنها التنبه على سبب أمر فيه غرابة كقول الله سبحانه -: فلآ أَفْسِمٌ يموع التجور 9© وَإنَمُ 


1١07 


معنى» وقيل: إن إبراهيم ‏ عليه السلام - بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس 
يمتار منه. فقال خليله: لو كان إبراهيم يطلب الميرة لنفسه لفعلت» ولكنه يريدها 
للأضياف» فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملئوا منها الغرائر حياء من الناس. فلما أخبروا 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ساءه الخبر» فحملته عيناه وعمدت امرأته إلى غرارة منها فأخرجت 
أحسن حوارى» واختبزت واستنبه إبراهيم ‏ عليه السلام - فاشتم رائحة الخبزء فقال: من 
أين لكم؟ فقالت امرأته: من خليلك المصري. فقال: بل من عند خليلي الله عز وجل» 
فسماه الله خليلا. 


ووه مَا ف السموات وكاف لش وكات أنْهُ يكل مو يط )4 


وه ماف أَلسَمْوَتِ وَمَا فى الأزض» متصل بذكر العمال الصالحين والطالحين. معناه: أن له 
ل 07 تنو تجبا» فكان 


د ' لت ل تون عَظِيهُ إِنَهُ لنانُ كيم 409 [الواقعة هدلاء 5!] وهذا من باب الاعتراض داخل 
0 5 لو تعلمون ‏ اعتراض داخل بين جمله ‏ وإن لقسم عظيم ‏ وهذه الجملة 
01018 الس وافقيق الخيلى فى ألو لسر اه 
وقد يأتي الاعتراض بأكثر من جملة كما تراه في قول الله - سبحانه -: 
دلت رَبَ إن وَصْعمَا أنقّ وده أخَلْدُ يما وَصَسَت ولس اذك مادق وَإِنيْ سَبَييًا مَرْيمَ 4 [1 آل عمران]. 
فقولها: إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وما بين الجملتين اعتراض بجملتين. 
وبعض البلاغين لم يقيده بهذه الأسرار بل جعله دفعا لوبهام ما يخالف المقصود. وهؤلاء فرقتان )غ0( 
فرقة لاشتراط أن يقع في أثناء الكلام أو بين كلامين لهما معنى متصل أي يصح عندهم أن يكون 
الاعتراض آخر الكلام. ومنهم الزمخشري كهذه الآية التي في صدر هذا البحث رب وفرقة تشترط 
فيه ذلك لكن لا يشترطون أن يكون بجملة» فيدخل فيه التتميم. 
ويلاحظ الزمخشري أن الجمل الاعتراضية لا بد لها من الاتصال القوى في الكلام الذي وقعت فيهء 
لأنها مسوقة لتوكيده وتقديره وهذا ما تراه مبثوثاً في كلامه عند بيانه لقوله - تعالى مغلا 
إوإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه» إلى قول الله سبحانه - هل سيدا فى الْرّضٍ» فيشرح هذه 
الآيات مبيئاً أن قوله ‏ سبحانه - #وإن تَكَذْيوَا» إلى «فما كان جواب» آيات معترضة تبين أن الأصل 
في سوق قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إنما هو التسلية والتنفيس عن رسول الله - صلوات الله وسلامه 
عليه فإذا دخل قوله - وإن تكذبوا. . .2 فهذا دخول أصيل على محله من الدعوة الإسلامية التي 
هي أصل الآبات من قبل ومن بعد. 
ينظر المفتاح للسكاكي 275١7‏ والإيضاح / ١11‏ وما بعدهاء والبلاغة القرآنية لأبي موسى 407 وما 
بعدهء وفتح القدير للشوكاني ,770/١‏ 2170/7 وروح المعاني للألوسي ١18/14‏ وغير ذلك من 
أمهات المراجع 


ع رس م 2 2 بوي م 000 00 7 ع ماي للثرمو يم َه 0 

ِيْسَآءِ أت لا نَوْنوْتَهِنَ مَا 5 لَهِنّ وَعَبونَ أن تَكحُوهن وَالمسْصْمَننٌ مرح ألو أدان 
ا 2 .2-0 3 ساح سار , ٠‏ سم - 

وت تَقُومُوأ لت بالْقِسْطٍ وما تَفَعَلُوأ من حير فَإنَ 


وَمَا بتَنَ # في محل الرفع. أي: الله يفتيكم والمتلوّء #فيى الكتبٍ» في معنى 
اليتامى» يعني قوله: لوَإِن حِفمْ آل قو فى الى © [النساء : *] وهو من قولك: أعجبني 
زيد وكرمهء ويجوز أن يكون. 9وَما بل عَبَنَحَكُمْ # مبتدأ و#فى الكتّي» خبره على أنها 
جملة معترضة:؛ والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ تعظيماً للمتلو عليهم» وأن العدل 
والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله التي تجب 
مراعاتها والمحافظة عليهاء ٠‏ والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله ونحوه في تعظيم 
القرآن: #وَإِنَمُ فى 2 ألكتّب لَدَيَمَا َمل حَكبِة »4 [الزخرف: 4] ويجوز أن يكون مجروراً على 
القسمء كأنه قيل : قل الله يفتيكم فيهنّ وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب. والقسم أيضاً 
لمعنى التعظيم؛ وليس بسديد أن يعطف على المجرور في (فيهِنّ)». لاختلاله من حيث 
اللفظ والمعنى» فإن قلت بم تعلق قوله: إلى ينه 'إنْس4؟ قلت: في الوجه الأوّل هو 
صلة (يتلى) أي: يتلى عليكم في معناهن» ويجوز أن يكون (في يتامى النساء) بدلاً من 
(فيهن) وأما في الوجهين الآخرين فبدل لا غير. فإن قلت: الإضافة في (يتامى النساء) ما 
هي؟ قلت: إضافة بمعنى (من) كقولك: عندي سحق عمال وقرىء: «في ييا 
النساء» بياءين على قلب همزة أيامى ياءء «الا يُوْبوئَهْنَ مَا كُيِبٌ لَهِنَّ» وقرىء : 0 الله 
لهِنن» أى: ما فرض لهن من الميراث» ل ل و 
لها" . فإن كانت جميلة تزوجها وأكل المال» وإن كانت دميمة عضلها عن التزوج حتى 
تموت فيرثئهاء 006 ؛ تَكِمُوشْنَ» يحتمل في أن تنكحوهن لجمالهنء وعن أن 
تنكحوهن لدمامتهن» وروى أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا جاءه ولي 


0 ل لصيل عدي : قال الشيخ: «والذي ذكره النحويون من ذلك إضافة الشيء إلى جنسه نحو: 
«خاتمٌ حديدٍ؛» ويجوز الفصل إما بإتباع نحو: «خاتم حديد» أو تنصبّه تمييزاً : نحو: «١خاتم‏ حديداً» أو 
تجرّه ب ١مِنْ)‏ نحو: خاتم من حديد». قال: «والظاهر أن إضافة «سُحَْقَ عمامة» و «يتامى النساء» 
بمعنى اللام» ومعنى اللام الاختصاص». . وهذا الردُ ليس بشيء فإنهم ذكروا ضابط الإضافة التي 
بمعنى ١مِنَ‏ أن تكونٌ إضافة جزءٍ إلى كل بشرطٍ صدقٍ اسم الكل على البعض» ولا شك أن 
اايتامى») بعض من النساءء والنساء يَضْدُق عليهنّ» وتحرّزنا بقولنا «بشرطٍ صدق الكل على البعض» 
من نحو «يد زيد» فإِنَّ زيداً لا يَصْدّقُ على اليد وحدها. وقال أبو البقاء: «في يتامى النساء» أي : 7 في 
اليتامى منهن» بساك و و انتهى. الدر المصون. 

(20) قوله «ومالها . .٠‏ إلخ» عبارة النسفي : ولعل أصله ومالها إلى ماله. (ع) 


1١66 


اليتيمة نظرء فإن كانت جميلة غنية قال: زوّجها غيرك والتمس لها من هو خير منك» وإن 
كانت دميمة ولا مال لها قال: تزوجها فأنت أحق بها (477)» ##رلْسْسْمننَ #4 مجرور 
معطوف على (يتامى النساء) وكانوا في الجاهلية إنما يورثون الرجال القوام بالأمور دون 
الأطفال والنساءء ويجوز أن يكون خطاباً للأوصياء كقوله: #ولا تَبَدَلوَاْ أيِيتَ بلطيب » 
[الساء: ؟]. #وارن تفومواً» : مجرور كالمستضعفين بمعنى : يفتيكم في يتامى النساءء وفي 
المستضعفين» وفي أن تقومواء ويجوز أن يكون منصوباً بمعنى: ويأمركم أن تقومواء وهو 
خطاب للأثمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا لهم حقوقهم» ولا يخلوا أحداً يهتضمهم. 


4< بء4ء 7 سعد سلا هر 2 0 ال ا 
وإ أعرأة حَاهَتَ من بَعِلِهَا ورا أو , عاضا قلا جناء عَلَيهِمًَ أن صلخا سيم لها 
١ 4‏ 0 000 و 2 وي حرو 


وَألصّلَمْ 2 واحضرث لي الت وإِن 0 وتَنَقُوا مآ ارقت لله ا يما 
مر بح 8 د برا 409 


#حَافتَ مِنْ بَمَلِهَاك : توقعت منه ذلك لما لاح لها من مخايله وأماراته» والنشوز: أن 
يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها 
بسب أو ضربء» والإعراض: أن يعرض عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستهاء وذلك لبعض 
الأسباب من طعن في سنّ. أو دمامة» أو شيء في حلق أو خلقن إرعنولة أو طموح 
عين إلى أخرى؛ أو غير ذلك فلا بأس بهما في أن يصلحا بينهماء وقرىء: يصّالحاء 
ويصالحاء بمعنى: يتصالحاء ويصطلحاء ونحو أصلح: أصبر في اصطبرء 1127© في 
معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثة» ومعنى نى الصلح: أن يتصالحا على أن تطيب له 
نفسا عع القمحة أو عن “تعفنها: كما فعلت تردة يدث زمعة حي كرعك أن يفارقها 
رسول يَكلةٍ وعرفت مكان عائشة من قلبهء فوهبت لها يومها (لا/ا5). كما روى أن امرأة 


7 -أخرجه الطبري في تفسيره (557/9)»: رقم 2»)١1١91/7(‏ من طريق إبراهيم عن عمر بن الخطاب - 


رضى الله عنه -. 
قال الشافظ في تخريج العشاف: اخربه الظيري من 'طريق إبراقيم :أن عشر ين الحطاب - فدكره 
مرسلا. انتهى . 

ا أخرجه البخاري .)741/1١١(‏ رقم (25517). كتاب النكاح» باب: المرأة تهب يومها من زوجها 
لضرتها. . 


ومسلم )0 رقم /ا؛ .)١5759(-‏ كتاب الرضاع » باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. 

- وأبو داود (؟/ 747 157) رقم (7170), كتاب النكاحء باب: في القسم بين النساء. 

وابن ماجه (1/ 2)7155 رقم »)١915(‏ كتاب التكاحء باب: المرأة تهب يومها لصاحبتها. 

- والنسائي في الكبرى :)7١0١/50(‏ رقم (2»)7/84175 كتاب عشرة النساء باب: المرأة تهب يومها 
لامرأة من نساء زوجها. 


أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها وكان لها منه ولد فقالت: 0 
ل ا ال إن كان هذا يصلح فهو أحب إليّء فأقرها. أ 

تهب له عل الدهر» د كلو ٠١‏ ال روا مدل قلس 3 إل أن يعوا لجان ا 
را ٠‏ والح حَزة4 من الفرقة أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة. أو هو خير 
من الخصومة في كل شيء. أو الصلح خير من الخيورء كما أن الخصومة شر من الشرور 
وهذه الجملة اعتراض » وكذلك قوله» ور 3 لدي الشّم204, ومعنى إحضار الأنفس 
احم أن القع تعمل حامر لها الا يتين ها اذا ولاسليك عع يسنن انها لوط اده 
وحار ا تسد تسا وخر ليد وزكر لااتياوا قي سح 
بأن يقسم لها وأن يمسكها إذا رغب عنها وأحب غيرهاء رَإن ب يُحَسيْرٌأ» بالإقامة على 
نسائكم وإن كرهتموهن وأحببتم غيرهن». وتصبروا على ذلك مراعاة لحق الصحبة» 
يتنا النشوز والإعراض وما يؤدي إلى الأذى والخصومة» يرك أنه كت يما 
2 مورت # من الإحسان والتقوى. ككل وهو يثيبكم عليه وكان عمران بن حطان 


حت - والبيهقي (0/ ٠4‏ - 078 كتاب النكاحء بانهة ها يسمدن به على أنْ النبيّ - يَلةٍ ‏ فى سوى ما 
ذكرنا. 
الوم من ليق سما بن قرط مهن نمطا د رصن اهاب 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الحاكم من حديث عائشة وهو في الصّحيحين من رواية 
عروة عن عائشة قالت «ما رأيت امرأة أحب أن أكون مسلاجها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها 
حدّة. الحديث». انتهى . 


20111 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وكأنه يريد أن قولّه: «وإِنْ يتَمَرقاه معطوفٌ على قوله: «فلا جناح» فجاءت 
الجملتان بينهما اعتراضاًء هكذا قال الشيخ وفيه نظرء فإن بعدهما جملا أَحَرَ فكان ينبغي أن يقول 
الزمخشري في الجميع: إنها اعتراض» ولا يخص: «والصلح خير» «وأَخضِرّت الأنفسٌ؛ بذلك» 
وإنما يريد الزمخشري بذلك الاعتراضٌ بين قوله: «وإن امرأة» وقوله: «وإِنْ تحسنوا» فإنهما شرطان 
متعاطفانء ويَّدُلُ عليه تفسيده هله بما يفيد هذا المعنى فإنه قال: : «وإن تحسنوا بالإقامة على نسائكم 
وإن كرهتموهن وأحببتم غيرهن وتتقوا النشورّ والإعراضٌ» انتهى . والألفٌ واللا م في «الصلح» يجورٌ 
9 ع تكونَ للعهد لتقم ذكره نحو: (سس يرث ايل »أ و#خير؟ يُخُتمل أن 

تكون للتفضيل على بابها والمفضْلٌ عليه محذوفٌ فقيل: تقديرُه: من النشوز والإعراض» وقيل: 
خيرٌ من الفرقة» والتقدير الأول أؤلى للدلالة اللفظية» ويُختمل أن تكون صفةً مجردةً أي: والصلحٌ 
خيرٌ من الخيورء كما أنَّ الخصومةٌ شرٌ من الشرور. انتهى. الدر المصون. 

0) قوله «وبغير قسمتها' لعله غير قسمتها»» كالفرقة والنفقة والمهر. وعيارة النسفي: تسمح بقسمتها 

والرجل .. إلخ» فحرر. 42 


١ /ا6‎ 


الخارجي من أذمٌ بني آدمء وامرأته من أجملهمء فأجالت في وجهه نظرها يوم ثم تابعت 
الحمد للهء فقال: مالك؟ قالت: حمدت الله على أنى وإياك من أهل الجنة. قال: كيف؟ 
قالت: لأنك رزقت مثلى فشكرت» ورزقت مثلك فصبرتء وقد وعد الله الجنة عباده 
الشاكرين والصابرين (57/8). 


رص #_ 5- 0 حم الي ك0 
#وَلن للتطيما أن ما نكن لفسا و دم و ان يي العيل فتدروها 


209 الى 


2 لقع ولع عرص ع عستي لطر عو شا اك 0 ١‏ 
م ذَ وَإِنْ تَصَلحوأ و اه أئلهَ كان عقون حي 49 


#وأن مَستطيعواً» : ومحال أن تستطيعوا العدل» ب الس والتسوية حتى لا يقع 
كل الئنة ولا زيادة ولا نقصان فيما يجب لهن؛ فرفع لذلك عنكم تمام العدل وغايته» وما 
كلفتم منه إلا ما تستطيعون بشرط أن تبذلوا فيه وسعكم وطاقتكم, لأنَّ تكليف ما لا 
يستطاع داخل في حدّ الظلم وما رَيّكَ بِطَنّمٍ َسَِيدٍ 4 [نصلت: 143 وقيل: معناه أن تعدلوا 
في المحبة» وعن النبي 357: أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول «هذه قسمتي فيما أملك 

فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» (41/4) يعني: المحبة؛ لأن عائشة ‏ رضي الله عنها - 

كانت أحب إليهء وقيل: إن العدل بينهن أمر صعب بالغ من الصعوبة حداً يوهم أنه غير 

مستطاع» لأنه يجب أن يسوّي بينهن في القسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة 
والمفاكهة والمؤانسة وغيرها مما لا يكاد الحصر يأتي من ورائه» فهو كالخارج من حدّ 

الاستطاعة. هذا إذا كن محبويات كلهن؛ فكيف إذا مال القلب مع بعضهن #ثُلا ثمي. 

كل ألْتَتَّلِ4: فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها قسمتها من غير رضاً 

4 قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى. 

4 - أخرجه الدارمي (7/ )١45‏ كتاب النكاح ‏ باب في القسمة بين النساء وأبو داود (؟/١١5)‏ كتاب 
النكاح» باب القسم بين النساء ‏ الحديث )75١15(‏ والترمذي (557/5) كتاب النكاح» باب التسوية 
بين الضرائر الحديث )١١150(‏ والتسائي (7/ 75) كتاب عشرة التساء» باب ميل الرجل إلى بعض 
نْسائه دون بعض . 
وابن ماجه )777/١1(‏ كتاب النكاح» باب القسمة بين النّساء ‏ الحديث (1971) وابن أبي شيبة (*/ 
7-/187) وابن حبّان  105(‏ موارد) والحاكم (؟1817/5) كتاب النكاح» باب 0 


العدل بين النّساءء والبيهقي (598/1) كتاب القسم والنشوز: باب #لن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء© من حديث عائشة قالت: كان رسول الله - 35 يقسم فيعدل ويقول: «اللهمّ جد فيح 
فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أصحاب السئن وابن ن حبّان والحاكم من رواية أبي قلابة 
عن عبد الله بن يزيد عن عائشة وفيه يعنى «القلب». انتهى 


١4 


منهاء يعنى: أن اجتناب كل كل اليل ينما عر الي اد تر و اليه 01و دبرطلوا ليها ناو 
متكم التفربط في العدل كله وفيه ضرب من التوبيخ» مت ها كَالْبحَلَفَة : وهي التي 


هلْهِي لأ حِظْةأزتطبيق أوْصَلَفٌأَرْبَئِنَ دك تَعْلِيئْ؟” 

وفي قراءة أبيّ: فتذروها كالمسجونة» وفي الحديث: «من كانت له امرأتان يميل مع 
إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» (80). وروى أن عمر بن الخطاب ‏ رضي اللّه 
رسول الله بعث عمر مثل هذا؟ قالوا: لاء بعث إلى القرشيات بمثل هذا وإلى غيرهنٌ بغيره: 


-أخرجه أحمد 0 "©) والدارمي )١57/7(‏ كتاب النكاح ‏ باب العدل بين النّساءء وأبو داود /١(‏ 
كتاب النكاح ‏ باب القسم بين النّساء ‏ الحديث )1١177(‏ والترمذي (547/1) كتاب النكاح 
- باب التسوية بين الضرائر - الحديث )١١41١(‏ والنّسائي (77:/7) كتاب عشرة النّساء ‏ باب ميل 
الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. وابن ماجه /١(‏ 77) كتاب النكاح باب القسمة بين النّساء - 
الحديث )١1959(‏ وابن الجارود ص )71١(‏ كتاب النكاح ‏ الحديث (975) وابن حبّان  ١707(‏ 
موارد): والحاكم )١187/7(‏ كتاب التكاح ‏ باب التشديد في العدل بين النساءء والبيهقي (1917//7) 
كتاب القسم والنشوز ‏ باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها وغيرهم من حديث همام عن قتادة عن 
النفيرين أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلتٍ -: «إذا كانت عند الرجل 
امرأتان جاء يوم القيامة وشقه ساقط» ‏ لفظ الترمذي. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وأما الترمذي فقال: (إنما أسند هذا 
الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال ولا نعرف هذا 
الحديث مرفوعاً إلأ من حديث همام؛ | .ها 
وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد كما في «تلخيص الحبيرا )2١١/9(‏ وللحديث شاهد من 
حديث أنس. 
أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (7/ 07٠١‏ من طريق محمد بن الحارث الحارئي ثنا شعبة عن 
عبد الحميد د بن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله  ::!2‏ «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وشقّه مائل». 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه أصحاب السَئن وابن ار ارو ضيني 
نهيك عن أبي هريرة. قال الترمذي: لا يعرف مرفوعاً إلأ من حديث همّام. انتهى 

41 لبنت الحمارس. والاستفهام إنكاري» ال ل م لل 
الزوج بهاء أو تطليق لها مع الزوجء أو صلف - أي عدم حظوة من الزوج بها - وصلفت صلفاً من 
باب تعب. وتشاء صالفات وصلائف» لم يحظهن الزوج» أو تعليق بين ذلك المذكور من الأحوال. 
وتسبيغ مشطور الرجز بزيادة ساكن في آخره ‏ كما هنا قليل. 
ينظر لسان العرب: (هلل). (ها)ء وتاج العروس؛ (حوق)»؛ (هلل). (حظا).ء (ها)ء ولسان 
العرب: (حوق)» وتهذيب اللغة 2765/0 والمخصص ؟/ ”ا .47/1١6‏ 


١8 


فقالت: ارفع رأسك فإن رسول الله يَكْةِ كان يعدل بيننا في القسمة بماله ونفسه. فرجع 
الرسول فأخبره» فأتم لهن جميعاً (541) وكان لمعاذ امرأتان» فإذا كان عند إحداهما لم 
يتوضأ فى بيت الأخرى» فماتتا فى الطاعون فدفنهما فى قبر واحد (447)» #وَإن تُصْلِحوَا» : 
5 5 5 سه ل 0 2 6 1 
ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة» # وَتَتَفَوأ» فيما يستقبل ع غمر الله لكم. 
م سد هد وج رص 0 مه يح ىن رض © سكام مودس 
#وإن سْمَرًَا يَمْنِ أَنَّهُ كلا من سَعَيِهء وَكانَ الله وسِعًا حكيمًا (()4 
وقرىء: «وإن يتفارقا» بمعنى وإن يفارق كل واحد منهما صاحبهء لابْنْن أنَدُ ك4 : 
يرزقه وا عخيرا ها روحَه وعيشاً أهنأ من عيشه. والسعة الغنى» والمقدرة. والواسع 


ونه مسا فى السَمواتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَلَقَدَ ويا ألّذِينَ ونوا الكتب ين مَبيِكُمْ وَإِيَادْ 
أن هوأ أله ون مَكُْيُوا ينول ما فى السَمنواتٍ وَمَا ى لاض يكن أله ع حِيدًا (8) 
وله ما فى أَلسَمْواتِ وَمَا فى الَْرْضٍ وَكَقَّ بأئَّهَ وَكيلا © إن يَمَأْ هنكم أَيَا الاش 
ََأتِ ساكس دكن لَه عل ِكَ كرا (9©) > 
#ين مَنَيِكُمَ»: متعلق ب «وصينا»ء. أو ب «أوتوا». 8 وَإِيَا 4 عطف على «الذين 


أوتوا»» # الكتب» : ب اضر > اول للكت الس اويا « أن أَتَّهُوا4 : بأن اتقواء وتكون 
أن المفسرة» لأنْ التوصية في معنى القول. وقوله: #وَإن تَكَمُرُوا ون ينه عطف على «اتقوا» 
لأنَ المعنى: أمرناهم وأمرناكم بالتقوى» وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فإن لله والمعنى: إن 
لله الخلق كله وهو خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلهاء فحقه أن يكون 
مطاعاً في خلقه غير معصيّ. يتقون عقابه ويرجون ثوابه «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب» 


١‏ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)777/١(‏ غريب» وأخرج أحمد (8/ 410) نحوه من 
حديث أبي عمرو بن حفص بن المغيرة - رضي الله عنه . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده هكذاء وفي مسند أحمد من رواية باسرة بن سمين: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول ‏ وهو يخطب الناس يوم الجابية «إن الله جعلني خازنا لهذا المال 
وقاسماً له. ثم قال: بل الله يقسمهء وأنا باديء أهل رسول الله - كَل ففرض لأزواجه عشرة آلاف 
إلا جويرية وصفية وميمونة. و ا و عو فعدل بينهنَ عمر 
- الحديث» أورده في سنن أبي عمرو بن حفص في مسند المكيين. انتهى 

ل ل ل ل 
وزاد: فأسهم بينهما أيهما تقدّم وهذا مرسل. وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو نعيم 
في الحلية. في ترجمة معاذ من رواية الليث عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل - فذكره ‏ وزاد: 
فأسهم بينهما أيهما تقدّم وهذا مرسل. انتهى 


ل 


من الأمم السالفة ووصيناكم أن اتقوا الله» يعني أنها وصية قديمة ما زال يوصي الله بها 
عباده» لستم بها مخصوصين, لأنهم بالتقوى يسعدون عندهء وبها ينالون النجاة في العاقبة» 
وقلنا لهم ولكم: وإن تكفروا فإن لله في سمواته وأرضه من الملائكة والثقلين من يوحده 
ويعبده ويتقيه» #وَكن آنّشُ4 مع ذلك؛ لعي عن خلقه وعن عبادتهم جميعاً؛ مستحقاً 
لأن يحمد لكثرة نعمه وإن لم يحمده أحد منهم وتكرير قوله: ينه ما في لسوت وَمَا فى 
لْأَرْض» تقرير لما عو بريد تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه؛ لأن الخشية والتقوى 8 
الخير كله #إن يَمَأْ بوك4 يفتكم ويعدمكم كما أوجدكم وأنشأكم © وَيَأتِ عر » 
ويوجد إنساً آخرين مكانكم أو خلقاً آخرين غير الإنس» #وَكَانَ أنه عَلَ كك من الإعدام 
والإيجاد» ©#تَدِرا» : بليغ القدرة لا يمتنع عليه شيء أراده» وهذا غعضب 1 وتخويف 
وبيان لاقتداره» وقيل: هو خطاب لمن كان يعادي رسول الله كَكْةِ من العرب. إن يكنا 
يمتكم ويأت بأناس آخرين يوالونه» ويروى: ا سات ال 
ظهر سلمان وقال: «إنهم قوم هذا» (5487) يريد أبناء فارس . 


وه 


#مّن كن يريد تهاب ألدَّيَْة4: كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة» #هَهِندَ أله تََابُ الذي 
وَالآرَةِ: فماله يطلب أحدهما دون الآخر والذي يطلبه أخسهماء لأن من جاهد لله 
خالصاً لم تخطثه الغنيمة» وله من ثواب الآخرة ما الغنيمة إلى جنبه كلا شيء» والمعنى : 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده حتى يتعلق الجزاء بالشرط . 


«8 يأيما لدب امثوا كوا ومين بالقنا شبد يِه ولو ع أَنشيك أو الويدين 


2 مه سي ري مح ع ل سه سر عه 
تعرضبوأ فإِنّ أللَهَ ن د با تَكَمَنْونَ حيرا 469 


#هَييمِينَ بأَلْقِسْطِ4 : مجتهدين في إقامة العدل حتى لا تجورواء «شْبَدَآه ينو تقيمون 
شهاداتكم لوجه الله كما أمرتم بإقامتهاء «وَلَوْ عَيََّ أَنشيك:4: ولو كانت الشهادة على 
أنفسكم أو آبائكم أو أقاربكم. فإن قلت: الشهادة على الوالدين والأقربين أن تقول: أشهد 
48 أخرجه الطبري في تفسيره (599/4)»: رقم .)1١7175(‏ 


من طريق سهيل , ع دك ا مااي جما 


«أخرجه الطبري من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بهذا وقال «يعني عجم الفرس». | 


١71١ 


أن لفلان على والديّ كذاء أو على أقاربي. فما معنى الشهادة على نفسه؟ قلت: هي 
الإقرار على نفسهء لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق لهاء ويجوز أن يكون المعنى: 
وإن كانت الشهادة وبالاً على أنة ع ع انا وذلك أن يشهد على 
من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره» #إن يك # إن يكن المشهود عليه؛ ييا © 
فلا تمنع الشهادة عليه لغناه طلباً لرضاه» #أز مَقِيرَا *: فلا تمنعها ترحماً عليهء #دَأنَّهُ أَوَلّ 
هيما 4: بالغني والفقير أي بالنظر لهما وإرادة او ولولا أن الشهادة عليهما مصلحة 
لهما لما شرعهاء لأنه أنظر لعباده من كل ناظر. فإن قلت: لم ثنّى الضمير في (أولى بهما) 
وكان حقه أن يوحدء لأن قوله: #إن يكن عَنِيًّا آَوْ مَتِرَا © في معنى إن يكن أحد هذين؟ 
قلت: قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله: #إن يَكرى حَينًا أذ مَيا »لآ إلى "المذكور» 
فلذلك ثنى ولم يفردء وهو جنس الغنيّ وجنس الفقيرء كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغنيّ 
والفقير» أي: بالأغنياء والفقراءء وفي قراءة أبيّ: فالله أولى بهم وهي شاهدة على ذلك» 
وقرأ عبد الله : «إن يكن غني أو فقير»» على كان التامة» أن تَمَرِلْوا © يحتمل العدل 
والعدول. كأنه قيل: فلا تتبعوا الهوىء. كراهة أن تعدلوا بين الناس» أو إرادة أن تعدلوا 
عن الحق» #وإن تَلَوْءأ أَرَ تُمْرضُوا : وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل» 
أو تعرضوا عن الشهادة بما عندكم وتمنعوهاء وقرىء: «وإن تلواء أو تعرضوا»» بمعنى: 
وإن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عن إقامتهاء ليإ أله كت يما تَعْمَُوْ حبرا # 
وبمجازاتكم عليه . 


2 أَلّذِنَ مَأ موا او أله 50 وَالْكنبِ ُ َلَيِى 0 عَنَّ ر رَسُوله لو وكير أذ 2 

000241 عر سس - ا سس ا 

أَنْزْلٌ ين قل ومن يك يأو بجتهء ملقَكهء وكليد وَرُسُلِهِء وَاَلْوَرِ الاخز فَفَّد صَنَّ صَكلاً 
بَعِيدًَا 2 


)00 قال السمين الحلبي: :ورد عليه الشيخ هذين الوجهين فقال: وتقديره: ولو كانت الشهادة على 
أنفسكم ليس بجيد؛ لأنّ المحذوف إنما يكون مِنْ - جنس الملفوظٍ به ليدلٌ عليه فإذا قلت: «كن 
محسناً ولو لمَنْ أساء إليك» فالتقدير: 0غ لمَنْ أساء ولو قَدَّرْته "ولو كان إحسانك» لم 
يكن جيداً لأنك تحذف ما لا دلالةً عليه بلفظٍ مطابق». وهذا الردٌ ليس بشىء» فإن الدلالة اللفظية 
موجودةٌ لاشتراكِ المحذوفٍ والملفوظٍ به في المادة» ولا يَضُْ اختلاثهما في النوع. وقال في الوجه 
الثانى: «وهذا لا يجوز لأن ما تعلق به الظرف كونٌ مقيدٌ»ء والكونُ المقيد لا يجوز حَذْقّه بل 
المطلقٌء لو قلت: كان زيدٌ فيك» تعني: محباً فيك لم يجز». وهذا الرد أيضاً ليس بشيء لأنه قَصَد 
تفسير المعنى» ومباديء النحو لا تَحْفَى على آحاد الطلبة فكيف بشيخ الصناعة؟ انتهى. الدر 
المصون. 


1١17 


« يكايها أَرّسِنَ :امو خطاب للمسلمين» ومعنى اءَامَنُو4: اثبتوا على الإيمان 
وداوموا عليه وازدادوه. « وَالكتب ألدَى أَززّلّ من مس4 المراد عه جين ما أتزل غلئ الانساء 
قبله من الكتب» والدليل عليه قوله: # وكليد زو] قرىء: «وكتابه) على إرادة الجنس»ء 
وقرىء: «نزل». «وأنزل»» على البناء للفاعل» وقيل: الخطاب لأهل الكتاب» لأنهم آمنوا 
ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض» وروي: أنه لعبد الله بن سلام» وأسد وَأَسيد ابني 
كعب» وثعلبة بن قيس ٠»‏ وسلام ب بن أخت عبد الله بن سلام» وسلمة ابن أخيه» ويامين بن 
يامين» أتوا رسول الله مكدو وقالوا: يا رسول اللّه» إنا نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة 
وعزيز ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فقال ‏ عليه السلام -: «بل آمنوا بالله ورسوله 
محمد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله», فقالوا: لا نفعل» فنزلت» انامنوا كلهم 
(485): وقيل: هو للمنافقين» كأنه قيل: يأيها الذينٍ آمنوا نفاقاً آمنوا إخلاصاً. فإن قلت: 
كيف قيل لأهل الكتاب : , وَالْحكنْبِ ألدِى َل من تل وكانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل؟ 
يؤمنوا بالجنس كلهء ولأن إيمانهم ببعض الكتب د بهء لأن طريق الإيمان به 
هو المعجزة» ولا اختصاص لها ببعض الكتب دون بعض»ء فلو كان إيمانهم بما آمنوا به 
لأجل المعجزة لآمنوا به كله. فحين آمنوا ببعضه علم أنهم لم يعتبروا المعجزة» فلم يكن 
إيمانهم إيماناًء وهذا الذي أراد عز وجل فى قوله: « رفوو فون ِبَّعَض وَنَكدٌُ بعص 
مده أن ل ل ا الك الإواقلت: 0 
«قََدَ صَلَّع لأن الكفر ببعضه كفر بكله. ألا ترى كيف قدم الأمر بالإيمان به جميعاً. 


7 


#- 7 س ا ماروء 0 ار ب 0 2 ع + 0 مه لو 24 ”مر 
إن الذبن موأ دمر لوا واثمر 5-0 | كرا لَر يح لَه لَغْفرَ كم ولا 


« ناكل للق ل ول لكوت قي» تفن للعتران والبداية ٠”‏ وهن اللطت علق 


14 -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )770/١(‏ للثعلبي في تفسيره من رواية الكلبي: عن أ 
صالح عن ابن عباس » وللواحدي في أسباب النزول من قول الكلبي. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: ذكره الثعالبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 
وذكره الواحدي في الأسباب عن الكلبي بغير سند. انتهى. 


- قال محمود: "نفي للغفران والهداية. ... إلخ» قال أحمد: وليس في هذه الآيه ما يخالف ظاهر‎ )١( 


1١67 


سبيل المبالغة التي تُعطيها اللام؛ والمراد بنفيهما نفي ما يقتضيهما وهو الإيمان الخالص 
الثابت» والمعنى: إِنْ الذين تكرر منهم الارتداد وعهد منهم ازدياد الكفر والإصرار عليه؛ 
يستبعد منهم أن يحدثئوا ما يستحقون به المغفرة ويستوجبون اللطف من إيمان صحيح ثابت 
يرضاه الله. لأن قلوب أولئك الذين هذا ديدنهم قلوب قد ضربت بالكفر ومرنت على 
الردّة» وكان الإيمان أهون شيء عندهم وأدونه» حيث يبدو لهم فيه كرّة بعد أخرى وليس 
المعنى أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردّة ونصحت توبتهم لم يقبل منهم ولم يغفر 
لهمء لأنَ ذلك مقبول حيث هو بذل للطاقة واستفراغ للوسعء ولكنه استبعاد له 
واستغراب» وأنه أمر لا يكاد يكون. وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم 
يرجع؛ لا يكاد يرجى منه الثبات؛ والغالب أنه يموت على شرٌ حال وأسمج صورة»ء 
وقيل: هم اليهودء آمنوا بالتوراة وبموسى ثم كفروا بالإنجيل وبعيسى. ثم ازدادوا كفراً 


00 َب 
20 5-4 _-ه 0# 2 
مع | مك وم > 2ن روس سك ف كي جحتكم 07 لا عل 4 ب مسر سا كني ا مسر 0 2 م 
0 ا وو كل ءءء ٠.‏ | أ أل يتلخد / 57 ب 1 0 
عدر الْمَتِفِمِينَ أن | عدابا اليما 4 الذبن ينجدون الحفرين اويا يمن دون المؤمئين 
ترح سد ار ا 
7 ال 0 
يدلغورت عندهم ا فإن !1 لعزة 6 
- 7 2 


«بثر الْمتَفْقِين» وضع (بشر) مكان: أخبر تهكما بهمء و8 اليت» نصب على الم 
أو ال الذين» أو هم الذين» وكانوا يمايلون الكفرة” '' ويوالونهم ويقول 
بعضهم لبعض : لايتم أمر محمد فتولوا اليهود. » ادن لْعرّدَ ينه جمِيعًا# يريد لأوليائه الذين 
كتب لهم العز والغلبة على اليهود وغيرهمء وقال: #وَيِلهِ الْمِرّهُ وَلرَسُوله. َلمؤْمِيِنَ * 
[المنانقون: 4]. 


عر يس سس مصاع 2 اس ل لم عه 
#وَهَدَ نَل عَلَكُمْ في الْكِتبٍ أن إذَا مععم َايات أله + كُثَرَ بي در با فَلا لفعدوأً 


حت القاعدة المستقرة على أن التوبة مقبولة على الإطلاق» لأن آخر ما ذكر من حال هؤلاء ازدياد الكفرء 
ولو كان المذكور في آخر أحوالهم التوبة والإيمان لاحتيج إلى الجمع بين الآية والقاعدة إذاء وإنما 
قم رهد الففل الذي أورده الزمخشري موقعه في آية آل عمران؛ وهو قوله تعالى: إن لذن كفروأ 
بد إيسبهم ثم أزدادوا كثرا أن تقب تَوْبَمهُرْ وَأُوْلتيِكَ هم الصَآلْونَ ©4 وقد ظهر الآن في الجمع 
بين هذه الآية والقاعدة وجه آخر سوى ما تقدم في آل عمران» وهو أن يكون المراد: لن يصدر 
منهم توبة فلن يكون قبولء من باب * على لا حب لا يهتدي بمناره * وعلى هذا يكون خبراً لا 
حكماء والمخبر عنهم من سبق في علم الله أنه لا يتوب من المرتدين, والله أعلم. وفي قول 
الزمخشري «(إن الناكث للتوبة العائد إليها يغلب من حاله أنه يموت بشر حال» نظرء فقد ورد فى 
الحديث «المؤمن مفتن تواب» قال الهروي: معناه يقارف الذنب لفتنتهء ثم يعقبه بالتوبة. ْ 


42 قوله: يمايلون الكفرة»: لعله «يمالئون».‎ )1١( 


١ 


2 : يه 6 صل ا ر«درعة 72> 5 كه ٍ 
مَعَهُمْ حَقّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عير نك إِذَا لهم إِنَّ لَه جَمعٌ الْمتَفقِينَ وَالْكفريَ فى 
2 لغل عه 0 سر سم 0 
إن د ٍِ / / فتح من أللو َالو ألم تَكْن مَعَكُمْ وَإن 
2 0 . و ا 0< سا ساح جم رس سلا 00007 - 1 014 
لم ستحودذ 7 تَمتَشَّكم من الْمرّميين فالله حك يسك 


6 
عم - 


وم م ابي مور رم وه 5-2 


لمَيَمَةٍ وَأن يجْعَلَ الْهُ يلفس عَلّ الْؤْمِيِنَ سببلا ((1)»* 


«أنْ إِذَا 5 57 المخففة من الثقيلة» والمعنى أنه إذا سمعتم» أي: نزل عليكم 
أن الشأن كذا والشأن ما أفادته الجملة بشرطها وجزائهاء و(أن) مع ما في حيزها في موضع 
الرفع ب «نَزّلهء أو في موضع النصب ب انَزّلاء فيمن قرأ به» والمنزل عليهم في الكتاب : 
هو ما نزل عليهم بمكة من قوله : #وَإدًا رت لَدّنَ يوْسُودٌ يه اا عرض عَنْهمْ حَقَّ يوْصُوأ في حَدِيثٍ 
ع4 [الأنعام: 14] وذلك أن المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم 
فيستهزئون بهء فنهى المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيهء وكان أحبار اليهود 
بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين» فنهوا أن يقعدوا معهم كما نهوا عن مجالسة 
المشركين بمكة» وكان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار هم المنافقون» 
فقيل لهم: إنكم إذاً مثل الأحبار في الكفرء إن أله جَايعٌ الْمتفِقِنَ وَالْكَْرنَ4 يعني 
القاعدون والمقعود معهم. فإن قلت: الضمير في قوله: لملا لَفَعدُوا مَعَهْم» إلى من يرجع؟ 
قلت: إلى من دل 0 يكت يها وَمسبََاُ 4 كأنه قيل : فلا تقعدوا مع الكافرين بها 
والمستهزئين بها. فإن قلت: لم يكونوا مثلهم بالمجالسة إليهم في وقت الخوض؟ قلت: 
لأنهم إذا لم ينكروا عليهم كانوا راضينء والراضي بالكفر كافر. فإن قلت: فهلا كان 
المسلمون بمكة ‏ حين كانه يجالسون الخائضين من المشركين ‏ منافقين؟ قلت: لأنهم 
كانوا لا ينكرون لعجزهم وهؤلاء لم ينكروا مع قدرتهمء فكان ترك الإنكار لرضاهمء 
#ألَدِنَ يَريَصُون» إما بدل من الذين :-خذون وإما صفة للمنافقين أو نصب على الذم 
يَرَيْصُونَ يك » أي: ينتظرون بكم ما يتجدد لكم من ظفر أو الات «ألر تك 
مك4 : مظاهرين فأسهموا لنا في الغنيمة لأ تسود لِك : ألم نغلبكم ونتمكن من 
قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم» «وَكَنتَسَكٌ ين الْمْومنين» بأن ثبطناهم عنكم» وخيلنا لهم ما 
ضعفت به قلوبكم ومرضوا في قتالكم» وتوانينا في مظاهرتهم عليكم» فهاتوا نصيباً لنا بما 
أصبتم» وقرىء اولك بالنصب بإضمار أن» قال الحطيئة [من الوافر]: 


ألم أكُ جارَكُم وَتَعُون بَبِيِي. وَتَيِمفَكُمَالمَرَئه ولإناد؟”" 


0 قوله: «أو إخفاق» في الصحاح: أخفق الرجل إذا غزا ولم يغنم. (ع) 
() للحطيئة يخاطب الزبرقان» وهم بنو عوف بن كعبء وكان جارهم ثم انتقل إلى بني رفيع» فذكر - 
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فإن قلت: لم سمى ظفر المسلمين فتحاء وظفر الكافرين نصيباً؟ قلت: تعظيماً لشأن 
المسلمين» وتخسيساً لحظ الكافرين؛ لأن ظفر المسلمين أمر عظيم”''. تفتح لهم أبواب 
السماء حتى ينزل على أوليائه» وأمًا ظفر الكافرين» فما هو إلا حظ دنيّ ولمظة من 
الذنا '” يمعورتهاء 
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مفيل - لله وهو خالزعهم 
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1 
1 
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يعون أله 4 : : يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطان الكفرء #9وَهُرٌ 
رف > : وهو فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معصومي الدماء 
والأموال في الدنيا وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة» ولم يخلهم ني العاجل 
من فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم» والخادع: اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا 
غلبته وكنت أخدع منه» وقيل: يعطون على الصراط نوراً كما يعطى المؤمنون فيمضون 
بنورهم ثم يطفأ نورهم ويبقى نور المؤمنين» فينادون: انظرونا نقتبس من نوركمء 
مسال # قرىء بضم الكاف وفتحهاء جمع كسلانء كسكارى في سكرانء أي: يقومون 

متثاقلين متقاعسين» ع د ا ا 9# امون 

أَلنَّاسَ # : يقصدون بصلاتهم الزناة:والشفع”” ل راد و لل َه لا ثيلا» : ولا يصلون إلا 

- الزيرقان بحق الجوارء وأنه ينبغى ألا يقاطعونه. والاستفهام للتقرير: أي أقروا , بحق الجوار» فيكون 

بيننا تمام المودة والمؤاخاة» 3 الليؤافقة ان العشر واليسرء والبأساء والضراء. 

ينظر البيت في ديوانه (65) وشرح شواهد المغني ص «حق وشرح ابن عقيل ص :لاه ومغني 

اللبيب ص 25159 وشرح شذدور الذهب ص 2.15٠7”‏ والدرر 447/54 والرد على النحاة ص 21١8‏ 

وشرح أبيات الكتاب ؟/ "الاء والدرر 88/4» والمقاصد النحوية 411/4» وجواهر الأدب ص 

4», والمقتضب ”/77؛ وشرح الأشموني ”55717//7, ورصف المباني ص 247 وهمع الهوامع 

ا وشرح قطر الندى ص كلل 0 المضيوه 0 
4700 القرآنء فإن الذي ل لشأفة الكفار 0 على 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم يطئوها. وأما ما كان يتفق للكفار فمثل الغلبة والقدرة التي لا 
يبلغ شأنها أن تسمى فتحاء فالتفريق بينهما مطابق أيضاً للواقع» والله أعلم. 
(؟) قوله: «ولمظة من الدنيا» في الصحاح: لمظ يلمظ ‏ بالضم ‏ لمظاء إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في 
فمهء واللمظة ‏ بالضم - كالنكتة من البياض. (ع) 

(*) قال محمود: «لأنهم إنما يصلون رياء ما دام من يرقيهم؛ فإذا خلوا بأنفسهم لم يصلوا أو لا يذكرون 

الله بالتهليل والتسبيح إلا ذكراً قليلاً في الندرة وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته - 
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قليلاً لأنهم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس إلا ما يجاهرون بهء وما يجاهرون به 
قليل ‏ أيضاً ‏ لأنهم ما وجدوا مندوحة من تكلف ما ليس في قلوبهم لم يتكلفوه. أو ولا 
يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلا في الندرة» وهكذا ترى كثيرا من المتظاهرين 
بالإسلام لو صحبته الأيام والليالي لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة؛ ولكن 
حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفتر عنه» ويجوز أن يراد بالقلة العدم. فإن قلت: ما 
معنى المراءاة وهي مفاعلة من الرؤية؟ قلت: فيها وجهان أحدهما: أن المرائي يريهم عمله 
وهم يرون استحسانهء والثاني: أن يكون من المفاعلة بمعنى التفعيل» فيقال: راءى 
7" وعيش مفانق. روى أبو زيد: 
رأت المرأة المرأة الرجل؛ إذا أمسكتها لترى وجههء ويدل عليه قراءة ابن أبي إسحاق: 
يرأونهم بهمزة مشدّدة مثل. يرعونهمء أي: يبصرونهم أعمالهم ويراءونهم كذلك». 

مُدَبْدَيينَ4 ما حال نحو قوله: (ولا يذكرون) عن واو يراءون» أي: يراءونهم غير ذاكرين 
مذبذبين» أو منصوب على الذم»ء ومعنى (مذبذبين) ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان 
والكفرء فهم متردّدون بينهما متحيرون» وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين أي: 
يذاد ويدفع فلا يقرّ في جانب واحدء. كما قيل: فلان يرمى به الرحوان”" إلا أن الذبذبة 
فيها تكرير ليس في الذب كأن المعنى: كلما مال إلى جانب ذب عنه» وقرأ ابن عباس 
«مذبذبين» بكسر الذال» بمعنى يذبذبون قلوبهم أو دينهم أو رأيهم. أو بمعنى يتذبذبون. 
كما جاء: صلصل وتصلصل بمعنى» وفي مصحف عبد الله. متذبذبين» وعن أبي جعفر: 
«مدبدبين»: بالدال غير المعجمة وكأن المعنى: أخذ بهم تارة في دبةٍ وتارة في دبة» فليسوا 
بماضين على دبة واحدة» والدبة: الطريقة ومنها: دبة قريش» و#وَيكَ4 إشارة إلى الكفر 


3 


والإيمانء 5# ِل مََوَْة4: لا منسوبين إلى هؤلاء فيكونون مؤمنين» #ولآ إل مك4 : 


الناس . يعني رآهم, كقولك : لعمه وناعمه. وفنقه وفائقه 


- الأيام والليالي لم تسمع منه تهليله ولا تحميده» ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفتر عنه. 
ولا يجوز أن يراد بالقلة العدم» انتهى كلامه. قلت: وإنما منع من أن يراد بها العدم لأنه خبر فيجب 
صدقهء وقد كانوا يذكرون الله فى بعض الأحيان فلا يمكن أن يسلب ذكر الله مطلقاء وإذا بئينا على 
أن المراد بالذكر الصلاة وهو الظاهرء فالمراد أيضاً الصلاة المعتبرة التى يذكر بها الانسان حق الله 
عليه فينتهي عن الفحشاء والمنكر. والصلاة في هذا الوجه مسلوبة عن المنافقين مطلقاء فيجوز إذا 
حمل القلة على العدم بهذا التفسيرء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: «وفتقه وفائقه» في الصحاح أنهما بمعنى: أي نعمه. (ع) 

(؟) قوله: «يرمي به الرحوان» في الصحاح الرحى معروفة» والألف منقلبة من الياء. تقول: هما رحيان. 
وفيه أيضاًء رحت الحية ترحوء إذا استدارت» والرحي: قطعة من الأرض تستدبر وترتفع على ما 
حولها. ورحى القوم: سيدهم. والأرحاء: الأضراس . والأرحاء: القبائل التي تستقل بنفسها 
وتستغني عن غيرها اه. وظاهره أن الرحى هنا وادي» فليحرر. (ع) 
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ولا منسوبين إلى هؤلاء فيسمون مشركين. 


0 ألْدِينَ ءَامَنوأ ا د تَتَخِذُوأ ألْكفرنَ 1 و ِيَآه من دون الْمَؤْمِيِينَ أريدود أن يحَصَلُوأ به 
دا 
«لا َتَحِدُوا ألكَفْرنَ أَوْليَ:#: لا تتشبهوا بالمنافقين في اتخاذهم اليهود وغيرهم من 
أعداء 00 أولياء» 37 0 حجة بينة » يعني أن ا 0 بينة على 1 
فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن» ل المؤمن . 
إن ليون المَرهِ الأنكل بن أثار َلك يحَدَ لهم را 9 إلا ألدرت تابو 
َأَصلَحُوأ وَلْتصصمُوا له وَلْلَصُوأ ديهز ينه تأؤلكيلك مم الْمؤميِري وَسَوْف يُوْتٍ أ 
لْمُؤْمِِينَ برا عَظِيمَا 03 » 
#ألدّرْكِ الْسَكلٍ4 : الطبق الذي في قعر جهنم» والنار سبع دركات؛. سميت بذلك 
لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض» وقرىء بسكون الراء» والوجه التحريك» لقولهم : 
أدراك جهنم. فإن قلت: لِمَ كان المنافق أشدّ عذاباً من الكافر؟ قلت: لأنه مثله فى الكفرء 
وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام 3 ومداجاتهم”'"'؛ مَبِيرًا#: ما أفسدوا من أسرارهم 
وأحوالهم في حال النفاق» ف( وأَعتصمُوأ موأ يأّر 4 : ووثقوا به كمايثق المؤمنون الخلص». 
« وَأخاصوا د 05 سَهْرَ إنر» : لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه» (تأزكيك م الؤبي» : : فهم 
أصحاب الع طقف ورفقاؤهم في الدارين» لأوَسَوْفَ يُوْتٍ أَنَّهُ الْمُؤّمِنِينَ أَجَرَا حَظِيمًا4 : 
فيشاركونهم فيه ويساهمونهم. فإن قلت: من المنافق؟ قلت: ا من أظهر 
الإيمان وأبطن الكفرء وأمّا تسمية من ارتكب ما يفسق به بالمنافق فللتغليظ» كقوله: « 
ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» (180) ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من كنّ فيه 
فهو مئافق» وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف». 
وإذا اتتمن خان» (5485) وقيل لحذيفة - رضي الله عنه : من المنافق؟ فقال: الذي يصف 
0 تقدم في آل عمرانء وقال الحافظ في الكشاف: تقدّم في آل عمران والبقرة. انتهى. 
45 أخرجه البخاري 2/1 كتاب الإيمان» باب: علامة المنافق حديث (*77). 17/57 كتاس 


الوصاياء باب: قول الله عزّ وجل م بَعَدِ وَصِيَةَ وص ... 4. حديث (75719). 
(5. 5580)., كتاب: الشهادات» باب: من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن» حديث (55875). 


)1١(‏ قوله: «ومداجاتهم» في الصحاح : المداجاة: المداراة. )ع0 
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الإسلام ولا يعمل به وقيل لابن عمر: ندخل على السلطان ونتكلم بكلام فإذا خرجنا 
تكلمنا بخلافه فقال: كنا نعده من النفاق» وعن الحسن: أتى على النفاق زمان وهو مقروع 
و فأصبح وقد عمم وقلد وأعطى سيفاًء يعني الحجاج . 

سر رام 08 5 200240 1 بح مه ----” 

ا ا لَه سَاكرًا عَلِيما (09]) 4 

جنا يتفكلٌ أنه بمَدَبِكُْ) : | يتشفى به من الغيظ» أم يدرك به الثأرء أم يستجلب به 
نفع أم 0 0 بعذابهم . وهو الغنيٌ الذي لا يجوز عليه شيء 
من ذلك» وإنما هو أمر أوجبته الحكمة أن يعاقب المسيء» فإن قمتم بشكر تحهته وآمنتم 
ال ل ا «وكانَ أنّهُ ساحكرًا 4 : مثيباً موفياً أجوركمء 
عَلِيمًا4 بحق شكركم وإيمانكم. فإن قلت: لم قدم الشكر على الإيمان؟ قلت: لأن 
العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه وتعريضه للمنافع» فيشكر شكراً 
فقماء الو اشر لجح امل اواك ودرا يعاد فكان الشكر 


متقدماً على الإيمان» وكأنه أصل ا- 1 ل 
« جه لَا يِب أنه الْجَهْرٌ ,الوه ين الْمَوَلٍ إِلّا من ظلر وكا مه صميعًا عَلِيمًا 2 إن لُندَوأ 
1 معرر ع عء - م سرك هم 
ا ار 2 معنن اه 


طِإِلا من ظْير 4 : إلا جهر من ظل: استثنى من الجهر الذي لا يحبه الله جهر 
>ت | )14/1١5(‏ كتاب: الأدب. باب: قول الله تعالى #يأبها ألرِرت اموا أنَّهَاْ ..»*. حديث 

.)5:960( 

- ومسلم 2)07575/١(‏ كتاب الإيمان؛. باب: بيان خصال المنافق حديث (09) .)١١٠١(‏ 

- والترمذي .)١9/6(‏ كتاب الإيمان» باب : ما جاء فى علامة المنافق حديث (77731). 

+ والتسائي (1190/8) كات الاننافة :ات علانة المافق : ديف 0075 

- وأحمد (01//9") , 

- وابن حبّان »)54٠ /١(‏ كتاب الإيمان» باب: ما جاء فى الشرك والنفاق. حديث (/ا76), 

- والبيهقي (75848/7)» كتاب الوديعة» باب: ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات. كلهم من طرق 

عن أبي هريرة. 

- قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: لأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ «آية المنافق ثلاث إلى 

اخره»؛ وفي رواية «من علامات المنافق ثلاث» . انتهى . 


00 قوله: «وهو مقروع فيه» لعله يريد القرع بالعصا. وفي الصحاح «القارعة» الشديدة من شدائد الدهرء 
وهي الداهيةء يقال: قرعتهم قوارع الدهرء أي أضابتهم. وقرعت رأسه بالعصاء مثل قرعت. (ع) 
إفه قال محمود: «تقديره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلمء وهو أن يدعو على - 
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المظلوم؛ وهو أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه من السوءء وقيل: هو أن يبدأ بالشتيمة 
فيرد على الشاتم وَلْمَِ أَنَصّرٌ بَعَدَ ظُِْ 4 [الشورى: ]4١‏ وقيل: ضاف رجل قوماً فلم 
يطعموهء فأصبح شاكياء فعوتب على الشكاية فنزلت» وقرىء «إلا من ظلم» على البناء 
للفاعل للانقطاع. أي: ولكن الظالم راكب ما لا يحبه الله فيجهر بالسوءء ويجوز أن 
يكون (من ظلم) مرفوعاًء كأنه قيل: لا يحب الله الجهر بالسوءء إلا الظالم على لغة من 
يقول: ما جاءني زيد إلا عمروء بمعنى ما جاءني إلا عمروء ومنه ظلَا يمَلرُ من في لسوت 
وَالْرْضٍ الِب إِلّا أن 4 [العمل: 56] ثم عاضا التترمكر ال يكير اعد اعد ار د 
كان على وجه الانتصارء بعد ما أطلق الجهر به وجعله محبوباًء حثاً على الأحب إليهء 
والأفضل عنده والأدخل في الكرم والتخشع والعبودية» وذكر إبداء الخير وإخفاءه 
تشبيبآ'' للعفوء ثم عطفه عليهما اعتداداً به وتنبيهاً على منزلته» وأن له مكاناً في باب 
الخير نيط “5 بوالدلي على أن العفر هن الفرمن المحصوي يدكر إنذاه الشمن اعفاد 
قوله: ليَاِنَ أمَهَ كن عَفُوَا كرا 4 أي: يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام» فعليكم أن 
تقتدوا بسنة الله . 

«إذَّ ليت يَكمُرون لله وَرسْيو- وَرْبِدُوت أن يَُرْهُوًا بَيْنّ ألّهِ ولو ويمور فُؤْمنُ 
بض وَنَححَدُُ بض وَبرِيدُوَ أن يَتَّحِذُوأ بن لِكَ سيبلا © أزليك حم الكَدونَ 


سك ]ةج سس ل ع سح ع نسي 
حقَا وأعتدتا كفن عذابا مهينا © 


جعل الذين آمنوا بالله وكفروا برسله أو آمنوا بالله وببعض رسله وكفروا ببعض كافرين 
بالله ورسله جميعاً لما ذكرنة"' من العلة» ومعنى اتخاذهم بين ذلك سبيلاً: أن يتخذوا دين 
وسطاً بين الإيمان والكفر كقوله: «وَلا جَْهَرَ بصَلَانِكَ وَلَا حافت يبا وَأَعْ بين دَِكَ سيلا » 
[الإسراء : ]1١1‏ أي: طريقاً وسطاً فى القراءة وهو ما بين الجهر والمخافتة» وقد أخطؤواء 
فاته لا واسطة بين :الكفر والإبمان؟"؟ ولذلك قال «أزليك م الكروة عا > أيهم 


حت الظالم ويذكره بما فيه. . .الخ» قال أحمد: «ووجه التغاير أن الظالم لا يندرج في المستثني منه كما 
أن الله تعالى مقدس أن يكون في السموات أو في الأرض»ء فاستحال دخوله في المستثنى منه» وكذا 
لا يندرج المستثنى في المستثنى منه في قولك: ما جاءني زيد إلا عمرو. وكلام الزمخشري في هذا 
الفصل لا يتحقق لي منه ما يسوغ مجاريته فيه لإغلاق عبارته» والله أعلم بمراده. 

)١(‏ قوله: «تشبيهاً» لعله محرف وأصله «تنبيهاً» فحرر (ع) 

(؟) قوله: «وسطاً» أي متوسطاً . ع2 

6*6 قوله: «لما ذكرناء أي في تفسير قوله تعالى: كما اَن َامنْوَا َامِنُوأ أله وَرَسُول 4 . . . الخ. (ع) 

(4) قوله: «فإنه لا واسطة بين الكفر والإيمان» هذا عند أهل السنة. أما عند المعتزلة ففاعل الكبيرة الذي ح- 


١76 


الكاملون في الكفرء و(حقاً) تأكيد لمضمون الجملة» كقولك: هو عبد الله حقاً. أي: حق 
ذلك حقاء وهو كونهم كاملين في الكفرء أو هو صفة لمصدر الكافرين» أي: هم الذين 
كفروا كفراً حقاً ثابتاً يقيناً لا شك فيه. 


دي روم ذم سءس 24 د مه 


لك ب ساسا اس سار سر كط, 0 و 5 12 ع 0 
الي امنوأ بألل وَرَسَلِهء وَل يفرفوا بَِيْنَ أحارٍ يع 2 سَوف يُوْتِيِهِمْ أجورَهم وَكانَ 
للد 5 تَحِيما ((0) 


ل 
قلت: إن أحداً عام في الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما وجمعهماء تقول: ما رأيت 
أحداء فتقصد العموم» ألا تراك : تقول: إلا بني فلان» وإلا بنات فلان؛ فالمعنى: ولم 
يمرقوا ب بين اثنين منهم أو بين جماعة ومنه قوله تعالى: #لشكنّ حار ين الْنَآءِ » 
[الأحزاب: 0]97 ##سَوفٌ د ته رهم 4 معناء : أن إيتاءها كائن لا محالة وإن تأخر 
فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته لا كونه متأخراً. 


و 00 الككت رس ل ل 5 ا 7 ألا ا 200 و 210 04 هه 

©يسَْككَ أ يتب أ تيم كا سَّماءِ فقد سألوا موم> أ كبر مِن ذلا 
وه 

ره لسر 100 000 وك مس 27 ليم مامه سرع ور 

فَفَالوأ | 00 يك لَعِجَلٌ من بعد ما جَاء نهم 


2011 هه 7 00 00 وَفَعَنَا 7ه 0-0 7 5 نر 
ليك فَعَفَوا عن ذَلِكَ وءائننا مور مئ سلطلنا م مبينا 07 و فَعنَا فوقَهِم الطورٌ بمينقه م وقلنا 
كم أنغوا ابام ب يدا وناك لا دوا في الكت تر كا لك 9 يا نه 

2 39 2 نر نين ليا دء هام 0-9 وَفَوَلِهِمَ 21-0 طلق ف علخ مر م 
مسِتفَهمٌ وَكفرِم يلت اله وفللوم اليه يعي حت وله وبا ري 


يَكْفْرِهِمْ كلا يُؤْمِبُونَ إلا ليلا 9 9 رهم وَفَولِهمْ عل عَلَ مَرَيمَ بببننًا عَظِيما () وهو 


ا لكل 


بر 0 1 0 
خا ره لتى كك ينه مالم به ون ِل إلا َه ألكلِنّ وما َلُوه يقينا 2©) بل رََمَهُ أنه 


له وان ل يرا كا © ويد هذ أل الكتب إلا قا .قل م - ووم الم 


يكو عَم ريد )4 


روي: أنْ ل إن 
كنت نبياً صادقاً فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى (441). فنزلت» وقيل: 


4407 - أخرجه الطبري في تفسيره (0707/9)» رقم »)21١774(‏ من طريق أسباط عن السدَّيّء وقال الحافظ - 
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كتاباً إلى فلان وكتاباً إلى فلان أنك رسول الله وقيل: كتاباً نعاينه حين ينزل» وإنما 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنت» قال الحسن: ولو سألوه لكي يتبينوا الحق لأعطاهم. 
وفيما آناهم كفاية» #قَقَرْ سَأَلَوَأ مُويَم4 جواب لشرط مقدر(١2.‏ معناه: إن استكبرت ما سألوه 
منك فقد سألوا موسى . ٠‏ #أَكْبَرَ ون دَلِكَ4 وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم في 
أيام موسى وهم النقباء السبعون» لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم ومضاهين لهم 
في التعنت» جر 4 : غَياناً يعطق أرناء ثره جهرة» # بطُلمهمٌ 4 : بسبب سؤالهم الرؤية؛ 
ولو طلبوا أمراً جائزاً لما سموا ظالمين ولما أخذتهم الصاعقة؛ كما سأل إبراهيم ‏ عليه 
السلام - أن يريه إحياء الموتى فلم يسمه ظالماً ولا رماه بالصاعقة» فتبأ للمشبهة ورميا 
بالصواعق”"» 9وَءَائينَا مُوسئ سُلْطًا ييئا4 : تسلطاً واستيلاء ظاهراً عليهم حين أمرهم بأن 
يقتلوا أنفسهم حتى يتاب عليهم فأطاعؤه. واحتبوا بأفنيتهم والسيوف تتساقط عليهم فيالك 
من سلطان مبين» #ابريئقهة»: بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه'”"» #وَوُلنَا 44 : 
- 5 
يثهٍ -: «إن كنت صادقاً أنّك رسول الله فائتنا بكتاب من السّماء كما جاء به موسى» فنزلت» انتهى. 


)1١(‏ قال محمود: «فقد سألوا موسى: جواب لشرط مقدر. . .إلخ» قال أحمد: وهذا من المواضع التي 
استولى عليه فيها الإغفال» ولوح به اتباع هواه إلى مهواة الضلال» لأنه بنى على أن الظلم المضاف 
إليهم لم يكن إلا لمجرد كونهم طلبوا الرؤية وهي محال عقلاً دنيا وآخرة على زعم القدرية» لما 
يلزم عندهم لو قيل بجوازها من اعتقاد التشبيهء فلذلك سمي أهل السنة المعتقدين لجوازها ووقوعها 
في الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشبهة؛ وغفل عن كون اليهود اقترحوا على موسى عليه السلام 
خصوصية علقوا إيمانهم بهاء ولم يعتبروا المعجز من حيث هو كما يجب اعتباره فقالوا (لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة) فهذا الاقتراح والتعنت يكفيهم ظلماً. ألا ترى أن الذين قالوا لن نؤمن لك 
حتى تنزل علينا كتاباً من السماءء أو حتى تفجر الأرضء أو يكون لك بيت من زخرف» كيف هم 
من أظلم الظلمة؟ وإن كانوا إنما طلبوا أموراً جائزة» ولكنهم اقترحوا في الآيات على الله؛ وحقهم 
أن يسندوا إيمانهم إلى أي معجز اختاره الله دل ذلك دلالة يلجأ على أن ظلمهم مسبب عن 
اقتراحهمء لا عن كون المقترح ممتنعاً عقلاً. والعجب بتنظير هذا السؤال لو كان المسئول جائزاً 
كبوا إبراعيع عن إحياه العوتى على رم ال متطوي» عملة متماعما اتطرى علق موا نواعتم 
عليه السلام من صريح الإيمان حيث قال له تعالى : أل تون كَل بَنّ4 وعما انطوى عليه سؤال 
هؤلاء الملاعين من محض الكفر والاصرار عليه في قولهم: لن نؤمن لك. فصدروا كلامهم بالجحد 
والنفي. وأما دعاء الزمخشري على أهل السنة بالتب والصواعق. فالله أعلم أي الفريقين أحق بهاء 
ويكفيه هذه الغفلة التي تنادي عليه باتباع الهوى الذي يعمي ويصمء نسأل الله العصمة من الضلالة 
والغواية . 

(؟) قوله: «فتبا للمشبهة ورمياً بالصواعق» يعني أهل السنةء حيث أجازوا على الله الرؤية كما حقق في 
محلهء وغفر الله للمؤمن يسيء المؤمنين. (ع) 

)6 قال السمين الحلبي: وظاهر هذه العبارة أنه لا يحتاج إلى حذف مضاف» بل أقول: لا يجوز تقدير - 
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والطور مطل عليهم» #أدْخُلَْا ألبَاب يِهدَا# ولا تعدوا في. السبت» وقد أخذ منهم الميثاق 
على ذلك؛ وقولهم سمعنا وأطعناء ومعاهدتهم على أن يتموا عليه ثم نقضوه بعدء 
وقرىء: «لا تعتدوأ». «ولا تعذوا». بادغام التاء في الدال» #8قِيْمَا لَقَضِهِم # : فبنقضهم» 
و(ما) مزيدة للتوكيد. فإن قلت: بم تعلقت الباء؟ وما معنى التوكيد؟"'' قلت: إما أن يتعلق 
بمحذوفء كأنه قيل: فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلناء وإما أن يتعلق بقوله: #حَرّمنا 
عَيم4 على أن قوله: #يِظَلْرِ يِنَّ ليت َادُوَا * [النساء: ]1٠١‏ بدل من قوله: ليما تَقَضِيِم 
متَقَهُرَ 4 وأما التوكيد فمعناه تحقيق أنْ العقاب أو تحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العهد 
وما عطف عليه من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك. فإن قلت: هلا زعمت أن المحذوف”") 


-ت2 هذا المضاف, لأنه يقتضي أنهم نقضوا الميثاق فرفع الله الطور عليهم عقوبة على فعلهم النقضء 
والقصة تقتضي أنهم همُوا بنقض الميثاق» فرفع الله عليهم الطورء فخافوا فلم ينقضوهء وإن كانوا قد 
نقضوه بعد ذلك. وقد صرّح أبو البقاء بأنهم نقضوا الميئاق» وأنه تعالى رفع الطور عقوبة لهم فقال: 
«تقديره: بنقض ميثاقهم والمعنى: ورفعنا فوقهم الطور تخويفاء لهم بسبب نقضهم الميثاق». وفيه 
ذلك النظر المتقدم» ولقائل أن يقول: م هصح أن يقال: رفعنا الطور فوقهم 
لنقضهم الميثاق أي : لمقاربتهم نقضه. لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه؛ ؛ فتصحٌ عبارة من قذر 
مضافاً كأبي البقاء وغيره. والميئاق مصدر مضاف لمفعوله. و«سُبداً» حال من فاعل «ادخلوا». 
انتهى. الدر المصون. 

)1١(‏ قال محمود: (إن قلت بم تعلقت الباء في قوله: لقِْمَا نَقْضِيِم مُِتَقَهْرَ 4 قلت: إما أن تتعلق 
بمحذوف كأنه قيل: فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا. وإما أن تتعلق بقوله: «حرمنا عليهم» 
على أن قوله: طِْظلْرِ يِنَ اديت كَادُوا» بدل من قوله: هيما نَتْضِيم» انتهى كلامه». قلت: ولذكر 
البدل المذكور سرء وه أن العلام لغ فلك بعاد اقوله: يِّمَا نَتَضِيم» حتى بعد عن متعلقه الذي هو 
احرمنااء قوي ذكره بقوله: يطل ين اليرت كَادُواً» حتى يلي متعلقه؛ وجاء النظم به على وجه 
من الاقتصار في إجمال ما سبق تفصيله. لأن جميع ما تقدم من النقضء والقتل» وقولهم قلوبنا 
غلف» وكفرهم» وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً. ودعواهم قتل المسيح ابن مريم قد انطوى عليه 
الإجمال المذكور آخر انطواء جامعاً. مع التسجيل على أن جميع أفاعيلهم الصادرة منهم ظلم. وقد 
تقدم لهذا التقرير نظائر والله الموفق. 

(؟) عاد كلامه. قال: «إن قلت هلا زعمت أن المحذوف الذي تعلقت به الباء ما دل عليه قوله: لإبل 
طم أله كي فيكون التقدير فيما نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم. قلت: لم يصح هذا 
التقديرء لأن قوله: «بل لم أله علا يكْفْرهِم» رد وإنكار لقولهم «لوبنًا علق دك فكان متعلقاً به 
وذك أنهم أرادوا بقولهم نويا عُلَخا» أن الله خلقها غلفاًء أي في أكنة لا يتوصل إليها شيء من 
الذكر والموعظة»: كما حكى الله عن المشركين وقالوا: (لو شاء الرحمن ما عبدناهم) وكمذهب 
المجبرة أخزاهم الله فقيل لهم: بل خذلها الله ومنعها الألطاف بسبب كفرهمء فصارت كالمطبوع 
عليها؛ انتهى كلامه. قال أحمد: هؤلاء قوم زعموا أن لهم على الله حجة بكونه خلق قلوبهم غير 
قابلة للحق ولا متمكنة من قبوله» فكذبهم في قولهم لأنه خلق قلوبهم على الفطرة أي أن الإيمان 
وقبول الحق من جنس مقدورهم كما هو من جنس مقدور المؤمنين» وذلك هو المعبر بالتمكن» 
وبخلقهم ميسرين للإيمان متأتيأً منهم قبول الحق قامت عليهم حجة الله» إذ يجد الإنسان بالضرورة - 


1١/1 


الذي تعلقت به الباء ما دل عليه قوله: #بَلُ طْبَمَ أنّهُ عليبَا #. فيكون التقدير: فبما نقضهم 
ميثاقهم طبع الله على قلوبهم» بل طبع الله عليها بكفرهم. قلت: لم يصح هذا التقدير لأنَ 
قوله: هل طَبَمَ الله علا بَكْفْرِهِمَ 4 ردّ وإنكار لقولهم: مُنُوبَا نَم 4 فكان متعلقاً به» وذلك 
أنهم أرادوا بقولهم: (قلوبنا غلف) أن الله خلق قلوبنا غلفاًء أي: في أكنة لا يتوصل إليها 
شيء من الذكر والموعظةء كما حكى الله عن المشركين وقالوا: #لو شاء الرحمْن ما 
عبدناهم # [الزخرف: ]٠١‏ وكمذهب المجبرة'' أخزاهم الله فقيل لهم: بل خذلها الله 
ومنعها الألطاف بسبب كفرهم» فصارت كالمطبوع عليهاء لا أن تخلق غلفاً غير قابلة للذكر 
ولا متمكنة من قبوله. فإن قلت: علام عطف قوله: #رَكْتْرِوِمَ #؟ قلت: الوجه أن يعطف 
على ما ْم » ويجعل قوله: #بل طَبَمْ ألّهُ علَيا بَكْثرِهِمَ * كلاماً تبع قوله : #وقالوا لوي 

عُلْيُاْ # على وجه الاستطراد» يجوز عطفه على ما يليه من قوله: (بكفرهم). فإن قلت: ما 
معنى المجيء بالكفر معطوفا على ما فيه ذكره» سواء عطف على ما قبل حرف الإضراب» 
أو على ما بعده. وهو قوله: 9وَكُرِهِم بَِيتِ أنه 4 وقوله: #9يَكُرِمْ 4؟ قلت: قد تكرّر 
منهم الكفرء لأنهم كفروا بموسى» ثم بعيسى» ثم بمحمد صلوات الله عليهم» قعطف 
بعض كفرهم على بعضء أو عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف عليه 
كأنه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق» والكفر بآيات الله» وقتل الأنبياء وقولهم: قلوبنا 


- الفرق بين قبول الحق والدخول في الإيمان» وبين طيرانه في الهواء ومشيه على الماءء ويعلم 
ضرورة أن الإيمام ممكن منه» كما يعلم أن الطيران غير ممكن منه عادة» فقد قامت الحجة 
وتبلجت» ألا لله الحجة البالغة» فمن هذا الوجه اتجه الرد عليهم ١لا‏ كما يزعمه الزمخشري من 
أن لهم قدرة على الإيمان يلحقونه بها لأنفسهم ويقرونه في قلوبهم» وتلك القدرة موجودة سواء 
وجد الفعل أو لاء كالسيف المعد في يد القاتل للقتل سواء وجد أو لاء وأن هذه القدرة التي هي 
كالآلة للخلق على زعمه يصرفها العبد حيث شاء في إيمان وكفرء وافق ذلك مشيئة الله أو لاء 
وأن هؤلاء صرفوا قدرتهم إلى خلق الكفر لأنفسهم على خلاف مشيئة الله تعالى» فلذلك يعرض 
الزمخشري أهل السنة» القائلين بأن الله تعالى لو شاء من عبدة الأوثان ألا يعبدوها لما عبدوهاء 
وتسميتهم لذلك مجبرة» ويجعل قوله تعالى: 9وَوَالُوأ لو سَآء َليَمَنُ ما عبدْكَهُم 4 رداً على الأشعرية 
كما هو رد على الوثنية» ريغل عن النع التي ينين علبهاء وهي: : أن الرد على الوثنية بذلك لم 
1 لأنهم ظنوا أن هذا المقدار يقيم لهم الحجة على اللهء ولذلك قال تعالى عقيب ذلك: كل 


َب أل َو لَهَدَسَم دن 40 فأوضح الله تعالى أن الرد عليهم لم يكن لقولهم : إن 
ل ولكن إنما كان الرد لظنهم أن ذلك حجة على الله بقوله : ين َلْمبَهُ 
اَعَد 4 فهذا التقدير هو الإيمان المحض والتوحيد الصرف» وما عداه من الإشراك الصراح فخزي» 
نعوذ بالله منه. 
)١(‏ قوله: «وكمذهب المجبرة أخزاهم الله! يريد ب بهم أهل السنة وحاشاهم أن يردوا بمذهبهم ما أراده 
الكفار يما قالوا. . وتحقيقه في علم التوحيد. وغفر الله لمن تعدى حد الشرع من المؤمنين ولا 
أخزاهم يوم الدين. (ع) 


:7ع 


غلف. وجمعهم بين كفرهم وبهتهم ''' مريم» وافتخارهم بقتل عيسى» عاقبناهم. أو بل 
طبع الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذاء والبهتان العظيم: هو التزنية. 
فإن قلت: كانوا كافرين بعيسى ‏ عليه السلام ‏ أعداء له. عامدين لقتلهء يسمونه 
الساحر ابن الساحرة» والفاعل ابن الفاعلة» فكيف قالوا: 8 إنَا كَتَلَا أَلْيِيِحَ عِسَى أبن مم 
شرل 84.1 قلف قالوه غال .وج اللستهواء تقون عزكوق ل 0 اولك البق اميل ل 
مَجنْنُ 4 [الشعراء: 7؟] ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية 
عنهم رفعاً لعيسى عما كانوا يذكرونه به وتعظيماً لما أرادوا بمثله كقوله : « لعولن حَلَفَهُنَ 
عر اللي الى جَمَلَ سكم لازي مَهَدَا» [الزخرف: 4] روي أن رهطا من اليهود سبوه 
وسبوا أمّه فدعا عليهم «اللَّهم أنت ربي وبكلمتك خلقتني» اللَّهم العن من سبني وسب 
والدتي»» فمسخ الله من سبهما قردة وخنازير» فأجمعت اليهود على قتله» فأخبره الله بأنه 
يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهودء فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه 
شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فألقي ‏ عليه شبهه فقتل 
وصلبء وقيل: كان رجلا ينافق عيسى» فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه.» فدخل 
به عترم عبس والقي تجيمعاى المنافق» فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه 
عيسى» ثم اختلفوا فقال بعضهم: إنه إله لا يصح قتله» وقال بعضهم: إنه قتل وصلب» 
وقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وقال 
بعضهم رفع إلى السماء وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. فإن 
قلت: #شُيَ» مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح» فالمسيح مشبه به وليس 
بمشبهء وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر قلت: هو مسند إلى الجار 
والمجرور وهو #الهم» كقولك خيل إليه؛ كأنه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه» ويجوز أن 
يسند إلى ضمير المقتول؛ لأنَ قوله: إنا قتلنا يدل عليهء كأنه قيل: ولكن شبه لهم من 
قتلو < إِلَا ام اليه استثناء ء منقطع لأنَّ اتباع الظن ليس من جنس العلم» يعني : 
ولكنهم يتبعون الظن. فإن قلت: قد وصفوا بالشك والشك ألأ يترجح أحد الجائزين'' 
ثم وصفوا بالظن والظن أن يرتجح أحدهماء فكيف يكونون شاكين ظانين؟ قلت: أريد 


)١(‏ قوله: «وبهتهم مريم' أي رميها بما ليس فيهاء وهو التزنية. أي الرمي بالزنا. ك4 

(0) قال محمود: «إن قلت قد وصفوا بالشك والشك ألا يترجح. . .الخ» قال أحمد: وليس في هذا 
الجواب شفاء للعليل. والظاهر والله أعلم أنهم كانوا أغلب ل الشك في أمره والتردد فجاءت 
العبارة الأولى على ما يغلب من حالهم ثم كانوا لا يخلون من ظن في بعض الأحوال وعنده يقفون 
لا يرفعون إلى العلم فيه ألبتة وكيف يعلم الشيء على خلاف ما هو به فجاءت العبارة الثانية على 
حالهم النادرة في الظن نافية عنهم ما يترقى عن الظن ألبتةء والله أعلم. 


1١ا/ه‎ 


أنهم شاكون ما لهم من علم قطء ولكن إن لاحت لهم أمارة فظنواء فذاك» ٠‏ #وما كلوه 
قينا : وما قتلوه قتلاً يقيناً. أو ما قتلوه ه متيقنين» كما اذعوا ذلك في قولهم: : «إنَّا مَكنَ 
لْسِيحَ4 أو يجعل 8يَقِينًا4 تأكيداً لقوله: رما و4 كقولك: ما قتلوه حقاً أي: ا 
قتله حقاًء وقيل: هو من قولهم: قتلت الشيء علماً ونحرته علماً إذا تبالغ فيه علمك» 9 
تهكم» لأنه إذا نفى عنهم العلم نفياً كلياً بحرف الاستغراق. ثم قيل: وما علموه علم يقين 
وإحاطة لم يكن إلا تهكماً بهم لون به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف 
تقديره: وإن من أهل ا الكتاب أحد إلا ليؤمئنٌ به ونحوه: #وَمَا يآ إِلَا لم مه ستل )4 
[الصافات: ]١54‏ #وَإِن : كد إلا وَاردهَا 4 [مريم : ]/١‏ والمعنى: وما من اليهود والنصارى أحد 
إلا ليؤمننَ قبل موته بعيسى» وبأنه عبد الله ورسوله» يعني: : إذا عاين قبل أن تزهق روح" 
حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف». وعن شهر بن حوشب: قال لي الحجاج: آية 
ما قرأتها'"' إلا تخالج في نفسي شيء منها يعني هذه الآية» وقال: إني أوتى بالأسير من 
اليهود والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك» فقلت: إن اليهودي إذا حضره الموت 
ضربت الملائكة دبره ووجهه وقالوا: يا عدو الله» أتاك موسى نبياً فكذبت به فيقول: آمنت 
أنه عبد نبيَ» وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه الله أو ابن الله فيؤمن أنه 
عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه. قال: وكان متكئا فاستوى جالسا فنظر إليّ وقال: 
ممن؟ قلت: حدثني محمد بن عليّ بن الحنفية» فأخذ ينكت الأرض بقضيبه ثم قال: لقد 
أخذتها من عين صافية» أو من معدنها. قال الكلبى: فقلت له: ما أردت إلى أن تقول 
حدثني محمد بن عليّ بن الحنفية. قال: أردت أن أي يعني بزيادة اسم علىّ (2»)588 
لأنه مشهور بابن الحنفية» وعن ابن عباس أنه فسره كذلك» فقال له عكرمة: فإن أتاه رجل 
فضرب عنقه قال: لا تخرج نفسه حتى يحرّك بها شفتيه. قال: وإن خرٌ من فوق بيت أو 


4 قال ابن حجر: لم أجده. 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف »0378/١1(‏ للكلبي في تفسيره من طريق شهر. قال: 
ورأيته قديماً فى كتاب المبتدأ وقصص الأنبياء بسنده من هذا الوجه. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: لم أجدهء قلت: هو في تفسير الكلبي» رواه عن شهر» 
وروايته قديماً في كتاب المبتدأ وقصص الأنبياء لوثيمة بسنده من هذا الوجه. انتهى. 


)١(‏ قال محمود: يعني إذا عاين قبل أن تزهق روحه. . .إلخ» قال أحمد: كقول فرعون لما عاين 
الهلاك: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. 

(؟) عاد كلامه. قال محمود: «وعن شهر بن حوشب قال لي الحجاج آية ما قرأتها. . .إلخ». قال 
أحمد: ويبعد هذا التأويل قوله: (ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا) فإن ظاهره التهديد ولكن ما أريد 
بقوله في حق هذه الأمة (ويكون الرسول عليكم شهيدا) والله أعلم. 


١ا/ك‎ 


وتدل عليه قراءة أبيّ: «إلا ليؤميُنَ به قبل موتهم» بضم النون على معنى: وإن منهم أحد 
إلا سيؤمنون به قبل موتهمء لأنْ أحداً يصلح للجمع. فإن قلت: ما فائدة الإخبار بإيمانهم 
بعيسى قبل موتهم؟ قلت: فائدته الوعيدء وليكون علمهم بأنهم لا بد لهم من الإيمان به 
عن قريب عند المعايئة» وأن ذلك لا ينفعهم؛ بعثاً لهم وتنبيهاً على معالجة الإيمان به في 
أوان الانتفاع به» وليكون إلزاماً للحجة لهمء وكذلك قوله : #وَيَومَ الْمِيِمَةِ يكُونُ عَليومَ شَبِيدًا 4 
يشهد على اليهود بأنهم كذبوه» وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله» وقيل: الضميران 
الذين يكونون في زمان نزوله. روي: أنه ينزل من السماء في آخر الزمان» فلا يبقى أحد 
من أهل الكتاب إلا يؤمن به؛ حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» ويهلك الله في 
زمانه المسيح الدجال» وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمور مع البقرء 
والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات» ويلبث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى 
ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه (590)» ويجوز أن يراد أنه لا يبقى أحد من جميع أهل 
الكتاب إلا ليؤمننَ به على أن الله يحييهم في قبورهم في ذلك الزمان» ويعلمهم نزوله وما 
أنزل لهء ويؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم» وقيل: الضمير في (به) يرجع إلى الله 


4 - أخرجه الطبري (4/ 7805): رقم 2»)1١877(‏ من طريق أسباط عن السدي؛ عن ابن عباس. 
وقال الحافظ ابن حجر في الكشاف: لم أجده هكذاء وأخرجه الطبري من رواية أسباط عن السذي 
قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: اليس من يهودي يموت حتى يؤمن بعيسى بن مريمء 
فقال له رجل من أصحابه: كيف والرجل يغرق أو يحترق أو يسقط عليه الجدار؛ أو يأكله السَبع؟ 
فقال: لا تخرج روحه من جسده حتى يقذف فيه الإيمان بعيسى عليه الصلاة والسّلام». انتهى 

-أخرجه أبو داود (7/5ا١1»: :)١١8‏ كتاب الملاحم: باب خروج الدجّال» حديث (5771) وأحمد 
2/0 والحاكم في المستدرك (7/ 096) والطبري (5 ©» حديث )97١5165(‏ وعبد الرزاق 
(2/0») حديث )٠١840(‏ وصشّححهابن حبّان .75760/١6(‏ 777),: حديث (2))1815 
(2585.» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن حبّان وأبو داود من رواية همّام 
عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة في حديث أوله «الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام 
إخوة أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم» لأنّه لم يكن 
بيني وبينه نبيَ» وإنّه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنّه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط 
الشعرء كأن رأسه يقطر وإن لم يمسه بلل» بين محصرين» فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية» ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يملكه الله في زمانه الملك كلها إلا الإسلام 
إلى آخره؛ وأما قوله في أوله هنا «لا 0 من أهل الأرض إلا يؤمن به»» فرواه الطبري من 
قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


١ا/ا/‎ 


يطل من لت كلاو حرا علوم بات أت َم وَبِصَدِهِمَ عن عبيل لله كيرا © 
َنم الأ ود وا عَنَهُ وهم ْول لي يأل وعدا لكر مهم عَدَه 

ليما () © لك الاسِخْون فى الْعلر متخ وَالؤمئُون مر 1ر1 لِك مآ أل ين كب 
ليبن الصّكزة النؤوت الكرة رالؤيؤن ,لم وايؤر الآيز لهك سَنؤتيم أب 


عا )> 


ليَظرِ يِنَ الت كادكا4 فبأي ظلم منهمء والمعنى ما حرمنا عليهم الطيبات إلا لظلم 
عظيم ارتكبوه» وهو ما عِدد لهم من الكفر والكبائر العظيمة» والطيبات التي حرمت 
عليهم: ماذكره في قوله: «وَعَلَ ارت هَادُوا حَرَّمَنَا كل زى ظفْرٍ © [الأنعام : 145] 
وحرّمت عليهم الألبان» وكلّما أذنبوا ذنباً صغيراً أو كبيراً حرّم عليهم بعض الطيبات في 
المطاعم وغيرهاء لوَيِصَدِهِمْ عَن سبل الله كرا : ناساً كثيراً أو صدًا كثيراء « بالطل : 
بالرشوة التي كانوا يأخذونها من سفلتهم في تحريف الكتاب» # لَدكن الرسِحُونَ : يريد من 
آمن منهمء ك «عبد الله بن سلام» وأضرابه» والراسخون في العلم الثابتون فيه المتقنون 
المستبصرون» #َالْؤْمبوْت©: يعني المؤمنين منهمء أو المؤمنون من المهاجرين والأنصارء 
وارتفع الراسخون على الابتداءع» و« يُؤُمِنونَ#» خبره» و« وَالْقَيِمِن4 نصب على المدح لبيان 
فضل الصلاة» وهوواياب واسعء وقد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد» ولا يلتفت إلى ما 
زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحفء وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم 
يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان» وغبي عليه أن 
السابقين الأوّلين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على 
الإسلام وذبٌ المطاعن عنهء من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدّها من بعدهم وخرقاً 
يرفوه من يلحق بهمء وقيل: هو عطف على» يمآ أل إِليَكَي4 أي: يؤمنون بالكتاب 
وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياءء وفى مصحف عبد الله: «والمقيمون»», بالواوء وهي قراءة 
مالك بن دينار» والجحدري» وعيسى الثقفى . 


«ج#ه إن أَوَحَيْئآ لَك كا اوْحَيآ ِل نوج وَالبيَنَ ين بعدوء وَأَوْحيما إلى 00 0 

ىا جيرا مي سس ل سر سم 29 عو رس ا 0000 0 

وَِسَمَِصِلَ وَإِسْحقٌ وَيَعَفُوب وَالْأُسيَاط وعِسئ وَأَبُوبَ ويُوشن وهدرون وَسَلَيْمنَ وء 

0 3 > عم بعرم لي عر سه م م و دب 5 

افد دبرا (©©) ةن 7 لهم عَلَنِكَ من قبل ورسلا لَمْ نَعصصِهم / عَيلَكَ 0007 
0-4 َه 4 


اع مرب 42 مد عي. ع3 ص د د ا 
5 ا رسلا اي بعَدَ اسل 
وَكانَّ لَه عبرا حكيما (9©) لكنٍ أنه يَنْهَدُ 26 8 بعِنِيي زالتتبعا 


و 2 وك أنه و هذا © 


«إنَآ أَوْحَيْمَ ِلك 4 جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله يِةٍ أن ينزل عليهم 
كتابا من السماء» ولخوع عليهم بأنْ شأنه في الوحي إليه 0 سائر الأنبياء الذين 


سلفواء وقرء #زبورأ» , بضم الزاي جمع زبر وهو الكتاب. #وَرَسلًا 4 نصب بمضمر في 
معنى : أوحينا إليك وهو: أرسلناء ونبأناء وما أشبه ذلك. أو بما فسره «قصصناهم»» وفي 
قراءة أبيَ: «ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم»؛ وعن إبراهيم 
ويحيى بن وثاب : أنهما قرآ «وكَلّم الله » بالنصب» ومن بدع التفاسير أنه من ا للك 
١‏ وأن م معناه اه وجرّح الله موسي بأظفار المحن ومخالب الفتن» #رسلا مُتَر نّ وَمَنَذِرَِ #: 
الأوجه أن ينتصب على المدح؛ ديجو انتصايه. على التكرير :فإ قلت : كيفة يكوك 
للناس على الله حجة قبل الرسل'" » وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر 


)١(‏ قال محمود: «ومن بدع التفاسير أن كلم من الكلم. . .إلخ» قال أحمد: وإنما ينقل هذا التفسير عن 
بعض المعتزلة لإنكارهم الكلام القديم الذي هو صفة الذات» إذ لا يثبتون إلا الحروف والأصوات 
قائمة بالأجسام لا بذات الله تعالى» فيرد عليهم بجحدهم كلام النفس إبطال خصوصية موسى عليه 
السلام في التكليم» إذ لا يثبتونه إلا بمعنى سماعه حروفاً وأصواتاً قائمة ببعض الأجرامء وذلك مشترك 
بين موسى وبين كل سامع لهده الحروف» حتى المشرك الذي قال الله فيه (حتى يسمع كلام الله) 
فيضطر المعتزل إلى إبطال الخصوصية الموسوية بحمل التكليم على التجريح؛ وصدق الزمخشري 
وأنصف: إنه لمن بدع للتفاسير التي ينبو عنها الفهم ولا يبين بها إلا الوهم» والله الموفق. 

(؟) عاد كلامه. قال محمود: «فإن قلت كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل. . .إلخ» قال 
أحمد: قاعدة المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين تجرهم إلى إثبات أحكام الله تعالى بمجرد 
العقل وإن لم يبعث رسولاًء فيوجبون بعقولهم» ويحرمون ويبيحون على وفق زعمهم. ومما 
يوجبونه قبل ورود الشرع: النظر في أدلة المعرفة ولا يتوقفون على ورود الشرع الموجب» فمن ثم 
يلزمون بعد خبط وتطويل» أن من ترك النظر في الأدلة قبل ورود الشرع» فقد ترك واجباً استحق به 
التعذيب» ركد #افتت. الصمة عليه في الوكوور وان لو لكر ا اوإذا تليت عليهم هذه الآية وهي 
قوله: ظرُسُلَا مُتَضْرِنَ مذي للا يون ناس عَلَ أله حَجَة بعد ألرُسُلّ4 وقيل لهم أما هذه الآية 
تناديكم يا معشر القدرية أن الحجة إنما قدمت على الخلق بالأحكام الشرعية المؤدية إلى الجزاء 
بإرسال الرسل لا بمجرد العقل» فما تقولون فيها؟ صمت حينئذٍ آذانهم وغيروا في وجه هذا النص 
وغيروه عما هو موضوع لهء فقالوا: المراد أن الرسل تتمم حجة الله وتنبه على ما وجب قبل بعثها 
بالعقل» كما أجاب به الزمخشريء وقريباً من هذا التعسف يقولون إذا ورد عليهم قوله تعالى: وما 
كا مَد عق شك سولاك وريما يدل علي شعفة التطالفين لهذا النصل من كلام الرمحهري 
قوله: إن أدلة التوحيد والمعرفة منصوبة قبل إرسال الرسل» وبذلك تقوم الحجة فنظن أن ذلك جار 
على سنن الصحة» إذ المعرفة باتفاق» والتوحيد بإجماعء إنما طريقة العقل لا النقل الذي يلبس عليه 
أن النظر في أدلة التوحيد هو فعل المكلف ليس بالحكم الشرعيء بل الحكم وجوب النظرء 
والمعرفة متلقاة من العقل المحضء والوجوب. متلقي من النقل الصرف» وبه تقوم الحجة» وعليه - 


ا 


فيها موصل إلى المعرفة» والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك 
الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها؟ قلت: الرسل منبهون عن الغفلة» وباعثون 
على النظرء كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد”''» مع تبليغ ما حملوه من تفضيل أمور 
الدين وبيان أحوال التكليف وتعليم الشرائع» فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميماً لإلزام 
الحجة, لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا لما وجب 
الانتباه له» وقرأ السلمي: لكنّ الله يشهدء بالتشديد. فإن قلت: الاستدراك لا بد له من 
مستدرك”" فما هو قي قوله: ل#الَكنٍ أنَّهُ يَدْمَدُ4:؟ قلت: لما سأل أهل الكتاب إنزال 
الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم بقوله : #إنَآ أَوَحيآ ِلك قال: «لكن الله 
يشهد)» بمعنى انهم لا يشهذود لكن :ان بشهد” ٠‏ وقيل: لما نزل» نآ أَوَحَيْمآ إِليْكَ4 : 
قالوا: ما نشهد لك بهذاء فنزل #الَكنٍ أسَّهُ يَنْمَدُ» ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه: إثباته 
لصحته بإظهار المعجزات» كما تثبت الدعاوى بالبينات» وشهادة الملائكة: شهادتهم بأنه 
حق وصدق. فإن قلت: بم يجابون لو قالوا: بم يعلم أن الملائكة يشهدون بذلك؟ قلت: 
يجابون بأنه يعلم بشهادة الله لأنه لما علم بإظهار المعجزات أنه شاهد بصحته علم أن 
الملائكة يشهدون بصحة ما شهد بصحته؛ لأنَ شهادتهم تبع لشهادته. فإن قلت: ما معنى 
قوله: #أنَرَلمُ بِعِلِمِة.4 وما موقعه من الجملة التي قبله؟ قلت: معناه أنزله ملتبساً بعلمه 
الخاص الذي لا يعلمه غيره» وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب 
بيان» وموقعه مما قبله موقع الجملة المفسرة لأنه بيان للشهادة» وأن شهادته بصحته أنه 
أنزله بالنظم المعجز الفائت للقدرة» وقيل: أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك وأنك 
مبلغه. وقيل: أنزله بما علم من مصالح العباد مشتملاً عليه؛ ويحتمل: أنه أنزل وهو عالم 
به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائكة» والملائكة يشهدون بذلك» كما 
قال في آخر سورة الجنّ. ألا ترى إلى قوله تعالى: #رَأْمَاطَ يما لَدَيِمَ 4 [الجن: 18] 
والإحاطة بمعنى العلم» ٠‏ وق بأ بيدا : وإن لم يشهد غيره, لأنْ التصديق بالمعجزة هو 
الشهادة حقاً #ثل أن عن كر عَبدَةٌ مل أُ 4 [الأنعام : ]. 


رك لين كتروا فَصَدوا عن سيل أله مد صَلُوا مكلا ونيد بَعِيدًا 9 إِنّ نَّ لد قروا 


-00 يرتب الجزاء. والله سبحانه ولي التوفيق والمعونة. 

)١(‏ قوله: «كما ترى علماء أهل العدل» أي كما ذهب إليه المعتزلة. وذلك أنهم حكموا العقل وجعلوه 
كافياً في معرفة الأحكامء كوجوب العدل وحرمة الظلم. وقال أهل السنة: لا حكم قبل الشرع. 
والمسألة مشهورة في علم الأصول. فالسؤال مبني على مذهب المعتزلة. (ع) 

(؟) قال محمود: «إن قلت الاستدراك لا بد له من مستدرك. . .إلخ» قال أحمد: ورود هذا الفصل في 
كلامه مما يغتبط به. 


وَظلَمُوا كم يكن لَه يمور لَهُمَ و1 لبهم يتا 09 إلا طرِييَ م 
أبن يكن دَلِكَ عَلَ أَلَهِ را 9) »4 

9# كفرواً و2 وَعللم 4 جمعوا ب بين الكفر والمعاصي”! “»-وكان بعضهم كافرين وبعضهم 
ظالمين أصحاب كبائر. لأنه لا فرق بين الفريقين في أنه لا يغفر لهما'" إلا باتوية. مير 
يَبْدِيَهُمَ طرِينَا#4: لا يلطف بهم فيسلكون الطريق الموصل إلى جهنم. أو لا يهديهم يوم 
القيامة طريقاً إلا طريقهاء يا أي: لا صارف له عنه. 


صم في سرح ل 


«يتابا لئاس كد جاو ارول بِألْحن ين رَيَكْمْ ناميأ حيرا لَكْمْ ون تَكُوأ إن له 
مَا فى لسوت وَالْدرض من سس موه 


ولا مَعُوواً ع1 أي إل الى | ما لصي أء 0 ألمنهآ 
إل عزت وشو مت كايا بأ وَضي. :1 توا تلك انيرا حا لسك بن 12 1 
ونه اتتهنة أ كه له 11 اننا الكقوت يعاق ارق ركسا 
سب 46 
#كَامِبُوأ حَرَا لم4 : وكذلك» أنتَهُوا حب تَصَكُمْ 4 : انتصابه بمضمرء وذلك أنه لما 


بعثهم على الإيمان وعلى الانتهاء عن التثليث علم أنه يحملهم على أمر فقال: سيا را 45 
أي: اقصدواء أو ائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث» وهو الإيمان 
والتوحيدء #لا تنو فى وِِنِكُمْ4 غلت اليهود في حط المسيح عن منزلته» حيث جعلته 
مولوداً لغير رشدة0", وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه لها #ولا مَقولوا 
عل أله إلا لحن » وهو تنزيهه عن الشريك والولد» وقرأ جعفر بن محمد «إنما المسيح» 
بوزن السّكيت» وقيل لعيسى ١(كلمة‏ الله) (وكلمة منه) لأنه وجد بكلمته وأمره لا غيرء» من 


)١(‏ قال محمود: «أي جمعوا بين الكفر والمعاصي. . . إلخ» قال أحمد: يعدل من الظاهرء لعله يتروح 
إلى بث طرف من العقيدة الفاسدة في وجوب وعيد العصاة» وأنهم مخلدون تخليد الكفار. وقد 
تكرر ذلك منه. وهذه الآية تنبو عن هذا المعتقدء فإنه جعل الفعلين أعني الكفر والظلم كليهما صلة 
للموصول المجموعء فيلزم وقوع الفعلين جميعاً من كل واحد من آحاده. ألا تراك إذا قلت: 
الزيدون قامواء فقد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد الجمع؛ فكذلك لو عطفت عليه فعلاً آخر 
لزم فيه ذلك ضرورةء والله الموفق. 

(؟) قوله: «في أنه لا يغفر لهما إلا بالتوبة» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فقد تغفر الكبيرة 
بالشفاعة» أو بمجرد الفضل. (ع) 

(6) قوله: «مولوداً لغير رشدة» أي لزنية» وفي الصحاح: تقول «هو لرشدة» خلاف قولك «لزنية». (ع) 


18١ 


غير واسطة أب ولا نطفةء وقيل له: روح الله؛ وروح منه لذلك» لأنه ذو روح وجد من 
غير جزء من ذي روحء كالنطفة المنفصلة من الأب الحيّ وإِنّما اخترع اختراعاً من عند الله 
وقدرته خالصة» ومعنى» «ألْمَنَهَ إِلَ مَرْمَ4: أوصلها إليها وحصلها فيهاء ظللَئَة 4 خبر 
مبتدأ محذوف» فإن صحت الحكاية عنهم أنهم يقولون: هو جوهر واحد ثلاثة أقانيم» 
أقنوم الأب. وأقنوم الابن» وأقنوم روح القدسء. وأنهم يريدون بأقنوم الأب: الذات» 
وبأقنوم الابن: العلم» وبأقنوم روح القدس: الحياة» فتقديره الله ثلاثة؛ وإلا فتقديره: 
الآلهة ثلاثة» والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن الله والمسيح. ومريم ثلاثة آلهة. 
انا حي رسن ري ألا ترى إلى قوله: #دَأنتَ كلك لكاي دق ا ِلْهَيْنِ من 
دون لَه © [المائدة: 5] لرَقَالتِ لتسَرى الْمَسِيحٌ نت أ أللَّهّ © [التوبة: ]*٠‏ والمشهور 
المستفيض عنهم أنهم يقولون: في المسيح لاهوتية وناسوتية من جهة الأب والأم» ويدل 
عليه قوله: #8إِنّمَا ألَْسِيحٌ عِيسى أبَنُ مَرْيم# فأثبت أنه ولد لمريم اتصل بها اتصال الأولاد 
بأمّهاتهاء وأن اتصاله بالله تعالى من حيث أنه رسوله» وأنه موجود بأمره وابتداعه جسدا حيا 
من غير أب فنقى أن يتصل :به اتضال الأبناء بالآباء ».وقول > #اشتبحكة أن وكوت 21 411 
وحكاية الله أوثق من حكاية غيره» ومعنى» «نحمقة ل كاك 11 ذه نيجه “سبيها من 
أن يكون له ولدء وقرأ الحسن: «إن يكونٌ»» بكسر الهمزة ورفع النون: أي: سبحانه ما 
يكون له ولد. على أن الكلام جملتان» للَمّمَا فى أَلَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٌ» : بيان لتنزهه عما 
نسب إليهء يعني أنَّ كل ما فيهما خلقه وملكه. فكيف يكون بعض ملكه جزأ منهء على أن 
الجزء إِنّما يصح في الأجسام وهو متعال عن صفات الأجسام والأعراض» 9أوَكفَ بِللَه 
وكيلا* يكل إليه الخلق كلهم أمورهم» فهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. 


لل يتنتكت الْمييخ أن يكو عَبْدَا نه وا الْملهَكَُ ارون ومن يسَتكف عَنَ 
عِبَاديهء وَصسَكَيرُ َبَحَدُهُمْ إِلتدِ حِيعًا [©0* 


«لن يَنتككِت آلسَِيعُ4: لن يأنف ولن يذهب بنفسه عزة””©: من نكفت الدمع؛ إذا 


)١(‏ قال محمود: «معناه لن يأنف ولن يذهب بنفسه عزة. . .إلخ قال أحمد: وقد كثر الاختلاف في 
تفضيل الأنبياء على الملائكة» فذهب جمهور الأشعرية إلى تفضيل الأنبياء. وذهب القاضي أبو بكر 
منا والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة» واتخذ المعتزلة هذه الآية عمدتهم في تفضيل 
الملائكة من حيث الوجه الذي استدل به الزمخشري. ونحن بعون الله نشبع القول في المسألة من 
حيث الآية فنقول: أورد الأشعرية على الاستدلال بها أسئلة: 
أحدها: أن سيدنا محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام» فلا - 
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نحيته عن خدك بأصابعك» «وَلا الْملتيكة الْتَرُونَ4: ولا من هو أعلى منه قدراً وأعظم منه 

0 يلزم من كون الملائكة أفضل من المسيح أن تكون أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام» وهذا 
السؤال إنما يتوجه إذ لم يدع مورده أن كل واحد من آحاد الأنبياء أفضل من كل واحد من آحاد 
الملائكة» وبين طائفتنا في هذا الطرف خلاف. 
السؤال الثاني: أن قوله: (ولا الملائكة المقربون) صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة» فهذا يقتضي 
كون مجموع الملائكة أفضل من المسيح» ولا يلزم أن يكون كل واحد منهم أفضل من المسيح. 
وفي هذا السؤال أيضاً نظرء لأن مورده إذا بنى على أن المسيح أفضل من كل واحد من آحاد 
الملائكة فقد يقال: يلزم القول بأنه أفضل من الكل» كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان 
أفضل من كل واحد من آحاد الأنبياء كان أفضل من كلهم» ولم يفرق بين التفضيل على التفصيل 
والتفضيل على الجملة أحد ممن صنف في هذا المعنى. وقد كان بعض المعاصرين يفصل بين 
التفضيلين وادعى أنه لا يلزم منه على التفصيل تفضيل على الجملة» ولم يثبت عنه هذا القول. ولو 
قاله أحد فهو مردود بوجه لطيف» وهو أن التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة الأفضل في الجنة. 
والأحاديث متوافرة بذلك. وحيئئذٍ لا يخلوء إما أن ترفع درجة واحدة من المفضولين على من اتفق 
على أنه أفضل من كل واحد منهمء أو لا ترفع درجة أحد منهم عليه. لا سبيل إلى الأول» لأنه 
يلزم منه رفع المفضول على الأفضل» فتعين الثاني وهو ارتفاع درجة الأفضل على درجات 
لمجموع ‏ ضرورة» فيلزم ثبوت أفضليته على المجموع من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم 


| 
الثالث: أنه عطف الملائكة على المسيح بالواو» وهي لا تقتضي ترتيباً. وأما الاستشهاد بالمثال 
المذكور على أن الثاني أبداً يكون أعلى رتبة» فمعارض بأمثلة لا تقتضي ذلكء, كقول القائل: ما 
غابتى غلك هذا الآمر زيدولا عمرى؟ فلكو كترللة + لاكؤة يلها ولا ذمياء .فإن :هذا الترتبب 
وجه الكلام. والثاني أدنى وأخفض درجة» ولو ذهبت تعكس هذا فقلت: لا تؤذ ذمياً ولا مسلماً 
ليجعل الأعلى ثانياً لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة. وهذا المثال بين ما يورد في نقض 
القانون المقررء ولكن الحق أولى من المراءء وليس بين المثالين تعارض. 

ونحن نمهد تمهيداً يرفع اللبس ويكشف الغطاء فنقول: النكتة في الترتيب في المثالين الموهوم 
تعارضهما واحدة» وهي توجب في مواضع تقديم الأعلى» وفي مواضع تأخيره. وتلك النكتة 
مقتضى البلاغة النائى عن التكرار والسلامة عن النزولء فإذا اعتمدت ذلك فهما أدى إلى أن يكون 
آخر كلامك نزولاً بالنسبة إلى أولهء أو يكون الآخر مندرجاً فى الأول قد أفاده» وأنث مستغن عن 
الآخرة فاعدل عن ذلك إلى ما يكوة ترقباً من الأدنى إلى الأعلى». واستناقاً لقائدة لم يشتمل عليها 
الأول» مثاله الآية المذكورة» فإنك لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح أفضل من الملائكة وأعلى 
رتبة» لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغني عنهء لأنه إذا كان الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير 
عبداً لله غير مستنكف من العبودية» لزم من ذلك أن من دونه في الفضيلة أولى ألا يستدكف عن 
كونه عبداً لله وهم الملائكة على هذا التقديرء فلم يتجدد إذاً بقوله: (ولا الملائكة المقربون) إلا ما 
سلف أول الكلام. وإذا قدرت المسيح مفضولاً بالنسبة إلى الملائكة» فإنك ترقيت من تعظيم الله 
تعالى بأن المفضول لا يستنكف عن كونه عبداً له» إلى أن الأفضل لا يستنكف عن ذلك» وليس 
يلزم من عدم استنكاف المفضول عدم استنكاف الأفضلء فالحاجة داعية إلى ذكر الملائكة» إذ لم 
يستلزم الأول الآخرء فصار الكلام على هذا التقدير تتجدد فوائده وتتزايدء وما كان كذلك تعين أن 
يحمل عليه الكتاب العزيز» لأنه الغاية في البلاغة. وبهذه النكتة يجب أن تقول لا تؤذ مسلماً ولا - 


لديل 


خطراً وهم الملائكة الكروبيون الذين حول العرش ١‏ ك «جبريل وميكائيل وإسرافيل»» ومن 
في طبقتهم . فإن قلت: من أين دل قوله: «ولا الْملهَكةُ الْمَروْن» على أن المعنى : ولا 


ذمياء فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب في الآية» لأنك إذا نهيته عن إيذاء المسلم فقد يقال: ذاك 
من خواصه.ء احترامًا للوسلام. فلا يلزم من ذلك نهيه عن الكافر المسلوبة عنه هذه الخصوصية» 
فإذا قلت: ولا ذمياء فقد جددت فائدة لم تكن في الأول وترقيت من النهي عن بعض أنواع الأذى 
إلى النهي عن أكثر منه» ولو رتبت هذا المثال كترتيب الآية فقلت: لا تؤذ ذمياء فهم المنهي أن 
أذى المسلم أدخل في النهي. إذ يساوي الذمي في سبب الاحترام وهو الانسانية مثلأء ويمتاز عنه 
بسبب أجل وأعظم وهو الإسلام» فيقنعه هذا النهي عن تجديد نهي آخر عن أذى المسلم. فإن 
قلت: ولا سلما » لم تجدد له فائدة ولم تعلمه غير ما علمه أو لاء فقد علمت أنها نكتة واحدة 
توجب أحياناً تقديم الأعلى وأحياناً تأخيره» ولا يميز لك ذلك إلا السياق. وما أشك أن سياق الآية 
يقتضي تقديم الأدنى وتأخير الأعلى. ومن البلاغة المرتبة على هذه النكتة قوله تعالى : لفلا نَمل قَنمَآ 
أن » استغناء عن نهيه عن ضربهما فما فوقه بتقدير الأدنى» ولم يلق ببلاغة الكتاب العزيز أن تريد 
نهياً عن أعلى من التأفيف والإنهار, لأنه مستغني عنه وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التأييد 
شاهداً سواها (ما فرطنا في الكتاب من شيء) ولما اقتضى الانصاف تسليم مقتضى الآية لتفضيل 
الملائكة» وكانت الأدلة على تفضيل الأنبياء عتيدة عند المعتقد لذلك. جمع بين الآية وتلك الأدلة 
بحمل التفضيل في الآية على غير محل الخلاف. وذاك أن تفضيل الملائكة في القوة رشدة البطش 
وسعة التمكن والاقتدار. قال: وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآيق لأن المقصود الرد 
على النصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلام» مستندين إلى كونه أحيي الموتى». وأبرأ 
الأكمة والأبرص» وصدرت على يديه آثار عظيمة خارقة» فناسب ذلك أن يقال: هذا الذي صدرت 
على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى» بل من هو أكثر خوارق وأظهر آثاراً 
كالملائكة المقربين ن الذين من جملتهم جبريل عليه السلام» وقد بلغ من قوته وإقدار الله له أن اقتلع 
المدائن واحتملها على ريشة من جناحه فقلب عاليها سافلهاء ٠‏ فيكون تفضيل الملائكة إذأ بهذا 
الاعتبار» لا خلاف أنهم أقوى وأبطشء» وأن خوارقهم أكثر. وإنما الخلاف في التفضيل باعتبار مزيد 
الثواب والكرامات ورفع الدرجات في دار الجزاء. وليس في الآية عليه دليل. ولما كان أكثر ما لبس 
على النصارى في ألوهية عيسى كونه مخلوقاً أي موجوداً من غير أب» أنبأنا الله تعالى أن هذا 
الموجود من غير أب لا يستنكف من عبادة الل بل ولا الملائكة المخلوقين من غير أب ولا أم 
فيكون تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عيسى. . ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر عيسى بآدم 
عليهما السلام؛ فنظر الغريب بالأغرب» وشبه العجيب من قدرته بالأعجبء إذ عيسى مخلوق من 
أم وآدم من غير أم ولا أب. ولذلك قال: 0 له كن فيكون) ومدار هذا 
البحث على النكتة التي نبهت عليهاء فمتى استقام اشتمال المذكور أياماً على فائدة لم يشتمل عليها 
الأول بأي طريق كان من تفضيل أو غيره من الفوائد» فقد استد النظر وطابق صيغة الآية. والله 
أعلم . وعلى الجملة فالمسألة سمعية والقطع فيها معروف بالنص الذي لا يحتمل تأويلاً ووجوده 
عسرء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أحسن تأكيد الزمخشري لاستدلاله ببعث الملائكة 
المعنيين بأنهم المقربون» ومن ثم ينشىء ظهور من فصل القول في الملائكة والأنبياء» فلم يعمم 
التفضيل في الملائكة ولا في الأنبياء؛ بل فضل ,ثم فصل. وليس الغرض إلا ذكر تحامل الآية. لا 
البحث في اختلاف المذاهب» والله الموفق. 
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من فوقه؟ قلت: من حيث أن علم المعاني لا يقتضي غير ذلك؛» وذلك أن الكلام إنما 
سيق لرد مذهب النصارى وغلوّهم في رفع المسيح عن منزلة العبودية» فوجب أن يقال 
لهم: لن يترفع عيسى عن العبودية. ولا من هو أرفع منه درجةء كأنه قيل : لن يستنكف 
الملائكة المقرّيون من العبودية» فكيف بالمسيح؟ ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة» تخصيص 
المقربين لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة» ومثاله قول القائل [من الطويل]: 
وَمَامِئْلَُهُ مِمَنْيُجَاودُ حَاتِمٌ ولا الم دالا مُوَّاج يَلْمَجٌ رَاخِرُه0) 
لا شبهة في أنه قصد بالبحر ذي الأمواج: ما هو فوق حاتم في الجودء ومن كان له 
ذوق فليذق مع هذه الآية قوله: وَل رم عَنكَ الْبُوه وَلَا أَلتَصَرَئْ © [البقرة: ]٠١١‏ حتى يعترف 
بالفرق البين» وقرأ على رضي الله عنه -: «عُبيداً لله؛» على التصغير»ء وروي أن وفد 
نجران قالوا لرسول الله يْةِدِ لم تعيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى. قال: 
وأي: شيء أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبد الله ورسوله. قال: إنه ليس بعار أن يكون عبداً 
ف فالواء يلىالالة2 )+ فترلهية: أن لأ بيست عبتن دن ذلك مله سدكت كر لقان 
فلو كان موضع استنكاف لكان هو أولى بأن يستنكف لأنَّ العار ألصق به. فإن قلت: علام 
عطف قوله: #ولا الْمليَكه»؟ قلت: لا يخلو إمًا أن يعطف على المسيحء أو على اسم 
(يكون) أو على المستتر فى (عبداً) لما فيه من معنى الوصفء, لدلالته على معنى العبادة» 
كقولك: مررت بوعل عه أو فالعطف على المسيح هو الظاهر لأداء غيره إلى ما فيه 
بعض انحراف عن الغرض» وهو أن المسيح لا يأنف أن يكون هو ولا من فوقه موصوفين 
بالعبودية» أو أن يعبد الله هو ومن فوقه. فإن قلت: قد جعلت الملائكة وهم جماعة 
عبداً لله فى هذا العطف. فما وجهه؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد: ولا كل واحد 
من الملائكة أو ولا الملائكة المقرّبون أن يكونوا عباداً لله. فحذف ذلك لدلالة (عبداً لله) 


0١‏ أخرجه الواحدي فى أسباب النزول للكلبى. 
كما قال الحافظ في تخريج الكشاف. 


)١(‏ «يلتج» أي تضطرب لجته وهي معظم مائه. و«الزاخر؛ المرتفع. يقول: وليس مثل ممدوحي من 
الناس الذين يجاودهم حاتم» ولا من الذين يجاودهم البحر الزاخرء أي يضاهيهم في الجود. 
فالبحر: عطف على «حاتم» بالغ في وصف ممدوحه بأن مثله لا يضاهى في الكرمء فيلزم أنه هو لا 
يضاهي أيضاًء فنفي المضاهاة عن المثل كناية عن نفيها عن الممدوح. وفيه مبالغة أيضاً من جهة 
ترقيه من نفي مجاودة أكرم الناس إلى نفي مجاودة أنفع الأشياء. والفعل بالنسبة للبحر مجاز أو 
مشاكلة 0 وأثبت له المجاورة على طريق المكنية وهذا على أن «يجاود؛ مبنى 
للفاعل» فإن كان مبنياً المجهول فالمعنى أن حاتم ليس مثله ممن يضاهى : في الجودء. كما أن البحر 
لا يضاهى في النفع . فقد شبهه بالبحر ضمت . 


١ هم‎ 


عليه إيجازاًء وأمًا إذا عطفتهم على الضمير في (عبداً) فقد طاح هذا السؤال. قرىء 
اافسيحشرهم) ب بضم الشين وكسرها وبالنون. 
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فإن قلت: التفصيل غير مطابق للمفصل"'؛ لأنه اشتمل على الفريقين» والمفصل 
على فريق واحد. قلت: هو مثل قولك: جمع الإمام الخوارج» فمن لم يخرج عليه كساه 
وحمله؛. ومن خرج عليه نكل به» وصحة ذلك لوجهين: أحدهما: أن يحذف ذكر أحد 
الفريقين لدلالة التفصيل عليه؛ ولأنْ ذكر أحدهما يدل على ذكر الثاني» كما حذف أحدهما 
في التفصيل في قوله عقيب هذا #دَآمًا ارح ءَامَنُوا لَه وأعْتصَمُوا يو والثاني: وهو أن 
الإحسان إلى غيرهم مما يغمهم. فكان داخلاً في جملة التنكيل بهم فكأنه قيل: ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر»ء فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين وبما يصيبه من 
عذاب الله. البرهان والنور المبين: القرآن. أو أراد بالبرهان دين الحق أو رسول الله يك 
وب «النور المبين»: ما يبينه ويصدقه من الكتاب المعجزء» #في َم مِنَهُ وَقَضْلٍ4 : في ثواب 
مستحق وتفضل» #وَبَبْدِيمٌ إِلهِ # : إلى عبادته» رطا مُسْتَتِيمًا» وهو طريق الإسلام» 
والمعنى : توفيقهم وتثبيتهم . 


عم معد عه ل متواعء وه . سس رخ و موس لس عو سوعع شعو 4ج ع مم و 
#سسْتَفيُوئكَ هل أَلَهُ يسْتِيحكم فى الككلةَ إن أنرقأ ك لسن لم وا م أخت فلها يضف 
ع6 0-2 3 3 
ست ع عل ع ص سم 0 ع 7 لعل م سس مس ماع | سس م لي 2 مسي سم 
مَا برك وهو يَرِتُهآ إن لَمَ يكن هَا ولد وان كثنَا أكْمَتيْنِ فَلَهُمَا لدان ما يرك إن كَانوَأ 


4)1١(‏ قال محمود: «إن قلت التفصيل غير مطابق للمفصل . . .الخ؟ قال أحمد: المراد بالمفصل: من لم 
يستنكف ومن استنكف, لسبق ذكرهما. ألا ترى أن المسيح والملائكة المقربين ومن دونهم من عباد 
الله لم يستنكفوا عن عبادة الله وقد جرى ذكرهم. ويرشد إليه تأكيد الضمير بقوله (جميعاً) فكأنه قال 
فسيحشر إليه المقربين وغيرهم جميعاً ووقوع الفعل المتصل: يه الفسر جزاء لقوله : (ومق يستكف) 
لا يعين اختصاص الضمير بالمستنكفين» لأن المصحح لارتباط الكلام قد وجد مندرجاً في طي هذا 
الضمير الشامل لهم ولغيرهم. وحينئذٍ يكون المفصل مشتملاً على الفريقين» وتفصيله منطبق عليه؛ 
والله أعلم. 
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2 4م و 2 04 
ا 


حر ال امد ا لانشين يبَين 
ء 

روي أنه آخر ما نزل من الأحكام '' ' كان رسول الله كه في طريق مكة عام حجة 

الوداع فأتاه جابر بن عبد الله فقال: اا ا إن مات تت؟ (9837غ5) 

كيل : كان مريضاً فعاده رسول الله 5 يك فقال: إني كلالة فكيف أصنع في مالي؟ (497) 


فنزلت» ©« إن تدوأ هرك 4 ارتفع ب الظاهر» ومحل # لبس م و4 الرفع 
على الصفة لا النصب على الحال.”'' أي: إن هلك امرؤ غير ذي ولدء والمراد بالولد 


7 - قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)779/١1(‏ غريب» وعزاه للثعلبي في تفسيره من رواية الكلبي» 
وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه التعلبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . انتهى . 

49 أخرجه البخاري :)1١8/٠١١(‏ كتاب المرضى: باب عيادة المغمى عليه حديث /١5( ».)01901١(‏ 
5): كتاب الفرائض: باب قول الله تعالى #يوصيكم الله في أولادكم#»؛ حديث (5977). (1/ 
): كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة: باب ما كان النبي ‏ مَلْةٍ ‏ يسأل مما لم ينزل عليه الوحي» 
حديث (9504), ومسلم (5/ :)١1755 .1١1*4‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة» حديث (5». 
7» لاء »)١117/48‏ وأبو داود :)١7/5(‏ كتاب الفرائض: باب فى الكلالة.» حديث (2)5885 
:)3١7/5(‏ كتاب الجنائز: باب المشي في العيادة» حديث (0:039. 
والتسائي :)87/١(‏ كتاب الطهارة: باب الانتفاع بفضل الوضوءء حديث »)١78(‏ وابن ماجه /١(‏ 
57 كتاب الجنائز: باب ما جاء فى عيادة المريض» حديث :)41١/1( .)١553(‏ كتاب 
الفرائض: باب الكلالة» حديث (1778)»: وأحمد (07948/5 178)» والبخاري فى الأدب المفرد 
(884) زابن شروب 005/19 ديك 139 والتعسياض 015/900 حبك 01150 
والدارمي :)١417/١(‏ كتاب الصّلاة والطهارة: باب الوضوء بالماء المستعمل . 
من طريق محمد بن المتكدر» فذكره. 
- والترمذي (417/5)» كتاب الفرائض» باب: ميراث الأخوات حديث .)75١91(‏ 
قال أبو عيسى: : هذا حديث حسن صحيح, وقال الحافظ في الكشاف: متفق عليه من رواية ابن 
المنذر عنه. وأخرجه أصحاب السّئن» لكن ليس في رواية أحد منهم فنزلت #إن امرؤ هلك» إلا 
عند مسلمء » من رواية ابن عيينة عنه بلفظ فنزلت #يستفتونك الآية» الو 0 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على رسول الله - :8 - «واتقو 
يوماً ترجعون فيه إلى الله - الآية4© وفي البخاري من رواية الشعبي عن ابن عباس «آخر آية نزلت آية 
الزنا؛ وروى الطبري من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب قال: آخر آية 
نزلت على النبيّ - أَهٍ - «#لقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ الآية#. انتهى 


مه سه و 7 


)١(‏ قوله: «روى أنه آخر ما نزل من الأحكام» أي قوله تعالى : لوَيِسَتَفْتُوتَك* . (ع) 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ومنم الزمخشري أن يكون قوله: «ليس له ولد» جملة حالية من 
الضمير في «هلك» فقال : «ومحل «ليس له ولد» الرفع على الصفة لا النصب:هلن الحال» انتهتى 
والزمخشري لم يقل كذلك أي: ليسم انل لا وق لسصيير لي للك ال مهد اكه ابت 


1١ /ا‎ 


الابن وهو اسم مشترك يجوز إيقاعه على الذكر وعلى الأنثى؛ لأن الابن يسقط الأخت» 
ولا تسقطها البنت إلا فى مذهب ابن عياس » وبالأخت التي هن. لات و م دوت التي لأمء 


بره هد بر برعو 


لأنّ الله تعالى فرض لها النصف وجعل أخاها عصبة وقال: «الِلذَّوٌ مِثْلُ حك الأشيين» : 
وأما الأخت للأم فلها السدس في آية المواريث مسوّى بينها وبين أخيهاء #وَهُرٌ , رنْمآ» : 
وأخوها يرثها إن قدر الأف هلي العكسر من موتها وبقائه بعدهاء 1 01 41 أي: 
ابن ؛ لأن الابن يسقط الأخ دون النيتك: فإن فل©ته: الابن لا يسقط الأخ وحده فإن الأب 
نظيره في الإسقاط. فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت: بين حكم انتفاء الولد» ووكل حكم 
انتفاء الوالد إلى بيان السّنة» وهو قوله ‏ عليه السلام -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولى عصبة ذكر؛ (115) والأب أولى من الأخ وليسا بأول حكمين بين أحدهما 
4 -أخرجه البخاري )77/١7(‏ كتاب الفرائض: باب ابني عمّ أحدهما أخ للأم والآخر زوج حديث 
(25)) ومسلم )١777/5(‏ كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها حديث )١58/7(‏ 
وأحمد م والدارمي إففاضة كتاب الفرائض : باب العصبة » وأبو داود 1/6 كتاب 
الفرائض : باب ميراث العصبة حديث (2454») وابن ماجه ؟/6ة) كتاب الفرائض : بياب ميراث 
العصبة حديث )١7410(‏ والترمذي  ”74/4(‏ 70”) كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة 
حديث )١1١18(‏ والطيالسي رقم )١1١9(‏ وابن الجارود رقم (406) وعبد الرزاق )١1005(‏ وأبو 
اس د وابن حبّان (54957, 04917 0448 الإحسان) والطحاوي في 
«اشرح معاني الآثار؛ (540/54) كتاب الفرائض: باب الرجل يموت ويترك بنتاً وأختاً وعصبة 
سواهماء والدارقطني (4/ 07١‏ كتاب الفرائض رقم )١١(‏ والبيهقي (778/5) كتاب الفرائض: باب 
ترتيب العصبة والبغوي في «شرح السنة» (558/4 - بتحقيقنا) كلّهم من طريق عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس به. وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر. وقال الحافظ في الكشاف: متفق عليه من حديث ابن عباس بلفظ : «فلأولى رجل ذكر» 


اج العموم كما هو ظاهر قوله؛ ويحتمل أنه أراد منع حاليتها من «امرؤ» لأنه نكرة» ار 1 
تخصّصت بالوصف» ع كات أقل همي المعرفل والذي ينبغي امتناع حاليتها 
مطلقاً كما هو ظاهر عبارته؛ وذلك أن هذه الجملة المفسّرة لفحل تسد رقت لا وق للا مره 
الإعراب فأشبهت الجمل المؤكدة» وأنت إذا أتبعت أو أخبرت فإنما تريد ذلك الاسم المتقدم في 
الجملة المؤكدة السابقة لا ذلك الاسم المكرر في الجملة الثانية التي جاءت تأكيداًء لأن الجملة 
الأولى هي المقصودة بالحديث» فإذا قلت: «ضربت زيداً ضربت زيداً الفاضل» ف«الفاضل» صفة 
«زيداً» الأول لأنه في الجملة المؤكدة المقصود بالإخبارء ولا يَضُْ الفصلٌ بين النعت والمنعوت 
بجملة التأكيدء فهذا المعنى ينفي كونها حالاً من الضمير في «هلك» وأما ما ينفي كونها حالاً من 
«امرؤ» فلما ذكرته لك من قلة مجيء الحال من النكرة في الجملة. وفي هذه الآية على ما اختاروه 
من كون «ليس له ولد» صفة دليل على الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة للمحذوف في 
باب الاشتغال» ونظيره: «إن رجلٌ قام عاقلٌ فأكرمه» ف«عاقل» صفةٌ ل«رجل» مُصِل بينهما ب«قام؛ 
المفسّر ل«قام؛ المفسّر. انتهى. الدر المصون. 
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بالكتاب والآخر بالسنة» ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالدء لأن 
الولد أقرب إلى الميت من الوالدء فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب» فأولى أن يرث عند 
انتفاء الأبعدء ولأن الكلالة تتناول انتفاء الوالد والولد جميعاًء فكان ذكر انتفاء أحدهما دالا 
على انتفاء الآخر. فإن قلت: إلى من يرجع ضمير التثنية والجمع''' في قوله: هّن كنا 
أَنْتَتيْنِ4 : «إوَإن كَنوَا إِحْوَدٌ © قلت: أصله: فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين» وإن كان من 
يرث بالأخوة ذكوراً وإناثاً وإنما قيل: «فإن كانتا»» و«إن كانوا»» كما قيل: من كانت 
أمَك. فكما أنث ضمير (من) لمكان تأنيث الخبر'''» كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في 
«كانتا» و«كانوا»» لمكان تثنية الخبر وجمعه, والمراد بالإخوة» الإخوة [و] الأخوات» 
تغليباً لحكم الذكورة» #اأن تَصِيْا مفعول له. ومعناه: كراهة أن تضلوا. عن النبي كهِ: 
من قرأ سورة النساء فكأنما تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاً. وأعطي من الأجر 
كمن 'اشفرق ورا وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم. 
(4946) 


لم وأخرجه كذلك الترمذي والحاكم وأبو يعلى والبرار «فائدة») قال ابن الجوزي: لفظ (اعصبة») لا 
يحفظ في هذا الحديث. انتهى . 

0 تقدم برقم (9145). 
وقال الحافظ في الكشاف: تقدم الكلام على أسانيده في آخر سورة آل عمران. انتهى. 


)1١(‏ قال محمود: «إن قلت إلى من يرجع ضمير التثنية والجمع. . . إلخ»؟ قال أحمد: وقد سبق له هذا 
التمثيل في مثل هذا الموضع ولو مثل بقول القائل: حصان كانت دابتك» لكان أسلم إذ في لفظ 
«من» من الإبهام ما يسوغ وقوعها على الأصناف المختلفة من مذكر ومؤنث وتثنية وجمع. ومثل 
الآية سواء قوله تعالى ليحسَبُونَ كلّ صَيِحَةِ َو هر الْمَدُرٌ 4 فيمن جعل الجملة مفعولاً ثانياً للحسبان» 
فإن أصل الكلام: هي العدوء إذ الضمير على هذا الإعراب للصيحة» ولكنه ذكره وجمعه لمكان 
الخبرء والله أعلم. 

ف قال السمين الحلبي هذا تخريج لا يصح وليس نظير «من كانت أمك» لأنه قد صرح ب «من» ولها 
لفظ ومعنى» فمن أنت راعي المعنى؛ لأن التقدير: أية أم كانت أمك ومدلول الخبر في هذا مخالف 
لمدلول الاسمء بخلاف الآية فإن المدلولين واحدء ولم يؤنث في «من كانت أمك» لتأنيث الخبر» 
إنما أنث لمعنى «من» إذ أراد بها مؤنثاً ألا ترى أنك تقول: «من قامت» فتؤنث مراعاة للمعنى إذ 
أردت السؤال من مؤنث» ولا خبر هنا فيؤنث «قامت لأجله». انتهى وهو تحامل منه على عادته. 
والزمخشري وغيره لم ينكروا أنه لم يصرح في الآية بلفظ «من» حتى يفرق لهم بهذا الفرق 
الغامض» وهذا التخريج المذكور هو القول الثاني في الألف. انتهى. الدر. 


لحيل 


سورة المائدة 
مدنية [إلا آية " فنزلت بعرفات في حجة الوداع] 
وهي مائة وعشرون آية [نزلت بعد الفتح] 


بح سر 


لذت ءَامَنُوَا ووأ بالْعَفُودٍ أت ل 1 الاتعلم إل مَأ بت عا 3 ع 0-6 
ألصَيِدٍ وتم 0 ِنَّ أله كد 4 ما 3 بر 02 * : 


يقال: وفى بالعهد وأوفى 2 ومله: « والموشت يَعَهْدِهِمْ # البقرة: يفحظة والعقد: 


العهد الموئق» شيه يعقدك الحبل ونحوه» قال الحطيئة [من البسيط]: 
فُوْمإِذَا عَمَدُوا عَفْدالِجَارِهِمٌ شَدُوا الْمِئَاجَ وَسَدُوا قُوْقَهُ الْكَرَبَا' 


وهي عقود الله التي عقدها على عباده وألزمها إياهم من مواجب التكليف» وقيل: هي 


2 


ره 


قال المصنف: يقال وفى بالعهد وأوفى به ومنه الموفون ) بعهدهم) قال أحمد: ورد في الكتاب 
العزيز «وفى» بالتضعيف في قوله تعالى لوَإبَرهِيِمَ أَرِى وق © وورود أوفى كثير. ومنه (أوفوا 


بالعقوة) وآما (وفي) ثلاثيا فلم يرد ]لا فى قوله تغالى وين أزقل موود د وري ألو © لأنه بنى 
أفعل فعل التفضيل من وفى» إذ لا يبنى إلا من ثلاثي. 

قومإذاعقدواعقداًلجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم رروويري اكت الحادة الريها 


للحطيئة. والعناج ‏ ككتاب : حبل يشد في أسفل الدلو. ثم في العراقي جمع عرقوة» وهي 
الخشبة التي في فم الدلو. والكرب ‏ كسبب -: حبل يشد على طرف العرقوة والعناج ليربطهما. 

وهذا استعارة تمثيلية شبه حالهم في توثيقهم العهد بوجوه متعددة بحال من يوثق الدلو بحبال 
متعددة. أو شبه حال عهدهم في وثاقته الزائدة بحال الدلو الموثقة «وأنف الناقة» لقب جعفر بن 
قريع» ذبح والده ناقة لنسائه فأرسلته أمه ليأخذ نصيبها فلم يجد إلا الرأس» فقال والده: عليك به 
فجعل يجره من الأنف فلقب بذلك. فكانت قبيلته تأنف من ذلك اللقب» فاستعار الشاعر الأنف: 
للخيار العالين المقدار على طريق التصريح. أو شبه القوم به تشبيهاً بليغاء وشبه غيرهم بالذنب في 
الخسة والضعة. والاستفهام إنكاري» أي لا أحد يسوي بين الأنف والذنب في الدفعة» فصار هذا 
اللقب مدحا من حيتئذٍ. وفيه تورية فى غاية الحسن. 

ينظر ديوانه: ص 217 ولسان العرب: (كرب)» (عنج)» وتاج العروس: (كرب. (عنج)» ومقاييس 
اللغة: 6/ 5/ا١ء‏ وتهذيب اللغة: ١/لا9١.‏ 4لالا, »7507//٠١‏ ولسان العرب (عقد)ء وجمهرة اللغة 
ص /7”. 


ل 


ما يعقدون بينهم من عقود الأمانات ويتحالفون عليه ويتماسحون من المبايعات ونحوهاء 
واللزاكن اناكو لساري ار ذزية من مادا خلال والسريع رات وأنه كلام قدم 
مجملاً ثم عقب بالتفصيل وهو قوله: لت يِلَتَ لم * وما بعده. البهيمة: كل ذات أربع في 
البرّ 70 وإضافتها إلى الأنعام للبيان» وهي الإضافة التي بمعنى (من) كخاتم فضة» 

ه: البهيمة من الأنعام» 9إإِلَّامَابتَلَ عَلَيَكْ 8: إلا محرّم ما يتلى عليكم من القرآن» من 
0 حرمت عَليك الْمَدِبَدُ » وإلا ما يتلى عليكم آية تحريمهء والأنعام: الأزواج 
الثمانية» وقيل: (بهيمة الأنعام) الظباء وبقر الوحش ونحوها كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام 
ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب» فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه» 
عبر يِل ألصّيِدٍ 4 نصب على الحال من الضمير في (لكم) أي: ا الأشياء لا 
محلين الصيد» وعن الأخفش أن انتصابه عن قوله: #أرقوا العفو قُورٍ أ وقوله: لومخ 
حال عن «محلي الصيد'؛ كأنه قيل: أخللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد 
وأنتم محرمون. لئلا نحرج عليكم. إن أله حك ما يريد : من الأحكام» ويعلم أنه حكمة 
ومصلحة. والحرم : جمع حرام وهو المحرم. 


مت عه ساس م ماهم 5 0 55 5 2 200 
1 الَّذِبنَ ءامَنوأ لا يلوا سَمَدِيرَ الله وَلَا ألشَّمَر كرام ولا المذى ولا الْمَلتِيدَ ولأ ين 
جِ 
10114 و 26 لسر ع ص ور 5-0 عر ملل 5064 06 0 سر 20 © 
لبد 06 حرام تت شلا ين تيه ويا حم طن رم ةق 
2 . ل ل م 04 > سكير _ َس ف؟*ى رف تةءس 2 200 وس سم 
صَدَُوكمْ عَنِ أَلْسَنْجِدٍ أخَرَاِ أن تَعْتَدُوأ وَتَمَاونُوا عل لير لتقو وآ نا تعاونوا على لونم 
رعرع ل 5 رمه 4 و مه مر 0ه 


وَالْعَدُوَنِ وَأَنَّقوأ لَه إن لَه سَدِيدُ أَلِْقَاب 402 : 


د 


الشعائر: جمع شعيرة وهي اسم ما أشعرء. أي: جعل شعاراً وعلماً للنسك» من 
مواقف الحج ومرامي الجمارء والمطاف» والمسعىء والأفعال التي هي علامات الحج 
يعرف بها من الإحرام؛ والطواف؛ والسعيء. والحلقء والنحرء و«الشهر الحرام»": شهر 
الحج» و«الهدي»: ما أهدي إلى البيت وتقرب به إلى الله من النسائك» وهو جمع هديةء 
كما يقال جدي في جمع جدية السرج''' . والقلائد: جمع قلادة» وهي ما قلد به الهدي 
من نعل أو عروة مزادة» أو لحاء شجر”"'» أوغيره» وآمّو المسجد الحرام: قاصدوهء وهم 
الحجاج والعمارء وإحلال هذه الأشياء أن يتهاون بحرمة الشعائر وأن يحال بينها وبين 
المتنسكين بهاء وأن يحدثوا في أشهر الحج ما يصدّون به الناس عن الحجء وأن يتعرض 
)١(‏ قوله «يقال جدي في جمع جدية السرج» في الصحاح: الجدية ‏ بتسكين الدال: شيء محشو يجعل 


تحت دفتي السرج والرحل. والجمع جدي وجديات . 42 
زهة قوله «أو لحاء شجر» أي قشر اه. 22 


1١9١ 


للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محله. وأما القلائد ففيها وجهان: أحدهما: أن يراد بها 
ذوات القلائد من الهدي وهي البدن. وتعطف على الهدي للاختصاص وزيادة التوصية بها 
لأنهاأشرف الهديء. كقوله: #وَجِبَربِلَ وَمِيَكَدلَ © [البقرة: 44] كأنه قيل: والقلائد منها 
خصوصاً, والثاني: أن نتهى عن التعرفين لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرض 
للهدي؛ على معنى: ولا تحلوا قلائدها فضلاً أن تحلوهاء كما قال: ولا بيب زيلتهن» 
[النور: ]١‏ فنهي عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعهاء ولا ماين : ولا 
تحلوا قوم قاصدين المسجد الحرام» 8 يََتَُونَ مضْلًا ين رت وهو الشواب» «وَرضوة» : 
وأن يرضى عنهمء أي: لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهمء تعظيماً لهم واستنكاراً أن يتعرض 
لمثلهم. قيل: هي محكمة»ء وعن النبي كَكِْةِ: «المائدة من آخر القرآن نزولاً» فأحلوا حلالها 
وحرموا حرامها» (545) وقال الحسن: ليس فيها منسوخ؛ وعن أبي ميسرة: فيها ثماني 


7 - أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن  )55/1(‏ باب فضل المائدة والأنعام ‏ قال: حدّثنا أبو اليمان 
عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا: قال رسول الله - 
قلت: وهذا الإسناد فيه علتان. 
الأولى: الإرسال: فإن ضمرة بن حبيب» وعطية بن قيس لم يسمعا من النبيّ - َِهٍ ‏ شيثاً وإنما 
يرويان عن بعض الصّحابة عن النبىّ . . 
راجح ترجمة ضمرة - تهذيب الكمال (*181/814/1) وترجمة عطية بن 'قيين.- تهذِيب الكمال 
كه 51/1 ). 
الثانية: ضعف «أبى بكر بن عبد الله . 
وورد هذا الحديت فرافرها على عو اللة ين عفرج بق الخاض وعلى عائشة. 
أما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأخرجه الترمذي  )١1١/5(‏ كتاب تفسير القرآن  )58(‏ باب ومن سورة المائدة ‏ (7077) بلفظ 
«آخر سورة أنزلت المائدة. . .» وقال: هذا حديث حسن غريب» وروي عن ابن عباس أنه قال: 
آخر سورة أنزلت «إذا جاء نصر الله . . .© 1.ه. 
والحاكم في المستدرك )©1١7/17(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وححديث عائشة : 
أخرجه النّسائي في تفسيره 2)١08/54717//١1(‏ وأحمد في المسند )١188/7(‏ والحاكم في مستدركه 
)"١1/(‏ وعنه البيهقي في سننه (1077/9). . . كلهم من طريق معاوية بن صالحء عن أ 
الزاهِرية عن جبير بن نفير قال. . 
وقال الحاكم «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
قلت: وفي ذلك نظر ‏ فإن معاوية وأبا الزاهرية وجبير لم يخرج لهم البخاري». 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الحاكم من طريق جبير بن نفير. قال «دخلت 
على عائشة. فقالت لي: يا جبيرء تقرأ المائدة؟ فقلت نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت سورة 
المائدة والفتح. وأشار الترمذي إلى أن المراد بقولها «والفتح» إذا جاء نصر الله. قال: وقد روى 
عن اين عباس رضي الله عنهما ». انتهى . 


دل 


عشرة فريضة وليس فيها منسوخ (491): وقيل: هي منسوخة؛ وعن ابن عباس: كان 
المسلمون والمشركون يحجون جميعاً. فنهى الله المسلمين أن يمنعوا أحداً عن حج البيت 
تقول ا طإِنَما لمتكت ححسْنُ » [التوبة: 18] «إمَا كن ِلْمتْرِكِينَ 
هم 
دع 


أن يَعْمْرُوأ مَسَدجِدَ ألو © [العوبة: ]١‏ (4)59448: وقال مجاهد والشعبي: لا يلُوا#: نسخ 
بقوله: # وَأفْسْلو وق هله ركد زرف © (الساءة 1ه وني العناك المشان بالتتجارة وو اتفاء 
الرضوان بأن المشركية كانوا يظنون في أنفسهم أنهم على سداد من دينهم» وأنَ الحج 
يقربهم إلى الله» فوصفهم الله بظنهمء وقرأ عبد الله: «ولا أمي البيت الحرام»» على 
الإضافة؛ وقرأ حميد بن فقيس والأعرج : «تبتغون) بالتاء على خطاب المؤمنين» 
«تَمطَائراً4 إباحة للاصطياد بعد حظره ه عليهم» كأنه قيل: وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن 
تصطادواء وترى اكير الام وقيل: هو بدل من كسر الهمزة عند الابتداء» وقرىء: 
«وإذا أحللتم»؛ يقال: حل المحرم وأحل. (جرم) يجري مجرى (كسب) في تعديه إلى 
مفعول واحد واثنين. تقول : جرم ذنباً» نحو كسبه» وجرمته ذنباً نحو كسبته إياه» ويقال: 
أجرمته ذنباً» على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين» كقولهم: أكسبته ذنباً» 
وعليه قراءة عيد الله : دولا يُجرمنكما بضم الياء» وأوّل المفعولين على القراءتين ضمير 
المقاظين» والفاق + «أد تتكذوا يف وطن مار :4 بفتح الهمزة» متعلق بالشئآن بمعنى 
العلة والشئنآن: شدة البغض ٠ ١‏ وقرىء بسكون النون» والمعنى : ولا يكسبنكم بغض قوم 
لأن صذوكم الاعتداء» ولا يحملنكم عليه؛ وقرىء: «إن صدوكم»؛ على (إن) الشرطية» 
وفى قراءة عبد الله : «إن يصدوكما» ومعنى صذهم إياهم عن المسجد الحرام : منع أهل 
4910 - أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن  )47/5(‏ باب فضل المائدة والأنعام (4410)... من طريق عبد 

الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال... فذكره. 

وذكر هذه الرواية السيوطي في الدر المنثور (؟/ )457‏ بلفظ أتم من هذا وعزاه للفريابي وأبو 

عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ. 

قلت: وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في تفسيره  )1١١/140/4(‏ من طريق حُدَيْجٍ بن معاوية 

عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال «آخر سورة أنزلت في القرآن» سورة المائدة» وإند فيها لسبع 

عشرة فريضة». 

ولعل الرواية السابقة أرجح من رواية حُدَيجء لأن حال إسرائيل في جده أبي إسحاق أحسن من 

حال حُديج. كما قرر ذلك أئمة الجرح والتعديل. 

قال أبو حاتم الرازي: إسرائيل ثقة متفق» من أتقن أصحاب أبي إسحاق. 

وقال الترمذي: إسرائيل ثبت في أبي إسحاق. 

راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (1/ 00؟/ ”1). 


1 -أخرجه ابن جرير في تفسيره (597/4/ »)١١4414‏ والسيوطي في الدر المنثور (5594/5) وعزاه 


1١9 


مكة رسول الله كَل والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة» ومعنى الاعتداء: الانتقام منهم 
بإلحاق مكروه بهمء طوَتَمَاوَنوا عَلَ أَلْرِ وَالنَفَوَقُ4: على العفو والإغضاء ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان» على الانتقام والتشفي» ويجوز أن يراد العموم لكل برّ وتقوى وكلّ إثم 
وعتدواة» فخا ول مويه ادر و لسار 


لط ءاوس عه سخ رم 11 


خُيْمَتَ 0 أبفيزير وآ أَهِلَ لير ألو بو- َالْمَنحَيقه والموفوةة 


اماد 


ممعوةء 2007 944 
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بالازلير لك فق اليزم : بس لين كتروأ من يبي كلا نوم وتخكون ]1 9 عملت 


سكم أ لكر ءار سر سار م : ل 3 7 م جم ص ترءى ‏ صيولي 
كم د وأعكمث يعمج وَرَضِيِتَ ضِيت لكم ألا ل ل سي 00 
اع ل" 2 0 > دعو 


مجان لاثم فَإِنّ الله عمور رَحِيمٌ 02 : 


1ك1آ 2001 ول 


كان أهل الجاهلية يأكلون هذه المحرمات: البهيمة التي تموت حتف أنفهاء والفصيد 
وهو الدم في المباعر”'» » يشوونا ويقولون: لم يحرم مَنْ فزد له وم هل غير أله بد » أي: 
رفع الصوت به لغير الله؛ وهو قولهم: باسم اللات والعزى عند ذبحهء (والاكيتة) : التي 
خنقوها حتى ماتت» أو انخنقت بسبب». #والمرفودة © : التي أثخنوها ضرباً بعصا ا 
حتئ ماتتء «#وَالْمَرَرِيةٌ » : التي تردّت من جبل أو في بثر فماتتء. طوَأُلنَطِيسَة4: التى 
نطحتها أخرى فماتت بالنطحء 9وَمَ أكنَ ألَّيُمُ4 بعضه إِلَّامَا دََد 4 : م 
ذكاته وهو يضطرب اضطراب المذبوح وتشخب أوداجه. وقرأ عبد الله «والمنطوحة». وفي 
عن أب عمرو «السبْع» بسكون الباءء وقرأ ابن عباس : «وأكيل السبع»» 1 
لنْصّبِ 4 كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليهاء 
ويعظمونها بذلك ويتقرّبون به إليهاء تسمى الأنصاب. والنصب واحد. قال الأعشى: [من 
الطويل]: 
وَدَا النُْصبٍ الْمَنْصُوبٍ لآتَعْبدَنَهُ ‏ لِعَققِبَةَوَاللُة رَبَكَ قَامئ2"” 


الى قوله «وهو الدم في المباعر» المباعر: الأمعاء يجعل فيها الدم بعد فصده ويشوى للضيف. وقولهم 
«لم يحرم. .٠‏ إلخ» جار مجرى الأمثال. و «فزد؛ مبنى للمجهولء أصله «فصد) فسكنت صاده 
تخفيفاً ثم قلبت زاياً. انتهى. (ع) 
20 وذا النصب المنصوب لا تعبدنه لعاقبة والله ربك فاعبذدا 
وصل علي حين العشيات والضحي ولا تحمد الشيطان ولله فاحمدا 
للأعشى. و «النصب» كضرب وكشرب . وفي لغغة: كسبب. وفي لغة كعنق. ويحتملها ما هنا: 
العلم المنصوب. . والمراد به هنا الفضم وأحد الحجارة التي كانت منصوبة حول البيت يذبحون 
لأجلها الهدي يتقربون به إليها. و اذا» اسم إشارة نصب بمحذوف يفسره المذكور على طريقة 


١04 


وقيل: هو جمعء والواحد نصاب» وقرىء: «النضب» بسكون الصادء #اوآن تَسْكتْسِمُوا 
ِآلْأَرْكمٍ 4: وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام أي: بالقداح. كان أحدهم إذا أراد سفراً أو 
غزواً أو تجارة أو نكاحاً أو أمراً من معاظم الأمور ضرب بالقداح, وهى مكتوب على 
بعضها: نهاني ربي » وعلى بعضها: أمرني ربي » وبعضها غفل؛؟ فإن خرج الآمر مضى 
لطيته”'' وإن خرج الناهي أمسكء وإن خرج الغفل أجالها عوداً. فمعنى الاستقسام 
بالأزلام : طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم له بالأزلام» وقيل: هو الميسرء وقسمتهم 
الجزور على الأنصباء المعلومة» #دَلِكُمْ فِتَقٌّ» الإشارة إلى الاستقسامء أو إلى تناول ما 
حرّم عليهم؛ لأنْ المعنى حرّم عليكم تناول الميتة وكذا وكذا. فإن قلت: لم كان استقسام 
المسافر وغيره بالأزلام لتعرف الحال فسقاً؟ قلت: لأنه دخول في علم الغيب الذي استأثر 
به علام الغيوم وقال: 8لا يَحَلَدُ من في السَّمَواتٍ وَالأَرْض لتب إلا أنَدَ ‏ [النمل: 18] واعتقاد أن 
إلية:طريقاً وإلى اشتتباطه "© وقولة: أمرتى .رين وتهانى رين افتراء غلى الله ونا يذزيه 
أنه أمره أو نهاه» والكهنة والمنجمون بهذه المثابة » وإن كان أراد بالرب الصنم ‏ فقد روي 
أنهم كانوا يجيلونها عند أصنامهم ‏ فأمره ظاهرء #أُلَْء4 لم يرد به يوماً بعينه» وإنما أراد 
به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية» كقولك: كنت بالأمس 
ونحوه (الآن) في قوله [من الكامل]: 


الاشتغال. وجعله الجوهري على تقدير: إياك وهذا النصبء فهو منصوب على التحذير ويروى لا 
تنسكنه بدل تعبدنه. ويروي «المثرين» بدل «الشيطان» أي الأغنياء. ويروى بدل الشطر الثاني «والله 
ربك فاعبدا» و «لعاقبة» أي لطلب عاقبة. وتقديم المعمول لإفادة الحصر ولزيادة الفاء. ويجوز أنه 
على تقدير: والزم الله ربك فهو نصب على الإغراء» والفاء عاطفة على المقدر. و «اعبدا؛ مؤكد 
بالنون المبدلة ألفاً للوقف. و «على» بمعنى «في» وروي «سبح» بدل «صل» والمعنى واحدء أي 
صل الصلوات وقت الضحى والعشيات. واحمدذا كاعبدا. 


ينظر ديوانه ص /2141 والأزهية ص هما وتذكرة النحاة ص "لاء والدرر ه/ و2 وسر صناعة 
الإعراب 2718/7 وشرح أبيات سيبويه ”/ 744» 2145 وشرح التصريح 27١8/7‏ وشرح شواهد 
المغني */ لالاهء *ولاء والكتاب #/ ,»01١١‏ ولسان العرب (نصب)» (سبح)» (نون). واللمع ص 
ااا والمقاصد النحويّة :ات والمقتضب ؟/رالى وبلا نسبة في الإنصاف معت وأوضح 
المسالك 2١١/5‏ وجمهرة اللغة ص /2807 وجواهر الأدب ص /ا2. 2٠١8‏ ورصفف المبانى ص 
7 775 وشرح الأشموني 505/7»: وشرح قطر الندى ص »١54‏ وشرح المفصل 2959/4 
ومغني اللبيب ص 73775. والممتع في الصريف 2.4١/١‏ وهمع الهوامع 8/7 

)١(‏ قوله «فإن خرج الآمر مضى لطيته» بكسر الطاءء أي لنيته التي انتواها. أفاده الصحاح. (ع) 

(؟) قوله «وإلى استنباطه» لعل بعده سقطأ تقديره: سبيلاً خطأ وضلال. (ع) 


١56 


الآن لتنيا 1 لحك يت نوي وَعَضَضْتٌُ مِنْ نابي عَلَى جَذه2 
وقيل: أريد يوم نزولهاء وقد نزلت يوم الجمعة» وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة 
الوداع» ليبس ألذِينَ كَمَرواْ من دِبيِكُ: يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجعوا محللين لهذ 
الخبائث بعد ما حرّمت عليكم» وقيل: يئسوا من دينكم أن يغلبوه؛ لأن الله عزّ وجل وف 
بوعده من إظهاره على الدين كلهء تلا َْتَرَهُمْ 4 بعد إظهار الدين وزوال الخوف من 
الكفار وانقلابهم مغلوبين مقهورين بعدما كانوا غالبين #وَأخْمَرْنِ © وأخلصوا لي الخشية» 
الت لك ينك » : كفيتكم أمر عدرٌكمء وجعلت اليد العليا لكم» كما تقول الملوك: 
اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد» إذا كفوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم 
ومباغيهم. اراكنات لكو نا اجر ليه فر الكلسكه مر تتليع:الضلالدزالخراء 
والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد» اوَأَمَنْتُ عَلَيَكْمْ عَم 4 : بفتح مكة 
ودخولها آمنين ظاهرين» وهدم منار الجاهلية ومناسكهم وأذه الج يخ سرع شرك ولم 
يطف بالبيت عريان. أو أتممت نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنه قال: اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بذلك؛ لأنه لا نعمة أتمّ من نعمة الإسلام» 
وَرَضِيتٌ لَك الْإسْلم ديئا» : يعني اخترته لكم من بين الأديان» وآذنتكم بأنه هو الدين 
المرضي وحده ##وَمن يَبْيَّه عير لْوِسَلَمِ دِينا عن يِقَبَلَّ مِنّهُ #* [آل عمران: 80]» ## إن هاوه أَمَتَكمْ 
أنَّدٌ ونَحِدَة 4 [الأنبياء: 47]. فإن قلت: بم اتصل قوله: #هْمَنِ أَضطر#؟ قلت: ار 


200 انكمم كيف ممع يعدي وعضضت من نابي على جذم 
وحلبت هذا الدهر أشطره رايا انض سلبى يتلمع 
-- وقيل: لأبي العلاء المعري. و «الآن» الزمن الحاضر. و «المسربة» , بضم الراء ‏ وقد 
-: الشعرات التي تنبت وسط الصدر دقيقة مستطيلة إلى أسفل السرة» وهي ألخر ما يشيب من 
0 فبياضها كناية عن بلوغه غاية الشيب» وأما المسربة بالفتح نهى مخرج الخائط :و #اين 
نابي» حال مقدمة. و «من» تبعيضية. و «الجذم؛ أصل الشيءء كأن أنيابه تفتتت حتى لم يبق إلا 
أصولها. ويجوز أن المعنى: أنها سقطت وبقي محلها من اللحم؛ وهو أيضاً كناية عما تقدم توكيد 
له في المعنى. و «حلبت هذا الدهر؛ أي جمعت ما فيه من الحوادث وجربتها. و «أشطره» نواحيه 
وتخوانية؟ فكانة: شه« الرفان يسكان له جعرانت :على طريي:الكنابة»: وإقناك الأشطر تخييل»: وه نيت 
على البدلية. والشطر أيضاً: نصف ضرع الناقة: فيه خالفان» وفي النصف الآخر خالفان. فشبه 
الدهر بناقة على طريق المكنية» وإثبات الأشطر تخييل. وحلبها ترشيح. وهذا أوجه وأقرب من 
الأول. وأشطره: نصب على البدلية أيضاً. ويمكن أن حلب مضاعف للتعدية لا للمبالغة. فالمعنى: 
خيلت القع بلي لي التطره ه ويجمع لي ما فيها من الغرائب والعجائب. وقيل: المراد بأشطره 
أنواع الخير والشر. وأتيت : أي فعلت؛ لأن من يفعل الشيء لا بد من توجه جسمه وقلبه إليه. 
والمعنى: صارت عادتي أني أفعل ما أفعله على علم عندي. من طول تجربتي لحوادث الدهر. 
البيت للحارث بن وعلة الذهلي . ينظر : اللسان (سرب»» البحر المحيط (*/ .)54١‏ 
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المحرّمات» وقوله: 9دَلِكْمَ فِمْقٌّ4: اعتراض أكد به معنى التحريم» وكذلك ما بعده؛ لأن 

0 هذه الخبائث من جملة الدين الكامل 0 التامة والإسلام المنعوت بالرضا دون 

0 ومعناه: فمن اضطرٌ إلى الميتة أو إلى غيرهاء ظافي مخْمَصّةٍ#: في مجاعةء 

ير مُتَجَانِفِ لْوذْ4: غير منحرف إليه» كقوله: #غير باغ ولا عاد4 [البقرة: 17].» 
ل لا يؤاخذه بذلك. 


0-00 ص 


02020000 .د 5-75 ممصي اس 002 > سكو عا 
يلوك انآ لل أل كم لبت وما عشم امارح تكن 76 
20266 و 20 2 0 0 0 2< 960 9 ا ل ((؛ ) 

تاصقر ع وكا تر كن عيذ لال أل تريغ لقتاب 40 


في السؤال معنى القول» فلذلك وقع بعده. هماد ِل كم 4 : كأنه قيل: يقولون لك 
ماذا أحل لهمء وإنما لم يقل: ماذا أحل لناء حكاية لما قالوه لأنْ «يسألونك» بلفظ الغيبة؛ 
كما تقول: أقسم زيد ليفعلنَ» ولو قيل: لأفعلنَ وآخل لناء لكان صواباًء و (ماذا) مبتدأء 
و (أحل لهم) خبره كقولك: أي شيء أحل لهم؟ ومعناه: ماذا أحل لهم من المطاعم 
كأنهم حين تلا عليهم ما حرّم عليهم من خبيئات المآكل سألوا عما أحل لهم منهاء فقيل : 
هيل لك لطبت 4 أي: ما ليس بخبيث منهاء وهو كل ما لم يأت تحريمه في كتاب أو 

سنة أو قياس مجتهد. #وُما عَلَنيّم يَنَّ بواج 4 عطف على الطيبات''' أي: أحلّ لكم 
الطيبات وصيد ما علمتم فحذف المضاف. أو تجعل (ما) شرطية» وجوابها (فكلوا) 
والجوارح : الكواسب من سباع البهائم والطيرء كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر 
والبازي والشاهين» والمكلب: مؤدّب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبهاء ورائضها لذلك 
بما علم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف». واشتقاقه من الكلب, لأنَّ التأديب أكثر ما 
يكون في الكلاب فاشتقٌ من لفظه لكثرته من جنسه. أو لأن السبع يسمى كلباء ومنه قوله - 
عليه السلام -: «اللّهم سلط عليه كلباً من كلابك» (44:) فأكله الأسد. أو من الكلب 
الذي هو بمعنى الضراوة. يقال: هو كلب بكذاء إذا كان ضارياً بهء وانتصاب 8مَكَلِنَ » 
على الحال من «علمتم». فإن قلت: ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها ب «علمتم»؟ 
قلت: فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح نحريراً في علمه مدرَباً فيه» موصوفاً بالتكليب» 


- 2 
1 أ 


648 سوف يأتي بتمامه في سورة النجم. وقال الحافظ في الكشاف: هو طرف من حديث أخرجه 
الحاكم. وسيأتي بتمامه في سورة النجم . انتهى . 

(1) قال محمود رحمه الله تعالى: «وما علمتم عطفاً على الطيبات. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله تعالى: 
ولقد أحسن في التنبيه على هذا السر الخفي غير أن الحال بأصالتها منتقلة غير لازمة ومقتضى هذا 
التقرير جعلها من الصفات اللازمة لمعلم الجوارح الثابتة له. 


١ /ا‎ 


و ساتْمَلومُنَ #: حال ثانية أو استئناف» وفيه فائدة جليلة(!» ٠‏ وهي أن على كل آخذ علماً ألا 
يأخذهة إلا من أقتل أهله علماً وأنحرهم دراية وأغوصهم على لطائفه وحقائقه.ء وإن احتاج 
إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل» فكم من آخذ عن غير متقن» قد ضيع أيامه وعضٌ عند 
لقاء النحارير أنامله؛ ير عَكتَدْ أَهُ4: من علم التكليب» لأنه إلهام من الله ومكتسب 
بالعقل. أو مما عرّفكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه» وانزجاره بزجرهء 
وانصرافه بدعائه » وإمساك الصيد عليه وألاآً يأكل منه » وقرىء: «مكلبين» بالتخفيف» وأفعل 
وفعل يشعركان كيرا والإمساك على صاحبه ألا يأكل مله )» لقوله عليه الصلاة والسلام 
لعديٌّ بن حاتم: «وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه) (000) وعن علي - رضي 
الله عنه -: إذا أكل البازي فلا تأكل (5:01), وفرق العلماء. فاشترطوا في سباع البهائم ترك 
الأكل لأنها تؤدّب بالضرب, ولم يشترطوه في سباع الطيرء ومنهم من لم يعتبر ترك الأكل 
أصلاً ولم يفرق بين إمساك الكل والبعض» وعن سلمان» وسعد بن أبي وقاص»ء وأبي هريرة 
- رضي الله عنهم -: إذا أكل الكلب ثلثيه وبقي ثلثئه وذكرت اسم الله عليه فكل (507). فإن 
٠‏ أخرجه البخاري (014/9) كتاب الذبائح والصيد باب التسمية على الصيد حديث (04176) ومسلم 
)١192١ ١١9/0‏ كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة حديث )1974/7-١(‏ وأبو 
داود (/778 -559) كتاب الصيد: باب في الصيد حديث )١848(‏ والترمذي (51-58/54) 
كتاب الصيد: باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد حديث :٠(‏ 4) والتسائي )١8٠  ١9/9/90(‏ 
كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بالتسمية عند الصيد وابن ماجه )٠١79/7(‏ كتاب الصيد: باب 
صيد الكلب حديث (5١5؟7")‏ وأحمد (65/4؟) والطيالسي  ”4٠/١(‏ منحة) والدارمي (؟/8) 
كتاب الصيد: باب التسمية عند إرسال الكلب» وابن الجارود في «المنتقى» (4141) والبيهقي (4/ 
- 3117) والبغوي في «شرح السنة» (5/ ٠”‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق الشعبي عن عديّ بن 
حاتم. وقال الحافظ في الكشاف: متفق عليه من حديث عدي بن حاتم . انتهى 
0 _ قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 
؟*56 - حديث سلمان وسعد بن أبي وقاص: أخرجه البيهقي في السئن الكبرى  )7737/4(‏ كتاب الصيد 
والذبائح ‏ باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل -» وعبد الرزاق في المصئتف (474/4/ 
224 كتاب المناسك ‏ باب الجارح يأكل ‏ وابن أبي شيبة  )7374/5(‏ كتاب الصيد ‏ باب - 


من رخص في أكله. . »)١9040/1995489(‏ وأما أثر أبى هريرة فأخرجه ابن أبى شيبة (5/ 4 ؟/ 
ا ا 
الحافظ في الكشاف حديث سلمان أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق مك طريق قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن سلمان في الكلب يرسل على الصيد إن أكل ثلثيه فكل الثلث الباقى. وحديث أبى 
هريرة كذلك رواه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه قال «إذا أرسلت كلبك فأكله فكل وإن أكل 


)١(‏ عاد كلامه قال: «وفي قوله تعلمونهن مما علمكم الله فائدة جليلة. .٠‏ إلخ» قال أحمد: : وفى الآية 
ليل على أن البهائم لها علم لأن تعليمها معناه لغة تحصيل العلم لها بطرقه خلاف لمتكري ذلك . 


١4 


قلت: إلام رجع الضمير في قوله: «وَاآُوا أتمَ لله عَليو4؟ قلت: | أن بوجع الما 
ل ا اراح ا لمك بن لجرت أ 


ل 2 00 5-6 د و لم و 4 عط لوو ار 7 
« اليم أل لحم الطَيبات وَطَعَام لين أونوأ الكتب حل لَك وطعافكم حِلّْ لج وحصت هن 


رعرم رمعو رار عا مه ع ّدو رظن 0007 9 روي يم 00 
لومت اسك ين لين وأ الْكنبٌ من كييك إا اموه م2 


مه حسم ااه 03 


ا سام 2 ال الا 3 يي 7 72 
مُسَلفِحِِنَ ولا متّحِذِى أَحْدَان ومن يَكفْرٌ لبن فَقَد حيط عَمَْمْ وَهوَ في ليرد من 
71 > ححص 
كيرد 49 


9 وطعام لَذِنَ أونوا الكنبّ» فيل : هو ذبائحهم» وفيل : هو جميع مطاعمهم. ويستوي 
في ذلك جميع النصارى»؛ وعن علي رضي الله عنه -: أنه استثنى نصارى بني تغلب 
وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر (2007» وبه أخذ الشافعي» 
وعن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس (2505» وهو قول عامة 
ثلنه؛ وحديث سعد ابن أبي وقاص كذلك أخرجه ابن أبي شيبة من رواية بكر بن الأشج عن 
حميد بن مالك عن سعد في الصيد يرسل عليه الكلب قال : كلّه وإن لم يبق منه إلا بضعة منه. 
انتهى . 

00 أخرجه الشافعي في المسند (5/ 1174/ 042517 والبيهقي» في الكبرى (4/ 184) كتاب الضحايا - 
باب ذبائح نصارى العرب ‏ من طريق الشافعي أنبأ ل كد سيريان: عن عبيدة 
السلماني عن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال...» وعبد الرزاق في المصئف (14/ 488 -445/ 
من طريق أيوب عن ابن سيرين به. 
وابن أبي شيبة في المصئف  )17187/477//7(‏ من طريق سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن 
عليّ أنه - فذكره ‏ قلت: وهذا إسناد فيه نظرء فإن فيه انقطاعاً بين إبراهيم النخعي وعليّ. 
وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة من رواية إبراهيم النخعي عن عليّ. وهو منقطع. 
وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق موصولاً من رواية عبيدة عن علي رضي الله عنه - انتهى . 

85 - أخرجه مالك في الموطأ  )589/5(‏ كتاب الذبائح  )54(‏ باب ما يجوز من الذكاة في حال 
الضرورة ‏ عن ثور بن زيد الديلمي عن عبد الله بن عباس: أنه سئل. . 
وهذا إسناد فيه نظر: فإن ثور لم يلق ابن عباس . 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (5/ //171917/41) - من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السَائب 
عن عكرمة عن ابن عباس . . د 
قلت: وهذا الإسناد ليس أحسن حالا من سابقهء فإن عطاء بن السّائب مختلط» ولم يرو عنه قبل 
الاختلاط إلا شعبة وسفيان الثوري كما قرر ذلك أئمة الجرح والتعديل ‏ راجع تهذيب الكمال 
(975/85/7). وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه في الموطأ عن ثور عن ابن عباس بهذا. 
وهو منقطع. ثور لم يلق ابن عباس. وإنما أخذه عن عكرمة فحذفه مالك. وروى ابن أبي شيبة من 
طريق عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس . قال: «كلوا ذبائح بني تغلب وتزوجوا نساءهم». 
انتهى . 


١44 


التابعين» وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه» وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند أبي حنيفة» 
وقال صاحباه: هم صنفان: صنف يقرءون الزبور ويعبدون الملائكة» وصنف لا يقرءون 
كتاباً ويعبدون النجوم؛ فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب» وأما المجوس فقد سنّ بهم سنّة 
أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم» وقد ورى عن ابن 
المسيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح فلا بأسء 
وقال أبو ثور: وإن أمره بذلك في الصحة فلا بأس وقد أساءء 8 وَطْعَامَكٌ حِلَّ لم4 : فلا 
عليكم أن تطعموهه”", لأنه لو كان حراماً عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم» 
« وَالْحْصَكتٌ)4 : الحرائر أو العفائف وتخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم والإماء 
من المسلمات يصح نكاحهنّ بالاتفاق» وكذلك نكاح غير العفائف منهنء وأما الإماء 
الكتابيات» فعند أبي حنيفة : هن كالمسلمات» وخالفه الشافعي» وكان ابن عمر لا يرى 
نكاح الكتابيات» ويحتج بقوله: «ولا تككوا الْْتْركْتٍ حَيٍّ يُؤْمنَّ © [البقرة: ]١‏ ويقول: لا 
أعلو إنتركا اعظه من قوليناة إذرنها عيسى (008)+ وعم قطاة قد أكقر أله 
المسلماتء وإنما رخص لهم يومئذء «خُحْصِنِينَ: أعفاء. «طولا مُتََمِذِىَ أَحَدَانَ) : 
صدائق» والخدن يقع على الذكر والأنئى» «وَمن يَكَفْرْ إن : بشرائع الإسلام وما أحلّ 


الله وحرم. 

0000 رار وام اس لص رم م م حل عمس 0 7 2 يه من ساس 
«يتأيًا الذي َامَنْوَا إذَا فُمَثم إل الصلوة عسوا مُجُومَك وَأيْدِيَكْم إل الْمرَافق 
0 01 رمي وم سح سساح عر 2 مر ع ىم مه 3 مير ير مه 
وأمسحوا برءوسكم وََجِلَحكُمْ إل الْكَعبنِ وإن كنم جنبا فَأطْهّرُوا إن كلدم تَرْصَهنَ 


ذ#آ[ز #ه 10 


2 5 لخي الى عسل الس م 
أو عل سفر أو جَآءَ أحد يّ: من الم 


6 - أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (#/ 41/0/ 203151750 57>»؛ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
 )9‏ وعزاه لابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. 
وانظر الجامع لأحكام القرآن (18/5) وأحكام القرآن للجصاص .)”77/١(‏ 


00 قال محمود: «معناه فلا عليكم أن تطعموهم. . . إلخ» قال أحمد: وقد يستدل بهذه الآية من يرى 
الكفار مخاطبين بفروع الشريعة» لأن التحليل حكمء وقد علقه بهم في قوله «وَطمَامَي ِل لم 4 
كما علق الحكم بالمؤمنين. وهذه الآية أبين في الاستدلال بها من قوله لا هن ِل لم وا هم يلون 
كن فإن لقائل أن يقول في تلك الآية: نفي الحكم ليس بحكمء ولا يستطيع ذلك في آية المائدة 
هذه: لأن الحكم فيها مثبت والله أعلم. ولما استشعر الزمخشري دلالتها على ذلك وهو من القائلين 
بأن الكفار يستحيل خطابهم بفروع الشريعة» أسلف تأويلها بصرف الطاب إلى المؤمنين؛ أي لا 
جناح عليكم أيها المسلمون أن تطعموا أهل الكتاب» كما رأيته في كلامه أيضاً. 


"0 


يما 0 0 وير م بد ا لَه لِيَجَعَلٌ عَلِتَِكُم هن حَرَج وَلكن 
ريا ليطهر هركم وَلِمْيِمّ يعَمَتَمُ يخ الك كُم تفوت 49 : 


«إذًا قُمَثمْ إِلَ ألصَلرة 4 كقوله: ون وَأْنَ ايان أسْتَهِدْ بيه 204 [الضحل: 8] 
وكقولك: إذا ضربت غلامك فهوّن عليه في أن المراد إرادة الفعل . فإن قلت: لم جاز 
أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهو 
قصده إليه وميله وخلوص داعيه» فكما عبر عن القدرة عن الفعل بالفعل في قولهم: 
الإنسان لا يطير» والأعمي لا يبصرء أي: لا يقدران على الطيران والإيصار» ومنه قوله 
لعاف ع د 1 نا كا تير #4 [الأنبياء: ]٠١4‏ يعني إنا كنا قادرين على 
الإعادة» كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل. وذلك لأنْ الفعل مسبب عن القدرة والإرادة» 
فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهماء ولإيجاز الكلام ونحوه من إقامة المسبب مقام 
السبب قولهم: كما تدين تدان» عبر عن الفعل المبتدأ الذي هو سبب الجزاء بلفظ الجزاء 
الذي هو مسبب عنه. وقيل: معنى (قمتم إلى الصلاة) قصدتموها؛ لأنْ من توجّه إلى شيء 
وقام إليه كان قاصداً له لا محالة» فعبّر عن القصد له بالقيام إليه. فإن قلت: ظاهر الآية 
يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصّلاة؟"') محدث وغير محدثء فما وجهه؟ قلت: 
يحتمل أن يكون الأمر للوجوبء فيكون الخطاب للمحدثين خاصة» وأن يكون للندب» 
وعن رسول الله يكِبهِ والخلفاء بعد أنهم كانوا يتوضئون لكل صلاة (2)505 وعن 


75 -أخرجه البخاري في صحيحه  )177/١(‏ كتاب الوضوء  )5(‏ باب الوضوء من غير حدّث (55) 
1١5‏ من حديث عمرو بن عامر عن أنس قال: . 
والترمذي  )41 285/١١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة (55) (08) من 


)١(‏ قال محمود: «قوله إذا قمتم كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. .. إلخ» قال أحمد: هذا الكلام 
يستقيمٍ وروده من السني. كما يستقيم من المعتزلي لأنا نقول: الفعل يوجد بقدرة العبد ملتبساً بها 
ومقارتاً لهاء والمعتزلي بقوله ويعني مخلوقاً بها وناشثاً عن تأثيرهاء فالعبارة مستعملة في المذهبين 
ولكن باختلاف المعنى» والله الموفق. 

(؟) عاد كلامه. قال: «فإن قلت: : ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم. .. إلخ» قال أحمد: 
الزمخشري أنكر أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه على على الجمع. وقد سبق له إنكار ذلك ومن 
جوز إرادة جميع المحامل أجاز ذلك في الآيةء ومن المجوزين لذلك الشافعي رحمه الله تعالى. 
وناهيك بإمام الفن وقدوته. هذا إذا وقع البناء على أن صيغة «أفعل» مشتركة بين الوجوب والندب 
صح تناولها في الآية للفريقين المحدثين والمتطهرين» وتناولها للمتطهرين من حيث الندب» والله 


أعلم . 


النبي يل : «من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات» (207) وعنه ‏ عليه السلام -: 
حديث حميد عن أنس وزاد فيه «طاهراً أو غير طاهر» وقال الترمذي: حديث حميد عن أنس حديث 
حسن غريب من هذا الوجه» والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن 
أ 
نس . 


وأخرجه أيضاً من طريق عمرو بن عامر عن أنس. . . (30) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أبو داود  )14/١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد   )١91(‏ 
من طريق شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال: سألت أنس بن مالك. فذكره. 
ومن طريق شريك أخرجه أيضاً ابن ماجه )17١/١(‏ - كتاب الطهارة وسئنها  )١(‏ باب الوضوء 
لكل صلاة. . . (75) (009). 
والنسائي  )86 /١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء لكل صلاة ...)1١1( ))2١١(‏ من طريق شعبة 
عن عمرو بن عامر عن أنس 
وأحمد في المسند (7/ 1484. 2»)51١‏ وأخرجه أيضاً من طريق سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس 
6 37). 
والبيهقي في السنن الكبرى )١7177/١(‏ باب. تجديد الوضوءء والدارمي )١47/١(‏ - باب الوضوء 
لكل ضلاةه وأبو داود الطيالسي /١(‏ 05) منحة المعبود برقم )١47(‏ من طريق شعبة. 

ل قلت: وقد ورد أن النبي َنِةِ - كان يتوضأ لكل صلاة في حديث. 

ل عبد الله بن حنظلة الغسيل: 
أخرجه أبو داود )١17 ١١7 /١(‏ - كتاب الطهارة ‏ باب السواك (58)» وأحمد في المسند (0/ 6؟5) 
والحاكم في المستدرك )١151/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

© 2 وأما وضوء الخلفاء بعده. 
أخرجه ابن أبى شيبة في المصتف /١(‏ ه”/ 07 0707 وابن جرير الطبري في تفسيره (54/ 
.)1١681//46*‏ قال حذثنا زكريا بن يح :بن أبي 'زائدة قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن لبن 
سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة. وقال الحافظ فى الكشاف: أخرجه البخاري من رواية 
عمرو بن عامر عن أنس بلفظ «عند كل» وزاد ؛قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزيء أحدنا 
الوضوء ما لم يحذث» والترمذي من رواية حميد عن أنس نحوه» وزاد «ظطاهراً وغير ا ولمسلم 
من حديث يزيد «أن النبي - يله - كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم الفتح صلّى الصلوات 
بوضوء واحد. فقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن تفعله. قال: قد فعلته يا عمرء وسيأتي بعد 
قليل. ولأبي داود والحاكم وأحمد من حديث أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن 
حنظلة بن الغسيل «أن رسول الله يَلةٍ - كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً أو غير طاهر. فلما 
شق ذلك عليه أمر بالسواك» وقوله: «وكان الخلفاء بعد النبى - كيَكَلِةِ - يتوضؤون لكل صلاة». 
أخر جه ابن أن شية والطيرى مر ؤؤانة أبوج غوانة عن مبحمه رن صيريق قال : «كان الخلفاء أبو بكر 
وعمر وعثمان وعليَ - رضي الله عنهم - يتوضؤون لكل صلاة». انتهى 

-أخرجه أبو داود  )١7/١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدّث 0 
والترمذي (١//ا4)‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة ‏ (59) وقال: | 
ضعيف . 


وابن ماجه  )١17١/١(‏ كتاب الطهارة وسننها ‏ باب الوضوء على الطهارة (77) (017) وذكر فيه حت 


للا 


أنه كان يتوضأ لكل صلاة (2004»: فلما كان يوم الفتح مسح على خفيه وصلى الصلوات 
الخمس بوضوء واحدء فقال له عمر: صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: «عمداً فعلته يا 
عمر» يعني بياناً للجواز؟ فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملاً للمحدثين وغيرهمء 
لوواك فى رجه الأبجانه» ولورلاء عن رجه التي قلشه يه لات تارك الكلمة مين 
مختلفين من باب الإلغاز والتعمية» وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجباً أوَل ما فرض. ثم 
نس . . (إلى) تفيد معنى الغاية مطلقاً . فأمًا حرا في الام وخروجهاء فأمر يدور مع 
الدليل» فمما فيه دليل على الخروج قوله: « مَنَظِرَهُ إل مَيْسَرَقَ 4 [البقرة: ٠‏ لأن الإعسار 
علة الإنذار» وبوجود الميسرة تزول العلة ؛ ولو دخلت الميسرة فيه لكان مُنظراً في كلتا 
الحالتين معسراً وموسراًء وكذلك: «#ثُرّ يم ليام إلَ الَْلّ 4 [البقرة: 187] لو دخل الليل 
لوجب الوصال» ومما فيه دليل على أن الدخول قولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره 


الم 000 


لأنْ الكلام مسوق لحفظ القرآن كله ومله قوله تعالى : # قري المسجد الْكَرَارِ إل المتجد 
لْأقَصًا 4 [الاسراء : ]١‏ لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخلهء 


50011 


وقوله: 8إِلَ الْمَرَاِفِقِ4 و« إل الْكَمَبَيْنْ4: لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ كافة العلماء 
بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسل». وأخذ زفر وداود 0-0 يدخلاهاء وعن 
النبي يَكِ: أنه كان يدير الماء على مرفقيه (009).: 8« وَأمَسَحُوأ برُمُوسكُمْ4 : المراد إلصاق 
المسح بالرأس» وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح» كلاهما ملصق للمسح برأسه. فقد أخذ 


قصة. كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي غطيف الهُذَّليٌ قال. . 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/؟67/ ...)80٠‏ وقال: اسم الإفريقي عبد الرحمن بن 
زياد. 
قال أحمد: نحن لا نروي عنه شيئاً. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن حبّان: يروي 
الموضوعات عن الثقات ويدلس» والحديث أخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى (1377/1)» 
وابن جرير في تفسيره (5/ 1/5006 .)١١75٠‏ 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما : قال الترمذي: إسناده ضعيف . انتهى . ْ 
-اينظرة حديث (2207»: وقال الحافظ في الكشاف: تقدم التنبيه عليه وأن مسلماً أخرجه دون ذكر 
0 وكذلك أخرجه أصحاب السئن. انتهى. 

84 -أخرجه الدارقطني في سننه 2)١89 /87' /١(‏ من علريق عباددين ينوت نا العام بن محمد بن عبد 
الله بن عقيل عن جده. عن جابر بن عبد الله قال فذكره» ومن طريقه أخرجه البيهقي في السئن 
الكيرى .)5551١(‏ 
وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: 
أخرجه الدارقطني من حديث جابر «أن النبي ‏ يل كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيهء وإسناده 
ضعيف» . انتهى . 


مالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب أو أكثره على اختلاف الرواية» وأخذ الشافعي باليقين 
فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح وأخذ أبو حنيفة ببيان رسول الله كِةِ وهو ما روي: أنه 
مسح. على ناصيته (509 مكرر)». وقدر الناصية بربع الرأس. قرأ جماعة «وأرجلّكم'» 
بالنصب”''»؛ فدل على أن الأرجل مغسولة فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في 


84 _أخرجه أبو داود الطيالسي (45)» الحديث (544)»: وأحمد :»)١554/5(‏ ومسلم :)770/١(‏ كتاب 


(000 


الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة» الحديث (775/81)» وأبو داود (1/ 5 :)1١8 - ١٠١‏ 
كتاب الطهارة: باب الملبج على الخفين: الحديث »)١5١(‏ والترمذي :)١71 - ١7١ /١(‏ كتا 
الطهارة : باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية» والنّسائي :)77/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
المسح على العمامة مع الناصية» الحديث »)23٠١(‏ وابن ماجه :)١181١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في المسح على الخمّين» الحديث (045)» وأبو عوانة :)11١ 7059 /١(‏ كتاب الطهارة: باب 
إباحة المسح على العمامة» وابن الجارود في المنتقى (ص:77): باب المسح على الخفين» 
الحديث (87)» والطحاوي في شرح معاني الآثار :)7١/١(‏ باب فرض مسح الرأس في الوضوءء 
والدارقطني :)١97/1(‏ كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس» والبيهقي /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب مسح بعض الرأس 

والحديث أصله عند البخاري ٠1/١(‏ 0 كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» 
الحديث (73507)» لكن في ذكر المسح على الخفين فقط ليس فيه المسح على النّاصية والعمامة. 
وللحديث شواهد من حديث عمرو بن أمية الضمريء وبلال» وسلمان» وثوبان» وأبي طلحة 
وأنس بن مالك» وأبي ذرّء وأبي أمامة» وصفوان بن عسّال» وأبي موسى الأشعري» وخزيمة بن 
ثابت» وأبي سعيد الخدري». وأبي هريرة» وأبي أيوب » وجابر بن عبد الله . 

أما حديث عمرو بن أمية: رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 77): كتاب الطهارات: باب من كان يرى المسح 
على العمامة» والدارمي :)18١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة؛ وأحمد (1979/54): 
والبخاري :)7”١8/1(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث (5١35)»؛‏ وابن ماجه /١(‏ 
5 كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة. 

وقال ابن حجر في الكشاف: أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة في قصّة فيها (اومسح 
بناصيته وعلى العمامة وعلى خَمْيه؛ وللطبراني من حديثه «أنَ النبي - كه - توضأ ومسح على 
ناصيته». انتهى . 


قال محمود: «قرأ جماعة (وأرجلكم) بالنصب. . . إلخ» قال أحمد: ولم يوجه الجر بما يشفي 
العليل. والوجه فيه أن الغسل والمسح متقاربان من حيث أن كل واحد منهما إمساس بالعضو فيسهل 
0 كقوله [من مجزوء الكامل]: 

' 82 سكت لد تعن ف] سينا 
[ومن لوعن 

علققنها تسنا وفاء بارداً 
ونظائره كثيرة. وبهذا وجه الحذاق» ثم يقال: 5000000000 000 
كل واحد منها الفعل الخاص به على الحقيقة؟ فائدته الإيجاز والاختصار. وتوكيد الفائدة بما ذكره 
الزمخشري وتحقيقه أن الأصل أن يقال مثلاً: واغسلوا أرجلكم غسلاً خفيفاً لا إسراف فيه؛ كما هو ح 


5 


حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء 
فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنهء فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح» 
ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء وقيل: #إلَ الْكَمَبْنِ4 : فجيء 
بالغاية إماطة لظن ظَانَ يحسبها ممسوحة؛ لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة» وعن 
علي - رضي الله عنه -: أنه أشرف على فتية من قريش فرأى في وضوئهم تجوزاً فقال: ويل 
للأعقاب من النارء فلما سمعوا جعلوا يغسلونها غسلاً ويدلكونها دلكاًء وعن ابن عمر [و]: 
كنا مع رسول الله مله فتوضأ قوم وأعقابهم بيض تلوح فقال: «ويل للأعقاب من النار» 
)201١(‏ وفي رواية جابر: «ويل للعراقيب» لصحي لم ونون الوم قري مل لطا م الف لماه 


أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعيقيب وأبو ذر 
وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وأبو أمامة وأخوه. 
حديث أبي هريرة : 

أخرجه البخاري )١147/١(‏ كتاب الوضوء: باب غسل الأعقاب حديث )١1105(‏ ومسلم (1١/15؟)‏ 
كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (157/78) وعبد الرزاق )5١/١(‏ رقم (15) 
والنسائي )9///١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين والدارمى )١174/1١(‏ كتاب الطهارة : 
باب 0 للأعقاب من النار وأحمد (؟8/1؟271 27484 2,505 فح لاحقء 47 وابن الجارود 
في «المنتقى» رقم (4/اء 184) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص -7”75) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ )8/١(‏ كتاب الطهارة» وابن المنذر في «الأوسط» )507/١(‏ وأبو عوانة 50١ /١(‏ - 
37 والبيهقي )14/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق 
محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: «أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار» . 
وأخرجه مسلم )١١14/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (7517/0) والترمذي 
(8/1 كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ويل للأعقاب من النار حديث )5١(‏ وابن ماجه )١95/١1(‏ 
كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (457) وابن خزيمة (1/ 84) رقم (117) كلّهم من 
طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منهاء «ويل للعقب من النار وويل للعراقيب من النار» . 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه البخاري )17/١1(‏ كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم حديث (50), )554/1١(‏ كتاب 
العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (47) ومسلم )5١5/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
وجوب غسل الرجلين حديث )١51١/797(‏ وأبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في إسباغ 
الوضوء حديث (/4) والتسائي )28/١(‏ كتاب الطهارة باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجه /١(‏ 


المعتاد» فاختصرت هذا المقاصد بإشراكه الأرجل مع الممسوحء ونبه بهذا التشريك ‏ الذي لا يكون 
إلا في الفعل الواحد أو الفعلين المتقاربين جداً. على أن الغسل المطلوب في الأرجل غسل خفيف 


يقارب المسح وحسن إدراجه معه تحت صيغة واحدة» وهذا تقرير كامل لهذا المقصودء والله أعلم. 


ا 


:0ه رف اب م ار أ لا ا باحق اهز هق ا هاري 9 اه يهن يقد بهذأ وواكهة وال اهاور يا" جع لف كي هل هد يوار كه زغه3 اهل وف ها نه إن اه تقح حفن 08 ادعو وا كد إن علد اا ل 2 


4) كتاب الطهارة باب غسل العراقيب حديث )56١٠0(‏ وأحمد ةا 3 مل )١١‏ وابن 
خزيمة 47/١(‏ - 84) رقم (111) والبغوي في «شرح السنة») (1/ 7١1‏ - بتحقيقنا) عن عبد الله بن 
عمرو قال: تخلّف عنًا النب ‏ يم - في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصّلاة ونحن نتوضأ 
فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً لفظ 
البخاري . 


حديث عائشة وله طرق: 

فأخرجه ابن ماجه )١55 /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (107) وأحمد -1١917/5(‏ 

7) واد بن أبي شيبة (11/1) وعبد الرزاق (9/1) رقم (14) والحميدي (80/1) رقم (131) 
وأبو عوانة )15١1/١(‏ والترمذي في «العلل الكبير؛ (ص 5؟) رقم (51) وابن المنذر في 
«الأوسط» (405/1) وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ (ص - 9715) وأبو يعلى (400/0) رقم 
(4515) وابن حبّان ٠١55(‏ - الإحسان) والشافعي (1١/؟1)‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء 
حديث (81) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ( كتاب الطهارة» والبيهقي في «معرفة 
السئن والآثار» )177/١(‏ رقم )7١(‏ كلّهم من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضأ 
عبد الرحمن عند عائشة فقالت: «يا عبد الرحمن ج أسيغ الوضوء إلى سمحت رشول ابد ككة - 
يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 

ومن هذا الوجه صحححه ابن حبّان. 

وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم 
مولى. المهري عن عائشة» وهو من ذلك الوجه مخرّج في كتاب مسلم. 

وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبى سلمة عن عائشة 
حديث حسن. ١ا.ها‏ 8 

فحديث عالق لمن نا الطريق حسّنه البخاري وصحًحه ابن حبّان. والطريق الذي أشار إليه أحمد. 

أخرجه مسلم )1١/١1(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (6؟7/٠1١)‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ )28/١(‏ كتاب الطهارة. وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص - 87*): 
والبيهقي )1١ /1١(‏ من طريق عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى 
المهري عن عائشة بمثل الطريق الأوّل. 

وقد خولف عكرمة بن عمّار في هذا الحديث. 

خالفه الأوزاعي وحرب بن شذاد وأبو معاوية النحوي وعليّ بن المبارك وحسين المعلم فرووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة فانفرد عكرمة بن عمّار 
بزيادة أبي سلمة في الإسناد. 

وكما هو معروف فإِنْ رواية عكرمة بن عمّار عن يحيى مضطرية. 

قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير. 

وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك كان يحيى بن سعيد 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: : ثقة وفيى حديثه عن يحيى د بن أبي كثير فيه اضطراب. 


الملا 


هاعا هد .د ود وداه ها هد وه .اوها .د ود ود هد هد اه واو واه هاه ها هاو ود وهاه ها هشاع ها عا فاع عاود هد ود ود وه واه .اعد هاو واو وام 


0 وقال النسائي: ليس به بأس إل في حديث يحيى بن أبي كثير. ينظر التهذيب (577/97؟). 
وقال الحافظ في «التقريب» :)7١/17(‏ صدوق يغلط وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب . 
اده. ١‏ 1 ْ 
ومخالفة الأوزاعى: 
عند ابي.عبيد قي اكتاب الطهوزة صن 06/97 وب و غوائة 090115545 واين أبي احاتم فى 
«العلل» (١/ل/اه)‏ رقم .)١58(‏ 
ومخالفة حرب بن شذاد. 
عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ .)78/١(‏ 
ومخالفة أبي معاوية النحوي. 
عند أبي عبيد في «كتاب الطهور» (ص - 285 وابن أبي حاتم في «العلل» (١/لا 5‏ 08) رقم 
.)١58(‏ 
ومخالفة علىّ بن المبارك . 
عند أبى عوانة (570/1). 
ومخالفة حسين المعلّم. 
عند ابن أبي حاتم في «العلل؛ (1١/ا0)‏ رقم .)١44(‏ 
فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة ابن عمّار فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 
وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي وحسين المعلم كما في «العلل» لابن أبي حاتم «(1١/لا0‏ - 08) 
رقم .)١54(‏ 
وممًا يدل على أنْ عكرمة بن عمّار وهم في هذه الرواية أنّ جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثير فرووا 
الحديث عن سالم عن عائشة ولم يذكروا أبا سلمة. 
فأخرجه مسلم )1١5/1(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (510/50) وأبو عوانة 
(590/1) والبيهقي )14/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل» من طريق 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبيّ - يَكليِ - يوم توفي 
سعد بن أبي وقّاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضّأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ 
الوضوء فإني سمعت رسول الله يَِهٍ ‏ يقول: ويل للأعقاب من النار». 
وأخرجه مسلم )1١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (0؟/510) من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمر عن سالم عن عائشة وأخرجه مسلم )١١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث )١11١٠/10(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن عائشة وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )8/١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن عائشة 
وللحديث طريق آخر عن عائشة. 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 194) كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث )45١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
؟26) والدارقطني )40/١(‏ كتاب الطهارة» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
 :‏ حديث جابر بن عبدالله. 
أخرجه ابن ماجه )166/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (105) وابن أبي شيبة )1/ 
5) وأحمد (779/5: 0797 وأبو داود الطيالسي /١(‏ 57 منحة) رقم (178) وأبو يعلى (5/ - 


ا 


« لا فيك ب عير ها مكمه مهرد توا وها أ فج ههه جك أو أ جه لقا بها فيه لله ابعل هن الفا لوق اه وذ ه71 لها 7 ئها "هذ وز ها ها كا ها “هر وق وله اول له" هك و اه له عاد له و اه 


)6١ -_-‏ رقم )5١350(‏ وفي امس تبرت من لا رقم (15) وآبر لغيه ني اكاب الطهور» (ص 
- 587 787) والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (”/ )2١١‏ وابن المنذر في «الأوسط» )505/1١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني اآثار؛ 078/1 من طريق الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي 
كريب عن جابر بن عبد الله قال: سمغتٌ رسول اللّه عت يقول «وَيْلُ للعراقيب مِن النار» . 


قال البوصيّري في «الزوائد» :)١187 /١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات. أ. ه. وللحديث طريق آخر عن 
له . 
أخرجه الطبراني في «الصّغير؛ (1/1) بن طريق الوليد بن القاسم عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر قال: قال رسول اللّهِ يثِِ «وَيْنّ للعراقيب مِن النار» . 
0 لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرّد به حمّاد. 

حديث عبدّاللُه بن الحارث بن جزء الزبيدي . 
أخرجه أحمد )١19١/4(‏ والحاكم )١57/١(‏ كتاب الطهارة وابن خزيمة )84/١(‏ رقم (177) 
والدارقطني )40/١(‏ كتاب الطهارة باب وجوب غسل القدمين والعقبين رقم )١(‏ وأبو عبيد في 
«كتاب الطهور» (ص 1771775؟) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )78/1١(‏ كتاب الطهارة» 
والبيهقي )7١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أنَّ فرض الرجلين الغسل وفي «معرفة السئن 
والآثار؛ (119/1) رقم (1) كلهم من طريق حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبي عن 
عبدالله بن الحارث بن جزء الرُبيدي قال: سمعتٌ رسول اللّه يَلةِ يقول: «ورَيْلّ للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار» وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام ووافقه الذهبي وصحّحه ابن 
خزيمة. 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)540/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير. .. ورجال 
أحمد والطبراني ثقات 
1 حديث معيقيبا. 
أخرجه أحمد (475/5) والطبراني في «الكبير؛ ٠(‏ ل رةه رقم (0) من طريق أيوب بن عتبة 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله لِِ: «رَيْلُ للأعقاب من 
النار» . 
وعلقه الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص - 5) عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي: سألتٌ محمّداً 
عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن معيقيب: ليس بشيء كان أيوب لا يُعرف صحيح 
حديثه من سقيمة فلا أحدث عنه وضعف أيوب بن عتبة جداً. أ. ه. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 155) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه أ. ه. وأيوب بن عتبة. 
ضعّفه أحمد وابن معين وابن المديني والجوزجاني ومسلم والبخاري والعجلي وأبو حاتم وغيرهم 
كما في التهذيب (5095-508/1). 
وقال الذهبي في «المغنى» (١//ا9):‏ ضَعَفوه لكثرة مناكيره. 
وقال الحافظ في «التقريب» :)40/١(‏ ضعيف. 
/ا حديث آفى كن العفاري: 
أخرجه عبد الرزاق )7١/١(‏ رقم (14) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبي در الت 


للا 


)01١(‏ وعن عمر أنه رأى رجلا يتوضاً فترك باطن قدميه» فأمره أن يعيد الوضوءء وذلك 


قال: أشرف علينا رسول الله َيه ونحن نتوضًأ فقال «وَيْلُ للأعقاب مِن النار» فطفقنا نغسلها غسلاً 
وندلكها دلكاً. 
وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتنائرة؛ (ص - )١1١8‏ إلى سعيد بن منصور. 
4 حديث خالد بن الوليد وشرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. 
أخرجه ابن فاجه (10/1) "كباب الطيارة: باب غسل العراقيب حديث (1500) من طريق أبى 
صالح الأشعري حدّئني أبو عبدالله الأشعري عن خالد ب بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان 00 
حسنة وعمرو بن العاص كلّ هؤلاء سمعوا رسول الله يٍِ يقول: 'أيَمُوا الوضوء وَيْلُ للأعقاب من 
النار؛. والحديث قال البخاري كما في «عِلْل الترمذي الكبير؛ (ص - 0750): وحديث أبي عبذالله 
الأفترى ازيل للأعقان من النار» جيك حمن 1 هد وضكيفه ابن جزينة 107 
وقال البوصيري في الزوائد :)١87 /١(‏ هذا إسناد حسن ما علمت في رجاله ضعفاء أ. ه. 
4 حديف أبن لنافة اكه 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (47/8*) رقم )81١(‏ من طريق علي بن مسهر عن ليث بن أبي 
سليم عن عبدالرّحمن بن سابط عن أبي أمامة وأخيه قالا: أبِصَرٌ رسول الله نو قوماً يتوصّئون فقال 
«وَيْلّ للأعقاب مِن النار» . 
وأخرجه الطبراني (718547//8) رقم )4١1١5 241١4 :441١١5 6481١١ :411١(‏ مِن طرق عن 
ليث عن عبدالرّحمن بن سابط عن أبي أمامة ‏ وحده ‏ به وأخرجه الدراقطني )1١8/١1(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما رُوي في فضل الوضوء حديث () والطبراني (719-7"14/4) رقم (4115) مِن 
طريق عبدالواحد بن زياد عن ليث عن عبدالرّحمن بن سابط عن أبي أمامة أو عن أخي أبي 
أمامة. . . فذكره. 
وقال الهيئمي في «المجمع' /١(‏ 540): رواه الطبراني في «الكبير؛ من طرق ففي بعضها عن أبي 
أمامة وأخيه وفي بعضها عن أبي أمامة فقط وفى بعضها عن أخيه فقط... ومدار طرقه كلّها عن 
لكين أبن تل و فد اختلط . 1 ١‏ 
وحديث «وَيْلَ للأعقاب من الناره صرّح السيوطي بتواتره في «الأزهار المتنائرة؛ (ص - )١15‏ رقم 
)١(‏ وتبعه الشيخ أبو الفيض الكتاني (ص - 2358 19) وقال: ومِمّن صرّح بأنَّه متواتر الشيخ عبد 
الرؤوف المناوي في «شرح الجامع الصغيرء وشارح كتاب مسلم الثبوت في الأصول. أ. ه. 
وقال الحافظ فى الكشاف: 
متّفق عليه من طريق يوسف بن ماهك عن عبداللُه بن عمرو قال «خلف رسول الله له عنا في 
سفرة فأدركنا - فذكره - وفيه: وأعقابهم تلوح» ولمسلم «رجعنا مع النبي يَْ من مكة إلى المدينة 
ولأبي نعيم في المستخرج: وأعقابهم بيض تلوح (تنبيه) لم أره من حديث ابن عمرء وكأنّه تحرف 
على صاحبه الكتاب» أو بعض من أخذه عنه. انتهى. 
- ينظر الحديث السابق» وقال الحافظ فى الكشاف: 
أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق وأبو يعلى مِن رواية أبي إسحاق عن سعيد بن أبي 
كريب عن جابر وهي عند مسلم من حديث أبي هريرة. وللنسائي من حديث عبدالله بن عمرو المذكور 
ولأبي يعلى من حديث عائشة. ولسعيد بن منصور من حديث أبي ذر رضي الله عنه . انتهى . 
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للتغليظ عليه ,)0١17(‏ وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ لأن تقطعا أحب إليّ من أن أمسح 

على القدمين بغير خفين (2))017 وعن عطاء: والله ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول 

الله يِه مسح على القدمين 2»)0١4(‏ وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب 

ليه وعن الحسن: أنه جمع بين الأمرين» وعن الشعبي: نزل القرآن بالمسح والغسل 

سنة (2010» وقرأ الحسن: «وأرجلّكم»» بالرفع بمعنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة إلى 

نحلدك - أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 141/40) وعبد الرزاق في المصئف ,531/١(‏ /ا/8)) كلاهماء مِن 
رواية أبي قلابة» أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً. . 
ولكن فيه انقطاع: فإ أبا قلابة وعر انك ري +الم ينرك عمرانن الخطاب براجع هديب 
الكمال /047*/١5(‏ 07287 وابن جرير الطبري في تفسيره )١١508/5717/4(‏ وأخرجه البيهقي في 
السّئّن الكبرى  )84/١(‏ كتاب الطهارة - باب تفريق الوضوء ‏ موصولاً من طريق سفيان الثوري 
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: رأى عمر بن الخطاب. . 
قلت: وفي الباب حديث مرفوع. 
رواه أبو داود في السّئن )40/١(‏ سس الوا ا ا لو 
شويحء ثنا بقية» عن بحير هو ابن سعد عن خالد» عن بعض أصحاب النبي: أن النبي يِه 
ونقل الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار /541//١(‏ *10) عن أبي داود أَنّه ذال فى ديك 
السابق» وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق مِن رواية أبي قلابة «أنَّ عمر 
رأى رجلاً يتوضّأ فبقي في رجله قدر ظفر. فقال: أعد دالر صوءا وهو سقطي. ورواه البيهتي 
موصولاً من طريق الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر «أنَّ عمر رأى رجلاً» فذكره بلفظ 
«المعة») وقد رُوي مرفوعاً . احرعه | جمدووابق داوف ون تزواية تكالكدين “تعدان عه يعن الصتسانة ذأث 
النبيّ يل رأى رجلاً وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء 
والصّلاة . وقال الأثرم عن أحمد: إسناده جيد. وقال أبو داود: هو مرسل . وتعقبه ابن دقيق العيد 
أن عدم ذكر اسم الصّحابِي حدثه. وهو موصوف بكثرة الإرسال (تنبيه) قوله «تغليظاً عليه» مِن كلام 
صاحب الكشاف. وفيه نظرء لاحتمال أن يكون المراد بقوله «أعد الوضوء» أي اغسل رجليك من 
إطلاق الكل وإرادة البعض» وأما الذي في المرفوع فيحتمل أن يكون الأمر المذكور يعد أن أحدث 
الرجل . انتهى . 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف  )١944/174/1(‏ قال حدّثئنا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد عن عائشة قالت. . 
وله إسناد آخر عنده من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص قال : سمعْتٌ عروة بن الزبير عن عائشة قالت: 
3 الرزاق في المصئف (١/١؟١/ )١‏ عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص. . 

بن الجوزي في العِلّل المتناهية 7/5 )من طريق محمد بن مهاجر البغدادي. . 

00 “عداخليت موضرع وضع ميدن تهاجر: وقال الحافظ ابن حجر في الكشاف: ع 
ابن الجوزي ف في العِلّل 0 القاسم عنها دون قوله البغير خفين4 وفي إسناده محمد بن 
المهاجر البغدادي وادّعى ابن الجوزي أنه وضعه. انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف  )180 .184/17/1١(‏ بلفظ «نزل جبريل بالمسح على 
القدمين»» وعبد الرزاق في المصئف .)05/1١9/1١(‏ 
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الكعبين» وقرىء: «فاطهروا» أي: فطهروا أبدانكم» وكذلك «ليطهركم»» وفي قراءة 
عبد الله: «فأموا صعيداً». هما يُرِبِدُ أنَّهُ ِيَجْمَلَ مَلِتِكُم يْنْ حَرّج4: في باب الطهارة. 
حتى لا يرخص لكم في التيمم» طوَلكن بيد يمِرَكُم4: بالتراب إذا أعوزكم التطهر 
بالماء» «وَلِمْيمّ يِعْمَتَمٌ ع1 م وليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه» «ملكم تنكورت 
© نعمته فيثيبكم . 


2 سم . 50 5 200000 ذخ كر 
و عقون قاد 2 00 الزى وأنه بد إذ قلتم سَمِعَنًا أطعنا فوأ 
ليع يدان ألصَّدُور 2 


#رَادْحروا نِعَمَة نعمَة أل أ عَلَكْْ 4 : وهي نعمة ة الإسلام» #وَمِيلقَه لِى وَانفَكُم ببء» : أ 
عاقدكم به عقداً وثيقاً هو الميثاق الذي 0 
على السمع والطاعة فى حال اليسو والعسر والمنشط والمكره فقبلوا وقالوا: سعهفنا 
وأطعناء وقيل: هو الميثاق ليلة العقبة وفى بيعة الرضوان .)0١15(‏ 

42 عنس ممم > مكاسم عد 2 رس مريب روس سر ساسا -- 20 
أ كونوا فَويمِيت ينو بدا بِالْقِسَِ وَل ل 


ف م مية ا وه 0 2 سخل سر حم لاس سا 


ا" 
ا 0 2 1 لام 0 
وَكَدوأ ١‏ قا قيلت عم 


يي قا عي 


ً 1 


عذذى مر ده بحرف الاستعلاء ال ولا 
يحملنكم» ويجور أن يكون قوله : #أن تَنتدرا» بمعنى على أن تعتدواء فحذف مع «أن» 
ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام: «من ع عا و فليتبع» (011) لأنه بمعنى أحيل» 


7 قلت: هذا الكلام يشير إلى معنى حديث عبادة بن الصّامت قال «بايعنا رسول الله وَل . 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ )145‏ باب الترغيب في الجهاد ‏ والبخاري  )١97/17(‏ كتاب 
الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس (017000149» ومسلم (5/  )141١‏ كتاب الإمارة ‏ باب 
وجوب طاعة الأمراء .)١9084/41(‏ 

27 - أخرجه مالك (574/7) كتاب البيوع : باب جامع الدَّين والحول حديث (85) والبخاري (154/4) 
كتاب الحوالة) باب هل يرجع في الحوالة حديث (77817) ومسلم )١١91//7(‏ كتاب المساقاة: 
باب تحريم مطل الغني الحديث (77/ )١514‏ وأبو داود )54٠/(‏ كتاب البيوع: باب في المطل 
حديث (7710) والتسائي (7/ 07١7‏ كتاب البيوع : باب الحوالة والترمذي (7/ )56١‏ كتاب البيوع: 
باب مطل الغني ظلم حديث )١17١8(‏ وابن ماجه (807/7) كتاب الصّدقات: باب الحوالة حديث 
(٠1؟)‏ والشافعي في «الأم» (/77) كتاب الحوالة وأحمد (؟/115) والدارمي (771/5) حت 
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وقرىء: «شَئْآن» بالسكون؛ ونظيره في المصادر (ليان) والمعنى: لا يحملنكم بغضكم 
للمشركين على أن تتركوا العدل فتعتدوا عليهم بأن تنتصروا منهم وتتشفوا بما''' في قلوبكم 


00 


كتاب البيوع: باب في مطل الغني ظلمء والحميدي (؟147/7) رقم )٠١77(‏ وأبو يعلى /١١(‏ 
1777) رقم (5787) والطحاوي في «مشكل الآثار» (8/5) والبيهقي (1/ )7١‏ كتاب الحوالة: 
باب من أحيل على ملىء فليتبع» ا ين قال 
رسول اللّه ين: «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع». 

راخوية اشرق زه 014 كات افد ا باب مطل الغني ظلم حديث (5100) ومسلم (؟/ 
17 كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني وأحمد (؟/210) وعبد الرزّاق (17/8؟) رقم 
(15555) والبيهقي (7/ )72١‏ كتاب الحوالة: باب من أحيل على مليء ء فليتبع» كلهم مِن طريق 
معمر عن همَّامٍ بن منبّه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يلل: «مطل الغني ظلم» لفظ البخاري 
هكذا مختصراً. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» )757١/١(‏ مِن طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن 
صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «مطل الغني ظلم». 

وقال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا ابن جريج تفرّد به أبو قرة. قال السَّهمي في «سؤالاته 
للدارقطني» :)4٠07(‏ سألت أبا الحسن الدارقطنى» قلت: أبو قرة موسى بن طارق لا يقول أخبرنا 
أبداً يقول: ذكر فلان. إيش العلّة فيه فقال: هو سماع له كله وقد كان أصاب كتبه آفة فتورّع فيه 
فكان يقول: ذكر فلان أ. ه. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (194/5) مِن طريق علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «مطل الغني ظلم». 

وفي الباب عن ابن عمر 

أخرجه الترمذي )1١1-50١/5(‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم حديث (1509) 
وابن ماجه )8١77/7(‏ كتاب الصّدقات: باب الحوالة حديث )١1٠04(‏ وأحمد (؟7/١)‏ مِن طريق 
هشيم ثنايُونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَئنهِ: «مطل الغني ظلم وإذا 
أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة». 

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟/147١)‏ مع أنه ليس على شرطه فقد أخرجه 
الترمذي أيضاً ولم ينفرد به ابن ماجه. 

فقال: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع» قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن عبيد من 
نافع شيئاً إنما سمع مِن ابن نافع عن أبيهء وقال ابن معين وأبو حاتم : لم يسمع مِن نافع شيئاً. 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: 

كا و م م ا ل أحدكم على مليئ فليتبع» وفي رواية 
لأحمد «وإذا أحيل أحدكم على مليئ فليحتل» وبهذا اللفظ أخرجه البزّار مِن حديث ابن عمر رضي 
اللّه عنه . انتهى . 


قوله: «وتتشفوا بما في قلوبكم؛ لعله مما. (ع) 
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أو ما أشبه ذلك» «أعَدِلُوا 7 هو أَقَّرَبُ لتقو » نهاهم أولاً أن تحملهم البغضاء على ترك 
العدل» ثم استأنف فصرّح لهم بالأمر بالعدل تأكيداً وتشديداء ثم استأنف فذكر لهم وجه 
الأمر بالعدل وهو قوله: «هُوَ أرب لِلنَّثَوَ4: أي العدل أقرب إلى التقوى» وأدخل في 
مناسبتها. أو أقرب إلى التقوى لكونه لطفاً فيهاء وفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع 
الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القوة» فما الظنْ بوجوبه مع المؤمنين 
الذين هم أولياؤه وأحباؤه؟؛ لالم مُغْهِرَ نَرَدٌ وآَجْرُ عَظِيةٌ 4 : بيان للوعد بعد تمام الكلام قبله» 
كأنه قال: قدّم لهم وعداً فقيل: أي شيء وعده لهم؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر عظيم. أو 
يكون على إرادة القول بمعنى وعدهم وقال لهم مغفرة. أو على إجراء «وعد» مجرى قال: 
لأنهد ضرب من القول. أو يجعل «وعد» واقعاً على الجملة التي هي لهم مغفرة» كما وقع 
«نَمكنً كنا #* على قوله: سَلمٌ عل نوج * [الصافات: 9 كأنه قيل : وعدهم هذا القول وإذا 
وعدهم من لا يخلف الميعاد هذا القول» فقد وعدهم مضمونه من المغفرة والأجر العظيم» 
وهذا القول يتلقون به عند الموت ويوم القيامة؛ فيسرون به ويستروحون إليه ويهرّن عليهم 


السكرات والأهوال قبل الوصول إلى الثواب. 
0 مدا حك لك ناك يَبسطوا ليك 


0 2 لاص هه 


ع 
أَيدِيَهُمْ نَكَنّ أبدِيَكُرْ عَنحكُ وَنَُاأ أ أله وَعَلَّ الله اي وَل مريت 69 »* 


روي: أن المشركين رأوا رسول الله يَكِةِ وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر يصلون معاًء 
وذلك ب «عسفان» في غزوة ذي أنمار. فلما صلوا ندموا ألا كانوا أكبوا عليهم. فقالوا: إن 
لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم , يعنون صلاة العصر وهموا بأن يوقعوا 
بهم إذا قاموا إليها. فنزل جبريل بصلاة الخوف (018)» وروي: أن رسول الله يَِ أتى 
أخرجه الطبري في تفسيره (01//4؟17/8/5١1)‏ 
والحديث أصله في صجيوج مسلم 6 لم7 44 كتاب صلاة المسافرين وفضرعا 68 باب 
صلاة الخوف (01) (708) مِن طريق أبي الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول اللّه يِْهٌ والنسائي 
 )١74/9(‏ كتاب صلاة الخوف باحذيك رقم:(1944) من طريق تخي اللهدين شقيق: غن أب :هريرة 
نحوه. وقال الحافظ في الكشاف: 
أخرجه الطبري مِن رواية النضر بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس بتغير فيه» ولفظه قال «خرج 
رسول الله كْهٌ في غزاة. فلقي المشركين ب «عسقلان». فلما صلّى الظهر فرأوه يركع ويسجد قال 
بعضهم لبعض: كان فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علوا بكم قال قائل منهم: فإِنّ لهم صلاة 
أخرى؛ والباقي نحوه. وأصله في مسلم مِن رواية أبي الزبير عن جابر اغزونا مع النبيَ يك قوماً مِن 
جهينة : قاتلونا قتالاً شديداً فلما صلَّينا الظهر قال المشركون: : لو ملنا عليهم لاقتطعناهم فقالوا: إنهم 
ل إليهم من الأولى فأخبر جبريل النبيّ كل وذكر ذلك لنا رسول اللَّهِ 86. - 


رحريرا 


بني قريظة ومعه الشيخان وعليّ ‏ رضي الله عنهم ‏ يستقرضهم دية مسلمين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما مشركين. فقالوا: نعم يا أبا القاسم» اجلس حتى 
نطعمك ونقرضك» فأجلسوه في صفة وهموا بالفتك به» وعمد عمرو بن جحاش إلى رحا 
عظيمة يطرحها عليه؛ فأمسك الله يده ونزل جبريل فأخبرهء فخرج (219)» وقيل: نزل 
منزلاً وتفرق الناس في العضاه يستظلون بهاء فعلق رسول الله يله سلاحه بشجرة؛ فجاء 
أعرابي فسلّ سيف رسول الله كه ثم أقبل عليه فقال: من يمنعك مني؟ قال: اللهء قالها 
ثلاثاًء فشام الأعرابي السيف”'' فصاح رسول الله به بأصحابه فأخبرهم» وأبى أن يعاقبه 
(010). يقال: بسط إليه لسانه إذا شتمهء وبسط إليه يده إذا بطش به «وَيتمطوا الك أيه 
حت فلما حضرت العصر صففنا صفين ‏ الحديث» وللترمذي والنسائي مِن طريق عبد الله بن شقيق عن 
أبي هريرة نحوه. انتهى . 
8 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (78/8”,  )4'‏ باب غزوة بئر معونة وذكره ابن هشام في غزوة 
بني التضير (/ .)1708/177١‏ 
وأبو نعيم في دلائل النبوّة (ص 259 باب المغازي ‏ ين طريق سليمان بن أحمد ثنا ابن سهل 
عن عبد الغني بن سعيد ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن 
مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس . . . وقال الحافظ فى الكشاف: 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي ومن طريقه البيهقي وأبو نعيم في الدلائل. قال: حدثئني والدي 
إسحاق بن يسار بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم وغيرهما من أهل العلم قالوا: قدم أبو براد عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب على 
رسول الله كه - فذكره مطوّلاً ‏ وفيه قال «ثم خرج رسول الله يَْةِ إلى بني التضير يستعينهم في 
القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فيما حدّثني يزيد بن رومان قال: كان بين بني التضير 
وبني عامر عقد وحلف. فلمًا أتاهم رسول الله كه يستعينهم قالوا: نعم. اجلس يا أبا القاسم 
فجلس إلى جانب جدار مِن بيوتهم ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا. من رجل يعلو على هذا البيت 
فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك منهم عمرو بن جحاش بن كعب. فصعد 
ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله يه في نفر من أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي» فأتاه 
جبريل من السماء بما أراد القوم فقام وخرج راجعاً إلى المدينة» ثم أمر بحربهم والمسير إليهم. 
فسار الناس» (تنبيه) في كلام صاحب الكشاف اأنهما كانا مسلمين» ولم أجد ذلك في شيء. من 
طرقه بل صرّح موسى بن عقبة في المغازي أنهما كانا كافرين» وكان لهما عهد وفي الدلائل لأبي 
نعيم من حديث ابن عباس: فلقى عمرو بن أمية رجلين من بني كلاب معهما أمان ولم يعلم به 
فقتلهما». انتهى . 
أخرجه البخاري فى صحيحه (5/) كتاب الجهاد والسير  )57(‏ باب من علق سيفه بالشجر 
في السّفر عند القائلة (84) .)141١(‏ 


)١(‏ قوله «فشام الأعرابي السيف» في الصحاح. شمت السيف أغمدته. وشمته: سللته وهو من 
الأضداد. 452 


وَلِْنَيم اشر © [الممتحنة: ]١‏ ومعنى (بسط اليد) مدّها إلى المبطوش به. ألا ترى إلى 
قولهم: فلان بسيط الباع» ومديد الباع» بمعنى» نكن أَيْدِيَهُمَ عَنحث 4 : فمنعها أن تمد 


يذ لهم 


م 


«## وَلَمَدَ أكدّ أنه مبكد تش انك عق يقن قال امه 
وَلمّد اذ الله لَه ميق تو إسرويل وبعفنا منهم أثى فى عشس نقيبا و ل ألله 


إِنْ مَعَحَكُمْ لين لين أفمكم أل وو ءاد نكم لكر 0 يرسي وعررتموهم وَأَفرَضْحُم 


1 42 ع ص يك سه 


00-7 ٍ 2 يلم 5296 
0 حكفرن . سينا تك كم جَنتٍ جَنَّتِ ججَرى من خيها الأنهثر 
ل و 5 مه 2000 يي ع 
كن تك ند تلك مدصت فد َل سو ألتيمل 0 ما قوم نك 
آذ لك حت سه سه مر ليل در ساراس 3 7 2 - 2 


لعتلهم و. وجعلنا فلوبهم تيد نورت الحكر عن مواوفة: وا علا 
5 ب و ]ل مَل عل عله مت إلا صلا مَنْيمَ َأَعَفُ عَنْبُمَ وَصَمَحَ إِنَّ أله يحْبُ 
لْسْحيِيينَ 409 


لما استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله بالمسير إلى أريحاء أرض 
الشام وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة» وقال لهم: إني كتبتها لكم داراً قرارأًء فاخرجوا 
إليها وجاهدوا من فيهاء وإني ناصركم» وأمر موسى - عليه السلام ‏ بأن يأخذ من كل 
سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقة عليهم» فاختار النقباء وأخذ 
الميئاق على بني إسرائيل» وتكفل لهم به النقباء وسار بهم» فلما دنا من أرض كنعان بعث 
النقباء يتجسسونء فرأوا أجراماً عظيمة وقوّة وشوكة فهابوا ورجعوا وحدّثوا قومهم وقد 
نهاهم موسى - عليه السلام ‏ أن يحدثوهم» فنكثوا الميثاق» إلا كالب بن يوفنا من سبط 
يهوذاء ويوشع بن نون من سبط أقرائيم بن يوسف, وكانا من النقباء» والنقيب: الذي 
ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنهاء كما قيل له: عريف» لأنه يتعرفهاء وإن نتسط» 
أي: ناصركم ومعينكمء #وَعَرَرتُمُوْ 4: نصرتموهم من أيدي العدوّء ومنه التعزير»ء وهو 
التنكيل والمنع من معاودة الفسادء وقرىء بالتخفيف يقال: عزرت الرجل إذا حطته 
وكنفته» والتعزير والتأزير من واد واحدء ومنه: لأنصرنك نصراً مؤزراء أي: قوياًء وقيل 

معناه: ولقد أخذنا ميثاقهم بالإيمان والتوحيد 1 الم اك 
العدل ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكرء واللام في: #ليِنْ أَقَمَثُمُ 4 موطئة للقسم 


-0 ومسلم في الصّحيح  4418(‏ نووى) ‏ كتاب الفضائل  )57(‏ باب توكله على الله تعالى» (4) 
(447/1. وقال الحافظ في الكشاف: متّفق عليه من رواية أبي سلمة عن جابر نحوه» وللبخاري 
من وجه آخر. انتهى. 


ا 


وفي : «الَأْكَيرنَ 4 جواب له وهذا الجواب ساد مسدّ جواب القسم والشرط جميعاًء 
بَعَدَ دلت #:  :‏ بعد ذلك الشرط المؤكد المعلق بالوعد العظيم . فإن قلت: من كفر قبل 
ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل. قلت: أجل» ولكن الضلال بعده أظهر وأعظمء لأنّ 
الكفر إنما عظم قبحه لعظم النعمة المكفورة»ء فإذازادت النعمة زاد قبح الكفر وتمادى» 
لمهم © : ' طردناهم وأخرجناهم من رحمتناء وقيل: مسخناهم. وقيل: 0 
الجزية» #وَجَمَلَْا جَمَْمَا فُلُوبَّهُمْ مَيسيَةٌ 4: خذلناهم ومنعناهم الألطاف حتى قست قلوبهم. أو 

أملينا لهم ولم نعاجلهم بالعقوبة حتى قست» وقرأ عبد الله: «قسيّةا, أي: ردية مغشوشة» 
من قولهم: درهم قسيّ وهو من القسوة؛ لأن الذهب والفضة الخالصين فيهما لين 
والمغشوش فيه يبس وصلابة» والقاسي والقاسح ‏ بالحاء ‏ أخوان في الدلالة على اليبس 
والصلابة وقرىء: «قسية»؛ بكسر القاف للإتباع؛ #برَْ الكَيرَ 4 بيان لقسوة 
قلوبهم؛ لأنه لا قسوة أشدّ من الافتراء على الله وتغيير وحيه؛ طوَنَمُوا حَطَّا» : وتركوا 
نصيباً جزيلاً وقسطاً وافياً» مما ذكْروأ بو 4 : من التوراة» يعني أن تركهم وإعراضهم عن 
التوراة إغفال حظ عظيم»ء أو قست قلوبهم وفسدت فحرّفوا التوراة وزالت أشياء منها عن 
حفظهم. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية 2)07١(‏ 
وتلا هذه الآية» وقيل: تركوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد يَكلةٍ وبيان 
نعته» ولا يَرَالُ تَطَلُِ 4 أي: هذه عادتهم وهجيراهم وكان عليها أسلافهم كانوا يخونون 
الرسل وهؤلاء يخونونك يتكئون عهودك ويظاهرون المشركين على حربك ويهمون بالفتك 
بك وأن يسموكء #عَلٌ حَآِنَِ 4: على خيانة» أو على فعلة ذات خيانة» أو على نفس» أو 
فرقة خائنة» ويقال: رجل خائنة» كقولهم : رجل راوية للشعر للمبالغة» قال [من الكامل]: 


ل 2 د د . 2ج ه ل ا 6 ( 


ه ‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص 48/ أثر رقم 87) قال: أخبرنا عبد الرحمن المسعودي 
القاسم عن عبد اللّه . قال: «إنْي لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيئة يعملها». 

والدارمي في سئنه /١(‏ ه )٠‏ - باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير اللّه. 

والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد للهيثمي )٠١ 4/١(‏ - باب نسيان العلم ‏ وقال: رجاله 
موثقون إلا أنَّ القاسم لم يسمع من جده. 

وأبو نعيم في الحلية من طريق بكار بن بكر. . . (1731/1). 

وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن المبارك في الزهد. قال: أخبرنا عبد 
الرحمن المسعودي عن القاسم عن عبدالله قال 0 لاعس الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيئة 
يعملها» وهذا منقطع وكذا أخرجه الدارمي والطبراني. | 


"15 


وقرىء: «على خيانة»» لمهم لابلا م4 وهم الذين آمنوا منهمء تان عت : 
بعث على مخالفتهم. وقيل هو منسوخ بآية السيف» وقيل: فاعف عن مؤمنيهم ولا 
2 7 4« 8 سي 7 2 او ميم ٍّ - 3 0 
وَمِرت ألَذِبت فالوأ إِنّا تصدرئ أحَذَن ميتفهر فَسَوا حظا هما دمكروا به 
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«أحذ مِيِتَّمَهِمْ4: أخذنا من النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسىء أي: 
اكرات بالإنعان بالله والرسل وبأفعال الخيرء وأخذنا من النصارى ميثاق أنفسهم 
بذلك. فإن قلت: فهلا قيل: من النصارى؟”'' قلت: لأنهم إنما سموا أنفسهم بذلك ادعاء 
لنصرة اللهء وهم الذين قالوا لحيس نحن أنصار الله» ثم اختلفوا بعد: نسطورية» 


عه لهل 


وتعقوبية:- وملكانية.. أنصارا للكنيطان ".ا اريك : فألصقنا وألزمنا من غري بالشيء إذا 
لزمه ولصق به وأغراه غيره. ومنه الغراء الذي يلصق به» #8 بد ستهم» : بين فرق النصارى 
0 عقيل بينهم وبين اليهود؛ ونحوه # وَكَدَِكَ وَل بعص الطَلِِينَ بَمَضًا 4 [الأنعام : 
9 لأ بِِسَكُمْ شيعا ويذِنَ بَمَصَورٌ بس بَعْضِنْ 4 [الأنعام: 34]. 


وير بكءرو 


« يتاهلّ الكتبٍ مَدْ جا جةثْْ رسوانا بيرك 5 تر 0 كحي ا 


- حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة مغل الإصبع 
للكلابي» يخاطب ضيفاً نزل عنده فطمع في جاريته. والهمزة للنداء و «عمايتين» اسم جبلين. و 
(صلفع» اسم موضع . أي يا قرين لو رأيت فوارسي بهذين الجبلين ممتدين إلى جوانب صلفعء 
لحدئت نفسك بوفاء العهد خوفاً مني كما هو الواجب عليك؛. ولم تكن لأجل العدو. أو ولم تكن 
مجعولاً للغدر خائنة» على أنه خبر بعد خبرء أي كثير الخيانة» فالتاء للمبالغة ك «راوية». ولعله كان 
قد أشار للجارية بأصبعه. فسمى الإشارة به للخيانة إضلالاً له: ويروى مغل الأصبع بالغين وغل 
وأغل إذا سرق شيئاً تافهاًء كأنه جعل أصبعه غالآًء أي سارقاًء للإشارة به. 
ينظر: اللسان (صبع)ء والطبري .)١77/١(‏ وإصلاح المنطق (590)., الدر المصون (؟7/5١00).‏ 

)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: فهلا قيل من النصارى. . . إلخ» قال أحمد: وبقيت نكتة في تخصيص 
هذا الموضغ بإسناد النصرانية إلى دعواهم ولم يتفق ذلك في غيره. ألا ترى إلى قوله تعالى وكات 
المهود و نر ححَنّ ع أبكوا اد وك م * فالوجه في ذلك والله أعلم أنه لما كان المقصود في هذه 
الآية ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم في نصرة الله تعالىء ناسب ذلك أن يصدر الكلام بما يدل 
على أنهم لم ينصروا الله ولم يفوا بما واثقوا عليه من النصرة» وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه 
بدعوى النصرة وقولها دون فعلهاء والله أعلم. 

(27) قوله «وملكانية أنصاراً للشيطان» في الخازن فرقة رابعة وهي المرقوسية اه. (ع) 
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«يتآمْلّ ألكتبِ»: خطاب لليهود والنصارى» 9بَنًا حكُدُرْ تْدُوَْت»: من نحو 
صفة رسول الله 25 ومن نحو الرجمء «رَسْنُوا عن مكَبررٍ) : مما تخفونه لا يبينه إذا 
لم تضطر إليه مصلحة دينية» ولم يكن فيه فائدة إلا اقتضاء حكم وصفته مما لا بد من 
بيانه» وكذلك الرجم وما فيه إحياء شريعة وإماتة بدعة» وعن الحسن: ويعفو عن كثير 
منكم لا يؤاخذهء #قَدَ ةكم يت اله نور وَحِنَبُ تُبتٌ4: يريد القرآن» لكشفه 
ظلمات الشرك والشكء ولإبانته ما كان خافياً.عن الناس من الحق. أو لأنّه ظاهر 
الإعجازء #مّري أنَبَمَ رضُوّكمٌْ»: من آمن بهء ظسْبلَ ألسَنمِ»: طرق السلامة والنجاة 
من عذاب الله أو سبل الله . 


8 د سس مك مالسو 2 5 عم مول وامعر عسياي مع ماس ساس اع 0 
#لَقَدَ د كدر الزرت دالوأ إن الله هو المَسيح أبن ميم قل فلمن بيلك من الله 
2 ا 


00 - رع م جل الس ست سام 

سَيعًا اث أراد أن يُهُدفتَ ١‏ ل هركم وَأمَه مه ومن فى الارْضٍ جميعنا وَيِنْه 
وه 1 ل ص ساس ص يلور سل مع كم يسو 0 

للف اتوت وَالْأرْضٍ وها يهم بل مَا يَكَلُ وََنَّهُ ع كل طَوْو لبد )4 : 


قولهم: #إِنَّ أنَّهَ هُوَ ألْمَسِيحٌ4 : معناه بت القول» على أن حقيقة الله هو المسيح لا 
غير. قيل: كان في النصارى قوم يقولون ذلك» وقيل: ما صرّحوا به ولكن مذهبهم يؤدي 
إليه» حيث اعتقدوا أنه يخلق ويحيي ويميت ويدبر أمر العالم» فم يمك من أن 
عبتا : فمن يمنع من قدرته ومشيكته شيكاًء 9إتْ أنه أن بُهْلت»: من دعوه إلهاً من 
المسيح وأمّه دلالة على أن المسيح عبد مخلوق كسائر العباد» وأراد بعطف #ومّن ق 
الْأَرْضِ » على «المسيح ..... وأمّه) أنهما من جنسهم لا تفاوت بينهما وبينهم في 
البشرية» ْلُق ما ينآ أي: يخلق من ذكر وأنثى ويخلق من أنثى من غير ذكر كما خلق 
عيسى' "أ ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق آدم. أو يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد 
غيسى: معجرّة له وكإحياء ‏ الموتى وإبراء الأكمه. والأبرص» وغير ذلك.. فيجب أن يتسب 


إليه ولا ينسب إلى البشر المجرى على يده. 


41 قوله «إلا اقتضاء حكم وصفته» لعل هنا سقطاً أو تحريفاً أوجب خنفاء المعنى فليحرر. (ع) 
شف قوله «كما خلق عيسى» في النسفي: ويخلق من ذكر من غير أنثى» كما خلق حواء من آدم. (ع) 
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0 
3 و 
3 ل 
ال سحت ارا حم 0 عمس رسام 02 عا ر«ى م 1-18 - 2 
مَمَنْ خلق يعفر لمن نِشَاءُ وَيِعَزْبٌ من يِنَاهُ وله ملك السَمَلواتٍ وَالْأَرْضٍ وما يدتهما وَإلَهِ 
لبذ 4: 
خسار اوري ١‏ 


«أبتكؤا الله : أشياع ابني الله عزير والمسيح”" . كما قيل لأشياع أبي خبيب وهو 
عبد الله بن الزبير (الخبيبون) وكما كان يقول رهط مسيلمة: نحن أنبياء الله ويقول أقرباء 
الملك وذووه وحشمه: نحن الملوك, ولذلك قال مؤمن آل فرعون: لكم الملك اليوم . ' 
للم يعَْبُمْ يديم 4 فإن صحٌ أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم تذنبون وتعذبون بذنوبكم 
فتمسخون وتمسكم النار أياماً معدودات على زعمكم» ولو كنتم أبناء الله لكنتم من جنس 
الأب غير فاعلين للقبائح ولا مستوجبين للعقاب» ولو كنتم أحباءة؛ لما عصيتموه ولما 

. لع 6ل ملسيو 5 ا 5 سي را سل صاصرسس 1 

عاقبكم 9ل أنثر بَتَرٌ 4 من جملة من خلق من البشرء طبر لِمَنْ 45 وهم أهل 


3 


الطاعة» 8رَيْمَرْبُ مَن 425 وهم العصاة”" . 


عه ا 2 مترس مع كك ومسو وسطد مع كل ص ل شع 82 2ش كر ل اس عار ادس 
يتأهل لكلاب هد جاء م رسولنا يبن لك عل قارة إن أَلرْسل أن تَعُولُوا ما حَمَادَنا مأ شير 
5 ا ام 1 7 د #ِ 
5 
اي حم ل سحلي احرص ١‏ رصم سر عر ار “2 7 
1 ا , عع >> اللو موسو ساى ضز 2 كي “و اي . 
رلا ندر ققد جَاء كم مِيِيرٌ وَنَذِب وَأنّهُ حَنِ كل سَىْءٍ قَدِيرُ (09* : 


رث. 43 إما أن يقدّر المبين وهو الدين والشرائع» وحذفه لظهور ما ورد 
الرسول لتبيينه. أو يقدّر ما كنتم تخفون» وحذفه لتقم ذكره. أو لا يقدر ويكون المعنى: 
يبذل لكم البيان» ومحله النصب على الحالء أي: مبيئاً لكم.؛ مَل دَرّةِ4 متعلق ب 
«جاءكم؟؛ أي: جاءكم على حين فتور من إرسال الرسل وانقطاع من الوحيء «آن م4 : 
كراهة أن تقولواء لمَمَدَ ه45 متعلق بمحذوف». أي: لا تعتذروا فقد جاءكم. وقيل: كان 
بين عيسى ومحمد ‏ صلوات الله عليهما - خمسمائة وستون سنة» وقيل: ستمائة» وقيل: 
أربعمائة ونيف وستون» وعن. الكلبي: كان بين موسى وعيسى ألف وسبعمائة سنة وألف 


(1) قال محمود: «معنى قولهم أبناء الله أشياع ابني الله عزير. . . إلخ» قال أحمد: ومنه قول, الملائكة 
لأنهم خواص عباد الله «إنَآ أَرْسِلنآ إل رم يمن ِسِلَ عَم * إلى قوله إلا أَمرَأَتَمُ مَدَرْئَا ا لعن 
لبرت 42 فأضافوا التقدير إليهم؛ وفي الحقيقة المقدر الله «وكذلك قول الدابة ‏ لأنها من 
خواص آيات الله -: «أن ناس كنوا ييا لا بهن » فيمن جعله من قول الدابة» والله أعلم. 

(0) قال محمود: «يعني أهل الطاعة يمرب من يَمَآهُ 4 قال: يعني العصاة» قال أحمد رحمه الله: بل 
مشيئة الله تعالى تسع التائب المنيب؛ والعاصي المصر إذا كان موحداً. والزمخشري أخرج هذا 
التفسير على قاعدته المتكررة في غير ما موضعء وهي القطع بوعيد العصاة المصرين الموحدين» 
وأن المغفرة لهم محال. 


نبي وبين عيسى ومحمد ‏ صلوات الله عليهم ‏ أربعة أنبياء. ثلاث من بني إسرائيل» 
وواحد من العرب: خالد بن سنان العبسي» والمعنى : الامتنان عليهم» وأن الرسول بعث 
إليهم حين انطمست آثار الوحي أحوج ما يكون إليهء ليهشّوا إليه ويعدّوه أعظم نعمة من 
اللّه» رع باج إلى لحم وتلزمهم الحجة فلا يعتلوا غداً بأنه لم يرسل إل من ينبههم 


و سد م ث2 كمرمى . ع رس معلا مد سا جحمض ل 2 » مس ررم ع وس يه سه م م عر 
و وَءَاتَلَكُم مَا لم يَوَتِ أسدا من الْعلبِين (2) يلقوم 00 القتسة الو ل 

ا ل كر لا ير اج حي ا عا سل رت 1ك وم مكل ره سات 
لله لْكم ولا تزئدوا عل أذبارة: فَتنقلبوا حَسِرِينَ (إ) الوا يمومع إِنَّ فيا قوم جَيّاِنَ وَإِنَّ 

و ورسلا اي جر روم عست ص اسع عير اس 2 ع اج سر جيم 12 سخران 2 

: ا : ا‎ ًِ 2 ١ 

لن خرجوا منها فإن يحْرجوأ مها فَإِنَا دجلوت 69 قال رَحلانِ مِنّ الْذد 
14 1 ل د 


نت وَرَيْلك فَفَديكة إِنَا هَهُنَا تَهدُوت )4 : 
جَعلَ فيك أَنِيّةُ4: لأنه لم يبعث في أمّة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء”؟ 
0 مأو : لأنه ملكهم بعد فرعون ملكهء وبعد الجبابرة ملكهم, ولأنّ الملوك 
تكاثروا فيهم تكاثر الأنبياء»ء وقيل: كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم الله» فسممي 
إنقاذهم ملكاء وقيل: الملك من له مسكن واسع فيه ماء جارء وقيل: من له بيت وخدم» 
وقيل: من له مال لا يحتاج معه إلى تكلّف الأعمال وتحمل المشاق» ما لَمْ يوْتِ أَسَدَا ين 


)»1١(‏ قال محمود: «لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء. . . إلخ؟ قال أحمد: والحامل 
على تفسير الملك بهذه التفاسير أن الله تعالن أنبأ في ظاهر الكلام أنه جعل الجميع ملوكاً بقوله 
«يَجْصَكَم ُلك 4 ولم يقل «جَتَلَ َي تُدْهُ 4 كما قال لجَمَلَ يي أيه 4 فلما عمم الملك 
فيهم» ولا شك أن الملك ‏ المعهود هو الاستيلاء العام لم يغبت لكل أحد منهم» فيتعين حمل 
الملك على ما كان ثابتاً لجميعهم أو لأكثرهم من الأبعاض المذكورة. هذا هو الباعث على تفسبر 
الملك بذلكء» والله أعلم. وهذا المعنى وإن لم يثبت لكل واحد منهم إلا أنه كان ثابتاً لملوكهم 
وهم منهمء إذ إسرائيل الأب الأقرب يجمعهمء فلما كانت ملوكهم منهم وهم أقرباؤهم وأشياعهم . 
وملتبسون بهم» جاز الامتنان عليهم بهذه الصنيعة» والمعنى مفهوم. وهذا بعينه هو التقرير السالف 
آنفاً في قول اليهود والنصارى 9عَرنُ كوا لله بور # وما بالعهد من قدم. فإن قلت: فلم لم يقل 
إذ جعلكم أنبياء لأن الأنبياء منهم كما قلت في الملوك؟ قلت: النبوة مزية غير الملك. وآحاد الناس 
يشارك لذلك في كثير مما به صار الملك ملكاء ولا كذلك النبوة فإن درجتها أرفع من أن يشرك من 
لم يثبت له مع الثابتة نبوته في مزيتها وخصوصيتها ونعتهاء فهذا هو سر تمييز الأنبياء وتعميم 
الملوك» والله أعلم. 
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لم4 من فلق البحر» وإغراق العدرٌء وتظليل الغمام» وإنزال المنْ والسلوى» وغير 
ذلك من الأمور العظام. وقيل: أراد عالمي زمانهم. «الْأَرْصَ الْمُقَدَّسَة#: يعني أرض بيت 
المقدس» وقيل: الطور وما حوله. وقيل: الشام» وقيل: فلسطين ودمشق وبعض الأردن» 
وقيل: سمّاها الله لإبراهيم ميراثاً لولده حين رفع على الجبلء فقيل له: انظرء فلك ما 
أدرك بصرك؛ وكان بيت المقدس قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين» « كُتَبَ ألَُّلَكُة4: قسمها 
لكم وسماهاء أو خط في اللوح المحفوظ أنها لكم» #دَلا زَدُاْ ع1 أدْبرةُ4: ولا تنكصوا 
على أعقابكم مدبرين من خوف الجبابرة جبناً وهلعاًء وقيل: لما حدثهم النقباء بحال 
الجبابرة رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: ليتنا متنا بمصرء وقالوا: تعالوا نجعل علينا رأساً 
ينصرف بنا إلى مصرء ويجوز أن يراد: لا ترتدوا على أدباركم في دينكم بمخالفتكم أمر 
ربكم وعصيانكم نبيكم ‏ فترجعوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. الجبار (فعال) من جبره 
على الأمر بمعنى أجبره عليه وهو العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد» ظقَالَ رَجَْانِ» : 
هما كالب ويوشع» «ونّ ألَّدِنَ يافرت4: من الذين يخافون الله ويخشونه» كأنه قيل : 
رجلان من المتقين» ويجوز أن تكون الواو ل «بني إسرائيل» والراجع إلى الموصول 
محذوف تقديره: من الذين يخافهم بنو إسرائيل وهم الجبارون؛ وهما رجلان منهمء 
«أنْمم أله َلتِيِمَاك : بالإيمان فآمناء قالا لهم: إن العمالقة أجسام لا قلوب فيهاء فلا 
تخافوهم وازحفوا إليهم فإنكم غالبوهم يشجعانهم على قتالهم» وقراءة من قرأ: «يخافون» 
بالضم شاهدة له وكذلك أنعم الله عليهماء كأنه قيل: من المخوفين» وقيل: هو من 
الإخافة» ومعناه من الذين يخوفون من الله بالتذكرة والموعظة. أو يخوّفهم وعيد الله 
بالعقاب. فإن قلت: ما محل (أنعم الله عليهما)؟ قلت: إن انتظم مع قوله: (من الذين 
يخافون) في حكم الوصف ل «رجلان» فمرفوع» وإن جعل كلام معترضاً فلا محل له. 
فإن قلت: من أين علما أنهم غالبون؟ قلت: من جهة إخبار موسى بذلك» وقوله تعالى: 
« كنب أنه لك » وقيل: من جهة غلبة الظن وما تبينا من عادة الله في نصرة رسلهء وما 
عهدا من صنع الله لموسى في قهر أعدائه» وما عرفا من حال الجبابرة» والباب: باب 
قريتهم. #لن نَدَعْلَهَا4 نفي لدخولهم في المستقبل على وجه التأكيد المؤيس» و4)79 : 
تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول» وما دَامُوأْ يها بيان للأبدء طكَدْمَبَ أت وَرَيْكَ » 
يحتمل ألا يقصدوا حقيقة الذهاب”'» ولكن كما تقول: كلمته فذهب يجيبني» تريد معنى 


)١(‏ قال محمود: «ويحتمل ألا يقصدوا حقيقة الذهاب ولكن.. . إلخ» قال أحمد رحمه الله: يريد 
الزمخشري سألوا رؤية الله جهرة وهي محال عقلاً تعنتاً منهم . وقد مر له ذلك» وبينا أن تلبسهم 
بذلك لعدم فهم الإيمان به على التعيين اقتراحاً وتقاعساً عن الحق في قوله #الن تُوْمِنَ لَكَ حَقّ رَى اله 
جَهَرَء 4. 


الإرادة والقصد للجوابء كأنهم قالوا: أريد قتالهم. والظاهر أنهم قالوا ذلك استهانة بالله 
ورسوله وقلة مبالاة بهما واستهزاء» وقصدوا ذهابهما حقيقة بجهلهم وجفاهم وقسوة قلوبهم 
التي عبدوا بها العجل وسألوا بها رؤية الله عر وجل جهرة؛ والدليل عليه مقابلة ذهابهما 
بقعودهم. ويحكى أن موسى وهارون عليهما السلام خرًّا لوجوههما قدّامهم لشدة ما ورد 
عليهماء فهموا برجمهماء ولأمر ما قرن الله اليهود بالمشركين وقدمهم عليهم في قوله 


- 


تعالى : #لتَجِدَنَّ 6 ألنَّاس عداو دن ء' َامَنُوأ الْهُود رت َي » [المائدة: 487]. 


'#قَالَ رب إن 57 لك أميك إلا تشيى وَأحى فافرق بِدسنا وَبَيت الْعَوَم َلْمسِقِينَ 9© 
من 2 


20 | محرّمَة عَلدهِمَ ربعين ستة يموت فى لزيا قلا قأصّ عل َلْفَوُِ 


3 
3 
1 35 
١ 
أ‎ 
1١ 
ذا‎ 
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لما عصوه وتمرّدوا عليه وخالفوه ل ا 
موافق يثق به إلا هارون» #دَالٌ رَيَ اح " أَنَْكٌ»: لنصرة دينك” #إِلَّا تقبى وَأَحّ# : 
هذا من "الث والخرن والشكؤى إلق:الله والخسرة ووه العليع الى بمكلها فدات 
الرحمة وتستنزل النصرة ونحوه قول يعقوب - عليه السلام - 8 إِنَّمَا أشكوا بق مَحْرَفِ إلى 
سك [يوسف: 0185 وعن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى 
قتال البغاة» فما أجابه إلا رجلان فتنفس الصعداء' ''» ودعا لهما وقال: أين تقعان مما 
أريد؟ وذكر في إعراب (أخي) وجوه: أن يكون منصوباً عطفاً على نفسي أو على الضمير 
فى لزي) تمس ولا أملك إلا نفسي وإن أخي لا يملك إلا نفسه» ومرفوعا عطفاً على 
محل «إن)» واسمها. كأنه قيل: أنا لا أملك إلا نفسي' '”*. وهارون كذلك لا يملك إلا نفسه 
أو على الضمير في (لا أملك)؛ وجاز للفصل». ومجروراً عطفاً على الضمير في (نفسي)» 


4)١(‏ عاد كلامه. قال محمود: «قال رب إني لا أملك لنصرة دينك إلا نفسي... إلخ» قال أحمد: وفي 
قول موسى عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء لنبينا عليه الصلاة والسلام: إني جربت بني إسرائيل 
وخبرتهم» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا تطيق ذلك. وتكريره هذا القول مراراً 
مصداق لما ذكره الزمخشري. وأما إن كان المراد بالرجلين غير يوشع وكالب - وكانا من العماليق 
الذين خافهم بنو إسرائيل - ويكون معنى يخافون أي يخافهم بنو إسرائيل ‏ فالضمير على هذا يرجع 
إلى بني إسرائيل» والعائد محذوف وهو المفعول. فعلى هذا لا شك أن هذين الرجلين ليسا من بنى 
إسرائيل المكتوب عليْهم قتال العسالقة. -وإثما عتن موسى عليه الننلام : “إني لا أملك: من بني 
إسرائيل المفروض عليهم القتال أمر أحد إلا نفسي وأخيء والله أعلم. 

(؟) قوله «فتنفس الصعداء» في الصحاح: الصعداء بالضم والمد تنفس ممدود اه. (ع) 

(6) قوله «بمعنى لا أملك إلا نفسي» لعله بمعنى إني لا أملك. وعبارة النسفي. أي إني لا أملك. . 
إلخ. (ع) 
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وهو ضعيف لقبح العطف على ضمير المجرور”" إلا بتكرير العاد "+ فإن قلت: أما كان 


معه الرجلان المذكوران؟ قلت: كأنه لم يئق بهما كل الوثوق ولم يطمئن إلى ثباتهماء لما 
ذاق على طول الزمان واتصال الصحبة من أحوال قومه وتلونهم وقسوة قلوبهم». فلم يذكر 
إلا النبي المعصوم الذي لا شبهة في أمرهء ويجوز أن يقول ذلك لفرط ضجره عندما سمع 
منهم تقليلاً لمن يوافقه» ويجوز أن يريد: ومن يؤاخيني على ديني» تَأفْرَفَ4 : فافصل» 
«ببنتا4 وبينهم بأن تحكم لنا بما نستحق» وتحكم عليهم بما يستحقون؛ وهو في معنى 
الدعاء عليهم» ولذلك وصل به قوله: هِمَنها ترمد علِمْ 4 : على وجه التسبيب» أو فباعد 
بيئنا وبينهم وخلصنا من صحبتهم كقوله : ليحن من الْمَوْوِ َلطَلِِنَ * [القصص: لق 
نا : فإن الأرض المقدسة, طححَرّمةُ م4 لا يدخلونها ولا يملكونهاء فإن قلت: 
كيف يوفق بين هذا وبين قوله: «الَّى كَنَبَ أَسَّدُ لَكْدْ © [المائدة: ١1]؟‏ قلت: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يراد كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلها فلمًا أبوا الجهاد قيل: فإنها محرّمة 
عليهمء والثاني: أن يراد فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة» فإذا مضت الأربعون كان ما 
كتب» فقد روي أن موسى سار بمن بقي من بني إسرائيل وكان يوشع على مقدمته ففتح 
أريحاء وأقام فيها ما شاء الله ثم قبض صلوات الله عليهء وقيل: لما مات موسى بعث 
يوشع نبياً» فأخبرهم بأنه نبي الله وأن الله أمره بقتال الجبابرة» فصدقوه وبايعوه وسار بهم 
إلى أريحاء وقتل الجبارين وأخرجهم» وصار الشام كله لبني إسرائيل» وقيل: لم يدخل 
الأرض المقدسة أحد ممن قال: 9وَإنَا أن نَدَخْلَهَا 4 وهلكوا في التيه ونشأت نواشيء من 
ذرّياتهم فقاتلوا الجبارين ودخلوها والعامل في الظرف إما (محرمة) وإما (يتيهون) ومعنى» 
«يتيهُوت ف الْأَرَضٍْ» : يسيرون فيها متحيرين لا يهتدون طريقاًء والتيه: المفازة التي يتاه 
فيها. روى أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون كل يوم جادين»؛ حتى إذا سئموا 
وأمسوا إذا هم بحيث ارتحلوا عنه» وكان الغمام يظللهم من حرّ الشمسء ويطلع لهم 
عمود من نور بالليل يضيء لهم وينزل عليهم المنّ والسلوى؛ ولا تطول شعورهمء وإذا 
ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله. فإن قلت 00 
الغمام وغيره» وهم معاقبون؟ قلت: كما ينزل بعض النوازل على العصاة ة عركاً لهم . 


)١1(‏ قوله «على ضمير المجرور» لعله على الضمير. (ع) 

ف قال السمين الحلبي: ورد الشيخ هذا الوجة بأنه يلزم منه أن موسى وهارون لا يملكان إلا نفسّ 
موسى فقطء وليس المعنى على ذلك». وهذا الردُ ليس بشيءء لأن القائل بهذا الوجه صرح بتقدير 
المفعول بعد الفاعل المعطوفء وأيضاً اللْبْسُ مأمونٌء فإنّ كلّ أحدٍ يتبادر إلى ذهنه أنه يملك أمرّ 
نفسه. انتهى. الدر المصون. 

قوله «عركاً لهم» في الصحاح: عركت الشيء: دلكته. وعرك البعير جنبه بمرفقه. وفيه أيضاً: 
الدعك مثل الدلك. وقد دعكت الأديم والخصم: لينته. (ع) 
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وعليهم مع ذلك النعمة متظاهرة»؛ ومثل ذلك مثل الوالد المشفق يضرب ولده ويؤذيه 
ليتأدب ويتثقف ولا يقطع عنه معروفه وإحسانه. فإن قلت: هل كان معهم في التيه موسى 
وهارون عليهما السّلام؟ قلت: اختلف في ذلك» فقيل لم يكونا معهم لأنه كان عقابا» وقد 
طلب موسى إلى ربه أن يفرق بينهما وبينهم» وقيل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك روحاً لهما 
وسلامة» ولا عقوبة» كالنار لإبراهيم» وملائكة العذاب» وروي أن هارون مات في التيه» 
ومات موسى بعده فيه بسنة» ودخل يوشع أريحاء بعد موته بثلاثة أشهرء ومات النقباء في 
التيه بغتة» إلا كالب ويوشع. #قلا تأس: فلا تحزن عليهم لأنه ندم على الدعاء عليهم, 
فقيل: إنهم أحقاء لفسقهم بالعذاب» فلا تحزن ولا تندم. 


دءغر ند اس له ممرم لا مم مع راس اس دهد زسررير برع م ا هس ل لص بوص صا مج سل 
1 84 4 8 [ 3 0 5 لومس 5 ا كم 1 
#لهه وأتل عَليِم د ابى ءادم بالحق إذ فربا قربانا فلفيّل مِنْ أحرهِما َم يلف من 
اماي مال الوا رط ا سكا 0000 م معوم + حمي ” لس ل سح ل لعي ص ساح رص 0 سم رو 
الآخر قال لا قئلتك قال إما يتعبل الله من الملفين (9) لين بسطت إِلَّ يدك لتقئلنى ما أذ 
ل 7 كو - 0 


وَإِفْكَ فتَكْنَ ين ضح ألدَارِ وَدَلِكَ جَروا اَلاينَ 09 مَطَرَعَتَ َم نفس قَلَ أي 
َنم تبح من ايرس © هسك انه ا نحت ب الارّضٍ لِريَة_كيق يوار 
د يد َال وَل أعخرث أن أن كل هبد الذإب تاوق كر لى اميم دن 
لََدِمِينَ © ين أَملٍ دَلِكَ كَتَِنَا عَلَ بق إسْروِيل أَنَمْ من مَسَلَ فسا بعَيرٍ نفس أو 
ساد فى الأرْضِ مكنا َتَلَ ألنَاسَ جَمِيعَا وَمَنْ تاها تَكأناً آنا آلنّاسّ 
ا 


1 


وك 469 : 


هما ابنا آدم لصلبه قابيل وهابيل» أوحى الله إلى آدم أن يزوّج كل واحد منهما توأمة 
الآخرء وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها إقليما فحسد عليها أخاه وسخط . فقال لهما آدم: 
قرّبا قربانًء فمن أيكما تقبل زوّجهاء فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته؟ فازداد قابيل 
حسداً وسخطاً. وتوعده بالقتل» وقيل: هما رجلان من بنى إسرائيل» 8 بِالْحَقّ» تلاوة 
ملي باحق والفنحة) أو .اللا كليم بالفيلدق مواقا لما فى .كنب الأولين .أو بالخزهين 
الصحيح وهو تقبيح الحسد؛ لأن المشركين وأهل الكتاب كلهم كانوا يحسدون رسول 
لله يدْةْ ويبغون عليه. أو اتل عليهم وأنت محق صادقء و#إذ قَرْ4 نصب بالنبأ أي: 
قصتهم وحديثهم في ذلك الوقت» ويجوز أن يكون بدلا من النبأء أي: اتل عليهم النبأ نبأ 
ذلك الوقت. على تقدير حذف المضاف, والقربان: اسم ما يتقرّب به إلى الله من نسيكة 
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أو صدقة؛ كما أن الحلوان اسم ما يحلى أي: يعطى. يقال: قرّب صدقة وتقرّب بهاء لأن 
قرب. فإن قلت: كيف كان قوله:», ##إِنَّمَا نَمَبلُ أَّهُ مِنَّ الْمَنَِّنَ: جواباً لقوله: 


س2 
1 


لَأَدَكنَكَ4؟ قلت: لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده 
بالقتل قال له: إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى؛ لا من قبلي» فلم 
تقتلني؟ ومالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب في القبول؟ 
فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع لمعان» وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا 
من مؤمن متق» فما أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم» وعن عامر بن عبد الله أنه بكى حين 
حضرته الوفاة فقيل له: ما يبكيك فقد كنت وكنت؟ قال إني أسمع الله يقول: #إنّمَا يتَعَبَلُ 
أَنَّهُ من الْمنَّقنَ4 . ٠‏ #إمآ أنأ باط يدِىَ إِلَتَكَ لِأََدرَك4 قيل: كان أقوى من القاتل وأبطش 
منهء ولكنه تحرّج عن قتل أخيه واستسلم له خوفاً من الله؛ لأنّ الدفع لم يكن مباحاً في 
ذلك الوقت. قاله مجاهد وغيره» 9 إّه أَرِيدُ أن بدَاً بإنْمى وَإِيْكَ4 أن تحتمل إثم قتلي لك 
لو قتلتك وإثم قتلك لي. فإن قلت: كيف يحمل إثم قتله له ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ 
قلت: المراد بمثل إثمي على الاتساع في الكلام» كما تقول: قرأت قراءة فلان» وكتبت 
كتابته» تريد المثل وهو اتساع فاش مستفيض لا يكاد يستعمل غيره» ونحوه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم» (؟01) على أنّ 
البادي عليه إثم سبهء ومثل إثم سب صاحبه؛ لأنه كان سبباً فيه» إلا أن الإئم محطوط عن 
صاحبه معفوٌ عنه. لأنه مكافىء مدافع عن عرضه. ألا ترى إلى قوله: «ما لم يعتد 
المظلوم لأنه إذا خرج من حدّ المكافأة واعتدى لم يسلم. فإن قلت: فحين كف هابيل 
عن قتل أخيه واستسلم وتحرج عما كان محظوراً في شريعته من الدفع» فأين الإثم حتى 
يتحمل أخوه مثله فيجتمع عليه الإثمان؟ قلت: هو مقذر فهو يتحمل مثل الإثم المقدّرء 
كأنه قال: إني أريد أن تبوء بمثل إثمي لو بسطت يدي إليك» وقيل: (بإثمي) بإثم قتلي 


7 - أخرجه مسلم في صحيحه (8/  )786‏ كتاب البر والصّلة والآداب  )45(‏ باب التهي عن السّباب 
)7١0417//58( )18(‏ من حديث أبى هريرة. 
والبشارق قن الأدث المقرد لاض 114/ +04 ]بيات المتستبان ما قال فعلى الأول من 
حديث أبي هريرة» وأنس نحوهء وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه مسلم مِن حديث أبي هريرة» 
وللبخاري في الأدب المفرد عن أنس نحوه. انتهى . 


)١(‏ قوله: «تقربوا قرف القمع» في الصحاح: القرف القشر. والقمعة رأس السنامء والجمع قمعء 
والقمع أيضاً: بثرة تخرج في شقر العين. 42 
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(وإئمك) الذي من أجله لم يتقبل قربانك فإن قلت: فكيف جاز أن يريد شقاوة أخيه 
وتعذيبه'' بالنار؟ قلت: كان ظالماً وجزاء الظالم حسن جائز أن يراد. ألا ترى إلى قوله 
تعالى : #وَدَلِكَ جَرَوَأ الطَمِينَ » وإذا جاز أن يريده الله» جاز أن يريده العبد؛ لأنه لا يريد 
إلا ما هو حسن”''» والمراد بالإثم وبال القتل وما يجره من استحقاق العقاب» فإن قلت: 


11 


لم جاء الشرط بلفظ الفعل'" والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو قوله: »8 لَينا بَنَطتَ .. . م 
أن ِبَاسِطٍ 4؟ قلت: ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع» ولذلك أكده بالباء 
المؤكدة للنفي. 2 طقَطَوَّعَتٌْ لم تَفْسَمٌ قَْلَ أَخِيهِ4 : فوسعته له ويسرته. من طاع له المرتع: إذ 


اتسع ‏ وقرأ الحسن : «فطاوعت)»» وفيه وجهان: 0 
وأن 3 0 00 م لك 3 ال لزنا 


2 


ع وقيل : بالبصرة ا ٠‏ جقسك أل 42 روي . أنه وَل قغيل 


(1) قال محمود: «إن قلت: كيف جاز أن يريد.شقاوة أخيه وتعذيبه... إلخ» قال أحمد: وهذا من دسه 
للمعتقد الفاسد في بيان كلامه» والفاسد من هذا اعتقاده أن في الكائنات ما ليس مراداً لله تعالى 
وتلك القبائح بجملتهاء فإنها على زعمه واقعة على خلاف المشيئة الربانية» وهذا هو الشرك الخفي؛ 
ميات السو حول تنه رياد لف قدا راي لوك اكت رشيف ماد : إني لا أريد أن أقتلك 
فأعاقب» ولما لم يكن بد من إرادة أحد الأمرين: إما إثمه بتقدير أن يدفع عن نفسه فيقتل أخاهء 
وإما إثم أخيه بتقدير أن يستسلم وكان غير مريد للأول اضطر إلى الثاني» فلم يرد إذأً إثم أخيه 
لعينه» وإنما أراد أن الإثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتل ولم تكن حينئذٍ مشروعة فلزم من ذلك 
إرادة إثم أخيه. وهذا كما يتمنى الإنسان الشهادة. ومعناها أن يبوء الكافر بقتله وبما عليه في ذلك 
من الإثم» ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينهء وإنما أراد أن يبذل نفسه في سبيل الله رجاء إثم 
الكافر بقتله ضمناً وتبعاً. والذي يدل على ذلك أنه لا فرق فى حصول درجة الشهادة» وفضيلتها بين 
أن يموت القاتل على الكفرء وبين أن يختم له بالإيمان فيحبط عنه إثم القتل الذي به كان الشهيد 
شهيداًء أعني بقي الإثم على قاتله أو حبط عنه إذ ذلك لا ينقص من فضيلة شهادته ولا يزيدهاء ولو 
كان إثم الكافر بالقتل مقصوداً لاختلف التمني باعتبار بقائه وإحباطه فدل على أنه أمر لازم تبع لا 
مقصودء والله أعلم. 

(؟) قوله «لأنه لا يريد إلا ما هو حسن» هذا مذهب المعتزلة أما عند أهل السنة» فالله يريد كل كائن 
حسناً كان أو قبيحاً كما تقرر في علم التوحيد. 42 

(9) عاد كلامه. 

قال: «فإن قلت: لم جاء الشرط بصيغة الفعل والجزاء باسم الفاعل. . . إلخ» قال أحمد: وإنما 

امتاز اسم الفاعل عن الفعل بهذه الخصوصية من حيث أن صيغة الفعل لا تعطي سوى حدوث معناه 
من الفاعل لا غير. وأما انصاف الذات به فذاك أمر يعطيه اسم الفاعل. ومن ثم يقولون: قام زيد 
فهو قائم» فيجعلون اتصافه بالقيام ناشئاً عن صدوره منهء ولهذا المعنى قوله تعالى 00 9 
لْمرْمسِت * عدولا عن الفعل الذي هو لنرجمنك إلى الاسم تغليظا. يعنون أنهم يجعلون هذه 
لشبوتها ووقوعها به كالسمة والعلامة الثابتة» ولا ترود ان امود إيقاعها به. 


ام 


قتل على وجه الأرض من بني آدم» ولما قتله تركه بالعراء لا يدري ما يصنع به» فخاف 
ل ا ل اك ل ا 
لع ا ل ا ل فى الحفرة #مَالَ 
و أ عجرت أَنّ أن مكل ثُلَ هنذا هَندًا الِب » ويروى ل الما تكله لمر د با وكان أبيض» 
فسأله العو اح شالك ها كنف عليه ركيت فقال: بل قتلته ولذلك اسودٌ جسدك» 
وروي أن آدم مكث بعد قتله مائة سنة لا يضحك وأنه رثاه بشعرء وهو كذب بحتء وما 
الشعر إلا منحول ملحون؛» وقد صم أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. » 
«ليرِيّمٌ#: ليريه الله. أو ليريه 0 أي: ليعلمه؛ لأنه لما كان سبب تعليمه» فكأنه 
قصد تعليمه على سبيل المجازء 8أسَوْءَهَ أَخِةٌ4: عورة أخيه وما لا يجوز أن ينكشف من 
جسدهء والسوأة: الفضيحة لقبحها. فال [من الخفيف]: 
عمف اداو جملا اميقم 0 #بالشويي لتر انكر 
أي: للفضيخة الحظيمة فك بها عنهاء. «تأوارق» : بالنصب على جواب الاستفهام'"'» 
وقرىء بالسكون على: فأنا أواري. أو على التسكين في موضع النصب للتخفيف» ## من 
َلشََدِييَ4: على قتله» لما تعب فيه من حمله وتحيره في أمره؛ وتبين له من عجزهء 
وتلمذه للغراب» واسوداد لونه وسخط أبيه. ولم بينام ندم العائيينء لين تل 435+ يسيب 
ذلك وبعلته» وقيل: أصله من أجل شرا إذا جناه يأجله أجلاًء ومنه قوله [من نالطويل!: 


رَأفْل حناء ضالخ ذاك تييفقة كو امقوبوا فى عاعيل ألنا آجلة” 


)1١(‏ عجز بيت» وصدره: 
لميهبٌ حرمة النديم وحقت : : 
ينظر: اللسان (سوأ)ء البحر (9/ »)58٠١‏ الدر ار 21 
(؟) قال السمين الحلبي : وهذا الذي ذكره أبو القاسم رَده أبو البقاء بعد أن حكاه عن قوم قال: (وذكّر 
بعضُهم أنه يجورٌ أن ينتصِبٌ على جواب الاستفهام وليس بشيء.؛ إذ ليس المعنى: أيكونُ مني عجر 
فمواراةٌ» ألا ترى أنَّ قولّك: «أين بيك فأزورّك» معناه: لو عَرَفْتُ لزرتُ» وليس المعنى هنا لو 
عَجَزْت لَوَارَيْتَ» قلت: وهذا الردُ على ظاهرِه صحيحٌ» ٠»‏ وبَسْط عبارة أبي البقاء أن النحاةٌ يشترطون 
في جواز نُضْبٍ الفعل بإضمار «أَنْه بعد الأشياء الثمانية ‏ غير النفي أن ينحلٌ الكلامُ 0-8 
وجزاءء فإِنُ انعقد منه شرط وجزاءٌ صَح النصبٌء إل امتنعٌ» ومنه: : «أين بيتك فأزورّك» أي : 
عَرَفْئَي بيتك أززك» وفي هذا المقام لو حَلّ منه شرط وجزاء لفسدٌ المعنى» إذ يصير التقديرٌ: 7 
عَجَرْت وارَيْتء وهذا ليس بصحيح. لأنه إذا عجَرْ كيف يواري. ورد الشيخ على أبي القاسم بما 
تقدّم. وجعله غلطأً فاجشاًء وهو مسبوق إليه كما رأيت» فأساءً عليه الأدبّ بشيءٍ نقله عن غيره» 
الله أعلمُ بصحته. انتهى. الدر المصون. 
فيه وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله 
فأقبلت في الباغين أسأل عنهم سؤالك بالأمر الذي أنت جاهله 
لخوات بن جبير» يصف نفسه بأنه مهياج للشرور والحروب» يقول: ورب أهل خباء؛ أي بيوت - 


5 / 


كأنك إذا قلت: من أجلك فعلت كذاء. أردث من أن حتت فعله وأوجيتة ويدل عليه 
قولهم: من جراك فعلتهء أي: من أن جررته بمعنى جنيته» وذلك إشارة إلى القتل 
المذكورء أي: من أن جنى ذلك القتل الكتب وجرّهء #كََنَا عل ب إسّْدِينَ» و(من) 
لابتداء الغاية» أي: ابتدأ الكتب ونشأ من أجل ذلك» ويقال: فعلت كذا لأجل كذاء وقد 
يقال: أجل كذاء بحذف الجار وإيصال الفعل قال: أجل أنّ الله قد فضلكمء وقرىء: «من 
ااجل ذلك». بحذف الهمزة وفتح النون لإلقاء حركتها عليهاء وقرأ أبو جعفر: «من إجل 
ذلك». بكسر الهمزة وهي لغة فإذا خفف كسر النون ملقياً لكسرة الهمزة عليهاء ##بِمَيرٍ 
نشين: بغير قتل نفس» لا على وجه الاقتصاصء. أرَ مسَادٍ عطف على نفس بمعنى أو 
بغير فسادء في الْأَرضِ» وهو الشركء وقيل: قطع الطريقء لرَمَنْ أَحْياهَا#: ومن 
استنقذها من بعض أسباب الهلكة قتل أو غرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك. فإن قلت: 
كيف شبه الواحد بالجميع وجعل حكمه كحكمهم؟ قلت: لأن كل إنسان يدلي بما يدلي به 
الآخر من الكرامة على الله وثبوت الحرمة» فإذا قتل فقد أهين ما كرم على الله وهتكت 
حرمته وعلى العكسء فلا فرق إذاً بين الواحد والجميع في ذلك. فإن قلت: فما الفائدة 
في ذكر ذلك؟ قلت: تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة 
عليهاء ويتراغبوا في المحاماة على حرمتها؛ لأنّ المتعرض لقتل النفس إذا تصوّر قتلها 
بصورة قتل الناس جميهاً عظم ذلك عليه فثبطه؛ وكذلك الذي أراد إحياءهاء وعن مجاهد: 
قاتل النفس جزاؤه جهنم وغضب الله؛ والعذاب العظيم» ولو قتل الناس جميعاً لم يزد 
على ذلك» وعن الحسن: يا ابن آدم» أزلحا لو تلع النانو سيدا أكزة الطوع اد يكون 
لك عمل يوازي ذلك فيغفر لك به؟ كلا إنه شيء سؤّلته لك نفسك والشيطان. فكذلك إذا 
قتلت واحداء بَعَدَ دَلَِت»: بعدما كتبنا عليهم وبعد مجيء الرسل بالآيات» 
«المَسْروت4 يعني في القتل لا يبالون بعظمته . 


2342 د ل سكب وس مور م عن تر عم 0 52 
#إنّما حراوًا الذين * رد أله مسوم يمون في الأ 1 أن تدا أذ تصكليوا 
ا م م ٠‏ لالم زرو حالف 0 06 000007 2 جرم ا ج بو ة. 
أو تقسطع أَيِدِ هم وأرْجِلهم من نهو أ نفو مرت لْأرض لك ال ا ا 


-)- متلاصقة كأنها بيت واحد. أو كنّى به عن تقاربهم في النسب صالح ذات بينهم. أي الحال التي 
بينهم صالحة» قد تحاربوا يسبب شر عاجل أنا آجله أي جاتبه قبل الحرب ومهيجه. وفيه شبه 
التضاد. ويقال: أجل الشر أجلاً إذا جناه وهيجهء فمحاربتهم كانت من أجله ويسببهء فانخذل 
الباغون للشرء فأقبلت أسأل عنهم»ء كسؤالك بالأمر: أي عن الأمر الذي أنت جاهله» أفاد بالتشبيه 
أنه ليس جاهلاً بهم حين سؤالهء وإنما كان يريهم أنه معهم ومحب لهم لا لعدوهم. 
ينظر : ديوانه 2)١565(‏ تفسير القرطبي (7/ »)١16‏ الدر المصون (؟/015). 


578 


وَلَهُمْ في الْآخرَوَ عَدَابُ عَظِيكُ © إلا ادر نت بين قل أل تَقَورُواً علوي 


كما 1 وير ددري بر 


فاعلموا أرثّ الله عَفُورٌ تحيم 4*9 : 


©َاربنَ أله وَرَسُوامٌ » : يحاربون رسول الله مَنَة ومحاربة المسلمين في حكم 
محاربته» «وَيسْعَوْنَ فى الْأرْضٍ مَسَادًا » : مفسدين» أو لأنَ سعيهم في الأرض لما كان على 
طريق الفساد نزل منزلة: ويفسدون في الأرض فاتتصب (فساداً). على المعنىء ويجوز أن 
يكون مفعولا له أي: الفساد. نزلت في قوم هلال بن عويمر وكان بينه وبين رسول 
الله كدق عهد وقد مرّ بهم قوم يريدون رسول الله فقطعوا عليهم (077). وقيل: في 
العرنيين» فأوحى إليه أنْ من جمع بين القتل وأخذ المال قتل وصلب ومن أفرد القتل قتل» 
ومن أفرد أخذ المال قطعت يده لأخذ المال» ورجله لإخافة السبيل» ومن أفرد الإخافة 
نفي من الأرض» وقيل: هذا حكم كل قاطع طريق كافرا كان أو:مسلماء ومعتاء لان 


20-7 7 


َعَمَلوَا4 من غير صلبء إن أفردوا القتلء «أوّ يُصَكَلبوًا 4 : مع القتل إن جمعوا بين القتل 
والأخذ. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يصلب حياًء ويطعن حتى يموتء #أرّ 
تَقَطمَ أَبَدِيهْ وَأَرَجْنُهُم يِنْ خِلَفٍِ»4 : إن أخذوا المالء «ارّ يُنمََأ ميرت الْأَرَضٍِ»: إذا لم 
يزيدوا على الإخافة» وعن جماعة منهم الحسن والنخعي: أن الإمام مخير بين هذه 
العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفصيل» والنفي: الحبس عند أبي حنيفة» وعند 
الشافعي: النفي من بلد إلى بلد؛ لا يزال يطلب وهو هارب فزعأء وقيل: ينفى من بلده. 
وكانوا ينفونهم إلى (دهلك) وهو بلد في أقصى تهامة؛ و(ناصع) وهو بلد من بلاد الحبشة» 
«جِرَى4: ذل وفضيحة, إلا أل تَبْوأ4: استثناء من المعاقبين عقاب قطع الطريق 
خاصةء وأما حكم القتل والجراح وأخذ المال فإلى الأولياء؛ إن شاءوا عفواء وإن شاءوا 
استوفواء وعن علي رضي الله عنه -: أن الحارث بن بدر جاءه تائباً بعدما كان يقطع 
الطريق» فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة (075). 


علس مم سملم م2 + دمر رقن ملسم 
«ويتاد لزب عأمنوا اتقواأ الله وأبمعوا| له الوفحياة وَجَهِدُوا ف مله مَلَكم 


عد 
لديا 


ه ‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (01407/54). 

امت يوه ري 777 - قال: حدّثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر 
قال : : كان حارثة بن بدر التميمي. . . فذكره. 
وأخرج أيضاً من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعيى: نحوه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة مِن رواية 0 الشعيى. قال: كان 
حارثة بن بدر التميمي قد أفسد في الأرض 0-6 فذكر قصة هذا فيها. 


اح 


الوسيلة : كل ما يتوسل به أي يتقرّب من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك» فاستعيرت لما 
يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي»ء وأنشد للبيد [من الطويل]: 


- 
3 


أرَى النّاسَ ل يَذْرُونَ ما قَدْرُ أَمْرِهمْ أل كَل ذِي ع عد الله ولا 


«إدّ أن حكَمَروا لوأك لم نان الس بِيسا وَيِفْكمُ محم تدوأ يه ين عَدَابِ 


17 
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يوم الْقيمَةَ ما ما َيل نهم َك مداق الك هه لذت أن حرجو 
كرجيت يها وََعْرَ عَدَابُ يم 469 : 


#لِيفتَدوأ بو # : ليجعلوه فدية لأنفسهم. وهذا تمثيل للزوم العذاب لهمء وأنه لا 
سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه. وعن النبي مَثةٍ : «يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان 
لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك» 
(055) و (لو) مع ما في حيزه خبر (إن). فإن قلت: لم وحد الراجع في قوله: ©#لَِقْتَدُوا 
06 _أخرجه البخاري في اسسيخة (4/11  )55‏ كتاب الرقاق  )8١(‏ باب من نوقش الحساب عذذْب 


(9غ) (6074) ومسلم ة في الصعيع )5١111/5(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( 65) باب 
طلب الكافر الفداء بملء ا ذهباً ( ف 762 


)0( ألا تسألان المرء ماذا يحاول؟ أنحب فيقضي أم ضلال وباطل؟ 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم ألا كل ذي لب إلى الله واسل؟ 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل؟ 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفرمنهالأنامل 
للبيد بن ربيعة العامري. وهمزة الاستفهام التي بعدها النفي للتحضيض على الفعل» أي: سلاه 
وقولا له: ما الذي تريده وتجهد نفسك في تحصيله؟ وعبر بلفظ الغيبة نظرأ للفظ المرئي. وخطاب 
المثنى عادة جارية على لسان العرب. إن كان العراد غير رفول (أسغب يدل زناه والنحب: 
النذر والحمد والسرعة» كما أن النعب - بالعين -: السرعة أي أغرض صحيح فيقضي له. أم باطل 
فلا ينبغي؟ أو المعنى: أشيء أوجبه على نفسه فهو يسعى في قضائه؛ أم ضلال؟ وعلى كل فلا 
ينبغي: وقوله «ما قدر أمرهم» أي ما الذي هم فيه من شئون الدنيا وسرعة فنائها. و «ألا» استفتاحية 
«كل ذي لب» أي عقل «واسل» إلى الله لا إلى غيره» أي متوسل به ومتلجىء إليه من شر الدنيا وشر 
من لا يعقل» أو متقرب إليه بما ينفعه. ويروى «بلى كل» وهي أوقع معنى» لأنها رد لدعوى تعميم 
السابقة . ويروى «واصل» بالصاد» أي صائر أم متوجه بكليته» ويجوز فيه وفي واسل أنهما بمعنى 
متقرب إلى الله بالطاعة» لا مشتغل بالدنيا الفانية كغيره من الجهال. و «باطل» خبر كل شيء. و 
«زائل» خبر كل نعيم. و «لا محالة» اعتراض مؤكد. و «الدويهية» تصغير الداهية وهي المي قري 
ما بعد. وتصغيرها للتعظيم والتهويل» أو للتحقير على زعم الغافلين المتهاونين. 
ينظر ديوانه ص 25556 ولسان العرب: (وسل)» وتهذيب اللغة: »57/1١7‏ ومقاييس اللغة: 1/ 
» وأساس البلاغة (وسل) ومجمل اللغة: 4/ 016» وتاج العروس (وسل). 
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بِهء©: وقد ذكر شيئان؟ قلت: نحو قوله [من الطويل]: 


٠.‏ .6ه 


ودين سني مادو بون «نإكن اش ل ال 
أو على إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة» كأنه قيل: ليفتدوا بذلك» ويجوز أن 


يكون الواو في (مئله) بمعنى «مع»””' فيتوحد المرجوع إليه. فإن قلت: فبم ينصب 


000 


زفة 


وأحمد في المسند »)5١18/9(‏ وابن جرير في تفسيره (/51414/ 209787 وقال الحافظ في 
الكشاف: متّفق عليه من رواية قتادة عن أنس رضى الله عنه. انتهى. 


دعاك الهوى والشوق لما ترنحت هتوف الضحى بين الغصون طروب 

تجاوبها ورق أصخن لصوتها فكل لكل مسعد ومجيب 

فمن يك أمسى بالمديئة رحله فإني وقيار بهالغريب 
لضابيء بن الحارث البرجي حين حبسه عثمان بن عفان لما هجا بني نهشل. والترنح: التمايل. 
ويروى "ترنمت» أي تغنت بحسن صوتها. وهتفت الحمامة إذا غردت» فهي هتوف أي مفردة. و 
«بين» ظرف للترنح. و «طروب» مبالغة في الطرب» يوصف به المذكر والمؤنث؛ كهتوف. وهو 
فاعل» وهتوف حال؛ وإضافته لا تفيده التعريف في المعنى. ويجوز رفعه على أنه فاعل» وطروب 
نعته؛ لأنه وصف مضاف فلا تعريف له في اللفظ أيضاً. و «الورق» جمع ورقاء نوع من الحمام. و 
«أصخن» ملن واستمعن. ويروى «أرعن» ولم أجد في كتب اللغة «رعن» إلا بمعنى زكي ونمي» 
فلعل معناه نشطن على المجاز. وروي «ومن يك» بالواو. ومرفوع «أمسى» ضمير «من». وجملة 
«بالمديئة رحله» خبره» والجملة خبر يكن. ويجوز أن مرفوعه هو رحلهء وجواب الشرط محذوف» 
أي ومن أمسى رحله بالمدينة حسن حاله؛ بخلاف حالي» فإني غريب لأن رحلي - أي منزلي ‏ ليس 
فيهاء وإنما فيها أنا وفرسي فقط. و «قيارة اسم فرسه. وقيل جمله. وقيل غلامه. وهو مبتدأ أو 
معطوف على محل اسم (إن» حذف خبره اختصاراً لدلالة المذكور عليه فالعطف من عطف الجمل 
أو المفردات. وفيه العطف قبل تمام المعطوف عليه» لكنه على نية التقديم والتأخيرء وهو سماعي 
لا يجوز القياس عليه؛ ولا يجوز جعل الغريب خبراً عنهما لثلا يتوارد عاملان على معمول واحدء 
ولا جعله خبراً عن قيار؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على الخبر المؤخر. والبيت لفظه خبرء ومعناه 
إنشاء التحسر والتحزن» لكونه غريباً وحيداً. 
ينظر الأصمعيات ص 185.» والإنصاف ص 45.» وتخليص الشواهد ص 27”865 وخزانة الأدب 9/ 
2515/٠١ 7‏ 1". 2506 والدرر »١487/7‏ وشرح أبيات سيبويه 2779/١‏ وشرح التصريح 
:0١‏ وشرح شواهد المغني ص 2857 وشرح المفصل لابن يعيش 87/8» والشعر والشعراء 
ص 58". والكتاب /١‏ 5لاء ولسان العرب (قير)» ومعاهد التنصيص »١875/١‏ والمقاصد النحوية 
ونوادر أبي زيد ص 25١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 217١/١‏ وأوضح المسالك /١‏ 
4”» ورصف المباني ص 77 وسر صناعة الإعراب ص 177*, وشرح الأشموني »145/١‏ 
ومجالس ثعلب ص .7١7‏ 548», وهمع الهوامع ؟/ »١55‏ والدر المصون .5١7/١‏ 
قال السمين الحلبي: والذي يظهرُ من كلام الزمخشري هنا وفي تصانيفه أنه ما وقف على مذهب 
سيبويه في هذه المسألة» وعلى المفرع على مذهب المبرد لا يجوز أن تكون الواوٌ بمعنى مع. 
والعاملٌ فيها الَبَتَ؛ المقدّر لما تقدّم مِنْ وجودٍ لفظةٍ معه. وعلى تقديرٍ سقوطِها لا يَصِحُء لأن 


موف 


المفعول معه؟ قلت: بما يستدعيه (لو) من الفعل» لأن التقدير: لو ثبت أن لهم ما 
في الأرض . قرأ أبو واقد «أن يُخرجوا» بضم الياء من أخرجء ويشهد لقراءة العامّة 
قوله: (بخارجين»)» وما يروى عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: يا 
أعمى البصر أعمى القلب تزعم أن قوماً يخرجون من النار”'» وقد قال الله تعالى:» 
#وَمَاه يريت »+ فقال: ويخك» اقرأ ما فوقها. هذا للكفار (595): فما لفقته 
المجبرة”'' وليس بأول تكاذيبهم وفراهم. وكفاك بما فيه من مواجهة ابن الأزرق ابن عمّ 
رسول الله يَكِ وهو بين أظهر أعضاده من قريش وأنضاده”" من بني عبد المطلب وهو حبر 
الأمّة وبحرها ومفسرهاء بالخطاب الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل الدنياء وبرفعه 
إلى عكرمة دليلين ناصين أن الحديث فرية ما فيها مرية. 

-قال الحافظ ابن حجر: لم أجده» وقد أنكره صاحب الكشاف» وقال: هذا مِمّا لفق المجبرة» 

وليس أول تكاذيبهم إلى آخر كلامه. انتهى 


- ااثبت؟ ليس رافعاً ل «ما؛ العائدٍ عليه الضميرٌ » وإنما هو رافعٌ مصدراً منسبكاً من أنَّ وما بعدها وهو 
كونٌء إذ التقدير: لو ثبت كونٌ ما في الأرض جميعاً لهم ومثله معه ليفتدوا بهء والضميرُ عائدٌ على 
ما دون الكون» فالرافع للفاعل غيرٌ الناصب للمفعول معهء إذ لو كان إياه لَلَرِمَ من ذلك وجود 
الثبوت مصاحباً للمثل» والمعنى على كينونة ما في الأرض مصاحباً للمثل لا على ثبوت ذلك 
مصاحباً للمثل» وهذا فيه غموضء وبيانه: إذا قلت: ليعجبني قيامٌ زيدٍ وعمرأ» جعلت «عمراً» 
مُقَعوَلا ني والعامل فيه !يعجبني» لَزِم من ذلك أن عمراً لم يَقُمْ وأعجبك القيامٌ وعمروٌء وإِنْ 
جعلت العامل فيه القيامَ كان عمروٌ قائماء وكان الإعجابٌ قد تعلق بالقيام مصاحباً لقيام عمروء فإن 
قلت: هل كان «ومثله معه! مقعولاً معد والعامل فيه هو العامل في «لهم» إذ المعنى عليه؟ قلت: 
لا يصح ذلك لما ذكرناه من وجودٍ «معه؛ في الجملة» وعلى تقدير سقوطها لا يَصِحٌء لأنهم نَصُوا 
على أنَّ قرلك: «هذا لك وأباك» ممنوعٌ في الاختيارء قال سيبويه: «وأما هذا لك وأباك» فقبيح لأنه 
لم يَذكر فعلاً ولا حرفاً فيه معنى فعل» حتى يصيرٌ كأنه قد تكلم بالفعل» فأفصح سيبويه بأن اسم 
الإشارة وحرف الجر المتضمّن لمعنى الاستقرار لا يعملان فى المفعول معهء وقد أجاز بعض 
النخوييق فى حرق الجن والظارت: أن يعملة قن المقعول مع تبحر : لهذا لك وأبالكة فقوله قواياك» 
يكون مفعولاً معه والعامل الاستقرار في «لك» انتهى. الدر المصون. 

)١(‏ قال محمود: «وما يروى عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس يا أعمى البصر أعمي القلب 
ع .. إلخ» قال أحمد: في هذا الفصل من كلامه وتمشدقه بالسفاهة 

على أهل السنة ورميهم بما لا يقولون به من الأخبار بالكذب والتخليق والافتراء ما يحمي الكبد 

المملوء بحب السنة ل ال يل ولسنا بصدد تصحيح هذه الحكاية» ولا 
وقف الله صحة العقيدة على صحتها 

(؟) قوله «فما لفقته المجبرة» د حي أمن النمة تدرو فاضت القبيزة قن انار لانابؤدرع خلا لسر 
القائلين لا مؤمن ولا كافر بل واسطة. . وتحقيق المبحث في علم التوحيد. (ع) 

(*) قوله «وأنضاده؛ في الصحاح: أنضاد الرجل» أعمامه وأخواله المتقدمون في الشرف. (ع) 
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#وَالسَارقٌ ََلْسَارِكةٌ : رفعهما على الابتداء والخبر و عن سيبويه » كأنه قيل : 


قال محمود: «رفعهما على الابتداء واللخبر المحذوف عند سيبويه كأنه. . . إلخ» قال أحمد: 
المستقرأ من وجود القراءات أن العامة لا تّ تتفق فيها أبداً على العدول ع: الأفصح. وجدير بالقرآن 
أنه يجري على أفصح الوجوهء وألا يخلو من الأفصح وما يشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل 
أحد منهم إلى ذروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها. وسيبويه يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن 
الأفصح. واشتماله على الشاذ الذي لا يعد من القرآن. ونحن نورد الفصل من كلام سيبويه على 
هذه الآية ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقل. قال سيبويه ‏ في ترجمة باب الأمر 
والنهي» بعد أن ذكر المواضع التي يختار فيها النصب -: وملخصها أنه متى بنى الاسم على فعل 
الأمر فذاك موضع اختيار النصب» ٠‏ ثم قال: كالموضح لامتياز هذه ل 
وأما قوله عرّ وجل #وَألسَارِفٌ وَالسَارمَهُ فَأَتَطَعُوَا ». .. الآية وقوله أيه ون لد 4. . 

هذا لم ييل على الشعلء .ولكنه نجاء أجلن مثا قرلا طاككل لكر الي هدأة 4 ثم قال بعد (فيها 
أنهار) فيها كذا. . . قلت: يريد سيبويه تمييز هذه الآي على المواضع التي بين اختيار النصب فيهاء 
ووجه التمييز بأن الكلام حيث يختار النصب يكون ا كوا ل اده وأما في هذه الآي 
فليس بمبني عليهء فلا يلزم فيه اختيار النصب. عاد كلامه. قال: وإنما وضع المثل للحديث الذي 
ذكر بعده فذكر أخباراً وقصصاًء فكأنه قال: ومن القصص مثل الجنة» فهو محمول على هذا 
الإضمار والله أعلم. وكذلك الزانية والزاني لما قال جل ثناؤه #سورة أنزلتها وَقضْهًا * قال في جملة 
الفرائض (الزانية والزاني) ؛ ثم جاء (فاجلدوا) بعد أن مضى فيها الرفع . قلت: يريد سيبويه : لم يكن 
الاسم مبنياً على الفعل المذكور بعد بل بني على محذوف متقدم وجاء الفعل طارئاً. عاد كلامه. 
قال: كما جاء © وقائلة خولان فانكح فتاتهم © فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمرء وكذلك 
(والسارق والسارقة) وفيما فرض عليكم السارق والسارقة» فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص 
وأحاديث. وقد قرأ ناس (السارق والسارقة) بالنصب وهو فى العربية على ما ذكرت لك من القوة» 
ولكن أبت العامة إلا الرفع» قلت: يريد سيبويه أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل» 
غير معتمد على متقدم. فكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع» حيث يبنى الاسم على الفعل لا على 
متقدم» وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدمء فإنه قد 
بين أن ذلك يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصب» فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه» والباب مع 
القراءتين مختلف. وإنما يقع الترجيح بعد التساوي في الباب فالنصب أرجح من الرفع» حيث ينبني 
الاسم على الفعل والرفع متعين» لا أقول أرجح حيث بنى الاسم على كلام متقدم» ثم حقق سيبويه 
هذا المقدر بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبارء ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه إلى 
تقديرء بل كان يرفعه على الابتداء ويجعل الأمر خبره كما أعربه الزمخشريء فالملخص على هذا 
أن النصب على وجه واحد وهو بناء الاسم على فعل الأمرء والرفع على وجهين: أحدهما ضعيف 


رضرف 


وفيما فرض عليكم السارق والسارقة أي حكمهماء ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء 
والخبرء #فَأقْطعوا أِرِيهُمَا» ودخول الفاء لتضمنهما معنى الشرط» لأن المعنى: والذي 
سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهماء والاسم الموصول يضمن معنى الشرطء وقرأ 
عيسى بن عمر بالنصب» وفضلها سيبويه على قراءة العامّة لأجل الأمر لأنّ (زيداً فاضربه) 
أحسن من (زيد فاضربه)» ليدِيَهُمًا» : يديهماء ونحوه: #دَنَدَ صَعَتْ موتك > [التحريم: ؛] 
اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف.» وأريد باليدين اليمينان» بدليل قراءة عبد الله : 
«والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم», والسارق في الشريعة: من سرق من الحرز: 
والمقطع: الرسغ» وعند الخوارج: المنكب. والمقدار الذي يجب به القطع عشرة دراهم 
عند أبي حنيفة» وعند مالك والشافعية ‏ رحمهما الله - ربع دينار» وعن الحسن درهم وفي 
مواعظه: احذر من قطع يدك في درهم #جَرَآءأ4 و #تَكَلَا4: مفعول لهم''" » #قَنَ نابَ»: 
من السرّاق» لين بَمَدِ ظلِ : من بعد سرقته. لَأَصْلَمَ4: أمره بالتفصي عن التبعات» 
#وإرك لله يبوك عَلِيْدِ # ويسقط عنه عقاب الآخرة» وأمًا'القطع قلا تسقطه التوبة عند أبي 
حنيفة وأصحابه. وعند الشافعي في أحد قوليه تسقطه «من يشاء» من يجب في الحكمة 
تعذيبه والمغفرة له من المصرين والتائبين» وقيل: يسقط حذ الحربي إذا سرق بالتوبة» 
ليكون أدعى له إلى الإسلام وأبعد من التنفير عنه» ولا يسقطه عن المسل”"': لأنْ في 


وهو الابتداءء وبناء الكلام على الفعل» والآخر قوي بالغ كوجه النصبء» وهو رفعه على خبر ابتداء 
محذوف دل عليه السياق» وحيثما تعارض لنا وجهان في الرفع وأحدهما قوي والآخر ضعيف». 
تعين حمل القراءة على القوي كما أعربه سيبويه رضي الله عنه. والله تعالى أعلم. 

نلك قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «تبع في ذلك الزجاج'“» ثم قال: «وليس بجيدٍ» إلا إذا كان 
الجزاءٌ هو التّكالٌ فيكون ذلك على طريتٍ البدلٍ» وأما إذا كانا متباينين فلا يجوز ذلك إلا بوساطة 
حرف العطف». قلت: النكالٌ نوعٌ من الجزاء فهو بدل منهء على أن الذي ينبغي أن يُقال هنا إن 
«جزاء؛ مفعول من أجله. العاملٌ فيه «فاقطعوا» فالجزاء عله للأمر بالقطع؛ و ١نكالا»‏ مفعولا من 
أجله أيضاًء العامل فيه «جزاء» والنكال علة للجزاء» فتكون العلة معللةٌ بشيء آخْرٌَ فتكونٌ كالحال 
المتداخلة» كما تقول: «ضربته تأديباً له إحساناً إليه» فالتأديبُ علةٌ للضمرب والإحسان علة للتأديب» 
وكلامٌ الزمخشري والزجاج قبله لا يُنافي ما ذكرتهء كانه لا مافاء ببى هذا وي قرليسنا حرا 
مفعولٌ من أجلهء وكذلك «نكالا» فتأمُلف فإنه وجه حسن» فطاح الاعتراض على الزمخشري 
والزجاج» والتفصيل المذكورٌ في قوله: «إلا إذا كان الجزاءً هو النكال». ثم ظَفِرت بعد ذلك بأنه 
يجوز في المفعول له أن يَنْصِبَ مفعولاً له آخَرَ يكون علة فيه» وذلك أن المُعْربين أجازوا في قوله 
تعالى : «أن ب يَحكُهروأ يمآ أَنَرّلَ أنه بَنْيّا © أن يكرن «بغياً؛ مفعولاً لى ثم ذكروا في قوله: : «أن يُعَرَلَ 
قَُ 4 أنه مفعول له ناصبه «بغياً» فهو عله لى صَرّحوا بذلك فظهر ما قلت. و «بما» متعلق ب 
«جزاءك» و «ما» يجوز أن تكون مصدرية أي: بكسبهماء وأن تكونّ بمعنى الذي» والعائدٌ محذوفٌ 
لأستعمال الغروط آي« بالذي كناد والباء شبية» الته+. الدر 

(0) قوله «ولا يسقطه عن المسلم» لعله «ولا يسقط» أو «ولا تسقطه». (ع) 
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إقامته الصلاح للمؤمنين والحياة «وَلِكُمْ فى الْقِصَاص بره » [البقرة: 179]. فإن قلت: لم قدّم 
التعذيب على المغفرة”' ؟ قلت: لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة. 


> سر 5200 78 ورج سرلر و 7 2 2 
«ل#ه يَتأيها السُولُ لا يحرنكَ الدبت مُسَرِعُونَ فى الكفْرٍ مِنَ الت كَالْوَا َامَنَا 
برهي ول ريق فلو وفرك لذن هَادواً سَمَْعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَعونٌ لِقَورٍ 
5 عد 
َاحَرنَ لم يأنُوك حَرَهُونَ الْكرَ مِنْ بَمَدِ مَرَاضِعِاء يَفُولُونَ إِنْ أُوتِشُرٌ هذا مَحُدُوهُ 
6 
وَإن لم موده فأُحَدرداأ وَمَن مُرِدٍ أَلَهُ وِتَنْتَمُ عل تملك لم مرح اله سَيْكاً تلك 
اقل ذود كله أ لقع لوف كن ى الذنا ينات ولقتر:ى الكو كنك 
عَظيم #0117 


قرىء (لا يحزنك» بضم الياء» ويسرعون,ء والمعنى: لا تهتم ولا تبال بمسارعة 
المنافقين» فى اَلْكْمْرِ4 أي: في إظهاره بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة 
المشركين» فإني ناصرك عليهم وكافيك شرّهم. يقال: أسرع فيه الشيب» وأسرع فيه 
الفساد» بمعنى: وقع فيه سريعاًء فكذلك مسارعتهم في الكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع 
شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطئوهاء و#اءَامَت4 مفعول قالواء و8 بِأَفْدَهِهمَ» متعلق ب 
«قالوا» لا ب 'آمَنا» «إوَِر ألَدِنَ هَادُوأ4: منقطع مما قبله خبر ل «سماعون»؛ أي: ومن 
اليهود قوم سماعون» ويجوز أن يعطف على لمن لذب نَالَْا 4 ويرتفع سماعون على : 
هم سماعونء والضمير للفريقين. أو للذين هادواء ومعنى» ##سَمَْعُونَ لَكَذِبٍ» : قابلون 
لما يفتريه الأحبار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولك: الملك يسمع 
كلام فلان» ومنه (سمع الله لمن حمده), سَمَْعُونَ لِقَوَرٍ كن ل ينوك 4 : يعني اليهود 
الذين لم يصلوا إلى مجلس رسول الله بَكةِ وتجافوا عنه لما أفرط فيهم من شدّة البغضاء 
وتبالغ من العداوة» أي: قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا 
يقدرون أن ينظروا إليك» وقيل: سماعون إلى رسول الله يَكِّهِ لأجل أن يكذبوا عليه بأن 
يمسخوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» سماعون من رسول الله لأجل 


() قال محمود: «فإن قلت لم قدم التعذيب على المغفرة... إلخ» قال أحمد: هو مبني على أن المراد 
بالمغفور لهم التائبون» وبالمعذبين السراق. ولا يجعل المغفرة تابعة للمشيئة إلا بقيد التوبةء» لأن 
غير التائب على زعمه لا يجوز أن يشاء الله المغفرة لهء فلذلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذكره. 
ونحن نعتقد أن المغفرة في حق غير التائب من الموحدين تتبع للمشيئة» حتى أن من جملة ما يدخل 
في عموم قوله (ويغفر لمن يشاء) السارق الذي لم يتب. وعلى هذا يكون تقديم التعذيب لأن 
السياق للوعيد فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر والله أعلم. 


و0 


قوم آخرين من اليهود وجهوهم عيونا ليبلغوهم ما سمعوا منهء وقيل: السّمَاعون: بنو 
قريظة. والقوم الآخرون: يهود خيبر» وبرت الكرة : يميلونه ويزيلونه» #عن 
موَالدْك 4 العي وضعه الله تعالى فيهاء فيهملونه بغير مواضع بعد أن كان ذا مواضعء إن 

تشم هَدَا4 : المحرف المزال عن مواضعهء 8 دوه واعلموا أنه الحق واعملوا بف 
لوَإن لَّر موده وأفتاكم مبحمل بتغلاقه 23 أ» دإياكم وإياه فهو الباطل والضلال» 
وروي: أن شريفاً من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان وحدهما الرجم في التوراة» فكرهوا 
رجمهما لشرفهما فبعثوا رهطا منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله يه عن ذلك» 
وقالوا: إن أمركم محمد بالجلد والتحميم”'' فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء وأرسلوا 
ابن صورياء فقال: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له: ابن صوريا»؟ 
قالوا: نعم وهو أعلم يهودي على وجه الأرض ورقواانه كنا فقال له رسول الله د : 
«أنشدك الله الذي لا إِله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم 
وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه؛ هل تجدون فيه الرجم على 
من أحصن؟) قال: نعم» فوئب عليه سفلة اليهود. فقال: خفت إن كذبته أن ينزل علينا 
العذاب. ثم سأل رسول الله يَئَِةِ عن أشياء كان يعرفها من أعلامه فقال: أشهد أن لا إِله إلا 
الله وأنك رسول الله النبي الأمي العربي الذي بشر به المرسلونء وأمر رسول الله كلل 
الزانيين2'7 فرجما عند باب مسجده (071) ا 000 
07 - أخرجه أبو داود (150/5.  )١55‏ كتاب الحدود ‏ باب في رجم اليهوديين (1450» )1404١‏ 

وعيد الرزّاق في تفسيره رمم والبيهقي في الكبرى 2)١18١0/٠١١(‏ وابن جرير )16١/5(‏ في 

تفسيره ‏ وابن المنذر كما في الدرّ المنثور (؟1/١758)»‏ والبيهقي في دلائل النبوّة (2)710-559/5 

وابن هشام في سيرته .)75١8/5(‏ 

١‏ وللحديث شاهد مِن حديث ابن عمر: 

أخرجه البخاري في صحيحه )5841/11/7/١7(‏ ومسلم (5/ )١1994/7171‏ وأبو داود (4445)» 

(459), والترمذي مقتصراً على قصّة رجم اليهوديين (ج 2)١575/5‏ وابن ماجه (ج ؟7/ 

0 00 

0 71 كاوه (4405) (4458) اله ماجه (779378). 

قال الحافظ في الكشاف: أخرجه ابن إسحاق في المغازي حدّئني ابن شهاب سمعت رجلا من 

مزينة يحدث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ‏ فذكره» دون أولف ودون قوله فيه: فقال له -ل 


)١(‏ قوله «والتحميم» أي التسويد. وفي الصحاح «الحمة» بالضم: السواد. (ع) 
(؟) قوله «الزانيين» لعله بالزانيين. (ع) 


حرف 


.. ومن يرد أَنَّهُ هِتَدَتَمٌ 4 تركه مفتونا”' وخذلانه' '". هن تَمْك لم يرت الله 
0 فلن تستطيع له من لطف الله وتوفيقه شيئاء «أوْليك الَدِنَ لَرَ رد أنه أن 
يمنحهم من ألطافه ما يطهر , به قلوبهم؛ لأنهم ليسوا من أهلهاء لعلمه أنها لا تنفع فيهم ولا 
تنجع ل إن ان لا يُزمئورت ات أله ا مَْدِيِمْ أذ © [النحل: 01٠١4‏ «اكِنِتَ يَفُدى أنه قرم 
كفروأ بَعْدَ امهم © [آل عمران: 85]. 
«صتغرت رتكزب أكَدرنَ للشحن ون 1:1 حك بت أذ يض عنم ود 


لا معروه سار ل 72 


-. 0 39 رع ره عر لي 
ل 0 وإن 0 لحك بم 9 ا لله يحب يحت 
سل ل سي اس لطر - 9 م 0 ماصاصس 
لْمُفَسطن 29 و موتك نك وعِندَهمٌ ره ف ك1 ألله 0 نسو 0 من لعدك 
لِك وَمَ أُوْلَيِكَ بالْمُزْمنٌ ©4 


الشّحَتَ» : كل ما لا يحل كسبهء وهو من - سحته ‏ إذا استأصله لأنه مسحوت 
البركة كما قال تعالى: ##يَمَحَقٌ أنه ألربَِأ # [البقرة: 975] والربا باب منهء وقرىء: 
«السحت» بالتخفيف والتثقيل» والسحت بفتح السين على لفظ المصدر من سحته. 
«والسحت».» بفتحتين . «والسحت)».» بكسر السين» وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام 
وتحليل الحرام؛ وعن الحسن: كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها 
- جبريل : «اجعل بينك وبينهم ابن صورياء فقال: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعورء يسكن فدك» 
ودون ما في آخرهء وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية معمر عن الزهري مطولاً - زاد فيه 
قصة الملك الذي كان زنى منهم فلم يرجموه» وأصله في الصّحيحين مِن حديث أبي هريرة وغيره 


)١(‏ قال محمود: «معنى ومن يرد الله فتنته: ومن يرد تركه مفتوناً. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: كم 
يتلجلج والحق أبلج هذه الآية كما تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة في أن الله تعالى أراد الفتنة من 
المفتونين» ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفرء لا كما تزعم المعتزلة عن أنه 
تعالى ما أراد الفتئنة من أحدء وأراد من كل أحد الإيمان وطهارة القلب» وأن الواقع من الفتن على 
خلاف إرادته» نتف الراك ماعطا قلوب الكفار مراد ولكن لم يقعء فحسبهم هذه الآية 
وأمثالهاء لو أراد الله أن يطهر قلوبهم من وضر البدع. أفلا يتدبرود القرآن أم على قلوب أقفالها. 
وما أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم يرد الله أن يمنحهم ألطافهء لعلمه أن 
ألطافه لا تنجع فيهم ولا تنفع» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وإذا لم تنجع ألطاف الله 
تعالى ولم تنفع» فلطف من ينفع وإرادة من تنجع؟ وليس وراء الله للمرء مطمع. 

(؟) قوله «تركه مفتوناً وخذلانه» قدر هذا بناء على أنه تعالى لا يريد الشر عند المعتزلة لكن عند أهل 


خرف 


في كمه فأراها إياه وتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه» فيأكل الرشوة ويسمع 
الكذب؛ وحكى أن عاملاً قدم من عمله فجاءه قومهء فقدم إليهم العراضة”'2 وجعل 
يحدثهم بما جرى له في عمله. فقال أعرابي من القوم: نحن كما قال الله تعالى: 
«صّمُوت إِلَكَذِبِ أَكَّلُونَ ِلسّحتَّ» وعن النبي يَللِةِ: «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى 
به؛ (01) قيل: كان رسول الله يَكْةٍ مخيراً ‏ إذا تحاكم إليه أهل الكتاب ‏ بين أن يحكم 


8 روي هذا الحديث عن عدد من الصَحابة هم: 


أبو بكر الصديق: 
أخرجه الحاكم  )١177/54(‏ كتاب الأطعمة الاك الك ع ب ا 0 
مرّة الطيّب عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يك اك عزاه 


الزيعلي في تخريج الأحاديث والآثار )101/1١(‏ وكذلك الحافظ و يت الكشاف - 
للحاكم من رواية زيد ب بن أرقم عن أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه - 

فل اجن من بره ريد بن أرقم في الحاكم وإِنّما وجدناه مِن رواية مرة الطيّب عن أبي بكر 
الصديق مرفوعاً. واللَّه المستعان - وكم ترك الأول للآخر- 

عمر بن الخطاب: 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 0/ /41) - قال: حدثنا محمد بن الفضل السقطي ثنا عبد 
العزيز بن عبدالله الأويسي ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن السّائب بن يزيد 
عن عمر بن الخطاب وض الله عندت أن رسول: الله - كك قال «ثمن القيئة. . . ذكره وفيه «ومن 
نبت لحمه على السحت فالنار أولى به). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (14/4) - وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعْفه 
جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به وضغفه في أخرى أ. ه. 

ابن عباس : 

أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (7904-97/4) (0018). 

والطبراني في الكبير (5187717/11) )١١١155(‏ بلفظ «لا يدخل الجنّة لحم نبت من سحت» وقال 
الهيئمي في المجمع  )597/1١١(‏ وفيه حسين بن قيس وهو متروك . 

قلت: وحسين بن قيس هذا يلقب بحنش بن قيس الرحبي» قال فيه البخاري: أحاديثه منكرة جداً 
ولا يكتب حديثه حك كك وو توا واد )13٠‏ وذكره الطبراني من طريق 
آخر في الكبير )1١1513( )١١4/1١(‏ - عن أبي شهاب ‏ عن ابن محمد الجزري ‏ وهو حمزة 
النصيبي - عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «من أعان بباطل ليدحض. 2.١.‏ وفيه 
«ومن نبت لحمه مِن سحت فالنار أولى به؛. 

قال الهيئمي في المجمع )5١0-1١4/5(‏ «رواه الطبراني وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه» 
وبقية رجاله رجال الضحيح». 


قلت: وأبو محمد الجزري هذا الذي لم يعرفه الهيثمي - وقف عليه الحافظ وقال فيه كما فى 


»١(‏ قوله «فقدم إليهم العراضة» في الصحاح: العراضة ‏ بالضم : ما يعرض المائر» أي يطعمه من 
الميرة. ويقال: اشتر عراضة لأهلك» أي هدية وشيئًا تحمله إليهم. (ع) 


لا 


بينهم وبين أل يحكمء وعن عطاء والنخعي والشعبي: أنهم إذا ارتفعوا إلى حكام 
- التقريب  )519/146/1(‏ متروك متهم بالوضع» من السابعة - وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء 
واللّه ذو الفضل العظيم - 
وأخرجه أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (77/1) )1١11(‏ وفيه ابراهيم بن زياد القرشي 
روى الخطيب عن يحيى بن معين أنّه قال ١لا‏ أعرفه» وفي الميزان «قال البخاري: لا يصح إسناده. 
قلت: ولا يعرف من ذا»؟؟» وفيه أيضاً خصَيِفء وهو صدوق سيّى الحفظ. خلط بآخره *. 
كعب بن عجرة: 
أخرجه الترمذي  )01/7(‏ كتاب الضّلاة ‏ باب ما ذكر في فضل الصّلاة  )5١15(‏ وقال: هذا 
عدو حون عر يحي هذا لبعد اعرف إلا ورصنيق هيه الله بن موس وسألت محمداً عن 
هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جداً ‏ أ. ه. 
وابن حبّان فى صحيحه )710/94-91/8/1١1(‏ (/00537). 
والطبرانى فى #الكبير» (007351/19). 
جابر بن عبداللّه: 
أخرجه عبد الرزّاق )7١١1١9(‏ ومن طريقه أحمد (/21) والحاكم (451/4) عن معمرء عن 
عبدالله بن حَُيْمٍ عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبدالله فذكره. 
فائدة هامة: 
«تحرف في المطبوع من «مسند أحمد» «سابط إلى ثابت» 
وأخرجه أحمد (*/949") عن عفان» والبرّار )١709(‏ والحاكم (8/ 4807414) مِن طريق معلى بن 
أسدء كلاهما عن وهيبء, دون قول الحاكم في حديثه «لا يدخل الجنّة لحم نبت... وأورده 
الهيئمي في امجمع الزوائد» (0/ ٠56؟)‏ وقال: رواه أحمد والبزار» ورجالهما رجال الصّحيح ‏ أ. 
5-5 
عبد الرحمن بن سمرة: 
أخرجه الحاكم )١117-1١7/4(‏ من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا سعيد بن 
بشير بن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبئ ‏ يلِيَدَ ‏ فذكره وقال: حديث 
صحيح الإسناده ولم يخرجاه. ١‏ 
قلت: وتصحيح الحاكم فيه نظر. 
فسعيد بن بشير وهو أبو سلمة الشامي. 
ضعَفه النسائي» وقال البخاري في تاريخه  )١191794/(‏ يتكلمون في حفظه وهو يحتمل وقال ابن 
نمير: منكر الحديث ليس بشىء؛ ليس بقوي الحديث» يروي عن قتادة المنكرات. تهذيب الكمال 
(/غه”). 1 
وقال الحافظ فى التقريب (597/1) )١0(‏ ضعيف. 
حَبَذاللة بين اعتمر: 
أخرجه الطبري في تفسيره (4/ .)١1917( )08٠‏ 
من طريق ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر 
أن رسول الله يكل . . 
قلت : كذا وجدته في الطبري. . . والضّواب عن عمر بن حمزة عن عبدالله بن عمر أن رسول 
الله. .. - وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )1٠١ /١(‏ لابن مردويه في تفسيرهء وابراهيم الحربي حت 


اخوض 


ع 


المسلمين» فإن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضواء وقيل: هو منسوخ بقوله: وَأ أُغَكْر 

مآ أل أَسّهُ 4 وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: إن احتكموا إلينا حملوا على حكم 
الإسلام» وإن زنى منهم رجل بمسلمة أو سرق من مسلم شيئاً أقيم عليه الحدّء وأما أهل 
الحجاز فإنهم لا يرون إقامة الحدود عليهم» يذهبون إلى أنهم قد صولحوا على شركهم 
وهو أعظم من الحدودء ويقولون: إن النبي يه رجم اليهوديين قبل نزول الجزيةء «صكَن 


عم ب - 


يَصُرُوك هَينَا » لأنهم كانوا لا يتحاكمون إليه إلا لطلب الأيسر والأهون عليهم» كالجلد 


مكان الرجم. فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة لهمء شقٌ عليهم وتكرهوا إعراضه عنهم 
وكانوا خلقاء بأن يعادوه ويضاروهء فأمن الله سربه»ء ##نالْقِسَطٍ» : بالعدل والاحتياط كما 


حكم بالرجم. #وكِف كوك # : لكين لاسو 0 كر لوو مع أن 


0 ا د الذي 0 الإيمان به 0 رك عم ا 7 


ا مر 


في كتابه غريب الحديث. كلاهما من طريق ابن أبي الموالي عن عمر بن حمزة به وقال الحافظ : 
ورجاله ثقات إلا أن عمر لم يسمع مِن ابن عمر. 
حذيفة : 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (141/5). 
من طريق النضر بن شميل ثنا محمد بن البرّار - أخبرني كردوس - أنَّ حذيفة خطبهم بالمدائن قال: 
فذكره وفيه «ليس ينبت لحم من سحت فيدخل الجنة؛. 
وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الحاكم مِن رواية زيد بن أرقم عن أبي بكر الصّديق 
رضي اللّه عنه :"متك رسول الله كله رفول لام لبت امه من التصت فالثان أرلن رن» . وأخرجه ابن 
عدي في ترجمة «عبد الواحد بن زمعة» وضعّف بهء وفي الباب عن معمر عند الطبراني وابن عدي في 
أثناء حديث وفيه يزيد بن عبد الملك التوفلي. . وهو ضعيف . . وعن حذيفة أخرجه إسحاق بن راهويه من 
طريق كردوس قال «خطب حذيفة بالمدائن ‏ فذكر الخطبة. وفيها الحديث» بلفظ «ليس لحم ينبت مِن 
سحت فيدخل الجنة» وأخرجه الطبراني في الأوسط مِن رواية أيوب بن سويد عن الثوري عن عبد 
الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة بلفظ «لا يدخل الجئّة لحم نبت من سحتء النار أولى به» قال أبو 
حاتم في العلل: أخطأ أيوب بن سويد فيه. والصّوابٍ موقوف. وعن ابن عمر أخرجه الطبراني 
والحارثي في الغريب. وابن مردويه في الغريب مِن طريق عمر بن حمزة عنه. ورجاله ثقات إلآ أنَّ عمر 
لم يسمع مِن ابن عمر. وعن ابن عباس أخرجه الطبراني والبيهقي من وجهين ضعيفين. وروى الترمذي 
من حديث كعب بن عجرة في حديث طويل في آخره #يا كعب بن عجرة:؛ إِنّه لا يربو لحم نبّت مِن 
سحت إل وكانت النار أولى به»» وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمداً عنه 
فاستغربه . وقال أبو يعلى من وجه آخر عن كعب بن عجرة» وله شاهد فيه ابن حبّان مِن رواية 
عبدالله بن خيثمة عن عبدالرحمن بن سابط عن جابر بن عبدالله «أنّ النبئ يله قال: يا كعب بن عجرة - 
فذكر مثله سواء؛ وأخرجه أحمد وإسحاق والبزّار وأبو يعلى والحاكم مِن هذا الوجه؛ وأخرجه الحاكم 
من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة. فذكر مثل حديث كعب بن 
عجرة «أنه يَْ خاطب به عبدالرحمن» وسعيد بن بشير ضعيف . انتهى . 
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ِالْمُؤِْنَ 4 : بكتابهم كما يدّعون. أو وما أولئك بالكاملين في الإيمان على سبيل التهكم 
بهم. فإن قلت: #ذيًا حَكم أشَّهِ4 ما موضعه من الإعراب؟ قلت: إِمّا أن ينتتصب حالاً من 
التوراة وهي مبتدأ خبره عندهم وإمًا أن يرتفع خبرأ عنها كقولك: وعندهم التوراة ناطقة 
بحكم الله وإمًا أل يكون له محل وتكون جملة مبينة» لأنَّ عندهم ما يغنيهم عن التحكيمء 


كما تقول: عندك زيد ينصحك ويشير عليك بالصواب» فما تصنع بغيره؟ فإن قلت: لم 


أنثنت التوراة؟ قلت: لكونها نظيرة لموماة ودوداة ونحوها في كلام العرب. فإن قلت: 
علام عطف (ثم يتولون)؟ قلت: على (يحكمونك). 


ٍجإنَآ وكا امهيا ُدَى وو يحم يها يرح الدينَ أَسْكَمُوا دن مَادُوا 


7 


لخ هس سه ةس لا مس ارء هيك ام 0 1 رح موه 
والربنيون وَالأحبَار يما اس امن 3-0 أله وخاووا عليه شهداء فلا د تخشوأ 
0 ررم ست صاصر -- ىا و بر 2 0 ع رب ع مه مي 2 ب 

الكساس وَاَحْسَوْن وََا مَدموأ باق وَمَن ل كم يمآ أَنَزْلٌ أله مَأَوْلِكَ هُمْ 


0-0 


نبا هَدّى» يهدي للحق والعدل» و4 يبين ما استبهم من الأحكامء «الَدِنَ 


َسْلَمُوا 4 صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح'''؛ كالصفات الجارية على القديم 


000 


قال محمود: «قوله أسلموا صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح . . . إلخ» قال أحمد: وإنما 
بعئه على حمل هذه الصفة على المدح دون التفصلة والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين 
بهاء فذكر النبوة يستلزم ذكرها. فمن ثم حملها على المدح. وفيه نظر: فإن المدح إنما يكون غالباً 
بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عمن دونه. والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم 
كما يتناولهم. ألا ترى أنه لا يحسن في مدح النبي أن يقتصر على كونه رجلاً مسلماً؛ فإن أقل 
متبعيه كذلك. فالوجه والله أعلم أن الصفة قد تذكر للعظم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم 
القدرء كما يكون تنويهاً بقدر موصوفها. فالحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة» 
قد يراد إعظام الصفة بعظم موصوفها. وعلى هذا الأسلوب جرى وصف الأنبياء بالصلاح في قوله 
تعالى «وَسشَرتَهُ بإِسْحَقٌ يدا يَنَ آلصَنبِحِينَ 49 وأمثاله» تنويهاً بمقدار الصلاح؛ إذ جعل صفة الأنبياء 
وبعثاً م ل لوي 6 وكذلك قيل في قوله تعالى «الْذيِنَ حجلونَ الْعرسَ 
وَمَنْ حَولةٌ سبحو بحَمَدِ ريم وَيُؤْسونَ به وستَعَفرونَ دن َامَثآً 4 فأخبر عن الملائكة المقربين 
بالإيمان تعظيماً لقدر الإيمان» وبعثاً للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه 
الصفة» وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنين ليس إلاء ولهذا قال «وسَتَمزو لِلَدنَ امنا 4 يعني 

من البشر لثبوت حق الإخوة في الإيمان بين الطائفتين» فكذلك - والله أعلم - جرى وصف الأنبياء 
في هذه الآية بالإسلام تنويهاً به. تقد اح القائل فى ارضاف»الأشراق: والناظم في مدحه عليه 
الصلاة والسلام [من الكامل]: 

فلشن مدحت محمداً بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد 
والإسلام وإن كان من أشرف الأوصاف إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ج- 


5١ 


سبحانه لا للتفصلة والتوضيحء» وأريد بإجرائها التعريض باليهود» وأنهم بعداء من ملة 
الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديثء. وأنْ اليهودية بمعزل منهاء 
وقوله: #الَدِنَ أسْلَمُوا ِلَدنَ هَادُوا» مناد على ذلكء. لاوَلرَييونَ وَالْأَحبَارُ: والزهاد 
والعلماء من ولد هارون» الذين التزموا طريقة النبيين وجانبوا دين اليهودء #يمًا أَسْتُحَفِظُوا 
من كنب أنَّوِ: بما سألهم أنبياؤهم حفظه من التوراة» أي: بسبب سؤال أنبيائهم إياهم أن 
يحفظوه من التغيير والتبديل» و (من) في (من كتاب الله) للتبيين» #وَكانوا عَلَيَهِ 
د42 : رقباء لئلا يبدل» والمعنى يحكم بأحكام التوراة النبييون - بين موسى وعيسى 
وكان بينهماألف نبي وعيسى للذين هادوا يحملونهم على أحكام التوراة لا يتركونهم أن 
يعدلوا عنهاء كما فعل رسول الله يَةِ من حملهم على حكم الرجم وإرغام أنوفهمء وإبائه 
عليهم ما اشتهوه من الجلدء وكذلك حكم الربانيون والأحبار والمسلمون بسبب ما 
استحفظهم أنبياؤهم من كتاب الله والقضاء بأحكامه؛ وبسبب كونهم عليه شهداءء» ويجوز 
أن يكون الضمير في (استحفظوا) للأنبياء والربانيين والأحبار جميعاً ويكون الاستحفاظ من 
الله أي: كلفهم الله حفظه وأن يكونوا عليه شهداءء فلا تَحْسُوأ نا التساسى» نهي للحكام 
عن خشيتهم غير الله فى حكوماتهم 0 فيها وإمضائها على خلاف ما أمروا به من 


العدل لخشية سلطان ظالم أو خيفة أذية أحد من القرباء والأصدقاءء #ولا صسْتَرُوا©: ولا 


تستيدلوا ولا تستعيضوا «بآياتي 4 وأحكامه, مما قليلا : وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا 
0 أحبار اليهود كتاب الله وغيروا د وطلباً للرياسة 


سس رم 


فهلكواء وَمَن لَرَ يحخكر يمآ ارْل أذ : مستهيئاً به مويك هُمُ 1 الْكفرون 4 والظالمون 
والفاسقون؛ وصف لهم بالعتوّ في كفرهم حين ظلموا آيات الله 5 وتمرّدوا بأن 
حكموا بغيرها» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنْ الكافرين والظالمين والفاسمين: 


-200 ويجوز في حقهء إلا أن النبوة أشرف وأجلء لاشتمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب 
التي لا تسعها العبارة» فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق 
المدحء لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيزء وفي كلام العرب الفصيح» و 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا النزول على العكس . ألا ترى أبا الطيب كيف تزحزح عن هذا 
المهيع في قوله [من المنسرح]: 

شمس ضحاها هلال ليلتها در تقاصيرهازبرجدها 
فنزل عن الشمس إلى الهلال. وعن الدر إلى الزيرجد» في سياق المدح» فمضغت الألسن عرض 
بلاغته» ومزقت أديم صيغته. فعلينا أن نتدبر الآيات المعجزات» حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها 
فى البلاغة المعهود لهاء والله الموفق للصواب. 
(1) قوله «وإدهانهم فيها» في الصحاح: المداهنة ‏ كالمصانعة. والإدهان مثله. (ع) 
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أهل الكتاب (079)» وعنه: نعم القوم أنتم» ما كان من حلو فلكم» وما كان من مر فهو 
لأهل الكتاب» من جحد حكم الله كفرء ومن لم يحكم به وهو مقرٌ فهو ظالم فاسق 
(ه), وعن الشعبى: هذه فى أهل الإسلام والظالمون في اليهود, والفاسقون في 
النصارى )ل وعن ابن مسعود: هو عام في اليهود وغيرهم» وعن حذيفة : أنتم أشبه 
الأعم ضيمنا بيتق 'إسرائيل ‏ لتركين طريفهتم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة"''» غير أني لا 
أدري أتعبدون العجل أم لا؟ (577). 


قلت: لم أجده بهذا اللفظ ولكن: 

أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (5/ )١480‏ ين طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن 
عبيداللّه بن عبداللّه عن ابن عباس قال: إنما أنزل الله عر وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون*» و#الظالمون»» و «الفاسقون* في اليهود خاصة. 

وهو جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند .)517/١1(‏ 

وأبو داود في سّئَنِهِ (/  )749‏ كتاب الأقضية ‏ باب في القاضي يخطىء (7801/5). 

وابن جرير الطبري في تفسيره (454/5ه 704 ولكنه روئ الحديت أتهعن:عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة مرسلاًء ليس فيه ذكر لابن عباس. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد .)١19-318/0(‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه وفيه عبدالرحمن بن أبي 
الزناد وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجال أحمد ثقات». 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (007/17) لأبي الشيخ وابن مردويه. 

٠‏ قلت: قوله «نعم القوم... فهو لأهل الكتاب» أخرجه القاضي وكيع في أخبار القضاة )4١/١(‏ من 
طريق عطاء بن السّائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره ‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
07 لابن المنذر. 
وأما قوله امن جحد...» 
فأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 091) (151038). 
وذكره السيوطي في الدر المتثور (؟/007) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

١‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (54/ 040) من طرق عن عامر الشعبي قال: فذكرهء وعبد الرزّاق في 
تفسيره )١191/١(‏ قال: نا الثوري عن زكريا عن الشعبي قال. . 
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه القاضي وكيع في أخبار القضاة .)577/١(‏ 
وأخرجه سفيان الثوري في تفسيره )1١*-١١7(‏ (114) عن جابر عن الشعبي. . ٠.‏ وعن زكريا عن 
الشعبي . . 
ه ‏ أخرجه سفيان الثوري في تفسيرء )1١7-1١١(‏ (514؟) عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال: 
وعبد الرزاق في تفسيره (141/1) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: سأل رجل 
حديفة عن :هلاه الأباك فلكو 1 1 
ومن طريق عبدالرزّاق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 097) 2)١706(‏ ووكيع في أخبار ‏ 


)١(‏ قوله «والقذة بالقذة» القذة» ريشة السهم اه. (ع) 
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وك 27 برضا هو 7 5 اذ رماع > مء > رمع مز 
ك2 نا علوم قبا أن النّفْس يالتفين والمرت يالعين والأنت بالأنف والأاريت 
عر 0 5 14 5 م 2000 0 د م سغد 2 ى 
لذن وَالسَنَ بأَلسَنّ و 7 02 فم لم رد ا ١‏ ل 


مَحَصكُم يمآ أنرَلَ أنَّدُ َأَولَيِكَ هْمُ م امون (9) * 


في مصحف أبيّ: «وأنزل الله على بني إسرائيل فيها» وفيه: «وأن الجروح قصاص»ء 
والمعطوفات كلها قرئت منصوبة ومرفوعة» والرفع للعطف على محل (أن النفس)» لأن 
المعنى وكتبنا عليهم النفس بالنفس» إما لإجراء كتبنا مجرى قلناء وإما لأنْ معنى الجملة 
التي هي قولك النفس بالنفس مما يقع عليه الكتاب كما تقع عليه القراءة. تقول: كتبت 
الحمد لله. وقرأت سورة أنزلناهاء ولذلك قال الزجاج: لو قرىء: إن النفس بالنفس» 
بالكي:» لكان حصكيسا . أز< لا عياف والكدي 0 ٠‏ #أنّ النّفْسَ» 
مأخوذة» #يلتدي4 مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق "2 «ر» كذلك» #َالمترت4 مفقرءة» 
القضاة :»)4/١(‏ وأخرجه أيضاً مِن طريق جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن 

حذيفة. . . 

ومن هذا الطريق أخرجه الحاكم في المستدرك (7/؟1١5)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟007/5) لابن أبي حاتم. 

قلت: وكل الروايات التي ذكرناها آنفاً عن حذيفة ‏ لم يذكر فيها قوله «غير أنّي لا أدري أتعبدون 

العجل أم لا 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «وهذا من العطفٍ على التوهّمء إذ توهّم في قوله «أنَّ النفسّ 
بالنفس»: النفسٌ بالنفس وضعّفه بأن العطف على التوهّم لا ينقاس. والزمخشري نحا إلى هذا 
المعنى» ولكنه عَبّر بعبارةٍ أخرى فقال: «الرفع [للعطف] على محل «أنَ النفسّ» لأن المعنى: 
اوكتبنا عليهم النفسٌ بالنفس: إمّا لإجراء "كتبناء «مُجر؛ قُلْناء وإمًا أن معنى الجملة التي هي «النفس 
بالنفس' مِمًا يقع عليه الكَنْب كما تقع عليه القراءة تقول: كُتَبْتٌُ: الحمذ للهء وقرأت: سورةٌ 
أنتزلناهاء ولذلك قال الزجاج: «لو قرىء إن النفسٌ بالنفس بالكسرٍ لكانَ صحيحاً' . قال الشيخ: 
«هذا هو [الوجة] الثاني من توجيه أبي علي إلا أنه خَرَجٍ عن المصطلح حيث جَعَّلّه من العطفٍ 

على المحلٌ وليس منهء أن العطفٌ على المحل هو العطفٌ على الموضع» وهو محصورٌ ليس هذا 

00 0 ألا ترى أنّا لا نقول: ا ل ا ا ل‎ ٠ 
م ل إذ التقديرٌ: كَتَبْنا عليهم أخدّ النفس».‎ 
والزمخشري لم يَعْنٍ أن «أنّ وما في حَيّزها في محل رفع فعطف عليها المرفوعَ حتى يُلْزمَه ا‎ 
أن لفظها ومحلّها نصبٌ, إنما عَنَى أن اسمّها محلّه الرقمُ قبل دخولهاء فراعى العطفٌ عليه كما‎ 
راعاه في اسم «إِنَّ» 00 . وهذا الردُ ليس للشيخ» بل سَبَقَه إليه أبو البقاء فأخذه منه. قال أبو‎ 
البقاء: «ولا يجوز أن ن يكونّ معطوفاً على «أنَّ؛ وما عملت فيه؛ لأنها وما عملت فيه فى موضع‎ 
نصب» انتهى. الدر المصون.‎ 


5 


بِالْمَينِ ولحت » مجدوع,. #بالاق والأات » مصلومة. لذن ولي ليوك مقلوعة. 
«بآلسَنٌ وَالْجُْوحَ يِصَاصضٌ»: ذات قصاص» وهو المقاصة» ومعناه: ما يمكن فيه القصاص 
وتعرف المساواة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 
فترله. قد تَصَدَّنَت# من أصحاب الحق» بي : بالقصاص وعفا عنى #هَهُوٌ 
حدر د 8ه ) فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله من سيآته ما تقتضيه الموازنة 
كسائر طاعاته؛ وعن عبد الله بن عمرو يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به (2)075 
وقيل: فهو كفارة للجاني» إذا تجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه» وفى قراءة 
بن «فهو كفارته له»). يعض فالمتصدق كفارته له أي: الكفارة التي يستحقها له لا ينتقص 
منهاء وهو تعظيم لما فعل» كقوله تعالى #اتَأمَرمُ عَلَ أنه 4 [الشورى: ]4٠‏ وترغيب في 
العفو. 


4- 
0# ذه 4 7 مه ل أ[ت نر ل ال 0 0 سه ا سارو مم 


وقفينا عله +أثار أبن مُصَيَهًا َي يد ون التَوْرئة 00 لْإِييلَ فِيهِ هدى 
رهم بعيسّى يم 


تدر رتسوف 1 ل ملف اراد وَهْدَى وَمَوْعِظَّة لِلمِبَقِينَ © وَلَسَوْْ هل الإنجيل يمآ 
أنْْلَ اللَهُ يِه وَمَن لَرَ يححكُم بمآ أَنرلَ أنه َأوِْيكَ هُمُ 52 440 

قفيته مثل عقبته؛ إذا اتبعته ثم يقال: قفيته بفلان وعقبته بهء فتعديه إلى الثاني بزيادة 
الباء؛ فإن قلت: فأين المفعول الأول في الآية؟ قلت: هو محذوف والظرف الذي هو 
#عَلَ مَاكَرِهم» كالسّادٌ مسذه؛ لأنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه» والضمير فى 


قلت: لم أجده بهذا اللفظ والمعنى وإنما ثبت عن ابن عباس خلاف ذلك. 

أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره ٠‏ ((50/ل08) من طريق هشيم قال نا حصين عمّن 
حدثه عن ابن عباس - في قوله عزٍّ وجل <دَمَن تصَدّك بد كَهْرّ كَئَار أذ قال : كفارة للجارح . 
وسنده ضعيف لإبهام شيخ حصين» وأخرج ابن جرير في تفسيره (50115) (41 - ؟١)‏ من طريق 
يحيى بن آدم عن سفيان» عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره وزاد فيه 
«وأجر الذي أصيب على الله . 

قلت: وعطاء بن السَائبٍ وإن كان قد اختلط» فإنَّ الراوي عنه هنا هو سفيان الثوري؛ وهو مِمُن 
روى عنه قبل الاختلاط . 

وذكره السيوطي في الدر المنثور )21١1/1(‏ وعزاه ل «عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ». 

ه ‏ أخرجه سفيان الثوري في تفسيره (ص )151/1١7‏ عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن 
الهيثم بن الأسود عن عبدالله ين عمرو. . 

والطبري في تفسيره اس رن عن اسل 

والبيهقي في السّئّن الكبرى (8/  )04‏ كتاب الجنايات ‏ باب ما جاء في الترغيب في العفو عن 
القتصاص. 


فيا 


«آثارهم» للنبيين في قوله: لَك يا لبيرت الَدِنَ أَسْلَمُواأ4: وقرأ الحسن: الأنجيل» 
بفتح الهمزة؛ فإن صحّ عنه فلأنه أعجمي خرج لعجمته عن زناتٍ العربية» كما خرج هابيل 
وآجرء #وَمُصَدّة»4 عطف على محل» اذه هُدَى» ومحله النصب على الحال» #وَهُدَى 
وَمَوْعِظَة# يجوز أن ينتصبا على الحال. كقوله: #مُصَّدّة4 وأن ينتصبا مفعولاً لهماء كقوله: 
«رَلِيَحَةُ#: كأنه قيل: وللهدى والموعظة آتيناه الإنجيل» وللحكم بما أنزل الله فيه من 
الأحكام. فإن قلت: فإن نظمت #ارَمُدَى رَمَوْعِظَ# في سلك مصدقاً؛ فما تصنع بقوله: 
«وليحكم» قلت: اصنع به ما صنعت ب «هدى وموعظة» حين جعلتهما مفعولا لهماء 
فأقدّر: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياهء وقرىء: «وَلْيِحِكُمْ» على لفظ الأمر 
بمعنى: وقلنا: ليحكم» وروي في قراءة أبيّ: «وأن ليحكم»» بزيادة (أن) مع الأمر على 
أن (أن) موصولة بالأمرء كقولك: أمرته بأن قم كأنه قيل: وآتيناه الأنجيل وأمرنا بأن يحكم 
أهل الإنجيل» وقيل: إن عيسى - عليه السلام ‏ كان متعبداً بما في التوراة من الأحكام؛ 
لأن الإنجيل مواعظ وزواجر والأحكام فيه قليلة» وظاهر قوله: 8اوَليَحَيٌ أل الْإبجيلٍ يمآ أر 
أله فيه يرد ذلك» وكذلك قوله: لكل جَمَلَنَ جَعَلنًا مَك يْرْعَدَ وَمِنْهَاجَاً © [المائدة: 4] وإن ساغ 
لقائل أن يقول: معناه: وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة. 


وارلا إِلِيْكَ الكتب ' بلحي مُصَدَ لْمَا بيت يديه مِنّ الححتب ا له 0 
ارلا ا عَمّا جَآء مِنَ أَلْحَق لعل جَعَلنَا مكم ْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجاً وَلوَ َه اَلَّهُ لَجَمَلَكُْ أَمَدٌ وحِدَهُ وللكن ا ايا الك 
ل فد حَيلِمُونَ (2) 4 


سح موسر 


فإن قلت: أي فرق بين التعريفين في قوله: ##وَأرَننا إِلَيْكَ الكتّبَ# وقوله : ## لما برت 
يَدَيْهِ من ألححتّبٍ#؟ قلت الأول: تعريف العهد. لأنه عنى به القرآن» والثاني: تعريف 
الجنس» لأنه عنى به جنس الكتب المنزلة: ويجوز أن يقال: هو للعهد؛ لأنه لم يرد به ما 
يقع عليه اسم الكتاب على الإطلاق» وإنما أريد نوع معلوم منهء وهو ما أنزل من السماء 
سوئ القرآن: «تَهييئ4 : ورقيباً على سائر الكتب؛ لأنه يشهد لها بالصحة والثبات» 
وقرىء: «مهيمناً عليه» بفتح الميم» أي: هومن عليه بأن حفظ من التغيير والتبديل» كما 
قال: «الا يَأَئِهِ لكلل ين بين يديه وان لي 4 [نصلت: ؟4] والذي هيمن الله عليه عزّ وجل 
أو المخفاظ: في كل نلو الو ضرت عزنو دينة أو ضركة أر بكرو انه عليه كل ده ولا 
شمأزوا رادّين ومنكرين. ضمن ولا تَيّحَ4 معنى ولا تنحرف؛ فلذلك عدّي ب «عن» كأنه 
قيل: ولا تنحرف عما جاءك من الح متبعاً أهواءهم. لالِكُلٍ جَمَلَنَ مك4 أيها الناس» 
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ل«شْرْعَة4: شريعة» وقرأ يحيى بن وثاب بفتح الشين» لوَينْاجَ4: وطريقا واضحاً في 


الدين تجرون عليه» وقيل : هذا دليل على أنّا غير متعيدين بشرائع من قبلناء #لجتلحكت أمَّهُ 


س ماه 


وحِرَدٌ 4 : جماعة متفقة على شريعة واحدة» أو ذوي أمّة واحدة أي: دين واحد لا اختلاف 
فيهء طرَلكن4 أرادء طإْبَْوكٌ فمَا انهم 4 من الشرائع المختلفة» هل تعملون بها مذعنين 
معتقدين أنها مصالح قد اختلفت على حسب الأحوال والأوقات» معترفين بأن الله لم يقصد 
باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة؟ أم تتبعون الشبه وتفرطون في العمل؟؛ #فَاسَتَيقوأ 


5 0ه 


لْحَيرتِ 4 : فابتدروها وتسابقوا نحوهاء #إل أله نَرْجِمُْكْ» استئناف في معنى التعليل 
لاستباق الخيرات» #تْبَِكَحْ 4: فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين 
محقكم ومبطلكم» وعاملكم ومفرطكم في العمل . 


م سرد جو 1 7 مر دب دذء تر وس ملدء يم ير > دع رس 0 6 1 022 
وَأ أحَكم ينتثم يمآ أ لله ولا تنيع أهواءهم واحذرهم أن يفقنواء عن بعض ما 


فإن قلت: #وَأنٍ أحَكم بَنِبَم 4 معطوف على ماذا؟ قلت: على (الكتاب) في قوله: 
«وَأرَلنَآ إِلَِكَ ألكِتّبّ4 كأنه قيل: وأنزلنا إليك أن احكم على أنْ (أن) وصلت بالأمر لأنه 
فعل كسائر الأفعال» ويجوز أن يكون معطوفاً على (بالحق) أي: أنزلناه بالحق وبأن احكمء 
#أن ينولك عَنْ بَعْضِ ما أرَلَّ أَنَدُ > : أن يضلوك عنه ويستزلوكء وذلك: أن كعب بن 
أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس من أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
نفتنه عن دينهء فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهودء وأنا إن اتبعناك اتبعتنا 
اليهود كلهم ولم يخالفوناء وإنْ بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا 
عليهم» ونحن نؤمن بك ونصدّقكء فأبى ذلك رسول الله كك فنزلت» يّإن ولا : 
(05) عن الحكم بما أنزل الله إليك وأرادوا غيرهء #تَعلمْ أَنَا بر ألّهُ أن يصبيبهم بِبَعْضِ 


0 - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)١51١95( )5١15/5(‏ 
والبيهقى فى دلائل النرّة (؟/ 07). 
وابن هشام في سيرته (9/ 15517؟) (3017). 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق» قال حذئني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال: 
حدّثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: .. . 
قلت: ومحمد بن أبى محمد هذا قال الحافظ فى التقريب (؟/8١7)‏ (51/4)» مدئى» مجهول 
من السادسة» تفرد عنه .اين إسحاق. ١ ١‏ 
وقال الذهبي في الميزان (5 الترجمة »)8١59‏ لا يعرف. 


/ا 3 


در د 


م 4 : يعني بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافه» فوضع» ليئض مُوْء 4 موضع 
ذلك وأرادأنَ لهم ذنوباً جمة كثيرة العدد. وأنّ هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منهاء 
وهذا الإبهام لتعظيم التولى واستسرافهم في ارتكابه» ونحو البعض في هذا الكلام ما في 
توك ليد فخ لكا ): 


دعبن نوصو اشر بوه ا يول 020 1 شط يخضل النْمُوسِ ا 

أراد نفسهء وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام؛ كأنه قال: نفساً كبيرة» ونفساً أي 
نفس» فكما أن التنكير يعطي معنى التكبير وهو معنى البعضية» فكذلك إذا صرح بالبعض 
«تفأسقون» لمتمرّدون في الكفر معتدون فيه» يعني أن التولي عن حكم الله من التمرّد 
العظيم والاعتداء في الكفر. 


«أتدكئ امهية ين ومن لمن بن ل حَكنا َو يقن )4 


ٍأَنَْكْمْ لهي يد 4 فيه وجهان أحدهما: أن قريظة والنضير طلبوا إليه أن يحكم بما 
كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى» وروي: أن رسول الله بَكْهِ قال لهم : 
«القتلى بواء» فقال , بنو النضير: نحن لا نرضى بذلك فنزلت (ركقعه) والثاني : أن يكون 


57 - أخرجه ابن أبي شيبة في المصتّف )41١0/0(‏ - كتاب الديات ‏ باب إن المسلمين تتكافأ دماؤهم 
 )71917(‏ من طريق الشعبي قال: كان بين حيين مِن العرب قتال... فذكر قصة فيها فارتفعوا 
إلى النبئ ‏ َل - فقال ‏ «القتل بواء» أي سواء. 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: لم أجده هكذاء وفي ابن أبي شيبة من طريق الشعبي قال: كان 
بين حَيين من العرب قتال ‏ فذكر قصة فيها: فارتفعوا إلى النبي كَِْدَ فقال: «القتلى بواه» أي سواه. 
انتهى . 


)00( تراك أمسكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 

للبيدحين رريعة من معلقته. يقول: أنا كثير ترك الأمكنة إذا لم أرضٌ الإقامة بها. أو يربط ويحتبس 
بعض النفوس» يعني نفسه «حمامها؛ أي موتها المقدر لها فإذا رضيتها أو احتبسني الموت فيها 

فكيف أتركها؟ فقوله «يرتبط» بالجزم» عطف على المجزوم قبله. وقيل «أو» بمعنى «إلا» لكن كان 

حقه للنصب حيئئذٍ. ولعله سكن للضرورة. وكمًا أن التنؤين يفيد بتعنى التعظيية فكذلك كل ما فيه 

إبهام كالبعضية هناء فعبر عن نفسه ببعض النفوس دلالة على التعظيم. بل ربما ادعى أنها كل 

النفوس مبالغة . 

ينظر البيت في ديوانه ص ١7ء‏ والخصائص ١/1لاء‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص /الا؟ 

وشرح شواهد الشافية ص »5١5‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 255١‏ ومجالس ثعلب ص ”25 

5 4730» والمحتسب .١١١/١‏ خزانة الأدب 7494/7» والخصائص 7”197/5. 2341١‏ والدر 

المصون 2٠١١/١‏ فتح القدير .47١/١‏ 
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تعييراً لليهود بأنهم أهل كتاب وعلمء وهم يبغون حكم الملة الجاهلية التي هي هوى 
وجهلء لا تصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي من الله تعالى وعن الحسن: هو عام في 
كل من بيغي غير حكم الله والحكم حكمان: حكم بعلم فهو حكم الله وحكم بجهل فهر 
حكم الشيطان؛. وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعد ولده على بعضء» فقرأ هذه الآية» 
وقرىء: «تبغون»» بالتاء والياء» وقرأ السلمي : «أفحكمٌ الجاهلية يبغون»»؛ برفع الحكم 


بعك الله رَسُولا # [الفرقان: ]*١‏ وعن الصفة في الناس رجلان: رجل أهنت» ورجل 
أكرمت» وعن الحال في (مررت بهند يضرب زيد) وقرأ قتادة: #أفَعَكم هيد # على أن 
هذا الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به أفعى نجران» أو نظيره من حكام الجاهلية» فأرادوا 
بسفههم أن يكون محمد خاتم النبيين حكماً كأولئنك الحكام. اللام في قوله: 9لِمَوَرِ 
فون للبيان كاللام في (هيت لك) أي: هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون» فإنهم 
الذين يتيقنون ألآ أعدل من الله ولا أحسن حكماً منه. 


ل عالت مل سلس د مرولد ني مي + ١‏ مروس عمين 00 ا ست لس 2 سس صصص ع مد 
9 يتا الْذين ءامنوأ لا لَتَحِدَوا البهود والصلرئ أؤلياء بمضهم أؤليآه بَعَض ومن بتوظم ينك ونم 
عوء 2 مر +4 2 م 24 و فد عل 2 
منهم إن الله لا يهدى القوم الظيلمين زإاتي) فترى الذين فى كلوبهم مرض سلرعولت فم يفولون 
م 1 سس لسم لظ ساسا ميو 4 سس معد اوم كع رع 300 واه لدم رس عر له 
تحت أن نصِيبنا دابرة فعسى ألله أن يأف بالفتج أو مر من عِنْدَق فيصيحوا ١‏ ما سروا فى 
0 رم 1 +75 م لاروم >#رورره مد د وعسر م مي لسعم )ع ون سس 
١‏ د ميرت الآني) وول الذين اموا هلؤلاء الزين أقسموأ أله جهد نميهم 2 لع 
2 2010 سار ه 2 ججتضى 


لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتصافونهم وتعاشرونهم 
معاشرة المؤمنين. ثم علل النهي بقوله: ينسم أزليآه بََن* أي: إنما يوالي بعضهم بعضاً 
لاتحاد ملتهم واجتماعهم في الكفرء فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم» وس بََوَكَم 
نكم ين من جملتهم وحكمه حكمهمء وهذا تغليظ من الله وتشديد فى وجوب مجانبة 
المخالف في الدين واعتزاله» كما قال رسول الله يَكِهِْ «لا تراءى ناراهما» (071) ومنه 
573 - رُوي هذا الحديث ‏ من حديث جرير بن عبداللّه : ومن حديث خالد بن الوليد. 

أ) أما حديث جرير بن عبدالله: 

فأخرجه أبو داود (؟/  )45‏ كتاب الجهاد ‏ باب النّهى عن قتل من اعتصم بالسَجود ‏ (575140)) 

والترمذي  )١95/5(‏ كتاب السير(؟75) - باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (؟4) 

(1508) والطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟/8١7)‏ (5577) من طريق أبي معاوية عن 

إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله قال: «بعث رسول الله ييه - 

سرية إلى خثعم...2. 


قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي موسى في كاتبه النصراني: لا تكرموهم إذ أهانهم الله 
ولا تأمنوهم إذ خوّنهم الله» ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله» وروي: أنه قال له أبو موسى: لا 
قوام للبصرة إلا به» فقال: مات النصراني والسلام» يعني هب أنه قد مات. فما كنت 
1 صانعاً حينئذ فاصنعه الساعة» واستغن عنه بغيره (/2)07 #إِنَّ ألَّهَ لا يَهَدى الْقَوم 


ع 


ميت # : يعني الذين ظلموا أنفسهم بموالاة ل يمنعهم الله ألطافه ويخذلهم مقتاً 


9 « سلرعوت فِيم © : ينكمشون في موالاتهم ويرغبون فيها ويعتذرون بأنهم لا يأمنون أن 


0 


وأخرجه أيضاً الترمذي (5/ )11١05( )١580‏ من طريق عبدة» والتسائى  )*5/4(‏ كتاب القسامة 
 )5(‏ باب القود بغير حديدة (4040): من طريق أبي خالد» كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. 
وقال الترمذي: وهذا أصحء وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله - 
جَةِ. .. ولم يذكروا فيه عن جريره ورواه حماد بن سلمة عن الحججاج بن أرطأة» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال: وسمعت محمداً يقول: الضَحيح 
حديث قيس عن النبي ‏ كيه - مُرسل 

قلت: ورواية الحجاج ب بن أرطأة: 

أخرجها البيهقي في الكبرى (9/؟١17-1١)‏ مختصراً بلفظ «مَن أقام مع المشركين» فقد برئت منه 
الذّمة؛» وأخرجها أيضاً في شعب الإيمان (7”9/19) (90/78) (79174) ولكن الحسجاج مدلس» وقد . 
عنعنه فلا فائدة من متابعته ‏ واللّه المستعان ‏ 

وأخرجه أيضاً الشافعي في مسنده  )40( )1١7/5(‏ مرسلاً - 

ب) وأما حديث خالد بن الوليد: 

فأخرجه الطتراني الى «الععجتم الكبير» (5/ )١١5‏ (7”877) وقال الهيثمي في المجمع (155/45): 
ورجاله ثقات» وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
جرير «أنَّ رسول الله د َه بعث سرية إلى خثعم» فاعتصم ناس بالسّجود ‏ الحديث» وفيه: وقال 
«أنا بريء مِن كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: ولم؟ قال: لا تراءى نارهما» وصله أبو 
معاوية عن إسماعيل عن قيس عنه. وأرسله غيره مِن أصحاب إسماعيل كعبدة بن سليمان ووكيع 
وهشيم ومروان وتابعه حجاج بن أرطأة عن إسماعيل موصولاً. وحججاج ضعيف ورجّح البخاري 
وغيره المرسل. وخالف الجميع حفص بن غياث فرواه عن إسماعيل عن قيس عن خالد بن الوليد 
أخرجه الطبراني. انتهى. 

© أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/  )57‏ الباب السادس والستين ‏ في مباعدة الكفار والمفسدين 
- (29584)» وأخرجه أيضاً في الكبرى  )١77/1١١(‏ كتاب آداب القاضي ‏ باب لا ينبغي للقاضي 
ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذمياً 0 

وعزاه السيوطي في الدر المنشثور (؟77/5١2)‏ لابن أ بي حاتم : ٍ 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: أخرجه لياق أن القاضي من السّئَن الكبير مطوّلا دون 
ما في آخرهء فلينظر. انتهى. 


قوله «بموالاة الكفر» لعله الكفرة. (ع) 
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تصيبهم دائرة من دوائر الزمان» أي: صرف من صروفه ودولة من دوله» فيحتاجون إليهم 
وإلى معونتهم»؛ وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله كه دلي 
موالي من يهود كثيراً عددهم. وإني أبرأ إلى الله ووتعولةا من 'ولايتهم توأوالن الله ورسوله 
فقال عبد الله بن أبيّ : إني رجل أخاف الدوائر ل ل 
(079). لمَسَى أَنَّهُ أن يأ يليم © لرسول الله يَكةٍ على أعدائه وإظهار المسلمين» #أو ا 

من عِندو # : يقطع شأفة البفوة؟ ويجليهم عن بلادهم. فيصبح المنافقون نادمين 0 8 
حدثوا به أنفسهم: وذلك أنهم كانوا يشكون في أمر رسول الله كََدْ ويقولون: ما نظن أن 
يتم له أمرء وبالحري أن تكون الدولة والغلبة لهؤلاء, وقيل : أو أمر من عنده» أو أن يؤمر 
النبي يَكِْةِ بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على نفاقهم» وقيل: أو أمر من عند الله لا 
يكون فيه للناس فعل كبني النضير الذين طرح الله في قلوبهم الرعب. فأعطوا بأيديهم من 
غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب» #وََثُولُ اَن امي قرىء بالنصب عطفاً على «أن 
يأتي» وبالرفع على أنه كلام مبتدأء أي: ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت. وقرىء: 
«يقول»: بغير واوء وهي في مصاحف مكة والمدينة والشام كذلك على أنه جواب قائل 
يقول: فماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا. فإن 
قلت: لمن يقولون هذا القول؟ قلت: إمَا أن يقوله بعضهم لبعض تعجباً من حالهم 
واغتباطاً بما منّ الله عليهم من التوفيق في الإخلاصء «#أمَوْلاه اَن أَقسمُوا» لكم بإغلاظ 
الأيمان أنهم أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفارء وإمًا أن يقولوه لليهود لأنهم حلفوا لهم 
بالمعاضدة والنصرة. كما حكى الله عنهم #وإن قوتلتم لننصرنكم# [الحشر: 2.]١١‏ 
لحَيِطَتٌ أَعْمْنُهُمْ 4: من جملة قول المؤمنين» أي: بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في 


8 - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (54/ 518) (11157). 

والبيهقي في دلائل النبوة ١‏ _ا) - باب غزوة بنى قَتِتْقَاعَ وابن ن هشام في سيرته (108//5) 
.)1١5(‏ 

وابن أبي شيبة في مصئفه  )97-91/7(‏ مختصراً ‏ في كتاب الفضائل وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر - كما فى الدر المنثور (؟/ 2)801١6‏ وقال الحافظ بن 
أخرجه الطبري مِن رواية عطية بن سعيد العرفى قال: جاء رجل يقال له عبادة بن الصّامت - فذكره 
مرسلاً وأتمّ منه ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة. وله طرق أخرى في المغازي لإبن إسحاق 
عن أبيه عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول اللّهِ يله فذكر نحوه. انتهى. 


200 ا ل ل فضرب 
بها المثل في الاستئصال اه باختصار. ع( 


56١ 


رأى أعين الناس». وفيه معنى التعجب كأنه فيل : ما أحبط أعمالهم! فما أخسرهم! أو من 
قول الله عزّ وجل شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيباً من سوء حالهم. 


. 


ا ءوس سما مره 00 مدو سا لكل مي 0 ُ 3 2 58 ١‏ 
و يتامها الذين عامئوأ من رتد م نكر عن دينىء سوف يآلى أله يقوو هم وحسونهو أَذَاعٍ عل الْمؤمنين 


أعَرْوْ عل الْكفرفٌ بنَ يحجْهِدُوتَ فى سَبيلٍ 1 ول باون لؤمة لايم ذلك فضل 


00 ل وك 5ه م 


الَه وسِع ليك 402 


وقرىء: من يرتد» ومن ايرتدداء وهو في الإمام بدالين» وهو من الكائنات التي 


أخبر عنها في القرآن قبل كونهاء وقيل: بل كان أهل الردّة إحدى عشرة فرقة: ثلاث في 
عهد رسول الله كَكةْ: بنو مدلج. ورئيسهم ذو الخمار وهو الأسود العنسي » وكان كاهناً تنبأ 
باليمن واستولى على بلاده؛ وأخرج عمال رسول الله يكوه فكتب رسول الله يَكَدْهَ إلى 
معاذ بن جبل وإلى سادات اليمن» فأهلكه الله على يدي فيروز الديلمي بَيْنَهُ فقتله وأخبر 
رع اه جل اما عر فسرٌ المسلمون وقبض رسول الله كك من الغد» وأتى خبره 
في آخر شهر ربيع ايغول ٠‏ وبنو حنيفة» قوم اخ اج باجا ميات م و ا 1 


00 


قوله: إن أهل الردة كانوا إحدى عشرة فرقة ثلاثة في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسبعة 
على عهد أبي بكر رضي الله عنه وواحدة على عهد عمر. فالتي في عهد رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم بنو مدلج ورئيسهم ذو الخمار وهو الأسود العنسي . قلت: ليس قوله الأسود المذكور من بنى 
مدلج» بل بنو مدلج قوم من بني كنانة بن مضر إخوة قريش والأسود المذكور كان باليمن. وقومه 
بنو عنس - بفتح العين المهملة وسكون النون بعدها سين مهملة. قال الزمخشري كان الأسود 
المذكور كاهناً تنبأ باليمن واستولى على بلاده وأخرج عمال النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ فكتب النبي 
صلَى الله عليه وسلّم إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمن؛ فأهلكه الله على يد فيروز الديلمي 
فقتله . وأخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقتله ليلة قتل. فسر المسلمون بذلك. وقبض رسول 
لله صلّى الله عليه وسلّم من الغد في آخر شهر ربيع الأول. قلت: وفي هذا الكلام من التخليط غير 
شيء فإن قوله: : استولى على بلاد اليمن وأخرج عمال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء ظاهره 
يقتضي ألا يبقى منهم هناك أحد وليس الأمر كذلك؛» بل بقى منهم كل ما كان عليه جماعة منهم من 
المهاجرين ابن أبي ي أمية ومعه جميع السواحل. وكان باليمن أيضاً معاذ بن جبل وغيره من عمال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم في سواحل اليمن. وإنما استولى العنسي على صنعاء . وبعض البلاد 
الجبالية . وقد نقض الزمخشري كلامه بقوله: فإنه صلَّى الله عليه وسلّم كتب إلى معاذ بن جبل وإلى 
سادات اليمن. ولكن الجمع بين كلاميه : بأن مرادى إخراج عمال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
الذين حاربهم فيكون المراد إخراج بعضهم لا جميعهم. وقوله وقبض رسول الله (345) من الغدء 
أي صبيحة إخباره بقتل الأسود. وفيه نظر وسيأتي وجهه ٠‏ وقوله: في آخر شهر ربيع الأول: ليس 
بصحيح فإنه صلّى الله عليه وسلّم مات في أول شهر ربيع الأول. وقيل: في ثامنه. وقيل: في ثاني 
عشر. وسيأتي بيان الاختلاف في وقت المجيء برأس الأسود العنسي. وقصة الأسود العنسي قد 
أخرجها مطولة جميع مّن صئّف في الردة كابن إسحاق والواقدي وسيف بن عمر. وسيمة بن 


5 


00 


لا ا عم مق اسودايية "كنا وكعب إلى سيول الشكلة ين 


الفرات. وأخرجها الحاكم في الإكليل والبيهقي في الدلائل» قال الواقدي: اسم الأسود ذو الخمار. 
وقال غيره: اسمه عبهلة ولقبه ذو الخمارء لأنه كان يلقي على وجهه قناعاً ويهمهم. وكان له 
شيطانان أجدهما سحيق والآخر بشقيق» قال الواقدي: وملك الأسود نجران وأقام بها ستة أشهر ثم 
خرج في ستمائة ممن تبعه إلى صنعاء فحاصر الأساورة منهم باذان» وفيروز ودادويه في آخرين. 
وكانوا أسلموا. وأرسلوا بإسلامهم فروة بن مسيك المرادي. فاقتتل الفريقان حتى غلب الأسود فقتل 
منهم طائفة. وخير طائفة بين أن يخرجوا من صنعاء إلى بئد آخر ويقيموا بها ويضرب عليهم الخراج 
ويصيروا عبيداً له. واصطفى الأسود المرزيانة امرأة باذان لنفسه. وكانت جميلة. وكان يشرب الخمر 
ويقع عليها ولا يغتسل ولا يصلي» فكرهته المرزبانة وراسلت الأساورة وفيهم فيروزء وواعدتهم 
البستان في الوقت الذي يسكر فيه الأسود. فدخل عليه فيروز ودادويه وقيس بن مكشوح وهو 
سكران. فقالت المرزبانة: لفيروز وهو أحدثهم سناً: دونك الرجل. لحر بتر أسيت 
سيفي من الدهش. فوقعت على الأسود فخنقته حتى حولت وجهه إلى قفاه. ” ثم دخل صاحباه 
فحزوا رأسه. واجتمع الأساورة بباب المدينة يقتلون أصحاب العنسي. فذكر تمام القصة. إنما 
اختصرناها . وروى النسائي من حديث عبدالله بن فيروز الديلمي عن أبيه قال (أتيت النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم برأس الأسود العنسي» قال عبدالحق لا يصح في هذا الباب شيء. وتعقبه ابن القطان بأن 
إسناد النسائي صحيح . ولا يعارضه ما جاء إن الخبر بقتله إنما جاء إثر موت النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم لأن رواية النسائي ليس فيها التصريح أنه صادف النبي صلَّى الله عليه وسلّم. . نعم في رواية 
الطبري زيادة تدل على ذلك. 
قول الزمخشري: وبنو حنيفة باليمامة. ورئيسهم مسيلمة. روى الواقدي من طريق حبيب بن عمير 
رو7و 0 ل ل ا 
يا معشر بني حنيفة ما الذي جعل قريشاً أحق بالنبوة منكم وليسوا بأكثر منكم ولا أعدء والله إن 
بلادكم لأوسع من بلادهم» وإن جبريل ينزل علي كما ينزل على محمد وشهد له الدجال بن عنعوة 
أن محمداً أشرك مسيلمة في الأمرء فسألوه وشهد له. وقرأ عليهم مسيلمة قرآناً يزعمه. . سبح اسم 
ربك الأعلى الذي يسر على الحبلى. ا لو 0 
في الثرى ومنهم يعيش يحيى. إلى أجل ومنتهى. والله يعلم السر وأخفى. ولا يخفى عليه أمر 
الآخرة والأولى. فبايعه أهل اليمامة فلما قدمت وفود العرب على النبي صلَّى الله عليه وسلّمء بعد 
الفتح قدم مسيلمة في وفد بني حنيفة فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده ‏ تبعته. فأتى 
رصرل للقي :2ح لتداله أذ يكبركة في لامر وأن يجعل له الخلافة بعده فأبى. ثم إن وفد بني 
حنيفة أظهروا الإسلام. وأجازهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بمثل جوائز ز الوفود ورجع مسيلمة 
معهم مظهراً النبوة . وشهد له الدجال بن عنعوة أن محمداً أشركه في الأمر. وتمادى مسيلمة على 
ضلاله. إلى خلافة أبي بكر فكثر تابعوه. فجهز إليه أبو بكر في جمع من الصحابة» فالتقوا باليمامة 
فاقتتلوا قتالاً شديداً من طلوع الشمس إلى العصرء ٠‏ وكثر القتل والجراح في الفريقين ووقعت النوبة 
في المسلمين. ثم تراجع المهاجرون والأنصار. فشموا بني حنيقة دقعة عليمة حتى الجتوهم إلى 
حديقة أفنها مسيلية (اعتصهرا بها: وأغلقوا الباب فحاصرهم المسلمون. وقال لهم أبو دجانة ألقوا 
بي على المدينة حتى أصعد إلى أعلى الحديقة ففعلوا فهبط عليهم فقتل منهم حين فتح باب الحديقة 
وقتل هو وولج المسلمون الحديقة. . فقتلوهم حين انتهى القتال إلى مسيلمة فطعنه عبدالله بن يزيد 
الأنصاري . . وزرقه وحشي بن حرب فاشتركا في قتله. 


الوا 


مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أمّا بعد فإن الأرض نصفها لى ونصفها لك. 
اجات عله العيلاة و لفاك ٠‏ امن سمب ريترل "إن لستياة لكلاب انا بعد نان 
الأرض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» فحاربه أبو بكر رضي الله عنه - 
بجنود المسلمين» وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة» وكان يقول: قتلت خير الناس في 
الجاهلية» وشرٌ الناس في الإسلام أراد في جاهليتي وإسلامي» وبنو أسد: قوم طليحة بن 
خويلد تنبأ فبعث إليه رسول الله يك خالداً”" فانهزم بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن 
إسلامه» وسبع في عهد أبي بكر رضي الله عنه -: فزارة قوم عيينة بن حصن» وغطفان 
قوم قرّة بن سلمة القشيري؛ وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل» وبنو يربوع» قوم 
مالك بن نويرة» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة التي زوجت نفسها مسيلمة 
الكذاب» وفيها يقول أبو العلاء المعري في كتاب استغفر واستغفري [من البسيط]: 
أفث منج وَوَالأهبا تسفئية - “كذابة فى تفي الذنيا ركذن 
وكندة: قوم الأشعث بن قيسء, وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطيم بن زيدء 
وكفى الله أمرهم على يد أبي بكر رضي الله عنه -» وفرقة واحدة في عهد عمر ‏ رضي 
الله عنه -: غسان قوم جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة''' وسيرته إلى بلاد الروم بعد إسلامه» 
فََوْفَ يق أمَّهُ بقؤر4 قيل : لما نزلت أشار رسول الله كله إلى أبى موسى الأشعري فقال: 
«قوم هذا» (040) وقيل: هم ألفان من النخعء يي اد كندة وبجيلة» وثلاثة 


أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ »)8١‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (4/5؟57) ,»)١75191(‏ 
والحاكم في المستدرك (1/5). كتاب التفسير. : 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
كلهم من طريق شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عياضاً الأشعري يقول:... 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )"6١/5(‏ من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن سماك بن 
حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى قال: .. . 
قلت: وعياض الأشعري». مختلف في صحبته» 
فقال عبد الحمن بن أبي حاتم (5/ الترجمة )7١775‏ عن أبيه: عياض الأشعري» روي عن النبي - 
كد - مرسلاً إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» وهو تابعي. روب عن أبي موسى عن النبي 


ان 


- طن .ها 


)١(‏ قوله «خالداً» في أبي السعود «أبا بكر؛ اه. (ع) 

(؟) ‏ لأبي العلاء المعري. وأمت - بالتشديد -: صارت إماماً فى بنى حنيفة وادعت النبوة. ويروى بالمد 
والتخفيف: أي -صارت آيماً غير متروجة وهى.بتت المتذر. ووافاها». أ وائقها مسيلمة» فإئة 
تزوجها وكان مدعياً للنبوة أيضاء وبعد قتله تابت وحسن إسلامها. 

() قوله «نصرته اللطمة» لعلها اللطيمة وهي العير التي تحمل الطيب وبز التجار؛ فحرر. 
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آلاف من أفناء الناس''' جاهدوا يوم القادسية» وقيل: هم الأنصارء وقيل: سئل رسول 

الله يبد عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال: «هذا وذووه؛ ثم قال: لو كان الإيمان 

معلقاً بالثريا لناله رجال من أبناء فارس :)05١(‏ بيهم وجوه : محبة العباد لربهم طاعته 

-0 والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/218) لابن أبي شيبة في مسئده وعبد بن حميد» 
والحكيم الترمذي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه. 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: 
أخرجه ابن أبي شيبة وإسحق والحاكم والطبراني. والطبري من طريق سماك بن حرب. عن عياض 
الأشعري. قال: لما نزلت هذه الأية فذكره. ورواه البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن سماك عن 
عياض عن أبي موسى قال: تلوت عند النبى كله «مَرَقَ يَأْقٍ أنَهُ بمَور» الأية. فقال رسول الله كلل 
ترك زا امرش د اهل ال ا 0 

0١‏ -أخرجه بهذا اللفظ «أبو يعلى» في مسنده (71//1) )١578(‏ من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
أبية عن قيسن بن سعد قال: قال رسؤل اللّه - 6ه «لو كان. ... دون قوله *هذا وذووه» وأخرججه 
موقوفاً أيضاً على قيس بن سعد (9/ 7؟) وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )804/١18(‏ 
(900. 46801). 
وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد )18-517/٠١(‏ وقال «رواه أبو يعلى والبرّار والطبراني ورجالهم 
رجال الصحيح" . ش 
قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخرجه البخاري  )7*4/9(‏ كتاب التفسير  )50(‏ باب سورة الجمعة (757): (44910) ومسلم 
 )19177/4(‏ كتاب فضائل الصّحابة  )55(‏ باب فضل فارس (09) )571١/55145(‏ والترمذي (05/ 
5 4) - كتاب تفسير القرآن ‏ سورة الجمعة )717١(‏ - «وطريقه فيه ضعف» ‏ من طريق أبي الغيث 
عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند النبئ - كلل . . . 
ولفظه «لو كان الإيمان عند الثريا لتالَهُ رجال من هؤلاء يعني سلمان الفارسي». 
وصمحٌ الحديث بلفظ آخرء وهو "لو كان الدّين عند الثريا لذهب به رجل من فارس. ..». 
أخرجه مسلم (770/5047) وأحمد في المسند (/20908) من طريق زيد بن الأصم عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 
وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة وفيه سبب وروده وهو ما أخرجه ابن جرير في تفسيره /١١(‏ 
)5١144( )2‏ من طريق مسلم بن خالدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: نزلت هذه 
الآية. . 
قلت: وهذا إسناد فيه نظر - لضعف مسلم بن خالد: 
قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي» ليس بالقويّ. 
وقال أبو حاتم» ليس بذاك القوي؛ منكر الحديث ‏ راجع تهذيب الكمال (017/17) ولكن - 
لمسلم بن خالد ‏ متابعات . 
الأولى: شيخ مِن أهل المدينة. 


)1١( |‏ قوله «من أفتاء الناس» في الصحاح «فناء الدار» ما امتد من جوانبها. والجمع أفنية. ويقال: هو من 
أفناء الناس» إذا لم يعلم ممن هو. 42 
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وابتغاء مرضاته» وألاً يفعلوا ما يوجب سخطه”'' وعقابه» ومحبة الله لعباده أن يشيبهم أحسن 


0010 


أخرجه الترمذي (0/ *84-78”) (770*) وقال: هذا حديث غريب فى إسناده مقال. 

الثانية : عبد العزيز بن محمد. ْ 

أخرجه الحاكم  )458/1(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي وقال 
الحافظ بن حجر فى الكشاف: 

هكذا رواه. وهو وهم منه فإِن هذا الكلام إِنْما ورد في آية الجمعة من طريق أبي الغيث عن أبي 
هريرة وهو متفق عليه. وفي آية القتال رواه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى . 


قال محمود: «محبة العباد لربهم طاعته وابتغاء مرضاته. وألا يفعلوا ما يوجب سخطه وعقابه. 
ومحبة الله لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم ويعظهم ويثني عليهم ويرضى عنهم. وأما ما 
يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة» وإن كانت طريقتهم عند 
أمثالهم من الجهلة والسفهاء شيئاء وهم الفرقة المفتعلة المتفعلة من الصوف, وما يدينون به من 
المحبة والعشق والتغني على كراسيهم خربها الله» وفي مراقصهم عطلها الله. بأبيات الغزل المقولة 
في المردان الذين يسمونهم شهداءء» وصعقاتهم التي أين منها صعقة موسى يوم دك الطور» فتعالى 
الله عنه علواً كبيراً. ومن كلماتهم كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته» فإن الهاء راجعة إلى 
الذات دون النعوت والصفات» انتهى كلامه. قال أحمد لا شك أن تفسير محبة العبد لله بطاعته له 
على خلاف الظاهر وهو من المجاز الذي يسمى فيه المسبب باسم السبب والمجاز لا يعدل إليه عن 
الحقيقة إلا بعد تعذرهاء فليمتحن حقيقة المحبة لغة بالقواعد لينظر أهي ثابتة للعبد متعلقة بالله تعالى 
أم لاء إذ المحبة لغة: ميل المتصف بها إلى أمر ملذ واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك 
بالحس» كلذة الذوق في المطعومء ولذة النظر واللمس في الصور المستحسنة» ولذة الشم في 
الروائح العطرة» ولذة السمع في النغمات الحسنةء وإلى لذة تدرك بالعقل كلذة الجاه والرياسة 
والعلوم وما يجري مجراهاء فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبة ما لا يدركه إلا العقل دون 
الحس» ثم تتفاوت المحبة ضرورة بحسب تفاوت البواعث عليهاء فليس اللذة برياسة الإنسان على 
أهل قرية كلذته بالرياسة على أقاليم معتبرة. وإذا تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعث» فلذات 
العلوم أيضاً متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات فليس معلوم أكمل ولا أجمل من المعبود الحق» 
فاللذة الحاصلة في معرفته تعالى ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظمء والمحبة المنبعثئة عنها تكون 
أمكن. وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات» فقد تحصل من ذلك أن محبة 
العبد ممكنة» بل واقعة من كل مؤمن» فهي من لوازم الإيمان وشروطه.ء والناس فيها متفاوتون 
بحسب تفاوت إيمانهم. وإذا كان كذلك وجب تفسير محبة العبد لله بمعناها الحقيقي لغة؛ وكانت 
الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغاير لها. ألا ترى إلى الأعرابى الذي سأل عن الساعة فقال 
له النبي عليه الصلاة والسلام «ما أعددت لها» قال: ما أعددت لها كبير عمل ولكن حب الله 
ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام «أنت مع من أحببت» فهذا الحديث ناطق بأن المفهوم من 
المحبة لله غير الأعمال والتزام الطاعات؛ لأن الأعرابي نفاها وأثبت الحب وأقره عليه الصلاة 
والسلام على ذلك» ثم إذا ثبت إجراء محبة العبد لله تعالى على حقيقتها لغة» فالمحبة في اللغة إذا 
تأكدت سميت عشقاء فمن تأكدت محبته لله تعالى وظهرت آثار تأكدها عليه من استيعاب الأوقات 
في ذكره وطاعته» فلا يمنع أن تسمى محبته عشقاً: إذ العشق ليس إلا المحبة البالغة. وما أردت 


العا 


الثواب على طاعتهم ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى عنهم وأما ما يعتقده أجهل الناس 
وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة» وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من 
الجهلة والسفهاء شيئاء وهم الفرقة المفتعلة المتفعلة من الصوف» وما يدينون به من المحبة 
والعشق» والتغني على كراسيهم خربها الله» وفي مراقصهم عطلها الله؛ بأبيات الغزل 
المقولة في المردان الذين يسمونهم شهداءء وصعقاتهم التي أين منها صعقة موسى عند دك 
الطور؟!! فتعالى الله عنه علواً كبيرًء ومن كلماتهم: كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون 
ذاته» فإِنّ الهاء راجعة إلى الذات دون النعوت والصفاتء» ومنها: الحب شرطه أن تلحقه 
سكرات المحبة» ٠»‏ فإذا لم بن يكن ذلك لم تكن فيه حقيقة. فإن قلت: أب ين الراجع من الجزاء 
إلى الاسم المتضمن لمعنى الشرط؟ قلت: هو محذوف معناه: فسوف يأف الله بقوم 
مكانهم أو بقوم غيرهمء أو ما أشبه ذلكء» #دْلَهِ 8: جمع ذليل» وأما ذلول فجمعه ذلل» 
ومن زعم أنه من الذل الذي هو نقيض الصعوبة» فقد غبى عنه أن ذلولاً لا يجمع على 
أذلة . فإن قلت: هلا قيل أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ قلت: فيه وجهان. أحدهما: 
أن يضمن الذل معنى الحنوٌ والعطف كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضعء 
والثاني: أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم» 
ونحوه قوله عر وجل: أَيِدَهُ عَك لْكهَارٍ يحاه يهم * [الفتح: 4 وقرىء: أذلة وأعزة 
بالنصب على الحال» #وَلا يحَاهْنَ لَْمَدَ تير #» يحتمل أن تكون الواو للحال» على أنهم 
يجاهدون وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين» فإنهم كانوا موالين لليهود - لعنت - 


> بهذا الفصل إلا تخليص الحق والانتصاب لأحباء الله عز وجل من الزمخشريء فإنه خلط في كلامه 
الغث بالسمين» فأطلق القول كما سمعته بالقدح الفاحش في المتصوفة من غير تحر منه» ونسب 
إليهم ما لا يعبأ بمرتكبه. ولا يعد في البهائم فضلاً عن خواص البشرء ولا يلزم من تسمى طائفة 
بهذا لاضع غاضيين الاين اهل ناكا هم ربا اكز اقيم جنا جات تال المسكين يه سقيقة؟ أن 
يؤاخذ الصالح بالطالح ملا لد اه ِرْرَ أُغْمْ » وهذا كما أن علماء الدين قد انتسب إليهم قوم 
سموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيدء ثم خلعوا الربقة فجحدوا صفات الله تعالى وقضاءه وقدره 
وقالوا: إن الأمر أنف. وجعلوا لأنفسهم شركاً في المخلوقات وفعلوا وصنعواء فلا يسوغ لنا أن 
نقدح في علماء أصول الدين مطلقاً؛ لأنهم قد انتسب إليهم من لا حيلة لهم في نفيه عن التسمي 
بنعتهم» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولا شك أن في الناس من أنكر تصور محبة العبد لله إلا 
بمعنى طاعته له لا غيرء وهو الذي يحاز إليه الزمخشري. وقد بينا تصور ذلك وأوضحناه. 
والمتترفرن يتستون الله وثبوته يبون السكرين إلى انق جتهلرا تانخرواة كما أن الصبي: تكن على 
من يعتقد أن وراء اللعب لذة من جماع أو غيرهء والمنهمك في الشهوات والغرام بالنساء يظن أن 
ليس وراء ذلك لذة أو رياسة أو جاه أو شبه ذلك» ركلا اده الشهر يعن قوتها وتعتقد أنهم 
مشغولون في غير شيء. قال الغزالي: والمحبون لله يقولون لمن أنكر عليهم ذلك: إن تسخروا منا 
فإنا نسخر منكم كما تسخرون. 


فإذا خرجوا في جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهود» فلا يعملون شيئاً مما يعلمون أنه 
يلحقهم فيه لوم من جهتهم. وأما المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه الله لا يخافون لومة لائم 
قطء وأن تكون للعطف, على أن من صفتهم المجاهدة في سبيل الله وأنهم صلاب في 
دينهم؛ إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر بمعروف» مضوا فيه كالمسامير 
المحماة» لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم» يشقٌ عليه جدهم في 
إنكارهم وصلابتهم في أمرهمء واللومة: المرّة من اللوم» وفيها وفي التنكير مبالغتان كأنه 
قيل: لا يخافون شيئاً قط من لوم أحد من اللوام» وؤدَنِكَ4: إشارة إلى ما وصف به القوم 
من المحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة. 8يْوْتِهِ#: يوفق لف من 
كد : ممن يعلم أن له لطفاء لرَسِعُ» كثير الفواضل والألطاف. علي بمن هو من 
أهلها . 


# يو لمم ألصَّيَاة > ع ل م 200 أذ ار 
#إننا وليك ألَّهُ ووَسُولمٌ دن امنُوا أدبن رن لْصّلؤه وَيُؤيونَ )> أكزة وهم 5 د 49 


عقب النهي عن موالاة من تجب معاداتهم ذكر من تجب موالاتهم بقوله تعالى: #إنَا 
َك أنه ورسُولمٌ ون اموأ ومعنى (إنما) وجوب اختصاصهم بالموالاة. فإن قلت: قد 
ذكرت جماعة فهلا قيل: إنما أولياؤكم؟ قلت: أصل الكلام: إنما وليكم الله؛ فجعلت 
الولاية لله على طريق الأصالة» ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله بَكِةِ والمؤمنين 
على سبيل التبع» ولو قيل: إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنواء لم يكن في الكلام 
أصل وتبع وفي قراءة عبد الله : «إنما مولاكم». فإن قلت: #الَدِنَ يِقِيمُونَ* ما محله؟ قلت: 
الرفع على البدل من «الذين آمنوا» أو على: هم الذين يقيمون. ! النصب على المدح. 
وفيه تمييز للخلص من الذين آمنوا نفاقاًء أو واطأت قلوبهم ألسنتهم إلا أنهم مفرطون في 
العمل» اوَهُمٌ رَكِعُونَ# : الواو فيه للحال» أي: يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع 
والإخبات 5 لله إذا صلوا وإذا زكواء وقيل: هو حال من (يؤتون الزكاة)؛ بمعنى 
يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة» وإنها نزلت في علي كرم الله وجهه حين سأله سائل 
وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه (087). كأنه كان مرج”'' في خنصره» فلم يتكلف 


ه ‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن كهيل قال: 
تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت طإنّا وَِك أَهُ سول ولابن مردويه من رواية سفيان الثوري 
عن ابن سنان عن الضحًّاك عن ابن عباس قال: : «كان علي قائماً يصلّي فمرٌ سائل وهو راكع فأعطاه 
تت خرلت" وروي الصاكم زي علوم التعنيظة ته وواية عيبي بن بعدالله تجا أي عن أيه من ننه 


)1١(‏ قوله «كأنه كان مرجاً» أي قلقاً غير ثابت. أفاده الصحاح. (ع) 
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لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته» فإن قلت : كيف صم أن يكون لعليّ - رضي الله عنه 
واللفظ لفظ جماعة؟ قلت: جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا واحداًء 
ل ل ل ل و 
ل ا حتى إن لزهم أمر لا 
يقبل”'' التأخير وهم في الصلاة» لم يؤخروه إلى الفراغ منها. 


27 0 0 لو اس ع سار 


وَصْ _ 0 وَأَلْذِنَ مثو َإِنَّ < ً: أل هر يه لم لبوك © * 


ٍيّنَّ ِرْبَ و4 : من إقامة الظاهر مقام المضمر"""» ومعناه: فإنهم هم الغالبون» 
ولكنهم بذلك جعلوا أعلاماً لكونهم حزب الله» وأصل الحزب: القوم يجتمعون لأمر 
حزبهم» ويحتمل أن يريد ب «حزب الله»: الرسول والمؤمنين» ويكون المعنى: ومن 
يتولهم فقد تولى حزب الله. واعتضد بمن لا يغالب. 


م 200 ءٍّ 2 0007 04 ىم م - 
: ازن مما لا تتيذوا ا لِنَ تدوأ ديسو هروا وَلبًا مَنّ الت ت> أونوأ لتب ون كب 
رم سا عر 42 دور و 5 8 00 سه 0 ص 
وَالْكدَار أو ب ونوا لله 0 0 إِلَ الصَّكرْرٌ أَححَدَوهًا هرما 2378 ولت 
ًَ 55 دا 0 0 


روي أن 0 الإسلام ثم نافقاء وكان 
رجال من المسلمين يوادّونهما (057)» فنزلت. يعني أن اتخاذهم دينكم هزواً ولعباً لا 
-ّ عن علي بن أبي طالب قال: نزلت هذه الآية؛ #8 إنَما وَليِكم أله وَرسولُمٌ . ٠‏ » الآيةء 3 ا لصوا 

اللَّ يك المسجد والناس يصلُون بين قائم وراكع وساجد وإذا ادل فاك وسسول الله طن أعطاك 

أحدٌ شيئاً قال: لا إلا هذا الراكع يعني عليًا أعطاني خاتمه. رزو الطراي في الأريط لي رجي 

محمد بن على الصائغ وعند ابن مردويه من حديث عمار بن ياسر قال: : وقف بعلي سائل وهو 

واقف في صلاته ‏ الحديث. وفي إسناده .خالد بن يزيد العمري وهو متروك ورواه الثعلبي من 

حديث أبي ذرّ مطوّلاً وإسناده ساقط. انتهى 

5 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 570) .)١15111(‏ 

قلت: وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت - وتقدّم أنَّ الحافظ قال فيه: مجهول 

وعزاه السيوطي في الدر المنثشور هة ال4 لابن المنذر وابن #أني حاتم وأبي الشيخ . 


() قوله «لا يقبل» لعله ١لا‏ يفعل».(ع) 

(0) قال محمود: ال 00 . إلخ» قال أحمد: ومقابله قوله تعالى 
«إِنَّ ري ألذِنَ حيرا فم وَأَهليرم يوم لْقبَمَوٌ آَل إِنَّ آلطَلِمِتَ في عَدَابٍ مُقِيمٍ 4 فوضع الظالمين 
ترضح ضير الأول" ليزيدهم سمة الظلم إلى الخسران. 
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يصمح أن يقابل باتخاذكم إياهم أولياء؛ بل يقابل ذلك بالبغضاء والشنآن والمنابذة» وفصل 
المستهزئين بأهل الكتاب والكفار ‏ وإن كان أهل الكتاب من الكفار ‏ إطلاقاً للكفار على 
المشركين خاصة. والدليل غليه قراءة عبد الله: «ومن الذين أشركوا». وقرىء: «والكفار» 
بالنصب والجرّء وتعضد قراءة الجر قراءة أب : «ومن الكفار». # وَأَتَّقُوا أنهي في موالاة 
الكفار وغيرهاء «إن كُتّر مُؤْبنِينَ4 حقاً؛ لأن الإيمان حقاً يأبى موالاة أعداء الدين» 
« عدوما4 الضمير للصلاة أو للمناداة. قيل: كان رجلاً من النصارى بالمدينة إذا سمع 
المؤذن يقول: (أشهد أن محمداً رسول الله) قال: حرّق الكاذب» فدخلت خادمه بنار ذات 
ليلة وهو نائم» فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق البيت» واحترق هو وأهله (045). 
وقيل: فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحدهء الا يَْنْْن» لأنّْ لعبهم 
وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة. فكأنه لا عقل لهم . 


00- 
7 2 


م ج* 2 موسرم  -‏ م م لقا كيه عه دم مو نه ع عرس ب د ا ررس ل جف مهاه امع صلم 
قل يتأهل ألْكنبٍ هل تنقمون ينا إلا أن ءامنا .له وما أنزل إِلِيَنا وما أنزل من قبل وأن أ كترم 


قثن 49 

قرأ الحسن: «هل تنقّمون» بفتح القاف. والفصيح كسرهاء والمعنى: هل تعيبون منا 
وتنكرون إلا الإيمان بالكتب المنزلة كلهاء لارَأنَ َكنم مَسِتْنَه. فإن قلت: علام عطف 
قوله: «#وَأنّ أَكرَم مَسِفُونَ #؟ قلت: فيه وجوه: منها أن يعطف على (أن آمنا)» بمعنى: وما 
تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمرّدكم وخروجكم عن الإيمان» كأنه قيل: وما 
تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا في دين الإسلام وأنتم خارجون منه» ويجوز أن 
يكون على تقدير حذف المضافء. أي: واعتقاد أنكم فاسقون ومنها. أن يعطف على 
المجرورء أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون» ويجوز أن 
تكون الواو بمعنى مع» أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان مع أنْ أكثركم فاسقون» ويجوز أن 
يكون تعليلاً معطوفاً على تعليل محذوف». كأنه قيل: وما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة 
إنصافكم وفسقكم واتباعكم الشهوات» ويدل عليه تفسير الحسن: بفسقكم نقمتم ذلك 


وروي: أنه أتى رسول الله يك نفر من اليهود فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؟ فقال: 
«أومن بالله وما أنزل إلينا إلى قوله: ونحن له مسلمون» فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى - 
14 -أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (551/4) (17777). 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور )21١/7(‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وقال الحافظ في الكشاف: 
أخرجه الطبري مِن رواية أسباط عن السدى في قوله #وَإدَا تبث إل الصَلزةَ أَدُوها هروا وَلما4. قال : 
كان رجل مِن النصارى . . . فذكره. انتهى. 


الم 


عليه السلام -: ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكمء ولا ديناً أشرّ من 
دينكم. فنزلت (0405)» وعن نعيم بن ميسرة: «وَإِنّ أكثركم»»؛ بالكسرء ويحتمل أن 
ينتصب (وأن أكثركم) بفعل محذوف يدل عليه (هل تنقمون)» أي: ولا تنقمون أن أكثركم 
فاسقون. أو يرتفع على الابتداء والخبر محذوف, أي: (و) فسقكم ثابت معلوم عندكم» 
لأنكم علمتم أنا على الحق وأنكم على الباطل» إلا أن حب الرياسة وكسب الأموال لا 
يدعكم فتنصفوا. 
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8 ع مع ومظ مر 0000 0 سال ع ٠ع‏ 000072 
#فلٌ هَل م رين ذلك متويٌ ند 0 


وَأْشَازِرَ 0 00 لَك شر مكنا وَأَصَلُّ عن سَوَآء لسَبِيلِ 9 مَإِدَا ذا او ْوأ امن 
قد مَحَنُوَأ كر ةيما لله لك يا 06 شوق 49 

0-56 0 9 27 0 مضاف قبله» أو قبل (من) 0 بسر 
ا جل اتأيتم بكر ين ان 0 ا 
على البدل من شر وقرىء: «مثوبة). «ومثوبة)» ومثالهما: مشورة» ومشورة. فإن قلت: 
المثوبة مختصة بالإحسان». فكيف جاءت فى الإساءة؟ قلت: وضعت المثوبة موضع 
القورة على طزيقة اقوله [ين الزرافر] : 


تخ ان دق نوانة لماو واوا ما و تجِيّة بيُنهم ضزب وجيع 
ومنه #قَبَشَرَهُم يداب ليم * [آل عمران فإن قلت المعاقبون من الفريقين هم 


أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (57/5) )١77784(‏ حدثنا هناد السرى قال» حدثنا يونس بن 
بكير» قال حدّثنا محمد بن إسحاق قال حدّثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: 
حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. . 
قلت: وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت: تقدّم - أنه مجهول. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف  )117/١(‏ للواحدي في أسباب النزول. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/077) لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» قال الحافظ 
في الكشاف: أخرجه الواحدي في الأسباب. والوسط عن ابن عباس بهذا وأخرجه الطبري من 
رواية ابن إسحاق حدّثني محمد بن أبي محمد» مولى زيد بن ثابت. حدثني سعيد أو عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله و نفر ين الهود وفيهم أبو ياسر بن أخطب 
ورافع بن أبي رافع. وعازر وآزار ابني آزار وأشيع فسألوه عمّن يؤمن به من الرُسّل فذكر نحوه. 
وفيه فلمَا ذكر عيسى جحدوا نبوته. لوا انز يقجني ولا تومن يعن أن يه انتهى . 


00 تقدم . 


55١ 


اليهودء فلم شورك بينهم”'' في العقوبة؟ قلت: كان اليهود ‏ لعنوا ‏ يزعمون أن المسلمين 
ضالون مستوجبون للعقاب» فقيل لهم: من لعنه الله شر عقوبة في الحقيقة واليقين من أهل 
الإسلام في زعمكم ودعواكم» لوَعَبدَ لسوت » عطات على يزيل 17" ان كانه قبل ”ومن 
عبد الطاغوت» وفي قراءة أبيَ «وعبدوا الطاغوت»؛ على المعنى» وعن ابن مسعود: «ومن 
عبدوا»» وقرىء: «وعابد الطاغوت» عطفاً على القردة. «وعابدي». «وعباد». «وَعَبْدَا. 


«وَعَبّدَاء ومعناه: الغلوٌ في العبودية» كقولهم: رجل حذر وفطنء للبليخ في الحذر 
والفطنة. قال [من الكامل]: 
بع حححقى:]ذ السعص! اتحتازة نداضظ سواه 
وعبد بوزن حطمء وعبيد» وعبد - بضمتين - جمع عبيد: وعبدة بوزن كفرة» وعبدء 
وأصله عبدة» فحذفت التاء للإضافة. أو هو كخدم فَئ ججمع خادم» ع وعباد» 
وأعبد» وعبد الطاغوت؛ على البناء للمفعول» وحذف الراجع» بمعنى: وعبد الااأغوت 
فيهم» أو بينهم ١‏ وعبد الطاغوت بمعنى صار الطاغوت معبوداً من دون اللهم» كقولك (أمر) 
إذا صار أميراء و#وعَبَدَ ألطَهْوتَ 4 بالجر عطفاً علىء اتن لَمَنَهُ أنَُّ. فإن قلت: كيف 


6١(‏ (قوله فلم شورك بينهم) لعله بينهماء أو بينهم وبين المسلمين. (ع) 

0م( قال محمود: «وعبد الطاغرت عطف على صلة من. . . إلخ» قال أحمد: السؤال يلزم القدرية لأنهم 
يزعمون أن الله تعالى إنما أراد منهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وأن عبادتهم للطاغوت قبيحة 
والله تعالى لا يريد القبائح بل تقع في الوجود على خلاف مشيئته» فلذلك يضطر الزمخشري إلى 
تأويل الجعل بالخذلان أو بالحكم» وكذلك أول قوله تعالى «وَجَمَلكَهمْ أَبِمَدٌ دعت إِلَ ألكارٌ » 
بمعنى حكمنا عليهم بذلك. هذا مقتضى قاعدة القدرية. وأما على عقيدة أهل السنة الموحدين حقاًء 
فالآية على ظاهرهاء والله تعالى هو الذي أشقاهم وخلق في قلوبهم طاعة الطاغوت وعبادته» ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا روجع القدري في تحقيق الخذلان أو الحكم الذي يستروح إلى 
التأويل به لم يقدر منه على حقيقة. ولم يفسره بغير الخلق إن اعترف بالحق وترك ارتكاب المراءء 
والتذبذب مع الأهواءء والله ولي التوفيق. 

فيه أمفي لتيقئى لسك معفوف] ليكو نزألأم منكمأحد 

أبني لبييدي إن أمكم أمة وإنتأباكمعبد 

لأوس بن حجر. وقيل لطرفة بن العبد. والهمزة للنداء. والعبد كالحذر البليغ في العبودية. ورواه 
الفراء بالضمء لكن قال: إن ضم الباء ضرورة. وقال السيوطي: إنه بالضم اسم ججتمع لعبد 
بالسكون؛ لكن ظاهر البيت يخالفه. يقول: يا بني لبينى» لست معترفاً لأن يكون أحد أشد لؤماً 
منكمء فإن أبويكم رقيقين. وتخصيص الأمة بالرقيقة والعبد بالرقيق: عرف شائع في اللغة. وناداهم 
نداء الغريب» لأنه أغيظ للمواجهة بالذم. وكرر النداء مع هذه الإضافة للاستخفاف بهم. 
ينظر: ديوانه »5١‏ اللسان (عبد)ء البحر المحيط / ,57٠‏ الدر المصون ”008/7. 

(4) قوله «وعبد» لعله بفتح العين وضم الباء كندس. أفاده الصحاح. (ع) 
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جاز أن يجعل الله منهم عباد الطاغوت؟”' قلت: فيه وجهان أحدهما: أنه خذلهم حتى 
عبدوه» والثاني: المحم علبهم يالك ووصفهم به» كقوله تعالى: #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الر حمن إناثاً» [الزخرف: ] وقيل: الطاغوت: العجل؛ لأنه معبود من 
دون الله ولأن عبادتهم للعجل مما زينه لهم الشيطان» فكانت عبادتهم له عبادة للشيطان 
وهو الطاغوت» وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: أطاعوا الكهنة» وكل من أطاع 
أحداً في معصية الله فقد عبده وقرأ الحسن : «الطواغيت»» وقيل: وجعل منهم القردة 
أصحاب السبت» والخنازير كفار أهل مائدة عيسى» وقيل: كلا المسخين من أصحاب 
السبت» فشبانهم مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازير» وروي أنها لما نزلت كان 
المسلمون يعيرون اليهود ويقولون: يا إخوة القردة والخنازير فينكسون رءوسهم»ء 
«أوكهلك» الملعونون الممسوخون» سي نَكنّ# : جعلت الشرارة للمكان وهي لأهله؛ 
وفيه مبالغة ليست في قولك: أولنك شر وأضلّء لدخوله في باب الكناية التي هي أخت 
المجاز. نزلت فى ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله يده يظهرون له الإيمان 
نفاقاء فأخبره الله تعالى بشأنهم (0141) وأنهم يخرجون من مجلسك كما دخلواء لم يتعلق 
بهم شيء مما سمعوا به من تذكيرك بآيات الله ومواعظك,» وقوله: (بالكفر) و (به) حالان» 
أي: دخلوا كافرين”"' وخرجوا كافرين» وتقديره: ملتبسين بالكفر» وكذلك قوله: (وقد 
دخلوا)؛ (وهم قد خرجوا) ولذلك دخلت (قد) تقريباً للماضي من الحال؛ ولمعنى آخر: 
وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وكان رسول الله يَكَةِ متوقعاً لإظهار الله ما 
كتموه» فدخل حرف التوقع وهو متعلق بقوله: (قالوا آمنا) أي قالوا ذلك وهذه حالهم . 


2 1ه لع سال مم 


«ويق كرا مت يعون في الإو عدون وآَحَنهمُ ألشْحَتَ لِِفْس مَا كوأ يلود © لوكا 


4ه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (35/4)  )17754(‏ حذثنا بشر بن معاذ قال: حذّثنا يزيد 
قال: حدّثنا سعيد عن قتادة قوله لوَإدًا جَآمُوحجْ . . . * الآية أناس مِن اليهود كانوا يدخلون على النبيَ 
0 


وعزاه السيوطي في الدر المنثور  )074-077/1(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


)١(‏ قوله «فإن قلت كيف جاز أن يجعل. . . إلخ» السؤال مبني على أنه لا يجوز عليه تعالى خلق الشر. 
وهو مذهب المعتزلة. 0 الدلنة تجوز كما تقرر في علم التوحيد. (ع) 

(؟) قال محمود: «المجروران حالان أي دخلوا كافرين... إلخ» قال أحمد: وفي تصدير الجملة الثانية 
بالضمير تأكيد لاتحاد حالهم في الكفرء أي دخلوا بالكفر وخرجوا وهم أولئك على حالهم في 
الكفرء كما تقول: لقيت زيداً بعد عوده من سفره وهو هوء أي على حاله. وفي المثل 
«وعبدالحميد عبدالحميد» أي حالته باقية» والله أعلم. 


وض 


نهم يبوت وَالْلَحبَادُ عن َرَيُ الإ وأغلية الشّحْثّ فى ءا كوا تون 42 


الإثم: الكذب”''' بدليل قوله تعالى: .ع فَرا: نم4 .» «دَآلْمْدونْ»: الظلمء 
وقيل: الإثم كلمة الشركء وقولهم: عزير ابن الله» وقيل: الإثم ما يختص بهمء 
والعدوان: ما يتعداهم إلى غيرهم, والمسارعة في الشنيء + الشووع :فيه بببرعة» #لنيل م 
ا 4 كأنهم جعلوا آثم من مرتكبي المناكير'' لأن كل عامل لا يسمى صانعاًء ولا 
كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرّب وينسب إليه» وكأن المعنى في ذلك أن 
مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها وتحمله على ارتكابهاء وأما الذي ينهاه فلا 
عير مع ابي حل غير افإذا فرط في الإنكار كان أشدّ حالاً من المواقع» ولعمري إن 
م لي ' وينعي على العلماء ء توانيهم» وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
-: هي أشد آية في القرآن 0 وعن الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها 


(60). 
ع6 2 معزو و بو 0-007 شك جم اس للم اس 2 > ا بو مع بو سم ل ل م 0-0 
وقالتِ البود يد الله مغلولة علب يدهم ولعلوا مما كالوا بل . بذاء مبسوطتان بنفق شيف الساء 
ا 2 26 و معو مس م لت ...لدب تين ال سي 00 ب موسوو عم مله اه 000 
كنف . 3 5 ا 2-1 هه (! اللصضج .ل ر. 
وليزيد رت را ينوم ما أنزِل إليك من ريك طغيلنا وثفرا والقينا نننهم العدوة وَالبَعْضَا إن لور 


17 - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (558/14)  )١77144(‏ حدذّئنا أبو كريب قال: حدّثنا ابن عطية 
قال" يخذثنا :قيسى؟ عن العلا بع المسجب عن الاين ديتان كن ابن عباس قال 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 5 07) لأبي الشيخ . 

لوقك ه ‏ أخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد (19/1) (07). 
وابن جرير الطبري في تفسيره (788/4) (17747). 
من طريق سلمة بن نبيط عن الضحًاك بن مزاحم في قوله تعالى طلوْلا ينهم اليو ...4. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 2170-5714) لعبد بن حميد وابن المنذر. 


(1) قال محمود: «الإثم الكذب. . . إلخ» قال أحمد: وقوله (عن قولهم الإئم) يدل على أن الإثم الأول 
مقول». فيحتمل أن يكون المراد الكذب مطلقاً. ويحتمل أن يراد كلمة الشرك: ري 
على أن المراد الكذب لا يتم وإنما يدل على أنه مقول فيحتمل الأمرين» والله أعلم. 

() عاد كلامه. قال: «جعلوا آثم من مرتكبي المناكيرء لأن كل عامل. .. إلخ" قال أحمد: يعني أنه 
لما عبر عن الواقع المذموم من مرتكبي المناكير بالعمل في قوله لالْفْسَ مَا كنا يمون وعبر عن 
ترك لإنكار عليهم حبث ذه بالصناع في قو الى اكيت 4 كان هذا اذم د لأنه 
جعل المذموم عليه صناعة لهم وللرؤساءء وحرفة لازمة هم في فيها أمكن من أصحاب المناكير في 
أعمالهم . وهذا مراده والله أعلم. 

إفرة قوله «مما يقذ السامع» بعني يخففه وينشطه. وهذا إن كان مشدد الذال من القذ. أو يضربه حتى 
يسترخي ويشرف على الموت. وهذا إن كان مخففاً من الوقذ. (ع) 
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ا 


- 


غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ''» ومنه قوله تعالى: #ولا يَحَمل يِدَكك مَعنُولة 
ِل عَنْقِك ولا تسطهسا كن الْسَطٍ © [الإسراء: 4 ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا 
بسطء 00 ما وقع مجازاً عنه لأنهما كلامان متعقبان على 
حقيقة واحدة؛ حتى أنه يستعمله في ملك لا يعطي عطاء ة قط ولا يمنعه إلا بإشارته من غير 
استعمال يد وبسطها وقبضهاء ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلاً لقالوا: ما أبسط 
يده بالنوال» لأن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين”* للبخل والجودء وقد 
استعملوهما حيث لا تصحٌ اليدء كقوله [من الكامل]: 


ا للستت يم الَدَيْنِ بوَابِلِ ‏ شَكَرَّث نَدَهُ تِلآته وَوِهَاكُة” 
ولقد جعل لبيد للشمال يدا في قوله [من ن الكامل]: 
00011 اه بق اللشمتال ماي 


)١(‏ قال محمود: «غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود. .. إلخ» قال أحمد: والنكتة في استعمال 
هذا المجاز تصوير الحقيقة المعنوية بصورة حسية تلزمها غالباً» ولا شيء أثبت من الصور الحسية 
في الذهن؛ فلما كان للجود وللبخل معنيين لا يدركان بالحس ويلازمهما صورتان تدركان بالحس 
وهو بسط اليد للجود وقبضها للبخل» عبر عنهما بلازمهما لفائدة الإيضاح والانتقال من المعنويات 
إلى المحسوسات,» والله أعلم. 

(1) قوله «وقعتا متعاقبتين» لعله «معاقبتين». (ع) 

(*) جاد الحمى أي: أمطر فيه وبسط اليدين فاعل» وأصله مصدر أريد به المنبسط ضد المنقبض ويروى 
سبط بتقديم السين صفة مشبهة كضخم وهو بمعنى المسترسل المنبسط كناية عن الكريم كما أن 
نكن ادبن كان عن لبجل ثيه السحاك. بان كرف على سل المكية واناكا الدين تخدل؛ 
والتلعة: الأرض المرتفعة. والوهدة: الأرض المنخفضة. وشبّه أعالي الحمى وأفاعله بطلاب الرزق 
وشكرها تخييل والندى بمعنى العطاء ترشيح للأولى. ويجوز أنه حقيقة لا بمعنى العطاء ويجوز أن 
الشكر تخييل للأولى أيضاً. يقول: أمطر السحاب أرض الحما بمطر كثير فأنبتت وأزهرت. وهذا 
معنى شكرها. ويجوز أن التلاع والوهاد مجاز عن أهلهما النازلين فيهما 

42 وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
للبيدء من المعلقة. يقول: ورب غداة ريح لالحا ا ويروى «قد وزعت» 
أي كففتها ومنعتها. ورب غداة قرة» بالكسر والضم أي شدة برد كشفت بردها أيضاً. والكشف 
خاص بالمحسوس فاستعير للمعقول من غمة الجوع والبرد على طريق التصريح. ويجوز أن إزالة 
الريح واليرد عن الناس كناية عن إدخالهم بيته لإكرامهم. وشبّه الغداة بمطية لها زمام. أو شبّه القرة 
بذلك. وشبّه الشمال ‏ وهو نوع من الريح ‏ بقائد يقود تلك المطية على طريق المكنية» والزمام 
تخييل للأولى» واليد للثانية» وليس بلازم أن يكون للمشبه شيء حقيقي يشبه ما للمشبه به على 
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ويقال: بسط اليأس كفيه في صدري؛. فجعلت لليأس الذي هو من المعاني لا من 
الأعيان كفان» ومن لم ينظر في علم البيان عمي عن تبصر محجة الصواب في تأويل أمثال 
هذه الآبة» ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به. فإن قلت: قد صمح أن قولهم: » ##يد 
أنه ملو »4 عبارة عن البخل”''. فما تصنع بقوله: لعْلَتَ دِيم #4؟ ومن حقه أن يطابق ما 
تقدمه وإلا تنافر الكلام وزل عن سئنه؟ قلت: يجوز أن يكون معناه الدعاء عليهم بالبخل 
والنكدء ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم» ونحوه بيت الأشتر [من الكامل]: 
بَقِيتُ وَفرى وَالْحَرَفْتُ عَنٍ الْعُلآ وَلَقِيتُ أَضَيَافِي بِوَّجْوِعَبُوسِ 

ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة» يغللون في الدنيا أسارى» وفي 
الآخرة معذبين بأغلال جهنم والطباق من حيث اللفظ وملاحظة أصل المجازء كما تقول: 


فم 


حت المختار كاليد والزمام هنا. والمعنى أن الشمال تارة تجعل الغداة مغبرة باردة» وتارة لا. أو تارة تثير 
الغبار والبرد في جهة» وتارة في أخرى . 
ينظر: ديوانه »)١!/5(‏ شرح القصائد العشر (591)» العمدة »559/١‏ البحر 570/9؛ روح 
المعانى ,»)557/١5(‏ الدر المصون ؟6557/5. 

)1١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت قد صح أن قولهم يد الله مغلولة عبارة عن البخل. . . إلخ» قال أحمد: 
لقد نقض قضيته التي أوردها في هذا الفصل بما ضمنه هذا السؤال والجواب من القاعدة الفاسدة في 
أن الله تعالى يستحيل عليه أن يريد من عباده شيئاً مما نعاه عليهم» وبنى على ذلك استحالة أن يدعو 
عليهم بالبخل لأنه لم يرده منهم» ويستحيل أن يريده منهم فوجّه هذا النص بالتأويل والتمسّك 
بالأباطيل. والحق أن الله يدعو عليهم بالبخل ودعاؤه عبارة عن خلقه الشح في قلوبهم والقبض في 
أيديهم» فهو الداعي والخالقء» لا خالق إلا هو يخلق لهم البخل ويتقدّس عنه لا يسْمَلُ عم 22 
هم بترت )4 فليت الزمخشري لم يتحدث في تفسير القرآن إلا من حيث علم البيان» فإنه فيه 
أفرس الفرسان» لا يجارى في ميدانه ولا يمارى في بيانه . 

00 بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

إن لم أشن على ابن حرب غغمارة لم تخل يوماً من نهاب نفوس 

للأشتر النخعي. والبيت الأول في صورة الخبر. والمراد به إنشاء الدعاء على نفسه بالبخل. ويجوز 
أنه من باب التعليق بالممتنع» والوفر المال الكثير ويروى بقيت وحدي أي فنيت عشيرتي أو بعدت 
عنها والانحراف التباعد عن حرف الشيء المحسوس كما أن العلى خاص بالمحسوسات» فيجوز أنه 
استعار الانحراف للإعراض والعدول على طريق التصريحية والعلى ترشيح. ويحتمل أنه استعار 
العلى للمكارم والانحراف ترشيح. وقوله بوجه عبوس: أي رجل عبوس» ففيه معنى التجريد إن لم 
أشن بالضم شرط دل ما قبله على جوابه» أي إن لم أفوق حرباً على ابن حرب معاوية بن صخر بن 
حرب» بحيث تأتيه من كل فج. ويروى «على ابن هند» ولم تخل صفة غارة» ونهاب النفوس: أخذ 
الأرواح بالقتل أو أسر الذوات. ويروى «ذهاب نفوس؛ أي فنائها. وفي الكلام الإدماج» حيث 
ضمن تهديد معاوية مدح نفسه بالكرم» حتى أن البخل عنده من أكبر المصائب وأشد العار» حتى 
علقه بالممتنع فأفاد امتناعه. 

ينظر: الحماسة /١‏ 2917 وأمالي القالى /١‏ 485. معجم الشعراء (5717)» والدر المصون .559/١‏ 


كن 


سبني سب الله دابره» أي: قطعه؛ لأنَّ السّبِ أصله القطع. فإن قلت: كيف جاز أن يدعو 
الله عليهم بما هو قبيح وهو البخل والنكد؟ قلت: المراد به الدعاء بالخذلان الذي تقسو به 
قلوبهم» فيزيدون بخلا إلى بخلهم ونكداً إلى نكدهم» أو بما هو مسبب عن البخل والتكد 
من لصوق العار بهم وسوء الأحدوثة التي تخزيهم وتمزق أعراضهم .. فإن قلت: لم ثنيت 
اليد في قوله تعالى : طبَلْ يدَاُ مَُْوطَانِ» وهي مفردة في» #يَدُ أله مَدثةُ04''؟ قلت: ليكون 
رد قولهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له ونفي البخل عنه؛ وذلك أن غاية ما 
يبذله السخي بماله من نفسه أن يعطيه بيديه جميعاً فبني المجاز على ذلك» وقرىء: 
«ولغنوا» بسكون العين» وفي مصحف عبد الله : «بل يداه بسطان». يقال: يده بسط 
بالمعروف» ونحوه مشية شحح"”" وناقة صرحء 8ينقُ كن 5ُ4: تأكيد للوصف 
بالسخاء» ودلالة على أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة والمصلحة. روي أن الله تبارك 
وتعالى كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالأء فلما عصوا الله في 
محمد يَكدْةِ وكذبوه كف الله تعالى ما بسه. عليهم من السعة» فعند ذلك قال فنحاص بن 
عازوراء: يد الله مغلولة» ورضي بقوله الآخرون فأشركوا فيهء (244) «ولرريدّركت» أي: 
يزدادون عند نزول القرآن لحسدهم تمادياً في الجحود وكُفراً بآيات الله طوَألفيِنا ينهم 
لْمَدَوَة4 فكلمهم أبداً مختلف, وقلوبهم شتىء» لا يقع اتفاق بينهم ولا تعاضدء « كما أَرتدُوا 
ارا : كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا ولم يقم لهم نصر من الله على أحد قطء وقد 
أتاهم الإسلام في ملك المجوس» وقيل: خالفوا حكم التوراة فبعث الله عليهم بختنصر ثم 
4 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره  )14٠/4(‏ قال عكرمة: 8وََالتِ ليود يد الله و4 الآيةقء 
نزلت في فنحاص اليهودي . 
وعزاه السيوطي في الد., ال.تثور (0180/7) لأبي الشيخ ولكنه عن ابن عباس. . . 


. . عاد كلامه. قال فإن قلت: «لم ثنيت اليد في (يداه مبسوطتان) وهي مفردة في قولهم (يد الله).‎ )1١( 
إلخ» قال أحمد' ملب تان المعهرد في العطاء أن يكون بإحدى اليدين وهي اليمين» وكان الغالب‎ 
على اليهود  لعنت  اعتقاد الجسمية. جاءت عبارتهم عن اليد الواحدة المألوف منها العطاء  فبين‎ 
الله تعالى كذبهم في الأمرين في نسبة البخل وفي إضافته إلى الواحدة. تنزيلاً منهم على اعتقاد‎ 
الجسمية» بأن ينسب إلى ذاته صفة الكرم المعبر عنها بالبسط. وبأن إضافته إلى اليدين جميعاً لأن‎ 
كلتا يديه يمين. كما ورد في الحديث تنبيهاً على نفى الجسمية» إذ لو كانت ثابتة جل الله عنها‎ 
لكاتت إعدى اللدين ينا والاخرى عبمالاً مروزة: فلا الب أن كاعيهما من نت الجميبة‎ 
وإضاف الكرم إليهماء لا كما يضاف في الشاهد إلى اليد اليمنى خاصة:؛ إذ الأخرى شمال وليست‎ 
محلاً للتكرم» والله أعلم.‎ 

() قوله «شحح» في الصحاح «الشحشحة» الطيران السريع. و «قطاة شحشح» أي سريعة اه فلعل 
الشحح مثله وفيه أيضاً «الصرح» بالتحريك: الخالص من كل شيء. (ع) 
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أفسدوا فسلط الله عليهم فطرس الرومي ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس» ثم أفسدوا 
فسلط الله عليهم المسلمين» وقيل: كلما حاربوا رسول الله إ نصر عليهم» وعن قتادة - 
رضي الله عنه ‏ لا تلقى اليهود ببلدة إلا ريوس اذل الناس» ##وَيسْمَوْنَ 4 : ويجتهدون 
في الكيد للوسلام ومحو ذكر رسول الله > كيه من كتبهم . 


ولو 3 أهِل الكتب أمَنْوا و قدا ١‏ لحك 0 0 ولادخاتهم حجللكت 


ألتعبِوِ 29 لوآ َم اموأ التورئة ةَ والإبجيل , وما 0 من نَيْهِمْ لَدَكَلوا من | وهام 
يد ع أتلنيذ تت لآ تيك وك يانه ةنا بتئرة 469 

وَل أن هَل ألْحكنّبٍ4 مع ما عددنا من سيآنهم» #ءَامَنُوَا# برسول الله يَثِةِ وبما جاء 
به» وقرنوا إيمانهم بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز بالإيمان» «الَحَكَمَرنا عَنْهْم4 تلك 
السيئات ولم نؤاخذهم بهاء طاإَِدَدَعَنَهُرْ4 مع المسلمين الجنة؛ وفيه إعلام بعظم معاصي 
اليهود والنصارى وكثرة سيآتهم» ودلالة على سعة رحمة الله تعالى وفتحه باب التوبة على 
كل عاص وإن عظمت معاصيه وبلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارىء» وأن الإيمان لا 
ينجي”'' ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى» كما قال الحسن: هذا العمود فأين الإطناب» 
َس اموا التو وَالإنجيلَ» : أقاموا أحكامهما وحدودهما وما فيهما من نعت رسول 
ا ِل إلتهم» : من سائر كتب الله؛ لأنهم مكلفون الإيمان بجميعهاء فكأنها 
أنزلت إليهم؛ وقيل: هو القرآن. لوسع الله عليهم الرزق وكانوا قد قحطواء وقوله: 
9لَأَكَنُوا بن فَوِْهِرَ وين نحْتِ أَيَسْلِهِرْ 4 عبارة عن التوسعة» وفيه ثلاث أوجه: أن يفيض 
عليهم بركات السماء وبركات الأرض وأن يكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلة وأن 


)1١(‏ قال محمود: «فيه دليل على أن الإيمان لا ينجى. . . إلخ» قال أحمد: وهو ينتهز الفرصة من ظاهر 
هذه الآية فيجعله دليلاً على قاعدته فى أن مجرد الإيمان لا ينجى من الخلود في النئار حتى ينضاف 
إليه التقوى» لأن الله تعالى جعل المجموع في هذه الآية شرطاً للتفكير ولإدخال الجنة. وظاهره 
أنهما ما لم يجتمعا لا يوجد تكفير ولا دخول الجنةء وأنى له ذلك والإجماع والاتفاق من الفريقين 
أهل السنة والمعتزلة على أن مجرد الإيمان يجب ما قبله ويمحوه» كما ورد النص فلو فرضنا موت 
الداخل في الإيمان عقيب دخوله فيه لكان كيوم ولدته أمه باتفاق مكفر الخطايا محكوماً له بالجنة» 
فدل ذلك على أن اجتماع الأمرين ليس بشرط . هذا إن كان المراد بالتقوى الأعمال. وإن كانت 
التقوى على أصل موضعها الخوف من الله عز وجل» فهذا المعنى ثابت لكل مؤمن وإن قارف 
الكبائر. وحينئذٍ لا يتم للزمخشري منه غرض . وما هذا إلا إلحاح ولجاج في مخالفة المعتقد 
المسنتفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنةء وإن زنى أو سرق» 
كررها النبي صَلَّى الله عليه وسلّم مراراًء ثم قال: «وإن رغم أنف أبي ذراء لما راجعه رضي الله عنه 
في ذلك . ونحن نقول. وإن رغم أنف القدرية. 


للحا 


يرزقهم الجنان اليانعة الثمار يجتنون ما تهدل”'' منها من رءوس الشجرء ويلتقطون ما 
تساقط على الأرض من تحت أرجلهم. «منرة أنَدُ مُنَتسِدَهُ 4 : طائفة حالها ان 58 
عداوة رسول الله يَِةِ وقيل: هي الطائفة المؤمنة عبد الله بن سلام وأصحابه وثمانية وأربعون 
من النصارى» وم مَأ | يَمْمَنُونَ 4 فيه معنى التعجبء كأنه قيل : وكثير منهم ما أسوأ 


عملهم. وقيل : هم كعب بن الأشرف وأصحابه والروم. 


ا 


م ا 0 20 0 
«قا بَلَنتَ رِمَاكَد 4 وقرىء : «رسالاتها, فلم تبلغ إذاً ما كلفت من أداء الرسالات» ولم تود 


)1١(‏ قوله «ما تهدل) أي استرخى وتدلى» أفاده الصحاح. (ع) 

(؟)6 قوله «أمم» أي يسيرء أفاده الصحاح. (ع) 

(*) قال محمود: «معناه بلغ غير مراقب في التبليغ أحداء ولا خائف أن ينالك مكروه. (وإن لم تفعل) 
معناه: وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك فما بلغت رسالتهء فلم تبلغ إذاً ما كلفت من أداء الرسالة ولم 
تؤد منها شيئاً قطا. وذلك أن بعضها ليس بأولى من البعضء فكأنك أغفلت أداءها جميعهاء كما أن 
من يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلهاء لإدلاء كل منها بما يدليه غيرها. وكونها كذلك في 
حكم الشيء الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ» مؤمناً به غير مؤمن, إلى أن قال: «فإن قلت وقوع 
قوله 0 جزاء للشرط ما وجه صحته؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أنه إذا لم 
تمثل. .. إلخ" قال أحمد: وهذا الاتحاد بين الشرط والجزاء ظاهر؛ لأن حاصله إن لم تبلغ الرسالة 
0 تبلغ الرسالة» باتحاد المبتدأ والخبرء حتى لا يزيد الخبر عليه شيئاً في الظاهر كقوله: 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

فجعل الخبر عن المبتدأ بلا مزيد في اللفظ» وأراد: وشعري شعري المشهور بلاغته والمستفيض 
فصاحته. ولكنه أفهم بالسكوت عن هذه الصفات التي بها تحصل الفائدة أنها من لوازم شعره في 
أفهام الناس السامعين» لاشتهاره بهاء وأنه غني عن ذكرها لشهرتها وذياعها. وكذلك أريد في الآية 
لأن عدم تبليغ الرسالة أمر معلوم عند الناس مستقر في الأفهام أنه عظيم شنيع ينقم على مرتكبه. بل 
عدم نشر العلم من العالم أمر فظيع فضلاً عن كتمان الرسالة من الرسول» فاستغنى عن ذكر الزيادات 
التي يتفاوت بها الشرط والجزاء للصوقها بالجزاء في الأفهام وإن كل من سمع عدم تبليغ الرسالة 
فهم ما وراءه من الوعيد والتهديد. وحسن هذا الأسلوب فى الكتاب العزيز بذكر الشرط عاماً بقوله 
(وإن لم تفعل) ولم يقل وإن لم تبلغ الرسالة فما بلغت الرسالة. حتى يكون اللفظ متغايرء وهذه 
المغايرة اللفظية وإن كان المعنى واحداً أحسن رونقاً وأظهر طلاوة من تكرار اللفظ الواحد فى 
الشرط والخخزاءة برهذة الذروة انحط عنها أبن« النجم بذك المبعدا بلفظ :الشير» وكل ل آن تفيناءل 
فصاحته عند فصاحة المعجز فلا يعاب عليه في ذلك. وهذا الفصل كاللباب من علم البيان» والله 
الموفق. 
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منها شيئاً قط وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعضء» وإن لم تؤدٌ بعضها فكأنك 
أغفلت أداءها جميعاًء كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلهاء لإدلاء كل 
منها بما يدليه''' غيرهاء وكونها كذلك”' في حكم شيء واحدء والشيء الواحد لا يكون 
مبلغاً غير مبلغ» مؤمناً به غير مؤمن بهء وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن كتمت آية 
لم تبلغ رسالاتي »)50٠0(‏ وروي عن رسول الله يِه : ابعثني الله برسالاته فضقت بها 
ذرعاً فأوحى الله إليّ إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك» وضمن لي العصمة فقويت» .)00١(‏ 
فإن قلت: وقوع قوله: #قَا بَْنْتَ رِسَالدَؤُ4 جزاء للشرط ما وجه صحته؟ قلت: فيه 
وجهان: أحدهما: أنه إذا لم يمتثل أمر الله في تبيلغ الرسالات وكتمها كلها كأنه لم يبعث 
رسولاً كان أمراً شنيعاً لاخفاء بشناعته» فقيل: إن لم تبلغ منها أدنى شيء وإن كان كلمة 
واحدة؛ فأنت كمن ركب الأمر الشنيع الذي هو كتمان كلهاء كما عظم قتل النفس بقوله: 
#نَككأنَما كَثَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا * [المائدة: ”"] والثاني: أن يراد: فإن لم تفعل فلك ما يوجبه 
كتمان الوحي كله من العقاب فوضع السبب موضع المسبب» ويعضده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فأوحى الله إليّ إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك» (001)» وَأنَّهُ يَتَصِمَلكَ» عدة من 
الله بالحفظ والكلاءة والمعنى: والله يضمن لك العصمة من أعدائك» فما عذرك في 
مراقبتهم؟ فإن قلت: أين ضمان العصمة وقد شجٌّ في وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته 
6٠‏ - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (1777)0)1117/4)» حدّثني المثنى قال: حدّثنا عبدالله بن 

صالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. . . 

قلت: وعبدالله بن صالح هو أبو صالح المصري كاتب الليث - وفيه مقال. 

قال الحافظ في التقريب )577/١(‏ (781) صدوق كثير الغلط ثبث في كتابهء وكانت فيه غفلة. 
0١‏ -عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )517/١(‏ (170) لإسحاق بن راهويه فى مسنده. . . من طريق 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أبي هريرة مرفوعاً. .. وللواحدي في أسباب النزول» عن 

الحسن عن النبي مَكِْةٍ مرسلا مِن غير سند. 


وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور  )018/1(‏ عن الحسن عن النبيّ مرسلاً وعزاه لأبي الشيخ 

وقال الحافظ فى الكشاف: 

أخرجة إسحاق في مسند» اخثرنا كلتوم بن .محتنه بن :ابن دز عذتنا خطاد الخ اتن عن أبين 

هريرة به ولم يذكر وضمن لي العصمة فقويت وذكره الواحدي في الوسيط والأسباب عن الحسن 
7 ينظر الحديث السابق. 


)١(‏ قوله «بما يدليه» يدلي به. (ع) 
(0) قوله «وكونها كذلك»؛ لعله «لذلك». (ع) 


(00) صلوات الله عليه؟ قلت: المراد أنه يعصمه من القتل» وفيه: أن عليه أن يحتمل 
كل ما دون النفس في ذات الله فما أشدٌ تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقيل: 
نزلت بعد يوم أحدء. والناس: الكفار بدليل قوله: وار جك ال ار ومعناه 
أنه لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك» وعن أنس : كان رسول الله يَكِةِ يحرس 
حتى نزلت» فأخرج رأسه من قبة أدم وقال: انصرفوا يا أيها النائن نفلا معط 441 بن 
الناس» (065). 


اك 


ه ‏ متفق عليه من حديث سهل - وقد تقدّم في تفسير آل عمران ‏ وقال الحافظ في الكشاف: متفق عليه 


مِن حديث سهل» وقد تقدّم في تفسير آل عمران. انتهى. 
- قال الزيلعي في تخريج الكشاف )1١15/١(‏ (477): غريب من حديث أنس ولم أجده إلا مِن 
حديث عائشة. وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده من حديث نس . 

قلت: وحديث عائشة. 

أخرجه الترمذي  )7١0١/5(‏ كتاب تفسير القرآن  )48(‏ باب اومن سورة العائدة»  )"١45(‏ وابن 
جرير الطبري في تفسيره (5141//5) (17717/4). 

والحاكم في المستدرك (2)717/7 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقرّه الذهبي. 

والبيهقي في دلائل النبوّة (؟/1845). 

كلهم من طريق مسلم بن إبراهيم حذّئنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبدالله بن شقيق 
عن عائشة قالت: كان النبي ‏ يد - يحرس 

قلت: رلك حرف اس اسفن وريه فى مكلولة تاكن قي فلينتبه لذلك ‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبدالله بن شقيق قال : 
كان النبي - يل 7 

قلت: وهذا المرسل الذي أشار إليه الترمذي . أخرجه الطبري في تفسيره )١571(‏ مِن طريق ابن 
علية» عن الجريري عن عبداللّه بن شقيق. أنَّ رسول الله عد كان يعتقبه. . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (284/1) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
قلت: وللحديث شاهد من حديث. 

١‏ - عبدالله بن عباس: ولكن في سنده ضعف. 

ا ل الع د ل لاك من طريق عبد الحميد الحماني عن 
النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال. كان رسول الله يَكِ - يحرس فكان يرسل معه 
عمه أبو طالب.. 

قال الهيئمي ذ في المجمع (// )٠١‏ وفيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف. 

1< أن صيد الكدري . 

قال:: كان عباس عم رسول الله - يَيِ ‏ فيممن يحرسه. . . 

قال الهيثمي في المجمع )3١ /١(‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عطية العورفي وهو 
صعيف . 

وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: 

لم أجده مِن حديث أنس» وقد أخرجه الترمذي من رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد عن سعيد 


1/١ 


و( اقل الكتب 


لكين ©©» 

لمم عن شَىْو» أي: على على دين بعد نه حي يسدق شيا لقساذه وبطلاته كما تقول : 
هذا لمن ينوم لزيد تسثيرة رسفي قاد وى الالو افلمن لكك لكلا تاس : 
فلا تتأسف عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهمء فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك. وفي 
ا 


5 0 لاخ عرو 40 1 
9 وَاْلصَّنِكُونَ» رفع على الابتداء 26 1 "موك والنية به التأخير عما في حيز رْ «إن» 


من اسمها وخبرهاء كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا تالكمارى معي ااه 
والصابئون كذلك» وأنشد سيبويه شاهداً له [مه الوافر]: 
بعو سيو من الوافر 


0 الحريري عن عبدالله بن شقيق عن عائشة. وقال: غريب. ورواه بعضهم عن الحريري مرسلاً ليس 
فيه عائشة. ورواه موصولاً الطبري مِن رواية ابن علية عن الحريري ولكنه رواه مِن رواية وهب عن 
الحريري . انتهى 

413 قال محمود: «فيه الصائبون رفع على الابتداء وخبره محذوف. . . إلخ» قال أحمد: لا ورود للسؤال 
بهذا التوجيهء ولكن ثم سؤال متوجهء وهو أن يقال: لو عطف الصابئين ونصبه كما قرأ ابن كثير 
لأفاد أيضاً دخولهم في جملة المتوب عليهم. ولفهم من تقديم ذكرهم على النصارى ما يفهم من 
الرفع من أن هؤلاء الصابئين وهم أوغل الناس في الكفر يتاب عليهم» فما الظن بالنصارى. ولكان 
الكلام - جملة واحدة بليغاً مختصراً والعطف إفرادي» فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين» 
زغل ينخاز يقائنة على النضنيه والمطلت الإفرادي؟ ويجاب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه ‏ عطفه لم 
يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف, لأن الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف 
المفردات. وهذا الصنف من جملتهاء والخير عنها واحد. وأما مع الرفع فينقطع عن العطف 
الإفرادي وتبقى بقية الأصناف مخصعة بالخبر المعطوف به. ويكون خبر هذا الصنف المنفرد بمعزل 
تقديره مثلاً: والصابئون كذلك فيجىء كأنه مقيس على بقية الأصناف وملحق بها وهو بهذه المثابة» 
لأنهم لما استق يعد الأضتاف من قبول القوبة فكانوا احقاء ييتعلهم يبعا وفرعاء تشبهين بم هم 
أقعد منهم بهذا الخبر. وفائدة التقديم على الخبر أن يكون توسّط هذا المبتدأ المحذوف الخبر بين 
الجزئين» أدل على الخبر المحذوف من ذكره بعد تقصي الكلام وتمامهء والله أعلم. 

فم إذا جزت نواصي آل يدر فأدوهاوأسرى في الوثئاق 


فى 


أي: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك» فإن قلت: هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على 
محل (إن» واسمها؟ قلت: لا يصحٌ ذلك قبل الفراغ من الخبر» لأقرل إنازيدا رعسو 
قلت: لأنى إذا رفعته رفعته عطفاً على محل (إن» واسمهاء والعامل في محلهما هو 
الابتداء» فيجب أن يكون هو العامل فى الخبر لأن الابتداء ينتظم الجزأين في عمله كما 
تنتظمها (إن) في عملها؛ فلو رفعت # أَصَّدِتُونَ» المنويٌ به التأخير بالابتداء وقد رفعت 
الخبر ب «أنّ)2 لأعملت فيهما رافعين مختلفين. فإن قلت: فقوله و# ألصَِّبُونَ4 معطوف لا 
قوله: # إِنَّ م2 40 رامس لمارسجا اراد لح ليت عماجو » فإن 
قلت: ما التقديم 0 لفائدة» فما فائدة هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه على أن 
الصابئين يتاب عليهم إن صم منهم الإيمان والعمل الصالح» فما الظنْ بغيرهم؛ وذلك أن 
الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدّهم غياً» وما سموا صابيئين إلا لأنهم صبئوا 
عن الأديان كلهاء أي: خرجواء كما أن الشاعر قدم قوله: (وأنتم) تنبيهاً على أن المخاطبين 
أوغل ذ فى الوصف بالبغاة من قومه» حيث عاجل به به قبل الخبر الذي هو (بغاة) لئلا يدخل 
وكات الس لي ٠‏ مع كونهم أوغل فيه منهم وأثبت قدماً فإن قلت: فلو قيل: 
والصابئين وإياكم لكان التقديم حاصلاً. قلت: لو قيل هكذا لم يكن من التقديم في شيء» 
لأنه لا إزالة فيه عن موضعهء وإنما يقال: مقدّم ومؤخر للمزال لا للقارٌ في مكانه؛ 
ومجرى هذه الجملة مجرى الاعتراض في الكلام» فإن قلت: : كيف قال: « الَذِنَ امثوأ » 
0 ع ل ا ا 
يع م وجر الغراضي حقلقة و د 00 0 إطلاقة: 
فطالبهم بمقتضاها وقال: فأدوهاء أي الأسرى التي جزت نواصيها. أو أدوا النواصي نفسها. ويجوز 
أنه مجاز عن قتل كبرائهم. وقوله «فأدوها» أي دماء القتلى وأسرى عطف على الضمير المفعول. 
وإلاء أي وإن لا تفعلوا فاعلموا أنا وأنتم بغاة. وبغاة: خبر أنا. وخبر أنتم محذوفء أي بغاة 
أيضاً. ولم يجعل المذكور خبراً عنه أيضاء لأنه ليس عطفاً على اسم إنء وإلا لقال: إنا وإياكمء 
بل هو من عطف الجمل. ولا يقال فيه العطف على الجملة قبل تمامهاء لا نقول: سمع العطف 
قبل المعطوف عليه بالكلية في قوله: عليك ورحمة الله السلام. و «في شقاق» خبر ثانِء أي في 
خلاف ما بقينا. أي مدة بقائناء يعني وأنتم تعلمون بأسنا في الحرب. 
ينظر ديوانه ص 156» والإنصاف .»140/١‏ وتخليص الشواهد ص "لال وخزانة الأدب /٠١‏ 
54 7917 وشرح أبيات سيبويه 215/7 وشرح التصريح .558/١‏ والكتاب 0 


والمقاصد النحويّة 271١/7‏ وبلا نسبة في أسرار العربية ص 2154 وشرح المفصل لابن يعيش // 
4 


يفنا 


ثم قال: ظسنٌ ءَامَرَت #؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد بالذين آمنوا: الذين آمنوا 
بالستهم وهم المنافقون وأن يراد ب «من آمن». من ثبت على الإيمان واستقام ولم يخالجه 
ريبة فيه. فإن قلت: ما محل «من آمن» قلت: إما الرفع على الابتداء وخبرهء لملا حَوقُ 
عَليْهِمْ © والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط ثم الجملة كما هي خبر «إنا» وإما النصب 
على البدل من اسم «إن» وما عطف عليه؛ أو من المعطوف عليه. فإن قلت: فأين الراجع 
إلى اسم «إن»؟ قلت: هو محذوف تقديره من آمن منهم» كما جاء في موضع آخرء 
وقرىء: «والصابيون»؛ بياء صريحة؛ وهو من تخفيف الهمزة» كقراءة من قرأ: 
ايستهزيون». «والصابون»: وهو من صبوت,ء لأنهم صبوا إلى اتباع الهوى والشهوات في 
دينهم ولم يتبعوا أدلة العقل والسمع» وفي قراءة أبيَ ‏ رضي الله عنه : «والصابئين»» 
بالنصبء» وبها قرأ ابن كثيرء وقرأ عبد الله : «يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون». 


01101 ره مك 


«لقَدْ أَحَدْمًا مكو بق إشرهيل وَسَلْنَ لم شلا كُدًا جَآدَهُمْ سول يما لا 
0 بَمَحُنُونَ © * 


ا ع و ا اه م 
يذرون في دينهمء #حكُلًَا جَآءَهُمَ رَسُول4 : جملة شرطية وقعت صفة لرسلاء والراجع 


ار رم 


محذوف أي رسول منهمء و 5 هوك أنشْسوْم4 : بما يخالف هواهم ويضادٌ شهواتهم من 
مشاق التكليف والعمل بالشرائع. فإن قلت: أين جواب الشرط”" فإن قوله: طقَرِينٌ 


حَدَيوأ وكرِعًا يَتَتُُونَ4 ناب عن الجوابء لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين ولأنه لا 

يحسن أن 7 تقول: إن أكرمت أخي أخاك أكر فنك ؟ :فلبت: هو محذوف يدل عليه قوله: 

ثريا حكَدَوأ ويا يَفتُْن4 كأنه قيل كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه» وقوله: فْرِيق 
رورء 


حكزيواً# جواب مستأنف. لقائل يقول: : كيف فعلوا برسلهم؟ فإن قلت: لم جيء بأحد 
الفعلين ماضي”'' وبالآخر مضارعاً؟ قلت: جيء 8يَنَمّنُونَ 4 على حكاية الحال الماضية 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت أين جواب الشرط. .. إلخ» قال أحمد: 'ومما يدل على حذف الجواب أنه 
جاء ظاهراً في الآية الأخرى» وهي توأمة هذه قوله تعالى #أقَ هَعُلَّمَا جك رَسُولٌ يمَا لا تجو أَنشتَكم 
أسَتَكيرمْ كد كعرِيعًا كدب وَؤِيًا نوس 4 فاوقع قوله (استكبرتم) جواباً. ثم فسر استكبارهم وصنيعهم 
ل وتكذيب البعض. ولو قدر المخاري عي الجواب المحذوف مثل المنطوق به 


في أخت الآية فقال: #وَأرْسَلْتَآ لهم رشلا كلا جَاءَهُمْ رَسُوا يما لا نهو ألَْسْيُحَ 4 استكبرواء 
لكان أولى لدلالة مثله عليه. 
0( عاد كلامه. قال: «فإن قلت لم جيء بأحد الفعلين ماضياً. . . إلخ' قال أحمد: أو يكون حالاً على 


حقيقته لأنهم داروا حول قتل محمد عليه الصلاة والسلام . . وقد قيل هذا الوجه في أخت هذه الآية 
في في البقرة. وقد مضى وجه اقتضاء صيغة الفعل المضارع لاستحضاره دون الماضي وتمثيله بقوله - 


8 


استفظاعاً للقتل واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجب منها. 


لس سه كي رسيا لق ع و لسر اي ص سل مو ملح ع م سر ة عسل | ا ساوظا 
وحسيوا الا تكو فثنة فعموا وَصَموأ ثم تانب أله عليهم ثم عموأ وَصموا صكيير 


ع 00 


0 
منهم وَأَلّهُ بَصِير يما يَعَمَوْسَت 4737 


1 


قرىء: ألا تكون»؛ بالنصب على الظاهرء وبالرفع عن (أن) هي المخففة من الثقيلة. 
أصله : أنه لا تكون فتنة فخففت (أن) وحذف ضمير الشأن. 


فإن قلت: كيف دخل فعل الحسبان على (أن) التي للتحقيق؟ قلت: نزل حسبانهم 
لقوّته في صدورهم منزلة العلم» فإن قلت: فأين مفعولا حسب؟ قلت: سد ما يشتمل عليه 
صئلة أن وأنّ من المسنل:والمستد إليه مسد المفعولين+ والمعتى7 وحسب نيتو إسرائيل أنه 
لايصييهيم من الله فتنةء أي: بلاء وعذاب في الدنيا والآخرة» طَمَمُا»# عن الدين» 
وَمَسَُو# حين عبدوا العجلء ثم تابوا عن عبادة العجل ف#تائب أله عَلَنْهِمْ ثُمَّ عَمُوأ 
مُأ كرة ثانية بطلبهم المحال غير المعقول في صفات الله وهو''' الرؤية: وقرىء: 
«عموا وصّموا»» بالضم على تقدير عماهم الله وصمهمء أي: رماهم وضربهم بالعمى 
والصممء كما يقال: نزكته إذا ضربته بالنيزك' © وركبته إذا ضربته بركبتك» وكيا يَنهْم» 
بدل من الضمير. أو على قولهم: أكلوني البراغيث» أو هو خبر مبتدأ محذوف أي: أولئك 


5 عط 
7 سس ل عسل الإسرء 78 م2 ل مي ست ع سل 00 2 و ا ىل ” 
لقد صحدكفير الزير ١‏ 3 إتَ أئله هو المسيحٌ ألن هريما وقال المسيح يلبى” سر يل 
2 3 
معوو مور لاس لمي ذء هرم يج > مي ييه سياس مير عن مج سي سس ال مي ار سس 
اعبدوا الله ربى وريحكم إِنْمْ من شرك بالله فقد حرم الله عليئَهِ الجنة و نه الثار وما 


لم يفرق عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ بينه وبينهم في أنه عبد مربوب كمثلهم» وهو 
احتجاج على النصارى» #8إِنَّمُ من يُشْرِكَ سه في عبادته» أو فيما هو مختص به من صفاته 
 -‏ تعالى ألَرٌ كر أك لَه زَلّ يرت لصم نل ممح الْأيسُ مخْصََرَةْ 4 فعدل عن فأصبحت إلى 
فتصبح» تصويراً للحال واستحضاراً نها في ذهن السامع. ومنه [من الوافر]: 
بأني قدلقيت الغول يسعى بسهب كالصحيفة صحصحان 
فآخذه فأضربهافخرت صريعاً لليدين وللجران 
وأمثاله كثيرة والله أعلم. 
)١(‏ قوله «وهو الرؤية» أحالها مذهب المعتزلة» وأجازها أهل السنة كما حقق في محله. (ع) 
(؟) قوله «إذا ضربته بالنيزك» هو الرمح القصيرء وهو فارسي معرب, أصله نيزه» فأبدلت الهاء كافاً. كذا 
بهامش». وأصله في الصحاح. (ع) 


ها" 


أو أفعاله؛ #هْمَّدْ حَرّمَ لَه مَِنَهِ الْجَنَّد 4 التي هي دار الموحدين أي: حرمه دخولها ومنعه 
منهء كما يمنع المحرم من المحرّم عليه؛ لرَمًا يليت مِنَ أتصحارٍ» من كلام الله على 
أنهم ظلمو”'' وعدلوا عن سبيل الحق فيما تقوّلوا على عيسى او 
يساعدهم عليه ولم ينصر قولهم رده وأنكره؛ وإن كانوا معظمين له بذلك ورافعين من 

مقداره. أو من قول عيسى عليه السلام -؛ على معنى: ولا ينصركم أحد فيما تقولون 
ولا يساعدكم عليه لاستحالته وبعده عن عن المعقول. أو ولا ينصركم ناصر في الآخرة من 


عذات الله . 
ل ِ 1-3 5 
م#لقَ 2 سم ور ل 3 و 5 01 7خ سا ابر سر 2 
كد كَترٌ ان كَالوا إرت لَه ِكُ كدر لك و مَإن 


ا ا لا ا ال ا م ا ا 00 3 
ينتهوا : يتولوت ليمسَنٌ الزت كقروأ مِنْهُمْ عَذَارى أ 


0 
دي سه 0000 5 - 00 + 0 كل سم مل 
دم بش رع م شل لخو ” عر 00010 ي ممر مع لاس 00 2 10 
ألله وستعفرونة وأئنه ملس بسر لول ما المييح ارت مريم إلا رسول قد خل' 
ع د 
2 م ع وير م سه قر ا و مه سراك مقرم سرب ب د سرام 
فبله الرسا وأمّه 0 انا 0 ا أَنظَرٌ حك ف سارفب» لهسمر 
3 
31 


«من» في قوله: 5 من إلنه إِلّذ إلنه و اله وهي القدرة مع (لا) التي 
لنفي الجنس في قولك: لا إله إلا الله والمعنى: وما إلّه قط في الوجود إلا إِلّه موصوف 
بالوحدانية لا ثاني له» وهو الله وحده لا شريك لهء و(من) في قوله: «لَمَمَن ارت 
كََروأ مِنْهُمْ 4: للبيان كالتي في قوله تعالى: لامَأَجْكَيْبُوأ ايض ون الأَوَكدن 4 [الحج: .] 
فإن قلت: فهلا قيل: ليمسنهم عذاب أليم. قلت: في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة 
وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر في قوله: «نََّدَ كر أربت ث4 : وفي البيان فائدة 
أخرى وهي الإعلام في تفسير «الذين كفروا منهم» أنهم بمكان من الكفر»ء والمعنى: 
ليمسن الذين كفروا من النصارى خاصة:؛ 8عَدَابٌ أَلِيِدٌّ4 أي: نوع شديد الألم من العذاب 
كما تقول: أعطني عشرين من الثياب» تريد من الثيات خاصة لا من غيرها من الأجناس 
التي يجوز أن يتناولها عشرون» ويجوز أن تكون للتبعيضء على معنى: ليمسنّ الذين بقوا 
على الكفر منهم. لأنْ كثيراً منهم تابوا من النصرانية» لأَمَلَا بَتُوروَْ*: ألا يتوبون بعد هذه 
الشهادة ل ل وهذا الوعيد الشديد مما هم عليه؛ وفيه تعجيب من 
إصرارهمء #وأئَهُ عَفُورٌ يحي » يغفر لهؤلاء إن تابوا ولغيرهم. #قَدَ حَلَتَ من قَبَلِهِ 
َلرسْلٌُ4 صفة ل «رسول»؛ أي: ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله جاء 
. بآيات من الله كما أتوا بأمثالهاء أن أبرأ الله الأبرص وأحيا الموتى على يده» فقد أحيا 


)1١(‏ قوله «على أنهم ظلموا' لعله على معنى أنهم. (ع) 


حون 


العصا وجعلها حية تسعى» وقلق بها البحر» وطمس على يد موسى''2. وأن خلقه من غير 
كصديقة كبعض النساء المصذقات للأنبياء المؤمنات بهمء فما منزلتهما إلا منزلة بشرين: 
أحدهما نبي» والآخر صحابي. فمن أين أشتبه عليكم أمرهما حتى وصفتموهما بما لم 
يوصف به سائر الأنبياء وصحابتهم؟ مع أنه لا تميز ولا تفاوت بينهما وبينهم بوجه من 
0 ل ل 0 #كانا كان نْسَام» 0 
ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة مع شهوة وقرم”" يه 
مصنوع مؤلف مدذبر كغيره ه من الأجسامء #حَيب بي لهم الاب يَنتِ» أي: الأعلام من 
الأدلة الظاهرة على بطلان قولهم: «أن تكرت 4 : كيف يصرفون عن استماع الحق 
وتأمله. فإن قلت: ما معنى التراخي في قوله: «ثم انظر»؟”" قلت: معناه ما بين العجبين» 
يعني أنه بين لهم الآيات بياناً عجيباًء وأنْ إعراضهم عنها أعجب منه . 


| يما 0 1 
وه 


هل الاو ارم اك اتا الك د را لش 1 2 


لبي 409 


ما لا يَمْزْكَ4: هو عيسى» أي: شيئاً لا يستطيع أن يضركم بمثل ما يضركم به الله من 
البلايا والمصائب في الأنفس والأموال» ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة 
.الأبدان والسعة والخصبء ولأنّ كل ما يستطيعه البشر من المضارٌ والمنافع فبإقدار الله 
وتمكينهء فكأنه لا يملك منه شيئاًء وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية» حيث 
ا وصفة الرب أن يكون قادراً على كل شيء لا يخرج مقدور 
على قدرتهء #وَألّه هُوٌ ألسمِيعٌ ألْمَلِم 4 متعلق ب «أتعبدون». أي: أتشركون بالله ولا تخشونه» 
وهو الذي يسمع ما تقولون ويعلم ما تعتقدون أو أتعبدون العاجز والله هو السميع العليم 
الذي يصح منه أن يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم؛ ولن يكون كذلك إلا وهو حي 


قادر 5 


)١(‏ قوله «وطمس على يد موسى» لعله وطمس على أموال فرعون وقومه على يد. . . إلخ. (ع) 
(؟) قوله «وقرم» في الصحاح «القرم» بالتحريك: شدة شهوة 0 22 
فق 00 2 .. إلخ» قال أحمد: ومنه ثم 
تَنْئُنُو أنمْسكمٌ 4 وقوله تيل ين كر © 2 ين يد نكر 6 وهي في سائر هذه المواضا 
ا الزماني إلى التراخي المعنوي في المراتب. 


نم تم 


لاا 


وال لافيت ال اا روه وكر 
من قَبَلُ وَأصَصلوأ سكا ولوأ عن سَوَل تيبل 49 

#غَيرَ الْحقٌ له سس ا عن وض" آىة بغرا 
بأظلا» لأ الخلو فى الدين غلوّان : علو حق: وه أن يفحضن عن عقائقة ويفتش عن 
أباعد معانيه» ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد 
رضوان الله عليهم. وغلوٌ باطل وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع 
الشبهء كما يفعل أهل الأهواء والبدع قد صَحَنُوا ين تَلُ4: هم أثمتهم في النصرانية» 
كانوا على الضلال قبل مبعث النبي يك لدَأَصحنُوا محَيع4 : ممن شايعهم على التثليث؛ 
وَصَسَنُو» لما بعث رسول الله يِه لعن سَوَآهِ سبي لٍ# حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه. 


و م هه . 4 
للم لذن حكَفَروأ مِنْ بت إِسَردِيلَ عل لبان دَاوْدَ وَعِيسى أَبْنِ مَرسَمٌ ذَلِكَ يما 


حرا وكا اسندة 09 كا يَتََامَوْنَ من مُنحكر علو م 
ع 1 7 


أ سعلوت ين كَرَى كؤرا مِنْفْمْ يورت لذن 1 لس ما 
لم سي أن 00 َس ب َو وَفٍْ لْمَدَابٍ هُمْ خَِدينَ © وَلَرْ مكانا تر 


دن عصان 


0 110 ا و د 0 2 2001-1 سن 2 2 ا 60 لم 101 
التي وَمآ أنزِك إِليَهما أتخدوهم أوَليَه وَلَكنّ كديرا مهم مسترت 09 »* 


نزّل الله لعنهم في الزبورء مَك لِسسَانِ داه وفي الإنجيل على لسان عيسى» وقيل إن 
أهل أيلة ٠‏ لما اعتدوا في السبت قال داود ‏ عليه السلام -: اللهم العنهم واجعلهم آية 
فمسخوا قردة» ولما كفر أصحاب عيسى - عليه السلام ‏ بعد المائدة قال عيسى ‏ عليه 
السلام -: لهم عذب من كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين» 
والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» ٠‏ فقأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل» ما فيهم 


20 


بألله 
207 


)١(‏ قال محمود: «معناه لا تغلوا في دينكم غلواً باطلاً. . . إلخ» قال أحمد: يعني بأهل العدل والترحبد 
المعتزلة» ويعني بغلوهم الذي هو حق عندهم أنهم غلوا ف فى التوحيد فجحدوا الصفات الإلهية: 
وغلوا في التعديل فنفوا أكثر الأفعال بل كلها عن أن تكون مخلوقة لله تعالى لانطوائها في مفاسد: 
ولأن الله تعالى يعاقب على ما هو قبيح منهاء والعدل عندهم ألا يعاقب على فعل خلقه فهذا غلوهم 
في التعديل» وهو كما ترى أنه كاسد عن التوحيد؛ لأنهم جعلوا كل مخلوق من الحيوانات خالقاً» 
فالنصارى غالوا فأشركوا ثلاثة» والمعتزلة كما رأيت أشركوا كل أحد بل غير الأدميين في الخلق 
الذي هو خاص بالرب. ويعني الزمخشري بأهل البدع والأهواء من عدا الطائفة المذكورة» ويعني 
غلوهم الباطل ل اي نر ار و ل 1 
0 وقد ترضى عن شيعته وإخوانه وسكت عن ذكر من عداهم» ونحن نقول: اللهم ارض عمّن 

حق الطوائف برضاكء وهذه دعوة أيضاً بلا خلاف» والله الموفق. 


5 


امرأة ولا صبيّء ذَلِكَ يمَا عَصّوأْ» أي: لم يكن ذلك اللعن الشنيع الذي كان سبب 
المسخ. إلا لأجل المعصية والاعتداء» لا لشيء آخر؛ ثم فسر المعصية والاعتداء بقوله : 
«حانوا لا يَتَنَامَوْنَ4: لا ينهى بعضهم بعضاء «عَن مُنصكر صنو4 ثم قال : «نى ما 
كاوا بَنْمَوْت4 للتعجيب من سوء فعلهم» مؤكداً لذلك بالقسم» فيا حسرة على 
المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير» وقلة عبثهم به» كأنه ليس من ملة 
الإسلام في شيء مع ما يتلون من كلام الله وما فيه من المبالغات في هذا الباب. فإن قلت 
كيف وقع ترك التناحي عن المنكر”'' تفسيراً للمعصية والاعتداء؟ قلت: من قبل أنَّ الله 
تعالى أمر بالتناهي؛ فكان الإخلال به معصية وهو اعتداء» لأنَّ في التناهي حسما للفساد 
فكان تركه على عكسه. فإن قلت: ما معنى وصف المنكر ب «فعلوه», ولا يكون النهي 
بعد الفعل؟ قلت: معناه لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه» أو عن مثل منكر فعلوه» أو 
عن منكر أرادوا فعله» كما ترى أمارات الخوض في الفسق وآلاته تسوّى وتهيأ فتنكر» 
ويجوز أن يراد: لا ينتهون ولا يمتنعون عن منكر فعلوه» بل يصبرون عليه ويداومون على 
فعله. يقال: تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع منه وتركه» لور كنا متب هم منافقو 
أهل الكتاب» كانوا يوالون المشركين ويصافونهمء «أن سَخِطٌ أَنَّهُ عََتْهِمَ 4 هو المخصوص 
بالذم» ومحله الرفع» كأنه قيل: لبئس زادهم إلى الآخرة سخط الله عليهم» والمعنى : 
موجب سخط الله هوَلَوْ انوا يُؤْمبُوستَ4: إيماناً خالصاً غير نفاق ما اتخذوا المشركين» 
ٍأَنَة4: يعني أن موالاة المشركين كفى بها دليلاً على نفاقهم» وأنّ إيمانهم ليس بإيمان» 
وَلكنّ كيرا مه مَنْهُمْ فَلسِفُو 4 : متمرّدون في كفرهم ونفاقهمء وقيل معناه: ولو كانوا 
يؤمنون بالله د ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالهم المسلمون. 


مه >هسماونهه و مع روس رم 0 2 عرس 
وف دن شد اناك 100 دن اموا اليهود وَألدِيحَ أَكدما ولتجدن أَفربهم 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف وقع ترك التناهي. .. إلخ»؟ قال أحمد: وفي هذا التوبيخ الإخبار 
بأمرين قبيحين» أحدهما: بأنهم كانوا يفعلون المناكرء والآخر: أنهم كانوا تاركين للنهي عنهاء أي 
عن أمثالها في المستقبل ولولا زيادة (فعلوه) لما صرح بوقوعها منهم؛ ولكان المصرح به ترك 
الأمرين جميعاً عند استحقاق النهي؛ وذلك حين الإشراف علي تعاطيه وظهور الأمارات الدالة عليه 
فانتظم ثبوت الأمرين جميعاً على أخصر معديال رودت هذه الآية على المذهب الصحيح 
الأشعري, من أن متعلق النهي فعل وهو الترك؛ خلافاً لأبي هاشم المعتزلي في قوله «إن متعلقه نفي 
محض وعدم ضرفء زرح لاله 510 على السيتيلقة في المعتر عن برك الجناكير الذي رع 
توبيخهم عليه بالفعل. فتجعل الرجل وافعاً على زيد. وقد سمى تركهم للنهي عن المنكر في الآبة 
السالفة قبل هذه صنعاًء فال «لالا َم اريت لاد 4 إلى فونه «ليذّى حا 6و يصن » 
وذلك أبلغ في الدلالة على أن متعلق النهي أمر ثابت» إذ الصنع أمكن من الفعل في الدلالة على 
الإثبات» وقد مر هذا التقرير» والله الموفق. 


5/0 


0 


رسام 5200 م ارج الي 7 00 
مَودة لََذِينَ ءَامَنَُا مرب ٠‏ قَالوا إن كد دللتك باذ وني فلت ا 1 


ترس سجس مور رس م سل ملام 0 عء اي عمد م ً 
0 لا كريد 29 9 وَإِذا معو هآ ِل إلى الرسول ترك اعسلهم تئيض مر ال ميع د 


لليعر م اس ا 1 36 0 0ك لم م 5 2 جه 324 31 ات إمت ل ل 300 
00 00 عَامِثا يايو نؤمن يالل مأ جاءةذ 
0 7 م عه ته 2 7 حم عل تعرز يو سا ماشه مايه 
- 2 


00-8 لحت 0 م 
00 ا سل عمسي #جارع - ححص عن هه عل مجو وال ا ره 
0 الي د فا رذلت 2ه المحسيين (85) و الْذين كفروأ كردم 


2 
3 ولك عب لفجبر ©)» 


وصف الله شذة شكيمة اليهود وصعوبة إجابتهم إلى الحق”'' ولين عريكة النصارى 
وسهولة ارعوائهم وميلهم إلى الإسلام؛ وجعل اليهود قرناء المشركين في شدَّة العداوة 
للمؤمنين» بل نبه نبه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على الذين أشركواء وكذلك فعل في 
216 لاوَلجِدَنُمْ لوصح الئاس عل حَيَوَزَ ومن لدت أ قروا 4 [البقرة :4] ولعمري إنهم 
لكذلك وأشدّء وعن ن النبي كَل : : «ما خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله» (566) وعلل 


ده - أغرجه ابن حتان في كتاب المجروحين (115/7) ين طريق يحبى بن عبيد الله عن أبيه عن أب 
هريرة قال: قال رسول الله علد «ما خلا. 

وقال ابن حبّان: 000000 الا الل را 
روايته عن أبيه ما ليس مِن حديثه سقط عن حدّ الاحتجاج به. ٠.‏ 

والحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخه 1م بإسناد آخر وقال: : غريب جداً. 

وعزاه ابن كثير (80/5) لأبي بكر بن مردويه. وك وقلا حري خريية دا 0 
دن لمي ري ا ب 
«يهودي» على الإفراد. انتهى . 


)1١(‏ قال محمود: «وصف الله تعالى شدة شكيمة اليهود د وصعوبة إجابتهم. . . إلخ» قال أحمد: وإنما قال 
«الديح هَالوَا إًا صدرئ كا © ولم يقل: النصارى. فرعا ا لبور ل لكف وا من 
الامتثال للأمرء لأن اليهود قيل لهم دحلو الْرْصَ الْمَقدّسَدَ ألّى كنب أله لك ولا تدوأ عل أذبار.» 
فقابلوا ذلك بأن قالوا امَأَدْمَبَ ا أنتَ وَربك مَمَتكا إنَا مهنا تَهدُوت 4 والنصارى قالوا تن أ 
َلك ثم سموا نصارئع وكذلك أيضاً ورد أول هذه السورة #ويرج ادح هَالوَا إكا مكدر 
أكَدْنا مِيِتَمَىْ كنا مط ينأك روا بف 4 فاسند ذلك إلى قولهمء والإشارة به إلى 0 
لاس سا ا ل ولا على ما قالوه من 
أنصار الله . ٠‏ وفي الاية الثانية ذكر تنبيهاً على أنهم 00 حالاً من اليهودء م 
لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهودء بل قالوا طن أَصَارُ أله 4 واليهود قالت #دَدْهْبٌ أن وَرَيُلَكَ 


ص لل ل 


فمليّلا إنا ههنا َنَعِدُورت > فهذا سره والله أعلم. 
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وعباداً ربجم 4 قوم فيهم تواضع واستكانة ولا كبر فيهم» بالو مك كفك ذلك» وفيه 
دليل بين على أن التعلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وأدله على الفوز حتى علم القسيسين» 
وكذلك غم الآخرة والتحدّث بالعاقبة وإن كان في راهبء, والبراءة من الكبر وإن كانت في 
نصراني» ووصفهم الله برقة القلوب وأنهم يبكون عند استماع القرآن» وذلك نحو ما يحكى 
عن النجاشيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال لجعفر بن أبي طالب حين اجتمع في مجلسه 
المهاجرون إلى الحبشة والمشركون ‏ لعنوا - وهم يغرونه عليهم ويتطلبون عنتهم عنده -: 
هل في كتابكم ذكر مريم؟ قال جعفر: فيه سورة تنسب إليهاء فقرأها إلى قوله: لل 
عق[انن ته > اموي 5*] وقرأ سورة طه إلى قوله: #وهل أتلك عَيِتُ توت 9©» [طه: 
9] فبكى النجاشي (555) وكذلك فعل قومه الذين وفدوا على رسول الله عََيِيد يد وهم سبعون 
رجلاً حين قرأ عليهم رسول الله يَكهِ سورة يس . فبكوا (لاهه). فإن قلت: بم تعلقت اللام 
في قوله: اَن ءَامَبُوا*؟ قلت : ب «عداوة») و«مودّة), على أنْ عداوة اليهود التي اختصت 
المؤمنين أُشَدٌ العداوات وأظهرهاء وأن موذة النصارى التى اختصت المؤمنين أقرب 
الموذات» وأدناها وجودا. وأسهلها حصولاً ووصف اليهود بالعداوة والنصارى بالمودّة 
مما 00 اداو ثم وصف العداوة والمودّة بالأشدّ والأقرب. فإن قلت: ما معنى 
قوله: #يَفِيصٌ يِب الدَّيْع 274 قلت: معناه تمتلىء ء من الدمع حتى تفيض» لأن الفيض أن 


- قال الزيلعي في تخريج الكشاف )5١6/١(‏ (459). 

وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده؛ قلت: أظن صاحب الكشاف ذكره بالمعنى مِن قصة جعفر بن 
أبي طالب مع عمرو بن العاص لما أرسلته قريش بهديتها إلى النجاشي ليدفع إليهم جعفراً ورفقاءه 
فإن معنى ما ذكر موجوداً فيها إلا قراءة طه؛ أخرجه ابن إسحاق في المغازي» من طريق بن حبّان 
من حديث أم سلمة» وقوله: وكذلك فعل قومه أي النجاشي الذين وفدوا على رسول الله كَل . 
وهم سبعون رجلاً حين قرأ النبيّ يل سورة يس : الطبري من رواية قيس بن الربيع. عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله ظدَلِك يِأنَّ ِنْهُمَْ يتس وَرُهيسَانا4. قال نعم رسل النجاشي 
الذين أرسلت بإصلام قزميم ,وكاتزا تمعن رجلا كلاحلرا بعلى رستول الله كله فقرأ عليهم يَس. 
فبكوا وعرفوا الحق. فنزلت ونزل فيهم أيضاً <ِالزِينَ َاننهُمْ الكلبٌ ين ِف هُم بدء يُوْمْنَ 4 وأخرجه 
ابن مردويه مِن وجه آخر عن قيس . انتهى. 

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره حدذئني حارث, ثنا عبدالعزيز ثنا قيس» عن سالم الأفطس عن 


سعيد بن جبير في قوله ذلك بأد مِنْهُمْ فيْبسييت وَرُعكانا ...»*. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (0717/5) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
وابن مردويه. 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «إن قلت ما معنى قوله (ترى أعينهم تفيض من الدمع. . . إلخ» قال أحمد: وهذه 


ا 


يمتلىء الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه»؛ فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء 
موضع الأمتلاء وهو من إقامة المسبب مقام السبب» أو قصدت المبالغة في وصفهم 
بالبكاء فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسهاء أ تسيل من الدمع من أجل البكاء من قولك 
دمعت عينه دمعاً فإن قلت: أي فرق بين «من» و١من»‏ في قوله:. #امِمًا عَرَوُوا من الْحَق4 : 9 
قلت: الأولى لابتداء الغاية» على أن فيض الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحق» وكان من 
أجله وبسببه» والثانية لتبيين الموصول الذي هو ما عرفواء وتحتمل معنى التبعيض على 
أنهم عرفوا بعض الحق» فأبكاهم وبلغ منهم» فكيف إذا عرفوه كله وقرؤوا القرآن وأحاطوا 
بالسنة؟ وقرىء «ثرى أعينهم» على البناء للمفعول» #إرَبَنَآ َأمَنَا4 : المراد به إنشاء الإيمان» 
والدخول فيهء لاتَاكَنْدسَاممَ لتَّهِدِنَ4 مع أمّة محمد ك#َنةِ الذين هم شهداء على سائر الأمم 
يوم القيامة 9 يِنَكُووا شهدا عَلَ ألنّاس * [البقرة: ]١5*‏ وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم في 


ماماير» 


الإنجيل كذلك» م لا موي بألل : إنكار استبعاد لانتقاء اللبعاه م موجبه وهو 
ا اد الود ال ا وذلك ليس 
قائماًء والواو في» 9رَنَظمَم 4 واو الحال. فإن قلت: ما العامل في الحال أ والثانية؟ 
قلت: العامل في الأولى ما في اللام من معنى الفعل» كأنه قيل: أي شيء حصل لنا غير 
مؤمنين» وفي الثانية معنى هذا الفعل» ولكن مقيداً بالحال الأولى؛ لأنك لو أزلتها وقلت: 
وما لنا ونطمع» لم يكن كلاماًء ويجوز أن يكون (ونطمع) حالا من «لا نؤمن»» على أنهم 
أنكروا على نفوسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالحين» وأن 
يكون معطوفاً على لا نؤمن على معنى: وما لنا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحبة 
الصالحين» أو على معنى: وماءلنا 9 تجمع يينهما بالدحول في الإسادم؛ لأن الكافر ما 
ينبغي له أن يطمع في صحبة الصالحين. قرأ الحسن : «فآتاهم», با انوا » : بما تكلموا به 


العبارة من أبلغ العبارات» وأنهاها وهي ثلاث مراتب» فالأولى: فاض دمع عينه» وهذا هو الأصل. 
والثانية: محولة من هذه. وهي قول القائل: فاضت عينه دمعا حولت الفعل إلى العين مجازا 
ومبالغة» ثم نبهت على الأصل والحقيقة بنصب ما كان فاعلاً على التمييز. والثالثة: فيها هذا 
التحويل المذكورء وهي الواردة في الآية» إلا أنها أبلغ من الثانية بإطراح المتبهة على الأصل وعدم 
نصب التمييزء وإبرازه في صورة التعليل والله أعلم. وإنما كان الكلام مع التعليل أيعد عن الأصل 
منه مع التمييز: لأن التمييز في مثله قد استقر كونه فاعلاً في الأصل في مثل: تصبب زيد عرق 
وتفقأ عمرو شحماًء واشتعل الرأس شيبأًء وتفجرت الأرض عيوناً. فإذا قلت: فاضت عينه دمع 
فهم هذا الأصل في العادة في أمثاله. ل ألا تراك تقول: فاضت عينه 
من ذكر الله كما تقول فاضت عينه من الدمع» فلا يفهم التعليل ما ب يفهم التمييز والله الموفق. 


تدكا 


عن اعتقاد وإخلاص» من قولك: هذا قول فلان» أي: اعدماده وما يذهب إليه. 
«يكأيها لذن امَنُوأ لا ححَرَمُوا يبت مآ أَعلَّ َه اي ا 
المقتيت (©) كوا ما 115337 علذا نيا زتها اله 


2 2 


#طيَبَتٍ ما لَعلَّ ألَهُ كم » : ما طاب ولذ من الحلال» ا 
أنفسكم كمنع التحريم . أو لا تقولوا حرّمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها 
ا أن وسول الله كه وضصف"القيامة يوماً لأصتحابة) فبالغ 

شبع الكلام في الإنذار» فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون» وائفة تفقوا على ألا 
0 صائمين قائمين» وأن لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك, ولا يقربوا 
النساء والطيب» ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح”'' ويسيحوا في الأرض» ويجبوا 
مذاكيرهم فبلغ ذلك رسول الله يَِْةِ فقال لهم: «إني لم أومر بذلك» إن لأنفسكم عليكم 
حقاء فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم 
والدسمء وآتي النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني (2008) ونزلت» وروي: أن 

- قال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: 

ذكره الواحدي هكذا في أسبابه بغير إسناد. لكن قال المفسرون ‏ فذكره سواه» وقد أورده الطبري 

من طريق السدّى في هذه الآية قال «وذلك أن رسول الله يك جلس يوماً. فذكر الناس ثم قام ولم 

بردعم عا الكويات فقام ناس مِن أصحابه فذكره بمعنى ما تقدّم» وهو منتزع من أحاديث» وأصله 
في الضّحيحين عن عائشة: أنَّ أناساً من أصحاب رسول اللّه كْةُ سألوا أزواجه عن عمله في السر. 
فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النّساء. وقال بعضهم: 0 
فبلغ ذلك رسول اللّه يك فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ولكتّي أصوم وأفطر. وأنام 
وأقوم. . وآكل اللحم وأتزوّج النساء فمّن رغب عن سئتي فليس مئي؛» وفي الصّحيحين عن سعد بن 
أبي وقّاص قال «رد رسول الله #يْةِ على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له لاختصيناء وفي 
الصّحيحين عن عبدالله بن عمرو بن العاص في قصة مراجعته النبي دْةٌ في الصّوم والصّلاة ة فقال 
كل «صم وافطرء وقم ونم. فإن لنفسك عليك حقاً ‏ الحديث» وروى الطبري مِن طريق ابن جريج 
عن مجاهد قال «أراد رجال» منهم عثمان بن مظعون وعبدالله بن عمرو أن يتبتّلوا ويخصوا أنفسهم 
ويلبسوا المسوح» ومن طريق ابن جريج عن عكرمة «أنَّ عئمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً ‏ مولى أبي حذيفة ‏ في جماعة من الصّحابة تبتّلوا فجلسوا في 

البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس. وهمّوا بالاختصاء. 
)١(‏ قوله «تقشفا» وفي الصحاح «قشف» بالكسر: قشفاأًء إذا لوحته الشمس أو الفقر فتغير. والمتقشف: 

الذي يتبلغ بالقوت وبالمرقع. (ع) 

ف قوله «ويلبسوا المسوح» المسوح: أكسية غلاظ تعمل منها الغراير للتبن. أفاده الصحاح في مادة 

لبس . 


ذا 


رسول الله يِه كان يأكل الدجاج (204) والفالوذ(275)؛ وكان يعجبه الحلواء والعسل (551)» 

وقال: «(إن المؤمن حلو يحب الحلاوة» (2)0557 وعن ابن مسعود أن رجلاً قال له: إني حرمت 

حت واجتمعوا لقيام الليل وصيام التهار فنزلت يها ألَذِنَ اموأ لا عحرِمُوا طِيَبَتٍِ مآ أحَلَّ أنه لَكُمْ . 
الآية8 قال: فبعث إليهم رسول الله يَيْةٍ فقال: «إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وافطروا وصلُوا 
وناموا. فليس منا مَن ترك سنتنا». انتهى. 


48 - أخرجه البخاري  )117/1١١(‏ كتاب كفارات الأيمان  )84(‏ باب الكقّارة قبل الحنث وبعده )١١(‏ 
)07١(‏ ومسلم في صحيحه  )١177/7(‏ كتاب الأيمان  )71(‏ باب ندب مِن حلف يمينا فرأى 
غيرها (9)-(4). 

أخرجه الحاكم في المستدرك .)١1١-1١9/4(‏ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقرّه الذهبي . 
والطبراني في «المعجم الصّغير»؛ (؟/4١).‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخه )"59-*574/1١(‏ (71) , 
وابن الجوزي في العلل المتناهيه (55577/5). 
كلهم من طريق الوليد بن مسلم قال حدّثني محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه 
عن جده. قال: «خرج رسول الله ين إلى المربد. . . 
وقال الطبراني: لا يروى عن عبدالله بن سلام إلا بهذا الإسناد. تفرّد به الوليد بن مسلم وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصمح عن رسول الله يله - تفرّد به الوليد وكان يسقط الصعفاء مِن 
الإسناد ويدلس. 
قلت: ولذلك فإِن قول الحاكم: صحيح الإسناد ‏ فيه نظرء فلينتبه -. 

0١‏ أخرجه البخاري  )418/4(‏ كتاب الأطعمة  )7١(‏ باب الحلوى والعسل (7”7) (08471)» ومسلم 
(701/5) - كتاب الطلاق  )148(‏ باب وجوب الكفّارة على من حرم امرأته (7) )7١( )١514(‏ - 
وأبو داود (5/ 70؟) ‏ كتاب الأشربة ‏ باب في شراب العسل (27710)». والترمذي (7*/4؟) - 
كتاب الأطعمة  )١1(‏ باب ما جاء في حب النبئ ‏ كه الحلواء والعسل :»)١871(‏ وابن ماجه 
-)١١4/1(‏ كتاب الأطعمة (19) باب الجلواء (73) (787) كلهم ين حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله يي يحبٌ الحلوى والعسل؟. 

57 - ذكره الديلمي في «الفردوس» عن عليّ بن أبي طالب مرفوعاً «المؤمن حلو يحب الحلاوة. . 
والسخاوي في المقاصد (ص 208 وعزاه للديلمي عن علىّ - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً وقال: وهو 
واوء لكن ثبت أن النبيّ ‏ كَل - كان يأاكل الحلو والعسل. وقال الحافظ بن حجر في تخريج 
الكشاف: ْ 
هذا منتزع مِن أحاديث . أمَا أكل الذجاج فمتّفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري في قصّة له. 
وأما أكله الفالوذ فرواه الحاكم من حديث عبداللّه بن سلام قال «كنت مع النبئ يد في أناس مِن 
أصحابه إذا أقبل عثمان بن مظعون ومعه راحلة عليها غرارتان فذكر الحديث ‏ وفيه فطبخ الدقيق 
والسمن والعسل حتى نفح ثم أكل» وهو مِن رواية الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة مضعفاً 
وأعله ابن الجوزي بضعف الوليد. وأما «كان يعجبه الحلوى والعسل». فمتفق عليه مِن حديث همام 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وأما الأخير فذكره الديلمي في الفردوس عن علي بن أبي طالب 
ال 3 ددن 
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الفراش فتلا هذه الآية وقال: «نم على فراشك وكفر عن يمينك» (077). وعن الحسن أنه دعى 
إلى طعام ومعه فرقد السنجيّ وأصحابه» فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المسمن 
والفالوذ وغير ذلك» فاعتزل فرقد ناحية» فسأل الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لا» ولكنه يكره هذه 
الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال: يا فريقد» أترى لعاب النحل بلباب البرّ بخالص السمن يعيبه 
مسلم» وعنه أنه قيل له: فلان لا يأكل الفالوذ ويقول: لا أؤدي شكره. قال: أفيشرب الماء 
البارد؟ قالوا: نعم . قال: إنه جاهل» إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه فى 
الفالوذ. وعنه إن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم . قال الله تعالى: الِسْفِقَ ذو سَعَوَ ين سَمَيِك» 
[الطلاق: 7] ما عاب الله قوماً وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعواء ولا عذر قوماً زواها 
عنهم فعصوهء #وَلَا سَسَدواأ» : ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرّم عليكم. أو 
ولا تسرفوا في تناول الطيبات. أو جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلماًء فنهى عن الاعتداء 
ليدخل تحته النهى عن تحريمها دخولاً أولياً لوروده على عقبه أو أراد ولا تعتدوا بذلك» 
«وَكُوأ سما رَرَفَكُمْ ند أي: من الوجوه الطيبة التي تسمى رزقاًء #حَللّا#: حال مما رزقكم 
اللهء #وَأتَّقُوا أنه تأكيد للتوصية بماأمر بهء وزاده تأكيداً بقوله: #االَدِىَ مر يه 
وتوت 4 : لأنَ الإيمان به يوجب التقوى في الانتهاء إلى ما أمر به وعما نهى عنه . 
عرس +سبيو ميرو ل ارس سسا عه عي .4 هك لدع شو 2 ا ا 
م بِوَاحِذْ الله باللغو اح 1 6 ولكن بوركم يما عقدم الايمان فُكَدَدَ دهفو إطعام 
تت سام عمس سباعيء» م جء لول م جل لل له ل لوح الل دس ررح مم اتا عرل» 
عسو مَسَلكينَ من أوْسَطِ ما تُطهِمُونَ أَهليكُم أو يسوتهم أو حرير رَقَبَةَ فَمن لَمْ جد 
2 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (9/ 0791 (4191) من طريق عارم أبو التعمان ثنا حماد بن 
زيد ثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همَّام بن الحارث أنَّ ابن مقرن سأل عبدالله ابن مسعود 
فقال:... 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (23977/7) رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصَحيح . 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١01/1ه‏ رقم )١144١‏ مِن طريق جرير بن حازم أنَّ سليمان 
الأعمش حدئه عن إبراهيم بن يزيد التخعي به. 
ولكن وقع فيها «نعمان بن مُفّرنَ؛ بدلاً مِن «معقل». 
قلت: وهذا خطأ ‏ ولعله تصحيف مِن التساخ. 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في تفسيره (4/ ١914‏ رقم 4 نا حماد بن زيد عن منصور به 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟//851) لابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وللحديث ألفاظ أخرى وفيه قصّة: 
أخر جه عبدالرزاق في المصئف (/7/ 744 رقم )1١7704‏ مِن طريق حمّاد عن إبراهيم أن معقل بن 
مقرن المزني جاء إلى عبداللّه فقال. . . 
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (9/ 7917 رقم 4591). وقد خالف 
حمّاد بن أبي سليمان كلاً مِن منصور والأعمش فأسقط همّاماً وعمرٌ - ومنصور والأعمش كل واحد 
منهما أوثق مِن حماد وقد اجتمعا هناء فسقطت رواية حماد ‏ واللّه المستعان. 


هم 


00 ا ا ا ل - مه 26 كت > ولمع مي 0 
فُصِيَام تند أَيامِ ذلِكَ كمكرة أيَملِيَكم ذا نشم وَاحمظلرأ ١‏ أبمم كيك بين ألله لَك 
- 
526 م 
أبليه. ملك متْكزُرنَ 4029 


اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم. واختلف فيه» فعن عائشة رضي الله 
عنها أنها سئلت عنه فقالت: هو قول الرجل: «لا واللهء بلى والله) (0575) وهو مذهب 
الشافعي. وعن مجاهد: هر الرجل يحلف على الثين” ء يرى أنه كذلك وليس كما ظن» 
وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله #يمًا عَنَدمُ لسن » : بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها 

ه ‏ أخرجه البخاري في صحيحه )007/١1١(‏ كتاب الأيمان والنذور  )4*(‏ باب طلا ادكه ألّهُ بأللَْوِ 

ف أنَسِيحٌ . . .» )153(1١4(‏ والنسائي في «التفسير» كما في «أطراف المزى' )15١/17(‏ 

)١1717(‏ والبيهقي في الكبرى  )48/٠١١(‏ كتاب الأيمان ‏ باب لغو اليمين من طريق يحيى 

القطان» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

وتابع يحيى بن سعيد القطان: 

مالك فأخرجه في موطبه (؟/// )57‏ كتاب النذور والأيمان  )77(‏ باب اللغو في اليمين (0). 

وعن غالك اخرجة الشاقعى.فن فسنب (0/41/9) تاب الأيمان والتذور ب ناب”قيما يتعلق باليعية 

2 .)48/1٠١( والبيهقى‎ )144( 

وأخرجه أيضاً عبدالرزاق في مصكفه (رقم 1040١‏ 10405)» والطبري في تفسيره (540/1» 

0١‏ والبغوي في تفسيره )3١١/١(‏ من طرق عن عائشة موقوفاً ليس فيه ذكر سبب النزول» وذكره 

السيوطي في الدر المنثور )719/١(‏ وزاد نسبته لوكيع ومسلم وعبد بن حميد وابن أبي حاتم مِن 

طرق عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية. 

وقال الحافظ في الفتح :)081//1١١(‏ 

قال ابن عبد البر: تفرّد يحبى القطان عن هشام بذكر السبب في نزول الآية: أ. ه. 

قلت: وفي ذلك نظر. . 

فقد تابع يحيى بن سعيد ‏ عيسى بن يونس عن هشام به عند ابن الجارود في المنتقى (ص ؟777/ 

5*9 رقم 918). 

وأخرجه أبو داود في سَّئَيِهِ  )7377/6(‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب لغو اليمين (7514") وابن حبّان 

في «الموارد» )١141(‏ وفي صحيحه أيضاً )115/1١(‏ (17709). 

والبيهقي في الكبرى ( 6 مِن طريق حسان بن إبراهيم؛ ثنا إبراهيم اا في اللغو 

واليمين قال: قالت عائشة - رضي الله عنها - إِنّ رسول الله بك قال «هو كلام الرجل. . 

وقال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الضّائغ ا 

وكذلك رواه الزهري وعبد الملك , لمات م ا ل وك 

موقوفاً. 

وقال البيهقي ( ٠‏ «وكذلك رواه عمرو بن دينارء وابن جريج وهشام بن ن حسان». عن عطاء 

عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً». 

وقال الحافظ في التلخيص: (08/4") (5001) وصحّحح الدارقطني الوقف. وقال الحافظ في 

الكشاف: أخرجه البخاري ومالك مِن حديثها دون قوله: «سئلت» ورواه أبو داود من طريق عطاء 

عنها مرفوعاً وموقوفاً. وصححح الدارقطني الموقوف. انتهى. 


ين 


بالقصد والنية» وروي أن الحسن ‏ رضى الله عنه - سئل عن لغو اليمين وكان عنده الفرزدق 
فقال: يا أبا سعيد» دعني أجب عنك فقال [من الطويل] : 
5 بِمَأحُوذ بِلَمْوتَقَولثَه إذاالة تعقة غتانانات الف 
وقرىء: «عقدتم»» بالتخفيف. «وعاقدتم»» والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا 
حنثتم» فحذف وقت المؤاخذة. لأنه كان معلوماً عندهم» أو بنكث ما عقدتم. فحذف 
المضاف » # فَكفريه 7 : فكفارة نكثه» والكفارة: الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة 
أي: تسترهاء #يِنٌ أَوْسَطٍِ مَا ظمِمُونَ: من أقصدهء لأنّْ منهم من يسرف في إطعام أهله. 
ومنهم من يقتر وهو عند أبي حنيفة - رحمه الله - نصف صاع من برّ أو صاع من غيره لكل 
مسكون: أو يغديهم ويعشيهمء وعند الشافعي ‏ رحمه الله : مد لكل مسكين» 
جعفر بن محمد: «أهاليكم؛؛ بسكون الياء» والأهالي: اسم جمع لأهل : كالليالي في جمع 
ليلة» والأراضي في جمع أرضء» وقولهم: (أهلون) كقولهم (أرضون) بسكون الراءء وأما 
تسكين الياء فى حال النصب فللتخفيف,. كما قالوا: ترمد كر تشبيها للياء 
بالألف. #أو كسْوَنهُرَ 4 عطف على محل (من أوسط)'' وقرىء بضم الكاف» ونحوه: 
قُدوة في قدوة» وأسوة في إسوة» والكسوة ثوب يغطي العورة» وعن ابن عباس - 
رضي الله عنه -: كانت العباءة تجزىء يومئذٍ» وعن ابن عمر: إزار أو قميص أو رداء أو 
كساءء وعن مجاهد: ثوب جامع؛ وعن الحسن: ثوبان أبيضان» وقرأ سعيد بن المسيب 
واليماني: «أو كأسوتهم»» بمعنى: أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً. لا 
ا ا 0 ولكن تواسون بينهم وبينهم. فإن قلت: ما محل الكاف؟ 
قلت: الرفع. تقديره : أو طعامهم كأسوتهم. بمعنى : “كيدل تامهم إن لم يطعموهم 
الأوسط. #أوٌ حَرِيرُ ربز : شرط الشافعي رحمه الله الإيمان قياساً على كفارة القتل» وأما 
أبو حنيفة وأصحابه» فقد جوّزوا تحرير الرقبة الكافرة في كل كفارة سوى كفارة القتل. فإن 
قلت: ما معنى أو؟ قلت: التخيير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث على الإطلاق» بأيتها 
أخذ المكفر فقد أصابء لمن لد يمَذَ4: إحداهاء طفَصِيَّامُ نَنََةِ آَيَّامِ4: متتابعات عند أبي 


)١(‏ للفرزدق روي أن الحسن رضي الله عنه سئل عن لغو اليمين: فقال الفرزدق: دعنى أجب عنك يا أبا 
سعيدء وقال البيت» أي لست مؤاخذاً باللغو أي الساقط من الكلام. وتعاتد © أأصلة فيد يدن 
منه إحدى التاءين. وهذا في معنى الاستثناء المنقطع. وعاقدات العزائم: الجازمات» ونسبة الجزم 
إليها مجاز عقلي . 

ف قوله على محل من أوسط قد يقال هذا إنما يناسب القراءة الآتية أوكأسوتهم ولكن عبارة النسفي 
عطف على إطعام أو على محل من أوسط. ووجهه أن (من أوسط) بدل من (إطعام) والبدل هو 
المقصود في الكلام اه. رع 


لا 


حنيفة - رحمه الله -» تمسكاً بقراءة أب وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات»» وعن مجاهد: كل صوم متتابع إلا قضاء رمضان» ويخير في كفارة اليمين 
#دَِكَ © المذكور”''» «كَخَرَهُ أيَمِيَكُمْ 4 ولو قيل : تلك كفارة أيمانكم» لكان متها يمع 
تلك الأشياء أو لتأنيث الكفارة» والمعنى» «إإذا َلَنْتُمُ 4 وحنثتم . فترك ذكر الحنث لوقوع 
العلم بأنّ الكفارة إنما تجب بالحنث في الحلف, لا بنفس الحلف, والتكفير قبل الحنث 
لا يجوز عند أبى حنيفة وأصحابه ويجوز عند الشافعي بالمال إذا لم يعص الحانث» 
وا وا بت » فبروا فيها ولا تحنثوأا' أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية؛ لأن 
00 اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله؛ وقيل: احفظوها بأن 
تكفّروهاء وقيل: احفظوها كيف حلفتم بهاء ولا تنسوها تهاوناً بهاء 9 كَدَِكَ 4 : مثل ذلك 
البيان» بين أللّهُ لَكُم ايد © : أعلام شريعته وأحكامه. هلَمَلَكْمّ نَنْكْرْونَ #: نعمته فيما 


يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه. 

56 لذن و 0 ز والْمنسر لساب درل رحسل سُْ عمل َلشَيِطّن دوه 4 
حون (2©) إِنّمَا بريد ألشَّبِطنْ أن يوقم قم يك العاوة والتحضاءقى لقب والمسير لدم 
دم الله وَعَنِ ألصّلو فَهِلُ نَم مسبو 409 

أكد تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد'” منها تصدير الجملة ب (إنما»» ومنها 


)١(‏ قال محمود: «المشار إليه هو المذكور فيما تقدم ولو قيل... إلخ» قال أحمد: بل في هذه الآية 
وجه لطيف المأخذ في الدلالة على صحة وقوع الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وهو المشهور من 
مذهب مالك. وبيان الاستدلال بها أنه جعل ما بعد الحلف ظرفاً لوقوع الكفارة المعتبرة شرعاً» 
حيث أضاف (إذاً» إلى مجرد الحلف. وليس فى الآية إيجاب الكفارة حتى يقال: قد اتفق على أنها 
إنما تجب بالحنث» فتعين تقديره مضافاً إلى الحلفء بل إنما نطقت بشرعية الكفارة ووقوعها على 
وجه الاعتبارء إذ لا يعطي قوله لدَلِكَ كَمرَهُ أيَمِيَكُمَ 4 إيجاباً. إنما يعطي صحة واعتباراًء والله 
أعلم. وهذا انتصار على من منع التكفير قبل الحنث مطلقاً. وإن كانت اليمين على بر والأقوال 
التلاثة فى مذهب مالكء. إلا أن القول المنصور هو المشهور. 

(؟) عاد كلامه. قال: «واحفظوا أيمانكم » أي فبروا فيها. . . إلخ» قال أحمد: وفي هذا التأويل إشعار 
بأن الشاك في صورة اليمين بعد تحقق أصلها يشدد عليه ويؤاخذ بالأحوط» فأرشده الله إلى حفظ 
اليمين لئلا يفضي أمره إلى أن يلزم في ظاهر الأمر على وجه الاحتياط ما لم يصدر منه في علم الله 
تعالى» كالذي يحلف بالطلاق وينسى هل قيده بالثلاث مثلاً أو أطلقه فيلزمه الثلاث على المذهب 
المشهور. ويحتمل أن يكون في علم الله تعالى أنه إنما حلف بالطلاق مطلقاًء فأرشد إلى الحفظ 
لئلا يجره النسيان إلى هذا التشديد. والمراد بالأيمان كل ما ينطلق عليه يمين» سواء كان حلفاً بالله 
أو بغيره مما يلزم في الشرع حكماً والله أعلم. 

2 قال محمود: «أكد الله تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد منها. . . إلخ» قال أحمد: ويجوز 
عود الضمير إلى الرجس الذي انطوى على سائر ما ذكر والله أعلم. 
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أنه قرنهما بعبادة الأصنام» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «شارب الخمر كعابد الوثن» 


(010) ومنها أنه جعلهما رجساًء كما قال تعالى: طمَأبَْدبرأ | اضرب ين الأوئنن # 


أخرجه بهذا اللفظ ‏ البزار في مسنده ‏ كما في كشف الأستار (19705). 

وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (50/1) في ترجمة الحسن البصري (059). . كلاهما من حديث 
عبدالله بن عمرو مرفوعاً «شارب الخمر كعابد وثن». 

وقال الحافظ ابن حجر : وفيه الخليل بن زكرياء وذ الذي لعن قليكة ون ممت وخر الماع بكار 
مِن الخليل. أ. ه. 

قلت: وللحديث شاهد ‏ من حديث أبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن مالك» وبعض الصحابة 
وجابر بن عبدالله . 

أما حديث أبي هريرة: 

فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١7194/١/١(‏ وابن ماجه (77170) وابن مرو اكه 
)١١10(‏ والواحدي في «الوسيط» مِن طرق عن محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 

ل ة 
كهْ ‏ لمدمن خمر. . 

وقال: ا 5 هريرة في هذا. 

وقال ابن الجوزي في العِلّل (؟/717-511) وهذا لا يصحٌ تفرّد به محمد بن سليمان قال ابن 
عدي: “ محمد بن ينان نقطرت الحديث وقد أخطا في غير أشناء عنه: وقال أبو حاتم الوادقة 
لا نحتح به وقال الدارقطني: خالفه سليمان بن بلال فرواه عن سهيل عن محمد بن عبدالله عن 
أبيه عن النبي يلي . قال ابن مريم عنه. قال ورواه حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن 
عبدالله بن عمرو مِن قوله... وهذا هو الصحيح والطريق التي قبله لا تثبت. اه 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد )7177/١(‏ عن أسود بن عامرء ٍ حدثنا الحسن ب بن صالح عن محمد بن المنكدر قال: 
خُدّئت عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله طلِن «مدمن الخمر إن مات لقي اللّه كعابد وثن» 
وهذا سند رجاله ثقات إلا شيخ ابن المنكدر فهو مجهول لم يسم. 

وعبدالرزاق (9/9؟) (2»)1070170 وابن الجوزي في العلل )١١113(‏ عن ابن المنكدر عن ابن 
عباس . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1717/17) (047) وابن الجوزي في العِلّل )١114(‏ من طريق 
لي ا لل ل ل و ل ا 
مرفوعاً امن لقيّ اللّه. 

وهذا إسناد ضعيف» ا 5700 
والدارقطني وأبو حاتم .. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ . 

وقال ابن الجوزي عقبه: وهذا لا يصحٌ فإنّ العرّام مجروح - قال البخاري وعبدَالله بن خراش منكر 
الحديث» وقال أبو زرعة ليس بشيء ب “هن 

قلت: وأخرجه أيضاً البرّار (1/17//5؟) (7915) والطبراني في الكبير )١1474( )50 /١7(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (4/ 507) وابن الجوزي )١١١9(‏ مِن طريق ثوبر بن أبي فاختة وحكيم بن جبير عن - 


اا 


[الحج: ]*٠‏ ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان» والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت» 
ومنها أنه أمر بالاجتناب. ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحاًء 
كان الارتكاب خيبة ومحقةء ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال» وهو وقوع التعادي 
والعباض من أضحخاب؟'" القن والقمر». .وما بوكيان إلبهامن 'الصد عن ذكر اش .وعد 


مراعاة أوقات الصلاة» وقوله: طمَهَلَ َنم م2 سُتبُودَ4 من أبلغ ما ينهى بهء كأنه قيل: قد تلي 


عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع؛ فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون. . أم أنتم 
على ما كنتم عليه» كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟ فإن قلت: : إلام يرجع الضمير في قوله: 2 
0 و4 ؟ قلت: إلى المضاف المحذوف, كأنه قيل: إنما شأن الخمر والميسر أو 
وثوير بن أبي فاختة وحكيم بن جبير كلاهما ضعيف. 
وفد تحرف ثوير إلى يزيد عند الهيشمي ولذلك فال المدم” (0/ لا/ا): رواه أحمد والبرّار 
والطبراني ورجال أبكمد رجال الصحيح إلا أنَّ ابن المنكدر قال خُدّثت عن ابن عباس وفي إسئاد 
الطبراني يزيد ب بن أبي فاختة ولم أعرفه» أ. هم 
حديث أنس بن مالك : 
أخرجه الطبراني في الأوسط (507/0) (4807) ثنا عبيد بن عبداللّه بن جحش قال: حدثنا 
جنادة بن مروان قال: حدثنا الحارث بن النعمان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول 
الله يب يقول «المقيم على الربا كعابد وثن» والمقيم على الخمر كعابد وثن». قال الحافظ : 
وإسناده ضعيف . 
حديث جابر: 
أخر جه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 0186). 
من طريق المنكدر عن جابر عن النبي ‏ مَْةِ «مْن مات مدمن خمر مات كعابد وثن». 
حديث بعض الصحابة» ذكره الزيلعى في تخريج الكشاف )60/1١(‏ )2 وعزاه لإسحاق ابن 
راهويه في مسنده. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
اخرع الود ليت جاطااع ساك يق عورد بهذا . رواه كاوق 1 وأبو نعيم في 
مه وهر الح جالا ذن السليل: 0 هريرة » لف امام جور ان 
وثن» وإسناده جيدء قال: حدثنا أبو بكر ين أبي شيبة حذثنا مخمد بين سليمان الأصبهائي عن سهيل 
عن أبيه عنه به. ورواه ابن حبان مِن حديث ابن عباس بهذا اللفظ . وقال الشبه أن يكون فيمن 
استحلها. وفي مسند إسحاق ومن رواية عمر بن عبدالعزيز عن بعض أصحابه بلفظ «مَن شرب 
الخمر مات كعابد وئن» وللطبرانى فى الأوسط مِن حديث أنس بلفظ «المقيم على على الخمر كعايد 
وثن» وإسناده ضعيف . انتهى . 
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تعاطيهما أو ما أشبه ذلك» ولذلك قال: #رٌِْ ينْ عَمَلِ ألتَّيْطن4: فإن قلت: لم جمع 
الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولاً ثم أفردهما آخراً؟”2 قلت: لأن الخطاب مع 
المؤمنين» وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسرء وذكر 
الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسرء وإظهار أنْ ذلك جميعاً من أعمال 
الجاهلية وأهل الشرك» فوجب اجتنابه بأسره» وكأنه لا مباينة بين من عبد صنماً وأشرك 
بالله في علم الغيب» وبين من شرب خمراً أو قامرء ثم أفردهما بالذكر ليرى أن المقصود 
بالذكر الخمر والميسرء وقوله: لوعن الصّك» اختصاص للصلاة من بين الذكر كأنه قيل : 
وعن الصلاة خصوصا, 


لع ل ا ام رحسي لتر مجير 


واطيهوأ أله وَأطِيعُوأ اول وديا إن لتم فَاعْلَموَا أَنَّمَا عل رسَولنا البَلمْ الْمبين 469 
#ولديوا 4 : وكونوا حذرين خاشين؛ لأنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة 
وعمل كل حسنة. ويجوز أن يراد: واحذروا ما عليكم في الخمر والميسرء أو في ترك طاعة 
الله والرسول» تن نيتم مَأعْلَمُوَا4 أنكم لم تضروا بتوليكم الرسول, لأنْ الرسول ما كلف 
إلا البلاغ المبين بالآيات» وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتم. 
لبس عَلَ لدبت اموا وَحْيِلُوا المبلحات جا قِيما علمنوا إذا ما أتّقُوا وَحَامَنُوَا وَعيِلوا 
لمحت م توأ وَامُوأ ثم انَأ َكحَسَنُوأ ولنَدُ مب انين 6 * 
رفع الجناح عن المؤمنين في أي شبيء طعموه من مستلذات المطاعم ومشتهياتها» 
#إِدَامًا أَتَتَوُ© ما حرم عليهم منهاء ##رَءَامَبُا4: وثبتوا على الإيمان أوالعمل الصالح 
وازدادوه» 2 أنقَوأ وَءَامبوا# ثم ثبتوا على التقوى والإيمان» ؤم وأ كوأ : كم ثبتوا على 
اتقاء المعاصى وأحسنوا أعمالهم, أو أحسنوا إلى الناس : واسوهم بما رزقهم الله من 
الطيبات» وقيل: لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة: يا رسول الله. فكيف بإخواننا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر (017) فنزلت. يعني أن المؤمنين لا 


ل ا ال ا ا ا لمك 
أبي هريرة عن أبي هريرة. قال: قدم رسول الله 0-0 وهم يشربون الخمر. . فذكره. 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب. . . إلخ» قال أحمد: ويرشد إلى 
أن المقصود الخمر والميسر خاصة:؛ لأنهم إنما كانوا يتعاطونهما خاصة الآية الأخرى وهي قوله 
«يَعَوَْكَ عب الكثر وَالَنيرٌ هل هما انم كير وَمَلَيعٌ لي وَإنْثهْنآ آَحَدُ ين نوما * 
فخصهما بالذكر ولم يثبت النهي عنهماء ٠‏ فلذلك ورد أن قوماً تركوها لما فيها من لان وقوماً بقوا 
على تعاطيها لما فيها من المنافع» ثم نزلت هذه الآية جازمة بالنهي» والله أعلم. 
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جناح عليهم في أي: شيء طعموه من المباحات إذا ما اتقوا المحارم» (ثم اتقوا وآمنوا ثم 
اتقوا وأحسنوا). على معنى: أنْ أولئك كانوا على هذه الصفة ثناء عليهم وحمداً لأحوالهم 
فى الإيمان والتقوى والإحسانء ومثاله أن يقال لك: هل على زيد فيما فعل جناح؟ فتقول 
- وقد علمت أن ذلك أمر مباح -: ليس على أحد جناح في المباح» إذا اتقى المحارم: 
-:- قلت: وهذا إسناد ضعيف. 
آفته «أبو معشر» هذا واسمه نجيح بن عبدالرحمن السّندي ‏ ضعَّفه كثير مِن الأئمة. 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو داود والنسائي: ضعيف. 
وقال أبو زرعة: صدوق في الحديث وليس بالقوى. 
وقال عمرو بن علي: وأبو معشر ضعيفء. ما روى عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب ومشايخه 
فهو صالح وما روى عن المقبري وهشام بن عروة ونافع وابن المنكدر روايته لا تكتب» وصعمه 
الحافظ في التقريب (5198/5). 
لاه اه وو يا أ اسار و الوح ع م لي 
معشر . اا 0 00 راجع ترجمته في تهذيب 
7 00 00 فقال : حدئني المثئى ثنا عبدالله بن صالح 
حدثني معاوية بن صالح؛ عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس. . 
اع ار ب 101101011 1 رار وو ارا لير 
يه البخاري في صحيحه (77/0 3-3 - كتاب م ديات سيك السو في الطريق 
)0 م0 قال 0 الكشاف : عه اا د رز 5 وهب مولى 
أبي هريرة قال حرمت الكار ريات قدم زسنول اللّه يلِنهِ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسر. نشائرا ومرله لل 5 الا زرك للد تاي نكرت عر الك والتاي 4 الاي 
0 فك الوا ررد ١‏ استري» طامط لداعل فأنزل الله ا لذن 0 
تَعَرَيوأ ألصكزة وآ شكرئ 4 فكانوا يشربونها حتى يأتي أحدهم للصلاة وهو مفيق ءٍ فتزلت «ياب 
لذ امنا إِننَا 0 انتهينا يا رب. وقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا 
في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسًا من 
غيل الشيطان. فأنزل الله «الَيَى عَلَ الَدِت َامَُوأْ وَعْمِنوا ألصَلِسَتٍِ ممَاءٌ» الآية فقال النبي كَلهِ: «لو 
ري رك ا مخ ل ا وأبو 
ولس على الدين انرا 4 ]لاب قالوا: يا وسول الله وها ار يشربون 
الخمرء ويأكلون الميسر. فأنزل الله الآية وفي المتفق عليه عن حمّاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال 
«كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة ‏ وكان خمرهم يومئذٍ الفضيخ فأمر منادياً فنادى: ألا إِنْ 
الخمر قد حُحرّمَت ‏ الحديث» قال بعض القوم: اعم لا د فأنزل 
اللّه ليس عَلَ الَدِيت اموأ وَصَمِوا لمحت ماع نيما طَمِثْوَا . . . > الآية. ١‏ 


لسن 


وكان مؤمناً محسناً» تريد: أن زيداً تقىّ مؤمن محسن؛ وأنه غير مؤاخذ بما فعل. 
00 21 ل س سرس 25 رع ميم 2 شء الب 20 ممرر 
«يأيًا الْذبنَ موا لَِبلوكَكُم لَه سَىء ين ألصَيْد تَنَالَهُه أَبدِيكُم وَرِمَاحَكم لِيعَلمَ أّهُ من يخافم 


رورس خا رم 


ِلْمَيْبِ هَمِنِ اعتدى بَعَدَ ذَلِكَ فلم عدا لم 09> 


في رحالهم فيستمكدون من صيده أخذاً بأيديهم وطعناً برماحهم. «يتة أنَه من ياف 
األعَسّ َي # : ليتميز من يخاف عقاب الله وهو غائب منتظر في الآخرة فيتقي الصيدء ممن لا 


بح رمه 


يكانه فيقدم عليه ##هَمن عْتَدَئ # : فصادء #بم د دَلِكَت# الابتلاء فالوعيد لاحق به. فإن 
قلت: ما معنى التقليل والتصغير”'' في قوله: به يْنَ ألصّيْدِ4؟ قلت: قلل وصغر ليعلم 
أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التي تدحض عندها أقدام الثابتين» كالابتلاء ببذل الأرواح 
والأموال» ونا ع شييه كان ساق لقاو مياه النتاته وأنهم إذا لم يثبتوا عنده 
فكيف شأنهم عند ما هو أشدّ منهء وقرأ إبراهيم: يناله» بالياء . 


4 00 ع ارا 7 ع ساس سل رج رس عر وصسمو سد سا ل ا سس رصي 


8 
5 تايبا أ لذن ءا موا لا نفكلوا الصَيد َأ حرم ون كَنَكعُ كم يبَر يلما ل بن 
لنَمَوِ يَحَكُمُ يو دوا عَدَلٍ مِنَكُمْ هديا بم الْكَعبَةَ أو 1 هات سكن أو حل لك ناما 
َدُوفَ وبال أَسِوء عَما ألَهُ حا سَلَفَ وَمَنْ عاد مدقم أله نه وَألّهُ عر ذو أَئصَارٍ (2©)» 


م 4 محرمون» جمع حرام» كردح في جمع رداح» والتعمد: أن يقتله وهو ذاكر 
لإحرامه» أو عالم أن ما يقتله مما يحرم عليه قتله فإن قتله وهو ناس لإحرامه أو رمى 


)١(‏ قال محمود: (إن قلت ما معنى التقليل والتصغير. .. إلخ» قال أحمد: وت ورات هذه العيةة 
بعينها في الفتن العظيمة في قوله تعالى ونبو بكَئْء مِنَ أَلتوَفٍ والجوع ود نَقّص من الْأَمْوَالٍ انين 
وَالتَمررَث وَسَئَّرٍ أَلصَّبرَِ *» فلا خفاء في عظم هذه البلايا والمحن التي يستحق الصابر عليها أن يبشرء 
لأنه صبر على عظيم. فقول الزمخشري إذاً «إنه قلل وصغر تنبيها على أن هذه الفتنة ليست من الفتن 
العظام» مدفوع باستعمالها مع الفتن المتفق على عظمها. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بما يشعر 
به اللفظ من التقليل والتصغيره التنبيه على أن جميع ما يقع الابتلاء به من هذه البلايا بععض من كل 
بالنسبة إلى مقدور الله تعالى» وأنه تعالى قادر على أن يكون ما يبلوهم به من ذلك أعظم مما يقع 
وأهول. وأنه مهما اندفع عنهم مما هو أعظم في المقدورء فإنما يدفعه عنهم إلى ما هو أخف وأسهل» 
لطفاً بهم ورحمة : ليكون هذا التنبيه باعثاً لهم على الصبر وحاملاً على الاحتمال» والذي يرشد إلى أن 
هذا مراد أن سبق التوعد بذلك لم يكن إلا ليكونوا متوطنين على ذلك عند وقوعه» فيكون أيضاً باعثاً 
على تحملهء لأن مفاجأة المكروه بغتة أصعبء, والإنذار به قبل وقوعه مما يسهل موقعهء وحاصل 
ذلك لطف في القضاءء فسبحان اللطيفب بعباده. وإذا فكر العاقل فيما يبتلى به من أنواع البلاياء وجد 
المندفع عنه منها أكثر إلى ما لا يقف عند غايةء فنسأل الله العفو والعافية واللطف في المقدور. 


ردنا 


صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فإذا هو صيدء أو قصد برميه غير صيد فعدل السهم عن 
رميته فأصاب صيداً فهو مخطىء. فإن قلت: فمحظورات الإحرام يستوي فيها العمد 
والخطأء فما بال التعمد مشروطاً في الآية؟ قلت: لأن مورد الآية فيمن تعمد؛ فقد روي 
أنه عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش» فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برمحه فقتله 
فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت ولأن الأصل فعل التعمد. والخطأ لاحق به 
للتغليظ» ويدل عليه قوله تعالى: للَِدُوتَ وَل نر 04 ومن عاد قي لَه ين : وعن 
الزهري: نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ 051) وعن سعيد بن جبير: لا أرى 
في الخطأ شيئاً أخذاً باشتراط العمد في الآية (074): وعن الحسن روايتان» ميري يَئْلُّ 
َنَّ4: برفع «جزاء» و«مثل» جميعاًء بمعنى: فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيدء وهو 
عند أبي حنيفة قيمة المصيد يقوّم حيث صيد. فإن بلغت قيمته ثمن هدى. تخير بين أن 
يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيدء وبين أن يشتري بقيمته طعاماًء فيعطي كل مسكين 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره» وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماًء فإن فضل 
ما لا يبلغ طعام مسكين صام عنه يوماً أو تصدّق بهء وعند محمد والشافعي ‏ رحمهما الله 
- مثله نظيره من النعم» فإن لم يوجد له نظير من النعم عدل إلى قول أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله -. فإن قلت: فما يصنع من يفسر المثل بالقيمة بقوله: لبن نَمَو 4 وهو تفسير للمثل» 
وبقوله: : #مَديا بم الْكمبَةٍ #؟ قلت: قد خير من أوجب القيمة بين أن يشتري بها هدياً أو 
طعاماً أو يصومء كما خير الله تعالى في الآية. فكان قوله: لابن أتّمَرِ 4: بياناً للهدى 
المشترى بالقيمة في أحد وجوه التخيير؛ لأن من قوم الصيد واشترى بالقيمة هدياً فأهدا 
فقد جزى بمثل ما قتل من النعم. على أن التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدى أو 
يكفر بالإطعام أو بالصوم» إنما يستقيم استقامة ظاهرة بغير تعسف إذا قوّم ونظر بعد التقويم 
أىّ الثلاثة يختار؟ فأما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير تخيير - فإذا كان 
شيئاً لا نظير له قوّم حينئلٍء ثم يخير بين الإطعام والصوم ‏ ففيه نبو عما في الآية. ألا ترى 
إلى قوله تعالى: #أز كَخَّرَهُ طَمَادٌ مَسَككينَ أو عَرْلُ دَِكَ صِيَامًا4 كيف خير بين الأشياء الثلائة» 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم. وقرأ عبد الله : فجزاؤه مثل ما قتل» وقرىء: فجزاءً مثل - 


© أخرجه ابن جرير في تفسيره (0/ 47)  )١176780(‏ من طريق هشيم» قال: أخبرني بعض أصحابنا 
عن الزهري أنه قال: 
قلت: وأخرجه أيضاً عبدالرزاق في مصئفه (91/4")  )81798(‏ أخبرنا معمر عن الزهري قال: 
م - وهو في الخطأ سنة. 


- أخرجه ابن جرير في تفسيره (47/0)  )11571(‏ من طريق الأعمش عن عمرو بن مرّة. عن 
سعيد بن جبير قال: إنما جعلت الكفارة في العمد. . 


550 


ما قتلء على الإضافة» وأصله. فجزاء مثل ما قتل» بنصب مثل بمعنى: فعليه أن يجزى 
مثل ما قتل» ثم أضيف كما تقول: عجبت من ضرب زيدء وقرأ السلمىّ على الأصل وقرأ 
محمد بن مقاتل» فجزاء مثل ما قتل» بنصبهماء بمعنى: فليجز جزاء مثل ما قتل» وقرأ 
الحسن: من النعم. بسكون العين» استثقل الحركة على حرف الحلق فسكنه «يمَكُمْ بو. » 
بمثل ما قتل» لوا عَدَلٍِ يَتكِ# : حكمان عادلان من المسلمين. قالوا: وفيه دليل على أن 
المثل القيمة» لأنْ التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة» وعن 
قبيصة أنه أصاب ظبياً وهو محرم فسأل عمرء فشاور عبد الرحمن بن عوف, ثم أمره بذبح 
شاة» فقال قبيصة لصاحبه: والله ما علم أمير المؤمنين حتى سأل غيره» فأقبل عليه ضرباً 
بالدرّة وقال: أتغمص الفتيا وتقتل الصيد وأنت محرم. قال الله تعالى: يكم بد دَوَا عَدَلٍ 
يكم : فأنا عمرء وهذا عبد الرحمن (059)» وقرأ محمد بن جعفر «ذو عدل منكم» أراد 
يحكم به من يعدل منكم ولم يرد الوحدة» وقيل: أراد الإمامء هديا حال عن «جزاء» 
فيمن وصفه بمثل, لأنْ الصفة خصصته فقرّبته من المعرفة» أو بدل عن مثل فيمن نصبه» 
أو عن متحله فيمن جره وبتجوز أن يتعصب: حالاً عن الضمير في ابة»»: ووصف: هديا 


ب#بلعَ الْكَعبَةِ لأن إضافته غير حقيقية» ومعنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرمء فأما 
التصدّق به فحيث شئت عند أبي حنيفة» وعند الشافعي ذ في الحرم. فإن قلت: بم يرفع» 
«كتَارَة» من ينصب جزاء؟ قلت: يجعلها خبر مبتدأ محذوف» كأنه قيل : أو الواجب 
عليه كفارة. أو يقدر: فعليه أن يجري جزاء أو كفارة. فيعطفها على أن يجري » وقرىء: 
أو كفارة طعام مساكين على الإضافة» وهذه الإضافة مبينة » كأنه قيل : أو كفارة من طعام 
مساكين» كقولك: خاتم فضة» بمعنى خاتم من فضة"'". وقرأ الأعرج: أو كفارة طعام 

أخرجه عبدالرزاق في مصنفة )1١1-105/5(‏ (8719) عن معمر عن عبدالملك بن عمير قال: 

أخبرني قبيصة بن جابر الأسدي قال: 

ومن طريق عبدالرزاق أخرجه الحاكم في المستدرك .)71١١/(‏ 

ل ل ا 

ا ريو اقل اللنسنيوة 6 (41/0) ا ال د لضي وقال 

الحافظ في تخريج الكشاف : رواه عبدالرزاق عن معمر عن عبدالملك بن عمير فذكره» وفيه الزيادة 

التي في آخره. انتهى . 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: نا زعمه فليس من هذا الباب لأنّْ «خاتم فضة» من باب إضافةٍ 
الشيء إلى جنسه والطعامٌ ليس جنساً للكفارةٍ إلا بتجوزٍ بعيدٍ جداً؛ انتهى . . قلت: كان مِنْ حَقَّه أَنْ 
يقولٌ: والكفارةٌ ليست جنساً للطعام لأن الكفارةً في التركيب نظيرٌ «خاتم» في أنَّ كلا منهما هو 
العضاث لون رما عدو كنا أن خاسا» "هن الحصاف إلى حضه يكن أن يقال : الكفارة ليست جنساً 


حا 


مسكين» وإنما وحدء لأنه واقع موقع التبيين» فاكتفى بالواحد الدال على الجنس» 
وقرىء: أو (عدل ذلك). بكسر العين» والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله من غير 
جنسه؛ كالصوم والإطعام؛ وعدله ما عدل به في المقدارء ومنه عدلا الحمل» لأن كل 
واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلاء كأن المفتوح تسمية بالمصدرء والمكسور بمعنى 
المفعول بهء كالذبح ونحوه» ونحوهما الحمل والحملء وؤْدَّلِكَ © إشارة إلى الطعام 
و«صِيَامًا © تمييز للعدل كقولك : لي مثله رجلاً» والخيار في ذلك إلى قاتل الصيد عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد إلى الحكمينء 9 لَِدُوقَ4 متعلق بقوله: (فجزاء)”2 أي 
تعليه' أن يجاري: أو ريكفرة لون سوه حافية اعتكه لحرفة الإنسر ام ٠.‏ والوياله: الماك روه 
والضرر الذي يناله في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه» كقوله تعالى: #8الَلَمَدْتَهُ أَمْدًا 
لاك [المزمل : 5] ثقيلاء والطعام الوبيل: الذي يثقل على المعدة فلا يستمرأء عم أله 

عن سَلَكَ»ه لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله يله وتسألوه ه عن 
جوازهء وقيل: : عما سلف لكم في الجاهلية منه» لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم 
وكان الصيد فيها محرماً. وَمَنّ عاد # : : إلى قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي» 
70 َل أله مِنَذّ ينتقم : خبر مبتدأ محذوف تقديره. . فهو ينتقم الله منه» ولذلك دخلت 
الفاء؛ ونحوه #فَمن يَوْمِنْ برَيْهِء قلا يحَافُ * [الجن: ؟١]‏ يعني ينتقم منه في الآخرة» واختلف 
في وجوب الكفارة على العائد» فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير والحسن: وجوبهاء 


- للطعام لأجل المقابلة» لكن لا يمكنُ أن يقال ذلك فإن الكفارة كما تقدّم جنسٌ للطعام والجزاء 
والصومء فالطريقٌ في الردٌ على أبى ي القاسم أن يُقال: شرطٌ الإضافة بمعنى مِنْ؛ أن يُضاف جزءٌ إلى 
كل بشرطٍ صِدقٍ اسم الكل على الجزءٍ ء نحو: «خاتمُ فضرّهء و «كفارةٌ طعام؟ ليس كذلك» بل هي 
إضافة «كل» إلى جزء. . وقد استشكل جماعةٌ هذه القراءة من حيث إن الكفارة ليست للطعام إنما هي 
لقتل الصيدء » كذ ااال ابو عَلِي الفارسي وغيرة؛ وجوابه ما تقدّم ولم يختلفٍ السبعةٌ في جمع 
امساكين» هنا وإن اختلفوا فى البقرة» قالوا: والفرقٌ بينهما أن َل الصيد لا يُجَزِىء فيه إطعامُ 
مسكين واحد. . على أنه قد قرأ عيسى بن عمر والأعرج بتنوين «كفارة» ورفع «طعام مسكين» 
بالتوحيدء قالوا: : ومرادهما بيانٌ الجنس لا التوحيدٌ. انتهى . الدر المصون. 

010 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «إنما يتأئّى ذلك حيث يضاف إلى «مثل» أو يون #جزاء؛ وَينْضَتُ 
«مثلك, وعَلْل ذلك بأنه إذا رفع مثلاً كان صف للمصدرء وإذا وُْصِف المصدرٌ لم يعمل إلا أن يتقدم 
المعمول على وصفه نحو: ايعجبني الضصربٌ زيداً الشديدٌ؛ فيجوز. قلت: وكذا لو جَعَلّه بدلا أيضاً 
أو خبراً لما تقدم من أنه يلزمٌ أن : يْتبعَ الموصول أو يخبرٌ عنه قبل تمام صلته وهو ممنوعٌ» وقد أَنْهَمَ 
كلام الشيخ بصريحه أنه على قراءة إضافة الجزاء إلى امثل» يجود م كاله أبو القاسم: وأنا أقول: لا 
يجوز ذلك أيضاً لأنّ #ليذوق؛ مِنْ تمام صلةٍ المصدرء وقد عُطِف عليه قوله «أو كفارةٌ أو عَذْلٌ» 
فيلزم أنْ يُغْطفٌ على الموصولٍ قبل تمام صلته» وذلك لا يجورٌ لو قلت: «جاء الذي ضَرَبَ وعمرقٌ 
زيداً» لم يَجْرْ للفصل بين الصلة - أو أبعاضها ‏ والموصولٍ بأجنبي» فتأمله فإنه موضعٌ حسن. 
انتهى. الدر المصون. 


اللا 


وعليه عامة العلماء» وعن ابن عباس وشريح: أنه لا كفارة عليه تعلقاً بالظاهرء وأنه لم 
يذكر الكفارة. 


كك 5 3 َس 2# ل 6 5 2 «ثرء 5 
ٍؤثْلٌ لك ميد البخر بحر و, ثم ها لَك وه و ع 0 الرنا ا در ريا 
كما /2 ع 9 ت إِلَْهِ م ©4: 


'#صيدٌ لسر » : يسداك الغو ا كل وما لا يؤكل» #وَطَمَامُمُ © : وما يطعم من 
صيده والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر”' »: وأحل لكم أكل المأكول 
منه وهو السمك وحده عند أبي حنيفة» وعند ابن أبي ليلى جميع ما يصاد منهء على أن 
تفسير الآية عنده أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموهء 8مَنَهَا لَك 4: سفعول لهء أي: 
أحل لكم تمتيعاً لكم وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى: #زوهينا له محف ولمقوب 
ل * [الأنبياء : ؟] في باب الحال» لأن قوله: ##مَعًا ملعا لَك 4 مفعول له مختص بالطعام» 
كما أن نافلة حال مختصة ب «يعقوب»» يعني أحل لكم طعامه تمتيعاً لتنائكه'" يأكلونه 
طرياً» ولسيارتكم يتزوّدونه قديداً» كما تزوّد موسى ‏ عليه السلام - الحوت في مسيره إلى 
الخضر عليهما السلام» وقرىء: «وطعمه»» وصيد البر: ما صيد فيهء وهو ما يفرخ فيه 
وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات» كطير الماء عند أبي حنيفة» واختلف فيه" 
فمنهم من حرّم على المحرم كل شيء يقع عليه اسم الصيدء وهو قول عمر وابن عباس » 
وعن أبي هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير: أنهم أجازوا للمحرم أكل ما صاده 
الحلال» وإن صاده لأجله» إذا لم يدل ولم يشرء وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه - رحمه الله -» وعند مالك والشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله -: لا يباح 
له ما صيد لأجله. فإن قلت: ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله : صيد البر؟ قلت قد أخذ أبو 
حنقةح ونه اللاج بالحقهو يع قولة :زوق غلك ونه الزن انق خا 14 1 


(1) قوله «بجميع ما يصاد في البحر؛ لعله من. (ع) 

(؟) قوله «تمتيعاً لتنائكم يأكلونه» أي للمتوطنين منكم. يقال: تنأ بالبلد توطنهء فهو تانىء» وهم تناء. 
أفاده الصحاحء وسيأتي للمفسر في قوله تعالى ظمَدْ حَلرَ كل أناين تَقْرَيَهْمٌ © أن الأناس تج 
غير تكسير» نحو رحال وتناء وتؤام. ويجوز أن يقال: إن الأصل الكسر والتكسيرء والضمة بدل من 
الكسرة. (ع) 

(9) قال محمود: «اختلف في المراد بالتحريم... إلخ» قال أحمد: وتخصيص عموم الآية لازم على 
كلتا الطائفتين؛ لأن مالكاً رضي .عند يبجير أكل المحرم لصيد البرء إذا صاده حلال لنفسه أو 
لحلال فلا بد إذاً على مذهبه من : تخصيص العموم المخصوصء غاية ذلك أن صورة التخصيص 
على مذهب أبي حنيفة» تكون لوقه على مده الات لأنه يجيز أكل ما صاده الحلال من 
أجل المحرم كما نقل عنهء فيزيد على مذهب مالك بهذه الصورة» والله أعلم. 


5 


صيد المحرمين دون صيد غيرهمء لأنهم هم المخاطبون فكأنه قيل: وحرم عليكم ما 
صدتم في البرء فيخرج منه مصيد غيرهم» ومعيدهم حي كائرا غير محرمين: ويدل عليه 
قوله تعالى: «يتأيا اي مثا لقثرا ابد وَأ م © وقرأ ابن عباس - رضي الله عنه -: 
«وحرّم عليكم صيد البرّاء أي: الله عزّ وجل وقرىء «ما دمتم» بكسر الدال» فيمن يقول 
دام يدام . 


جر 


# جمل أنه الكرسة ايت الكر يبنا دين وَالقَوَرَ الْعرام وَاهدَىَ وَالتَهدٌ دلِكَ 


لتَمَلْموا أنَّ أله يمَلَمُ ما في لسوت وما فى الْأَرَضٍ وَأَتَ أنه يكل عَىْء عليه 9 أعكموأ 


22 م ب ]2 دير مس ةم 
أكَ لَه شَريد الهاي وَأ آلغ فك 69 4 


الصفة كذلك0؟2, #قِيكما لِلدّاس © : انتعاشاً لهم في أمر دينهم ودنياهم. وتهنوضًا إلى 
أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهمء لما يتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم 


000 


فرق 


وتجارتهم» وأنواع منافعهم » وعن عطاء بن أبي رباح : لو تركوه عاماً واحداً لم ينظروا ولم 


قال السمين الحلبي: واعترض عليه الشيخ بأن شرط البيانٍ الجمودُء والجمودٌ لا يُشْعر بمدح» وإنما 
يُشُْعر به 00 0 قال: «إلا أنْ يريد أنه لما وُْصِف البيت بالحرام اقتضى المجموعٌ ذلك 
فيمكنٌ. انتهى . 
قال محمود: ل و . إلخ» قال أحمد: وفي هذه 
الآية ما يبعد تأويلين من التأويلات الثلاثة المذكورة في قوله أول هذه السورة طلا لُوا سَمثيرَ الله ولا 
القَّهرَ كرام لا أَخْدَىَ وكا امد 4 فإن حمل القلائد ثم على ظاهرهاء وتأويل صرف الإحلال إلى 
مواقعها من المقلد ‏ كقوله «وَلًا بي زِبنَتَهُنَّ إِلَامَا ظهَرَ ِنْهَا © يريد مواقع الزينة» والنهي عن 
ا ١‏ لا تحلوا قلائدها فضلاً عنها وام 5 0 
في سياق الامتنان بما جعله الله قياماً للناس من هذه الأمور المعدودة» وقد خص المنة بالبدن في 
قوله «وَابدذت بَعَلْئَهَا لكر ين سَمكير أله لَك با 4 . الآية ولا يليق بسياق الامتنان الخروج 
من الأعلى إلى الأدنى» حتى يقع الامتنان بالمقلد ثم بالقلائد» بل ذلك لائق في سياق النهي أن 
يخرج من النهي عن الأعلى إلى التشديد بالنهي عن الأدنى. وأما التأويل الآخر ‏ وهو بقاء القلائد 
على حقيقتها وصرف الإحلال المنهي عنه إليها حقيقة» أي لا تتعرضوا للقلائد ولا تنتفعوا بهاء كما 
قال عليه الصلاة والسلام «ألتٍ قلائدها في دمها وخل بين الناس وبينها» -فمتعدان أيضا انما بعذنه 
الذي قبله. وأما التأويل الثالث ‏ وهو حملها على ذوات القلائد ‏ فلائق بالاثنين فيتعين المصير إليه . 
ومن ثم لم يذكر الزمخشري في هذه الآية سواء. ووجه صلاحيته وظهوره فيهما: أن الغرض في 
سياق النهي إفراده بالذكر وتخصيصه بالنهي» بعد أن اندرج مع غيره في النهي» فكأنه نهى عنه 
لخصوصيته مرتين. والغرض في سياق الامتنان أيضاً ذلك؛ وهو تكرير المنة به مندرجاً في العموم 
ومخصوصاً بالذكر. وأيضاً فيليق في الامتنان الترقي من الأدنى إلى الأعلى» بخلاف النهي. والله 


أعلم , 
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يؤخرواء» «والشّبر الْسَاب4 : الشهر الذي يؤدى فيه الحج؛ وهو ذو الحجة» لأنّْ لاختصاصه 

من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه شأنا قد عرّفه الله تعالى؛ وقيل: عنى به جنس 

الأشهر الحرمء «وَاْدَى وَالَْكهرٌ4 : والمقلد منه خصوصاً وهو البدن» لأن الثواب فيه أكثرء 

وبهاء الحج معه أظهر» ذلك : إشارة إلى جعل الكعبة قياماً للناس» أو إلى ما ذكر من 

حفظ حرمة الإحرام بترك الضيد وغيره» 8 لِتَمَلَْا أنَ أله يمَلّع# كل شيء وهو عالم بما 

0 لسَّدِيدُ ألْعِمَابِ» لمن انتهك محارمهء #اعَفُورُ 
مقع لدو حائا عبيا: 


با عَلَ ألسُولٍ إلا لبك ممه عله ما بَدُونَ وما تَكْسْمُونَ 9 4 


تا عل شرل إلا ايكخ4: تشديد في ]يجاب القيام با أمر:به» وآن الرسول قد فرغ 
مما وجب عليه من التبليغ ‏ وقامت عليكم الحجة» ولزمتكم الطاعة» فلا عذر لكم في 


التفريط . 
«ثل لا يسَتَوى الْحِيتٌ وَالِيتُ وز أَعببَك كه ليث دنهو أله يتأؤلي الألبي 
وسيل 
لَعَلَكم حورت 29 


البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله تعالى”'' وإن كان قريباً عندكم» فلا تعجبوا 
بكثرة الخبيث حتى تؤثروه لكثرته على القليل الطيب» فإن ما تتوهمونه في الكثرة من 
الفضلء» لا يوازي النقصان في الخبيث؛» وفرات الطيب» وهو عام في حلال المال 
وحرامه؛. وصالح العمل وطالحه؛ وصحيح المذاهمب وفاسدهاء وجيد الناس ورديهمء 


)010 ل ل ا و 
أهل الجنة من هذه الأمة. 0 وشذوذ بالنسبة إلى من عداهم من 
الطوائف والأمر بهذه المثابة» وهم أيضاً يعتقدون أ نهم الفرقة الناجية الموعودون بالجنة لا غيرهم». 
إذ كل من عداهم - على طمعهم الفاسد سد فى ار مع الجا تدان قن لوا اندو الي 
الشاذة القليلة أكثر أهل الجنة؛ وحاشا لله أن يستمر ذلك على عقل عاقل محصلء مطلع على ما 
ورد في السنن من الاثار المكافحة لهذا الظن الفاسد بالرد والتكذيب. ومن هم المعتزلة حتى يترامى 
طمعهم على هذا الحد؟ وهذا الاستنباط الذي استنبطه الزمخشري من أن المراد بالطيب هذا النفر 
المعتزلي. من قبيل القول بأن المراد في قوله تعالى لو كن نمع أو تمْقَلُ ما من أ السِيرٍ * أهل 
الحديث وأصحاب الرأي» يعني الحقيقة قد أفاظ فى تن حل متخ بن قال زنك وهر 
من البدع؛ وها هو قد ابتدع قريباً منه في حمله الطيب في هذه الآية على الفريق المعتزلي. بل والله 
شراً من تلك المقالة» ٠‏ لأنه حمل الخبيث على من عداهم من الطوائف السنية» نعوذ بالله من ذلك» 
ونبرأ من تجرثئه على السلف والخلف. 


1 


#مَاتّقُواْ آّ4: وآثروا الطيب» وإن قل» على الخبيث وإن كثرء ومن حق هذه الآية أن 
تكفح بها وجوه المجبرة''' إذا افتخروا بالكثرة؛ كما قيل : [الطويل] 
وَكَائِرْ بشسغد إن سَغداكَيِيرَةٌ وَلأتَرْجٌ مِنْ سَعْدٍ وَفَاء وَلاَنَضْرً(" 
وكما قيل [من البسيط]: 
لاتذميتك ين دمشائية غددة عزن اديه م ا ا 
وقيل: نزلت في حجاج اليمامة» حين أراد المسلمون أن يوقعوا بهم. فنهوا عن 
الإويقاع بهم وإن كانوا مشركين. 
«يتكيا ايت اما لا تتكلوا عن أنه إن يد كك نوك إن مدنا نبا بن مك 
لها د لك عَنَا لَه نَأل َنود بط 7 هذ سألا مده ين مكُح كد 
صْبَحُوأ يا كفربت )© 
الجملة الشرطية والمعطوفة عليها أعني قوله: «إن بد كم َو إن موا عنهَا بن هك 
لْعرَْانُ بنَدَ لَكُ» صفة للأشياءء والمعنى: لا تكثروا مسألة رسول الله يَكةِ حتى تسألوه عن 
تكاليف شاقة عليكم» إن أفتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على السؤال 
عنهاء وذلك نحو ما روي: أن سراقة بن مالك أو عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله 
الحج علينا كل عام؟ فأعرض عنه رسول الله يَكئّةِ حتى أعاد مسألته ثلاث مرّات» فقال عَلِةِ: 
«ويحك! ما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت: نعم لوجبتء» ولو وجبت ما استطعتم» ولو 
تركتم لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 


)١(‏ قوله «أن نكفح بها وجوه المجبرة» يعني أهل السنة. وهذا غلو من العلامة في التعصّب للمعتزلة» 
وما كان ينبغي أن يكون منهء لعدم الداعي إليه هنا. (ع) 

(؟) «سعد» اسم قبيلة. والمعنى: أنه لا نفع فيهم إلا تكثير سواد الجيش» فلا يوفون بما وعدوا من 
النصرء ولا ينصرون بلا وعد. ويمكن أن المراد الوفاء بحق الشجاعة. فالنصر تفسير. وفي تكرير 
الاسم نوع تهكم . 

00 لم يبقٌّ من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور 

لايدهمنك من دهمائهم عدد فإن جلهم بل كلهمبقر 

لأبي تمام. يقال: دهمه الأمرء إذا غشيه فحيره وسد عليه باب الرأي. والدهماء: الجماعة الكثيرة 
المتكاثئفة» وأصله من الدهمة وهي الظلمة والسواد. يقول: لم يبق من معظم هذا الجمع من الناس 
بقية يدركها الوهم بعد التأمّلء إلا هذه الصور والأجسام المشاهدة» مجردة على العقول» فلا تفزع 
من كثرة عدد جماعتهم» فإن معظمهم كالبقرء بل جميعهم كذلك» فلا تدبير عندهم لأمر الحرب. 


0000 


500 


02017٠١ (‏ #وإن تَسََلُوا عَنبَا ِينَ َكَرْلَ الَمْرَْانُ4 : وإن تسألوا عن هذه التكاليف الصعبة في زمان 
- قال الحافظ ابن حجر: هذا السياق لم أجده لا عن سراقة ولا عن عكاشة. قلت: وأخرج مسلم في 
صحيحه 1١7/5(‏ - نووى) ‏ كتاب الحج )1١5(‏ - باب بيان وجوه الإحرام (11) ))١41/1515(‏ 
من حديث جابر الطويل» وفيه. فقال سراقة بن مالك بن جُغْشم: يا رسول اللّه! ألعَامِنا هذا أم 
لأبد؟ فقال ١لأبد»ه.‏ 
وهو عند البخاري مِن وجه آخر  )١57/5(‏ كتاب الشركة  )47(‏ باب الاشتراك في الهدى 
والبُدن. . (16) (م٠هلء‏ 505 3). 
والنسائي (178/65) - كتاب الحج ‏ باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى )١8٠065(‏ 
وابن ماجه  )4947-447/1(‏ كتاب المناسك (5؟) ‏ باب فسخ الحج )5١(‏ (1980) وأخرجه 
النسائى من حديث سراقة بن مالك .)١798/6(‏ 
وأحمد كذلك في المسند  )176/5(‏ كلاهما مِن طريق محمد بن جعفر قال: حدئنا شعبة» عن 
الملك بن ميسرة عن طاوس عن سراقة بن مالك بن جعْشُم أنه قال: 
وحديث عكاشة بن محصن: 
قزواة ابن خرير فى تفسينء (678) (1111) من حديت أبى غريزة قال + خطينا وصؤل الله 
- فذكزه. 1 1 
وعزاه السيوطي في الدر المنثئور (047/7) لأبي الشيخ وابن مردويه. 
وقال ابن حجر: وهو أقرب إلى سياق المصنف دون ما في آخره مما ذكره المصنف. 
قلت: وحديث أبي هريرة. 
أخرجه مسلم في صحيحه  )١١١/5(‏ كتاب الحج  )١65(‏ باب فرض الحج مرة في العمر (7) 
17/1780 4). 
والنسائي )١١١1-1١١/5(‏ - كتاب مناسك الحج (5؟ )7‏ باب وجوب الحج )١(‏ (1119) وكلاهما 
لم يسم الرجل السائل . 
وله شاهد من حديث أنسن.. 
أخرجه ابن ماجه  )477/7(‏ كتاب المناسك  )١6(‏ باب فرض الحج )١1886( )١(‏ ولم يسم 
الرجل أيضاً ورجاله ثقات. 
وفي الباب أيضاً حديث علي وليس فيه تسمية الرجل. 
أخرجه الترمذي  )119/6(‏ كتاب الحج  )7(‏ باب ما جاء كم قُرِضٍ الحج (814) وقال: حديث 
عَلِيْ حديتٌُ حسن غريب. 
والحاكم في المستدرك (5/ 1414-791). 
قلت: ووقع تسمية السائل في حديث ابن عباس. 
أخرجه أحمد في المسند )100/١(‏ مِن طريق سليمان بن كثير أب بي داود الواسطي قال: سمعت ابن 
شهاب يحدث عن أبى سنان عن ابن عباس قال: خطنا بعتي رميوك: الله يكليْهِ ‏ فقال «يا أيها 
الناس كتب عليكم الحج؛ قال: فقام» الأقرع بن حابس. . 
وأبو داود  )١74/7(‏ كتاب المناسك ‏ باب فرض الحج 6 
والنسائي  )١١١/65(‏ كتاب مناسك الحج  )١4(‏ باب وجوب الحج .)1770(١(‏ 
وابن ماجه  )457/7(‏ كتاب المناسك» باب فرض الحج (15885). 
والحاكم (؟/7914). 


الوحي وهو ما دام الرسول بين أظهركم يوحى إليه؛ تبد لكم. تلك التكاليف الصعبة التي 
تسؤكم» وتؤمروا بتحملهاء فتعرّضون أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيهاء طعَنَا أنه عَهَا4 : 
عفا الله عما سلف. من مسألتكم» فلا تعودوا إلى مثلهاء لرَأَنّهُ عَُورٌ سَلِيهٌ»: لا يعاجلكم 


0 


فيما يفرط منكم بعقوبته. فإن قلت: كيف قال: 00 تَحَلُوا عن 1 أشيآة» ثم قال: قد 


- والبيهقي في السّئّن الكبرى  )777/4(‏ كتاب الحج ‏ باب وجوب الحج مرة واحدة قلت: ووقع 
في تفسير ابن جرير (0/ 87) (17809). 
من حديث أبي هريرة - وفيه «فقام محصن الأسدي فقال: أفي كل عام. ..» 
ولعله «سقط؛ فإني لم أجد في الصحابة مَّن اسمه «محصن الأسدي». 
واسم «عكاشة» كما في الإصابة «عكاشة بن محصن الأسدي». 
قال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: هذا السياق لم أجده لا عن سراقة ولا عن عكاشة. فأما 
سراقة فروى مسلم من حديث جابر الطويل في صفة الحج. . فقال سراقة بن مالك بن جُعْشْم يا 
رسول الله . لعامنا هذا. أم للأبد؟ قلت: وهو عند البخاري أيضاً ين وجه آخر عن جابرء والنسائي 
رابخ ماخة ون نيت اتنرزاقة بن الئل تنه أنه قال لعي * يه هيا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم 
للأبد؟ فقال: بل للأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وأما عكاشة بن محصن فرواه 
الطبري وابن مردويه من طريق محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول «خطبنا رسول 
الله يك فقال: يا أيها الناس. كتب عليكم الحجء فقال عكاشة بن محصن الأسدي: أفي كل عام يا 
رسول اللّه؟ فقال: أما أنا لو قلت نعم لوجبت. . ولو وجبت ثم تركتم لضللتم. اسكتوا عني ما 
سكت عنكم إِنّما هلك من كان قبلكم بكثرة ة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فأنزل اللّه « يتاي 
ديح حَامَْا / لا تَسمَلوا عن ال ا دون ما في آخره يما ذكره 
المصنف فهو في الحديث الآني. وأخرج الطبري من طريق أبي إسحاق الهجري عن ابن عباس عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يك «إنَّ اللّه كتب عليكم الحج فقال رجل: كل عام يا 
رسول اللّه؟ فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً. فقال: من السائل؟ فقيل فلان. فقال: والذي 
افدين هده لو فلث تم لويضت ولو وجيت ها اطفتهرة . ولو تركتموه لكفرتم». فأنزل اللّه تعالى 
هذه الآية «يكاببًا أَلذِيَت ءَامَنا لا ل كذ عن أقجة4 راحب أبضا رمن طريق معاوية بن بيسن هد 
صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي أمامة أنه سمعه يقول «قام رسول الله يَلِِ في الناس 
وقال: كتب عليكم الحج فقام رجل مِن الأعراب ‏ فذكر الحديث» وفيه فقال: ويحك ماذا يؤمنك 
أن أقول نعم. . والله لو قلت نعم لوجبت. ولو وجبت لكفرتم. وأما بقيته ففيما أخرجه مسلم من 
طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة «خطبنا رسول الله يك. فقال: أيها الناس 
فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أفي كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. 
فقال: «لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنّما هلك من كان قبلكم 
بكثرة - سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بشيء, فائتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوهء وقد سأل عن الحج الأقرع بن حابس فعند بعض السّئَن من حديث ابن عباس 
«أنَّ الأقرع بن حابس سأل رسول الله كَل: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: مرة واحدة. 
فما زاد فهو تطوع. وأخرجه الطبري من هذا الوجه. فسمّى الرجل محصنًا الأسدي. وعند غيره 
عكاشة بن محصن . انتهى . 


سَأنَّهَا4 ولم يقل. قد سأل عنها؟ قلت: الضمير في» #سَألَهَا#: ليس براجع إلى أشياء 
حتى تَجب تعديته ب اعن2» وإنما هو راجع إلى المسألة التي دل عليهاء سي 
قد سأل قوم هذه المسألة من الأولين» د أبما يبك أن تكس جوعيهنا أو يندييها 
#كافرين 2٠74‏ وذلك أنْ بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبيائهم عن أشياءء فإذا أمروا بها 


تركوها فهلكرا: 
2 سس مه ثرا م صريى م سر عرس ١‏ سر ع مت ل لاسي و لتر سه لس مه 
#إما جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ بحر 00 لا وحِسلَ ولا حملن لَدنَ كتروأ يعْرُونَ عَلّ ألو 


دب وَأكْرهْ ل سْيَوْنَ )4 

كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكرء بحروا أذنهاء أي: شقوها 
وحرّموا ركوبهاء ولا تطرد عن ماء ولا مرعى» وإذا لقيها المعيّى لم يركبهاء واسمها 
البحيرة» وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة» 
وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بهاء وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبداً قال: هو سائبة 
فلا عمل بينهما ولا ميراثء. وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهمء وإن ولدت ذكرا فهو 
لآلهتهم. فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم» وإذا 
نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهرهء فلا يركب» ولا يحمل عليه» 
ولا يمنع من ماء ولا مرعى» ومعنىء لما جَمَلَ#: ما شرع ذلك د أمر بالتبحير والتسييب 
وغير ذلك»: ولكنهم بتحريمهم ما حرّمواء ين ع ار الكذت كرس لا يَمْقِوْنَ4 فلا 
ينسبون التحريم إلى الله حتى يفترواء ولكنهم يقلدون في تحريمها كبارهم. 


6)1١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ولا يتجه قولهما إلا على حذف مضاف»ء وقد صَرّح به بعض 
المفسرين» أي: قد سأل أمثالّها أي: أمثالَ هذه المسألة أو أمثال هذه السؤالات». وقال الحوفي في 
«سألها»: «الظاهرٌ عَوْدُ الضمير على «أشياء» ولا يتجه حَمْلُه على ظاهره لا مِنْ جهة اللفظ العربي 
ولا من جهةٍ المعنى» أمّا من جهة اللفظ فلأنه كان ينبغي أن يُعَدى ب #عن» كما عدي في الأول» 
وأنًا من جهة المعنى فلن المسثولٌ عنه مختلِفٌ قطعاء فإنّ سؤالهم غيرٌ سؤالٍ مَنْ قبلهم» ٠‏ فإِنَّ سؤالٌ 
هؤلاء مثل م مَنْ سأل: أين ناقتي وما في بطن ناقتي» وأين أبي وأين مدخلي؟ وسؤالٌ أولئك غيرُ هذا 
بحر وأرل ين ينا مده 4 9أرنا لَه جهْرَةٌ 4 اأجْمل لآ إلّهَا 4 ونحوه. وقال الواحدي: ‏ ناقلاً عن 
الجرجاني ‏ «وهذا السؤالٌ في هذه الآيات يخالف معنى السؤال في قوله: الا َسألوا عن أشياء» 
«وإن تَسْألوا عنها؛ ألا ترى أنَّ السؤال في الآية الأولى قد عُدّي بالجار» وها هنا لم يُعَدٌ بالجارء 
لأن السؤال ها هنا طَلَّبٌ لعينٍ الشيء : نحو: 'سَأَلْتّك درهماً؛ أي طلبته منك» والسؤالٌ في الآية 
الأولى سؤالٌ عن حالٍ الشيء وكيفيته» وإنما عَطفٌ بقوله «قد سَألها قوم' على ما قبلّها وليست 
بمثلها في التأويل» لأنه إنما نهاهم عن تكليفٍ ما لم يُكَلّفواء وهو مرفوعٌ عنهم' قلت: ويجوز أن 
يعودٌ على «أشياء» لفظأ لا معنئ كما قال النحويون في مسألة: اعندي درهمٌ ونصمّه؛ أي : ونصفٌ 
درهم آخْرٌ. انتهى . الدر. 


6 
سري ص )ع إورء مساسة ا سه 6 1ع ميو م بي من د لحرا لاس رس سه ص سس سي م س1 
تإذا شل شفع هالا إلى ما أنزل الله وإل الرسول قالوا تيا ما وهد ا علد دايا أو 


رت سا سر رصم له 1020 


نَ باهم لا يَْلَمُونَ سنا وَلَا يَبْتَدُونَ 673 
الواو في قوله: #أولَو كنّ بوهم واو الحال قد دخلبت عليها همزة الإنكار: 
وتقديره: أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم. الا يَمْلَمُونَ سَيْمًا وَلَا يِتَدُونَ4 والمعنى أنْ الاقتداء 
إنما يصح بالعالم المهتدي. وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة . 


- 


ييا ال امنوا َلك لَك لا يَطْركم من صَنَّ إدا أهتديَئذٌ إل الله مْجِفَكمْ جنِيسًا 

كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهل العتوّ والعناد من الكفرة» يتمنون 
دخولهم في الإسلام» فقيل لهم, ظعَليحْ لَنَكم4: وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها 
في طرق الهدى. لا يرهم الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين» كما قال عز وجل لنبيه 
عليه الصلاة والسلام: #فلا لَذْهَبَ نَفْسْكٌ عَلومْ حَسَرَتِ © [فاطر: 4] وكذلك من يتأسف على 
ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي» ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم. فهو مخاطب بهء 
وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن من تركهما مع القدرة عليهما 
فليس بمهتد» وإنما هو بعض الضلال الذين فصلت الآية بينهم وبينه» وعن ابن مسعود: 
أنها قرئت عنده فقال: إن هذا ليس بزمانها”'' إنها اليوم مقبولة» ولكن يوشك أن يأتي زمان 
تأمرون فلا يقبل منكم» فحينئذٍ عليكم أنفسكم (0171): فهي على هذا تسلية لمن يأمر 
وينهى فلا يقبل منه؛ وبسط لعذرهء وعنه: ليس هذا زمان تأويلها. قيل: فمتى؟ قال: إذا 
جعل دونها السيف والسوط والسجن (0171). وعن أبي ثعلبة الخشني: أنه سئل عن ذلك 


١‏ - أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )194/١(‏ عن معمر عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله 
تعالى لعَلِيَمْ أمْسَكُمْ . . .4 الآية ‏ فذكره. 
وسعيد بن منصور في تفسيره (4/ )١50‏ (8454) نا خالد بن عبدالله عن يونس عن الحسن عن ابن 
الطبراني في «المعجم الكبير؛ (9/١5؟)‏ (901/7). 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (0/؟١5)‏ «رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يسمع 
من ابن مسعود. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (46/5) )١1801(‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم بن علية عن يونس عن الحسن قال: قال رجل لابن مسعود. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (17/ 599) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . 

7 - أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره )١5607/14(‏ (844) قال: نا هشيم نا جويبر عن الضحاك عن - 


)١(‏ قوله اليس بزمانها إنها» لعل هذا الضمير للنصيحة المفهومة من السياق. (ع) 


ا 


فقال للسائل: سآلت عذها تكبيرا: سألت رسول الله كله عنها فقال: «ائتمروا بالمعروف» 
وتناهوا عن المنكرء حتى إذا ما رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه» فعليك نفسك ودع أمر العوام» وإنّ من ورائكم أياماً الصبر فيهِنْ كقبض 
على الجمرء للعامل:منهم :مثل أجر حمتنين رجلا يعملون مثل:عمله» (011).. وقيل كات 
الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت آباءك» ولاموه. فنزلت» «عكك لك 4 : عليكم: : من 


ابن مسعود في قوله عر وجل طهَأم) لد ما لَك أَشَْكُمْ ...© فذكره. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف وفيه علّتان. 
الأولى : ضعف اجُويبر) وهو ابن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي . 
قال ابن معين: «ليس بشيء» وكأل عبدالله علي بن المديني أباه عنه: د وقال النسائي 
ل والدا رقطني «متروك»»: وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. أ 

لجرح والتعديل (؟/ 0841-6 ) رقم (2)57545 والتهذيب (178/9 ا رقم )5٠١(‏ وقال 

ل 
الثانية : الانقطاع بين الضحاك وآابن مسعود. 
قال أبو زرعة الرازي. الضحاك لم يسمع مِن ابن عمر شيئاً. وقال: ولم يسمع ون ابن عباس . 
المراسيل لابن أبي حاتم (41)» وقال ابن حجر في «التهذيب»؛ قال العجلي: ثقة وليس بتابعي 
(554/5) وقال في التقريب )”7//١(‏ (/19) صدوق كثير الإرسال. 
والحديث عزاه السيوطى فى الدر المنثور (249/5) لعيد بن حميد. 

 )؟57/0( والترمذي‎ )454١( كتاب الملاحم  باب الأمر والنهي‎  )11/5( أخرجه أبو داود‎  0/" 
)55( كتاب الفتن‎  )1570/5( كتاب التفسير (54) - باب تفسير سورة المائدة (2054) وابن ماجه‎ 
.2015/5( باب قوله تعالى لعي لمكو (4014) والحاكم في مستدركه‎ - 
. كتاب آداب القاضي‎  )49041/1١( وعنه البيهقي في الكبرى‎ 
وابن جرير الطبري‎ )1١١91١8/5( )786( وأبو نعيم في الحلية (؟/70)» وابن حبان في صحيحه‎ 
في تفسيره لإ وح ار لا لحو 110 لمرو اليس لان زيجي‎ 
. حدثني عمرو بن جارية اللخمي حدثني أبو أمية الشعباني قال.‎ 
وتصحفت عند الحاكم «جارية» إلى «حارئة» فلينتبه.‎ ...« 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».‎ 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي.‎ 
قلت: وفي كلام الحاكم نظر.‎ 
عتبة بن أبي حكيم مختلف فيهء ووصفه الحافظ في «التقريب» بقوله «صدوق يخطىء كثيرأ»‎ 
وعمرز ين جارية وأبوا أنية:القباي واشسجة يمت ؤثيل عدَاللة , بن ضامر  ذكرهما ابن حبان في‎ 
الثقات وروى عنهما أكثر من واحد وقال الحافظ في كل واحد منهما «مقبول».‎ 
. ولبعضه ما يشهد له. ون حديك عبدالله عمزق بو الخاض‎ 
كتاب الملاحم  باب الأمر والنهي‎  )177/5( وأبي داود‎ »)١17/5( عند أحمد في المسند‎ 
.)1789( 
ولفظ أحمد قال: قال لي رسول الله كَلِ - كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس قال: قلت يا‎ 


م 


أسماء الفعل» بمعنى: الزموا إصلاح أنفسكمء ولذلك جزم جوابه» وعن نافع: عليكم 
أنفسكمء بالرفع» وقرىء "لا يضركم» وفيه وجهان(' أن يكون خبراً مرفوعاً وتنصره قراءة 
أبي حيوة» ”لا يضيركم»؛ وأن يكون جواباً للأمر مجزوماً» وإنما ضمت الراء إتباعاً لضمة 
الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة؛ والأصل: لا يضُرّركم» ويجوز أن يكون نهياًء ولا 
يضركم» بكسر الضاد وضمها: من ضاره يضيره ويضوره. 


00 


رسول الله كيف ذلك «إذا مرحت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا وشبك يونس أحد رجال السند 
- بين أصابعه يصف ذلك قال: قلت ما أصنع عند ذلك يا رسول الله - قال: انق اللّه عر وجل 
ترد ودع ما تنكر وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم» ولقوله «إنّ من ورائكم أيام 
الصبر. . 


ا من 00 


بن خا أي بن مان بن صحصعة وكا بن الس أ سول له ل 0 
ورائكم. . 


ل ل بي عبلة لم يدرك عتبة بن غزوان 

تهذيب الكمال (9١/ا1؟)‏ (310/41). 

والطبراني في الأوسط (4/ )©١40( )5٠١‏ حدثنا بكر قال: حدثنا عبداللّه بن يوسف به. 

وقال الهيئمي في المجمع (0/ 285)» رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه بكر بن سهل 

عن عبدالله بن يوسف وكلاهما قد وثق وفيهما خلاف. أن ه. 

وله شاهد أيضاً من حديث عبداللّه بن مسعود. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» 24)1١94( )178 /٠١(‏ من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي 

اسرل بن شاد تمان 3 مدال تسر عن الالوسش ع ويداين يوقي عن عبدالاابن شسعرهد 
عن النبي - كلَِةٍ قال : «إنّ من ورائكم. . 

ورواه البزار (1/84/15؟) 0 2217 أنه قال سهل بن عامر البجلي: وقال 

الهيثمي في المجمع (7/ 285) رواه البزار والطبراني بنحوه. .. ورجال البزار رجال الصحيح غير 

سهل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان. 

قال الحافظ بن حجر في الكشاف : أخرجه أصحاب السّئن إلا النسائي مِن رواية عبداللّه بن المبارك 

عن عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن حارثة اللخمي عن أبي أمية الصنعاني قال «أتيت أبا تعلبة 

الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى طيآما ألَذنَ اما 0 

أَشَُكْة» الآية قال: أما واللّه لقد سألت عنها خبيراً سألت رسول الله يل فقال: «بل اثتمر 

0 وتناهوا عن المنكر» ‏ وذكره: وقال فيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام 0 

ه: مثل عملكم., قال ابن المبارك: وزادني غير عتبة: ع سي بار 
0 قال: «لاء بل منكم»» وأخرجه ابن حبان والحاكم وإسحاق وأبو يعلى والطبراني. انتهى 


قوله ١لا‏ يضركم» وفيه وجهان» يعني بالرفع» وهو يفيد أن القراءة الأصلية بالنصب. (ع) 


حكن 


210 م ل م سعة رسام 2 د ل سس اس سس _-2-0 0 م 
«يكاما ان “'مثوأ بده تيم إدَا حَصَرَ َعَدَكُمٌ ألْمَوَتُ حِنّ الْوصِيَةٍ أَنْنَانِ دوا عَذلٍ يكم 


لموصطلء»ء . 3 مح جه ع سر بعس 2 2 معو مله سبي و عرس ع 
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1 
شعذا .الما قطان بوتا ملاميها ست لذن 


تي 
2 

ذه 2م ا مه 

هما 


0 


أ 


ا نا ذا لعن 
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0000 


ل ل شهادة بينكم 
شهادة اثنين. أو على أنه فاعل «شهادة بينكم» على معنى : فيما فرض عليكم أن يشهد 
اثنان: وقرأ الشعبي: «شهادة بينكم» بالتنوين» وقرأ الحسن: «شهادة»» بالنصب والتنوين 
علن :البقم شهادة اثنان» و#إدًا حَضَرَ»# ظرف للشهادة. و#حِينَ ألْوَصِيَّةِ» بدل منهء إبداله 
منه دليل على وجوب الوصيةء وأنها من الأمور اللازمة التي ما ينبغي أن يتهاون بها مسلم 
ويذهل غتهاء وحضبور الموث: تشارفتة وظهور آمازات بلوع الأجلء: لوفكم 4+ من 
أقاربكم» وظين عَيرْه4: من الأجانب» طإِنْ أَسْرْ صَرَيم في لاض يعني إن وقع الموت في 
السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكمء افيد أجنبيين على الوصية» وجعل 
الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت وما هو أصلح'' ' وهم له أنصح» وقيل #يَنك » 
من المسلمين» وين غَيْرح#: من أهل الذمة» وقيل: هو منسوخ لا تجوز شهادة الذمي 
على المسلمء وإنما جازت في أوّل الإسلام لقلة المسلمين وتعذر وجودهم في حال 
السفرء وعن مكحول: نسخها قوله تعالى : لوَأَتْهِدُوأ دَوَفُ عَدْلٍ يد 4 [الطلاق: ؟] وروي: 
أنه خرج بُديل بن أبي مريم مولى عمرو بن العاص وكان من المهاجرين؛ مع عدي بن 
زيد وتميم بن أوس - وكانا نصرانيين - تجاراً إلى الشامء فمرض بديل وكتب كتابا فيه ما 
معه» وطرحه في متاعه ولم يخبر به صاحبيه » وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله» ومات 
ففتشا متاعهء فأخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال منقوشاً بالذهب» فغيباه» فأصاب أهل 
بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء» فجحدا فرفعوهما إلى رسول الله يدق فنزلت» 
«عَحِسُوتَهُمَا4 : تقفونهما وتصبرونهما للحلف''' (2)017/5 لمن بَعَدِ ألصََلة© : من بعد صلاة 


4 - أخرجه الترمذي )١09-75658/5(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة المائدة حديث )5١959(‏ من طريق ح- 


)١(‏ قوله «وبما هو أصلح”» لعله «ويما هو له أصلح»).ع 
(؟) قوله «وتصبرونهما للحلف» أي تحسبونهما. أفاده الصحاح. (ع) 


يدانا 


العصرء لأن وقت اجتماع الناس»؛ وعن الحسن: بعد صلاة العصر أو الظهر؛ لأن أهل 

الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهماء وفى حديث بديل: أنها لما نزلت صلى 

رسول الله يَكةِ صلاة العصر ودعا بعديّ وتميم فاستحلفهما عند المنبرء فحلفاء ثم وجد 

الإناء بمكة» فقالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدي» وقيل: هي صلاة أهل الذمّةء - 

يعظمون صلاة العصرء إن أَرَتْخْرٌ © : اعتراض ؛ بين القسم والمقسم عليه» والمعنى: | 

ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهماء» وقيل : إن ال » 

الشاهدين» وإن أريد الوصيان فليس بمنسوخ تحليفهماء وعن علي رضي الله عنه -: أنه 

كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهما (075) والضمير في» 4# للقسم. وفي» 

9ن للمقسم له يعني: لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضاً من الدنياء أي: لا نحلف 

كاذبين لأجل المال» ولو كان من نقسم له قريباً مناء على معنى: أن هذه عادتهم في 

0 محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أمّ هانىء عن ابن عباس عن تميم الداري به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن 
إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السّائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل الحديث 
6 ب الاي و ب سكي الل ا ال 
و اي وال مدي روا كي بي صالح مولي أمّ هانىء وقد روى عن ابن عباس 
ثم أخرجه الترمطي 008:03 رق 03 6) م بطزيق جه الاك بوني ووز ين بن أن عباس 
به مختصراً. 
ااا عر ا لحري الراك داك رح ل وروا ان إسحاق عن أبي التغضر 
رضن اللا غنيم . فذكره وقال : او ا ا كي اك لكر “الي 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» فأما تحليف الشاهد فلم أره. هد 
قلت أما تحليف الراوي فهو ثابت عن علىّ. 

06 أخرجه أبو داود )١97١(‏ والترمذي )"٠09(‏ وابن ماجه )١1746(‏ وأحمد )٠١ /١(‏ والحميدي /١(‏ 
4) وأبو يعلى رقم )١(‏ وابن حبّان (111) لهم من طريق أسماء بن الحكم الفزاري عن عليّ قال: 
كنت إذا سمعت مِن رسول الله يه حديث نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثئني غيري لم أصدّقه إل 
أن يحلف فإذا حلف صدقته. 

ا جه ل و فأما تحليف الشاهد. فلم أره. وأما تحليف 

الراوي فرواه أصحاب السّئَن الثلاثة : البزار وابن حبّان من رواية أسماء بن الحكم ار جلت 

رضي الله عنه قال «إذا سمعت من رسول الله يكل حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا 

حدّثني أحد مِن أصحابه استحلفته» فإذا حلف لي صذقته قال: وحدثني أبو بكر - وصدّق أبو بكر 

000 قال الترمذي: ل 5000 الحديث موقوفاًء 
ي المتن دون القصّة. وقال البزار: أسماء هذا مجهول. انتهى 
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صدقهم وأمانتهم أبداء وأنهم داخلون تحت قوله تعالى: # ونا هين بالْقَسْط سُبَدَآه يله ولو 
عَكَ أَنفيكٌ أو لْوَلِدَينِ المي 4 [انساء: ١١].ء‏ طسَبَرَةَ أسّي» أي: الشهادة التي أمر الله 
بحفظها وتعظيمهاء وعن الشعبي أنه وقف على شهادة» ثم ابتدأ آلله بالمدذء على طرح 
حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه؛ وروي عنه بغير مدّ على ما ذكر سيبويه أن 
منهم من يحذف حرف القسم ولا يعوض منه همزة الاستفهام» فيقول: ألله لقد كان كذاء 
وقرىء: «لملاثمين») بحذف الهمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام نون من فيهاء كقوله: 
عاد لولي» فإن قلت: ما موقع (تحبسونهما)؟ قلت: هو استئناف كلام؛ كأنه قيل بعد 
شتراط العدالة فيهماء فكيف نعمل إن ارتبنا بهماء فقيل: «تحسبونهما» فإن قلت: كيف 
فسرت الصلاة بصلاة العصر وهي مطلقة؟ قلت: لما كانت معروفة عندهم بالتحليف 
بعدهاء أغنى ذلك عن التقييد» كما لو قلت في بعض أئثمة الفقه: إذا صلّى أخذ في الدرس 
علم أنها صلاة الفجر» ويجوز أن تكون اللام للجنس» وأن يقصد بالتحليف على أثر 
الصلاة أن تكون الصلاة لطفأ في النطق بالصدقء» وناهية عن الكذب ا 
الصَكلزء سَنْ ع الْشَحكَِ وَالْشَكرٍ © [العنكبوت: 45]» طبن عير : فإن اطلعء #عَلّ 
سْتَحَمَّآ نماك أي: فعلا ما أوجب إثما واستوجبا أن يقال إنهما لمن الآثمين» قرا 00 
فشاهدان آخران» #يَمُومَانِ مَتَامَهُمَا مرت ادن أسْتَحَنَ عَكِمُ4: أي: من الذين استحق عليهم 
الإثم» معناه من الذين جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرتهم؛ وفي قصة بديل: أنه لما 
ظهرت خيانة الرجلين» حلف رجلان من ورثته أنه إناء صاحبهماء وأن شهادتهما أحق من 
شهادتهما. ١‏ « الْأَولن» : الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء وارتفاعهما على: هما 
الأوليان كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: الأوليان» وقيل: هما بدل من الضمير في «يقومان». 
أو «من آخران»» ويجوز أن يرتفعا ب «استحق»». أي: من الذين استحق عليهم انتداب 
الأوليين منهم للشهادة لأطلاعهم على حقيقة الحال» وقرىء «الأوْلِين) على أنه وصف 
للذين استحق عليهم. مجرورء أو منصوب على المدح» ومعنى الأولية التقدم على 
الأجانب في الشهادة لكونهم أحقّ بهاء وقرىء: «الأوليين»”"2؛ على التثنية» وانتصابه على 
المدح» وقرأ الحسن: «الأولان»2 ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه لا يرون ذلك. فوجهه عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما قد اختانا 
فحلفاء فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكر الورئثة فكانت اليمين على الورئة 
لإنكارهم الشراء. فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ (استحق عليهم الأوليان) على البناء 
للفاعل» وهم علي: وأبيّ وابن عباس؟ قلت: معناه من الورثة الذي استحق عليهم الأوليان 


)1١(‏ قوله «وقرىء الأوليين» لعله «الأولين» فليحرر. (ع) 


م 


الذي تقدم من بيان عه )2 52-6 أن يأني الشهداء عل نحو تلك الحادئة ا عل 


ساس ماسم م سد 


وجههآ أر اهو أن ترد مل 4: أن تكرا'' أيمان شهود آخرين بعد إيمانهم؛ فيفتضحوا بظهور 
كذبهم كما جرى في قصة بديل » #وأسمعوا هوأ : : سمع إجابة وقبول. 


«ة بن يعن أن لل يول مدا كه َالُوأْ لا عِلْمَ كنآ إنَكَ أت عَلَّمٌ الْمُبُوبٍ (3©) 
|ذ كال الله مسي أ مم أذ د يَعمتى عَليِكَ وَعَلّ كلدك إذ ده 2 0 


9 أ عط 
شم لامة سه سم هوم اس سرة - 


ع اا ف الْمَيْدِ رك سلف ال 1ك ولؤرسة اليل وَإِدْ 


امات 56 وو م و 
3 الططين يع لطَيْرٍ بإذفي لبح ذه فيا فُتَكْرنٌ طبرا رات وَتَبْرِئ الأكمه 
00111 ع و صودءيه 


والأرصص اق وَإِذ تخرج الموقٌ 8 لحا 0 يي 
باسنت فَقَالَ الدِينَ روأ مِنّيُْ إن هلدا إلا بخ ميت 1 


ُ 


يوم يجْمَعُ#بدل من المنصوب”" في قوله: (واتقوا الله) وهو من بدل الاشتمال» كأنه 
قيل: واتقوا الله يوم جمعه. أو ظرف لقوله: (لا يهدي)”” أي: لا يهديهم طريق الجنة 
يومئذ كما يفعل بغيرهم. ادعب على اهار اذكر. أو يوم يجمع الله الرسل كان كيت 
وكيت» و#إمَادا © : : منتصب ب «أجبتم)” "انقضات مصدره» على معنى: أي إجابة أجبتم» 
ولو أريد الجواب لقيل: بماذا أجبتم؟ فإن قلت: ما معنى سؤالهم؟ قلت: توبيخ قومهم. 
كما كان سؤال الموءودة توبيخاً للوائد. فإن قلت: كيف يقولون: لا عِأمَ لن[4 وقد علموا 
بما أجيبوا؟ قلت: بعلاو أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه 
وإحاطته بما منوا به منهه”” ' وكابدوا من سوء إجابتهم» إظهاراً للتشكي واللجا إلى ربهم 
في الانتقام منهمء وذلك أعظم على الكفرة وأفت في أعضادهم وأجلب لحسرتهم 
وسقوطهم في أيديهم إذا اجتمع توبيخ الله وتشكي أنبيائه عليهم» ومثاله: أن ينكب بعض 
الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكبة قد عرفها السلطان واطلع على كنهها وعزم 


010 قوله "أن تكر أيمان شهود؛ في الصحاح «الكر» الرجوع. يقال: كره؛ وكر بنفسه يتعدى ولا يتعدى. (ع) 

إفهة قال محمود: «يوم يجمع بدل من المنصوب. . . إلخ» قال أحمد: ويكون انتصابه إذآً انتتصاب 
المفعول به لا الظرف على حكم المبدل منه. 

(9) عاد كلامه. قال: «أو ظرف لقوله لا يهدى ي القوم الفاسقين. . . إلخ» قال أحمد: وهو على هذا 
أيضاً مفعول به. 

4 عاد كلامه. قال: «وماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على معنى أي إجابة... إلخ» قال أحمد: 
والتعظيم في هذا نحو التعظيم بالسكوت عن الصلة في مثل: ما حصل إلا بعد التي واللتيا. 

(5) قوله «بما منوا به منهم' أي ابتلوا. وفي الصحاح «منيته» و «منوته» إذا ابتليته. (ع) 


ىن 


على الانتصار له منهء فيجمع بينهما ويقول له: ما فعل بك هذا الخارجي وهو عالم بما 
فعل بهء يريد توبيخه وتبكيته» فيقول له: أنت أعلم بما فعل بي تفويضاً للأمر إلى علم 
سلطانه» واتكالاً عليه وإظهاراً للشكاية» وتعظيماً لما حل به منه» وقيل: من هول ذلك 
اليوم ينزعون ويذهلون"' عن الجواب» ثم يجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهم بالشهادة 
على أممهم» وقيل: معناه علمنا ساقط مع علمك ومغمور به» لأنك علام الغيوب» ومن 
علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التي منها إجابة الأمم لرسلهم» فكأنه لا علم لنا إلى 
جنب علمكء» وقيل: لا علم لنا بما كان منهم بعدناء وإنما الحكم للخاتمة» وكيف يخفى 
عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيون موبخينء وقرىء: «علام الغيوب» 
بالنصب”" على أن الكلام قد تم بقوله #إِنَّكَ آنتَ» أي: إنك الموصوف بأوصافك المعروفة 
من العلم وغيره ثم نصب (علام الغيوب) على الاختصاصء أو على على النداء» أو هر 
صفة لاسم إن" 2 #أإدْ قَالَ أنه 4 بدل من (يوم يجمع) والمعنى: أنه يوبخ الكافرين يومئذ 
بسؤال الرسل عن إجابتهم» وبتعديد ما أظهر على أيديهم من الآيات العظام؛ فكذبوهم 
وسموهم سحرة. أو جاوزوا حدّ التصديق إلى أن اتخذوهم آلهة» كما قال بعض بني إسرائيل 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «وقيل من الهول والفزع يذهلون عن الجواب... إلخ6 قال أحمد: وأيضاً 
فالمسئول عنه إجابتهم عند دعائهم إياهم إلى الله لاما حدث بعد ذلك مما لا يتعلق به علم 
الرسل» والله أعلم. 

(؟١)‏ عاد كلامه. قال: «وقرىء علام الغيوب بالنصب. .. إلخ» قال أحمد: ويكون هذا من باب [من 
الرجز]: 

أنا أبو النجم وشعري وشعري 
وقد مر قبل أبيات. وإنما ذكرت هذه الثلاثة من الإعراب لالتباسها إلا على الحذاق وقليل ما هم 

)2 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهو على حَذْفٍ الخبر لفهم المعنى» قْتَمّ الكلامٌ بالمقدّرٍ في قوله 
«إنّك أنتَ» أي: إِنْكُ الموصوفٌ بأوصافِك المعروفة من العلم وغيره» ثم قال: «قال الزمخشري: ثم 
انتتصب فذكره إلى آخره» فزعم أن الزمخشري قَدْر ل «إنك؛ خبراً محذوفاًء 'والزمخشري لا يريد 
ذلك ألبتة ولا يرتضيهء وإنما يريد أنَّ هذا الضمير بكونه لله تعالى هو الدالٌ على تلك الصفات 
المذكورة لا انفكاك لها عنهء وهذا المعنى هو الذي تقتضيه البلاغةٌ والذي غاص 3 عليه أبو القاسم» 
لا ما قذّره الشيحٌ مُوهِماً أنه أتى رن ك0 ويعني بالاختضاض:النصب على المدع لا 
الاختصاص الذي هو شبيه بالنداء» إن شرطه أن يكون حشواً. 
ولكنّ الشيخَ قد رَدْ على أبي القاسم قولّه «إنه يجوز أن يكون صفةٌ لاسم (إِنّ) بأنّ اسمها هنا ضمير 
مخاطب» والضمير لا يوصف مطلقاً عند البصريين» ولا ا إلا ضميرٌ الغائب 
لإيهامه في قولهم «مررت به المسكين» مع إمكان تأويله بالبدل وهو ردٌ واضح» على المديكق أن 
يقال أرادٌ بالصفة البدل وهي عبارة سيبويه» يُطَلِقٌ الصفة ويريد البدل فله أَسْوَةٌ بإمامه 0 
مشترك» فما كان جواباً عن سيبويه كان جواباً لةء ولكق يُنَقَى فيه 'البدل بالتشدق :وهو أسهل من 
الأول. ولم أَرَهُم خَرّجُوها على لغة مَنْ ينصِبٌُ الجزأين ب إنّ» وأخواتها. انتهى. الدر المصون. 


51١ 


فيما أظهر على يد عيسى دغايه السادم. - من البينات والمعجزات هذا بحي مُينُ #* [الأحقاف: 07] 
واتخذه بعضهم وأمه اليو «تدتح4: قوّيتك. وقرىء: (أيدتك»2 على أفعلتك» 
«برُوج ألْقَدّسس4 : بالكلام الذي يحيا به الدين» وأضافه إلى القدسء, لأنه سبب الطهر من 
أوضار الآثام» والدليل عليه 1 كاي ثكم ألنَاسَ,: وطفى الْمَهْدِ4 في موضع الحال» 
لأن المعنى تكلمهم طفلاء #,. مكبلا > إلا أن (في المهد) فيه دليل على حدّ من الطفولة» 
وقيل روح القدس: 0 السلام » أيّد به لتثبيت الحجة. فإن قلت: ما معنى 
قوله: (في المهد وكهلاً)؟ قلت: معناه تكلمهم في هاتين الحالتين» من غير أن يتفاوت 
كلامك في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الأشد والحدّ 
الذي يستنبأ فيه الأنبياء» #والوْرسد َالْإِغْيل 4 خصًا بالذكر مما تناوله الكتاب والحكمة» 
لأن المراد بهما جنس الكتاب والحكمة. وقيل: (الكتاب) الخطء و (الحكمة) الكلام 
المحكم الصوابء. لاكَهَيْئَةِ ألطيرِ4: هيئة مثل هيئة الطيرء لبإذْف»: بتسهيلي» طكْتَنفُ 
فيَا© الضمير للكاف» لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى - عليه السلام - وينفخ 
فيهاء ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها؛ ار وي 5 
وكذلك الضمير في «فتكون», هتيج لْمَونّ4: تخرجهم من القبور وتبعثهم. قيل: أ 

سام بن نوح ورجلين وامرأة وجارية #وَإِذ كَئَنْتٌ بَنَ ا 
هموا بقتله» وقيل: لما قال الله تعالى لعيسى. «#أدْكَرٌ نِعَمَى عََيكَ4 كان يلبس الشعر 
ويأكل الشجر ولا يدخر شيئاً لغد يقول: مع كل يوم رزقهء لم يكن له بيت فيخرب» ولا 
ولد فيموت» أينما أمسى بات . 


وَإِذْ أَوْحَيِتٌ إِلَّ الْحَوَارِينَ أن ن ءمِنُوا فى وَيرَسُول كَالَوَا ماما وَأَشَمَدْ ينا مُسَيمُون 62 
2 2 مء سس 02 أ اح له هه ره ا ا 0 و 
إذ قال الحوارتون يِعِيسَى أبن مَرَسِمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يُمَزْلَ ليا مَأيدَةٌ فن السماء قَالّ 
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نم مُؤْمِنِينَ 9 الوأ ريد أن كل مِنهَا وَتَطمِينَ فلُوبمَا وَتَملَمْ أن قد 
سد فك وتُكرن لها + من لشي 07) دل بتى إن رم لصم وبآ نول عَلينا ايد من 
اسيك تكون لا عِيدًا لأرَنَ وََاخْرنًا 0 وَأتَ خَيْرُ ألَرْقِنَ 09 09 تَلَ أنّهُ إن 


- 11 ل سس 000 0 52 35 1 0 44 ا ص« سس سا 
7 مَنزْلها عَلَيَكْمْ فَمَن 7 يَكَفرَ بد مسَكُم هن أَعدّبه عَذَابا له أَعَزِيه, ]1 دا ين لبي )4 


«أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَاِبَنَ4: أمرتهم على ألسنة الرسلء» لسُسْيِمُونَ4: مخلصونء» من 
أسلم وجهه لله؛ «يَعِيمَى4 في محل النصب على إتباع حركة الابن» كقولك: يا زيد بن 
عمروء وهي اللغة الفاشية ويجوز أن يكون مضموماً كقولك: يا زيد بن عمروء والدليل 
عليه قوله [من المتقارب]: 


ك-_- 
0 
+ استصم 


2 أن 
ع 


2 0 ع 8 5 1 م نم ااا وم م ل اق 
أخارٍ بن عمرو كاتني خمز 0 


أن الترخيم لا يكون إلا في المضموم. فإن قدت كيفك قفالا كل نط وبلق 


بعد إيمانهم وإخلاصهه”''؟ قلت: ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص» 5 0 


000 


00 


أحار بن عمرو كأني خمر ويعدو على المرءمايأتمر 
ولاوأبيكابنةالعامري ي لا يدعي القوم أني أفر 

لامرىء القيس بن حجر. وقيل: لربيعة بن جشم اليمني. والهمزة للنداء. و «حار؛ مرخمء أصله 
حارث ضم على لغة من لا ينتظر المحذوف. واللغة المشهورة معاملته معاملة التام؛ كما أن 
المشهور أيضاً فتح العلم المنادى الموصوف بابن مضاف إلى علم آخر إتباعاً لنصب ابن. ويجوز 
ضمه كما هناء لأن الترخيم لا يكون إلا في المضموم لأن المفتوح إتباعاً كالمركب مع ما بعده. 
والترخيم لا يأتي في الوسطء ولأنه لو كان مفتوحاً وضم في الترخيم لكان فيه إخلال بالفتحة 
المجتلية للتناسب. والخمر ‏ كحذر -: الذي خالطه داء فغطى عقله. والخمر ‏ كسبب -: كل ما 
ستر من بناء أو شجر. ثم تذكر السبب في ذلك وهو مطاوعته ما لا تنبغي مطاوعته فقال: ويعدو 
على الإنسان اثتمارهء أي امتثاله لأمر غيره. ويجوز أن (ما» موصولة» أي الذي يمثله من أمر من لا 
يعرف عواقب الأمورء أو من أمر نفسه وهواه. وشبّه ذلك بمن يصح منه العدوان» على طريق 
الكناية. ويروى «ويبدو على المرء؛ أي يشرف عليه ويظهر له عافية امتثاله لما لا ينبغي امتثاله. 
وكثير ينشد فاصلتي هذا البيت بالتنوين العالي؛ لكن أنكره الزجاج والسيرافي؛ لأنه يكسر الوزن. 
وجعله ابن يعيش من تنوين الترنم» بناء على أنه لجلب الترثّم لا لقطعه؛ فلا يختص بالقوافي» 
المطلقة» بل يدخل المقيدة كما هنا. والمشهور تحريك ما قبله بالكسر. واختار ابن الحاجب 
الفتح. وجوز بعضهم تحريكه بما كان يستحقه لولا السكون. وبعض أجاز اجتماع الساكنين. 
ودخول «لا النافية قبل القسم سائغ شائع في لسان العربء لأنه غالباً يكون لرد دعوى الخصم 
ونفيها. فالتقدير: ولا يحصل ذلك وحق أبيك؛ ولو كانت زائدة محضاً لكانت الواو في التقدير 
داخلة على واو القسم. وروي بحذف الواو الأولى: أي وحق أبيك يا ابنة العامري لا أفر من 
الحرب أصلاء فلا يدعيه أحد علي . فنفى الادعاء كناية عن نفي الفرار على أبلغ وجه. 

ينظر ديوانه ص .)١55(‏ خزانة الأدب ١/4/ا,‏ الدرر 4/65/!١ء‏ لسان العرب (أمر) (حخمر) 
(نفس)» المقاصد النحوية 2594/١‏ وللنمر بن تولب في ملحق ديوانه ص 2»)215١01(‏ وبلا نسبة في 
شرح الأشموني ١/؛,‏ المقتضب 774/4. همع الهوامع ؟7/ 2.147 الدر المصون ؟147/7. 

قال محمود: إن قلت كيف قلا حل يسيع رك بعد سان وإخلاصوم - في قوله #وَإِدْ أَوَحَيتُ 
ِل لْحَوَاِيَنَ أن !مسوأ ف وَيرَسُولٍ قَالوَا امنا وا عبد ينا مُمَلِمُونَ 4 قال: قلت ما وصفهم بالإيمان 
والإخلاص وإنما حكى ادعاءهم لهما. . . إلخ» قال أحمد: وقيل إن معنى (هل يستطيع) هل يفعل» 
كما تقول للقادر على القيام: هل تستطيع أن تقوم: مبالغة في التقاضي. ونقل هذا القول عن 
الحسن. فعلى هذا يكون إيمانهم سالماً عن قدح الشك في القدرة» فإن استقام التعبير عن الفعل 
بالاستطاعة من جملة أسباب الإيجاد وعلى عكسه التعبير عن إرادة الفعل بالفعل» تسمية بالسبب 
الذي هو الإرادة» باسم المسبب الذي هو الفعل» في مثل قوله (إذا قمتم إلى الصلاة) وقد مضى 
أول السورة. وفي هذا التأويل الحسن تعضيد لتأويل أبي حنيفة» حيث جعل الطول المانع من نكاح 
الأمة وجود الحرة في العصمة. وعدمه ألا يملكك عصمة الحرة وإن كان قادراً على ذلك» فتباح له 
حينئذٍ الأمة. وحمل قوله: طوَص لَمْ يَسَْطِعْ هكم طوْلَا أن يتحكح لْمُحْصَتٍ الْمُؤْمِسَتِ 4 على - 


اللدنا 


ادعاءهم لهماء ثم أتبعه قوله: #8اإِدْ مَالواْ 4 فآذن أن دعواهم كانت باطلة» وأنهم كانوا 
شاكين» وقوله: (هل يستطيع ربك) كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم. وكذلك 
قول عيسى ‏ عليه السلام ‏ لهم معناه: اتقوا الله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته» ولا 
تقترحوا عليه» ولا تتحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدهاء إن كُثُّر 
مُوّمِنِين4 : إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة» وقرىء: «هل تستطيع ربيك)» أي: هل 
تستطيغ سؤال ربك» والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤالهء 
والمائدة: الخوان”'' إذا كان عليه الطعام» وهي من (ماده) إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من 
تقدم إليهء «وَتكُْونَ عََنَهَا من ألسَّهرِينَ4 : نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني 
إسرائيل» أو نكون من الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالنبوّة» عاكفين عليهاء على أن 
«عليها» في موضع الحال» وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا كدعواهم الإيمان والإخلاص» 
وها سال هسى واعتب البلرسر ا الشيكة كمالها وير سل عليهم العتدات: إذاا عت الفواء 
وقرىء: «ويعلم). بالياء على البناء للمفعول. «وتعلم». «وتكون»». بالتاء» والضمير 
للقلوب» «الَيُرَ4ه أصله يا ألله . فحذف حرف النداء» وعوضت منه الميم» و #رينا » : 
نداء ثان» 8تَكُونٌ لَنَاعِيدًا أي: يكون يوم نزولها عيداً. قيل: هو يوم الأحدء ومن ثم 
اتخذه النصارى عيداًء وقيل: العيد السرور العائدء ولذلك يقال: يوم عيد. فكأنّ معناه: 
تكون لنا سروراً وفرحاًء وقرأ عبد الله: «تكن», على جواب الأمرء ونظيرهما. "يرئني» 
«ويرثني1)» ا« لََوَلِنَا وَهَاخرتا : بدل من «لنا» بتكرير العامل» أي: لمن فى زماننا من أهل 
دينناء ولمن يأتي بعدناء وقيل: يأكل منها آخر الناس كما يأكل أولهم» ويجوز للمقدّمين 
منا والأتباع» وفي قراءة زيد: «لأولانا وأخرانا»؛ والتأنيث بمعنى الأمّة والجماعة. 
«عَذَا؛4 : بمعنى تعذيباًء والضمير في (لا أعذبه) للمصدرء ولو أريد بالعذاب ما يعذب به 
- لم يكن بد من الباءء وروي أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لما أراد الدعاء لبس صوفاًء ثم 
قال: اللّهم أنزل عليناء فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وأخرى تحتهاء 
وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى - عليه السلام - وقال: اللّهم 
اجعلني من الشاكرين» اللّهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة» وقال لهم: ليقم 
0 معنى: ومن لم يملك منكمء وحمل النكاح على الوطءء فجعل استطاعة الملك المنفية هي الملك 
كما ترى» حتى أن القادر غير المالك عادم الطول عنده فينتكح الأمة» وقد مضى ذكر مذهبهء» وكنت 
أستبعد إنهاضه لأن يكون تأويلاً يحتمله اللفظ ويساعده الاستعمال» حتى وقفت على تفسير الحسن 
هذا والله أعلم. 
(1) قوله «والمائدة الخوان» في الصحاح «الخوان» بالكسر: الذي يؤكل عليهء معرب. وقوله «من ماده» 
الذي في الصحاح «ماد الشيء» تحرك. و «مادت الأغصان» تمايلت اه. (ع) 
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أحسنكم عملاً يكشف عنها ويذكر اسم الله عليها ويأكل منها. فقال شمعون رأس 
الحواريين : أنت أولى بذلك» فقام عيسى وتوضأً وصلى وبكى» ثم كشف المنديل وقال: 
بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماًء وعند رأسها 
ملح»؛ وعند ذنبها خل» وحولها من ألوان البقول ما خلا الكرّاث» وإذا خمسة أرغفة على 
واحد منها زيتونء» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جبن» وعلى 
الخامس قديد. فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ فقال: 
ليس منهماء ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية» كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله 
ويزدكم من فضلهء فقال الحواريون: يا روح الله» لو أريتنا من هذه الآية آية أخرىء فقال: 
يا سمكة احيي بإذن الله» فاضطربت. ثم قال لها: عودي كما كنت» فعادت مشوية. ثم 
طارت المائدة» ثم عصوا بعدها فمسخوا قردة وخنازير» وروي أنهم لما سمعوا بالشريطة 
وهي قوله تعالى: فسن يقر د كم إن أعَِبّمُ4 قالوا: لا نريد فلم تنزل» وعن الحسن: 
والله ما نزلت» ولو نزلت لكان عيداً إلى يوم القيامة» لقوله: (وآخرنا»» والصحيح أنها 
2 02 مس سع ليم رج سم لم 2 مه و 2 

7 قال أَللَّهُ د ببعسى متى آنا عم أت فلت اي امون وق نين دون ل 6 5 
0 2 ا إن كت لتم 0 تعَلم 


وَل أمَلْدُ ما فى نَِْكَ إِنَّكَ أنَتَ عَلّمُ ليوب )»4 


5 
2 2 
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«سْبَحَنَكَ4 من أن يكون لك شريك. لما يكن 4 : ما ينبغي لي» أن أَنْوْلَ4 قولاً 


لا يحق لي أن أقولهء لف تَدِيىي#: في قلبي. والمعنى : تعلم معلومي ولا أعلم معلومك, 
ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة وهو من فصيح الكلام وبينهء فقيل: #فى تَنْييِكَ» : 
لقوله في نفسي» #إِنَكَ أنْتَ عَلَّمُ الْمْيُوبِ #4 : تقرير للجملتين معاً. لأن ما انطوت عليه 
النفوس من جملة الغيوب» ولأن ما يعلمه علام الغيوب لا ينتهي إليه علم أحد. 


ر شدي يوم رك مه عرهه 5 محر 4م له رسك سم ل عرس 2 بر م رعير م 
#ما قَلْتٌ لم إلا م مرت به أن أعبدوا ١‏ زفى ور عي ل و 
عورم ساك ع ع جم ميل سر ين برع سا لاس سير أ 
نوفيتيى حا أنت الرقيت علئهم أنت 1 س2 كد 9 إن م عم عاد وإِن 


تر لهم ينك أنت اليد لكي )»> 
(أن) في قولهء «أنِ أعْبْدُوأ آلّه4' إن جعلتها مفسرة لم يكن لها بد من مفسرء 


)١(‏ قال محمود: «أن في قوله (أن اعبدوا) إن جعلتها مفسرة ة لم يكن لها بد من مفسر. . . إلخ» قال 
أحمد : قد الجازبعمتهم توقرج أن المفخيرة بعد الفط القول» رونم يتتصر بهااعلى ها فى معناة 
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والمفسر إما فعل القول وإما فعل الأمرء وكلاهما لا وجه له. أما فعل القول فيحكى بعده 
الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسير» لا تقول: ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله 
ولكن: ما قلت لهم إلا اعبدوا الله» وأما فعل الأمرء فمسند إلى ضمير الله عزّ وجل" . 
فلو فسرته ب «اعبدوا الله ربي وربكم» لم يستقم؛ لأن الله تعالى لا يقول: اعبدوا الله ربي 
وربكم» وإن جعلتها موصولة بالفعل'"' لم تخل من أن تكون بدلاً من ما أمرتني به» أو من 
الهاء' "' في بهء وكلاهما غير مستقيم لأن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منهء ولا يقال: 
ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله؛ بمعنى ما قلت لهم إلا عبادته؛ لأن العبادة لا تقال» 


000 


فق 


إفرة 


فيجوز على هذا القول وقوعها تفسيراً لفعل القول. وقد أبى الزمخشري في مفصله وقوعها إلا بعد 
فعل في معنى القول كمذهبه ههنا. 

عاد كلامه. قال: «وأما فعل الأمر فمسند إلى ضمير الله عز وجل. . . إلخ» قال أحمد: ويجوز 
أيضاً هذا الوجه على صرف التفسير إلى المعنى» كأنه حكى معنى قول الله عز وجل له بعبارة 
أخرى» وكأن الله تعالى قال له: مرهم بعبادتي» أو قال لهم على لسان عيسى: اعبدوا الله رب 
عيسى وربكم» فلما حكاه عيسى عليه السلام قال: اعبدوا الله ربي وربكمء فكنّى عن اسمه الظاهر 
بضميره» كما قال الله تعالى حكاية عن موسى لقَالَ مها ند وق فى كنب لا يَضِلٌ رَقٍ ولا يننَى © 
لّى جَعَلَ لَك الْديّضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَك فا سبلا َكَل ين السَمَآهِ مله تأخْرَحنًا بده أرونًِا ين بات شَّّ 4 فانظر 
كيف جاء أول الكلام حكاية لقول موسىء وموسى لا يقول: فأخرجنا. ولكن فأخرج الله فلما 
حكاه الله تعالى عن موسى رد الكلام إليه تعالى» وأضاف الإخراج إلى ذاته على طريقة المتكلم لا 
الحاكيء وكذلك قوله تعالى الِفُولنَ َلَفَهْنَّ الْمَزيرٌ الْعَلِيمٌ 4 إلى قوله #فَأنشرنا يه بده ميِنا » 
ونظافزه “كثيرة: وقد اقدعك نحو من هذا البخث عند قوله تعالى حكاية عن اليهود إن مما لييح 
عِسَى أبن ميم رَسُولَ ألَّو 4 لما استبعد الزمخشري أن تصفه اليهود بهذه الصفات المنافية لاعتقادهم 
فيه . 

عاد كلامه. قال: «وإن جعلت أن موصولة مع فعل الأمر... إلخ» قال أحمد: أي فلا يقدر بالعبادة 
ولكن بالأمر بهاء كأنه قيل: ما قلت لهم إلا الأمر بالعبادة لله والأمر مقول لقلت» على أن جعل 
العبادة مقولة ليس ببعيدء على طريقة #ثم يمودُونَ لِمَا قَالُوأ # أي للوطء الذي قالوا ولا يتعلق به. 
وكقوله تعالى طوَبَربُمُ ما بَقُولُ وأا قَرَدَا )4 وسيأتي له تصحيح هذا الاستعمال لوروده كثيراً في 
القرآن الكريم. 

عاد كلامه. قال: «وكذلك إذا جعلته بدلاً من الهاء لأنك. . . إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً غير مانع 
من البدل. وإنما يواجه المصنف بما لا يسعه إنكاره» فقد قال في مفصله ما هذا نصه: وقولهم: إن 
البدل في حكم تنحية الأولء إيذان منهم باستقلاله بنفسه ومفارقته للتأكيد والصفة في كونهما اسمين 
لما يتبعانه» لا أن يعنوا إهدار الأول وإطراحه. ألا تراك تقول: زيداً رأيت غلامه رجلاً صالحاًء فلو 
ذهبت إلى إهدار الأول لم يسند كلامك. فانظر كيف يرد كلامه في المفصل وهو الحق ما ارتكبه 
من رد البدل في هذه الآبة. للزوم طرح الأول فتخلو الصلة من الضمير: ولم يجعل هذا القدر مانعاً 
في المثال المذكور. مع أنك لو طرحت الأول لخلا الخبر من الضمير العائد ولم يسند الكلام. 
فهذه وجوه أربعة منعها في إعراب «أن» وكلها مسندة حسبما بينا. وهذه المساجلة في هذا الإعراب 
من الغرر والحجول في صناعة الإعراب وعلم البيان. وفرسان هذا المضمار قليل. 


"15 


وكذلك إذا جعلته بدلاً من الهاء لأنك لو أقمت (أن اعبدوا الله) مقام الهاء. فقلت: إلا ما 
أمرتني بأن اعبدوا الله لم يصح. لبقاء الموصول بغير راجع إليه من صلته. فإن قلت: 
فكيف يصنع؟”'' قلت: يحمل فعل القول على معناه؛ لأن معنى (ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به). ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. حتى يستقيم تفسيره ب «أن اعبدوا الله ربي 
وربكم» ويجوز أن تكون (أن) موصولة”'" عطف بيان للهاء لا . 


فق 


000 


عاد كلامه. قال: «فإن قلت كيم يصنع؟ قلت: يحمل فعل... إلخ» قال أحمد: هذا التأويل 
لتوقع أن المفسرة بعد فعل في معنى القول. وليس قولاً صريحاً. وحمل القول على الأمر مما 
يصحح المذهب الآخر في إجازة وقوعها بعد القول. فإنه لولا ما بين القول والأمر من التفاوت 
المعنوي. لما جاز إطلاق إحداهما وإرادة الأخرى. والعجب أن الأمر قسم من أقسام القولء وما 
بينهما إلا عموم وخصوص . وليس في هذا التأويل الذي سلكه إلا كلفة لا طائل وراءها. ولو كانت 
العرب تأبى وقوع المفسرة بعد القول. لما أوقعتها بعد فعل ليس بقول. ثم عبرت عن ذلك الفعل 
بالقول؛ لأن ذلك كالعود إلى ما وقع الفرار منه وهم بعداء من ذلك. 
علاد كلامه. قال: «ويجوز أن تكون أن موصولة. . . إلخ» قال أحمد: يريد بجعله عطف بيان أن 
يسلم من تقدير إطراح الأول في البدل وخلو الصلة حينئذٍ من العائد. وقد بينا أن ذلك غير لازم في 
البدل. والعجب أنه أيضاً في مفصله لم يفصل بين عطف البيان والبدل» إلا في مثل قول المرار 
[من الوافر]: 

أنا ابن التارك البكري بشر , 
لأنه لو جعله بدلاً للزم تكرير العامل» وإضافة 59 الفاعل انث بالألف واللام ل العلم ولم 
يفصل بينهما في غير هذا المثال ومن حيث المعنى أن المعتمد في عطف البيان الأول. وأما الثاني 
فللتوضيح. والمعتمد في البدل الثاني. وأما الأول فبساط لذكره» لا على أنه مطرح مهدر. 
قال محمود «إن قلت المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال وإن تغفر لهم... إلخ» قال أحمد رحمه 
الله: تذبذب الزمخشري في هذا الموضع فلا إلى أهل السنة ولا إلى القدرية. أما أهل السنة» 
فالمغفرة للكافر جائزة عندهم في حكم الله تعالى عقلاء بل عقاب المتقي المخلص كذلك غير 
ممتنع عقلاً من الله تعالى» وإذا كان كذلك فهذا الكلام خرج على الجواز العقلي» وإن كان السمع 
ورد بتعذيب الكفار وعدم الغفران لهم إلا أن ورود السمع بذلك لا يرفع الجواز العقلي. وأما 
القدرية فيزعمون أن المغفرة للكافر ممتنعة عقلاً» لا تجوز على الله تعالى لمناقضتها الحكمةء فمن 
ثم كفحتهم هذه الآية بالرد» إذ لو كان الأمر كزعمهم لما دخلت كلمة «إن» المستعملة عند الشك 
في وقوع الفعل بعدها لغة في فعل لا شك في عدم وقوعه عقلاء ولكان ذلك من باب التعليق 
بالمحال» كأن يبيض القار وأشباهه. وليس هذا مكان. فقول الزمخشري إذآً (إن يغفر لهم) لم يعدم 
وجهاً من الحكمة في المغفرة لأن العفو عن المجرم حسن عقلاً لا يأتلف بقواعد السنة» إذ لا 
يلتفت عندهم إلى التحسين العقلي» ولا يأتلف أيضاً بنزعات القدرية» لأنهم يجزمون بأنه لا وجه 
من الحكمة في المغفرة للكافر» ويقطعون بمنافاتها الحكمة» فكيف يخاطب الله تعالى به» فعلم أن 
عيسى عليه السلام يبرأ إلى الله من هذا الإطلاق ومما اشتمل عليه من سوء الأدب» فإن قول القائل 
لمن يخاطبه: ما فعل كذا فلن يعدم فيه عذراً ووجهاً من المصلحة كلام مبذول وعبارة نازلة عن 
أوفى مراتب الأدب» إنما يطلقها المتكلم لمن هو دونه عادة» فتسأل الله إلهام الأدب وتجنب ما في 


إساءته من مزلات العطب. 


دنا 


ا ا ا لوكت عَِيمَ شَبِيدً 4 : رقيباً كالشاهد على المشهود عليه» 
لكي د يقولوا ذلك ويتدينوا به لقلمًا وني كنت أنتَ رقب عَكِم4 : تمنعهم من 
القول به بما نصبت لهم من الأدلة» وأنزلت عليهم من البينات» وأرسلت إليهم من 
الرسل» #إن تَعَذّيهمٌ ونم باد 4 الذين عرفتهم عاصين جاحدين لآياتك مكذبين لأنبيائك» 
#وَإن تَعْفرَ لَهُمْ وَِنّكَ أَتَ لم4 : القوي القادر على الثواب والعقاب. #الَييرٌ#: الذي لا 
يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب. فإن قلت: المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: 
(وإن تغفر لهم)؟ قلت: ما قال إنك تغفر لهم» ولكنه بنى الكلام على : إن غفرت» فقال: 
إن عذبتهم عدلت» لأنهم أحقاء بالعذاب» وإن غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم في المغفرة 
وجه حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول» بل متى كان الجرم أعظم جرماً 
كان العفو عئه أحسن. 


و مه 000007 


َال لله هَنَا يوم يَنمَم ألصَددقِينَ دم م تت ع مِن عَحتَهَا الْأَنْهدرٌ ا رض 
لم 0 

قرىء: «هذا يوم ينفع» بالرفع والإضافة» وبالنصب إما على أنه ظرف ل «قال»: وإما 

على أن (هذا) مبتدأ والظرف خبر» ومعناه: هذا الذي ذكرنا من كلام عيسى واقع يوم 

ينفع» ولا يجوز أن يكون فتحاًء كقوله تعالى: يرم لا تَئُْ * [الانفطار: 14] لأنه مضاف 

إلى متمكن» وقرأ الأعمش: «يومٌ ينفع» بالتنوين» كقوله تعالى : لوَائَوا يرما لا جَرِى تن » 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وما اختاره الزمخشري وجُوّزه غيرُه لا يَصِحْء لأنها جاءت بعد «إلا4؛ وكلّ ما 
كان بعد «إلا» المُستئنى بها فلا بد أن يكونُ له موضعٌ من الإعراب» و «أن» التفسيرية لا موضعٌ لها 
من الإعراب». انتهى . 
قلت: أمّا قوله: : "إن ربي وربكم من كلام عيسى) ففي غاية ما يكون من البُعْد عن الأفهام؛ وكيف 
يَْهِمٍ ذلك الزمخشري والسياق والمعنى يقودان إلى أن «ربي» تابعُ للجلالة؟» لا يتبادر للذهن ‏ بل 
لا يُقبل ‏ إلا ذلك» وهذا أشدٌ من قولهم «يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه؛ فآل قولُ الشيخ 
إلا.أنّ «اعبدوا الله؟ من كلام الله تعالى و «ربي وربكم» من كلام عيسى» د 
المسند للباري تعالى . وأما قوله يَصِحُ ذلك على حَذّف مضاف» ففيه بعض جودة» وأما قولّه: 
حلولٌ البدل محل المبدل منه غيرٌ لازم» وإلتديات بعادك مدن ملم ٠‏ لأنّ هذا 20 
على أنه لا يجوز «جاء الذي مررت به أبي عبد الله؛ بجرٌ د «عبد الله بدلاً من الهاءء وعَلْلوه بأنه يلزمُ 
با الموصول بلا عائدء مع أن لنا أيضا في الربط بالظاهر في الصلة خلافا كنت التنبيه عليه: 
ويكفينا كثرةٌ قولهم في مسائل: الأأبسرة ها 31 الال نكل بدن العدالندة يعارن لك علة 
مانعة يَعْرف ذلك مَنْ عانى كلامّهم» ولولا خوفٌ الإطالة لأورذتٌ منه مسائل شتى ٠‏ وأمّا قوله: 
«وكلٌ ما كان بعد «إلا» المستثنى به إلى آخره؛» فكلامٌ صحيح لأنها إيجابٌ بعد نفي فيستدعي تسلّط 
ما قبلها على ما بعدها. انتهى. الدر. 


ينا 


[البقرة: 514] فإن قلت: ما معنى قوله: ينفع الصادقين صدقهم؟ إن أريد صدقهم”'' في 
الآخرة فليست الآخرة بدار عمل» وإن أريد صدقهم في الدنيا فليس بمطابق لما ورد فيه؛ 
لأنه في معنى الشهادة لعيسى ‏ عليه السلام ‏ بالصدق فيما يجيب به يوم القيامة؟ قلت: 
معناه الصدق المستمر بالصادقين في دنياهم وآخرتهم» وعن قتادة: متكلمان تكلما يوم 
القيامة . أمّا إبليس فقال: إِنَّ الله وعدكم وعد الحق» فصدق يومئذ وكان قبل ذلك كاذباء 
فلم ينفعه صدقهء وأما عيسى - عليه السلام ‏ فكان صادقا في الحياة وبعد الممات فنفعه 
صدذقه . 


فإن قلت: في السموات والأرض العقلاء وغيرهم» فهلا غلب العقلاء» فقيل: ومن 
فيهنَ؟ قلت :. (ما) يتناول الأجناس كلها تناولاً عاماً. ألا تراك تقول إذا رأيت شبحاً من 
بعيد: ما هو؟ قبل أن تعرف أعاقل هو أم غيره» فكان أولى بإرادة العموم . 

عن رسول الله يله «من قرأ سورة المائدة أعطى من الأجر عشر حسنات ومحى عنه 
عشر سيئات ورفع له عشر درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا» (<لاه). 


57 - تقدم» وبنظر حديث (517). وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: تقدم إسناده إلى أبيّ بن 
كعب في تفسير آل عمران. انتهى. 


000( قال محمود «إن قلت ما معناه» إن زد صدقفهم ىك الآخرة. 8 إلخ) قال ة: ولو أجاب بحمل 
الصادقين على الدنيا وصدقهم على الآخرة حتى يكون التقدير: هذا يوم ينفع الصادقين في الدنيا 
صدقهم في الآخرة» لكان أوضح طباقا لتفسير قتادة» وأخرج لإبليس وأشباهه من هذا العموم؛ فإن 
إبليس وإن صدق في الآخرة؛ إلا لم يكن من الصادقين في الدنياء فلم ينفعه صدقه في الآخرة» 
والوجهان متقاربان. 


"14 


مكية [إلا الآيات ٠١‏ و7 و١9‏ و"9 و5١1و541١1و١61١1‏ و679١‏ و"15 فمدنية] 
وعن ابن عباس : غير ست آيات» وآياتها 6" ١‏ [نزلت بعد الححر] 


75 04 


7 مت ال 0 روح ع الس سس م بر د ع مت ر سدس 2 
#الحمد بِلَهِ الَذى حَلَىَ السَّمَوَاتِ والأرض وَجَمَل الظامْتٍ والئور ثم الْذينَ كَفَرُوأ رَيِمَ 
27 1 س2 


(جعل) : يتعذى إلى مفعول واحدء إذا كان بمعنى «أحدث» و«أنشأ»؛ كقوله: ##وَجَمَلٌ 
لظت وَالثُور4» وإلى مفعولين؟ إذا كان بمعنى «صير»؛ كقوله: لوَجَملوا المتتيكة اَن هُمَ 
عد يمن ك4 [الزشرف :124 والفرق بين التخلى والجعل : أن «الشلق» فيه معت 
التقدب 279 وفي «الجعل» معنى التضمين؛ كإنشاء شيء من شيءء أو تصيير شيء شيئاًء أو 
نقله من مكان إلى مكان؛ ومن ذلك: #وَجَمَلَ بِنهًا رَوْجَهَا4 [الأعراف: 0]184 #وَجَمَلَ لظت 
وَألرٌ 4 ؛ لأن الظلمات من الأجرام المتكائفة» والنور من النارء #وَحَلَقَنَك أَرْوجَا 2 #[النبا: 


3-3 


8]ء #الجمل الله إلا ورا [آص: 10]. 


فإن قلت: لم أفرد النور”»؟ 


(1) قال محمود: «الفرق بين الجعل والخلق أن الخلق فيه معنى التقدير... إلخ» قال أحمد: وقد 
وردت «جعل» و«خلق» مورداً واحدًا فورد (وخلق منها زوجها) وورد (وجعل منها زوجها) وذلك 
ظاهر في الترادف. إلا أن للخاطر ميلا إلى الفرق الذي أبداه الزمخشري. ويؤيده أن «جعل» لم 
يصحب السموات والأرض» وإنما لزمتها «خلق» وفي إضافة الخلق في هذه الآية إلى السموات 
والأرض» والجعل إلى الظلمات والنور مصداق للمميز بينهماء والله أعلم. 

(؟) عاد كلامه. قال: فإن قلت: لم أفرد النور؟ قلت: للقصد... إلخ» قال أحمد: وقد سبق 
للزمخشري الاستدلال بجمع الجنس على التكثير» واعتقاد أنه أدل على الكثرة من الإفراد. وقد 
قدمنا ما في ذلك من النظرء وأسلفنا الاستدلال بقول حبر الأمة: «كتابه أكثر من كتبهء على خلاف 
ذلك وهو رأي الإمام أبي المعالي. 


ردن 


قلت: للقصد إلى الجنس؛ كقوله تعالى: طرَلمَكُ ع أَيْبَآِهَاً 4 [الحاقة: ]١7‏ أو لأن 
الظلمات كثيرة؛ لأن ما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظل» وظله هو الظلمة؛ 
بخللاف النور؛ فإنه من جنس واحد» وهو: النار. 

فإن قلت: علام عطف قوله: اث الَدنَ كَمَرُوا برَيهم يلوت 207#؟ 


قلت: إما على قوله: «االْحَمْدُ بدَّءِ# على معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق؛ 
لأنه ما خلقه إلا نعمة» ثم الذين كفروا به يعدلون فيكفرون نعمته» وإما على قوله: #حَلَقَ 
َلسَّمَوَتٍِ # على معنى أنه خلق ما خلق مما لا يقدر عليه أحد سواه/ »35٠١١‏ ثم هم يعدلون 
به ما لا يقدر على شيء منه. 

فإن قلت: فما معنى «ثم»)؟ 

قلت: استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته؛ وكذلك: مره 
[الأنعام : ؟] استبعاد لأن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محييهم ومميتهم وباعثهه”” 


00 ولو قال الزمخشري. إن جمع الظلمات لاختلافها بحسب اختلاف ما ينشأ عنه من أجناس الأجرام» 
وإفراد النور لاتحاد الجنس الذي ينشأ عنه وهو للنار لكان أولى» والله أعلم. 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت علام عطف ثم الذين كفروا بربهم يعدلون... إلخ»؟ قال أحمد: وفي 
هذا الوجه الثاني نظر من حيث أن عطفه على الصلة يوجب دخوله في حكمها. ولو قال (الحمد لله 
الذي)؛ (الذين كفروا بربهم يعدلون) لم يسندء لخلو الجملة من العائد. ويمكن أن يقال: وضع 
الظاهر الذي هو (ربهم) موضع المضمر تفخيما وتعظيماً: وأصل الكلام: الذي يعدل به الذين 
كفرواء أو الذي الذين كفروا يعدلون به باتساع وقوعها صلةء رعاية لهذا الأصل» فهذا نظر من 
حيث الإعراب. ونظيره قوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معك) فيمن جعل «ما» موصولة لا شرطية» فإن دخول جاءكم وما بعده 
في حكم الصلة يستدعي ضميراً عائداً إلى الموصول» وهو مفقود لفظاً؛ لأن الظاهر وضع فيه 
موضع المضمر. والأصل: ثم جاءكم رسول مصدق لهء فاستقام ا 
بهذه الطريقة؛ لكن بقي في آية الأنعام هذه نظر في المعنى على الإعراب المذكورء وهو أن يصير 
التقدير: الحمد لله الذي» الذين كفروا يعدلون» ووقوع هذا عقيب الحمد غير مناسب كما ترى. 
فالوجه ‏ والله أعلم ‏ عطفه على أول الكلامء لا على الصلةء والله الموفق. 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: "ما الوص اها لاي ليما مح سمي لأنها لم 
توضع لذلك» والاستبعاد والتوبيخ مستفاد من السياقء لا مِنْ ثم ولم أَعْلّمْ أحداً من النحويين ذكر 
ذللك» يل «ثمٌ) هنا للمهلة في الزمان. وهي عاطفة جملة اسمية على جملة اسمية». يعني على 
«الْحَمْدُ لل ثم اعترض على الزمخشري في تجويزه أن تكون معطوفةٌ عَلَى حَلَقَء 0 خَلَّنَ صلةء 
فالمعطوف عليها يُعْطَى حُكُمّهاء ولكن ليس نمْ رابطً يعود منها على الموصول. : ثم قال: «إلا أن 
يكون على رأي من يرى الربط بالظاهر كقولهم: أبو سعيد الذي ل 1 وهو قليل 
جداء لا ينبغي أن يُحْمَلَ عليه كتابُ الله». قُلْتُ: الزمخشري إنما يريد العطف ب «ثُّم» التراخي ما 


بين الرتبتين» ولا يريد التراخي في الزمان كما قد صرح به هوء فكيف يلزمه ما ذكر من الخلو عن حت 
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0 2 5 و 3 0 
حي ملو اك 5000 


ا 0 ولام 


الأوّل: 0 أن يهوتة: 


والثاني: ما بين الموت والبعث» وهو: البرزخ» وقيل: الأول: النوم» والثاني: 
الموت. 
فإن قلت : المبتدأ النكرة إذا' كان عير طرق وس لاحي )؛ فلم جاز تقديمه في 


01 واس 2 


قوله: تت عدم 4؟ 


دس ع قا 0 1 0000 


فة"''؟ كقوله لوَلمَبَدُ مُؤْمِنُ َي من مُفْرلدٍ4 


[البقرة : 07"]. 
فإن قلت: الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جيدء ولي عبد كيّس» وما أشبه ذلك: 


قلت: أوجبه أن المعاي وأي أجل مسمى عنده؛ تعظيماً لشأن الساعة» فلما جرى 
فيه هذا المعنى وجب التقديم ”" 


- الرابط» وكيف يتخيل كونها للمهملة في الزمان كما ذكر الشيخ . قوله: : ١برَبُهم»)‏ يجوز أن يتعلق ب 
«كَفَرُواه . تكوة كدارق يس زر هته مره الحدولء: مزلا متعول 0 بحيفل م عرق أن لو 
"يعْدِلُونَ» وقدم للفواصل . انتهى. الدر المصون. 

(1 قال محمود: (إن قلت المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفاً وجب. . . إلخ» قال أحمد: وليس في إرادة 
هذا المعنى موجب للتقديم. وقد ورد (وعنده علم الساعة) في سياق التعظيم لهاء وهو مع ذلك 
مؤخر عن الخبر في قوله (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة 
وإليه ترجعون) فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن التقديم إنما كان لأن الكلام منقول من كلام آخرء وكان 
الأصل - والله أعلم ‏ ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده؛ إذ كلاهما مقضي. فلما عدل بالكلام عن 
العطف الإفرادي تمبيزاً بين الأجلين رفع الثاني بالابتداء وأقر بمكانه من التقديم. والله أعلم. 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا الذي ذكره من كونه مُسَوّْغَاً للابتداء بالتكرة لكونها وصفت 
- لا يتعين؟ لجواز أن يكون المُسَوْعْ التفصيل . ثم أنشد البيت [من الطويل]: 


قال السمين: الزمخشري لم يقل: إنه تعين ذلك. حتى يلزمه بهء وإنما ذكر أَشْهر المُسَرْعْاتِء فإنَّ 
العطف والتفصيل قل من يذكرهما في المُسَرّغات. انتهى الدر. 

0 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا لا يجوزء لأنه إذا كان التقدير: وأَيْ أَجَلٍ مُسَمّى عِنْدَهُ 

كانت أيّ صفةٍ لموصوف محذوف تقديره: وَأَجَلٌّ أيْ أَجَل مُسَمّى عِنْدَهُ ولا يجوز حذف الصفة إذا 

كانت أيّا ولا حذف موصوفها وإبقاؤها لو قلت: مررت بأيّ رَجُلٍ تريد: بِرَجُلٍ أي رَجْلِء لم يجزا. 

قلت: ولم أدر كي كيف يؤاخذ من قَسّرَ معنى بلفظ» لم يدع أَنَّ ذلك اللفظ هو أصل الكلام المفسرء بل - 
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«وَهْوٌ أله في ألسَّموتٍ وَفٍ الْأرَصٌ يََلَهُ يرك وَجَهَرَح وَيَعلّم مَا تكطيبونَ © * 
0 3 ناد كانه ل بوكر المميرة و1 ا 


بالإلهية فيا أو: 0 0 له : «الله» فيهاء لا 0 به في هذا الإسىا تحور أن 
يكون: 5 خبراً بعد خبرء على معنى: أنه الله. وأنه في السموات 


والأرض» بمعنى أنه عالم بما فيهما لا يخفى عليه منه شيء؛ كأن ذاته ا 
فإن قلت: كيف موقع قوله: #يعلم ركم وَجَهَرَكمٌ 4؟ قلت: إن أردت المتوحد بالإلهية 
كان د ريا له ؛ لأن الذي ل لي السر والعلانية هو الله وحده؛ وكذلك: إذا 
رم مح ممع ع الع اس 4 8 ا 4 
ا و ب 5 ا 
(من) في لمن ايم : للاستغراق» وفي ظثْن َيَتِ رَيِمْ4: للتبعيض» يعني: وما 
يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر والاستدلال والاعتبار» إلا كانوا عنه 


معرضين: تاركين للنظر لا يلتفتون إليه ولا يرفعون به رأساً؛ لقلة خوفهم؛ وتدبرهم 
للعواقب» قَثَد كُذَأْ#: مردود على كلام محذوف؛ كأنه قيل: إن كانوا معرضين عن 


-> > > قال: معناه: كَيْتَ وكَيْتَ. فكيف يلزمه أن يكون ذلك الكلام الذي فسر به هو أصل ذلك المفسرء 

على أنه قد ورد حذف موصوف أي وإبقاؤها كقوله [من الطويل]: 
إذا حَارَبَ الحَجَاحُ أَيْ مُنَافِقٍ عَلاهُ بِسَيِفٍكُلْمَاهِرْيَفْطَعُ 
انتهى. الدر المصون. 

41١(‏ قال محمود: «في السموات متعلق بمعنى اسم الله. . . إلخ» قال أحمد: وما الآيتان الكريمتان إلا 
توأمتان» فإن التمدح في آية الزخرف وقع بما وقع التمدح به ههناء من القدرة على الإعادة 
والاستثمار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية» وفي كونه تعالى المعبود في السموات والأرض. 

(؟)4 عاد كلامه. قال: أو هو المعروف بالألوهية أو هو الذي يقاله الله فيهما. . . إلخ» قال أحمد: وهذه 
الوجوه كلها كأن التعبير وقع فيها بالملزوم عن لوازمه المشهورة به» كما وقع ذلك في قوله [من الرجز]: 

أنا أبو النجم وشعري شعري 
أي المعروف المشهورء لأنه بنى على أنه متى ذكر شعره فهم السامع عند ذكره خواصه من الجودة 
والبلاغة وسلامة النسج» لاشتهاره بذلك» فاقتصر على قوله «شعري» اتكالاً على فهم السامع . 

2 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا ضعيف, لأن المجرور ب «في» لا يدل على كون مقيدء 

إنما يدل على كون مطلق» انتهى. الدر 


ايفين 


الذي خدراابة على القع ني اقباط فعجزوا عنه, 00 م( 4 الشيء الذي 
« كوا بد يس يموت : وهو «القرآن»؛ أي: أخباره وأحواله؛ بمعنى: سيعلمون بأي شيء 
استهزءواء» وسيظهر لهم أنه لم يكن بموضع استهزاء؟ وذلك عند إرسال العذاب عليهم في 
الدنيا أو 1 القيامة » أو عند ظهور الإسلام, وعلوّ كلمته/. 

5 0 كس م بي علس م يه 0 
رو 5 م أَلَكنًا من مَبْلِهِم ين رن مَكَتهُمَ في الأرضٍ ما ل نمكن لكر وأرسلنا السَمَآه 
لهم مَدرَادًا وََمَلَْا الْأتهدرَ يرك من لوم تأهلكتهم يديم وَأنسَأ مِنْ بتَدِسَِ عزن 
َحَرِنَ أ * 

مكن له في الأرض: جعل له مكاناً فيها؛ ونحوه: أرّض له ومنه قوله: إنًا مكنا له 
في الْأرَضِ» [الكهف: 4 لولم شمن لَهْدْ) [القصص: : 01] وأمَا مكنته في الأرض فأثبته 
فيها؛ ومئله قوله: # وَلْقَد مَكنهُم وما ] إن تَكْنكُم يبن» [الأحقاف : 5"ى] ولتقارب المعنيين جمع 
بينهما في قوله: تكن الس ال نلق 4ه والمعنى : لم نعط أهل مكة نحو ما 
أعطينا عاداً وثمود وغيرهم. من البسطة في الأجسام, والسعة في الأموال, والاستظهار 
بأسباب الدنياء والسماء المظلة؛ لأن الماء ينزل منها إلى السحاب؛ أو السحاب» أو 
المطر. والمدرار: المغزار. 

فإن قلت: أي فائدة في ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم؟ 

قلت : الدلالة على أنه لا يتعاظمه أن يهلك قرنا» ويخرب بلاده منهم» فإنه قادر على 

أن متو د آخرين يعمر بهم بلاده؛ كقوله تعالى: «ولا يعَاكُ عَقَبَها 409 
[الشمس: ه 
00 يك كن زر الس الي لاني كَتروَا إن هد إل سحر مبين 2 


2 ا ا 00 0 مع سم كهسهس اس 3 7 ل + برخم ريوع 0 
َكَالُواْ ولك أنْزِلَ عَلَيْهِ ملق وَلرْ أَرَلنَ لاه ْ لكام 


5 7 


0 ذم 39 0 
لجعله رجا وسيم 0 


000 قال السمين الحلبي قال الشيخ : : «ولا ضرورة تدعو إلى هذا مع انتظام الكلام» . وقوله: «بالحَقٌ»؛ من 
إقامة الظاهر مقام المضمر؛ إذ الأصل: ققد كَذْبُوا بهاء أي بالآية ٠‏ و «الأنيَاء» جمع تنأ 0 
يعظم وقعه من الأخبار. . وفي الكلام حذف» أي : يأتيهم مضمونٌ الأنياء. و ١بهو؛‏ متعلق بخبر كاثوا. 
و«لمَاة حرف وجوبء أو ظرف زمان» والعامل فيه كَذَّبُوا. و ١ما»‏ يجوز أن تكون موصولة اسمية 
والضمير في به عائد عليهاء ويجوز أن تكون مصدرية» قاله ابن عطية؛ أي: أنباء كونهم مستهزئين» 
وعلى هذا فالضمير لا يعود عليهاء لأنها حرفية» بل يعود على الحق وعند الأخفش يعود عليهاء 
لأنها اسم عنده. انتهى . الدر المصون. 


رن 


«كتبًا4 : مكتوباًء «فى وَرَطَاس »: : في ورق» سوه ببدم 4 : ولم يقتصر بهم على 
الرؤية؛ لغلا يقولو'" + سكزت أبضارناء ولا تبقى لهم علة؛ لقالوا: «إِنْ هذا إلا يح 
مييق : لعخا م وعتا! الحو بده اوور «لَفْعَىَ الأ م : لقضي أمر إهلاكهم» ٠‏ ثم لا 
يطَرُونَ 4 : بعد نزوله طرفة عين”'' ؛ إما لأنهم إذا عاينوا «الملك» قد نزل على رسول الله - 
َك عافي لور 00010 دحي أله لشي اجن بها لل لوا ومو عماا قا 
هدلو نا ا الهم لتب كد وَكلَمَهُمْ الْرَنَّ4 [الأنعام: 2]1١١‏ لم يكن بد من إهلاكهمء كما 
أهلك أصحاب المائدة. 


وإما لأنه يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة” ”ا فيجب 
إهلاكهم . ا 

وإما لأنهم إذا شاهدوا «ملكاً» فى صورته» زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون» 
ومعنى : (ثم) بعد ما بين ال قضاء الأمرء وعدم الإنظار» جعل عدم الإنظار شد 


لالاه ‏ أخرجه البخاري (8/ 477) كتاب التفسير حديث (548665)»: ومسلم (8/1 - نووي) كتاب الإيمان: 
باب: (ولقد رآه نزلة أخرى حديث (74817/ /ا9١)»‏ والتّرمذي )١17/5(‏ كتاب التفسير: باب ومن 
سورة الأنعام حديث (054"), 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: متفق عليه من رواية مسروق عن عائشة: أن النبي كله رأى 
جبريل في صورته مرتين. وفي رواية لها: رأى جبريل له ستمائة جناح . انتهى 


4)١(‏ قال محمود: «ولم يقتصر بهم على الرؤية لثلا. .. إلخ» قال أحمد: والظاهر أن فائدة زيادة لمسهم 
له بأيديهم تحقيق القراءة على قربء أي فقرءوه وهو في أيديهم لا بعيداً عنهم لما آمنواء وإلا 
فالخط لا يدرك باللمس حتى يجعل فائدة زيادته إدراكه بوجهين» كما يفهم من كلام الزمخشري. 

(؟) قال محمود: «يعني لا ينظرون بعد نزوله طرفة عين... إلخ» قال أحمد: لا يحسن أن يجعل سبب 
مناجزتهم بالهلاك وضوح الآية في نزول الملك» فإنه ربما يفهم هذا الكلام أن الآيات التي لزمهم 
الإيمان بها دون نزول الملك في الوضوح» وليس الأمر كذلك. فالوجه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون 
سبب تعجيل عقوبتهم بتقدير نزول الملك. وعدم إيمانهم أنهم اقترحوا ما لا يتوقف وجوب الإيمان 
عليهء إذ الذي يتوقف الوجوب عليهء المعجز من حيث كونه معجزاء لا المعجز الخاص . فإذا 
أجيبوا على وفق مقترحهم فلم ينجع فيهم كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ في العناد المناسب 
لعدم النظرةء والله أعلم. 

(9) عاد كلامه. قال: «وإما لأنه يزول الاختيار الذي قاعدة التكليف مبنية عليه عند نزول الملك فيجب 
إهلاكهم وإما لأنهم إذا شاهدوا الملك في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون» قال 
أحمد: ويقوي هذا الوجه قوله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً. قال ابن عباس: ليتمكنوا من رؤيته 
ولا يهلكوا من مشاهدة صورته. 

(4) عاد كلامه. قال: «ومعنى ‏ ثم بعد ما بين الأمرين قضاء الأمر. . . إلخ» قال أحمد: وهذه النكتة 
من محاسن تنبيهاته . 


ونا 


من قضاء الأمر؛ لأنّ مفاجأة الشدّة أشدّ من نفس الشدّة. «وَلَوُ جَمَلَتَهُ مَبَسِكًا» : ولو جعلنا 
الرسول ملكا كما اقترحوا؛ لأنهم كانوا يقولون: «لولا أنزل على محمد ملك»» وتارة 
يقولون: ماهلا إِلَا بسن مِتَلَدٌ 4 [المؤمنون: مم]. «لوْ َه رَيا لل ملَيَكَدٌ 4 [نصلت: ]١4‏ 
للَجَمَلنَهُ يَجْلا 4 : ا في صورة رجلء كما كان ينزل جبريل على رسول الله - يلاه - 
في أعم الأحوال في صورة دحية (018)؛ لأنهم لا يبقون مع رؤية الملائكة في صورهمء. 
َلسَنًا عليه #: ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حينئذ؛ فإنهم يقولون إذا رأوا 
الملك في صورة إنسان: هذا إنسان وليس بملك. 
فإن قال لهم: الدليل على أني ملك أني جئت بالقرآن المعجزء وهو ناطق بأني ملك 
لا بشر- كذبوه كما كذبوا محمداً يَكدِهَ - فإذا فعلوا ذلك. خذلوا كما هم مخذولون الآنء 
فهو لبس الله عليهم» ويجوز أن يراد: ظرَللْسْنًا عَلَيْهِم # حينئذ مثل ما يلبسون على 
أنفسهم الساعة في كفرهم بآيات الله البينة» وقرأ ابن محيصن: #ولبب'ا عليهم 2# بلام 
واحدة» وقرأ الزهري: «وللبّسنا/ ١ب‏ عليهم ما يلبسون»» بالتشديد. 


ابو لع و1 لعو ل 0 
#وَلمَدِ اشر ِرسَلي من مَل كك اق ب 1 5052 سعشووا مشهفير ها سكانوا به 
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#رَلَقَدِ أَسْمْرِقَ ©: تسلية لرسول الله يَكة - عما كان يلقى من قومهء ظمَكَانَ 4: 


4 أخرجه البخاري )77١8/5(‏ كتاب المناقب حديث (574”)» ومسلم (744/8 - نووي) كتاب 
فضائل الصحابة: باب من فضائل أم سلمة حديث .)115١ /٠١١(‏ 
وأخرج الحاكم (4//) عن عائشة قالت: «لقد رأيت النبي يَية يناجي في حجرتي رجلاً شبهته 
بدِخيّة الكلبي» فقال لي: هذا جبريل» وهو يقرئك السلام؟. 
وأخرجه أحمد (74/5) عنها بنحوه. 


قال الحافظ : 
متفق عليه من رواية أبى ي عشمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: نبت أن جبريل اتن 0 
وعنده أم سلمةء تجعل يدك ثم قال فقال نبي الله لأم سلمة : من هذا؟ فقالت: 


الكلبي. . . الحديث؛ وللحاكم من رواية مسروق عن عائشة قالت: «لقد رأيت رسول 2 
يناجي في حجري رجلاً شبهته بدِخْيّة الكلبي. فقال لي: هذا جبريل» وهو يقرئك السلام» 
وللطبراني من رواية قتادة عن أنس: الأن رسول الله َه كان يقول: يأتيني جبريل على صورة دِخيّة 
الكلبي» قال أنس «وكان دخيّة رجلاً جسيماً جميلاً أبيض»» وفي إسناده عفير بن سعدان وهو 
ضعيف»ء ولأبي نعهم في الدلائل من رولية صفوان بن عمرو عن شربح بن عببد عن النبي ف 
قال: رأيت جبريل في خَلْقِهِ الذي خُلِقَ عليه؛ وكنت أراه قبل ذلك في صور مختلفة» وأكثر ما 
كنت آراة في صورة أوِشيّة الكلين) ربجا تمات» إلا أنه مرسل» ٠‏ وروى ابن سعد من طريق يحيى بن 
يعمر عن ابن عمر: «كان جبريل يأتي رسول الله كٌَِ في صورة دِحْيّةٍ الكلبي». انتهى 


امردلا 


1 ديم حي الذي كانوا يستهزئون به وهو الحق؛ حيث أهلكوا من أجل 


00 


#قلْ سيوأ فى الْأَرضٍ مُمَّ أنظرُوأ ححَيْف كن عَلقبَة عَقِبَهٌ الْمْكَذْينَ 402 


فإن قلت: أي فرق بين قوله: «فانظروا»» وبين قوله: «ثم انظرواه”)؟ 


قال محمود: «إن قلت أي فرق بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا. .. إلخ» قال أحمد: وأظهر 
من هذا لساريل أن جم اناس بالشيير في السكادس والجدأ» ليرد ذلك سيا في النظرية تنيت 
دخلت الفاء فلإظهار السببية» وحيث دخلت «ثم» فللتنبيه على أن النظر هو المقصود من السير» وأن 
السير وسيلة إليه لا غير. وشتان بين المقصود والوسيلة» والله أعلم . 
هذه الملحوظات: 
أولاً: أن «ثم؛ لها عند الربط بها معنيان ١‏ الاستبعاد ؟ ‏ البعد بين الأمرين 
نفس الآية التي معنا ترى المعنى الثاني فالسير مباح للتجارة وغيرها ثم أوجب النظر في آثار 
الهالكين» فإذا جاءت الفاء دلت على أن السير للنظر. 
وأما المعنى الأول فقد وقع عند قوله - تعالى -: 
وَمَنْ أَظْلم م مسن كر بَِّتِ ريو ند عرس عَنْهَاً 4 [السجدة: 11] فالمقصود بثم أن ما بعدها أمر 
00 لاثم» لما يراد في الآية؛ فإن التذكير بآيات الله يؤهل إلى الإيمان لكن حينما 
يأتي الإعراض فهذا مستبعد» وهذا ما بينه الزمخشري عند هذه الآية وهي برقم [5؟ السجدة] . 
ومثل هذه الآية ما جاء في قوله - تعالى - «يَْرؤوْنَ يِعْمَتَ أله شُرِّ ييَُكرربًا © [النحل : 87] وهكذا 
تتضح المعاني حول هذا الحرف «ثم» في سياق الآيات القرآنية . 
أما المعنى الثاني الذي وردت عليه الآية التي معنا فقد اتضح هذا البعد في قوله - تعالى -: 
«خافكٌ ين تنِين وَبِدَرَ ّم جَمَلَ ينبا نَنْجَهَا 4 [الزمر: 1]. 
فإن ما بعد (ثم» لا يستبعد ولكنه بعيد» وقد بين هذا الزمخشري لأن حواء خلقت من أسفل أضلا 
ولم يحدث لامرأة مثل هذا سوى حواءء ومن ن أجل هذا لفت النظر إلى خلقها بقوله «ثم 0 
«انظروا إلى طلاقة قدرتي فقد خلقت المرأة من أسفل ضلع رجل لأني قديرٌ على ما أشاءء فهذه آية 
عجيبة تستحق الفكر والتدبر وهذا بخلاف خلقنا من أب وأم. 
ونستطيع فهم هذا من قوله تعالى -: لور أَرَنَا ملكا لَمْيِىَ الأَتمُ شر لا يُظَرُونَ © [الأنعام: 8]. 
ثانياً : «الفاء؛ تفيد الترتيب مع الاتصال وأحسن مواقعها ما تفيد فيه المفاجأة وهذا ما تراه في قوله - 
تعالى -: طلَمَدٌ لَمْثْرٌ في كتيب أنه إل يَوْرِ لبت مهسدًا يوم اَنَث » [الروم: 155 فالفاء هنا تفيد أن 
يوم البعث جاءهم بغتة فقد كانوا به كافرين» ولهذا لحظ الزمخشري فيه شرطا يقدر بنحو قولك: إن 
كم شكزين البعف لت تن بطلات قولك . 
هذا المعنى في القاء «المفاجأة» يضاف إلى معنى الاتصال السايق الملحوظ في السير من الأرض 
وانظر بين «ثم» و«الفاء؛ في قول الشاعر وهو العباس بن الأحنف [من البسيط]: 

قالوا لخراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول» فقد جئنا خراسانا 
فانظر موقع «ثم» القفول كما علمت؛ وموقع «الفاء» بعدها!!! 
وقد أخذ الزمخشري وتبعه أبو السعود هذه المعاني من كلام عبد القاهر ‏ رحمه الله رحمة واسعة - 
فقد أفاض وأجادء ولولا خشية الإطالة لأتيت بكلامه» ولكنا في عجالة» والله الموفق. 


فين 


قلت: جعل النظر''' مسبباً عن السير في قوله: #فانظروا»» فكأنه قيل: سيروا لأجل 
التظر مولا تنيروا سين القافلية : 

وأما قوله: #سِيروافى ل اَلْدَرْضٍ مم اروك فمعناه: إباحة السير في الأرض للتجارة 
وغيرها من المنافع» وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك بثم؛ لتباعد ما بين 
قل لِمَن ناي لسوت وَالْاَضٍ ل به كب عَلَ نيه اليحَمَة 


0 > بوسمم 60 وم جرم ب 


002000000 0 2 
القيامة لا ريب افيه الذيرت حَيِرُوأ أنفسهم فهم لا بوم حت 409 


الله ١‏ لخد كاين يبلك «لالتقدرو أن ليور ا ا ا اه نب عل د 
ألتَحمَة4 : أي : : أوجبها على ذاته في هدايتكم إلى معرفته» د مت 
بما أنتم مقرون به من خلق السموات والأرض» ثم أوعدهم على إغفالهم النظرء 
وإشراتهم دمن 0 يكدر على اخلق حي رقرلة: : «لَجْمَمَدكْْ إل يَوْو الِْمَةِ4. فيجازيكم 
0 0 وا أشيم» : الت أو رفع؛ أي: أريد 

يي ا ا والأمر على العكس؟ 

قلت: معناه: الذين خسروا أنفسهم في علم الله ؛ لاختيارهم الكفرء فهم لا يؤمنون. 

### َم ما سَكَنَ فى اللٍ وَالتَارِ وَهوَ سمي ألْعَِيمُ )4 

# لم4 : عطف على الله #ما سكن فى ليل والتبار» : من السكنى» ا 
في قوله: «تسكةى مسدب لّ طتلا اهز 4 ابراهم: ذ] اوهو الْسَّمِيمُ الْحَليِمُ) : 
قل أَعَير لسَّمواتٍ والأرض ولد بعلم ولا يطعم قل يه أت أن أسشوم 
0 0 00 2200000000 


«ينظر حاشية الصبان على شرح الأشموني */ 97». 45. 35ء والبلاغة القرآنية ١9٠١‏ وما بعدهاء 
والإيضاح بتحقيقه 7/ 40 وما بعدهاء وتفسير أبى السعود 178/7. 
(0) قوله: «النظر» لعله «بالنظر» . 


8 


أوَلى آَم آنه #: همزة الاستفهام دون الفعل الذي هو: #أيَدُ»؛ لأنَّ الإنكار في 
0 ولياء 0 اتخاذ 0 كن أولى 7 ولححوة: 7 


ان بالجرّء صفة لله 0 0 ل 


هل 


فعغير لله كأمريق 


وقرأ الزهري: «فطر؛ء وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ما عرفت ما فاطر 
السموات والأرض» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتها 
(9لاه), أي: اجدجنها #رهو يطعم 0 وهو يرزق ولا يرزق؛ كقوله: مآ أَربدٌ ميم 
من رق وم 5 00 469 [الذاريات: 1ه]» والمعنى: أن المنافع كلها من عندءء ولا 


ويا 


يجوز عليه الانتفاع , وقرىء: «ولا يَطَعَمْا بفتح الياء . 


وروى ابن المأمون عن يعقوب: اوهو يطعم ولا يطعم)» على بناء الأول للمفعول» 
والثانى للفاعل» والضمير: لغير الله . 


وقرأ الأشهب: «وهو يطعم ولا يطعم». على بنائهما للفاعل» وفسر بأن معناه: وهو 
يطعم ء ولا يستطعم . 


وحكى الأزهري/ أ أطعمتء بمعنى: استطعمت؛ ونحوه: أفدت» ويجوز أن 
يكون المعنى: وهو يطعم تارة» ولا يطعم أخرى على حسب المصالح؛ كقولك: وهو 
يعطي»2 ويمنع ويبسط ويقدر ويغني ويفقرء وَل من شا ؛ لأنّ النبي سابق 0 
الإسلام؛ كقوله #وَبدَيِكَ بَرْتُ آنا أوَلُ أَلْتلِنَ» [الأعراف: *17]» وكقول موسى : #اسْبْحَدلك 
نت كلك ,أنا أَوَلْ لْمْؤْمنِيت © [الأعراف: 0]14 #وّلا تَكوْرَكَ 04 وقيل: لي لا تكونن» ##ينّ 
لْمَتْرِكِينَ 4 ومعناه: أمرت بالإسلام» ونهيت عن الشركء و#إتّن يُمَرَفْ عَنْهُ 4 : العذاب» 
يَرمبِلٍ ققد رَحِمَم # : الله الرحمة العظمى» وهي النجاة'؛ كقولك: إن أطعمت زيداً من 


4 -_أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» )١174/0(‏ رقم (718)» ومن طريقه البيهقي في ١اشعب‏ 
الإيمان» رقم :)١5485(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره: )١108/5(‏ رقم (14١151١)؛‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور »)2١١/5(‏ وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء. . 
قال الحافظ : ١‏ 
أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث» وفي فضائل القرآن بإسناد حسن؛ ليس فيه إلا إبراهيم بن 
مهاجرء وسيأتي في تفسير فاطر. انتهى. 


- قال محمود: «المراد الرحمة العظمى وهي النجاة من النار... إلخ» قال أحمد: وإنما يلجئ إلى‎ )١( 


احرضن 


جوعه. فقد أحسنت إليه؟ تريد: فقد أتممت الإحسان إليه أو فقد أدخله الجنة ؛ لأن من 


لم يعذب» لم يكن له بد من الثواب. 


وقرىء: «من يصرف عنه»ء على البناء للفاعل» والمعنى: من يصرف الله عنه في 
ذلك اليوم» فقد رحمه»ء بمعنى :. من يدفع الله عنهء ويحفظهء وقد علم من المدفوع عنهء 
وترّك ذكر'اليضروفك؟ لكوله مقلوما أو مذكورا قثله: زهو العذات ويجوز: أن يتعض 
#يومئذ» ب «يصرف» انتصاب المفعول بهء أي: من يصرف الله عنه ذلك اليوم: أي هولهء 
فقد زحمه؛ وينصر هذه القراءة» قراءة أبِيَ - رضي الله عنه : «من يصرف الله عنه». 


وَإِنِ يَمَسَسَلكَ أله د صر مَل كَاشْفَ له الحم ون ب ير فَهُوَ عل كل سو 
نيث 4 


«وإن يَمَسَسَكٌ أنه صر © : من مرضء أو فقرء أو غير ذلك من بلاياه» فلا قادر على 
كشفه إلا هوء #وَإن يَسْسَسَكَ عر # من غنى» أو صحة.ء لمَهوٌ عَلَ كل سَنْءِ مير : فكان 
قادراً على إدامته أو إزالته. 


وف لْقَاهِر م 38 عِبَادِوء ل كيم حر 9 


"قوق عِبَادِوء # : تصوير للقهر والعلوٌ بالغلبة والقدرة؛ كقوله: #وَإِنًا قوق كَهُمْ فَهِرُورت # 
[الأعراف: 2]1١1/‏ الشيء أعم العاه”!" ؛ لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» فيقع 


تخصيص الرحمة, إما بكونها العظمى» وإما برحمة الثواب أنه لو بقيت على إطلاقهاء لما زاد 
الجزاء على الشرط إذ من المعلوم ضرورة أن صرف العذاب رحمة ما. والعجب أن الزمخشري 
يصحح تخصيصها برحمة الثواب بأن صرف العذاب يستلزم الثواب ولا بدء وغيره يصحح هذا 
التخصيص بأنه لا يلزم من صرف العذاب حصول الثواب» لجواز أن يصرف عنه العذاب ولا يثاب» 
فأفاد الجزاء إذا فائدة لم تفهم من الشرط. هكذا صححه القونوي. ولعمري إن قاعدة المعتزلة تلجئ 
إلى ما ذهب إليه الزمخشري» لانقسام المكلفين عندهم إلى مستوجب للجنة فالثواب قطعاء وإلى 
)1١(‏ قال محمود: «الشيء أعم العام» لوقوعه على كل ما يصح. . . إلخ» قال أحمد وتفسيره الشيء 
يخالف الفريقين الأشعريةء فإنهم فسروه بالموجود ليس إلاء والمعتزلة فإنهم قالوا: والمعلوم الذي 
يصح وجودهء فاتفقوا على خروج المستحيل» وعلى الجملة فهذه المسألة معدودة من علم الكلام 
باعتبار ما. وأما هذا البحث فلغوي والتحاكم فيه لأهل اللغق» وظاهر قولهم غضبت من لا شيء» 
ا 0 - أن الشيء لا ينطلق إلا على الموجود إذ لو كان الشيء كل ما يصح 
أن يعلم عدماً كان أو وجوداً أو ممكناً أو مستحيلاء ٠‏ لما صدق على أمر ما أنه ليس بشيء 0 
ذلك قريب. 


0 


على القديم» والجرم» والعرضء والمحالء» والمستقيم؛ ولذلك صمح أن يقال في الله - عر 
وجل -: شيء لا كالأشياء. كأنك قلت: معلوم لا كسائر المعلومات». ولا يصح: جسم لا 
كالأجسام . 


م 134 س ثم سم - م 9 اه ع 2 000 
قل لوقل عبد ف للا كيذ بتو ريه َأ إل هنا الْقَرءانُ لأنذِركم يد وَمَنْ بل 
كور سس و اسه 


5 
أبتك لمَدْبَدُونَ أت مم ألو َالِهةٌ ا ود وَإننى بركة ما 


وأراد: أي شهيدء امم 5500 ليبالغ في التعميم» ٠‏ ءاش ا 
ميد ببق ويتنك4 : يحتمل أن يكون تمام الجواب عند قوله : «#شٍ 1ن بمعنى : لله أكبر 
م ابتدىء» #كبيد يت وين أي: هو شهيد بيني وبينكم» وأن يكون: «انه يد 

2 03 هو الجواب؛ لدلالته على أنَ الله - عر وجل - إذا كان هو الشهيد بينه 
وبينهم» فأكبر شيء شهادة شهيد له َم ل : عطف على ضمير المخاطبين من أهل 
مكةء أي : لأنذركم به وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم. وقيل: من الثقلين» 
وقيل: من بلغه إلى يوم القيامة» وعن سعيد بن جبير: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً - 
ع # أَبدَّي لَتَشْبَدُونَ 4 : تقرير لهم مع إنكار واطيعادة طث ل أنن4 » شهادتكم. 


# الدب اهز الكتب يَف كا مترؤت أنه 2 حَسروا أنفسي فَهُمْ لا يُؤْمِنونَ 
© وَمَنْ ألك مب نر عل لل دبا أ أو كدب ب ايت ِنَم لا ييح ألطَيِمُونَ © 
أن َأتَبَْهُمٌ الكتبَ4 يعني : اليهود والنصارى» يعرفون رسول الله - يك بحليته؛ 
ونعته الثابت ل معرفة خالصة. ## كما عرفت أنه 4 : بحلاهم» ونعوتهم لا 
يخفون عليهم /؟١5‏ ب ولا يلتبسون بغيرهم؛ وهذا استشهاد لأهل «مكة» بمعرفة أهل 
الكتاب به؛ وبصحة نبوّتهء ثم قال: #الَدِنَ حَبِرُوا أَشَهُمْ#: من المشركين» ومن أهل 
الكتاب الجاحدين» #هَهِرْ لا يُؤِمِيوْنَ4 بهء جمعوا بين أمرين متناقضين» فكذبوا على الله بما 
لا حجة عليه؛ وكذبوا بما ثبت بالحجة البينة» والبرهان الصحيح؛ حيث قالوا: لو سَآءَ 
َه مآ أَدْركَُا وَل «أبَآَؤْنَاك [الأنعام: 4]. وقالوا: لوَأسَّهُ أعرَنَا يبأ» [الأعراف: 18]. 
09 «الملائكة بنات الله و« تيل شونا عند أله [يونس:18]"ونسبوا إليه تحريم 
البحائر والسوائب» وذهبوا:فكذبوا القرآن والمعجزات؛ وسموها سحراًء ولم يؤمنوا 
بالرسول. 225. 


رععه م+ اوور سس جر ع 1 ا ل سه ل لسع 2 4 دعرو م +2 ي سه 
ا وَيَوم نحشرهم جميعا ثم نقوا ِلَذِنَ روا أبن شركاكم ألْذِينَ م تَعمون 9 دم آم تكن 


وض 


عد 9 


مرو 2 لاه لمي رس را صررة ا ا 0 0 .سس "ا مس 2 
َنم إلا أن الوأ وأ ونا مَا كنا مُتْركِينَ 9 أنظر كن كَدَبواْ ع أشي وَصَلَّ عَم با 
ا 


04 
اي اا 


ليبقى ا الذي هو ل 28 9 9 أ الهتكم التي 0 


شركاء لله . 


وقوله: «#الْدِنَ كم دَعْمُون4 معئاه: تزعمونهم شركاء» فحذف المفعولان» وفرىء: 
«يحشرهم ثم يقول»., بالياء فيهما؛ وإنما يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ» ويجوز أن 
يشاهدوهم» إلا أنهم حين لا ينفعونهم. ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة» فكأنهم 
غيب علهم» وأن يحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ خ؛ ليفقدوهم في الساعة التي علقوا 

بهم الرجاء فيها, فيروا مكان خزيهم وحسرتهم » «يتنلد4 : كفرهم. والمعنى :ثم لم تكن 
عاقبة كفرهم''" الذي لزموه أعمارهم» وقاتلوا عليه» وافتخروا به وقالوا: دين آبائنا ‏ إلا 
جحوده» والتبرؤ منه» والحلف على الانتفاء من التدين به ويجوز أن يراد: ثم لم يكن 
جوابهم إلا أن قالوا فسمي فتنة؛ لأنه كذب. 


وقرىء: «تكن» بالتاء» و«فتنتهم». بالنصب؛؟ وإنما أنث: #أن تَالوا#؛ لوقوع الخبر 
مؤنثاً؛ كقولك: من كانت أمَك”©؟ . 


)١(‏ قال محمود: افتنتهم كفرهم» والمعنى ثم لم تكن عاقبة كفرهم... إلخ» قال أحمد: وفي الآية 
دليل بين على أن الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به كذب» وإن لم يعلم المخبر مخالفة خبره 
لمخبره . ألا تراه جعل إخبارهم وتبريهم كذباً مع أنه تعالى أخبر أنهم ضل عنهم ما كانوا يفترون» 
أي سلبوا علمه حيتئذ دهشاً وحيرة» فلم يرفم ذلك إطلاق الكذب عليهم. 

إفة 0 السمين الحلبي: قال الشيخ: «وكلام الزمخشري ملفق من كلام أبي علي. وأما: «مَنْ كانت 
مَك فإنه حمل اسم كان على معنى «مَنْ)) فإن لها لفظاً مفرداً مذكراٌء ولها معنى بحسب ما تريد 

من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث» وليس الحمل على المعنى لمراعاة الخبر» ألا ترى أنه يجيء 
حيث لا خبرء كقوله: وم من يسَسَمِعُونَ لِك * وقوله [من الطويل]: 

ا ا 300 نَكْنْ مِئْلَ مَنْ يا ذِنْبُ يَضْطَْحِبَانِ 
قُلْتُ: ليت شعري! ولأي معنى خص الزمخشري بهذا الاعتراض» فإنّه وارد على أبي علي أيضاً إذ 
لقائل أن يقول: التأنيث في: «جاءت» للحمل على معنى «ما؛ فإنَ لها هي أيضاً لفظاً ومعنى مثل 
«مَنْ؛ء على أنه يقال: للتأنيث علتان» فذكرا إحداهما. ورجح أَبُو عُبَيْدِ قراءة الأخوين بقراءة أَبَيْ 
وابن مسعود: «رمَا كان فتّهُمْ إلا أَنْ قَالُوا؛ فلم تلحق الفعل علامة تأنيث . ورججحَها غير بإجماعهم 
على نصب «حجتهم» من قوله تعالى: لنًا كن حَبَتهمْ ص إل أن مَالُوا . وقرئ شاذا «نُمْ لَمْ يكن فِثتهُم 
إلا أنْ قَانُوا: بتذكير «يكن» ورفع «فتنتهم»» ووجه شذوذها سقوط علامة التأنيث» والفاعل مؤنث 
لفظاء وإن كان غير حقيقي» وجعل غير الأعرف اسماء والأعرف خبراًٌء فهي عكس القراءة الأولى ح 


درون 


وقرىء: بالياء» ونصب الفتنة» وبالياء والتاء مع رفع الفتنة. 

وقرىء: «رَيْنَاةء بالنصب على النداء» #وَصَل عَم # : وغاب عنهم». *إنًا كانوا يبرن © 
أي : يفترون إلهيته وشفاعته . 

فإن قلت: كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور وعلى أن الكذب» 
والجحود لا وجه لمنفعته؟ 

قلت: الممتحن ينطق بما ينفعه» وبما لا ينفعه» من غير تمييز بينهما حيرة ودهشاً؛ 


ع لزي د نب اي 38 
2 


ألا تراهم يقولون: #رسا أُخْرِجنا ينها فإِن عذن فنا ا 409 [المؤمنون: ا 2]٠١‏ وقد أيقنوا 
بالخلودء ولم يشكوا فيه» لرَبادنا كَميِكُ بَِنْضٍ عَيَدا ربْك» [الزخرف: /0] وقد علموا أنه لا 
يقضي عليهم . 
وأما قول من يقول: معناه: ما كنا مشركين عند أنفسناء وما علمنا أنا على خطأ في 
وتحريف لأفصح الكلام إلى ما هو عيّ وإقحام؛: لأن المعنى الذي ذهبوا إليه ليس هذا 
الكلام بمثئرجم عنهة» ولا منطبق عليه» وهو ناب عنه أشدٌ النبو» وما أدري ما يصنع من 
ذلك تفسيرء بقولة تعالى : يام يتئم النّه جرع مدن لك كنا يود لك وَصسبْون أب عل كو أل 
ام لون 9 [المجادلة: 16] بعد قوله: مَتَْلِمُونَ عل الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعَلَمُوَ # [المجادلة: 
]١5‏ فشبه كذبهم فى الاخرة بكذبهم فى الدنيا. 
سعوات نسوس م ابرعم ع7 جز بن رمج 2 صمي وو س. سام سحت ل اسسلسه 0 
#وَمتهم نّن ِسْتَمِعٌ إِليّكَ وَجَعَلْنَا عن فلويهم أكنة أن يمفهوه وَفْه َاذَاهِمْ ورا وإن يَروَأ حكل عير 
ل سير الِينَ 69 رم 
مج سرجه صر سروه م مع ره 0 ضر 20000 030 7 سوس سرس مرج >. جحعته 
سْهُونٌ عَنْهُ وَينْعوَرتَ عَنْهُ وَإِن تهلكورن آل لفْسَهمٌ وما عرون © *# 


لرَينيم نن بََْيعٌ ك4 : حين تتلو القرآن» روي أنه اجتمع أبو سفيان» والوليد. 
والنضرء وعتبة» وشيبة» وأبو جهل» وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله كَْةٍ - فقالوا 
للنضر: يا أبا قتيلة» ما يقول محمد؟ فقال: والذي جعلها بيته - يعني الكعبة ‏ ما أدري ما 
يقولء إلا أنه يحرّك لسانه». ويقول: أساطير الأوّلين» مثل ما حدثتكم عن القرون 
الماضية» فقال أبو سفيان: إني لأراه حقّاء فقال أبو جهل: كلا؛ فنزلت» والأكنة على 
القلوب» والوقر في الآذان ‏ مثلّ في نبوٌ قلوبهم» ومسامعهم عن قبوله”''» واعتقاد 


لس ص سحل 


7 وء وم 3 2 عر ص ع 1 4 7 95 سم > سم 
لا يووا يبا حَّه إذا جَامُوك يجارلونك يمول ألْدِينَ كَتروا إن هذا | 


د من الطرفين. و 'أَنْ قَانُواة مما يجب تأخيره لحصرهء سواء أجعل اسماً أم خبراً. انتهى. الدر 
المصون. 
)1١(‏ قال محمود: «الأكنة على القلوب والوقر في الآذان» مثل في نبو قلوبهم ومسامعهم عن قبوله. .. 


اردرضنا 


صحته؛ ووجه إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله: #وَجَمَلَنَا4؛ للدلالة على أنه أمر ثابت فيهم 
لا يزول عنهم؛ كأنهم مجبولون عليه أو هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم : وف 


عه > ام 


َاذاينَا وقر ومن يِِينا وَينْيِكَ ححا » [نصلت: 64]. 


وقرأ طلحة: «وقراً»» بكسر بكسر الواوء '#حَيََّ إذَا جَابُوكَ يجرلوتك» : هي حتى التي تقع بعدها 
الجمل» والجملة قوله: #9إدَا جََبُوة4. «وَيَقُولُ الدرك كُفْرُوأ [الرعد: *4]ء 1 
اايجادلونك» موضع الحال» ويجوز أن تكون الجارة» ويكون «إذ جاءوك» في محل الجرّء 
بمعنى: حتى وقت مجيئهم » ويجادلونك حالء» وقوله: « ينول ألَذنَ كرو تفسير له 
والمعنى : أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك» ويناكرونك» وفسر مجادلتهم بأنهم 
يقولون: 8 إن هذا إِلَّ سر الَرانَ» فيجعلون كلام الله وأصدق الحديث خرافات وأكاذيب» 
وهي الغاية في التكذيب» رهم ينْهُونَ4 : الناس عن القرآن» أو عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام - وأتباعه. 'ريتبظرتهه عن الابنان به كينوت عند : بأنفسهم. »؛ فيضلون 
ويضلونء #تَإن يَُيكوٌت4: بذلك. لإِلَه آَشّْمْم4. ولا يتعداهم الضرر إلى غيرهم» وإن 
كانوا يظنون أنهم يضرون رسول الله يَكةِ -» وقيل: هو أبو طالبء, لأنه كان ينهى قريشاً 
عن التعرّض لرسول الله يه وينأى عنهء ولا يؤمن به وروي أنهم اجتمعوا إلى أبي 
طالب» وأرادوا برسول الله كك سوءاء فقال: [من الكامل] 
َال كن يَصِلُوا إِلَنِكَ بجَنْهِهِمْ ‏ حَمى أَسْدَ فِي التُرَبٍ دَفِينا 
فأضتَغ بأمرِك ما عَلَيِكَ عُضَاضَهٌ 4 وليك221 وسانة ميوقلا 
وتعترقيتئ :زرعنينت انك ناصِحٌ لك الك ا مد 
وَعَرَضْتَ وِينألامَحَالَةَأَئة مِنْخَبِرأَنيَانٍالْبَرِيَةِهِيِنا 
حآر حذارِي سُبَهةً ‏ لَوَجَدْتَدِي سَمًحابذَاكَ مُبيئه”" 


64 - أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟//41١‏ 184) من طريق إين إسحاق به. 
وينظر سيرة ابن هشام 8٠١0/1١‏ -_ 645 


إلخ» قال أحمد رحمه الله: وهذه الآية حسبنا في 0 القدرية الذين يزعمون أن الله تعالى أراد 
من هؤلاء المستمعين أن يعوا القرآن ويفقهر ف وأ لم بصعم عن الت ومحال على رمم أت 
يمنعهم من ذلك ويريد أن لا يفقهره. لأن ذلك عندهم قبيح . فانظر كيف تكافحهم هذه الآية بالرد 
وتنادي عليهم بالخطأء إذ قوله (أن يفقهوه) ا وبين الإرادة على زعمهم» 
والكرامة على ما أنبأت عنه الآية. بون بعيد» والله الموفق. 

)١(‏ لأبي طالبء» لما اجتمع عنده قريش وأرادوا قتل النبي كَلْةِ. «فاصدع» أي اجهر بأمرك حتى تؤثر في 


77 


ل ها سس ماله نا 5 4 اد 2 آله سم ره لا مه سه سل 
6 ترك إذ وقفوأ عَلَ الثار فَقَالواً يُكيْئنَا 006 ترد ول نكرب 00 نين 2 


م ا 06 خف ين قو لا لاا ا ا عنة ور لك 
#وار ريج 4 : جوايه محذوف تقديره: «ولو ترى لرأيت أمر 0 وقنُوا عَلَ ألَار © : 
أروها حتى يعاينوهاء أو اطلعوا عليها اطلاعاً هي تحتهمء أو أدخلوها/ ١١ب‏ فعرفوا 


وقرىء: «وقفوا»؛ على البناء للفاعل» من وقف عليه وقوفاء 9يليكا ترد : تم تمنيهم» 
ثم ابتدؤاء #ولا نُكَذْبَ عابت رَبْنَا وَكْوْنَ بن أمْومِنَ 4 : واعدين الإيمان» كأنهم قالوا: ونحن لا 
نكذب» ونؤمن على وجه الإثبات» وشبهه سيبويه بقولهم: «دعني ولا أعودا» بمعنى : 
دعني وأنا لا أعودء تركتني أو لم تتركني» ويجوز أن يكون معطوفاً على «نرد»؛ أو حالا 
على معنى: (يا ليتنا نردٌ غير مكذبين وكائنين من المؤمنين»؛: فيدخل تحت حكم التمني . 


فإن قلت: يدفع ذلك قوله: ونيم لَكَدْ ا لأنْ المتمني لا يكون كاذباً. 


> > قال الحافظ: أخرجه البيهقى فى الدلائل من طريق ابن إسحاق حدثنى يعقوب بن عتيبة بن المغيرة 
ابن الأخنسء أنه حدث أن قريشاً قالت لأبي طالب هذه المقالة فذكر القصة. قال ابن إسحاق: ثم 
قال: فذكر هذا الشعر. انتهى 

القلوب؛ كصدع الزجاجء. أي شقه وكسره. وغض منه يغض - بالضم - غضاضة: وضع ونقص من 
قدره. وغضغضت الماء وتغضغض هو: نقصته وانتقص . أي ما عليك مذلة ومنقصة من أمرك. 
وبشر يبشر - بالضم ‏ سر وفرح. وأبشر إبشاراً: سر واستبشر. وبشرته وأبشرته أفرحته. 4 افرح 
وانسر بذلك. وقرت عينه. . بردت سروراٌ أي افرح بذلك وانسر. فهو توكيد لأبشر؛ إلا أنه بطريق 
الكناية المفيدة للمبالغة. وعيوناً تمييز محول عن الفاعل» أي لتقر عيونك. والمراد بالجمع ما فوق 
الواحدء أو المبالغة؛ أو عيونه هو أو عيونه هو والمؤمنين. ويروى «منه؛ أي قن :ذلك الأمر. و«لن» 
حرف لتوكيد النفي كما تشهد به مواضع الاستعمال. ونفي الوصول : كناية عن نفى المضرة على 
وجه أبلغ. والباء للملابسة. و«حتى أوسد» غاية مفيدة للتوكيد والتأييد والتوسيد : كناية عن الموت» 
فيجعل له وسادة تحت رأسه في رمسه. و«دفيتاً؛ أي مدفوناً حال. ٠‏ ومجيء المضارع المنفي بلن 
جواباً للقسم لا يجوز إلا ذ فى الضرورة كما هنا. وزعمت: : أي قلت عند من لا يصدقك» ولقد 
صدقت في دعواك أنك ناصح للناس» وااكنت ثم) أي عند قولك «أميناً» فيما ادعيت وعرضت علينا 
ديناً صادقاً أنه من خير أديان البرية ديئاً» أي من جهة الديانة» أو جهة الجزاء. وقيل: قد يراد من 
التمييز مجرد التوكيد وهذا منه لا محالة في ذلك. فقوله «لا محالة» جملة اعتراضية للتوكيد. 
والحذار: مصدر بمعنى الحذر من مسبتهم لي . ويروى أو حذاري سبة. والسب أبلغ من اللوم 
«الوجدتني» يا محمد راضياً بذاك الدين» مظهراً له. وسمح سماحة فهو سمح. كضخم ضخامة فهو 
ضخم: إذا جاد ولم يبخل. 
ينظر ديوانه ص 578 ؛ ولسان العرب (كفر)؛ وتاج العروس (كفر). 


م 


قلت: هذا تمن قد تضمن معنى العدة» فجاز أن يتعلق به التكذيب؛ كما يقول 
الرجل : ليت الله يرزقني مالا فأحسن إليك» وأكافئك على صنيعك» ؛ فهذا متمنْ في معنى 
الواعد. فلو رزق فالا ولم يحسن إلى صاحبه. ولم يكافئه» كذبء. كأنه قال: إن رزقني 
الله مالا كافأتك على الإحسان. 


وقرىء: «ولا نكذب ونكون»» بالنصبء بإضمار «أن» على جواب التمني'''. 
ومعناه: إن رددنا لم نكذب» ونكن من المؤمنين» «ين بَدَا لم ما ياوا مون من كل : من 
قبائحهم » وفضائحهم في صحفهم. ويشهادة جوارحهم عليهم؛ فلذلك تمنوا مأ تمئوا 
ضجرأء لا أنهم عازمون على أنهم لو ردّوا لآمنوا. 

وقيل: هو في المنافقين» وأنه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه» وقيل: 0 
الكتاب» وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله - كك #وَادْ رده 4 
الدنيا ال على النارء ##لْمَدُوا لِمَا نوا عَنْهُ» : من الكفر والمعاصىء 

«عَقالوا إن مي يلا حيَائنًا لديا اَن بمتئوزي )4 
الوأ : عطف على لعادواء أي 505000 ولقالوا: « إن هّ إِلَّا حا 


3ه كينا كاقوا يقولون كيل تفاكة القنافة > رجور أن يحطت على قولة: ذم 0 
لَكَدْبونَ4 ٠‏ على معنى : ارإنواع تقوم كاذيود في كل لني وهم الذين قالوا: : # إن هّ 


حيائنا الديا» » وكفى به دليلاً على كذبهم . 


لي صمل 3 س ع الس عل ل ا رو ماله مم ا ل راع ع عاص سر سل رم 
و أ م قال ١١‏ لذ ! رألسة ذأل 1 أ نا قال كذدوفا العذا ا 
ولو ترف إذ وَقِمُوا عل ,2 يم قال السر, هلدا بأنحق فألوا يال وربنا فال فذوقوا العذابه بما كم 

5 ع 0 000 


خف مر 7 ا مدع زر . 0 5 
رون 9 قد حسم الَذنَ كَذَنوأْ بلقل اله حَوه إذا :تم الكامة َم كلو ل 
م د ساغرى سام باس م 25 


7 5 7 
ما | فَرَطْنًا فيها وظم حمئلون أوزارهم عا ا ل ساء 0 ردقه 2 4 


«وَيَما عل تيم : مجاز عن الحبس ؛ للتوبيخ والسؤال» كما يوقف العبد الجاني بين 
يدي سيده ليعاتبه . 


20 قال محمود: «وقرئ ولا نكذب ونكون بالنصب بإضمار أن على جواب التمني. 0 
أحمد: وكثيراً ما تتناوب صيغة التمني والخبر. ألا ترى: إلى قوله تعالى: ظوَيِمَا كائوأ 
يحوت 4 في قوله: #ه وَْهُم ئَنْ عَلهَدَ أَهَ لَيِتَ ءَاتَدنَا من فَضْلِوء لتَدَمَمٌ ولول بن 
لصَلِحِينَ 409 إلى قوله: طوَيمَا حكائوأ يَكْذبوْت > وهذه المعاهدة إنما كانت تمنياً بصيغة الخبرء والله 


0-9 وأبين من ذلك قوله تعالى في آية أخرى: لوهم يَصَطَرِجنَ إفبا ينا خْرِحَنَا َمَلُ ملِمًا عر الى حكن 
مَل 4 فهذا هو التمني بعينه؛ ولكن بصيغة الوعد والخبر الصريحة» والله الموفق 


كرون 


وقيل : وقفوا على جزاء ربهم . 


وقيل: عرفوه حق التعريف. 8قَالَ#: مردود على قول قائل» قال: ماذا قال لهم ربهم 
إذ وقفوا عليه؟ فقيل: قال: #ألَيّس هذا َلْحَنّ4» وهذا تعيين من الله تعالى - لهم على 
التكذيب . 


باطل» ٠‏ «بنا كل تكلا 3 عرف جما اسان اح رق قعل با وقد حقق 
الكلام فيه في مواضع أخرء وحَيَّ4: غاية ل «كذبوا» لا ل «خسر»؛ لأن خسرانهم لا 
غاية له» أي: ما زال بهم التكذيب/ 7١5‏ إلى حسرتهم وقت مجيء الساعة . 


فإن قلت: أما يتحسرون عند موتهم؟ 


قلت: لما كان الموت وقوعاً في أحوال الآخرة ومقدّماتهاء جعل من جنس الساعة» 
وسمي باسمها؛ ولذلك قال رسول الله بَكةٍ -: «مَنْ مَاتَء فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَنْهُا (081). أو 
جعل مجيء الساعة بعد الموت؛ لسرعته كالواقع بغير فترة لابَْنَهُ: فجأة» وانتصابها على 
الحال بمعنى: باغتة» أو على المصدرء كأنه قيل: بغتتهم الساعة بغتة» «اقَرَطَنَا با 
الضمير للحياة الدنياء جيء بضميرهاء وإن لم يجر لها ذكر؛ لكونها معلومة» أو للساعة 
على معنى: قصرنا في شأنها وفي الإيمان بهاء كما تقول: فرّطت في فلان» ومنه: فرطت 
في جنب الله » وهم ححَيِلُونَ وهم عل ؛ كقوله: 39 عا سيت الريك # [الشورى: ٠"]؛‏ لأنه 
اعتيد حمل الأثقال على الظهورء كما ألف الكسب بالأيدي» #ألا سَه مَا يرون : بئس 


رسع برسم 


شيئاً يزرون وزرهم؛ ؟؛ كقوله: ##ساء مثلا َلْقَوّْم# [الأعراف: /ا/ا١].‏ 


ور اع له مععط 


2 م موي 20 بان لس 
ل ار حير للذبن د قفون أفلا يلون 9)»* 


5 
3 .: 
ل 
5 
حنذت 
وحسس 

١ 
اها‎ 
-_ 


حير 


ا ل ا ل 0 ل ل لا 10 أ ا لك لك لكك لكك 


0١‏ - أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار )7”90/١(‏ رقم »)١١51(‏ وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة؛ ص (558): له ذكر في: «أكثروا هادم اللذات» ورواه الديلمي عن أنس مرفوعاء ولفظه: 
«إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته»» وللطبراني من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: 
يقولون: القيامة القيامة» وإنما قيامة المرء موته؛»» ومن رواية سفيان بن أبي قيس قال: اشهدت 
ا «أمّ | هذا فقد قامت قيامته». ١‏ 
قال الحافظ: أخرجه أبو شجاع الديلمي في الفردوس عن أنس بلفظ «إذا مات أحدكم فقد قامت 
قيامته» للطبرانى من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: «يقولون: القيامة القيامة. 
وإتما قيامة الرجل: مزةة» ومن :رراية متفان تفع أ تبسن قال شهدت حجازة فيه علقي فلن 
دفن قال: «أما هذا فقد قامت قيامته». انتهى. 00 


خرفلا 


جعل أعمال الدنيا لعباً ولهواً. واشتغالاً بما لا يعنى» ولا يعقب منفعة» كما تعقب 


أعمال الآخرة المنافع العظيمة» وقوله: طلِيَرِنَ ينَيْنَ4؛ دليل على أن ما عدا أعمال 
المشين لعج ليو 


وقرأ ابن عباس رضى الله عنه -: «ولدار الآخرة». 
وقرىء: «تعقلون») بالتاء» والياء . 
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2 2 5 2 
بعاينت الله 


م اس جومم -- أ هم 3 و 2 يعد 2 5-9 2 21 0 
قد تعلم إِنَمُ لِمحَرْنكَ اذى بَقُولونَ فَإنَهمْ لا يبوك وَلكنّ الظدامِينَ با 


1 3 
1 ص 


اس سارو مر 


1 


مم لصم 


#مّد» في 8د تله : بمعنى : «ربما» الذي يجيء لزيادة الفعل''' وكثرته'” ؛ كقوله 


[من الطويل]: 


للك 


فيه 


الحرف «قد» من قوله ‏ «سبحانه؛ ‏ 8قْدُ تل إِنَمُ لَحرْنَكَ الى يثولون . ...© يفيد زيادة الفعل 
وكثرته» وله معنى آخر أسجله هنا من خلال آيات القرآن العظيم وما فهمه المفسرون. وخلاصة 
هذا : 
أن «قد» تدل على التوقع كقولك قد يقدم الغائب اليوم إذا توقعت ذلك وهذا مع المضارع» وأما 
الماضي فقد أثبته الكثيرون» قال الخليل يقال: «قد فعل» لقوم ينتظرون الخبرء وعليه قول المؤذن: 
قد قامت الصلاة. 
والكلام هنا مع المضارع لأنها تكون معه بمعنى «ربما» التي تخرج إلى معنى التكثير بمعونة المقام؛ 
وهذا المعنى ما عليه الآية التي بين أيديناء فالقصد إلى أن الله قد علم علماً شاملاً كاشفاً لاخفاء 
معه. وهذا التكثير تراه مع «ريما» في قول الله تعالى - #زِيَمَا يَوَدُ ادن حكَفْروا لو كَانوأ 
مُسَلِهِينَ 42 [الحجر: :] وقد شرح الزمخشري وأبو السعود هذا المعنى كل في كتابه وبلغة من 
شعر العرب» وقد سلك القرآن هذا المعنى الدقيق» لأنه بلسان عربى مبين. 
وفعدن التكثير هذا فاغرفه المفسر العلامة وشرححه عزن قول الله - سيحائه -: آلا )كك يما فى 
لمت وَالْأرْضٍ هد يَمْلَمُ مآ أَثْرْ عه 4 [النور: 14] فإذا كان الله مالكاً لما في السموات والأرض 
فكيف لا يعلم؟ بل إنه عليم بكل شيء ومحيط علمه ولا تخفى عليه خافية» وبهذا تكون «قد؛ للتوكيد 
على معنى العلم» ويتبعه توكيد الوعيد وهذه طريقة عربية صافية يقول زهير [من الطويل]: 

أخوثقة لاتهلك الخمدّماله ولكنه قد يهلِك المالَّنائلّه 
فالكرم العربي» والضيافة يهلك المال بالتحقيق» فجاءت «قد؛ لتفيد هذا المعنى ولهذا الحرف معان 
أخرى تنظر في مواطنها من كتب النحاة. 
ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ومن حاشية الأمير ١7/١‏ وما بعدهاء 
والبلاغة القرآنية» لأبي موسى 714 وما بعدهاء والإكسير في علم التفسير للطوفي ”4١‏ تحقيق د/ 
عبد القادر حسين - نثر الآداب ‏ ط - المطبعة النموذجية. 
قال محمود: «قد في قد نعلم بمعنى ربما الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته كقوله: ولكنه قد يهلك ح 


ردنا 


اتوت اه ونه التو انه و03 يبتك نان ايل 
والهاء في «إِنَّم» : ضمير الشأن. 5 ينك 4 غ؛ قرىء: يمتح الياء» وضمهاء 0 : 
: هو قولهم: «ساحر كذاب» ولا يكدبوتلك #4 قرىء: بالتشديد» والتخفيف » 

كذبه» إذا جعله كاذباً في 00 وأكذبه إذا وجده كاذباً. والمعنى: أن تكذيبك 07 


المال نائله» قال أحمد: ومثلها في قوله وَمَّد تلوت أن رَسُولُ أله يكم 4 فإنه يكثر علمهم 
ل ل و لش اتا : أذيته» ورسوخ 
علمهم برسالتهء والله أعلم. ومنه أيضاً قوله: 
قدأترك القرن مصفر اًأنامله 


والغرض التعبير عن المعنى بما يشعر بعكسه. تنبيهاً على أنه بلغ الآية التي ما بعدها إلا الرجوع إلى 
الضد. وذلك من لطائف لغة العرب وغرائبها [من الطويل]: 
)00 أخوثقةلاتهلك الخمرماله ولكنه قد يهلك المال نائله 
تراهإذاما جئتهمتهللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
ولولميكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله 
0 لإنكار ضيم أو لخصم يحاوله 
لزهير بن أ بي سلمى يمدح حصن بن أبي حذيفة. والثقة من وثق» كالعدة من وعد. وإن كان الفعل 
الأول مكسوراً والثانى مفتوحاًء فأصلها «وئق» حذفت الواو وخلفتها التاء» والمراد بها ما يتوثق به 
أو المصدر هو التوثق» أي هو ملازم لما يتوثق به من مكارم الأخلاق» لا ينفك عنه كأنه أخوه أو 
ملازم للتوئق به. وإسناد الإهلاك إلى الخمر مجاز عقلي؛ لأنه سببه» وكذلك إسناده إلى النائل» أي 
العطاء. و«قد» هنا للتكثير» وإلا لم يكن مدحاًء تراه متهللاً مستبشر الوجه إذا جئته سائلاء فكأنك 
تعطيه المال الذي أنت طالبه منه. وبالغ في وصفه الكرم حتى أنه يجود بروحه إن لم يملك غيرهاء 
وبنى على ذلك أمر سائله بالتقوى من الله لثئلا يأخذ روحه فيميته. فسائله الأول مضاف لمفعوله 
الثاني. والثاني ضاف للأول. وقوله «فمن» استفهام إنكاري؛ أي ما مثله أحد في الحروب» وما 
مثله أحد معد لإنكار الظلم وإبائه والمحاولة والمعالجة والطلب. وضمير يحاوله للضيمء أو 
لحصنء أو لمن. ويروى الشعر برواية أخرىء على أنه وصف لمعن بن زائدة وهي [من الطويل]: 


يقولون معن لازكاةلماله وكيف يزكي المال من هو باذله 
إذا حال حول لم تجد في دياره بن انال اله كتاكت 
تراه إذاما جفئتهمتهللاً كأنك تعطيه الذي أنت نائله 
تعود بسط الكف حتى لوانه أراد انقباضاً لم تطعه أنامله 
مسلبو لبو يجكين أنه يذه رميق ٠‏ ج434 جووثث التتجسميحفبية 


ورفع جمائله؛ ذهاباً إلى المعنى». لأن المعنى لم يبق إلا جمائله ونائله : آخذه منه» وبسط الكف: 
كناية عن كثرة اكرم. وأنامله: أجزاء أصابعه. 
ينظر ديوانه »)١51(‏ والدر المصون (9//ا5). 

(؟) عاد كلامه. قال: «وقرئ يكذبونك بالتشديد والتخفيف من كذبه إلى قوله لوَلَكنَّ اقَاِينَ #.. 
إلخ»؛ قال أحمد.: وفي هذا النوع من إقامة الظاهر مقام المضمر فنان من نكت البيان» إحداهما: ح- 


اخرونا 


راجع إلى الله؛ لأنك رسوله المصدق بالمعجزات» فهم لا يكذبونك في الحقيقة؛ وإنما 
يكذبون الله بجحود آياته, فاله عن حزنك لنفسكء وإن هم كذبوك وأنت صادق» 
وليشغلك عن ذلك ما هو أهمّ. وهو استعظامك بجحود آيات الله تعالى ‏ والاستهانة 
بكتابه» ونحوه قول السيد لغلامه ‏ إذا أهانه بعض الناس -: إنهم / يهينوكء وإنما 
أهانوني» وفي هذه الطريقة قوله ‏ تعالى -: إن الت بِايمُوئكَ إَِمَا ُو أله [الفتح : 
1٠١‏ وقيل: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم» ولكنهم يجحدون بألسنتهم. وقيل: فإنهم لا 
يكذبونك؛ لأنك عندهم الصادق» الموسوم بالصدق» ولكنهم يجحدون بآيات الله . 


وعن ابن عباس رضى الله عنه : «(كان رسول الله ككل يسمى الأمين» 0850 
فعرفوا أنه لا يكذب فى شىء. ولكنهم كانوا يجحدونء. وكان أبو جهل يقول: 0 
نكذبك؛ لأنك عندنا صادق» وإنما نكذب ما جئتنا به» . 


وروي أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمدء 
أصادق هو أم كاذب؛ فإنه ليس عندنا أحد غيرنا؟ فقال له: والله إن محمداً لصادق/ 
14 بء وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنو قصىئ باللواء والسقاية والحجابة والنبرّة 
فماذا يكون لسائر قريش؟ فنزلت. ْ 

وقوله: ##وَلكنَ الطَبِمِينَ ايت 4 : : من إقامة الظاهر مقام المضمر؛ للدلالة على أنهم 
ظلموا في جحودهم. 


2 م ' ما رزو ه مه ا رع ٠‏ لح و ل 
عد كب ل قن رك قن كل ما كرا راركلا أحَيََّ اكد تين ولا مر 5 
ليت أقَآ مد ج14 ين يَائ النزيرت 09> 
#وَلمَّدَ كُزَي بمَتَ»: تسلية لرسول الله يَلةٍ 27 وهذا دليل على أن قوله: #وْيبٍ ا 


قال الحافظ ابن حجر: لم أجده عنه. وفي الطبقات من حديث يعلى بن أمية قال: بلغ رسول الله 


د خمساً وعشرين سنةء وليس له بمكة اسم إلا الأمين. ورواه أيضاً من حديث علي بن أبي 
طالب نحوه. انتهى . 


0 الإسهاب في ذمهم وهذه النكتة يستقل بها الظاهر من حيث كونه ظاهراً» حتى لو كان لقباً جامداًء 
والأخرى زيادة منه تؤكد ذمهم» تفهم من اشتقاق الظاهر. 

)00( عاد كلامه. قال: «وقوله ولقد كذبت رسل من قبلك تسلية. . . إلخ» قال أحمد: ولا دلالة فيه لأنه 
مؤتلف مع نفي التكذيب أيضاًء وموقعه حينئذ من الفضيلة أبين» أي هؤلاء لم يكذبوك فحقك أن 


5 


بوك4 : ليس بنفي لتكذيبه؛ وإنما هو من قولك لغلامك: ما أهانوك؛ ولكنهم 
أهانوني» #عَل ما كبوأ وَأودُوأ» : 00 بابذائهمء «وَلَا ِل كلمت أمد4 : 


لمواعيده من قوله: #وَلقَدَ سَبَقَتْ كا لم نا لعبَادا لْمَرْسَلِينَ ! 3 َه هم المنصور مسوروة 4 [الصافات: الاكف 977 »]1١‏ 
#وَلْقَدَ جك من ين لْمرْسَليرت # [الأنعام : ه"] بعض أنبائهم وقصصهم وما كابدوا من مصابرة 
المشركين . 
ل عله ص ٠‏ عاض عزوم ممع 2 لي ل مع 2 رآىح . مم ممه 
#وّإن كا كن كبر عليك إعراضهم كَإِنِ اس أن تبنغى نفقا فى ار 5 سلما فى السَّمَاءِ 
د 00 م2 سرسم انه دعدورل 5 م 


تيم حَايوْ ولو سَلهُ أله 6 1 17 ين لْجَهِلِنَ 9 خه إِنَم 
يتتيث لذ تتملوة لتك يتللا الث رت تخلره > 

كان يكبر على النبي - عدي قل قرو برقي علا جاده لا 

ْمَك [الشعراء: *]» #إنَّكَ لا يَبَرى مَنْ أخبرت4 [القصص: 585]ء, 0 
0 أسَيَطعتَ أن تَبدَق نَقَهَا فى الْأَرضٍ4» : منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض» حتى 2 
تطلع لهم آية يؤمنون بهاء + و سلما ى لسّمَك كتَأَتَم 4 : منهاء م بَِايم 4 : فافعل؛ يعني 
أنك لا تستطيع ذلك» والمراد: بيان حرصه على إسلام قومه» وتهالكه عليه» وأنه لو 
استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض» أو من فوق السماءء لأتى بها؛ رجاء إيمانهم . 

وقيل: كانوا يقترحون الآيات» فكان يود أن 1 إليها؛ لتمادي حرصه على 
إيمانهم , فقيل له: إن استطعت ذلك فافعل؛ دلالة على أ نه بلغ من حرصه أنه لو استطاع 
ذلك لفعله. حتى يأتيهم بما اقترحوا من الآيات لعلهم يؤمنونء ويجوز أن يكون ابتغاء 
النفق في الأرضء أو السلم في السماءء هو الإتيان بالآيات؛ كأنه قيل: لو استطعت النفوذ 
إلى ما تحت الأرضء أو الرقى إلى السماء لفعلت؛ لعل ذلك يكون لك آية يؤمنون 
عندهاء» وحذف جواب: «أن» كما تقول: «إن شئت أن تقوم بنا إلى فلان نزوره»» موك 

2 لَه لجَمَعَهُمْ عَلّ الْهُدَئْ : بأن يأتيهم بآية ملجئة» ولكنه لا يفعل؛ لخروجه عن 
الحكمة» 1 مَكُوئَنَ مِنَّ ألْبَهِنِينَ4 من الذين يجهلون ذلك وبزوموق ما هو خلاقه” 0 م إِنَمَا 


لك بحم 


- ا 2 2 الوك ا تب سمي ادي ويا 
للع كيل يدف تقرييه لها الختارنة ا م اوم 
قوله: «وإن يَكَزْوْكَ َقَدْ كُيْبتَ بُمُلٌّ ين مَبلِكَ © فسلاه عن تكذيبهم له بتكذيب غيرهم من الأمم 
لأنبيائهم وما هو إلا تفسير حسن مطابق للواقع مؤيد بالنظائرء والله أعلم. 

* قال محمود: «بأن يأتيهم بآية ملجئة ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة طقلا مَكْونَ مِنَّ ألْجهِلِنَ‎ )١( 
من الذين يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه»قال أحمد: وهذه الآية أيضاً كافلة ا‎ 
في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن. ألا ترى أن الجملة مصدرة‎ 


5 


سحيب لذن معو يعني أن الذين تحرص على أن يصندفوك بمتزلة البو الذية لا 
يسمعون؛ وإنما يستجيب من يسمع؛ كقوله : بنك لا شنم المَْقَ4 [الدمل: ] # وَالْمَوْقٌ 
بعدهح لذ : : مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي يبعث الموتى من القبور يوم 
القيامة» «ثم إله جوم : للجزاءء فكان قادراً على هؤلاء الموتى بالكفر أن يحييهم 
بالإيمان» وأنت لا تقدر على ذلك» وقيل: معناه: وهؤلاء الموتى ‏ يعني الكفرة ‏ يبعثهم 
اللهء ثم إليه يرجعون؛ فيحنئذ/ 7١5‏ يسمعون, وأما قبل ذلك؛ فلا سبيل إلى استماعهه”". 


وفرىء: «(يرجعون)», بفتح الياء . 


كٍِ الى كم 00 © لس لي لي 7 2 32 ل ع له - مله 7 
ما َالو لا نزل عله عله ءايه من رَيّهء قل إن الله ا عله أن ا وك نَ أكارهم لا 
مهدو د حتعر 
يعلمون 9 4 


وه ررم 


« ولا وَل عبد يدك : نزل بمعتى: أنزل؛ وقرئء : «أن يتزل؟ بالتشدين والتخفيف» 
وذكر الفعل والفاعل مؤنث؛ لأن تأنيث آية غير حقيقي. وحسن للفصلء وإنما قالوا ذلك 
مع تكائر ما أنزل من الآيات على رسول الله مَدةِ لتركهم الاعتداد بما أنزل عليه» كأنه 
لم ينزل عليه شيء من الآيات عناداً منهم. طِثل بت اله تود عن أن ييل ابد : تضطرهم إلى 
الإيمان» كنتق الجبل على بني إسرائيل ونحوهء أو آية إن جحدوها جاءهم العذاب» 
«ولكنّ أكرهر لا يعلمرن4 أن الله قادر على أن ينول تلك الآيةء وأن صارقا من السكمة 


يصرفه عن إنزالها. 
رس ع ع 7 52 2 داخم ب مرو 2 ته 020 72 0 
#وما من دَأبَّقَ في الْأرضٍ ولا طرٍ يَطِيرٌ يجنا حِيَهِ إلا أمم أمثا مثا فرطنا في لكب من ىو 
د الرو سارل جع 
2 إن رهم عسْروكت 29 


«أمم أَمْنا لم4 : مكتوبة أرزافهاء واجانياء ٠‏ وأعمالها كما كتبت أرزاقكم؛ وآجالكمء 
ا ٠‏ # نا فرطتا# : ما تركناء وما أغفلناء فى الكتّب» : في اللوح المحفوظء من 
: من ذلك لم نكتبه؛ ولم نه نثبت ما وجب أن يثبت يثبت مما يختص به» «ثرّ إِلّ ريم 


2 


شروت 4# ري َ يعو 3 الام كاوس دراي والقير فرصي او لديا زح 


0 بلوء ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع بعدهاء فامتناع اجتماعهم على الهدى إذن إنما كان 
لامتناع المشيئة» فمن ثم ترى الزمخشري يحمل المشيئة على قهرهم على الهدى بآية ملجئة لا 
يكون الإيمان معها اختياراًء حتى يتم له أن هذا الوجه من المشيئة لم يقع» وإن مشيئه اجتماعهم 
على الهدى على اختيار منهم ثابتة غير ممتنعة ولكن لم يقع متعلقهاء » وهذه من خباياه ومكامنه 
فاحذرهاء والله الموفق. 

0010 قوله «إلى استماعهم» لعله: إسماعهم. 


ادحل 


روي أنه يأخذ للجماء من القرناء. 

فإن قلت: كيف قيل: #إلَة م4 مع إفراد الدابة والطائر؟ 

فإن قلت: لما كان قوله تعالى: #وباين دَبَةٍ فى اندض ولا مر ©: دالا على معنى 
الاستغراق ومغنياً عن أن يقال: وما من دواب ولا طيرء حمل قوله: #إلَّ أيه على 
المعنى . 

فإن قلت: هلا قيل: وما من دابة ولا طائر”'' إلا أمم أمثالكم؟ وما معنى زيادة قوله: 
ني الْدرْضٍ 2# و#يَطِيرٌ يجنا جَتَاحَبّدِ 4 . 

قلت: 0 0 التعديم والإحاطة» كأنه 0 وما من دابة فقط في جميع 
أ ٠‏ محفوظة أحوالهاء يه اا 

فإن قلت: فما الغرض فى ذكر ذلك؟ 

قلت: الدلالة على عظم قدرته؛ ولطف علمهء وسعة سلطانه» وتدبيره تلك الخلائق 
المتفاوتة الأجناسء المتكاثرة الأصناف». وهو حافظ لما لها وما عليهاء مهيمن على 
أحوالهاء لا يشغله شأن عن شأنء وأنْ الملكفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم 
من سائر الحيوان: 

وقرأ ابن أبي عبلة : «ولا طائر» بالرفع على المحل» كأنه قيل : وما دابة ولا طائر. 


وقرأ علقمة: «ما فرطنا»ء بالتخفيف. 


لوَالدِينَ كَذَّوا َتنا ضع وده في الظُلْصيْ من يَكَاٍ لَه يلد وم يَمَأْ يجْمَلَهُ عل 
يرك تتستسسن 40 


فإن قلت: كيف أتبعه قوله: #وَالَدِنَ كَذَبوأْ كيين 4؟ 


2000 قال محمود: «إن قلت هلا قيل: وما من دابة ولا طائر. .. إلخ» قال أحمد: ولم يبين وجه زيادتها 
0 وقائل أن يقول: يلزم من العموم في أجناس الطير دخول كل طائر في الجو في العموم 

وإن لم يذكر في الجوء وكذلك يوم من عموم الدواب في سائر أصنافها أن يندرج في ذلك كل دابة 
ل فلا بد من بيان وحجه الزيادة فنقول: + موقع قوله وف الْرَض »> 
و#يطير ْنَاحْيّهِ * موقع الوصف العام . وصفة العام عامة ضرورة ة المطابقة» فكأنه مع زيادة الصفة 


اث 


تظافرت صفتان عامتان» والله أعلم . 


ددن 


قلت: لما ذكر من خلائقه» وآثار قدرته ما يشهد لربوبيته» وينادي على عظمته. 


قال: والمكذبون: «#صٌَ4. لا يسمعون كلام المنبه» #رَبُكم 4: لا ينطقون بالحق» 
0 الكفرء فهم غافلون عن تأمل ذلك,» والتفكر فيهء ثم قال: إيذاناً بأنهم 
هل الطبع''". من ينا أنه يُصَيِندُ 4 أي : يخذله» ويخله. وضلاله لم يلطف به”” ؛ 
اسه ومن نَأ يجْمَلَهُ / 7١‏ ب لا عَلَّ رط مُسَيّقِيِوٍ #أي: يلطف 
به؛ لأنّ اللطف يجدي عليه. 


ادء عر موسم* ٠‏ ع عش لد و0 مه ي ودسرو مار رخ وسءرم وري لعو سم 0 0 
#فل أرءيتكم إن أتلكم عَدَابُ أ أو أَتَنّكُمْ ألما غير اللو تدعوت إن ٠‏ كنثم 
22-0 نل مس رد ل سم ع ا 5 
مدقي (2©) بل إِيَاهُ دَعْوْنَ يكين ما تَدَعُونَ إل إن سا وَتَسَوْنَ ما مْرِووقَ 69 * 


«أرَمَيتَكُم 4 : أخبروني» والضمير الثاني لا محل له من الإعراب؛ لأنك تقول: أرأيتك 
يدا عااشانه؟ طلز بععلية للكاف ميعلة: لكنت كأنك تقول: رايت نقسك زيدً ما شأكه؟ 
وهو خلف من القول ومتعلق الاستخبار محذوف, تقديره: إن أتاكم عذاب الله“ ار 
أََنَكْمْ أَلسَّاعَدُ 4 : من تدعون» ثم بكتهم بقوله : #أَغْيرٌ ألو يَدَعْونَ 24 » بمعلى: : أتخصون 
آلهتكم بالدعوة فيما هو عادتكم. إذا أصابكم ضِر» أم تدعون الله دونهاء ##بل إِيَاءُ 
دَعْوْنَ#: بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة» لمَبَكْدِتُ مَا تَدْموْنَ إهِ4 أي : ما تدعونه إلى 
كشفهء #إن ك4 : إن أراد أن يتفضل عليكم ولم يكن مفسدة» #وَتَسَوْنَ مَا متَرَْنَ »: 
وتتركون آلهتكه”؟'. أو لا تذكرونها في ذلك الوقت؛ لأنَّ أذهانكم في ذلك الوقت مغمورة 


)١(‏ قوله الإيذاناً بأنهم من أهل الطبع» أي الختم على القلوب. وقوله «أي يخذله. . . إلخ» فسر الإضلال 
بذلك؛» لأنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتزلة» أما عند أهل لمن يان الدر ولحي فالإضلال 
على ظاهره عندهم بمعنى خلق الضلال في القلب. 

() قال محمود: : «معنى يضلله يخذله ولم يلطف به ... إلخ» قال أحمد: وهذا من تحريفاته للهداية 
والضلالة اتباعاً لمعتقده الفاسد؛ أن الله - تعالى ‏ لا يخلق الهدى ولا الضلال» وأنهما من جملة 
مخلوقات العباد. وكم تخرق عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعهاء وقد اتسع الخرق على الراقع» 
والله الموفق. هو لا يدع أن يحجر واسعاً فيوجب على الله رعاية المصالح بناء على القاعدة الفاسدة 
من مراعاة الصلاح والأصلح. 

(6)*9 قال محمود: امتعلق الاستخبار محذوف تقديره ... إلخ» 

(14) عاد كلامه. . قال: #وتنسون ما تشركون: أي وتتركون آلهتكم. .. إلخ» قال أحمد: وإنما يلقى 
الاختصاص حيث يقول: : معناه أتخصون آلهتكمء ثم قال: : بل تخصون الله بالدعاء من حيث تقدم 
المفعرل على الفعل في قوله «أَغَيرَ أله َدعُونَ 4 وقوله «بل إِيَّاُ َدَعْونَ © وتقديم المفعول عنده 
يفيد الاختصاص والحصر. وقوله تعالى (إِيَاكَ َمَبِدُ © في قوة قولك: لا نعبد إلا إياك. وقد 
مضى الكلام عليه . 


0 


بذكر ربكم وحده؟ إذ هو القادر على كشف الضر دون غيره» ويجوز أن يتعلق الاستخبار 


بقوله: #أَعَْرَ أل تَنَهُون2'”4؛ كأنه قيل : أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله" . 


فإن قلت: إن علقت الشرط به فما تصنع بقوله: #مِيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ لهو مع قوله: 
«أو أَنَنَكُمْ ألسَافَةُ4» وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين؟ 


قلت: قد اشترط في الكشف المشيئة» وهو قوله: إن سّاه؛ إيذاناً بأنه إن فعل. 

كان له وجهه من الحكمة. إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه. 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «ويجوز أن يتعلق الاستخبار بقوله أغير الله تدعون... إلخ» قال أحمد: ولقد 
سدد النظر لولا أنه نغص ذلك بما يفهم وجوب مراعاة المصالح. وأن مشيئة الله تعالى ‏ تابعة 
للمصلحة» وقد تقدم آنفاً فاحذره. وعليك يما سواه فإنه من بديع النظرءٍ والله الموفق. 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : ولا يجوز أن يتعلق الشرط بقوله: «أَغَيْرَ الله لأنه لو تعلق به 
لكان جواباً له» لكنه لا يقع جواباًء لآ عراب الوك إن جاد امتتواما بالضرت 11 يلع 1ب 
«هل»» وذكر ما قدمته إلى آخرهء وعزاه الأخفش عن العرب. ثم قال: ولا يجوز أيضاً من وجه 
آخرء لأنا قد قررنا أن ”أرأيتك» متعدية إلى اثنين ب ا وأنه من باب 
التنازع» والآخر: وقعت الجملة الاستفهامية موقعه» فلو جعلتها جواب الشرط» لبقيت «أرأيتكم؛ 
متعدية إلى واحدء وذلك لا يجوز». قُلْتُ: وهذا لا يلزم الزمخشريء فإنه لا يرتضي ما قاله من 
الإعراب المشار إليه. قوله: يلزم تعديها لواحد. «قلنا: لا نسلم بل يتعدى لاثنين محذوفين» 
انيهما: جملة استفهام» كما قدره غيره ب «أرأيتكم عبادتكم هل تنفعكم!؟ ثم قال وأيضاً التزام 
العرب في الشرط كو الحو ف كي حر بت ري لأنه لا 
يحذف جواب الشرط الأ عند مضي فعله» قال تعالى: مَل أَرَءَيسَمْ إن أَتَدكُمَ عَدَّابُ أَسَّى 4. كل 
رَمَيْثْمَ إن أََدَ أسَّهُ #. #قل اميسْرٌ إن جَكل أنه 4 «قل أن د إِنْ َنم 
عَدَابُةُ 04 طأفَرََيْتَ إن مَتَسَسْهُمْ سِِنَ )4 لأتَ إن كَذّبَّ وول 403 إلى غير ذلك من الآيات» 
وقال الشاعر [من الرجز]: 

َرَت إن ججاءث بوأفئُوةا 

وأيضاً مجيء الجمل الاستفهامية مصدرة بهمزة الاستفهام دليل على أنها ليست جواب الشرط» إذ لا 
يصح وقوعها جواباً الخرط احون؟. ولما جوز الزمخشري أن الشرط متعلق بقوله: «َغَيْرَ اللّهه سأل 
سؤالأء وأجاب عنهء قال: فإِنْ قُلْتَ: إنْ علقت الشرط به فما تصنع بقوله: #َكْشِفٌ ما تَدَعونَ 

له 4 مع قوله: «أو أَتَنْكُمْ المَاعَةٌ 4 وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين؟ قُلْتُ : 0 
ا «إِنْ شَاء» إيذاناً بأنه إِنْ فعل كان له وجه من الحكمةء إلا أنه لا 
يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه. «قال الشيخ: وهذا مبني على أن الشرط متعلق ب لأَغَيْرَ 
اللوك» وقد استدللنا على أنه لا يجوز». قُلْتُ : ترك الشيخ التنبيه على ما هو أهم من ذلك» وهو 
قوله: إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه»»ء وهذا أصل فاسد من أصول المعتزلة 
يزعمون أن أفعاله تعالى تابعة لمصالح وحكمء يترجح مع بعضها الفعل» ومع بعضها التركء ومع 
بعضها يجب الفعل» أو الترك» تعالى الله عن ذلك» بل أفعاله لا تعلل بغرض من الأغراض» «لا 


يح سر لي سس صر 


ستل عَمّا يفَعل © وموضوع هذه المسألة غير هذا الموضوع. انتهى. الدر المصون. 
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وَلقَد 0 ك١‏ مَمِ ين قبَلِكَ فأعذتهم بالباسك 0 0 رو © ا 1 


رعو أ - هخ 9 23 م ور 5 2 04 ور 
4 أي رو 2 ل ل ل عي لاع عن سو يسح مر 
2-0 سفن به نت هط أن ل يدم 1 يلو الم لهم 


سج سر ككل - 7 1 ماسراه 
بَعْنَهَ فَإدذَا هم مبلسونَ 00 فَفَطِمْ دابر اَلْقَورٍ لطر ولك ور رن أعَيِم © - 


البأساء. والضراء: البؤس. والضرء وقيل: البأساء: القحط والجوع. والضراء: 
المرض» ونقصان الأموال والأنفس. ٠‏ والمعنى: : ولقد أرسلنا إليهم الرسل فكذبوهم 
0 عل ب ضعو 8# : اوحار ويتخشعون لربهم. ويتوبون عن ذنوبهم. 000 3 

عه يدن قروا » معناه: نفي التضرع؛ كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسناء ولكنه 
جاء ب «لولا»؛ ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك 3 0 عنادهم. وقسوة قلوبهم. 
وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم. #اثَلمًا ضَُوا ما دْحجَرْوا بو 4 : لاه 
والضراءء أي : تركوا الاتعاظ بهء ولم ينفع فيهم» ولم يزجرهم. «فّحنا عَليْهِرْ أبوابَ كن 
تَىَءِ# : من الصحة» والسعة» وصئلوف النعمة؛ ليزاوج عليهم بين نوبتي الضراء والسراء. 
كما يفعل الأب المشفق بولده يخاشنه تارة» ويلاطفه أخرى؛ طلباً لصلاحه.» اح ذا قحا 


يمآ أوفوا © : من الخير والنعم. لم يزيدوا على الفرح والبطر. من غير انتداب لشكرء ولا تصدّ 
لتوية واعتذار» «الَمَْتَهُم بَمْنَهُ قدا هم مُبَلِسَونَ» : ولحي 1 عع ون آيسون» لفَفطِمَ دَايرٌ 
ألَْوْرِ ‏ : آخرهم لم يترك منهم أحدء قد استؤصلت شأفتهو”" وَللْمَدُ يِه رَبَ الْعَلِنَ 4 : 
إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة" ”» وأنه من أجلٌ/ 7١7‏ النعم» وأجزل القسم. 


ل 


وقرىء: #فتحنا # بالتشديد. 


01001 2 أ 


م درء ا 000 و 2 1 ي2َ بع مك لظ مر 
#قل أَرَيْسْر إِنْ أَحَدَ الله | وإبصدركم وَحَمْ عل قلوب عَنْ إلّه عير أله ياتيكم بو أنظرٌ 
حكَيْف نَرِنْ اليب ثدّ هم يَصَدِووْنَ ()4 


0 قوله: «واجمون» في الصحاح «الواجم» الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. 

(5) قوله: «شأفتهم' قرحة تخرج من أسفل القدم فتكوى فتذهب. ثم ضربت مثلاً في الاستئصال» أورده 
الصحاح . 

0 قال محمود: «الحمد ههنا إيذان بوجوب الحمد عند هلاك. .. إلخ؛ قال أحمد: ونظيرها قوله 
تعالى لطا عَيّم تطراً ضة مطر الْمندَرَ 4)679. «ثلٍ لَلْنْد يِه سَكَمُ عن عادو اليرت أَمْطيَعَ 4 فيمن 
وقف ههنا وجعل الحمد على إهلاك المتقدم ذكرهم من الطاغين. ومنهم من وقف على المنذرين وجعل 
الحمد متصلاً بما بعده من إقامة البراهين على وحدانية الله تعالى» وأنه جل جلاله خير مما يشركون؛ فعلى 
الأول يكون الحمد حتماء وعلى الثاني فاتحة؛ وهو مستعمل فيهما شرعاًء ولكنه في آية النمل أظهر في كونه 
مفتتحاً لما بعده. وفي آية الأنعام ختم لما تقدمه ختماًء إذ لا يقتضي السياق غير ذلك, والله أعلم. 


"55 


##إن أَحَدَ اله سٌَ : وَبصلرة: 4 : بأن يصمكمء ود يعميكم» لرَحَمْ عل مُلويكم # : بأن يغطي 
عليها ما يذهب عنده فهمكم وعقلكم. يتيك به 4 أي : يأتيكم بذاك؛ إجراء للضمير مجرى 
اسم الإشارة» أو بما أخذ 5 عليه #يَصَدِفونَ 4 : يعرضون عن الآيات بعد ظهورها. 
#ثل ربكم إِنْ أتدك عَدَاث لَه بَمْتَةٌ أو جَهْرَةً هَلْ بُهَركُ إلا اَم القبيشرت 42 

لما كانت البغتة 0 وتظهر أماراته» قيل: #بَنَْةً أَرّ 
جَهَرَءَ4» وعن الحسن: ليلا أو نهاراً. 

وقرىء: ابغتة أو جهرة7 2 #هَل يِهَرّكَ # أي : ما يهلك هلاك تعذيب» وسخط إلا 
الظالمون. 

وقرىء: 7 يهلك» بفتح ألياء . 

سا رصت 2 _ُ ا ا ان ل 007 
#ووما سل الْهرْسَإِينَ نلا شرن موري شا امن صلم كلا خوَفُ عَك ولا هم كرود © 4 

مسرن 5 من آمن بهمء وبما جاءوا به. وأطاعهم. ومن كذبهمء 
وعصاهم. ولم يرسلهم؛ ليتلهى بهم ويقترح عليهم الايات بعد وضوح أمرهم بالبراهين 
القاطعة؛ #وَأسْاهَ #: ما يجب عليه إصلاحه مما كلف . 

َلَِنَ كبوا اينما يَمَسّهَمُ الْعَدَابُ ما كانْوا ينَسَفُونَ 69 4 

جل العذزاق فاشك كانه عن يق روييع ما بريه مين الالام؟ ومنه قولهم: لقيت منه 
الأمرّين والأقورين؟' 3 حيث جمعوا جمع العقتلاعء» وقوله: «إذا رَأَنَهُم من ) شَكأنَ يَعبيفرٍ سعوأ 2 
تعيظا ورف - [الفرقان: 7 .]١‏ 

2 م 2 أو 2 


3 دس ور عع 0 : 3 01 50 0 
0 إل أكون 1 فى 5 تين له 5 عله ا 3 كم إل لات ال انيع ام 4 


م 21 5 هَلْ لوف 2 و الع أو 2 460 


أي: لا أدعي ما يستبعد في العقول'” '» أن يكون لبشر من ملك خزائن الله - وهي 


020 قوله: «بغتة أو جهرة» كذا في أبي السعود والبيضاوي. وفي بعض نسخ هذا الكتاب بغتة أو جهرة» 
وكتب عليه: أي بتحريك الغين والهاء. اه 

(245 قوله: «الأمرين والأقورين"' الأمرين ‏ بنون الجمع -: الدواهي. والأقورين - بكسر الراء - 
الدواهي العظامء كذا في الصحاح . 

(42 قال محمود: «أي لا أدعي ما يستبعد في العقول... إلخ» قال أحمد رحمه الله: هو ينبني على 
القاعدة المتقدمة له فى تفضيل الملائكة على الأنبياء. ولعمري إن ظاهر هذه الآية يؤيده. فلذلك 
اهز الفرصة قن الانتدلال بها ولمتتالمه أن يقول: إنها ورت الآية دا على الكفان في قزلهع: كال 
هَددًا الول يكل الَمَدَ وَيَنَئِى ف الوق ليل أزلٌ له مكلك مكزرت عَمَمٌ مَدِيرا © أر يق 


يدن 


قسمة بين الخلق وإرزاقه - وعلم الغيب» وأني من الملائكة الذين هم أشرف جنس”"''. 
خلقه الله تعالى ‏ وأفضله. وأقربه منزلة منه» أي: لم أذّع إلهية ولا ملكية؛ لأنه ليس بعد 
الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة» حتى تستبعدوا دعواي» وتستنكرونها؛ وإنما أدّعي ما 
كان مقلة لكثير من البشو وهو الشيوة» اهل توي الام والصر 4 قل للضال 
والمهتدي”''» ويجوز أن يكون مثلاً لمن اتبع ما يوحى إليه» ومن لم يتبع» أو من ادّعى 
المستقيم؛ وهو النبوة» والمحال؛ وهو الإلهية أو الملكية» أن تَتَتَكُونَ4: فلا تكونوا 
ضالين أشباه العميان» أو فتعلموا أني ما ادعيت ما لا يليق بالبشرء أو فتعلموا أن اتباع ما 
يوحى إليّ مما لا بذ لي منه. 


ومس بعرم 


فإن قلت: #ولآ أعلم الْمَيبَّ4 ما محله من الإعراب؟ 


دسم عو م 


قلت: النصب عطفاً على قوله: #عندى حَرَنٌ أَنَِّ4؛ لأنه من جملة المقول؛ كأنه 
قال: «لا أقول لكم هذا القول؛ ولا هذا القول». 


َي كَلدٌ ... الآية4 فرد قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام» بأنه بشر وذلك شأن البشرء ولم يدع أنه 
ملك حتى يتعجب من أكله للطعام؛ وحيئنئذ لا يلزم منها تفضيل الملائكة على الأنبياء لأنه لا خلاف أن الأنبياء 
يأكلون الطعام وأن الملائكة ليسوا كذلك. فالتفرقة بهذا الوجه متفق عليهاء ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء. وكذلك رد قولهم. أو يلقى إليه كنز بأنه لا يملك خزائن الله تعالى حتى يأتيهم 
بكنز منها على وفق مقترحهم؛ ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحجة به. وهذه الآية جاء الترتيب فيها مخالفاً 
لترتيب قوله «لن بَنْتتكِتَ ليح أن يكو عدا لل وَلَا الْملهَكةُ الْمرونٌ 4 قال الزمخشري: لأنهم أعلى من 
الأنبياء»ء وقد أخر ههنا دعوى الملكية عن دعوى الإلهية» إذ الإلهية أجل وأعلىء والملكية أدنى» ولا محل 
لذلك إلا التمهيد الذي أسلفته وقد جعلت الأمر في التقديم والتأخير تبعاً للسياق؛ فقد تقتضي البلاغة في بعضه 
عكس ما تقتضيه في الآخر. ولم يحسن الزمخشري في قوله: ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من متنزلة الملائكة؛ 
فإنه جعل الإلهية من جملة المنازل كالملكية. ومثل هذا الإطلاق لا يسوغ. والمنزلة عبارة عن المحل الذي 
ينزل الله فيه العبد من علو وغيره فإطلاقها على الإلهية تحريف, والله الموفق للصواب. 


)١(‏ قوله: «من الملائكة الذين هم أشرف جنس» أي عند المعتزلة. أما عند أهل السنة» فالبشر أشرف» 
على ما تقرر في التوحيد. 

(؟) عاد كلامه. قال: «والأعمى والبصير مثل للضال والمهتدي. . . إلخ؟؛ قال أحمد: قوله أو ادعى 
المحال يعني المستحيل» ولذلك قابله بالمستقيم يريد الممكن. وذلك مسبب عن دعوى الإلهية» إذ 
ادعاؤها لا يجوز عقلاً. وأما مدعي الملكية فلايقاس بمدعي الإلهية في الاستحالة العقلية. ويجوز 
فق الققزة أن يدل ابعر لكا والشلك تخراه كما يصون [ن: مجعال البكن أننياة: .يدل على هذا 
الجواز قوله «وَلَوْ جَمَلنَهُ مَلَكَا لَجَمََنَهُ يَجْلَا 4 هذا مع أن العقل يجيزه في قدرة الله تعالى؛ لأن 
الجواهر متمائلة» والمعاني القائمة ببعضها يجوز أن تقوم بكلها فالمعاني التي بها كان الملك ملكاً 
يجوز أن يخلقها الله تعالى للبشر وبالعكس. وعدم وقوعه لا يأبى استقامته وإمكانهء والله الموفق. 


لق 


4 3 4 ا زء سا وسمة 


«وَأنزِن بد اَن يحاون أن شيا إل رتبت لين تثر تن طوف ولك كلا قنخ فلت 
َتَمونَ 69 »4 
ََئِذ يو4: الضمير راجع إلى قوله: اما بجت 043 ول ينماد أن ك4 : 
إمَا قوم داخلون في الإسلام» مقرّون بالبعث» إلا أنهم مفرطون في العمل”''» فينذرهم بما 
يوحى إليه؛ < لَب يثرن أي : يدخلون في زمرة المتقين من المسلمين. 
وإمّا أهل الكتاب؟ لأنهم مقرّون بالبعث. 


وإما ناس من المشركين علم من حالهم؛ أنهم يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن 
يكون حقًا فيهلكواء فهم ممن يرجى أن ينجع فيهم الإنذار؛ دون المتمرّدين منهم »2 فأمر أن 
ينذر هؤلاء. 


وقوله: اليس لهم ين دوزو ون ولا سّفيم4: في موضع الحال من يحشرواء بمعنى : 
يخافون أن يحشروا غير منصورين» ولا مشفوعاً لهم ولا بد من هذه/ كلاب الحال ؟ 
لأن كلا محشونء: فالمخوف إنما هو الكشن على هذه الال 

«ولا ترم ادن يدت تتم بالقدؤة وَالينِي يدُودَ مَتهَةٌ ما للك من حكابهم ين 


2 


َوْءِ وَمَا مِنّ حساك عَلَيهم من سنو فْتَطرْدَهُمْ مَتَكْوْنَ ين الطدلييت © 4 
ذكر غير المتقية :من 'المسلمية» وآمو بإنذارهم؛ ليتقواء ثم أردفهم ذكر المتقين منهم. 


»١(‏ قال محمود: «الذين يخافون إما قوم آمنوا إلا أنهم مفرطون... إلخ» قال أحمد: وإنما كانت هذه 
الحال لازمة لو قيل: وأنذر به الذين يحشرون؛ لأنه لولا الحال لعم الأمر بالإنذار كل أحد 
والمقصود تخصيصه بالبعض. وأما وقد قبل طوَأَنذِرٌ به الْذِبنَ يحَافُونَ أن يميا إل د 3 يهم »* فهذا 
الكلام مستقل برأسه. ومضمونه تخصيص الإنذار المأمور به بالقوم النانين من اريت إما لأنهم 
مقرون به. وإما لأنهم يحتاطون لأنفسهم فيحملهم الخوف على النظر المفضي إلى 3 دون 
العتاة المصممين على الجحد وليس كل خائف من البعث لا شفيع له. فإن الموحدين أجمعين 
خائفوت وهم مشفرع لهنم» وإن عني باللازمة التي لا ينفك ذو الحال عنهاء كالتي في قوله #وهو 
لْحَنُ مُصَيْهًا © قائماً هو حينئذ يبني على قاعدته في إنكار الشفاعة» فكل خائف عنده لا شفيع له إذ 
لا يخاف إلا أصحاب الكبائر غير التائبين أو الكفار. والكل عنده سواء لا شفيع لهم. وحيث أثبتت 
الشفاعة» جعلها خاصة بزيادة الثواب» فلا ينالها إلا من يستوجب على زعمه الثواب بعمله الصالح» 
وتكون الشفاعة مفيدة للمزيد على ما يرضيه. فهذا عنده لا يخاف من البعث». لأنه يستوجب الجنة. 
فمن ثم جعل الحال لازمة إذ الناس قسمان: غير خائف» فلا تتناوله الآية. وخائف» فذاك إنما 
خاف لأنه استوجب العقاب فلا شفاعة تناله. وهذه من دفائنه الخفية» ومكامنه المزوية» فتفطن لهاء 
والله الموفق برحمته . 


6 


وأمره بتقريبهم وإكرامهم, ألا يطيع فيهم من أراد بهم خلاف ذلك» وأثنى عليهم بأنهم 
يواصلون دعاء ربهمء أي عبادته, ويواظبون عليهاء والمراد بذكر الغداة والعشي : 
الدوام . 


وقيل معناه : : يصلون صلاة الصبح والعصرء ووسمهم بالإخلاض في عبادتهم بقرله: 
يدون تمد 4 والوجه يعبر به عن ذات الشيء وحقيقته» روي أن رؤوساً من المشركين 
قالوا لرسول الله مَكيْهِ -: لو طردت عنا هؤلاء الأعبد ؛ يعنون: فقراء المسلمين» 
عمارء وصهيبء. وبلال» وخباب» وسلمان» وأضرابهم - رضوان الله عليهم - وأرواح 
جبابهم - وكانت عليهم جباب من صوف جلسنا إليك وحادثناك» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «مَا أنَا بطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ» كَقَالُوا : كَأَقِمُهُمْ عَنَا ! إِذّا جئئاء فَإِذًا قُمْنَاء َأَفْعِدْهُمْ مَعَكُ 
إِنْ شِئْتَ ٠»‏ فَقَالَ: انَعَمْ)؛ طمّعاً فِي إِيْمَانِهِمْء 6 وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
قال: لو فعلت حتى ننظر إلى ما يصيرونء» قال: فاكتب بذلك كتاباً» فدعا بصحيفة» 
وبعليّ - رضي الله عنه - ليكتب؛ فنزلت» فرمى بالصحيفة» واعتذر عمر من مقالته”") 


قال سلمان وخباب: فينا نزلت» فكان رسول الى 0 تعدمياء ويدنو منا حتى 


تمس ركبتنا ركبته» وكان يقوم عنا إذا أراد القيام؛ رلك 7 رسي َنْسَكَ م الذي يدغومت 


5 أخرجه ابن ماجه (5/ 1787): كتاب الزهد: باب مجالسة الفقراء» حديث (4177)» وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (١1557/1-/ا4١)2‏ والبيهقي في شُعَبٍ الإيمان (17/ 717 -/91:؟) رقم .)1١5915(‏ 


قال الحافظ : 
رواه البيهقي في الشُعَبٍ في أواخرف ع 4 أبي مشجعة بن ربعي عن 
سلمان قال: «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله 257 : عُيينئة بن بدر والأقرع بن حابس 


وذووهمء فقالوا: يا رسول الله ا المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح 
جبابهم » يعنون: : أبا ذر وسلمان وفقراء المسلمين» سد اع دوا 2 
غيرها ‏ جلسنا إليك: وحادثناك وأخذنا عنك. فأنزل الله تعالى: لوسر نَنْسَكَ مم ادن دعوت 
نَيّهُم - إلى قوله ‏ لِطَِمِنَ ناراك ٠‏ فقام النبي 55 يلتمسهم. . . الحديث». ولابن ماجه وابن أبي 
يه دراي وأبو نعيم في ترجمة خباب. وإسحاق وا على داز والبيهقي أيضاًء والواحدي 
من طريق أ بي الكنود عن خباب في قوله تعالى : #ولا تطرد الْذِنَ يدعون ريهم الْعَدَدْوَ وَالْعَنيٌ ُرِيدُونَ 
عمد ما مكلك ون يهم ين قود الآبة - إلى: مر ل جاء الأقرع:وشييفة قويجدزا 
رسول 0 د وعمار وخحباب» قاعداً في ناس من ضعفاء ء المؤمنين. فذكره 
مطولاً. 


64١‏ قلت: هو في حديث خباب المذكور آنفاً دون مشورة عمر. واعتذاره. 
)4 قلت أما حديث خباب فمن أوله إلى قوله: «أن تقوم؛ في حديثه المذكور آنفاً. وأما حديث سلمان 


0 


رَيَكُم 4 [الكهف: ]١8‏ فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنهء وقال: الحمد لله الذي لم يمتني 
ختى أمرني | أن ا معكم المحياء ومعكم الممات» ما عَلَيَكَ 
من حسابهم من شَىْءو» ؛ كقوله: إن حِسَابهم 7 إلا عل رق » [الشعراء: 21١١‏ وذلك أنهم طعنوا 
و ا فقال: طاإما عَكَكت مِنَ حسابهم ين شَىْء# بعد شهادته لهم 
بالإخلاص» وبإرادة وجه الله في أعمالهم على معنى: وإن كان الأمر على ما يقولون عند 
لله فما يلزمك إلا اعتبار الظاهر» والاتسام بسيمة"'' المتقين» وإن كان لهم باطن غير 
0 شاي عدي حلم راداي الموا كن ا لجبايات فايلنة لوده 
؛ كقوله: #ولا تَرِرُ وَازيَة وزْدَ أُخْرَكد4 [فاطر: 18]. 


7 كلت 


فإن قلت: أما كفى قوله: ما 


حِسَابِكَ عليّهم من حَىْر #؟ 


عَلتَكَت مِنّ حسابهم ين سَىْء# حتى ضم إليه: وما مِنَ 


قلت: قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة» وقصد بهما مؤدى واحد» وهو 
المعنى في قوله: #ولا نر وَازِيةٌ وزْدَ أُخرَكدَ» [فاطر: ملك ولا يستقل بهذا المعنى إلا 
الجملتان جميعاً؛ كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت» ولا هم بحساب اي 


فقد ذكرته أولاً. وأما قوله: «وقال الحمد لله... إلى آخره» فهو في حديث سلمان وحده. 

4١‏ قوله: «بسيمة» لعله ابسمة». 

(0) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: قوله: لا تؤاخذ أنت. . . إلى آخره» تركيب غير عربي» لا يجوز 
عود الضمير هنا غائباً» ولا مخاطباء لأنه إن عاد غائباً فلم يتقدم له اسم مفرد غائب يعود عليه» إنما 
تقدم قوله: «هُمْ» ولا يمكن العود عليه على اعتقاد الاستغناء بالمفرد عن الجمع» لأنه يصير 
التركيب : بحساب صاحبهمء وإن أعيد مخاطباً فلم يتقدم مخاطب يعود عليه؛ إنما تقدم قوله: لا 
تؤاخذ أنت» ولا يمكن العود إليه؛ فإنه ضمير مخاطب. فلا يعود عليه غائباء ولو أبرزته مخاطبا لم 
يصمٌ التركيب أيضاًء فإصلاح التركيب أن يقال: لا يؤاخذ كل واحد منك» ولا منهم بحساب 
صاحبهء أو لا تؤاخذ أنت بحسابهم» ولا هم بحسابكء» أو لا تؤاخذ أنت ولا هم يحسابكم» 
فتغلب الخطاب على الغيبة» كما تقول: «أنت وزيد تضربان». والذي يظهر أن كلام الزمخشري 
صحيح» ولكن فيه حذف. وتقديره: لا يؤاخذ كل واحدء أنت» ولا هم بحساب صاحبه. وتكون: 
أنت ولا هم بدلاً من كل واحدء والضمير في صاحبه عائد على قوله: «كل واحد». ثم إنه وقع في 
محذور آخر مما أصلح به كلام أبي القاسمء وذلك أنه قال: أو لا تؤاخذ أنت» ولا هم بحسابكم . 
وهذا التركيب يحتمل أن يكون المراد» بل هو الظاهر نفى المؤاخذة» بحساب كل واحد بالنسبة إلى 
تفنئه هوه ل "أن كل واشت عن مواحد يكنات غيوة 6 والمفين الثاتى د المقضود) والفنمار التاق 
- أعني التي في قوله: «مِنْ حِسَابِهِمْ) و «عَلَيْهِم؛ و «قْتَطْرُدَهُمْ؛ الظاهر عودها على نوع واحدء وهم: 
«الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّْهُمْ"» وبه قال الطبري» إلا أنه فسر «الحساب» بالرزق الدنيوي. وقال الزمخشري» 
وابن عطية: إن الضميرين الأولين يعودان على المشركين» والثالث يعود على الداعين. 
قال الشيخ: وقيل: الضمير في «حِسَابِهمْ». و اعَلَيْهِمْ» عائد على المشركين» وتكون الجملتان 


ا 


وقيل: الضمير للمشركين» والمعنى: لا يؤاخذون بحسابك» ولا أنت بحسابهم» حتى 
يهمك إيمانهم» ويحرّك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين» طاقُتَطرْدَهُمَ#: جواب النفي» 
لمتَكْوْنَ ين الطدلييت»: جواب النهي» ويجوز أن يكون عطفاً على ظتَتَطَردَمتَ 7١17/4‏ أ 
على وجه التسبيب؛ لأن كونه ظالماً مسبب عن طردهم . 


وقرىء «بالغدوة والعشي». 


ع 5 
4 ته ست كس أسأ اك لسر كو مك م ا سن م قم 26و عام 
وكنالك فتنا , , ببعض ليَقَولو اهتؤلاء مث الله علتهم من ببيِنا النس الله بعلم 


سجرن 49 


«رَكَدَلِك مَتمّ4: ومثل ذلك الفتن العظيم» فتنا بعض الناس ببعضء» أي: ابتليناهم 
بهمء وذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين: لأْموْلَة4 الذين: طمك أنه هم ين 
24 أي: أنعم عليهم بالتوفيق؛ لإصابة الحق» ولما يسعدهم عنده من دونناء ونحن 
المقدمون والرؤساءء وهم العبيد والفقراء؛ إنكاراً لأن يكون أمثالهم على الحق». وممنونا 
عليهم من بينهم بالخير؛ ونحوه: «آلْقَ ألدَدْ عَبّهِ من 4 [القمر: 9؟]» الو كن حََا قّ 
سَبَقُوتا ليه 4 [الأحقاف: ]١١‏ ومعنى فتناهم ليقولوا ذلك: خذلناهم'''» فافتتنواء جتى كان 
افتتانهم سبباً لهذا القول؛ لأنه لا يقول مثل قولهم هذا إلا مخذولء مفتون» الي لله 
عَم شرن أي: الله أعلم بمن يقع منه الإيمان» والشكرء فيوفقه للإيمان» وبمن 
يصمم على كفرهء فيخذله» ويمنعه التوفيق. 


0-0 3 

عاص مر مي سا ره واس ررس 47 عر بع رسو سهد وسلاء لل سه مود ع2 

#وَإذًا جَاءك لذبت يؤْمِنُونَ يندا فَقَلْ سَلم عَلكم كسب ربكم عل نَفْسِه اليَحْمَةَ 
عر داء م +« دده مكوو بيرير هي 


أنْم مَنْ عَِلَ مِسَكُم سو بهار ثم تاب من بَعَدِوء وأصِلح َنم حَفُورٌ يحي © 
َكل سَلَمُ علي 4 : إما أن يكون أمراً بتبليغ سلام الله إليهم . 


اعتراضاً بين النهى وجوابه. وظاهر عبارته أن الجملتين لا تكونان اعتراضاً إلا على اعتقاد كون 
الضميرين في ١حِسَابِهِمْ»‏ و ه«عَلَيْهِمْ؛ عائدين على المشركين» وليس الأمر كذلك» بل هما اعتراض 
بين النهي» وهو: «ولا تَطْرُد وبين جوابه وهو: «قَتَكُونَ» وإن كانت الضمائر كلها للمؤمنين» ويدل 
على ذلك أنة قال بعذ ذلك فى فَتَكُونه: #وجوزوا أن زكوة جزاباً للنيى ف قله دولا تطدذان 
وتكون الجملتان» وجواب الأول اعتراضاً بين النهي وجوابه». فجعلهما اعتراضاً مطلقاً من غير نظر 
إلى الضميرين» ويعني بالجملتين: «ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ وما مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِمْ مِنْ 
شَيْءِ؛ء وبجواب الأول قوله: «قْتَطْردَهُمْ». انتهى. الدر المصون. 

)١(‏ قوله: «خذلناهم فافتتنوا» فسر بهذا على مذهب المعتزلة: أنه تعالى لا يخلق الشر. وعند أهل السنة 
يخلق الشر كالخير. 
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وإما أن يكون أمراً بأن يبدأهم بالسلام؛ إكراماً لهم» وتطييباً لقلوبهم؛ وكذلك قوله: 
« كَنَب رَبْكُمْ عق نَنْسِهِ أَليَحْمَة4 من جملة ما يقول لهم ليسرهم» ويبشرهم بسعة رحمة 
الله؛ وقبوله التوبة منهم. 

وقرىء: (إنه»؟ فإنه بالكسر على الاستئناف» كأن الرحمة استفسرت» فقيل: #أَنَّمْ مَنّ 
عَعِلَ مِنَكُم يجَهَددَِ4» وبالفتح على الإبدال من الرحمة» لحَهَكَمْ 4: في موضع الحال» 
أي : عمله وهو جاهلء وفيه معئيان: أحدهما: أنه فاعل فعل الجهلة؛ لأنْ من عمل ما 
يؤدي إلى الضرر في العاقبة» وهو عالم بذلك أو ظَانَء فهو من أهل السفة والجهل» لا 
من أهل الحكمة والتدبير؛ ومنه قول الشاعر: [من الطويل] 

والثاني : أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة؛ ومن حق الحكيم ألا يقدم 
على شيء حتى يعلم حاله» وكيفيته . 

وقيل: إنها نزلت في عمر ‏ رضي الله عنه - حين أشار بإجابة الكفرة إلى ما سألواء 


ولم يعلم أنها مفسدة. 
«يَكَدِكَ مضل الأبات وَلمَسَتَِينَ سيل الْمُجريين 9 * 


وقرىء: #وَلِتَسَمَّيينَ4» بالتاء والياء» مع رفع السبيل؛ لأنها تذكر وتؤنث» وبالتاء على 
خطاب الرسول مع نصب السبيل» يقال: استبان الأمرء وتبين» واستبنته» وتبينته: 
والمعنى: مثل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن» ونلخصها في صفة أحوال 
المجرمين» من هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامه؛ ومن يرى فيه أمارة القبول» وهو 
الذي يخاف إذا سمع ذكر القيامة» ومن دخل في الإسلام إلا أنه لا يحفظ حدودهء 


ولتستوضح سبيلهم فتعامل كلا منهم بما يجب أن يعامل بهء فصلنا ذلك التفصيل . 


4 شه كك 3 

2 ب“ م رع اس ل لسر ا لاس | مي ل ا 2ع سم زر مم مامحو ”م سرصم 
اوقل ف بيت أن أعبد الذيت تلعون من دون الله ذ., لا أئِع أهواةحكم قد ضَللت إذا وما 
ا اسار احج ري ححص 5ت م س/ سلرمير سس يس ع دوعر ع م صريء 14م 
نَأ ُ لْمهِيينَ (© فَلٌ إن عل بَيْنَوَ مّن رَنْ رمكذبنر يدء ما عِنْدِى ما شه حلون 

اف ا د 98 
3 > وسو 0 000 يه ررم ممء مس رم 


م 1 د ىار جع ع 1 1+ 22 سم م 
به إن ١‏ إلا لله يقص الحق وهو حير الفلصلين (0ه) قل لو أن عِندَى ما شستعيطون بوء 
0 مر سم 0020 و4 سهميو 4ه جو رم 2 
فى الْأمْر بك وَبينَحكُم وَأَنَّهُ <١‏ .لم بالظبليت 69 * 


)١(‏ «على» بمعنى «مع» أي: قالت عشية زيارتي إياها «جهلت» أي: فعلت فعل الجاهلء أو تجاهلت 
وادعيت الجهل. مع تعمدك ولم تك جاهلاً حين الفعل. أو لم تك فيما مضى جاهلاً بشيء. 


وم 


ِيتٌ 8: صرفت» وزجرت» بما ركب في من أدلة العقل» وبما أوتيت من أدلة 
السمع ةا "ب ما تعبدون. #من دون هد وننه استجهال لهم؛ ووصف 
بالاقتحام فيما كانوا فيه على غير بصيرة» هل لا أيه مْرةحك 4 أي : لا أجري في طريقتكم 
التي سلكتموها في دينكم من اتباع الهوى دون اتباع الدليل؛ وهو بيان للسبب الذي منه 
وقعوا في الضلال؛ وتنبيه لكل من أراد إصابة الحق ومجانبة الباطل» قد صَكَلْتْ إذَا» أي : 
إن اتبعت أهواءكم» فأنا ضالء وما أنا من الهدى في شيء» يعني: أنكم كذلك» ولما نفى 
أن يكون الهوى متبعاًء نبه على ما يجب اتباعه بقوله: قل إن عل بَيِنَوْ من رّنَّ4» ومعنى 
قوله: 8ثْلٌ إِنْ عَلَ بَمَنَوَ ين دَق وََكَدَثْر يد 4 : إني من معرفة ربي» وأنه لا معبود سواه. 
على حجة واضحة وشاهد صدق. «رَحكَزَثْر بِي» : أنتم؟ حيث أشركتم به غيره» يقال: 
أنا على بينة من هذا الأمرء وأنا على يقين منه؛ إذا كان ثابتاً عندك بدليل» ثم عقبه بما دل 
على استعظام تكذيبهم بالله؛ وشدة غضبه عليهم» لذلكء وأنهم أحقاء بأن يغافصو”"' 
بالعذاب المستأصل» فقال: لما عندى ما تَْتَعْحِلُونَ بوه يعني : العذاب الذي استعجلوه 
في قولهم: «تأئيطز عَيَْنَا حبكاه ين لم4 [الأنفال: ؟م]ء «إن الشك إلا يه) : في 
تأخير عذابكم. ينس الح 4 أي : القضاء الحق في كل ما يقضي من التأخير» والتعجيل 
في أقسامه. وهو حَيْرٌ الْفصِلِين # أي : لفاضين . 
وقرىء: «يقص الحق»' أي: يتبع الحق» والحكمة فيما يحكم به ويقدره» من. قص 
أثرفء الَو أن نى» أي: في قدرتي وإمكاني» لما تَسْتَمْجِلُونَ ب : من العذاب» الَقضِىَ 
لتر بين زييتصف» : لأهلكتكم 00 غضباً با لربي؛ بانع" 00 لاوم به 


وقيل : #علٌ بَيْنََ مّن رق 4 : على حجة من جهة ربي؛. وهي القرآن؛ #رَكَدَثْر بد 
أي : بالبينة» وذكر الضمير على تأويل البيان أو القرآن. 
قلت: بأنه صفة لمصدر (يقضى" 2 أ يقضى القضاء الحق. ويجوز أن يكون مفعولة 


به من قولهم: قضى الدرع إذا صنعهاء أي: يصنع الحق ويدبره» وفي قراءة عبد الله : 
«يقضى بالحق». 


() قوله: «يغافصوا" أي يؤاخذوا على غفلة. يقال: غافصت الرجل أخذته على غرة اه. 
() قوله: «وقرئ يقص الحق' ظاهره أن قراءة (يقض) من القضاءء هي المشهورة. فليحرر. 
2 قوله: «وامتعاضاً؛ الامتعاض: اشتداد الغضب. أفاده الصحاح. 


5250 


فإن قلت: لم أسقطت الياء في الخط؟ 
قلت: إتباعاً للخط واللفظء وسقوطها فى اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين. 


عير 


3 و ساس ءاس | دن ماس مو رصم ال 5 اللي 00 8 جلي سخ ح سر سخ سس ساس ار 
«#ي وَعِنْدَمْ مَفَاتِحٌ ألْعَيْبٍ لا يَعْلْمُهَا إلا هو وَيَعَلَدُ ما ف ال وَالبْحَرٍ وَمَا شَسقْط ين 


وَرَفَةٍ إلا يحَلَمُهَا ولا حََةٍ في ظدمَت الْاْضٍ ولا رطب ولا ياس إلَافى كتب ثن )> 

جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في 
المخازن”'' المتوثق منها بالأغلاق والأقفال» ومن علم مفاتحها وكيف تفتح» توصل إليهاء 
فأراد أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده؛ لا يتوصل إليها غيره» كمن عنده مفاتح أقفال 
المخازن» ويعلم فتحهاء فهو المتوصل إلى ما في المخازنء والمفاتح: جمع مفتح. وهو 
المفتاح . 


وقرىء: «مفاتيح». وقيل: هي جمع مفتح - بفتح الميم - وهو المخزن/ 2.5١8‏ «ولا 
حَبَّةِ . . . وَلَا رَطبٍ وَلَا يَاِسٍ»#: عطف على ورقة”"'. وداخل في حكمها؛ كأنه قيل: وما 
يسقط من شيء من هذه الأشياء إلا يعلمهء وقوله: #إِلّا فى كتبٍ مُْينِ4 : كالتكريرء لقوله: 
«إِلَا يَتَكَمُهًَا»؛ لأنّ معنى: إلا يَمَكَمُهَاك» ومعنى: «إِلَّافى ككب مين » واحدء والكتاب 
المبين: علم الله - تعالى - أو اللوح . 

وقرىء: «ولا حبة ولا رطب ولا يابس»» بالرفع» وفيه وجهان: أن يكون عطفاً على 
محل: ين وَرَفَةِ4 وأن يكون رفعاً على الابتداءء وخبره: إِلَان كِب مينٍ»؛ 
كقولك: لا رجل منهم ولا امرأة إلافي الدار. 


)1١(‏ قال محمود: «المفاتح استعارة» لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن. . . إلخ» قال أحمد: 
إطلاق التوصل على الله تعالى ليس سديداً فإنه يوهم تجدد وصول بعد تباعد إذ قول القائل توصل 
زيد إلى كذا يفهم أنه وصل بعد تكلف وبُعْد والله تعالى مقدس عن ذلك والغائب كالحاضر في علمه 
والعلم بالكائن هو العلم بما سيكون لا يتغاير ولا يختلف وليس لنا أن نطلق مثل هذا الإطلاق إلا 
عن ثبت» والله الموفق. 

(؟) عاد كلامه. قال: «ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. عطف على ورقة وداخل فى 
حكمها -. إلع) قال احمد: وقائدة هذا التكرير النطرية لما بعد عيلةة لانذ لما غطف على ورفة 
بعد أن سلب الإيجاب المقصود للعلم في قوله إلا يتَكَمْهَا 4 وكانت هذه المعطوفات داخلة في 
إيجاب العلم وهو المقصود وطالتء وبعد ارتباط آخرها بالإيجاب السالف كان ذلك جديراً بتجديد 
العهد بالمقصودء ثم كان اللائق بالبلاغة المألوفة في القرآن التجديد بعبارة أخرى» ليتلقاها السامع 
غضة جديدة غير مملولة بالتكرير. وهذا السر إنما ينقب عنه المسيطر في علم البين ونكت اللبان» 
والله الموفق. 


همه 


ل عرل م الع سل اسل امل م 


اال ا 0 ا مدقي نمي أجل سس 
4 ل 2 كم م 4 78 5 2 7 كم صَمَلْرنَ و »4 

وَهُوَ أَلِى بوتكم بأل : الخطاب للكفرة» أي: أنتم منسدحون”''” الليل كله 

كالجيف» #وَيِمَكَمُ ما جَرَحمّم يلار : ما كسبتم من الآثام فيهء م يَِعَيُحكُمْ © : ثم 

ببعثكم من القبور في شأن ذلك لكي قطعتم به أعماركمء من ن النوم بالليل: وكمب الآثام 


بالنهار» ومن أجله؛ كقولك: قيم دعوتنلي! 5 فى أمر كذاء «#ليقضي أجل 
مسمى 4 : 00 ا هد 


ام سرب 


ليه 2 رج فكم 4 : وهو المرجع إلى موقف الحساب» 2 م 38 0 مون : في 
ليلكم ونهاركم. 


م 1 اخ 6 سا عت مقه 3 سوسم رويد مقرل اح اجرخ سسؤيو 4 عم ع تمع ور 
اريخ ري م اا 00 00 
وهو القاهر قوق عباديء برسل شككم حفهه لدو 1 سا امعلانم المونت لورفتةه رسننا 


ع #2 
000 


دوأ إى الله مونلهم الحق الا به سفلم وهو سرح أحسِينَ سين 9©) * 


عل 0 ملائكة ا العامة وهم الخرم ا وعن أبي 0 
0 الحفظة» تكتب لغط اللفظة» فقال أبو حاتم: وهذا م 


فإن قلت: الله تعالى ‏ غنىّ بعلمه عن كتبة الملائكة» فما فائدتها؟ 


قلت: فيها لطف للعباد؛ لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم» والملائكة الذين هم 
أشرف خلقه موكلون بهم يحفظون عليهم أعمالهم» ويكتبونها في صحائف تعرض على 
رءوس الأشهاد في مواقف القيامة ‏ كان ذلك أزجر لهم عن القبيح» وأبعد عن السوءء 
َوسَنْهُ مسُل» أي : استوفت روحهء وهم ملك الموت وأعوانه. وعن مجاهد: جعلت 
الأرض له مثل الطست يتناول من يتناوله» وما من أهل بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم 


٠. مردين‎ 


وقرىء: «توفاه»» ويجوز أن يكون ماضياًء ومضارعاًء بمعنى : تتوفاه» و8 يُقَرَظونَ» : 
بالتشديد والتخفيف. فالتفريط : التوانى» والتأخير عن الحدٌ. 


والإفراط : مجاوزة الحدء أي : لا ينقصون مما أمروا به أو لا يزيدون فيه 0# 0 


5 


. قوله: «منسدحون» أي منسطحون على القفاء أو منقلبون على الوجه أفاده الصحاح‎ )٠( 
(؟) قوله: «فتقول في أمر كذا» لعله: فيقول.‎ 


إِلَ أسّ»ه أي: إلى حكمه وجزائف «#موللهم©: فالكهم الذي يلي عليهم أمورهم: 
«ألحقٌ4: العدل؛ الي لا يحكم إلا بالحق» «َآَا له أكَكم4: يومئذ لا حكم فيه لغيره؛ 


وَهْوَ أسَرَح تلحَسِيينَ#: لا يشغله حساب عن حساب. 
وقرىء (الحقٌ): بالنصب على المدح؛ كقولك: الحمد لله الحق. 


قل من حبك من ظلت الي لبر تدعُوكم قد دي خف 
م2 رامه 7 سِ ل 
الشّكِرَ 2 فل لله يسك ينا وين 5 كرب ثم شم فرك 9©) > 


لظمتٍ أي وَانبسر4: مجاز عن مخاوفهما وأهوالهماء يقال لليوم الشديد: يوم مظلم؛ 
ويوم ذو كواكب. أي: اشقدت ظلمتة خحتن غاد كالليل» ويجوز أن يزاد: ما يحفون ”عليه 
من الخسف في البر/ 4ا'7اسب» والغرق في البحر بذنوبهم» فإذا دعوا وتضرعواء كشف الله 
عنهم الخسف والغرق. فنجوا من ظلماتهماء هلين أَعَيِنا» : على إرادة القول» من 
هَذِي#: من هذه الظلمة الشديدة. 


وقرىء: «ينجيكم»: بالتشديد والتخفيف. «وأنجانا» وحفية» بالضم والكسر. 


لء رم مومسم را عم سراكن “يد كو «#رسلدر ور اه شاك ٠:‏ مر ريق 2 
ب الل خخ صم ل ل 0 ا - 35 3 رش 0 
#قل هر القادر 0-0 أن سعث عكِكُم عذابا من نوي 5 من لحت أجل أو يليسكم شيعا ودف 


1 عن 4 


عض بي انظ ركيت يذ لبت لهم اتهرس (9) ركذب بو قرمك وهو الح 
لمت عَيمْ يكبل 69 تر ا 

لَقَادِرٌ © : هو الذي عرفتموه ه قادراًء وهو الكامل القدرة. لعَدَابًا من فوفك 4 : كما 
000 لوطء وعلى أصحاب الفيل الحجارة؛ وأرسل على قوم نوح الطوفان» «أد 
ين ححتِ تمك 4 : كما أغرق فرعون. وخسف بقارون» وقيل قيل: «من فوقكم) : من قبل 
أكابركم وسلاطينكم » «ومن تحت أرجلكم": من قبل سفلتكم وعبيدكم. 

وقيل: هو حبس المطر والنبات» أ يلسم 5ا©: أو يخلطكم فرقاً مختلفين على 
أهواء شتى» كل فرقة منكم مشايعة لإمامء ومعنى: «خلطهم»: أن ينشب القتال بينهم 
وكشيبة التكفيا جكفيشة. . خذن إذا التنستث تنضت لبا 


35 3 


)1١(‏ قوله: «ما يشفون عليه؟ أي يشرفون ويقربون. أفاده الصحاح. 


00 وكتيبةلبستهابكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي 
فتركتهم تقص الرماح ظهورهم من بين منعقر وآخر مسند 


لا 


وعن رسول الله يل -: «سَأَلْتُ الله ألا يَبْعَت عَلَى أُمْتِي عَذَاباً مِنْ فَرْقَهِمْء أَوْ مِنْ 
تخت أَرْجْلِهِمْء تأغطاني ذُلِكَء وَسَألهُ ألا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ يَِنْهُمْ كَمَئعَنيء وَأَحْبَرَنِي جِبْرِيلُ أَنّ 
ْنا أُمّتِي بالسّيِفٍِ؛ (584)» وعن جابر بن عبد الله لما نزل: فين تَرَوَم 4 قال رسول الله 
- كله -: «أَعُودُ بِوَجْهِك». فلما نزل: #ز ين حت يسيك أن يسك شيعا #» قال: «هَانَانِ 


8 ذكره الزيلعي في تخريج الأخاديت والآثار )44٠/١(‏ حديث (158)» وقال: غريب بهذا اللفظء 
وعزاه إلى ابن مردويه في تفسيره» وأخرجه مسلم (511/4 - النووي): كتاب الفتن وأشراط 
اللماعة :. باب. هلاك هذه الأمة (بعضهم ببعض» حديث )١1840 /1١-70(‏ من طريق سعد بن أبي 
وقاص عن النبي يك قال: «سألت ربي ثلاثاً: سألته ألا يهلك أمتى بالغرق فأعطائيهاء وسألته ألا 
يهلك أمتي بالسَنَةٍ فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
قال الحافظ : 
كذا ذكره الثعلبي بغير سند. وهو في عدة أحاديث دون خبر جبريل. فروى ابن مردويه فن حديث 
عمرو بن قيس عن رجل عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذاباً من فوقكم... الآية» قال: فقام النبي 6 : فتوضأء ثم قال: اللهم لا ترسل على 
أن عذاءا من نورقي (زلالقن ني ا رعليي: ولا تلبسهم شيعاً. فأتاه جبريل. فقال: يا محمد إن 
لله قد أجار أمتك أن يبعث عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم» وله شواهد: منها في 
مسلم عن سعد مرفوعاً: «سألت ربى ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها؛ وعثل مسلح .من تحديك لزبان لورلا ا بو ايت ناد يل ارين 
مطولاً أيضاًء وفي الموطأ عن ابن عمر؛ أن رسول الله ب : «دعا لأمته ألا يظهر عليهم عدوا من 
غيرهم ولا يهلكهم بالسَئين فأعطيهاء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها». 0 
حديث معاذ نحو حديث سعد وللنسائي من حديث أنس نحوه. وللتّرمذي من حديث خباب بن 
الأرت نحو وعند أحمد من حديث أبي بصرة الغفاري نحوهء وفي الطبراني من حديث ابن 
عباس» وقوله: «أن فناء أمتي بالسيف» رواه من حديث. انتهى . 


- ما كان ينفعني مقال نسائهم وقتلت دون رجالهالا تبعد 

للفرار السلمي» يمدح نفسه بأنه مهياج للشر يعرف مداخله ومخارجه. يقول: رب جماعة خلطتها 
بأخرى» حتى إذا تم اختلاطهما تخلصت منهما وتركتهما في حيص بيصء لكن فيه إثبات طرف من 
اللؤم. ونفض اليد: كناية عن التخلص. والوقص: الدق والكسر. والمنعقر: المجروح بالسهمء 
فتنقطع قوته من العقر وهو القطع. ٠‏ ويروى: منعفر» بالفاء أي متعفر بالتراب. والمسئد: اسم 
مفعول» أي دابرين بين ساقط ومتكئ على غيره» ولا تبعد: مقول المقال. وهو بفتح العين أي لا 
نهلك» » وهي كلمة تقولها النساء عند المصيبة. وقوله: «وقتلت» حال» أي والحال أني قد قتلت 
دون رجال تلك النساءء أي أمامهمء أو من بينهم لكفايتي عنهم. أي لو صبرت لقتلت» ولم يحيني 
كلام نسائهم وتفجعهم على مع سلامة رجالهن. 

ينظر الحماسة البصرية »)5١ /١(‏ وحماسة البحتري (؟2) والحيوان للجاحظ (180/0)» ونهاية 
الأرب (؟/767)» والدر المصون .)5١8/1(‏ 


مهم 


أَهْوَمُ» (80ه). 

ومعنى الآية: الوعيد بأحد أصناف العذاب المعدودة» والضمير في قوله: # وَكَدّبَ 
يِب : راجع إلى العذاب» #وَمُرَ الْحن» أي: لا بدَ أن ينزل بهمء كل لَسْتُ عَلَيَحْ بوكير» : 
بحفيظ» وكل إليّ أمركم أمنعكم من التكذيب إجباراً؛ إنما أنا منذرء #لِكُلٍ يبَر : لكل 
شيء ينبأ بهء يعني: إنباءهم بأنهم يعذبون وإيعادهم به 8 تُسْتَقر#: وقت استقرار» 
وحصول لا بل منه. 


وقيل: الضمير في «به»: للقرآن. 


0 رورس معاي دير يري را >ماج ساي فى سود 
© وإذًا رأ ابن عحُوصُون ف انا دَأعْض عَتْهُمٍ حَقٌ مُوصُوا في في حديثٍ غير وإما ينسيبنك 
ا 2007 0 35 


كذ بَعَدَ ألرُحكرئ مَمٌ الْمَوْرِ لطَيِينَ (ه2) (9) وما عَلَ الذين يَنْقَونَ من 
حسابهم بن سَءٍ وَتكن زكرئ مَنَّهُم يتتررت 69 * 
يحُوصُونَ ف ايم : في الاستهزاء بهاء والطعن فيهاء وكانت قريش في أنديتهم 
ا و ع د ء ا 0 فلا 
عن ا 0 5 0 معهمء 0 8 تذكن النهن.: 
وقرىء: «ينسينك»» بالتشديدء ويجوز أن يراد: وإن كان الشيطان ينسينك قبل 
4 3 عل سود 
النهي'''ء قبح مجالسة المستهزئين؛ لأنها مما تنكره العقول. #فلا تعد بَعْدَ ألزكرَئ» : 
أخرجه البخاري :)١51/8(‏ كتاب التفسير: باب #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من 
فوقكم# حديث (11758)»: وطرفاه في (5*١“الا.‏ 407407 والتّرمذي )555-77١/6(‏ كتاب 


التفسير: باب ومن سورة الأنعام حديث (70568). 
قال الحافظ: أخرجه البخاري من حديث جابر. انتهى. 


)١(‏ قال محمود: «معناه وإن شغلك بوسوسته حتى تنسى النهي. . . إلخ» قال أحمد: وهذا التأويل 
الثاني يروم تنزيله على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل» وأنه كاف وإن لم يرد شرع في التحريم 
وغيره من الأحكام إذا كانت واضحة للعقل؛ كمجالسته المستهزئين فإن قبحها بين العقل فهو مستقل 
بتحريمهاء وحيث ورد الشرع بذلك فهو كاشف لحكمها ومبنية عليه؛ لا منشئ فيها حكما. وقد 
علمت فساد هذه القاعدة ومخالفتها للعقائد السنية» على أن الآية تنبو عنه فإنه لو كان النسيان المراد 
ههنا نسيان الحكم الذي يدل عليه العقل قبل ورود هذا النهي» لما عبر بالمستقبل في قوله #وإمًا 
ينِيِيَنكَ # فأما وقد ورد بصيغة الاستقبال فلا وجه لحمله على الماضيء والله الموفق. 

(؟) قوله: «كان الشيطان ينسينك قبل النهي» بناء على أن هناك حكماً قبل الشرع» وهو مذهب المعتزلة» 
ولا حكم قبل الشرع عند أهل السئة. (ع) 


م 


أن ل اطؤرئ»: إذا 208 رت 1 م0 بار 7 
لهمء وموعظتهم. ٠‏ « عَلَهم يتوم : لعلهم يجتنبون الخوضص؛؟ حياء أو كراهة لمساءتهم. 


ويجوز أن يكون الضمير للذين يتقون» أي: يذكرونهم إرادة أن يثبتوا على تقوا 
ويزدادوهاء وروي أن المسلمين قالوا: لعن كنا نقوم كلما استهزءوا بالقرآن» لم نستطع أن 
نجلس في المسجد الحرام» وأن نطوف؛ فرخص لهم. 


فإن قلت: ما محل : «ذكرى»؟ 


بعد أن ذكرناك قبحهاء ونبهناك عليه معهمء ماعل اليك لدوم ون مارو د يد 4 


قلت: يجوز أن يكون نصباً على : «ولكن يذكرونهم ذكرى»» أي: تذكيراًء ورفعاً 
على: «ولكن عليهم ذكرى», ولا يجوز أن اك «من شيء»؛ كقولك: 
ما في الدار من أحدء ولكن زيد؛ لأنّ قوله: لايِنّ جكابهم» يأبى ذلك7". 


0020 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «كأنه تخيل أن في العطف يلزم القيد الذي في المعطوف عليه» 
وهو. امِنْ حِسَابِهِمْ» فهو قيد في ١شَيْءِ2؛‏ فلا يجوز عنده أن يكون من عطف المفردات عطفاً على 
«مِنْ شَيْءِ على الموضع. لأنه يصير التقدير عنده: «ولكِن ذِكْرَى مِنْ حِسَابِهمْ»» وليس المعنى على 
هذا. وهذا لذي تخيله ليس بشيء لا يلزم في العطف ب «ولكن» ما ذكرء تقول: ما عندنا رجل 
سوءء ولكن رجل صدق»» وما عندنا رجل من تميم»ء ولكن رجل من قريش»» و اما قام من 
رجل عالم» ولكن رجل جاهل». فعلى هذا الذي قررناه يجوز أن يكون من عطف الجملء كما 
تقدم؛ وأن يكون من عطف المفردات» والعطف بالواو» و 'الكِنْ» جيء بها للاستدراك». قُلْتُ: 
قوله: تقول: «ما عندنا رجل سوءء ولكن رجل صدق» إلى آخر الأمثلة التي ذكرها لا يرد على 
الزمخشري» لأن الزمخشري» وغَيْرَهُ من أهل اللسان» والأصوليين» يقولون: إِنَّ العطف ظاهر في 
التشريك» فإن كان في المعطوف عليه قيدء فالظاهر تقيد المعطوف بذلك القيدء إلآ أن تجيء قرينة 
صارفة» فيحال الأمر عليهاء فإذا قُلْتّ: «ضربت زيداً يوم الجمعة». وعمراً». فالظاهر اشتراك 
اعناروا امع ازيل ” في الضرب مقيداً بيوم الجمعة. فإِنْ قلت: وعمراً يوم السبت» لم يشاركه في 
قيده» والآّية الكريمة من قبيل النوع الأول» أي : لم يؤت مع المعطوف بقرينة تخرجه. فالظاهر 
مشاركته للأول في قيده» ولو شاركه في قيده 0 الزمخشري . وأما الأمثلة التي 0 
فالمعطوف مقيد بغير القيد الذي قيد به الأول» وإنما كان ينبغي أن يأتي بأمثلة هكذا فيقول: « 
عندنا رجل سوءء ولكن امرأةا» و ١ما‏ عندنا رجل من تميمء ولكن صبي 4 ا 
المشي: ولكن امرأة سوء» ولكن صبي من قريش. وقول الزمخشري: عطفاً على محل من «شيء؟ 
ولم يقل: عطفاً على لفظه. لفائدة حسنة» يعسر معرفتهاء وهو أن «لكن» حرف إيجاب» فلو عطف 
ما بعدها على المجرور ب مِنْ) لفظأء لزم زيادة «مِنْ» في الواجب» وجمهور البصريين على عدم 
زيادتها فيه. ويدل على اعتبار الإيجاب في «لكن» أنهم إذا عطفوا بعد خبر «ما» الحجازية أبطلوا 


م 


ص 
7 ره ين أرما ماد ع ضر عر با خر كر لد 
8 


ودر 00 0 00 ا وله 0 1 


ع عر 


«ألسدنا دبلئه يميا وَلَهوا # أي : دينهم الذي كان يجب أن يأخذوا به لفيا ولهواً؛ وذلك 
أن عبدة الأصنام» وما كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب» وغير ذلك» من باب 
اللعب واللهوء واتباع هوى النفس. والعمل بالشهوة» ومن جنس الهزل دون الجدء 
واتخذوا ما هو لعب ولهو من عبادة الأصنام؛ وغيرها ديناً لهم» أو اتخذوا دينهم الذي 
كلفوه» ودعوا إليه؛ وهو دين الإسلام لعباً ولهواً؛ حيث سخروا به واستهزؤا. 


وقيل: جعل الله لكل قوم عيداً يعظمونه» ويصلون فيهء ويعمرونه بذكر الله» والناس 
كلهم من المشركين» وأهل الكتاب» اتخذوا عيدهم لعباء ولهوأء غير المسلمين» فإنهم 
اتخذوا عيدهم كما شرعه الله؛ ومعنى: «ذرهم): أعرض عنهم» ٠»‏ ولا تبال بتكذيبهم 
واستهزائهمء ولا تشغل قلبك بهمء «وَدَصكرٌ بوء» أي : بالقرآن» أن تُبْسَلَ تَدْسنُ #؛ 
مخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب» وترتهن بسوء كسبهاء وأصل الإبسال المنع؛ لأن 
المسلم. إل يمنع المسلم 4 قال [من: الوافر] 


وَإِلسَالِي بَنِيّ بِعَيْرِ جزم 1 بعؤوؤتنتةه وَل ِ بذم حزان ” 


ومنه: «هذا عليك بسل». أ حرام محظور» والباسل : الشجاع ؛ لامتناعه من 
قرنهء أو لأنه شديد البسورء يقال: بسر الرجل» إذا اشتد غعريةه فإذا زاد قالوا: بسل» 
والعابس: مت الريه #وإن تَدْرِلْ كل اعتل كلوق كا #ا وإن عد كل داف 
«والعدل»: الفدية”"/ ؛ لأن الفادي يعدل المفدى بمثله. و«كل عدل»: نصب على المصدر. 


النصبء لأنها لا تعمل فى المنتقض النفى» و «بل» ك "«لكن» فيما ذكرت لك. انتهى. الدر 
المطوة: ١‏ 1 

(1) لعوف بن الأحوص الباهلي. والإبسال: التسليم للباسل»؛ أي الشجاع المانع العابس. والبعو: بالعين 
المهملة ‏ الجناية . يتحسر على تسليم أبنائه لبني قشير رهناً في دم رجل منهم اسمه: أبو الصحيفة. 
بغير جرم: أي ذنب جنيناه أنا وأولادي» ولا بدم مراق» أي: مسال مناء كناية عن القتل. 
ينظر: تاج العروس (بسل)» (بعى)» لسان العرب (بعا)ء التهذيب 254١/9‏ كتاب العين ؟/ 576» 
المخصص /١١‏ 5لاء القرطبى ١/7‏ مجاز القرآن »١195/١‏ الدر المصون .91١/7”‏ 

(؟) قال محمود: «معناه ةنفد كل قاذ والعدل الفدية... إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً من عيون 


إعرابه ونكت إغرابه التي طالما ذهل عنها غيره» وهو من جنس تدقيقه في منع عود الضمير من قوله حت 


55١ 


وفاعل: «يؤخذ)ء قوله: «منها». لا ضمير العدل؛ لأنْ العدل ههنا مصدر فلا يسند إليه 
الأخذ. وأما في قوله تعالى: #9وَلَا يُؤْمَدُ ِنبا عَدْلُ 4 [البقرة: 44]» فبمعنى المفديّ به» فصحٌ 
إسناده إليهء لأوْتتِكَ » : إشارة إلى المتخذين دينهم لعباً ولهواً. 


قيل: نزلت في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى 
عبادة الأوثان7؟ . 


4 > روه و م سل رس مس فَعن 1 ا ا 0 ع عضا ص مو رده 
#قل أندعوا من دوب أله ما لا ينمَعنًا وَلَا يَصرَنا وَدرَدُ عَم أَعَقَابنًا ؛ دم 
> م«معر مه و م م 020 3-4 - رع و عو 0 ب كه 
ستهوته أَلسَّيَلطِين فى الْأرضٍ حَرَانَ له: أصِحَلب يزغوتهة إل الْهدَى أَنَيَنا قل إرك هُدَى 


5 
أله هو الْهُدَى وأا ل © 


قل أَندَعُا : أنعبدء #ين دون َه 4: الضار النافع» ما لا يقدر على نفعناء ولا 
مضرتناء 9رَنْرْدٌ عَكَ أَعَقَاينَا © : راجعين إلى الشرك بعد إذ أنقذنا الله منهء وهدانا للإسلام» 


مء هج مط 


0 امستهوتة لسَّيطِينٌ # : كالذي ذهبت به مردة الجن» والغيلان» #وفي الرْض #4 

آاب: الدهمة” : سيران # : تائهاً. ال ع الجادة. لا يدري كيف يصنعء ول 0# 
١‏ لهذا المستهويء أصَحَبٌ #: رفقة» 8بَدَعُوئهُه إِكَ الْهَدَى»: إلى أن يهدوه الطريق 
المستوي» أو سمي: «الطريق المستقيم» بالهدى يقولون له: تيا 4. وقد اعتسف المهمه 
تابعاً للجن, لا يجيبهم» ولا يأتيهم. وهذا مبني على ما تزعمه العرب» وتعتقده: أن الجنّ 
تستهوي الإنسان» والغيلان تستولي عليه؛ كقوله: ظالِى يِتَحَبَلْهُ ألشَّمِطنُ ون المي 
[البقرة: ©17]» فشبه الضال عن طريق الإسلام: التابع لخطوات الشيطان» والمسلمون 
يدعونه إليه» فلا يلتفت إليهم. هقُلْ إِكَ مُدَى أنه 4: وهو الإسلامء #مُرَ المْدَئْ 4: وحدهء 


د (فتنفخ فيها) إلى الهيئة من قوله: (كهيئة الطير) مع أنه السابق إلى الذهن. وإنما حمله على القول 
بأن العدل ههنا مصدر أن الفعل تعدى إليه بغير واسطةء ولو كان المراد المفدى به لكان مفعولاً به 
فلم يتعد إليه الفعل إلا بالباء» وكان وجه الكلام: وإن تعدل بكل عدلء فلما عدل عنه علم أنه 
مصدرء والله أعلم. 

. قال محمود: «نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى عبادة الأوثان.‎ )١( 
00 إلخ» قال أحمد: ومن أنكر الجن واستيلاءها على بعض الأناسي بقدرة الله‎ 
ذلك الخبطة والصرع ونحوهماء فهو ممن استهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسفي»ء حيران له‎ 
أصحاب من الموحدين يدعونه إلى الهدى الشرعي ائتناء وهو راكب في ضلالة التعاسيف لا يلوي‎ 
عليهم ولا يلتفت إليهم» فمرة يقول: إن الوارد في الشرع من ذلك تخييل» كما تقد فى اسورة‎ 
البقرة. ومرة يعده من زعمات العرب وزخارفها. وقد أسلفنا ذلك في البقرة وآل عمران قولاً شافياً‎ 
بليغاء فجدد به عهداًء والله الموفق.‎ 

(؟) قوله: «الأرض المهمه» أي: المفازة المتسعة. أفاده الصحاح . 


تكسن 


ا ل 00000 


وما وراءه ضلال» وغيّ ومن يَبْيَعْ عير الْإسلم د دين [آل عمران: ململ © مَمَادًا بَنَدَ أَلْحَيْ إل 
ص4 وشو ]1 
فإن قلت: فما محل الكاف في قوله: « كرّى اسْتَهوته4؟ 


لول 2ل ماب جه 


قلت: النصب على الحال من الضمير في: 9 وَنْرَدَ عل أَعمَاين. أي: أننكص مشبهين 
من استهوته الشياطين؟ 

فإن قلت: ما معنى : «استهوته»؟ 

قلت: هو استفعال» من هوى فى الأرضء إذا ذهب فيها؛ كأن معناه: طلبت هويه. 
وحرصت عليه . ١‏ 

فإن قلت: ما محل 8 وَأْرْن4؟ 

قلت: النصب عطفاً على محل قوله: إن هدى الله هو الهدى» على أنهما مقولان» 
كأنه قيل: قل هذا القول» وقل: أمرنا لنسلم. 

فإن قلت: ما معنى اللام في: 8 لِنْسَلم4؟ 

قلت: هي تعليل للأمرء بمعنى: أمرناء وقيل لنا: أسلموا لأجل أن نسلم. 

فإن قلت: فإذا كان هذا وارداً في شأن أبي بكر الصديق - رضي الله ع7 كنك 


)1١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت إذا كان هذا وارداً فى أبى بكر «فكيف قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام ظقْلْ أندَُوأ ون دوي أَنَّ. . .© إلخ؟ قال أحمد: هو مبني على أن الأمر هو الإرادة» أو من 
لوازمه إرادة المأمور به» وهذا الإعراب منزل على معتقده هذا. وأما أهل السئة فكما علمت أن 
الأمر عندهم غير الإرادة ولا يستلزمها. وقولهم في هذه اللام كقولهم (وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) من نفي كونها تعليلاً. والوجه في ذلك أنهم لما أوضحت لهم الآيات البينات وأزيحت 
عنهم العلل وتمكنوا من الإسلام والعبادة امتثالاً للأمر جعلوا بمثابة من أريد منهم ذلك تمكيناً 
ا أعذارهم إذا فعل بهم فعل المراد منهم ذلك. وما شأن المريد للشيء 
إذا كان قادراً على حصوله أن يزيح العلل ويرفع الموانع» وكذلك فعل مع المكلفين وإن لم تكن 
الطاعة مرادة من جميعهم» وأما إذا كانت ل ليا ينس لتم ١‏ يقول الزجاج: تقديره 
الأمر للإسلام وكذلك يقول في قوله تعالى لبْرِيدُ أَنَهُ لِمَبَينَ لَكْمْ 4 الإرادة للبيان وهي اللام التي 
تصحب المفعول عند تقدمه في قولك: اك فهى على هذا الوجه غير محتاجة للتأويل. 
وقد قيل: إنها بمعنى "أن" كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم قال هذا القائل. وكي ولام كي في أمرت 
وأردت خاصة» بمعنى «أن» لا على بابها من التعليل. والغرض من دخولها إفادة الاستقبال على 
وجه أوثق وأبلغ» إذ لا يتعلق هذان المعنيان ‏ أعني الأمر والإرادة ‏ إلا بمستقبل» وقد جمع بين 
الثلاثة اللام وكي وأن؛ في قوله: أردت لكما أن يطير. . . «البيت» وهذا الوجه أيضاً سالم المعنى 
من الخلل الذي يعتقده الزمخشري» والمحافظة على العقيدة. وقد وجدنا السبيل إلى ذلك بحمد الله 
متعينة» والله الموفق. 


اننا 


0 000 قل: 7 


الصديق أبى 5 رضى الله تعالى عنه . 


2 3 4 
ل اذى ل سر ل لمي ل ل س عمل # ل 1 
© ون أَقِيموا الصَلَْهُ وَأَتَفَوه وهو أأَرِى ل ددرت 9 وا وهر الف علو 


00001 ا تر مرء مر رعط ل عرزيو عر ساكر اي 7 جه كر 
َلْسَموَاتِ وَالأرْضَ بالحى ودوم يول حكن مون 0 لل ل لْملك يوم ينفح 
3 .2 1 أ 0 5 7 انه 
ق الصور ككلد العييه اسهد يشر افده قير () > 


7 


فإن قلت: علام عطف قوله: لوَأنَ أَتَيمُع7؟ 


قلت: على موضع: النسلم»؛ كأنه قيل: «وأمرنا أن نسلم»» «وأن أقيموا»”''. ويجوز 
أن يكون التقدير: «وأمرنا لأن نسلمكء ولأن أقيموا: أي: للوسلام» ولإقامة الصلاة» 
ميرد لحن » : مبتدأ ويوم يقول: خبره مقدّماً عليه: وانتصابه بمعنى : الاستقراء؛ 
كقولك : يوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى: الحين» والمعنى: أنه خلق السموات والأرض 
قائماً بالحق والحكمة؛ وحين يقول لشيء من الأشياء: «كن». فيكون ذلك الشيءء قوله 
الحق والحكمة؛ أي: لا يكون شيئاً من السموات والأرض» وسائر المكونات» إلا عن 
حكمة وصوابء يرم ينتَع4 : ظرفه. لقوله: «وَلهُ الْمُركٌ4؛ كقوله: ##لْمِْنِ الْمَلِك 
يرم ؟ [غافر: ا ويجوز أن يكون: «قوله الحق» : فاعل يكون. على معنى : «وحين 
يقول لقوله الحق)». أي : لقضائه الحق. «كن1. فيكون قوله الحق». وانتصاب اليوم 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت علام عطف قوله: وأن أقيموا... إلخ»؟ قال أحمد: وهذا مصداق 
للقول بأن لنسلم معناه أن نسلمء وأن اللام فيه رديفة «أن» لا يراد عطفها عليهاء فذلك هو الوجه 
الصحيح إن شاء الله . . وفي ورود لوَأقيئوا َلصَّلَرِدَ © محكياً بصيغته» وورود (نسلم) محكياً بمعناه» إذ 
الأصل المطابق لأقيموا: أسلمواء مصداق لما قدمته عند قوله تعالى: اما قُلْتّ لم إِلَّا م1 أَمَْتَ بوه 
أَنِ انيدو أله رق ورك #4 رتفد ثم .أن ذلك جاتن على أن تركرن عيسى عليه البتلام حكن فول الله 
تعالى: اعبدوا الله ربكم ورب عيسى بمعناه ه فقال: اعبدوا الله ربي وربكمء. ٠‏ فهذا مثله حكاية المعنق 
دون اللفظء والله أعلم. 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وظاهر هذا التقدير أَنَّ الِنُسَّلِمَ؛ في موضع المفعول الثاني ل 
«أْمِرْنَاة» وعطف عليه «وأنْ أقِيمُوا» فتكون اللام على هذا زائدة» وكان قد قَدَمَ قبل هذا أن اللام 
تعليل للأمرء فتناقض كلامه؛ لأن ما يكون علة يستحيل أن يكون مفعولاًء ويدل على أنه أراد 
بقوله : : «أن نُسْلِم؛ في موضع المفعول الثاني» قوله بعد ذلك: ويجوز أن يكون التقدير: ١وأمْرنَا‏ لأن 
نُسْلِمَء ولأن أقِيمُواء أي: للإسلام» ولإقامة الصلاة». وهذا قول الزجاجء فلو لم يكن هذا القول 
مغايراً لقوله الأول لاتحد قولاه» وذلك خلف. انتهى. الدر. 

(9) قوله: «لمحذوف» لعله «بمحذوف». 


25 


المجد وف دل عليه قوله: «الحق»)؛ كأنه قيل : وحين يكوّن ويقدر يقوم بال 2 
#عَدلِمٌ الْمَيبِ» : هو عالم الغيب» وارتفاعه على المدح. 


راع مس مرابن ٠‏ اساي 2 6 
روف إذ قن اهيمر لبي لد أَتَحَجِدٌ اا 2 


وَكَدَيَِكَ رى هي يلكوت التكاف وا و 2 9 4 تِيِينَ 9 2 عل 
لل را دكا فَالَ هذا رَنْ مدنا أكَلّ قَالَ /5 ثعب الآذيرت © قلا را الْهَمْرَ بازِمًا 
َال هنذا رَنُ كلما أقلَ كَلَ لين لَمْ يمدق وق لأستب ون الْقَووِ الصَائِينَ 8 لمارا 
القن : زه :8ل عدار هذا احفر مكنا أفل ذال يمرن إى رن فنا مون 
إنَ عوك معو للق فر تورف والنقك تعنيذا و اتاووت اللنريت 9 4 


لدَارَرَ#: اسم أبي إبراهيم ‏ عليه السلام -/ 5٠١‏ وفي كتب التواريخ أنْ اسمه 
بالسريانية : «تارح»؛ والأقرب أن يكون وزن: «آزر»: فاعل» مثل تارح وعابرء وعازر؛ 
وشالخ» وفالغ» وما أشبهها من أسمائهم؛ وهو عطف بيان لأبيه» وقرىء «آزر» بالضم 
على النداءء؛ وقيل: «آزر» اسم صنم» فيجوز أن ينبز به؛ للزومه عبادته» كما نبز «ابن 
قيس» بالرقيات اللاتي كان يشبب بهنّ» فقيل: «ابن قيس الرقيات»؛ وفي شعر بعض 
المُحْدَيِينَ : [من البسيط] 


دعن مايا تجراءفى فبافلتها. :كان اسجاء أصبفت بعد أسمائى 


() قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا إعراب متكلف». قوله: «فيكُونُ» هي هنا تامة» وكذلك 
قوله: ١كُنْ»‏ فتكتفي بمرفوع» ولا تحتاج إلى منصوب . وفي فاعلها أربعة أوجه: 
أحدها: أنه ضمير جميع ما يخلقه الله تعالى يوم القيامة» كذا قيده أبو البقاء ب «يوم القيامة». وقال 
مكي: وقيل: تقدير المضمر في «فيكون» جميع ما أراد. فأطلق. ولم يقيدهء وهذا أولىء وكأن أبا 
البقاء أخذ ذلك من قرينة الحال. 
الثاني : أنه ضمير «الصّور» المنفوخ فيهاء ودل عليه قوله: «يَوْمَ يُنْمَّخْْ في الصُورِ». 
الثالث: هو ضمير «اليوم»؛ أي: فيكون ذلك اليوم العظيم. 
الرابع : أن الفاعل هو: «قوله؛»؛ و «الحقٌ» صفتهء أي: فيوجد قولهُ الحُء ويكون الكلام على هذا 
تاما على «الحق». انتهى. الدر المصون. 

(1) يقول: ينادونني بلفظ «أسماء» شتماً لي بين قبائلها؛ أي: قبائل المحبوبة. ففيه استخدام. كأن 
أسماءء أي هذا اللفظ. أضحت: أي صارت بعض أسمائي. وأصل أسماء عند سيبويه: وسماءء 
من الوسامة وهي الحسن والجمال. قلبت واوه همزة على غير قياس. كما في أحد. وعند المبرد 
جمع اسم. وبين أسماء وأسمائي الجناس التام. وعلى اعتبار ياء المتكلم فهو من الناقص . 
البيت لأبي محمد عبد الله الخازن. ينظر: شرح شواهد الشافية ص (598)» الإنصاف 27١/9‏ 
البحر »١59/5‏ الدر المصون "/ .٠٠١‏ فتح القدير 517/7. 


لفن 


أو أريد «عابد آزر»؛ فحذف المضاف, وأقيم المضاف إليه مقامه. وقرىء: (أَزْر 
أتتخذ أصناماً آلهةً» بفتح الهمزة» وكسرها بعد همزة الاستفهام. وزاي ساكنة» وراء منصوبة 
منونة» وهو اسم صنم» ومعناه: أتعبد آزراً على الإنكار؟ ثم قال: تتخذ أصناماً آلهة؛ تثبيتاً 
لذلك وتقريراًء وهو داخل افي حكم الإنكار؛ لأنه كالبيان لهء ظاثَلَمَا جَنَّ عَيَنهِ أيلُ4: عطف 
على: "قال إبراهيم لأبيه'''» وقوله: «لَكَدَيك رّىَ إِبرهِيِرَ 4: جملة معترض بها بين 
المعطوف والمعطوف عليه والمعنى: ومثل ذلك التعريف» والتبصير نعرف إبراهيم» 
ونبصره» «ملكوت السمواث والأرض»؛ يعني الربوبية والإلهية» ونوفقه لمعرفتهاء ونرشده 
بما شرحنا صدرهء وسددنا نظره» وهديناه لطريق الاستدلال» وليكون من الموقنين: فعلنا 
ذلك» ونرى: حكاية حال اماضية» وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام» والشمسء والقمرء 
والكواك” ؛ فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم» وأن يرشدهم إلى طريق النظرء 
والاستدلال» ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤدٌ إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يكون إلهاً؛ 
لقيام دليل الحدوث فيهاء وأن وراءها محدثاً أحدثها؛ وصانعاً صنعهاء ومدبراً دبر 
طلوعهاء وأفولهاء وانتقالهاء ومسيرهاء وسائر أحوالهاء «هّدًا رَقُ4: قول من ينصف 
خصمه. مع علمه بأنه مبطل» فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لأنْ ذلك أدعى 
إلى الحق» وأنجى من اللغب, ثم يكرٌ عليه بعد حكايته فيبطله بالحجةء «الآ يِب 
الفيت4 : لا أحب عبادة |الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال» المتنقلين من مكان إلى 
مكان» المحتجبين بستر ؛ فإِنَ ذلك من صفات الأجرام» لا بزعا : مبتدثاً في الطلوع. 
لين لم يدف رَقَ4: تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلهاء وهو نظير الكوكب» في 
الأفول» فهو ضالء. وأن اللهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه. «هذآ أحت ”4 : من باب 
استعمال النصفة"" ‏ أيضاً ‏ مع خصومه. إن بر مَمًا متْرِكوْ: من الأجرام التي 


(1» قال محمود: «قوله 8اقَلَمًا جَنَّ عَيَنهِ أَبلُ 4 عطف على طثَالَ هيم لأبيه #... إلخ» قال أحمد: 
وفي الاعتراض بهذه الجملة تنويه بما سيأتي من استدلال إبراهيم عليه السلام وأنه تبصير له من الله 
تعالى وتسديد. 

(؟) عاد كلامه قال: «وكان أيلوه آزر وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب. . . إلخ» قال 
أحمد: والتعريض بضلالهم ثانياً أصرح وأقوى من قوله أولاً «لة أُحِبٌ الآفزيرت 4 إنما ترقى إلى 
ذلك لأن الخصوم قد أقامك عليه الاستدلال الأول حجةء فأنسوا بالقدح في معتقدهم. ولو قيل هذا 
في الأول» فلعلهم كانوا إينفرون ولا يصغون إلى الاستدلال» فما عرض صلوات الله عليهم بأنهم 
في ضلالة» إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلى تمام المقصود واستماعهم إلى آخره. والدليل على ذلك 
أنه ترقى في النوبة الثالثة| إلى التصريح بالبراءة منهم والتقريع بأنهم على شرك» حين قيام الحجة 
عليهم وتبلج الحق وبلغ من الظهور غاية المقصودء والله أعلم. 

ليف عاد كلامه. قال: و«قوله: (هذا أكبر) من باب استعمال النصفة أيضاً مع الخصوم. .. إلخ» قال - 


مدان 


تجعلونها شركاء لخالقهاء ©#إِنٍ رَجَّهْتُ يَجَهِىَ لَك عر اكرات والأرض »* أي للذي دلت 
هذه المحدثات عليه» وعلى أنه مبتدؤها ومبتدعها. 

وقيل: هذا كان نظره» واستدلاله في نفسهء فحكاه الله والأوّل أظهر؛ لقوله ##لين لَه 
يَبَدِنِ رَق/ ١٠77ب‏ وقوله: ©يَِقَوْمِ إِنِ بَرِى* مَمَا مُْروَنَ #. 

فإن قلت: لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ”''2 وكلاهما انتقال من حال إلى 
حال؟ 

قلت: الاحتجاج بالأفول أظهر؛ لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب . 

فإن قلت: ما وجه التذكير فى قوله: «هذا ربى»» والإشارة للشمس؟ 

قلت: جعل المبتدأ مثل الخبر؛ لكونهما عبارة عن شيء واحد؛ كقولهم: ما جاءت 
حاجتك» ومن كانت أمك» «#ثُمَّ لن تكن ينتوم ِل أن مَالوَا# [الأنعام: 7]» وكان اختيار هذه 
الطريقة واجباً لصيانة الرب عن شبهة التأنيث» ألا تراهم قالوا في صفة الله: «علام»» ولم 
يقولوا: «علامة»» وإن كان «العلامة» أبلغ؛ احترازاً من علامة التأنيث . 

وقرىء: اترى إبراهيم ملكوت السموات والأرض»» بالتاء» ورفع الملكوت» ومعناه : 
تبصره دلائل الربوبية . 


ع يس رت ل مي سل و رمم لء سوه وءس 2 ممع موي دع 4د مم رعذ 
0 0 م ينول بوء علحكم سلطلننا فأى 0ك إن 


قن دوزو للدم ان 

أحمد: وصدق الزمخشريء بل ذلك متعين. وقد ورد الحديث الوارد في الشفاعة أنهم يآتون 
إبراهيم عليه السلام فيلتمسون منه الشفاعة» فيقول: نفسي نفسي لا أسأل أحداً غيري» ويذكر كذياته 
الثلاث ويقول: لست لهاء يريد قوله لسارة «هي أختي» وإنما عنى في الإسلام. وقوله: (إنه سقيم» 
وإنما عنى همه بقومه وبشركهم» والمؤمن يسقمه ذلك. وقوله: ال تاد خم ند رت ييه 
وجوه من التعريضء» فإذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات مع العلم بأنه غير 
مؤاخذ بهاء دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منهء فلو كان الأمر على ما يقال من أن هذا الكلام 
محكي عنه عنه على أنه نظر لنفسهء لكان أولى أن يعده أعظم مما ذكرناه؛ لأنه حينئذ يكون شكا بل 
جزماء على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة ة معصومون من ذلك. 

)١(‏ عاد كلامه. قال: فإن قلت: لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ» وكلاهما انتقال... إلخ. قال 

أحمد: وهذه من عيون نكته ووجوه حستاته . 


1م 
انكر 
حا 
6 
9 
1 
8 
9 


يندنا 


لك 


م 00 5-4 علب هدر 0000 2 سس بصع مر - 
مهتدون لاما (9) رَيَلَكَ لحتنا اه 2 هت 000 ذو مه ٠‏ ترفع درجلك : 


2 555 7 وما 


ا 6 ماصع تر مق ارس ام 0 حر ” 
5 حم عليم 49 ووظسما ءذة إسحلق ١‏ يعفوبب. صسد 


2-0 3 ع ل جح 
دزنسيفض ص الميحسئين خم 


ا 6 2 24 20 كم خم 
صراض منت اد لما ذالك هذى أئزه 25555 به حك 3 
م 37 ره جنير 0 ممعم رع 3 
هما 06 بعملون الفا 2 لتك 18 الد 0 تنتهم الكلاب ول 


4 
57 5 ع 0 5 ري 1 2 20 م 


3 
الي راز 0 


َعَآَمَمُ قومُمُ قََلَ أَنحتَخْرَنِ في الله ©: وكانوا حاجوه في توحيد الله؛ ونفي الشركاء عنف 
منكرين لذلكء. #وَمَدُ هدض 2# يعني: إلى التوحيد. #رّلة تَُافُ م سركت يود ٠»‏ وقد 
خوفوه أن معبوداتهم تصيبه بسو. 13خ د : إلا وقت. مشيئة ربي” 0026 
يخاف. فحذف الوقت. يعني: لا أخاف معبوداتكم في وقت قط؛ لأنها لا تقدر على 
منفعة. ولا مضرة.ء إلا إذا شاء ربي أن يصيبني بمخوف من جهتها إن أصبت ذنباً استوجب 
به إنزال المكروه» مثل أن يرجمني بكوكب أو بشقة من الشمس أو القمرء أو يجعلها قادرة 
على مضرتيء لوَِعٌ رن حكُنَّ نَيْءِ عنما : أي: ليس بعجبء ولا مستبعد أن يكون في 
علمه إنزال المخوف بي من جهتهاء #أدَدّ تَنتَكَرنَ4؛ فتميزوا بين الصحيح والفاسدء 
والقادر والعاجزء #رََيْفٌ أنَاقٌ 4 : لتخويفكم شيئاً مأمون الخوف. لا يتعلق به ضرر 
بوجف 43# أنتمء 9« لا خفن #: ما يتعلق به كل مخوف. وهو إشراككم بالله. مالم 
ينزل بإشراكهء «اشلطننا» أ حجة؛ لأن الإشراك لا يصح أن يكون عليه حجة, كأنه 
قال: وما لكم تنكرون علي الأمن” في موضع الأمن. ولا تنكرون على أنفسكم الأمن 


4١(‏ قال محمود: «(إلا أن يشاء) معناه إلا وقت مشيئة ربي شيئاً فحذف الوقت. . . إلخ» قال أحمد: هو 
بمعنى يجعلها قادرة» على أن المضرة خلق قدرة يخلق بها المضرة لمن يريد» بناء على قاعدته. 
وقد علمت أن عقيدة أهل السنة أن ذلك لا يجوز عقلاً أن يخلق غير الله ولا يقدر قدرة مؤثرة في 
المقدور إلا هوء وإن كان الزمخشري لم يصرح ههنا من عقيدته» فإنما يعني حيث يصرح أو يكنى 
ما يلائمها ويتنزل عليهاء وغاية خوف إبراهيم منها المعلق على مشيئة الله لذلك؛ خوف الضرر 
عندها بقدرة الله تعالى لا بها. وكأنه في الحقيقة لم يخف إلا من الله لأن الخوف الذي أثبته منها 
معلق بمشيئة الله وقدرتهء وهو كلا خوف منهاء 0 

(؟) عاد كلامه. قال: «ومعنى وكيف أخاف ما أشركتم . إلخ: مالكم تنكرون علي الأمن. . . إلخ» - 


لين 


في موضع الخوف, ولم يقل: فأينا أحق بالأمن؛ أناء أم أنتم أحترازاً من تزكيته نفسهء 
فعدل عنه إلى قوله: 8افآَئٌ الَْرِيئَينِ4: يعني: فريقي المشركين والموحدين» ثم استأنف 
الجواب عن السؤال بقوله: طأالدِنَ انوا وَل يلِْسُوًا ينهم بِظُْرٍ » أي : لم يخلطوا إيمانهم 
بمعصية تفسقهم''أ» وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبسء ظرَترْكَ4: إشارة إلى جميع 3 
احتج به إبراهيم ‏ عليه السلام - على قومه من قوله: طقَلَمَا جَنَّ عَيَّدَهِ أَبلُ4» إلى قوله: 
لرَحُم مُهِسَدْرنَ 24 ومعنى: طدَاتْتّهَة4: أرشدناه إليهاء ووفقناه لهاء رهم ملعن كناد .0 
يعني: في العلم والحكمة.ء وقرىء: بالتئنوين». #دّين ذُرَيَيِه©: الضمير: لنوحء أو 
لإبراهيم» ولدَاوٌة#: عطف على نوحاًء أي: وهدينا داود» 9رَمِنَ ماهم : في موضع 
النصب عطفاً على «كلاى بمعنى: وفضلنا بعض آبائهمء #ولؤ أَشْرَمأ» : مع فضلهم 
وتقدّمهم وما رفع لهم من الدرجاتء لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم» كما قال تعالى 
وتقدّس : #لبِنْ أَسرَكْتَ لَحَبطنَّ عَْكَ 4/ 78١‏ [الزمر: 0158 لءَاتَبِتَهُمْ الْكِنَبَ4 : يريد الجنس 
«فَإن يكير يبا : بالكتاب». والحكمةء والنبوّة» أو بالنبّة؛ لأَموْلة» يعني : أهل مكةء 
#الْمَوْمِ الَّذنَ 4 : هم الأنبياء المذكورون؛ ومن تابعهم؛ بدليل قوله: #أوْليكَ 1 
م أنْحَدِةُ4» وبدليل وصل قوله: لين يكير )ا و4 بما قبله» وقيل: هم أصحاب 
النبي - مَك - وكل من آمن به. 


وقيل: كل مؤمن من بني آدم . 


وقيل: الملائكة؛ وادّعى الأنصار أنها لهم. وعن مجاهد: هم الفرس». ومعنى: 
توكيلهم بها: أنهم وفقوا للإيمان بهاء والقيام بحقوقهاء كما يوكل الرجل بالشيء؛ ليقوم 
به» ويتعهده. ويحافظ عليه» والباء في: «بها»: صلة كافرين» وفي: # بكفريتَ#: تأكيد 
النفي» #قهُدَنهُمْ أَنْسَدة # : فاختص هداهم بالاقتداء. ولا تقتد إلا بهم» وهذا معنى 


-0 قال أحمد: ويحتمل أن يكون |( العدول إلى ذلك ليعم بالأمن كل موحدء وبالخوف كل مشرك» 
ويندرج هو في حكم الموحدين وقومه في حكم المشركين. وأحسن الجواب ما أفاد وزاد. 

. قال محمود: «والمراد بقوله: «وَل يبنا 0 إيمانهم بمعصية تفسقهم‎ )١( 
وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس» قال أحمد: وقد ورد أن الآية لما نزلت عظمت على‎ 
الصحابة» وقالزا أينا لم يظلم فقس فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما هو الظلم في قول لقمان:‎ 
«إك الشرك لظ عَظية 4» وإنما هو يروم بذلك تنزيله على معتقده فى وجوب وعيد العصاةء‎ 
: وأنهم لا حظ لهم في الأمن كالكفارء ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الأمر بالجامعين الأمرين‎ 
الإيمان والبراءة من المعاصي. ونحن نسلم ذلك. ولا يلزم أن يكون الخوف ع للد‎ 
الخوف اللاحق للكفار؛ لأن العصاة من المؤمنين إنما يخافون العذاب المؤقت» وهم آمنون من‎ 
الخلود. وأما الكفار: فغير آمنين بوجه ماء والله الموفق.‎ 


اكضن 


تقد يم المفعول». والمراد (بهداهم؟ : طريقتهم في الإيمان بالله» وتوحيده» وأصول الدين 
دون رن ؟؛ فإنها مختلفة» وهي هدى» ما لم تنسخ . 


فإذا نسخت لم تبق هدى »2 بخلاف أصول الدين» فإنها هدى أبداً, والهاء في فى «اقتده) : 
للوقف تسقط في الدرج. واستحسن إيثار الوقف؛ لثبات الهاء فى المصحف. 
لس صمي م مير سا ل وَالَأ 2000 و 0 دم 


سرد ررد 


د قا ذا ملك لي سل بيس تقر ل ا : اد 
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سر سس عر و بر 4 و 5 6 2 
ولا ءاباق : هل ألَّهُ شم َرَهُمَ في حَوَصِيٌ يعون 4 


ددع م مور سما 


وما مَدَروا أله حَنَّ مدرو #: وما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده» واللطف بهم 

حين أنكروا بعئة الرسل» والوحي إليهم؛ وذلك من أعظم رحمتهء وأجل نعمته؛ #وما 
تمتك ِل رَمَدٌ كتين ©4 : أو ما عرفوه حق معرفته في سخطه على الكافرين» 
وشذة بطشه بهم. ولم يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكار النبوّة» 
والقائلون هم اليهود؛ بدليل قراءة من قرأ: «تجعلونه» بالتاء» وكذلك: #يِدُوها وَمَفْنَ 24 
وإنما قالوا ذلك؛ مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله - كككِنةٍ ‏ فألزموا ما لا بد لهم 
من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى - عليه السلام - وأدرج تحت الإلزام توبيخهم. 
وأن نعى عليهم''' سوء جهلهم؛ لكتابهم» وتحريفهمء وإبداء بعض» وإخفاء بعض» 
فقيل: جَآهْ بو مُومَى 24 وهو نورء وهدى للناس». حتى غيروه» ونقصوه. وجعلوه 
قراطيس مقطعة» وورقات مفرقة؛ ليتمكنوا مما راموا من الإبداء والإخفاء» وروي أن مالك 
ابن الصيف من أحبار اليهودء ورؤسائهم ‏ 0 الله صيلخ : «أَنْشِدُكُ الذي أَنْوَلَ 
الورَاةَ عَلَى مُوْسَئ هَل تَجِدٌ فِيهًا أنَ الله تتخض الحثة السَميد؟ الكل الع كذ 
سَمِنْتٌ مِنْ نْ مَالِكِ الَْذِي طيتك الْيَهُودٌُ) 000 فضحك القومء فغضب» ثم التفت إلى 


- أخرجه الطبري في تفسيره (0/ 767) رقم (17014) عن سعيد بن جبير فذكره. 

وعزاه الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 457) حديث (150) إلى الواحدي في أسباب النتزول. 

قال الحافظ : أخرجه الواحدي في الأسباب من طريق سعيد بن جبير: «أن النبي كَل قال لمالك بن 
الصيف فذكره إلى قوله: فغضبء. ثم قال: ما أنزل الله على بشر من شيء'» وكذلك أخرجه 
الطبري من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. انتهى . 


)1( قال محمود: «وأدرج تحت الإلزام توبيخهم وأن نعى عليهم. ف إلخ» قال ألحمد: وهذا أيضاً من 
دقة نظره في الكتاب العزيز والتعمق في آثار معادنهء وإبراز محاسنه. 


ا 


عمر فقال: مَا أَنْرّلَ اللهُ عَلَى بَسَرِ مِنْ شَيْءِ فقال له قومه: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك؟ 
قال: إِنهُ أَعْضَبَنِي؛ كر كو ولو كانه سين الاك وقيل: القائلون: قريش 
(080)» وقد ألزموا إنزال التوراة؛ لأنهم كانوا يسمعون من اليهود بالمدينة/ ١07ب‏ ذكر 
موسى والتوراة» وكانوا يقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب» لكنا أهدى منهم «وَعَُْثم مَا ل 
لاش و51 +46 : الخطاب لليهود. أي : علمتم على لسان محمد وُه مما أوحى 
إليه ما لم تعلموا أنتم» وأنتم حملة التوراة» ولم تعلمه أباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم 
منكم #إنَّ هنذا الْفَرَانَ يَقْصٌ عل ب إِسرَيلَ حر أ لز هم فد يدت ©*4: وقيل: 
الخطاب: لمن آمن من قريش؛ كقوله تعالى : 8 لِدُنَذِرٌ رمام أَنِرَ رَ َابَآزْهُم» [يس: 5]ء صل 
أن أي: أنزله الله؛ فإنهم لا يقدرون أن يناكروكء #ثُمّ دَرْهُمٌ في حَوْضْبِم#: في باطلهم 
الذي يخوضون فيه» ولا عليك بعد إلزام الحجة» ويقال لمن كان في عمل لا يجدي 
عليه: إنما أنت لاعب» و#يعَبُون4 : حال من «ذرهم»»؛ أو من «خوضهم)»» ويجوز أن 
يكون: «في خوضهم)»: حال من «يلعبون»» وأن يكون صلة لهم أو لذرهم. 


0 


وعدا كتنث أَندلئة كي ًَ ف الذق ين يديد وَلننَذِرٌ أ افر ومن 0 وألَذِينَ 
ون بالمره 1 7 وَهُمَ عل صَلامِمٌ يفظن © 
#مُبَارَكُ4: كثير المنافع» والفوائد» ل#اوَلِنَذِرع: معطوف على ما دل عليه صفة 
الكتاب» كأنه قيل: أو أنزلناه للبركات» .وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار» وقرىء: 
«ولينذر» بالياء والتاء» وسميت مكة: «أه الْذئ» ؛ لأنها مكان أول بيت وضع للناس» 
ولأنها قبلة أهل القرى كلها ومحجهمء ولأنها أعظم القرى شأناً لبعض المجاورين: [من 
الطويل] 
قَمَنْ يُلَْقٍ فِي بَعْض الْقُرَيَاتِ رَحْلَّهُ 1 كَأمُ الْقَّرَى مُلْمَ رِحَالِي وَمُمْتَابِي”" 
لذن يوْمِبُونَ بالآرَة» : يصدقون بالعاقبة ويخافونهاء 8 يُوؤْمِئُرتَ»: بهذا الكتاب» 


41 - أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 14؟) رقم (176140) عن مجاهد به. 
قال الحافظ : قوله «وقيل: القائلون قريش»» أخرجه الطبري عن مجاهد. انتهى. 


لق للرمخشري يفتخر بمكة وسكانها. والقريات بالتشديد -: للتصغير. ورحل الشخص مسكنه ولو 
من شعرء أي: فمن يلق رحله في ب بعض القرى الصغيرة. فلا فخر له علي» فإن مكة محط رحالي 
ومنتابي» أي محل انتيابي» لى لجرل ننه توب يلد الشري1 وإلقاء الرحل: كناية عن الإقامة» لأنها 
تلزمه عرفاً. وملقى على زنة اسم المفعول اسم لمكان الإلقاءء كمتاب لمكان الانتياب. 


0086 


وذلك أنْ أصل الدين خوف العاقبة» فمن خافهاء لم يزل به الخوف حتى يؤمن. وخصص 
الصلاة؛ لأنها عماد الدين» ومن حافظ عليها كانت لطفاً فى المحافظة على أخواتها. 


0 02001 ؤ ل اي 04 000 : ع 
1 من طلم 0 ل ل 
اع 


عن 
0 0 
ىّ والميك أ 
ب وا ِ ديهم 
“ري ل طا 00 م عو اسم 2 


عي 
نِ بِمَا كنتم تقولون عل الل عير , عن ءايليّهء 


#أفترَى عل شد كزيا» : : فزعم أن الله بعثه نبيّاء #أْرّ مَالَ فى ِل وَل بُح إله مه ». وهو 
المسيلمة الحنفي الكذاب»» أو «كذاب صنعاء الأسود العنسي»» وعن النبي - كَل -: ارايت 
فِيمَا يَرَى النَائِمُ كن في يَدَيْ سُوَارَينِ مِنْ ذَهَبِء فَكبرًا عَلَيّ» متي تأذعى الله إلَيْ أنْ 
ليما ٠‏ فُتَفَحْيِهُما فُطارًا عَنِي» ل الكَذَابِينِ الْذَيْن أنه يكيقء كَدَات المَمَامَةَ 


0-3 00 


اللا" وَكَذَّاثُ صَنْعَاءَ «الْأسْوَدُ العَنْسِى) (08)» #إومن 1( سأزل مِغْلّ م1 206 أَنَمُ: هو 


-ٍ 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي» كان يكتب لرسول الله يَدَْةٍ - فكان إذا أملى عليه 
ااسميعاً عَلِيماًة كنب هو؛ «عليماً حكيماك وإذا قال: «عليما حكيما)»» كتب: «غفورا 
ماق فلما نزلت: #وَلْقَدْ حَلقَمَا لسن ين سَلَََ ين طِينِ 409 [المؤمنون: »]١١‏ إلى آخر 
الآية» عجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان» فقال: «تبارك الله أحسن الخالقين»» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «اكتبها»» فكذلك نزلت» فشّك عبد الله» وقال: لئن كان محمداً 
صادقاً لقد أوحي إليّ مثل ما أوحي إليه» ولئن كان كاذباً» فلقد قلت كما قال» فارتدٌ عن 


الإسلام؛ ولحق بمكة؛ ثم رجع مسلماً قبل فتح مكة (084)» وقيل: هو النضر بن 


84 - أخرجه البخاري (755/7): كتاب المناقب حديث (5555)» وأطرافه من (9417" - 1081١‏ - 
09١411-00‏ ومسلم  ”07-57/48(‏ النووي) كتاب الرؤيا: باب رؤيا النبي كك حديث 7١(‏ - 
762 
وأحمد (8/5*. 20314 قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن عباس . انتهى. 

8 9 أخرجه الطبري في تفسيره: (578/5): رقم (180301009). 
رعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )045/١(‏ رقم (405) إلى الواحدي في أسباب النزول 

عن الكلبي عن ابن عباس بلفظ المصنف. . إلى قوله قارتد عن الإسلام :“كم عزاة: إلى اين 

الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عديء وقال: ألمتهم به أصرم. 
قال الحافظ : 
أخرجه الواحدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس إلى قوله: «فارتد عن الإسلامك وقد 


رواه الطبري مختصراً من رواية أسباط عن السدي من قوله تعالى : #وَمَنَ أطله يس أفْرَئ عل سم كَزِيًا - 


فس 


الحارث» والمستهزئون/ ؟55أ» «وَلَر تر : جوابه محذوف» أي: رأيت أمراً عظيماًء 
«إذ القَِمُت4: يريد الذين ذكرهم من اليهود والمتنبئة» فتكون اللام: للعهد. ويجوز أن 
تكون للجنس» فيدخل فيه هؤلاء؛ لاشتماله» و ##عْمَرتٍ الْوْت 4 : شدائده وسكراته» واأصل 
الغمرة: ما يغمر من الماء”')؛ فاستعيرت للشدّة الغالبة» 8 بَاسِوَا أَدِيِهِمَ © : يبسطون إليهم 
أيديهم » يقولون: هاتوا أرواحكم. أخرجوها إلينا من أجسادكم» وهذه عبارة عن العنخف 
في السياق» والإلحاح» والتشديد في الإرهاق» من غير تنفيس وإمهال» وأنهم يفعلون بهم 
فعل الغريم المسلط. يبسط يده إلى من عليه الحق» ويعنف عليه في المطالبة» ولا يمهله. 
ويقول له: أخر إلى مالي عليك الساعة» ولا أريم”'' مكاني» حتى أنزعه من أحداقك . 


وقيل: معناه: باسطو أيديهم عليهم بالعذاب” ”2 «كَفْرجًا ك4 : خلصوها من 
أيديناء أي : لا تقدرون على الخلاصء» #الِوْم تروت»: يجوز أن يريدوا وقت.الإماتة» 
وما يعذبون به من شدة النزع» وأن يريدوا الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه 
العذاب في البرزخ» والقيامة» والهون: الهوان الشديد. وإضافة العذاب إليه؛ كقولك: 
رجل سوءء يريد العراقة في الهوان» والتمكن فيه #عَنْ َيِه تَمْتَكبرُونَ# : فلا تؤمنون 


5 . الآية» قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح . أسلم وكان يكتب للنبي يِه » فكان 
ذا أملى عليه سميعاً عايمًكتب هو: عليماً حكيماً» وإذا قال: عليماً حكيماً كتب سميعاً عليماً. 
فشك وكفرء وقال: إن كان محمد يوحي إليه فقد أوحى إلي» وإن كان الله ينزله فلقد أنزلت مثل 

ما أنزل الله قلح بالمقركين: ْ 1 


(تنبيه) قوله: للقرظي غلط بَيْنَء فإن ابن أبي سرح قرشي عامري. قوله: ثم رجع مسلماً قبل فتح 
مكة. قوله: وقيل: هو النضر بن الحارث. 

(فائدة) رُوِيَ أن هذه القصة كانت لابن خطل. أخرج ابن عدي في ترجمة أصرم بن حوشب أحد 
المتروكين من حديث علي» قال: «كان ابن خطل يكتب للنبي مَل فكان إذا نزل غفور رحيم كتب 
رحيم غفور ‏ فذكر الحديث. وفيه: ثم كفر ولحق بمكة فقال النبي كَل «من قتل ابن خطل فله 
الجنة؛ وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه. ونقل عن ابن معين تكذب أصرم. 
انتهى . 


)٠١(‏ قال محمود: «أصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبة... إلخ» قال أحمد: هو 
يجعله من مجاز التمثيل» ولا حاجة إلى ذلك. والظاهر أنهم يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة على 
الصور المحكيةء وإذا أمكن البقاء على الحقيقة فلا معدل عنها. 

(0) قوله: «ولا أريم مكاني» أي أبرح . وفي الصحاح: رامه يريمه أي برحه . 

(*) عاد كلامه. قال: «وقيل : معناه: باسطو أيديهم عليهم بالعذاب... إلخ» قال أحمد: ومثله 
ينوا اليك دهم دنجم يأل »*. 


رضنا 


ا دع مم سس ممع صلء 726 22 روج ل م ممعرسلء مسر لز 23 10001 
7 جِتْسمونا فد كما حَلقَسَكم ول مرو ورركت ما حولتكم وراآء ظهوركم وَمَا تر مغك 
مسو مك د بدملء وهو ل لس عر ل وى 
سفعاءكم ان وَعَمتُمَ مم ف َم شُرَكوا لقَد تَعَطْمَ بد د وَضَلّ ء: عنحكم ما 6 
تشلرن )> 
7 
# فردا» : منفردين عن أموالكمء وأولادكم: وما حرصتم عليه وآثرتموه من دنياكم» 
هاء 8 51 05 5 5 03 227 7 مه - 

وعن أوثانكم التي زعمتم أنها شفعاؤكمء وشركاء لله» « كما حَلَقََْكمْ أَوْلّ مَرّر: على الهيئة 
التي ولدتم عليها في الانفراد «وَرَكُم نا حَوَتَح» : ما تفضلنا به عليكم في الدنياء فشغلتم 
به عن الآخرة» #ورك ظُهُوركُ» : لم ينفعكمء ولم تحتملوا منه نقيرأًء ولا قدمتموه 
لأنفسكمء «يْك مُرَكوا4 : في استعبادكم؛ لأنهم حين دعوهم آلهة وعبدوهاء فقد جعلوها 
لله شركاء فيهم. وفي استعبادهم . 

وقرىء: «فرادى»., بالتنوين» و«فراد»» مثل: ثلاث» «وفردى»)» نحو: اسكرى). 

فإن قلت: كما خلقناكم» في أي محل هو؟ 

قلت: في محل النصب صفة لمصدر جئتموناء أي: مجيئاً مثل خلقنا لكمء 8« تَقَطَمَ 
بيتك : وقع التقطع بينكم» كما تقول: جمع بين الشيثين» تريد أوقع الجمع بينهما على 
إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل : ومن رفع» فقد أسند الفعل إلى الظرف» كما تقول: 
قوتل خلفكم وأمامكم, وفي قراءة عبد الله: «لقد تقطع ما بينكم؟. 
«ق# إن لَه ولق لفت والتَى مرج ال من المت وح ألْمَيتٍ من الح دل أنه أن 

00 
نم1 > 

دَق لَب والئر» : بالنبات والشجرء وعن مجاهد: أراد الشقين الذين فى النواة 
والحنطةء ليج ال مِنّ ألمي تٍ» أي : الحيوان» والنامي من النطفء والبيض» والحب»ء 
والنوى» «تَخْج» : هذه الأشياء الميتة من الحيوان والنامي . 

فإن قلت: كيف قال: «اوَعرِجٌ الْمَبتِ يِنَّ الى 4 بلفظ اسم الفاعل» بعد قوله: «بمرِجُ 
ل مِنّ أليَيتٍِ»؟ 

قلت: عطفه على فالق الحب والنوى؛ لا على الفعل» ويخرج الحيّ من الميت/ 
75"ب: موقعه موقع الجملة المبينة؛ لقوله: هق لي وَالئرَن» لأنْ فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر الحامييه 77 من جنس إخراج الحىّ من الميت؛ لأنْ النامي في حكم 


)١(‏ قال د: «معناه فال الحب والنوى بالنبات والشجر. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: وقد ورد 
صمو ب ى بالنبات و / و 


عن 


الحيوان؛ ألا ترى إلى قوله: #وضي الْأرص جد مريب # [الروم: 19]» «دلكم أل 4 أي : 

ذلكم المحيي والمميت هو الله الذي تحق له الربوبية» #قأف تُؤدَكُوت ©: فكيف تصرفون 

عنه» وعن توليه إلى غيره. 

م عل زمره لرر ست 00 000 00 0011 ع يها ره 000 2 

مدن الْصْبَحِ وَجَعَلَ ابْتَلَ سكا وَالقَّمْسَ وَالْقَمَرَ حْسَبَانا دَلِكَ تَْدِيدُ لمر الْملير 9©)» 
«الصسباح © : مصدر سمي به الصبحء وقرأ الحسن : بفتح الهمزة جمع صبح ؛ وأنشد 

قوله: [من الرجز] 

أفتئ رَبَاحاًوَبَني رَبَاح ‏ تَمَاسْمٌ الإِفْسَا وَالإِضْبَاح" 


جميعاً بصبخة الفعل كثيرا في قوله: طبع أن بن ليت وَبِعُ آلَيَتَ بن الي وى الْأرْس بعد مزيباً 
وَكدَِكَ نيرت 4 وقوله «أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحى» فعطف أحد القسمين على الآخر كثيراً دليل على أنهما توأمان مقترنان» وذلك 
يبعد قطعه عنه في آية الأنعام هذه ورده إلى فالق الحب والنوى» فالوجه ‏ والله أعلم - أن يقال: 
كان الأصل وروده بصيغة اسم الفاعل أسوة أمثاله من الصفات المذكورة في هذه الآية من قوله: 
(فالق الحب) و(فالق الإصباح) و(جاعل الليل) وطإمخرج الحي من الميت* إلا أنه عدل عن اسم 
الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف وحدهء وهو قوله يحرج ألْحَيَّ مِنّ أَلْمَيْتٍ * إرادة 
لتصوير إخراج الحي من الميت واستحضاره في ذهن السامع» وهذا التصوير والاستحضار إنما 
يتمكن في أدائهما الفعل المضارع دون اسم الفاعل والماضي. وقد مضى تمثيل ذلك بقوله تعالى 
«ألر مَرَ أت لله أَزَلّ يس الصمل مله مَصيحُ الْأرْضُ مُخْصَرَّةَ 4 فعدل عن الماضي المطابق لقوله 
(أنزل) لهذا المعنى. ومنه ما في قوله [من الوافر]: 

إني قد لقيت الغول تسعى بسيب كالصحيفة صحصحان 

فآخذه فأضربه فخرت 22 صريعاًلليدين وللجران 
فعدل إلى المضارع إرادة لتصوير شجاعته واستحضارها لذهن السامع. ومنه إن سَخَريَا أْبَالَ معم 
من لمشي وَالْإِشْراقٍ (©) وَاظَرٌ ث4 فعدل عن مسبحات وإن كان مطابقاً لمحشورة بهذا السبب والله 
أعلم» ثم هذا المقصد إنما يجيء فيما تكون العناية به أقوى. ولا شك أن إخراج الحي من الميت أشهر في 
القدرة من عكسه» وهو أيضاً أول الحالين والنظر أول ما يبدأ فيه» ثم القسم الآخر وهو إخراج الميت من 
الحي ناشئ عنه. فكان الأول جديراً بالتصدير والتأكيد في النفس» ولذلك هو مقدم أبداً على القسم الآخر في 
الذكر على حسب ترتيبهما في الواقع»ء وسهل عطف الاسم على الفعل» وحسته أن اسم الفاعل في معنى الفعل 
المضارع «فكل واحد منهما يقدر بالآخرء فلا جناح في عطفه عليه. والله أعلم. 

)١(‏ «رباح» أبو حي من يربوع» ثم صار اسماً للحي. وروى بالتحتية بدل الموحدة. والإمساء 
والإصباح: يرويان بكسر الهمزة على أنهما مصدران» وبفتحهما جمع مساء وصباح. وظلام الليل 
ينسخ نور النهار ويزيله وبالعكس . وإسناد الإفناء إلى التناسخ مجاز عقلي» من باب الإسناد للزمان» 
أو هو على اعتقاد الجاهلية فيكون حقيقة عندهم. 
ينظر البيت في البحر 2189/5 حاشية الكشاف للتفتازاني 1/ 27707 التهذيب 577/4 (صبح)» 
مشاهد الإنصاف 78/7 اللسان (صبح)» الرازي »18/١7‏ الدر المصون 7/7 1737. 


نينا 


بالكسرء والفتح مصدرين»؛ وجمع مساء وصبح . 
فإن قلت: فما معنى فلق الصبح» والظلمة'''؟ هي التي تنفلق عن الصبح؛ كما قال: 
[من الطويل] 
نَرَدْثْ به ْم أَلْفَرَئ عن أَمهَا تَمَريٍ لَيْلٍعَن بَيَاضٍ نهار" 
قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد فالق ظلمة الإصباح. وهي الغبش في آخر 
الليل» ومنقضاه الذي يلي الصبح. 
والثاني: أن يراد فالق الإصباح الذي هو عمود الفجر عن بياض النهار وإسفاره. 
وقالوا: انشق عمود الفجرء وانصدع الفجرء وسموا الفجر فلقاً بمعنى: مفلوق» وقال 
الطائي : [من البسيط] 
ََذْرَُ المَجِرٍ يَبِدُر مَبِلَأَئِيَضِهٍ ,َأرْلُ الْهَنْتِتَطْرْكُعْ يَنْسَكثا” 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت ما معنى فلق الصبح والظلمة وهي التي تنفلق. . . إلخ»؟ قال أحمد: 
وقيل الخالق والفالق بمعنى» فيكون المراد خالق الإصباح. والأظهر ما فسره عليه المصنف, والله 
أعلم . 
فة كأن بقاياماعفا من حبابها تفاريق شيب في سواد عذار 
تردت به ثمانفرى عن أديمها تفري ليل عن بياض نهار 
لأبي نواس يصف الخمرة. يقول: كأن بقايا الذي هلك وذهب من فقاقعها شيب أبيض متفرق في 
عذار أسود؛ لأن كلاً منهما أبيض منتشر فيما يخالف لونه» ولا يلزم من ذلك أنها سوداء كما يدل 
عليه ما بعده: ثم قال: تردت» أي استترت بالحباب» فالتردي: استعارة للتسترء ثم انفرى: انشق 
وزال عن أديمها أي وجهها كتفري الليل وانشقاق ظلامه عن بياض النهارء والجامع استتار كل 
بغيرهاء ثم ظهوره بتفرق ذلك الغير فهو مركب. ولا يلزم من ذلك أن الحباب أسود كالليل» 
والخمرة بيضاء كالنهارء وانظر كيف يل أنه في الأول أبيض وفي الثاني أسود وهي بالعكس. وهذا 
من العجب الداعي للطرب. وفيه أنه يرى في الأول أبيض معجباء ثم تعرض عنه النفس وتريد 
الخمرة» فيتخيل أنه مظلم» ثم يتكشف وتظهر هي بيضاء ترهقها صفرة» كالسماء وقت الإسفار. 
إفة هذي مخايل برق خلفه مطر جود ووري زناد خلفه لهب 
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه وأول الغيث قطر ثم ينسكب 
لأبي تمام. وقيل للبحتري. و«مخايل» أضواء تتخيلهاء أو تخيل إلينا المطر بعدها. والجود ‏ في 
الأصل - جمع جائدء كصحب وصاحب, وهو الكثير النافع. والورى: قدح الزندء والزناد جمعه» 
ككلب وكلاب» وقد يكون مفرداً ككتاب. يقول: إن أوائل الأمور تبدو قليلة ثم تكثرء فينبغي 
الحرص من أول الأمر قبل بلوغه غايته فيكثر الضرر ويعسر درؤه» أو المعنى أنه ينبغي التأني إلى 
بلوغ المرادء فالكلام كله من باب التمثيل. وروي: 
وكاذب العمر يبدو قبل صادقه 0 


وروي بعد هذا البيت: 


كا 


وقرىء: «فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً»؛ بالنصب على المدح. 

وقرأ النخعي: فلق الإصباح وجعل الليل» السكن: ما يسكن إليه الرجل ويطمئن 
استئناساً به» واسترواحاً إليه من زوج أو حبيب» ومنه قيل للنار: سكن؛ لأنه يستأنس 
بها؛ ألا تراهم سموها: «المؤنسة»». والليل يطمئن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه 
وعتقاية” "+ :ودود أن يراد "رصعل اللين كرا فيه و قولة: اكوا 93 و رالعيسن 
وَألْقَمَرّ# : قرئا بالحركات الثلاث» فالنصب على إضمار فعل دل عليه جاعل الليل» أي: 
وجعل الشمس والقمر حسباناًء أو يعطفان على محل الليل. 

فإن قلت: كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية؛ لأنْ اسم الفاعل المضاف إليه في 
معنى المضيّ» ولا تقول: زيد ضارب عمراً أمس؟ 

قلت: ما هو فى معنى المضئّ؛ وإنما هو دال على جعل مستمرٌ فى الأزمنة المختلفة» 
وكذلك فالق لحنت وفالق العا كما تقول: الله قادر عالمء فاذ تفي نان حون 
زمان»ء والجر عطف على لفظ الليل» والرفع على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: 
والشمس والقمر مجعلولان حسباناً» أو محسوبان حسباناً؛ ومعنى جعل الشمس والقمر 
حسباناً: جعلهما على حسبان؛ لأنّ حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهماء والحسبان - 
بالضم -: مصدر حسبء كما أنْ الحسبان ‏ بالكسر ‏ مصدر حسبء ونظيره الكفران 
والشكران» ##رَدَلِكَ» : إشارة إلى جعلهما حسباناً. أي : ذلك التسيير بالحساب المعلومء 
«اتَثدِيرُ لي زِ4: الذي قهرهما وسخرهماء طاالْعَلِيمٌُ4: بتدبيرهما وتدويرهما. 


©وَهُوَ أَلَرِى جَمَ1َ نت لِبْبَْدُوأ يا فى لمت ألْيرْ البح هد مَصَلَْا الات لِمَوَمِ 
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«فى ظُْمتٍ اير ابت : في ظلمات الليل بالبر والبحرء وأضافها إليهما لملابستها/ 
77أ لهماء أو شبه مشتبهات الطرق بالظلمات. 


- ومثل ذلك وجد العاشقين هوى بالمزح يبدو وبالإدمان ينتهب 
ونسبا لابن الرومي» أي الوجد في أوله هوى وفي آخره نارء والإدمان: الإدامة. 
البيت الحاتم:الطائي .+ ينظر العمذة 14/1 الذر الخضون #/ 18# 

)١‏ قوله: «وجمامه؛ أي: راحته من التعب. وفي الصحاح «الجمام» ‏ بالفتح : الراحة. 


بوذن 


من فتح قاف المستقرء كان المستودع اسم مكان مثله أو مصدراًء ومن كسرهاء كان 
اسم فاعل والمستودع اسم مفعول» والمعنى : «فلكم مستقرٌ في الرحم». ومستودع في 
الصلب» أو مستقر فوق الأرض» ومستودع تحتهاء» أو افمنكم مستقرٌ ومنكم مستودع2. 

فإن قلت: لم فيل : «يِعَلمُون4 مع ذكر النجوم'' و# يَفْقَهُوت* مع ذكر إنشاء بني 
ادم 

قلت: كان إنشاء الإنس من نفس واحدة» وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق 
صنعة وتدبيراً» فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاً له. 


0-4 - 0 
لعه مكار ل مه 022000 سرع متك يل سمبسسل عير بدا > ير عم 
وهو الى أنزل مِنَ السَمَكِ مَاء فأخرجنا به نَاتَ كل شئّو َأَحْرَجَمًا منه خضرا تخرج ينه 


00 0 
ًَ 


د و تأصع كا كر+ 710+ سعد م لظ سمي لع 6م 0 
حبا متراحكبا ومن النخل ين طلمها قِنوان دانية وجنت ين أعنب والرزسون والرمان مَسْتَبهٌ 


)1١(‏ قال محمود: (إن قلت لم قيل مع ذكر النجوم يعلمون... إلخ» قال أحمد: لا يتحقق هذا التفاوت 
ولا سبيل إلى الحقيقة» وما هذا الجواب إلا صناعي. والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بفاصلة 
تنبيهاً على استقلال كل واحدة منهما بالمقصود من الحجة» كره فصلهما بفاصلتين متساويتين في 
اللفظء لما في ذلك من التكرارء فعدل إلى فاصلة مخالفة تحسيناً للنظم واتساقاً في البلاغة. 
ويحتمل وجهاً آخر في تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقه» وهو أنه لما كان المقصود التعريض 
بمن لا يتدبر آيات الله ولا يعتبر مخلوقاته» وكانت الآية المذكورة أولاً خارجة عن أنفس النظار 
ومنافية لهاء إذ النجوم والنظر فيها وعلم الحكمة الإلهية في تدبيره لها أمر خارج عن نفس الناظرء 
ولا كذلك النظر في إنشائهم من نفس واحدة وتقلباتهم في أطوار مختلفة وأحوال متغايرة» فإنه نظر 
لا يعدو نفس الناظر ولا يتجاوزها؛ فإذا تمهد ذلك. فجهل الإنسان بنفسه وبأحواله وعدم النظر فيها 
والتفكر أبشع من جهله بالأمور الخارجة عنه كالنجوم والأفلاك» ومقادير سيرها وتقلبهاء فلما كان 
الفقه أدنى درجات العلمء إذ هو عبارة عن الفهم نفي من أبشع القبيلين جهلاًء وهم الذين لا 
يتبصرون في أنفسهمء ونفي الأدنى أبشع من نفي الأعلى درجة فخص به أسوأ الفريقين حالاًء 
ويفقهون ههنا مضارع فقه الشيء بكسر القاف إذا فهمه ولو أدئى فهم»ء وليس من فقه بضم القاف؟ 
لأن تلك درجة عالية. ومعناه: صار فقيهاً. قاله الهروي فى معرض الاستدلال على أن فقه أنزل من 
علم. وفي حديث سلمان أنه قال وقد سألته امرأة جاءته -: فقهتء. أي فهمتء كالمتعجب من 
فهم المرأة عنه. وإذا قيل فلان لا يفقه شيئاًء كان أذم في العرف من قولك: فلان لا يعلم شيئاً» 
وكان معنى قولك: لا يفقه شيئاً ليست له أهلية الفهم وإن فهم. وأما قولك: لا يعلم» فغايته نفي 
حصول العلم له. وقد يكون له أهلية الفهم والعلم لو يعلم. والذي يدل على أن التارك للفكرة في 
نفسه أجهل وأسوأ حالاً من التارك للفكرة في غيره قوله تعالى #وَفي الْأَرْضٍ َل نوقبي © وف 
شيك ألا يرن )4 فخص التبصر في النفس بعد اندراجها فيما في الأرض من الآيات: وأنكر على 
من لا يتبصر في نفسه إنكاراً مستأنفاً. وقولنا في أدراج الكلام أنه نفى العلم عن أحد الفريقين ونفي الفقه 
عن الآخرء يعني بطريق التعريض» حيث خص العلم بالآيات المفصلة والتفقه فيها بقوم؛ فأشعر أن قوماً 
غيرهم لا علم عندهم ولا فقهء والله الموفق. فتأمل هذا الفصل وإن طال بعض الطول» فالنظر في الحسن 
غير مملول. 


كفن 


00 لوسر 


وغير متشلبه أنظرزأ 01 شمو د ا و إِنَّ في دلي ليت لقو ونون 449 

تَحرَجَمَا بد © : بالماء #تَبَاتَ كل مَيْءِ #: نبت كل صنف من أصناف النامي» يعني 
أن السبب واحدء وهو الماء» والمسببات صنوف مفتنة» كما قال: ##لسقئ بِماءِ وَاحِرٍ وَيِمَضَِلٌ 
بَْصًَّا ع بَعْضٍ فى الْأحكُلٍ 4 [الرعد: 4]ء مجن مِنْهُ»: من النبات» لحَضرًا# : شيئاً 
غضاً أخضرء يقال: أخضر وخضرء كأعور وعور» وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج 
من الحبة»ء يحرج ينها » : من الخضرء #حَبًا مُرَاحِكبًا4: وهو السنبل» وَ8قِنوَانُ#: رفع 
بالابتداء» 0 َلنَّمْلٍ 4 : خبرهء و#ين طَلْمهَا 4 : بدل منهء كأنه قيل: «وحاصلة من طلع 
النخل قنوان»» ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً؛ لدلالة أخرجنا عليه» تقديره: ومخرجة من 
طلع النخل وا ومن قرأ: اليخرج منه حب متراكب» كان (قنوان): عنده معطوفاً 
على حب, والقنوان: جمع قنوء ونظيره: صنو وصنوان. 

وقرىء: بضم القاف وبفتحهاء على أنه اسم جمع كركب؛ لأنَّ فعلان ليس من زيادة 
التكسيرء 8دَانيَةٌ 4: سهلة المجتنى» معرضة للقاطف,. كالشيء الداني القريب المتناول؛ 
ولأنْ النخلة» وإن كانت صغيرة» ينالها القاعد» فإنها تأتي بالثمر لا تنتظر الطول. 

وقال الحسن: «دانية» قريب بعضها من بعضء. وقيل: ذكر القريبة» وترك ذكر 
البعيدة؛ لأنْ النعمة فيها أظهرء وأدل بذكر القريبة على ذكر البعيدة؛ كقوله: ##سَربِيلَ 
تَقِحِكُم الْحَرَّ 4 [النحل: ]4١‏ وقوله: #وَجَنتٍ يَنْ أَعَنْبٍ # فيه وجهان: أحدهما: أن يراد: 
وثم جنات من أعناب» أي : مع النخل . 

والثاني: أن يعطف على : «قنوان» على معنى: وحاصلة؛ أو ومخرجة من النخل 
قنوان» وجنات من أعناب» أي: من نبات أعناب . 

وقرىء: : (وجنات) بالنصب عطفاً على #تبَاتَ كل شو 0 أي : وأخرجنا به جنات من 
أعناب ؛ و قوله: #وَارَيُونَ وَألرمَانَ 4 والأحسن أن ينتصبا على الاختصاصء كقوله: 
#والقيمت أ عبََزة 4 [النساء: 7 لفضل هذين الصنفين» ##مشْبَبِهًا وَعَرَ مُتَسَّيِهِ 0# يقال: 
«اشتبه الشيئان وتشابها»؛ كقولك: «استويا وتساويا»» والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراً. 

وقرىء: متشابها وغير متشابه» وتقديرة: والريتون متشابهاء وغير متشابهء والرمّان 
كذلك؛ كقوله: [من الخفيف] 

كُنتُمنه/ ١17ب‏ وَرَاِدَيْ ريا" 


)١(‏ قال السمين الحلبي: لا حاجة إليه؛ لأن الجملة مستقلة في الإخبار بدونه. انتهى. الدر المصون. 
(6) ينظر: ديوانه ص ,»)١87(‏ الدرر (؟2)577/5 شرح أبيات سيبويه /١(‏ 519)», الكتاب /١(‏ 1/6)» لسان 
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والمعنى : بعضه متشابهاً وبعضه غير متشابه» في القدرء 10 والطعم. وذلك دليل 
على التعمد دون الإهمال. «أظَرا إل تَمَرِوه 15 أَتَمَر#: إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضئيلاً» ضعيفاًء ؛ لا يكاد ينتفع به» وانظروا إلى حال ينعهء ونضجه. كيف يعود شيئاً جامعاً 
لمنافع وملاذء نظر اعتبار واستبصارء واستدلال على قدرة مقذره ومدبره» وناقله من حال 
إلى حال. 


وفرىء: #و تعد # : بالضمء يقال : ينعت الكمرة بتعا زتعا : 
وقرأ ابن محيصن : «ويانعه؛, وقرىء: اوثمره». بالضم . 


2 م م ذخ 0 ل موه ل مه و كر م2 وس ل 
ليَجَعَوا ره شيك لِلْنّ وََلقَهمْ وروا م لم بنِينَ وَبنت بِغْيْرٍ عِلْوِ سبحم وَتعدل عََنًا 


المي لسريس 


بصغو رس 2 
إن جعلت #«ايَّهِ شم »© : مفعولي جعلواء نصبت الجن بذلا من شركاة وإن جعلت 
(لله): لغواً كان «شُرَكَءَ ألْنَّ» : مفعولين قدّم ثانيهما على الأول. 
فإن قلت: فما فائدة التقديم؟ 
قلت: فائلته استعظام أن يتخذ لله شريك من كان ملكا أو جني أو إنسياًء أو غير 
ذلك؛ ولذلك قم اسم الله على الشركاء. وقرىء: «الجن» بالرقع» كأنه قيل: من هم؟ 


فقيل: «الجن». وبالجرٌ على الإضافة التي للتبيين» والمعنى: أشركوهم في عبادته؛ لأنهم 
أطاعوهم كما يطاع الله . 


وقيل: هم الذين زعموا أن الله خالق الخير وكل نافع» وإبليس خالق الشر وكل ضَارٌء 
#وََلتَهم 4 : وخلق الجاعلين لله شركاء» ومعناه: وعلموا أن الله خالقهم دون الجن» ولم 
يمنعهم علمهم أن يتخذوا من لا يخلق شريكاً للخالق. 

وقيل: الضمير للجن. 

وقرىء: «وخلقهم». أي : اختلاقهم الإفك» يعني: وجعلوا الله جلقهم؛ حيث نسبوا 
0 إلى الله في قولهم: #وَالهُ ْنَا يأ [الأعراف: ليك محا بك وخلقوا له. 
أي : : افتعلوا له. طبَِنَ وَبتٍ4: وهو قول أهل الكتابين في المسيح وعزيرء وقول قريش 
في الملائكة؛ يقال: خلق الإفك. وخرقهء واختلقه؛ واخترقه. بمعنى. وسئل الحسن 
عنه؟ فقال: كلمة عربية كانت العرب تقولها: كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم» 


العرب .)11/1١١(‏ شرح الحماسة (475/5): الهمع (111/1). 


كل 


يقول له بعضهم: قد خرقها والله. ويجوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقهء أي: اشتقوا 

وقرىء: وخرّقوا بالتشديد للتكثير ؛ لقوله : ابنين وبنات»)» وقرأ ابن عمر وابن عباس - 
رضي الله عنهما : و١حرّفوا‏ له4» بمعنى: وزوّروا له أولاداً؛ لأنّ المزوّر محرّف مغير 
للحق إلى الباطل» «بَير عِْرِ 4 : من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب» 
ولكن رمياً بقول عن عمي وجهالة» من غير فكر وروية. 


وى 2 كر أ رغر آم 0 2 
ون ل ولد وك عه راو ال شور وَهَوَ بِكلٍ عن 
ب > 
ابيع أُنتَمَوَتِ4: من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها؛ كقولك: فلان بديع الشعرء 
أي : بديع شعره» أو هو بديع في السموات والأرض؛ كقولك: فلان ثبت الغدر. أ 
ثابت فيه» والمعنى أنه عديم النظير والمثل فيها. 
وقيل : «البديع؟ ب بمعنى : «المبدع؟, وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» أو هو مبتدأ 


000 2 


وخبره» اق يكين له ون 3 أو فاعل تعالى . 


وقرىء: : بالجرّ؛ ردًا على قوله: «وَجَمَلُوا بن #/ "| أأو على: (سبحاته)» وبالنصب 
على المدحء وفيه إبطال الولد من ثلاثة أوجه: أحدها: أن مبتدع السموات والأرض» 
وهي أجسام عظيمة.» لا يستقيم أن يوصف بالولادة؛ لأنّ الولادة من صفات الأجسامء 
ومخترع الأجسام لا يكون جسماً حتى يكون والداً. 

والثاني: أن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس واحدء وهو متعال عن 
مجانس » فلم يصح أن تكون له صاحبة» فلم تصح الولادة. 

والثالث: أنه ما من شيء إلا وهو خالقه والعالم به» ومن كان بهذه الصفة كان غنيًا 
عن كل شيء» والولد إنما يطلبه المحتاج. 


وقرىء: ولج يكن لدالعلاتيةة: بالياء» وإنما جاز للفصل ؛ كقوله : [من الوافر] 
لَمَدْوَلَدَ ادر درااهوة وف ند و جيك ا انما ناي ةيد مار تون "تفي اوكا واب وتنا 


000 لقدولد الأخيطل أم سوء على باب استه صلب وشام 
لجرير يهجو الأخطل. والأخيطل: تصغير الأخطل. وأم سوء ‏ بالإضافة -: فاعل» فكان حق الفعل 
التأنيث؛ لكن سوغ تركه الفصل بالمفعول. والاست - بوصل الهمزة ‏ الدبر. والصلب: جمع 
صليب. والشام اسم جمع شامة. وهي العلامات والنفوش. وكان الأخطل - وهو غياث بن غوث د ح 
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حبذ © 

5 لي 4 : إشارة إلى الموضوفا هما بقدم من الصقات» وهو مبتدأء وما بعده أخبار 
مترادفة''“ وهي : انه وَكُك م لآ إِلهَ إلاهَوَ حَيلقٌ كل مم تحتو»؛ أي : ذلكم الجامع لهذه 
الصفات» #فعدوة # : مسبب عن مضمون الجملة على معنى : أن من استجمعت له هذه 
الصفات» كان هو الحقيق بالعبادة» فأعبدوه. ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه» ثم 


قال: #وَهْوَ عَلَ مآ شَىْءِ وَحكيلٌ4 يعني: وهو مع تلك الصفات؛ مالك لكل شيء من 
الأرزاق 5 رقيب على الأعمال. 
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«لا نُدَركُة الْابْصَرٌ وَهْوَ يدرك الأتصرٌ وَهْرَ أللَلِيت للد ©4 
البصر: هو الجوهر اللطيف""'» الذي ركبه الله في حاسة النظرء به تدرك المبصرات» 


من نصارى العرب. ٠‏ ويروى #على باب إستها' أي الأم. وهو أقعد في المعنى» ٠»‏ وأشنع في هتك 
الحرمة . 
ينظر: ديوانه ؟/ 2587 المقتضب 2150/١‏ الإنصاف 2176/١‏ الأمالي لابن الشجري "/ 167ء 
الدر المصون *//140. ْ 

قال السمين الحلبي: هذا عند من يجيز تعدد الخبر مطلقاً. ويجوز أن يكون «الله؛ وحده هو الخبرء 
وما بعده إبدال منه؛ كذا قال أبو البقاء» وفيه نظر؛ من حيث إن بعضها مشتق» والبدل يقل 
بالمشتقات» وقد يقال: إن هذه وإن كانت مشتقة ‏ ولكنها بالنسبة إلى الله تعالى من حيث 
اختصاصها به صارت كالجوامدء ويجوز أن يكون «الله» هو البدل» وما بعده أخبار أيضاًء ومن منع 
تعدد الخبرء قدر قبل كل خبر مبتدأء أو يجعلها كلها بمنزلة اسم واحد؛ كأنه قيل: ذلكم الموصوف 
هو الجامع بين هذه الصفات. انتهى. الدر المصون. 

(؟) قال محمود: «البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله تعالى في حاسة النظر به تدرك. . . إلخ» 
قال أحمد: : وقد سلف الكلام على هذه الآية في غير موضعهاء ٠‏ لأن المصنف تعجل الكلام عليها 
قبل» والذي يريده الآن أن الإدراك عبارة عن الإحاطة»ء ومنه: #فلما أدركه الغرق* أي أحاط به 
و« إنًا ميدن 4 أي محاط بناء فالمنفي إذاً عن الأبصار إحاطتها به عز وعلا لا مجرد الرؤية» ثم 
إما أن نقتصر على أن الآية لا تدل على مخالفتناء أو نزيد فنقول. ماضن 
بالنفي يشعر بطريق المفهوم بشثبوت ما هو أدنى من ذلك» وأقله مجردالرؤية» كما أنا نقول: لا تحيط 
به الأفهام وإن كانت المعرفة بمجردها حاصلة لكل مؤمن؛ فالإحاطة للعقل منفية كنفي الإحاطة 
للحسء وما دون الإحاطة من المعرفة للعقل والرؤية للحس ثابت غير منفي. ولم يذكر الزمخشري 
على إحالة الرؤية عقلاً دليلاً ولا شبهة فيحتاج إلى القدح فيه ثم معارضته بأدلة الجواز» ولكنه اقتصر 
على استبعاد أن يكون المرئي لا في جهة. فيقتصر معه على إلزامه استبعاد أن يكون الموجود لا في 
جهة؛ إذ اتباع الوهم معاهها م : والانقياد إلى العقل يبطل هذا الوهم ويجيزهما معاً. وهذا 
القدر كاف بحسب ما أورده في هذا الوضعء والله الموفق. 


دكن 


المعو أ الأشنار ا تعلق وله يدرك لاله متعال آن يكرن صر" في ذاته + لأن 
الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلاً أو تابعاً. كالأجسام» والهيآت» لا رَهْوَ بُدَركُ 
لَأَبْصَرٌ»: وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها 
مدركء #وهوٌ للَطِيثُ» : يلطف عن أن تدركه الأبصارء «اللَْير4: بكل لطيفء فهو 


يدرك الأبصار» لا تلطف عن إدراكه» وهذا من باب اللطف 


0 


010 


فم 


قوله: «لأنه متعال عن أن يكون مبصراً؛ استحالة الرؤية مذهب المعتزلة» لظاهر هذه الآية. وجوازها 
مذهب أهل السنة لقوله تعالى لمُيرٌ بوذ أَِرُ © إل بها أيه )4 وكل يؤول مستند الآخر. 
وتحقيقه في التوحيد. 38 

في قوله ‏ تعالى - الا تُدْرِكُهُ الأبدُ وَهْرَ يدرك الأَنصرٌ وَهْوَ الللِيتُ الْبِيرْ 49 لحظ المفر 
«لف ونشر» وهو لون بديعي له إيقاعه في المعنى . 

هذا اللون الجميل عرفه البلاغيون معرفة محددة وقالوا في تعريفه: «وهو ذكر متعدد على جهة 
التفصيل أو الإجمال؛ ثم ما لكل واحد من غير تعيين» أي دكن ما لكل واخد بن جا هذا المتعدد 
بلا تعيين» لأنه لوعين لكان تقسيماًء وعدم التعيين مبني على أن السامع سيحرك فكره ليرد كل إلف 
لإلفهء وبهذا التحديد نراه قسمين: 

الأول: المفصل وله نوعان () على الترتيب أي ترتيب النشر على ترتيب اللف كقوله تعالى: طوين 
يعمد صل ل اليل وَانَهَارَ ِتَنَكُوًا فيد وَلَبَمُاْ ين مَسْلِدء 4 [القصص: 67 فالسكن يلائم الليل؛ 
والابتغاء يناسب النهارء ومن هذا القسم الآية التي المصدرة. (ب) أو عن الترتيب 
كقوله ‏ تعالى : طَمِنْ َيه مَتامرْ ايل وَالَارِ وَابِمَآرُْ ين مَضْلِدْ © [الروم 

وهذا ما لحظه الزمخشري عند الآية» وذكر هناك أن ارد : ومن كه منامكم 
وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إلا أنه فصل اعتماداً على فطنة السا 

الغاني: المجمل: وذلك كقوله ‏ تعالى ‏ طمَكَالوأ يمل ال إل مَن ين هُورًا أو ضارا # 
[البقرة: ]١١١‏ فقوله: «وقالوا» فيه إجمال لأهل الكتاب من يهود ونصارى بالضمير العائد إليهم 
وهو الفاعل «واو الجمع»»: ولهذا يكون المعنى: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء 
وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى» وهذا اللف والنشر الوارد في الآية مبني 
على أن السامع فطن يرد كل فريق إلى قوله مع أمن اللبس فقد علم أن كل فريق يعادي الآخر: _ 
دن رد فك لرق درك لوم من الع مله مساك دنواطة علد درل تعالى ‏ #هَمن 

يك الدَهْرَ يسْنَةٌ 4. . . الآية وعارض سعد الدين التفتازاني ومن أراد المرا ا 
في محله من كتابه . 

وقد يجتمع اللف والطباقٍ إذا كان الصفات الراجعة إلى المذكور متقابلة كقوله ‏ تعالى -: #مَثَلُ 
لْمَرِبئَنِ دالأنى والْضرٌ والبصير وَألسَميع * [هود: 14] والآية بهذا الترتيب من الوضوح بمكان» 
وفيه تشبيه الكافرين بالأعمى والأصم وتشبيه المؤمنين ين بالبصير والسميع» فقد اجتمع في الآية من 
ألوان البلاغة: التشبيه واللف والنشرء والطباق» وهذا من عجائب النظم القرآني المعجزء حقا!! 
تنزيل من حكيم حميد. . 

اينظر مفتاح العلوم للسكاكي 2٠٠١‏ والإيضاح للقزويني بتحقيق خفاجي 5و وما بعدهاء المطول 
لسعد الدين التفتازاني 5 7ئء 478» والبلاغة القرآنية 01/5 وما بعدها» وعقود الجمان في - 


نتن 


ع 
عرس سر عا 
ان 


هد جاه بَصَلْرُ ين ريك هَمَنْ صر فِنِنَفْسةء وَمنْ عَِىَ فَعَليَها 
©2 

5 لاد جوج بص من رَيَكُ:4: هو وارد على لسان رسول الله _ كله لقوله: وم نأ 
عَم يحنِيظٍ4 و«البصيرة» نور القلب الذي به يستبصرء كما أن البصر نور العين الذي به 
تبصرء أي: جاءكم من الوحيء ابي على با يحور لي لله وما لا يجوز ما هو 
للقلوب كالبصائر» 8مَمَنَ أَبَصَرَ»: الحق وآمن». #يِنَفْسِة.» : و وإياها نفع ف 0 
عبس : 6 كان تقس جو ناا ال بار «وَمآ أنا عَلكمْ يحفِيظظٍ4: أحفظ 
أعمالكم , 0 والله هو الحفيظ عليكم. 


« وَكناللكت نمه مرك الْآَبتِ وَلَُِولُا رست وَلِيئتمُ لمرو يقلموست )4 
وَليَمُولوا» : جوابه محذوف تقديرهء وليقولوا (درست» تصرّفهاء «(ومعلى: 
#دَرَسَتَ#: قرأت وتعلمت. 


0 
ومأا لم سيط 
| ف ين 7 


0-4 


وقرىء: «دارست». أي: «دارست العلماء»؛ و«درست» بمعنى : قدّمت هذه الآيات 
وعفتء. كما قالوا: «أساطير الأولين»؛ وادُرست» بضم الراء» مبالغة في «درست»» أي : 
اشتد دروسهاء و«درست» 2‏ على البناء للمفعول ‏ بمعنى:/ 4١7ب‏ قرئت» أو عفيت» 
ودارست». وفسروها: بدارست اليهود محمداً ‏ يلل - وجاز الإضمار؛ لأن الشهرة بالدراسة 
كانت لليهود عندهم». ويجوز أن يكون الفعل للآيات. وهو لأهلهاء أي : دارس أهل 
الآيات» وحملتها محمدا. وهم أهل الكتاب. (ودرس»؛ 1 : درس محمدء» «ودارسات». 
على : هي دارسات» أن : قديمات» أو ذات دروس» كعيشة راضية. 


فإن قلت: أي فرق بين اللامين في (ليقولوا)» (ولنبينه)؟ 

قلت: الفرق بينهما: أن الأول مجازء والثانية حقيقة؛ وذلك أن الآيات صرفت 
للتبيين» ولم تصرف ليقولوا: دارست؛ ولكن لأنه حصل هذا القول بتصريف الآيات؛ كما 
حصل التبيين» شبه به فسيق مساقه» وقيل : ليقولوا كما قيل لنبينه . 


حت المعاني والبيان للسيوطي ٠١4 :٠١”/7‏ وتفسير أبى السعود ؟/24189. 

2000 قال السمين الحلبي: ل سبقه إليه الكلبىء فإنه قال: 
افمن أبصر صذق وآمن بمحمد يل فلنفسه عَمِلٌء ومن عَمِيَّ فلم يُصَدَقَء فعلى نفسه جنى 
العذاب. «وقوله: يا ٠‏ قد ينازع فيه . . وإذا كانوا فيما يصلح أن يكون جواباً 
صريحاًء ويظهر فيه ام يجوز فيه دخول الفاء» نحو: : ومن عاد هَمَدلَقِمَ أنه تذى 
فالماضي بدخولها أولى وأحرى». انتهى. الدر. 


0 


فإن قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: (ولنبينه)؟ 

قلت: إلى الآيات؛ لأنها فى معنى القرآن؛ كأنه قيل: و«كذلك نصرف القرآن»» أو 
إلى القرآنء وإن لم يجز له ذكر؛ لكونه معلوماً إلى التبيين الذي هو مصدر الفعل؛ 
كقولهم: ضربته زيدأء ويجوز أن يراد فيمن قرأ: اادرست ودارست»: درست الكتاب 
ودارستهء فيرجع إلى الكتاب المقدر. 


عض 0 جه 5 
ل اسل ١‏ اضر 008 2 72 وس ع» م - صتعم سد 02000 7و رس 
« أَيَعْما أوبى ِلك من ريل ِلهَ إلا هُوٌ وَأَمْرِض عَنٍ الْمتْرِكنَ (() وَلْوْ سآ أنه ما 


ترا وما َلك عله حيطا وما نَتَ عَم كيل © * 


لا إِلده إلا هو» : اعتراض أكد به إيجاب اتباع الوحيء لا محل له من الإعراب» 
ويجور أن يكون خالا من رونك وهي حال مؤكدة؛ ؟؛ كقوله: # وهو لْحَنَّ مُصَْك4 [فاطر: 


.]"١ 
ا 00 سس سح عرس و م بمسوعء ادير مومسم سه ء 00 7 جر‎ 
7 ود 0 200 كأاى‎ : 4. 
«وَلا با ألزيت يِدَعْونَ من دون أله فيَسَبُوا أنَّهَ عدوا بغيرٍ عل كنالك زا لحل أَمَّةٍ‎ 
و ادي 5-8 0 لذ سحي ره لس عر كر ب جه‎ 2 2 
* عَمَلهِمْ ثم 1 رجهم مَرجعهرٌ فِيِتَتُهُم بِمَا كوأ يَعَمَلُونَ (1؟)‎ 


« ولا َي : الآلهة» « الست يَدَعُونَ ين دون أَلَّهِ مسوأ له : وذلك أنهم قالوا عند 
نزول قوله تعالى: « نكم وَمَا تصَبْدُودَ من دون لَه حَصَبُ جَهَنَر4 [الأنبياء: 4]98؛ 
لتنتهينَ عن سب آلهتناء أو لتهجونّ إلهك. 

وقيل: كان المسلمون يسبون آلهتهم» فنهوا؛ لثلا يكون سبهم سبباً لسب الله تعالى. 


فإن قلت: سب الآلهة حق وطاعة. فكيف صم النهي عنه» وإنما يصح النهي عن 
المعاصي؟ 

قلت: ربّ طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعةء فيجب النهي 
عنها؛ لأنها معصيةء لا لأنها طاعة» كالنهي عن المنكرء هو من أجل الطاعات» فإذا علم 
أنه يؤدّي إلى زيادة الشرء انقلب معصية» ووجب النهي عن ذلك النهي» كما يجب النهي 
عن المنكر. 

فإن قلت: فقد روي عن الحسن» وابن سيرين» أنهما حضرا جنازة» فرأى محمد 
نساء فرجع» فقال الحسن: لو تركنا الطاعة لأجل المعصية» لأسرع ذلك في ديننا. 

قلت: ليس هذا ممن نحن بصدده؟؛ لأنْ حضور الرجال الجنازة طاعة. وليس يسبب 
لحضور النساء؛ فإنهن يحضرنها حضر الرجالء أو لم يحضرواء بخلاف سب الآلهة. 


177 


ود ل ان يحي ل ستسدي وواعاية المسبدل» #مزوًا 4 : ظلماً وعدواناً وقرىء: 
«عدواً) , بضم العين وتشديد الواو بمعناهء يقال: هذا فلان عدوا عدوا وعدواناء 
وعداء. وعن ابن كثير: «عَدوًاً)) بفتح العين» بمعنى: أعداء/ 5؟7أ أ بخَيرٍ عل ©: على 
جهالة بالله.؛ وبما يجب أن يذكر به « كلك يال زه : مثل ذلك التزيين زينا لكل 
م من أمم الكفار سوء عملهمء أو خليناهم وشأنهم' '» ولم نكفهم حتى حسن عندهم 
سوء عملهم: : أو أمهلنا الشيطان حتى زين لهمء أو زيناه فى في زعمهمء وقولهم: (إن الله 
أمرنا بهذا وزينه لناء #يِيَتتهُر ©: : فيوبخهم عليه» ويعاتبهم» ويعاقبهم. 


ا رخ تت 1 


00 #6 الهس 5 ب رمه مب مج يلار خط هه 
#وَأَفْسَموا أ ياللى جَهَدَ جَهَدَ ينح ين جَهممْ ءايه ليَؤْمِْنَ يبا قل إِنَّمَا اليب عِنْدَ أله وما 
م 


#لّن عت يه » : من مقترحاتهم لون َل إِنَّمَا الآيّتٌ عِنْدَ أََّه 4: وهو قادر 
عليياء لكت لا دونه إل على عوج السعية .از إننا نما الآيات عند الله» لا عندي» 


61١(‏ قوله: «أو خليناهم وشأنهم؛» فسر التزيين بذلك» لأنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتزلة» ويخلق 
الشر والخير عند أهل السنة. (ع) 

(5) قال محمود: "يعني أن الله تعالى قادر على أن ينزل الآيات ولكنه لا ينزلها إلا على موجب 
الحكمة. . . إلخ» قال أحمد: : ومحز النظر في الآية يتضح بمثال» فنقول: إذا قال لك القائل 7 
فلاناً فإنه يكافئك» وكنت أنت تعلم منه عدم المكافأة» فإذا أنكرت على المشير بإكرامه قلت: 
يدريك أ ني إذا أكرمته يكافئني؟ فأنكرت عليه إثباته المكافأة وأنت تعلم نفيهاء فإن انعكس الأمر 58 
لك : ١لا‏ تكرمه فإنه لا يكافئك» وكنت تعلم منه المكافأة فأنكرت على المشير بحرمانه قلت: وما 
يدريك أنه لا يكافئني؟ تريد: وأنا أعلم منه المكافأة» فكان مقتضى الإنكار على المؤمنين 1 
أحسنوا الظن بالمعاندين فاعتقدوا أنهم يؤمنون عند نزول الآية المقترحة أن يقال: وما يدريكم أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون» كما تقول في المثال منكراً عليّ أن أثبت المكافأة وأنت تعلم خلافهاء وما 
يدريكم أنه يكافئني؟ بإسقاط «لا2 وإن أثبتها انعكس المعنى» إلى أن المعلوم لك الثبوت وأنت تنكر 
على من نفى» فلما جاءت الآية تفهم ببادئ الرأي أن الله تعالى علم الإيمان منهم وأنكر على 
المؤمنين نفيهم له والواقع على خلاف ذلك» اختلف العلماء» اتجيل معي 13 على الريادة: 
وبعضهم أول «أن» بلعل» وبعضهم جعل الكلام جواب قسم محذوف. وقد 7 تفتح «أن» بعد القسم 
فقال التقدير: والله أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ا 
وقرارها في نصابها من غير حذف ولا تأويل فقال قوله السالف. ونحن نوضح اطراده في المثال 
المذكور ليتضح بوجهيه في الآية» فنقول: إذا حرمت زيداً لعلمك بعدم مكافأته فأشير عليك بالإكرام 
بناء على أن المشير يظن المكافأةء فلك معه حالتان: حالة تنكر عليه ادعاء لعل ب يدك جرد 
وحالة تعذره في عدم العلم بما أحطت به علماًء فإن أنكرت عليه قلت: وما يدريك أنه يكافى؟ وإن 
عذرته في عدم علمه بأنه لا يكافئ قلت: وما يدريك أنه لا يكافئ؟ يعني ومن 9 
علمته أنا من عدم مكافأته وأنت لم تخبر أمره خبري» فكذلك الآبة» إنما ورد فيها الكلام» قامة - 


كا 


فكيف أجيبكم إليها وآنيكم بهاء لاوما مََكُح#: وما يدريكمء «االْأَنْهرَ4: أن الآية التي 
تقترحونهاء «إذا جاءت لا يؤمئون بها#» يعني: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء 
وأنتم لا تدرون بذلك؛ وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية» 
ويتمنون مجيئهاء فقال ‏ عر وجل -: «وما يدريكم أنهم لا يؤمنون»)» على معنى : أنكم لا 


تدرون ما سبق علمي به من أنهم لا يؤمنون به؛ ألا ترى إلى قوله: كما لد يُؤمُِوأ بوء أَوَلَ 
س4 العام ]٠٠‏ وقيل: «أنها» بمعنى: «لَعَلّهاف من قول العرب: اثئت السوق أنك 


تشتري لحماً؛ وقال امرؤ القيس: [من الكامل] 
وكا على الطُثَلٍ الْمُحِيِلٍ لأنما تَبْكي الدَيَّارَ كَمَا بَكَى ابْنُ خذَام''" 
وتقويها قراءة أبي: «لعلها إذا جاءت لا يؤمنون»» وقرىء: بالكسرء على أن الكلام 
قد تمّ قبله بمعنى: «وما يشعركم ما يكون منهم». ثم أخبرهم بعلمه فيهمء فقال: إنها إذا 
جاءت» لا يؤمنون ألبتة؛ ومنهم من جعل «لا»: مزيدة في قراءة الفتح» وقرىء: «وما 
يشعرهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون»: أي: يحلفون بأنهم يؤمنون عند مجيئهاء وما يشعرهم 
أن تكون قلوبهم حينئذ كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات مطبوعاً عليها فلا 
يؤمنوا بها. 


5 7 بحسل 
5 020000 
0 4 02 


قيار كج ميزه ملرسر ماق اموس أ وم عيرم 4 لبد يريس ص برعم اس 
«وَنقنْب أعدسهم وَأبِصسَرَهدٌ كما [ يُؤْمِنُوا +- ول مو وَنَدَرَهُمْ في طفينهمر 
حورن 409 
«وتنات انتدئقم م ل اب 0 َتَدَرْهْة: عطف خاي يؤ عدر نْ 

اي وأبصارهم؛ 1 59 على يه راوع ا فلا يفقهون. 5 يبصرون 5 

- جل لوس ل عدو عطسي لمكي لم لك الاكاان ور عا ناف 1لا فاستقام دخول 
«لا» وتعين وتبين أن سبب الاضطراب التباس الإنكار بإقامة الأعذار. والله الموفق للصواب. 

2 لامرئ القيس . والعوج: عطف رأس البعير بالزمام . والمحيل : الذي حال وتغير عن صفة الجدة 
إلى صفة البلى» أو الذي أصابه المحل والإقفار. هذا وفي الصحاح: أحال الشيء إذا أتى عليه 
الحول. ومنه الطلل المحيل» فهو اسم فاعل وهو الوجيهء ولأننا: بفتح اللام والهمزةء» بمعنى 
لعلنا. قال في التسهيل: في لعل عشر لغات» وعد منها أن المفتوحة» ولأن. وابن خذام بمعجمتين 
كفن تكن الدان دن شعاد العرب» وكان طبيباً حاذقاً يضرب به المثل في الطب. 
ينظر البيت في ديوانه ص 2١١5‏ وجمهرة اللغة ص مم خزانة الأدب 5/ الال لالالاء لال 
ولسان العرب (خذم)؛ شرح المفصل لابن ب يعيش 4/8لا2 الدرر 217557/5» والمؤتلف والمختلف 
ص 1١‏ (وفيه #لحمام» مكان «خذام»), والحيوان / 25 وفيه (حمام) مكان (خذام)ء تذكرة 
النئحاة ص اح ورصف المبانى ص /215 وهمع الهوامع 5/1" . والدر | صون 7/1 . 


ينانا 


كما كانوا عند نزول آياتناء أو لا يؤمئون بها؛ لكونهم مطبوعاً على قلوبهم؛ وما يشعركم 
أنا نذرهم في طغيانهم» أي: نخليهم؛ وشأنهم لا نكفهم عن الطغيان حتى يعمهوا"'' فيه. 

وقرىء: «ويقلب»., و«يذرهم» بالياء» أي: الله عرّ وجل وقرأ الأعمش: «وتقلب 
أفئدتهم وأبصارهم», على البناء للمفعول. 


«#ية وو أن دل م ا 0 
.يها ةك كة ل انك تشفط هو 40 


«وَلرٌ أنا نرْل ليم النتبحّ» : كما قالوا: طلرْلا أُرِلَ عدا الْمَلتيَكة» [الفرقان: ١؟]‏ 
580 للزق» : كما قالوا: #افاتى باباثنا» [الدخان: ١5]ء‏ طوَحَئَرَنا عليَرجِ كن شنو ملا 4 : 
كما قالوا: #أوّ َأَقَ أنه وُلمَتْبِكَدْ يبدا [الإسراء: 97] قبلاء كفلاء بصحة ما بشرنا به وأنذرناء أو 
جماعات» وقيل : «قبلا». مقابلة . 

وقرىء: «قبلا» أي : غيانا "+ ظإله 1 أن يشا 4 :تشيكة إكراد واضط رار" 9ل 
سكارهم هنون 4 : : فيقسمون بالله جهد أيمانهم على/ 5١١ب‏ ما لا يشعرون من حال 
لويم عند رون الآيات» أو: ولكنْ أكثر المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون إلا أن 
يضطرهم فيطمعون في إيمانهم إذا جاءت الآية المقترحة. 


4 ؟لك 4 مك يب ورم قن 
كزان هك ل 2 فاق مالفال 5 
ع _- 


0 


ف امتكوى 4 لم لجعي توي 
ف وده ار تيون زحرف العوي 


ل يمسم 7 نز عدم اي 


(41 قوله: «حتى يعمهوا فيه» أي يتحيروا. 
و4 قوله : «وقرىء: قبلاً أي : عياناً» في الصحاح: رأيته قبلاً وقبلاً - بالضم - أي مقابلة وعياناً. ورأيته 
قبلا بكسر القاف - قال الله تعالى «أر ينهم الْعَدَابُ قُبْلا * أي عياناً. 
ت*) قال محمود: «معناه إلا أن يشاء الله مشيئة إكراه واضطرار. .. إلخ» قال أحمد: بل المراد إلا أن 
يشاء الله منهم اختيار الإيمان» فإنه تعالى لو شاء منهم اختيارهم للإيمان لاختاروه وآمنوا حتماً. ما 
شاء الله كان. والزمخشري بنى على القاعدة الفاسدة في اعتقاده أن الله تعالى شاء منهم الإيمان 
اختياراً فلم يؤمنواء إذ لا يجب على زعم طائفته نفوذ المشيئة» ولا يطلقون القول كما أطلقه سلف 
هذه الأمة وحملة شريعتها. من قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء بل يقولون إن أكثر ما 
شاءه لم يقع» إذ شاء الإيمان والصلاح من جميع الخلق» كلم يؤمن وتعمل القبالع زلا القلبلة 
وقليل ما هم. وهذا كله مما يتعالى الله عنه علوًا كبيراء فإذا صدمتهم مثل هذه الآية بالرد تحيلوا في 
العدافية يتعحل الج العيكة عار عقون لعز والاستطاران: وإنما لم يتم لهم ذلك أث لو كان 
القرآن يت يتبع الآراءء وأما وهو القدوة والمتبوعء فما خالفه حيئنذ وتزحزح عنه فإلى النارء وما بعد 
ساد والله الموفق للصواب. 


84 


لرَكَدكَ جَمَنْنَا لِمُلِ َي عَدُع : وكما خلينا بينك وبين أعدائك؛ كذلك فعلنا بمن قبلك 

من الأنبياء وأعدائهم. لم نمنعهم من العداوة» لما فيه من الامتحان الذي هو سبب ظهور 
الثبات والصبرء وكثرة الثواب والأجرء وانتصب : #مَيطِينَ #: على البدل من عدؤاء أو 
على أنهما مفعولان؟ كقوله «وَجَمَلوا ينه شرك لَلِنَّ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ ليوح بَعْصّهُمْ إل بَعَضٍ » : 
يوسوس شياطين الجنّ إلى شياطين الإنس» وكذلك بعض الجنّ إلى بعض» وبعض الإنس 
إلى بعضء وعن مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد على من شيطان الجنّ؛ لأني إذا 
تعوّذت بالله ذهب شيطان الجنّ عني» وشيطان الإنس يجيئني فيجرّني إلى المعاصي عياناً» 
يُحَرْفَ الْقَوْلٍِ4: ما يزينه من القول» والوسوسة. والوغراء على المعاصي ويموهه؛ 

ع 


«ؤوراً»: خدعاً وأخذاً على غرّة» #إَلَوْ شه زنك ما سَمَنُوهُ4: ما فعلوا ذلك. أي: ما 
عادوك» ا ل ا ولا يخليهم وشأنهم. 


ماح داعا يق 


لنية 5 0 ب لكخرة وَلرْصَوهُ وَليفَمَرفُوا مَأ 


تقرفت 49 


«وَلصع إِلَيَهِ 


لِنَضَنى#: جوابه محذوف تقديره: ولكرة ولك عناد لعل نب عدوًاًء على أن 
اللام لام الصيرورة» وتحقيقها ما ذكرء والضمير في #إليه74'': يرجع ل ما رجع إليه 
الضمير في فعلره. أي : ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء» ووسوسة الشياطين؛ 
هِأَنْيِدَةُ4 : الكفارء «رَلِرْسَئ4 : لأنفسهمء 10:7 رأ ماهم تنروت 4 : من الآثام . 


0000 حرصي 03 5 
اي ا 0 سس م سرس م35 2 5 رع 000 00 
2 الله الشعى اوهو أأزي ١‏ 7 3 ]| 0 وَالَذِينَ ع ميقس 
ا 
31 > حرج 4 وى م 22 4 0 


لمعت © 


«أس أله أَتَتَنى حَكمَ4 : على إرادة القول» أي: قل يا محمد: اتير الله أطلب 
حاكماً يحكم بيني وبينكم» ويفصل المح منا من المبطل» دَمْرٌ الى اال لحك 
الكتّبّ» : المعجزء طمَُفَّد4: مبيئاً فيه الفصل بين الحق لجال والشهادة لي 
بالصدق» وعليكم بالافتراء؛ ثم عضد الدلالة على أنْ القرآن حق بعلم أهل الكتاب أنه حق 
لتصديقه ما عندهم وموافقته لهء فلا تُكُونَ م المُمْيرنَ4 : من باب التهييج والإلهاب؛ 
كقوله تعالى : «5] تولك بن الْمذْرِيد4 [يونس: 6٠0١‏ أو طلا تكو ين الْمُدرّت4: في 
أنْ ل الكتاب لعرد أنه منزل بالحق» ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم به» ويجوز أن 


2 
الكتبٌ علمون نم 50 من 


» قوله: «والضمير في إليه» أي: في قوله تعالى 8وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ‎ )١( 


يكنا 


يكون: #لا مَكْويَنَ 4: خطاباً لكل أحدء على معنى أنه إذا تعاضدت الأدلة على صحته 
وصدقه. فما ينبغي أن يمتري فيه أحد. 

وقيل: الخطاب لرسول الله يك - خطاباً لأمتا'"؟ . 

ا ل ا ميو وَهْوٌ اتيم اليه 62> 

وًٍَِ تَمّتْ كلِمَتٌ رَيْكَ © أي : : تم كل ما أخبر به وأمرء ونهى» ووعدء» وأوعد, دكا 
1 كلدي #- الاراحد وبدل :كينا بحن ذلك نيما هو اميدق واعد ل + وم 
وعدلاً»» تُصيبا على الحال. 

وقرىء: كلمة ربك» أي ما تكلم به. 

وقيل: هى/ 755أ القرآن. 


اه إ ا س” 5 ل م سرس رم 


لون نِم أَخَرٌ من فى الْأضٍ اك عن ميل أده إن يَتبْعون +1" الظن وَإِنّ هم 
إلا موت كك 
#وإن نِم أخَثْرٌ من ف ألا الارض »* أ من الناس أضلوك؛ لأنْ الأكثر في غالب الأمر 
يتبعون هواهم. ثم قال: «إن يون إلا انا #» وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق 
فهم يقلدونهمء. نت 1 وة 4: يقدذرون أنهم على شيء.: أو يكذبون في أن الله 
حرّم كذاء وأحلّ كذا. 


لي ا م 
إن 29 داه اتن 


25 2 وت 
وقرىء: «من يضل»: بضم الياء؛ أي : يضله الله 6 : : مسبب عن إنكار اتباع 
المضلين» الذين يحلون الحرام» ويحرمون الحلال ؟ وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: 
إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله» فما قتل الله احق أن تأكلوا مما قتلتم أنتمء فقيل فم 
للمسلمين: إن كنتم متحققين بالإيمان» فكلواء ما ١‏ 5 سم الله عَلْدهِ # : : خاصة 50 
ذكر عليه اسم غيره من من آلهتهم» أو مات حتف أنفه» وما ذكر اسم الله عليه هو المذكى ب 
البسم الله4. 9وَمَا لَك أل تَأكُلُوا » : وأي غرض لكم في ألاً تأكلواء «وَمَّدْ فصَّلّ َصَّلَ لَكم 4 : 


سبي ع ا ل 


(1) قوله: «خطاباً لأمته» لعله «خطاب». 


الك 


وقد بين لكم» ظامًا حرم ءَايَ5ْ4 : مما لم يحرّم» وهو قوله: # خُرْمَتَ عَلَيِكْْ لْمَدِترُ# [المائدة: 
”] وقرىء «فصل لكم ما حرّم عليكم؛ على تسمية الفاعل» وهو الله عر وجل - 8 إلَاما 
0 : مما حرّم عليكم؛ فإنه حلال لكم في حال الضرورة» #وَإدَّ كبا لصون 

ىء: بفتح الياء وضمهاء أي: يضلون فيحرّمون ويحللون» 8 بِأمْوَكيهر: وشهواتهم من 
00 


كه 2 ليه 0 رع 2 م 2 »هه 2 ل واس سم مه مع رم 22 
وروأ ظلهرٌ الثم وبَاطِنهك إِرَ ليت يكبن ن الم سَمِحَرُونَ يما كانوأ يمَترفوْنَ 


#ظلهرٌ الْإثْرِ وَبَاطِئَه؟»: ما أعلنتم منه وما أسررتم» وقيل: ما عملتم وما نويتم» 
وقيل : ظاهره الزنا فى الحوانيت» وباطنه الصديقة في السرٌ. 
#ولا تَأحكُلوأ هما ل يذو أسْر 0 سق ود انين لَوَحُودَ 2 أذليايهة 
جيل ون اللنثنرق يتك تترؤن 407 
#وَإِنّمُ لَفِسَقٌّ4: الضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهي» يعني 
وإِنَ الأكل منه لفسقء أو إلى الموصول على : وإِنْ أكله لفسق؛ أو جعل ما لم يذكر اسم 
الله عليه فى نفسه فسقا. 


فإن قلت: قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل”'' ما لم يذكر اسم الله عليه 


)١(‏ قال محمود: 9إن قلت قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه 
بنسيان أو عمد. . . إلخ» قال أحمد: مذهب مالك وأبي حنيفة واه في أن متروك التسمية عمداً لا 
يؤكل. سواء كان تهاوناً أو غير تهاون» ولأشهب قول شاذ بجواز غير المتهارن في ترك تسميته» 
والآية تساعد مذهب الإمامين مساعدة بيئة» فإنه ذكر عقيب غير المسمى عليه قوله: (وإنه لفسق) 
وذلك إن كان عبارة عن فعل المكلف وهو إهمال التسمية» أو تسمية غير الله فلا يدخل النسيان؛ 
لأن الناسي غير مكلف فلا يكون فعله فسقاً ولا هو فاسق» وإن كان نفس الفسق الذبيحة التي لم 
يسم عليها ولم يكن مصدراًء فإنما تسمى الذبيحة فسقاً نقلاآ لهذا الاسم من المصدر إلى الذات 
فالذبيحة التي تركت التسمية عليها نسياناً لا يصح أن تسمى فسقاًء إذ الفعل الذي ينقل منه هذا 
الاسم ليس بفسق» فإذا تمهد ذلك فأما أن يقول: لا دليل في الآية على تحريم منسي التسمية» فبقي 
على أصل الإباحة. أو يقول: فيها دلبل على إباخته من حيث مفهوم تخصيض النهي بعا هو فسيق» 
فما ليس بفسق ليس بحرام. وهذا النظر يستد إذا لم تكن الميتة متناولة في هذه الآية. . وأما إذا أثبت 
أنها مرادة» تعين صرف الفسق إلى الآكل والمأكول» وكان الضمير من قوله (وإنه) عائداً إلى 
المصدر المنهي عنه. أو إلى الموصول. . وحينئذ يندرج المنسي في النهي ولا يستقيم» ٠»‏ على أن 
الميتة مندرجة كاندراج المنسي؛ لأن الوجه الذي به تندرج الميتة هو الوجه الذي به يندرج المنسي » 
إذ يكون الفسى إما للأكل» وإما للمأكول نقلاً من الأكل» ولا ينصرف إلى غير ذلك» لأن الميتة لم ح 


50١ 


يعم 4 


قلت: قد تأوله هؤلاء بالميتة؛ وبما ذكر غير اسم الله عليه" ؛ كقوله: #إَرَ فِسَنَا أَهِلَّ 
َي أ يو [الأنعام : #8 لِوْحْونَ4 : ليوسوسونء 8إ أَرَليَيِهرَ©: من المشركين» 
« ع4 : بقولهم: ولا تأكلوا مما قتله الله وبهذا يرجع تأويل من تأوله بالميتة؛ 
مر ون : لأنْ من اتبع غير الله - تعالى في دينهء فقد أشرك بهء ومن حق ذي 
البصيرة في دينه أل يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه كيفما كان» لما يرى في الآية من 
التشديد العظيم. وإن كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله مرخصاً في النسيان دون العمد. ومالك» 
والشافعي؛ رحمهما الله فيهما. 


ع 7 2 10 ل سر سح سل | لو ع 4 0-0 ااا سه يسكور . مه 
# أَوَ مَن يي له وجعاما لم نود ا يمثشى يِدء ف الناس مُثْلمٌ فى آذ 2 
ره 5 الى سا الم عل م له سل سس تعر سداد سا سا ص ءوس | سلس 
يس يار ونا كلك نين ! رن م ا شعترت © ركيد تاي عي 
م 14 در ان 5 5 عر 


مثل الذي هذاه الله بعد الضلالة» وملحه التوفيق لليقين 000 المحق». 
والمبطل. والمهتدي. والضال» بمن كان ميئّاء فأحياه الله» وجعل له نوراً يمشي به في 
الناس مستضيئا به فيميز بعضهم من بعض»ء ويفصل بين حلاهم» وكن بي على الضلالة 


صرح مر 


بالخابط في الظلمات لا ينفك منهاء ولا يتخلص ومعنى قوله: « كن مَتَهى طلست نس 
كارع 147 75 سب: 00 وهي قوله: و الب لبس ابح ي4 بمعنى : 


م 2 6 كي 


00 ول]ء أي: ب 0000 فير ا د 0 


- يفعل المكلف فيها فعلاً يسمى فسقاً سوى الأكل» والمنسي تسميتها لا يستقيم أن يسمى الذبح فيها 
فسقاً لأجل النسيان» فيتعين صرفه إلى الأكل . ومن ثم قوي عند الزمخشري تعميم التحريم حتى في 
المنسي» لأنه يرى أن الميتة مرادة من الآية ولا بد؛ إذ هي سبب نزول الآية. والتحقيق أن العام 
الظاهر متى ورد على سبب خاص كان نصاً فى السبب ظاهراً باقياً على ظهوره فيما عداه. وإذا ثبت 
اندراج الميتة لزم اندراج المنسي كما تقدم. وحينئذ يضطر مبيح المنسي إلى مخصصء فيتمسك 
بقوله عليه الصلاة والسلام «ذكر الله على قلب كل مؤمن من سمى أو لم يسم» وكان الناسي ذاكرا 
حكماً وإن لم يكن ذاكراً وجوداًء وهذا عند التحقيق ليس بتخصيصء ولكن منع لاندراج الناسي في 
العموم وسنده الحديث المذكور. ويؤيد بأن العام الوارد على سبب خاص وإن قوي تناوله للسبب 
حتى ينهض الظاهر فيه نصاء إلا أنه ضعيف التناول لما عداه حتى ينحط عن أمالي الظواهر فيه 
ويكتفي من معارضته بما لا يكتفي به منه لولا السبب» وهذا البحث متطلع بفنون شتى على نكت 
بديعة» والله الموفق للصواب. 


)١(‏ قوله: «وبما ذكر غير اسم الله عليه» لعله «اسم غير الله؟. 


لكان 


زينئه الشيطانء أو الله عرّ وعلا ‏ على قوله: ربا م ُ أعَسَنَهُمْ 4 ؛ ويدل عليه قوله: 
#رَكدلِكَ جَمَلنا نا في كل وَيَةَ أكَيرٌ مُجْرِمِيهَا4: يعني : وكما جعلنا في مكة صناديدها 
ليمكروا فيهاء كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لذلك» ومعناه: خليناهم 
لبمكروةة؟ وما كففناهم عن المكرء وخص الأكابر؛ لأنهم هم الحاملون على الضلال» 
والماكرون بالناس؛ كقوله: #أْمَرنا مترقِبًا © [الإسراء: 0 وقرىء: أكبر مجرميهاء على 
قولك: هم أكبر قومهمء وأكابر قومهم: #وما يم يعسكرون إلا انيم ؛ لأنْ مكرهم يحيق 
بهم وهذه تسلية لرسول الله عَكِهٍ ا ارة عليهم» روي أن الوليد ب بن المغيرة 
قال: لو كانت النبوّة حقّاء لكنت أولى بها منك» لأني أكبر منك سنَاء :وأكثر مئك مالا 
وروي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف» حتى إذا صرنا كفرسي رهان» 
قالوا: منا نبي يوحى إليه؛ والله لا نرضى بهء ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه؛ 


رمي ري 


فنزلت» ونحوها قوله تعالى : ريد ل ام ا أن يون صحنًا مشَرَةٌ 29 * [المدثر: "6]. 


راص سس جره يد 0100 1 00 4 1 
#وإذا جاءتهم ايه ألن دوم حو نوق ملز ف لل أنه هلم حُِ 
آذ ل 


٠ 7 1-0‏ ساعم له 000 4و 
اال ا لا كرا 


#وَأهُ أعلم « : كلام مستأنف 0 إلا من علم أنه 
يصلح لهاء وهر أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهمء ٠‏ #سَيْصِيبُ ألَذِنَ أَحَرَموأ» : من 
أكابرهاء «صَمَارٌ4: وقماءة'' بعد كبرهم وعظمتهم, لرَعَدَابٌ َدِيدٌ 4: في الدّارين من 
الأسر والقتل» وعذاب النار. 


من يرد أنَُّ أن يَهَدِيُمٌ يشر صَدَرَمْ لوسلم. وَمَن يرد أن يِضِلْمٌ يتخصل صَدْرَمٌ صَيّقا 
حي اك ار 0 مكدر الل ككذالك تتل أله الجين عل انر 
مورت (9)) وَهذًا صِرّط رَيْكَ ا مد د صما ليت لِمَوَمِ يذ كرون (() #8 لم دار 
0700 لخ ار لء مرخ مه 
لكر عند َوه فر رُم ينا كوا يَعَمَلُونَ © 
نس يرد أنَُّ آن يَهْدِيُ4: أن يلطف بهء ولا يريد أن يلطف إلا بمن له لطف. #يَنَْ 
000 قوله: «ومعناه خليناهم ليمكروا؛ أوله بذلك لأنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتزلة ويخلقه كالخير 
عند أهل السنةء وكذا قوله تعالى لسن رد أن يضِلَُ ... > «دَكَدلِكَ وَل بَمْسَ الطَلونَ بَنسا © . 


)٠(‏ قوله: و«قماءة» أي: ذل. 


تلحنا 


حدر لكر »: يلطف به حتى يرغب في الإسلام» وتسكن إليه نفسه» ويحب الدخول 
فيه #ومن يرد أن يضِلَُ 4: أن يخذله ويخليه وشأنا'" » وهو الذي لا لطف له «بَحِصَلُ 
صَدرمٌ صَيَقًا حرجا » : يمنعه ألطافه. حتى يقسو قلبه» وينبو عن قبول الحق» وينسدٌ فلا 
يدخله الإيمان» وقرىء: (ضيقاً): بالتخفيف والتشديد» (حرجاً): بالكسر»ء وحرجاً - 
بالفتح - وصفاً بالمصدر: «حَأَنََا يَصَّكَدُ في ألكمَآء 4 : كأنما يزاول أمراً غير ممكن؛ لأن 
صعود السماء مثل فيما يمتنع» ويبعد من الاستطاعة»' وتضيق عنه المقدرة. 


وقرىء: (يصعد) )2 وأصله (يتصعدا . 


وقرأعبد الله: «يتصعدء ويصاعد؛؛ وأصله: «يتصاعد. ويصعد)ء من (صعداء 
ويصعد من أصعدء يل أنه لجس » يعني : الخذلان ومنع التوفيق» وصفه بنقيض ما 
يوصف به التوفيق من الطيب, أو أراد الفعل المؤدّي إلى الرجسء وهو العذاب من 
الارتجاس» وهو الاضطرابء #وَهدًا صِرّطُ رَيْكَ 4: وهذا طريقه الذي اقتضته الحكمة/ 
فقن وعادته في التوفيق والخذلان» «نتتقبنا 4 : عادلاً مطرداًء وانتصابه على أنه حال 
مؤكدة؛ كقوله: هُوَ أَلْحَقٌ مُصَدْهًا 4 [فاطر: ]*١‏ «إلهم 4: لقوم يذكرونء #دَارٌ أَلسَلرٍ 4 : 
دار الله؛ يعني: الجنة أضافها إلى نفسه؛ تعظيماً لهاء أو دار السلام من كل آفة وكدر”" » 


6١(‏ قوله: «أن يخذله ويخليه وشأنه؛ فسر الإضلال بذلكء لأنه تعالى لا يفعل الشر عند المعتزلة. أما 
عند أهل السنة فيفعله كالخيرء وكذا يقال فى قوله: «يمنعه ألطافه». 

67 وقد بين علماء البلاغة أن فائدة الإضافة تأنى من قبيل المضاف إليه وخلاصة ذلك: 
١‏ - أن المتكلم قد يجد الإضافة تجعل المعنى حاضراً في ذهن السامع فتكون الطريق الأخصر كقول 
الشاعر [من الطويل]: 

هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب» وجثماني بمكة موثق 

والشاهد «هواي» فالإضافة أفادت أنه يتحدث عن «حبيبة؛ ‏ مهوية» وهذا أخصر من الذي أهواف 
والمقام ضيق لا يساعد التطويل» والشاعر حبيس في مكة» والخبر على هذا للتأسف والتحسر. 
؟ - وقد تفيد التعظيم وهذا ما نراه في قوله ‏ تعالى ‏ طتِلْكَ يت لسن «َححِتَابٍ من © لأن 
الإضافة إلى التعظيم تفيد التفخيمء وعلى هذا النمط جاءت إضافات «الآية ١‏ النمل» منها: لتَاقَدَ 
أسَّهَ * [الأعراف: /] والآية التي صدر بها المبحث "دار السلام». 
” - وكما تفيد التعظيم تفيد ضده التحقير والاستهزاء بالمخاطب كما في قوله ‏ تعالى -: لثم يوم 
لْقبْمَةٍ ريهز وَيقُولُ أن سكل + [النحل: 77]. 
فقوله - سبحانه - سكليف 4 تربيخ لهم واستهزاء بهمء وهذا ما ذكره الكشاف في الآية. 
4 - وقد تفيد التنبيه إلى أمر مهم كالطاعة مثلا كقوله ‏ تعالى -: طلا تْصَصَآدَ وَلِدَها بوَلَرِهًا © [البقرة: 
117 فإضافة الولد إليها ينبهها إلى ما يجب عليها نحوهء وكذلك الوالد «بولده» وقد يكون التشبيه 
إلى أن الله هو وحده ‏ المحاسب فيجب على العبد أن يهيء نفسه للقاء مولاه كما في قوله - 
تعالى - طوَهوَ أسرَعٌ لليِيِنَ 4 [الأنعام: 15].. 1 
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عند رَبيد#: في ضمانه» كما تقول: لفلان عندي حق لا ينسى» أو ذخيرة لهم ار 
كنهها؛ كقوله: #لا تلم فس مآ أُمنى لم يَن فر حي [السجدة: 0]١7‏ ل وَهْوَ وليه 
مواليهم ومحبهمء أو: «ناصرهم على أعدائهم». « ما كوا يَمَمَلون : حب اما | أو 
متوليهم بجزاه ما كانوا يعملون. 


لمعه رع عوعم ار اس لمعيه 4] سه 2 4 تك للع مزل عط سيك كي مقر لع ني 
2 ا 0 5 وهم مْنَ الوضس 
ل اا ا 00 بر رصا مس 5 9و0 3 ا 


ربا استمتع بعضنا عض وبِلْصمَا 


# وي عد دع ورم 


وَيوْمَ حَسْرَهْرَ 4: منصوب بمحذوفه. أي: واذكر يوم نحشرهم. أو: ويوم 
نحشرهم. قلنا: # يَمَعَسَرَ ش24 أو: ويوم نحشرهمء وقلنا: يا معشر الجن كان ما لا 
يوصف لفظاعته» والضمير لمن يحشر من الثقلين وغيرهم؛ والجن هم الشياطين» #دَدٍ 
كر ين ألإنين» : أضللتم منهم كثيراًء أو جعلتموهم أتباعكم» فحشر معكم منهم الجم 
الغفير» كما تقول: استكثر الأمير من الجنود»ء واستكثر فلان من الأشياع» « وَمَالَ أَوليآئهم 
ين ألوض» : الذين أطاعوهم» واستمعوا إلى وسوستهم» #رَبَنَا أَسْتَمَتَم بَعَضُنا ببَعْضٍ» أي : 
انتفع الإنس بالشياطين؛ حيث دلوهم على الشهوات وعلى أسباب التوصل إليهاء وانتفع 
الجن بالإنس؛ حيث أطاعوهم» وساعدوهم على مرادهم» رب في إغوائهم». وقيل: 
استمتاع الإنس بالجن ما في قوله: ا وَنَمُ كنَ رِجَالُ من لين مَودُونَ ال من لبن وأن 
الرجل كان إذا نزل وادياء وخافء» قال: أعوذ برب هذا الوادي» يعني به: كبير الجن» 
واستمتاع الجن بالإنس : اعتراف الإنس لهم بأنهم يقدرون على الدفع عنهم» وإجارتهم 


2000 


لهم» «وَيَكَممَآ أبَلنا أله لت آنه : يعنون: «يوم البعث»» وهذا الكلام اعتراف بما كان 


ممه 


6 وقد تفيد معنى «الاستحقاق» وهذا ما تراه في قوله ‏ تعالى ‏ #إدًا رُلِتِ الْأَيَسُ زِنْرَاهَا 9©> 
[الزلزلة : ]١‏ والمعنى: الزلزال التى تستحقه فى المشيئة الإلهية» وهو الشديد الذي ليس بعده زلزال 
كما نقول أكرم العالم إكرامه. 0 ١‏ 
5 - وقد تفيد الإضافة التهويل» كما في قوله ‏ تعالى ‏ ويم في ألصُور دَلِكَ يوم الود 4062 [ق : 
]٠١‏ فحينما يسمع الإنسان «يوم الوعيد» يهتز وجلا مما سيكون فيه وهكذا كلمات آيات هذا الكتاب 
المجيد رأيت في إضافاته العجب العجاب . 
ينظر الإيضاح للقزويني مع تحقيق خفاجى ؟/ 47 وما بعدها. والبلاغة القرآنية في تفسير الكشاف 
لأبي موسى 5 وما بعدهاء والنسفي ؟7/7١»‏ والشهاب على البيضاوي 2777/54 والفتوحات 
الإلهية للجمل على الجلالين »4١/7‏ ومفاتيح الغيب للرازي 5/ 45: ورح المعاني للالوسي // 
4»؛ وفتح القدير للشوكاني 27/5 والقرطبي 7/ 20172١‏ وتفسير أبي السعود 7/ .5١08‏ 


كدق 


منهم من طاعة الشياطين» واتباع الهوى» والتكذيب بالبعث» واستسلام لربهم» وتحسر 
على حالهمء طحَِرِنَ هآ إلَامَا سه امد أي: يخلدون في عذاب النار الأبد كله”)؛ إلا 
ما شاء الله إلا الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهريرء فقد روي 
أنهم يدخلون وادياً فيه من الزمهريرء ما يميز بعض أوصالهم من بعضء» فيتعاوون» 
ويطلبون الردّ إلى الجحيمء. أو يكون من قول الموتور''' الذي ظفر بواتره» ولم يزل يحرق 
عليه أنيابه»؛ وقد طلب إليه أن ينفس عن خناقه» أهلكنى الله إن نفست عنك إلا إذا شئت» 
زقلاعلم الها لا يقاء إلا العدي كديانسى يقد علبهفن التتديف والشنية: فيكون 
قوله: «إلا إذا شئت»» من أشد الوعيدء مع تهكم بالموعد؛ لخروجه في صورة الاستثناء 
الذي فيه إطماع. «إنَّرَيَكَ كيم »: لا يفعل شيئاً إلا بموجب الحكمةء «عَلِيهُ4: بأن 
الكفار يستوجبون عذاب الأبد. 


(00 


فم 


قال محمود: «معنى هذا الاستثناء أنهم يخلدون في عذاب النار الأبد كله. .. إلخ» قال أحمد: قد 
ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتاً قطعياء فمن ثم اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية 
وفي أختها في سورة هودء فذهب بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين وللكفار» والمستثتى 
العصاة لأنهم لا يخلدونء وهذا تأويل أهل السنة. وقد غلط الزمخشري في إنكاره في آية هود 
الشاهد لهذا التأويل» ونحن نبرأ إلى الله تعالى من القدح في مثل عبد الله. وهو من جلة الصحابة 
رضوان الله عليهم وفقهائهم وزهادهم. وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستثناء محدود بمشيئة رفع 
العذاب» أي مخلدون إلا أن يشاء الله لو شاء. وفائدته إظهار القدرة والإعلان بأن خلودهم إنما كان 
لأن الله تعالى قد شاءه» وكان من الجائز العقلي في مشيئته أن لا يعذبهم» ولو عذبهم لا يخلدهم, 
وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه وإنما هو مقتضى مشيئته وإرادته عز وجل . وفيها على هذا الوجه 
دفع في صدر المعتزلة الذين يزعمون أن تخليد الكفار واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة» وأنه 
لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف ذلك. وذهب الزجاج إلى وجه لطيف إنما يظهر بالبسط فقال: 
المراد - والله أعلم ‏ إلا ما شاء من زيادة العذاب» ولم يبين وجه استقامة الاستثناء» والمستثنى على 
هذا التأويل لم يغاير المستثنى منه في الحكمء ونحن نبينه فنقول: العذاب - والعياذ بالله - على 
درجات متفاوتة» فكأن المراد أنهم مخلدون في جنس العذاب» إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الغاية 
تنتهي إلى أقصى النهاية» حتى تكاد لبلوغها الغاية ومباينتها لأنواع العذاب في الشدة تعد ليس من 
كثرة الفعل برب وقدء وهما موضوعان لضرر الكثرة من القلة» وذلك أمر يعتاد في لغة العرب. وقد 
لقد جدت حتى كاد يبخل حاتم إلى المنتهى ومن السرور يكاد 

فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غاية العذاب ونهاية الشدة فقد وصلوا إلى الحد الذي يكاد أن يخرج من 
من كلام الزجاج إلا بعد هذا البسط. وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنه ما يؤيده. والله الموفق. 
قوله: «قول الموتور» الموتور: المظلوم . 


للحن 


«يَكَِكَ وَل بَعْصَ القَلِنِينَ بعصا يما انوأ يكسيو 409 
مول عم يعض الطَلاِمِينَ بساك : نخليهم حتى يتولى بعضهم بعضاً كما فعل الشياطين» 
وغواة/ 5 الإنس» أو يجعل بعضهم أولياء بعض يوم القيامة» وقرناءهم كما كانوا في 
الدنياء يما كنا يبون : بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصي . 


ع م 1 سلا ركه ن صر لخر لجر مل عبرصعر / و سلء ب 
ا كممكر لمن واد نس ألم بتكم رسل م: يَْصُونَ لسك اق وَسْزِروئو لِقاء 
لع سم 7 ل اله سه سس لس 2 ع مره معو + إرر ف امس 


000 1 1 
الو م هادأ قالوأ 8 1 أنفسسناً وحضل نهم اسموة لديا ١‏ وَسَهِدُوا 1 أسة ا 2 0 
اسل 
كرت 79 4 


يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ: «أُلر ييح رَسْلٌّ يَمْْ4): واختلف في أن 
الجن هل بعث إليهم رسل منهم» فتعلق بعضهم بظاهر الآية» ولم يفرق بين مكلفين 
من الإنس خاصة؛ وإنما قيل رسل منكم؛ لأنه لما ججمع الثقلان في الخطاب» صحٌ ذلك» 
وإن كان من أحدهما؛ كقوله « عر مهما اللؤلو َنْمعَاتَ 7)» [الرحمن: ؟١2]7‏ وقيل: أراد 
رسل الرسل من الجنّ إليهم؛ كقوله تعالى : 1 قَومهم مُنذِرِسنَ4 [الأحقاف: 19]» وعن 
الكلبي : كانت الرسل قبل أن يبعث محمد - 2 3- يبعثون إلى الإنس» ورسول الله - وم - 
بعث إلى الونس والجن» و0 تن ع اقة4: حكاية لتصديقهم» وإيجابهم» قوله: 
(ألم يأتكم)؛ لأن الهمزة الداخلة على نفي إتيان الرسل للإنكار» فكان تقريراً لهمء 
وقولهم: شهدا عل أنفا» ؛ إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لهمء وأنهم محجوجون بها. 

فإن قلت: ما لهم مقرّين في هذه الآية جاحدين في قوله: #وَسَهِ ربنَا مَا ها مُشْرِكِينَ 
[الأنعام : 7»]؟ 


قلت: تتفاوت الأحوال» والمواطن في ذلك اليوم المتطاول» فيقرّون في بعضهاء 
ويجحدون في بعضهاء أو أريد شهادة أيديهمء وأرجلهمء وجلودهم حين يختم على 

فإن قلت: لم كرّر ذكر شهادتهم على أنفسهم؟ 

قلت: الأولى: حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون؟ 

والثانية : دم لهم ونح تخطعة لرأيهم , ووصف لقلة نظرهم لأنفسهمء وأنهم قوم غرتهم 
الحياة الدنيا واللذات الحاضرة» وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم 


اانا 


بالكفرء والاستسلام لربهم» واستيجاب عذابه؛ وإنما قال ذلك تحذيراً للسامعين من مثل 
حالهم . 
ذأ هس رم ممم برع لعع كس يري ححتج ا 4 سدس عله 
ذلك أن لم يَكن رَبك مهيك اقرف يئر وهنا عوك © وَلِحكُلٍ درجت ين 
ع6 
ا 0 يك مس رثر 2 
عِلوا وما رَبك يِسَفْلٍ عتما يَكمَلوت 7©) * 


لوَدَلِكَ4: إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل إليهم» وإنذارهم سوء العاقبة» وهو خبر 
مبتدأ محذوف. أي: الأمر ذلك. و#آن لَه يك رَْكَ ميلك الثرئن » : تعليل» أي: لأمر ما 
قصصناه عليك؛؟ لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم؛ على أن «أن» هي التي تنصب 
الأفعال» ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة» على معنى: لأن الشأن والحديث لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم» ولك أن تجعله بدلاً من ذلك؛ كقوله: #رَقَصَيْمَآ كه دَلِكَ الأَمَرٌ 


+ له ع سر الي سس سح لو 


أت دار هِتوُلاءِ مقطو © [الحجر: 15]. # بظلرِ#: بسبب ظلم قدموا عليه» أو ظالماً» على 
أنه لو أهلكهم وهم غافلون» لم ينبهوا برسول وكتاب لكان ظلماً. وهو متعال عن الظلم 
وعن كل قبيجء «وَلِكُلٍ 4 : من المكلفين» «األدَرَحَتِ 4 : منازل» #يَنا مرا © : من جزاء 
أعمالهم» #وَمَا ربْكَ ِسَفلٍ عَم َمَلنَ4 : بساه عنه يخفى عليه مقاديره» وأحواله/ 1778 
وما يستحق عليه من الأجر. 


خآ[ م ره ١‏ _. ع 3 2 م مماس اس اس 20 0 0 
كك الْعَننٌ ذو أليَحَمَة إن يسَأ يُزُوحكم وَمسْسَْلِف من بعَرِحكم ما يمنَآء كما 


م 7 


- 0-4 


2 2 ارا ده مه وحم سسا سام 4 لاخر ةر 2 ل 5 حم 
أنشأحكم ين ذريّة ووو ارت 9 إن ما عدون لآتِ وما أنثم بِمَعَجرْنَ 569 


3 


«وَرَبك لم4 : عن عباده وعن عبادتهم» «ذر أَليَمْمَةِ4: يترحم عليهم بالتكليف؛ 
ليعرّضهم للمنافع الدائمة» #إن يَأ بَذْهِبَكُمَ 4 : أيها العصاة» لوَيَسْئَيِْلْ ينا نيكم با 
مه 4 : من الخلق المطيعء كما أََأكُم ين در قور كرت 4: من أولاد قوم 
آخرين» لم يكونوا على مثل صفتكمء وهم أهل سفينة نوح» عليه السلام. 


ال 0 ساد 


-- ب مس راير ه سمل 000 ما ”0 51 مصي 6 
لاقل يَمَومِ ملوأ عل تيك إن حايلٌ سَسَوْق تنلئورت من كَكْوبُ لَمُ عَتبَةُ ألدَرِ 
ِنَم لا ينع الطليئرة © > 

«المكانة»): تكون مصدراًء يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلغ التمكن» وبمعنى المكان» 
يقال: مكان ومكانة» ومقام ومقامة» وقوله: «اعَمَلوا عل مَك 4 يحتمل : اعملوا على 
تمكنكم من أمركم» وأقصى استطاعتكم وإمكانكم» أو اعملوا على جهتكم وحالكم التي 


أنتم عليهاء يقال للرجل إذا أمر أن ينبت على حاله: على مكانتك يا فلان» أي: اثبت 


14 


على ما أنت عليه لا تنحرف عنه» « إن كايل» أي : عامل على مكانتي التي أنا عليهاء 
0 اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي؛ فإني ثابت على الإسلام» وعلى مصابرتكم» 
فَسَوْقٌ تَعْلَمُوَ#: أينا تكون له العاقبة المحمودة» وطريقة هذا الأمر طريقة قوله: 
ل :© [فصلت: 214٠‏ وهي «التخلية»» والتسجيل على المأمور”'' بأنه لا يأتي منه 


إلا الشرء فكأنه مأ رربه» وهو واجب عليه حتم ل له أن يتة عنه» ود بخلافه . 
مورءية» ومو : حم يشنصى 
فإن قلت: ما موضع #من#؟ 


قلت الرفع إذا كان بمعنى: «أي»» وعلق عنه فعل العلم» أو النصب إذا كان بمعنى : 
«الذي»» و8 عَلْقِبَةُ ألذَارِ : العاقبة الحسنى التى خلق الله تعالى ‏ هذه الدار لهاء وهذا 
طريق من الإنذار لطيف المسلك» فيه الاك دن المقال؛ وأدب حسن» مع تضمن شذة 
الوعيد» والوثوق بأنْ المنذر محق والمنذر مبطل. 


عكر ودين 6 دحت المكرف والاسى بيت تالا هذاه عمير 


0 


وهلذا لِشرّكايت قَمَاا كات ( 40 كي كلا يِذ إل تر تا كات يل كر 


ِل إل مكبر سا ما بطرت 49 

كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله» وأشياء منها لآلهتهم» فإذا رأوا ما جعلوه لله 
زاكياً نامياً يزيد في نفسه خيراًء رجعوا فجعلوه للآلهة» وإذا زكا ما جعلوه للأصنام. تركوه 
لهاء واعتلوا بأنَّ الله غنيّ؛ وإنما ذاك لحبهم آلهتهم وإيثارهم لهاء وقوله: يما دا فيه 
أن الله كان أولى بأن يجعل له الزاكي؛ لأنه هو الذي ذرأه وزكاه؛ ولا يرد إلى ما لا يقدر 
على ذرء ولا تزكية» # رِعمهم» وقرىء بالضمء أي: قد زعموا أنه لله والله لم يأمرهم 
بذلك» ولا شرع لهم تلك القسمة التي هي من الشرك؛ لأنهم أشركوا بين الله وبين 
أصنامهم في القربة» كلا يَصصِلٌ إل أنوه أي: لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه 
إليها من قرى الضيفان» والتصدق على المساكين؛ #فَهُوٌ يِل إل دُكَبِرَ : من 
إنفاق عليها بذبح النسائك عندهاء والإجراء على سدنتها ولحو ذلك. #ساء ما 
يَعَكُيْت# : في إيثار آلهتهم على الله - تعالى - وعملهم ما لم يشرع لهم. 

«وَكَدِكَ زَنَت لكر يت الْسْنْكِبد قَمْلَ أَرْتَدِهِمَ شُكَازْهُمْ لِيرْدَوهُمَ 


سل 


شرا ور بوداي وو سآ امد مَا هعسو فَدَرْهَمُ وَمَا يمرو 9 4 


3 
0 


)1١(‏ قوله: «والتسجيل على المأمور» في الصحاح «السجل» الصك. وقد سجل الحاكم تسجيلاً. وفيه 
أيضاً: هي مسجلة للبر والفاجر. قال الأصمعي : أي مرسلة. يقال : أسجحلت الكلام» أي أرسلته . 


ل 


#ركَدك 4 : ومثل ذلك التزيين» وهو تزيين الشرك في قسمة القربان بين/ 8١7ب‏ 
الله - تعالى ‏ والآلهة. أو ومثل ذلك التزيين البليغ''': الذي هو علم من الشياطين» 
والمعنى : أن شركاءهم من الشياطين» أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهي 


2١‏ قوله: «ومثل ذلك التزيين البليغ الذي» لعله التزيين الذي. 

(؟) قال محمود: «المعنى أن شركاءهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم. .. 
إلخ» قال أحمد رحمه الله: لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياءء وتاه في تيهاء. وأنا أبرأ 
إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه مما رماهم به؛ فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة 
اختار كل منهم حرفاً قرأ به اجتهاداً. لا نقلاً وسماعاً فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه وأخذ 
يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في شركائهمء فاستدل بذلك على أنه مجرورء وتعين عنده نصب 
أولادهم بالقياس» إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معاً فقرأه منصوباًء قال المصنف: وكانت له 
مندوحة عن نصبه إلى جره بالإضافة وإبدال الشركاء منه» وكان ذلك أولى مما ارتكبه يعني ابن عامر 
من الفصل بين المضاف والمضاف إليه الذي يسمج في الشعر فضلاً عن النثر فضلاً عن المعجز. 
فهذا كله كما ترى ظن من الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأياً منه» وكان الصواب خلافه 
والفصيح سواهء ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد والفصل بين المضاف والمضاف 
إليهء بها يعلم ضرورة أن النبي بَْةٍ قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلكء ثم تلاها النبي كَل 
على عدد التواتر من الأئمة» ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرؤون بها خلفاً عن سلف. إلى أن 
انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضاً كما سمعها. فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنها 
متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد 6 . فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلامبالاة بعدها 
بقول الزمخشريء, ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامرء فإن المنكر عليه إنما أنكر ما ثبت أنه براء 
منه قطعاً وضرورة. ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين» أعني علم القراءة وعلم الأصول» 
ولا يعد من ذوي الفنين المذكورين» لخيف عليه الخروج من ربقة الدين. وأنه على هذا العذر لفي 
عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواترء فإن 
هذا القائل لم يثبتها بغير النقل. وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط فيه التواتر. وأما الزمخشري 
فظن أنها تثبت بالرأي غير موقوفة على النقل. وهذا لم يقل به أحد من المسلمين. وما حمله على 
هذا الخيال إلا التغالي في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية» فظنها قطعية حتى يرد ما خالفهاء ثم إذا 
تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطردأء فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه. وذلك أن الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه وإن كان عسراًء إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر 
بالفعل» وبهذا التقدير عمل» وهو إن لم تكن إضافته غير محضة. إلا أنه شبه بما إضافته غير 
محضة حتى قال بعض النحاة: إن إضافته ليست محضة لذلك. فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه 
ليس كاتصال غيره. وقد جاء الفصل بين المضاف غير المصدر وبين المضاف إليه بالظرف» فلا أقل 
من أن يتميز المصدر على غيره لما بيناه من انفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال بأن يفصل 
بينه وبين المضاف إليه بما ليس أجنبيا عنه» وكأنه بالتقدير فكه بالفعل» ثم قدم المفعول على الفاعل 
وأضافه إلى الفاعل وبقي المفعول مكانه حين الفك» ويسهل ذلك أيضاً تغاير حال المصدرء إذ تارة 
يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. وقد التزم بعضهم اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول 
بينه وبين الفاعل لوقوعه في غير مرتبته» إذ ينوي به التأخيرء فكأنه لم يفصلء كما جاز تقدم 
المضمر على الظاهر إذا حل في غير رتبته» لأن النية به التأخير. وأنشد أبو عبيدة [من الطويل]: 


٠ 


بالوأد» أو بنحرهم للآلهة» وكان الرجل في الجاهلية يحلف: لئن ولد له كذا غلاماًء 
لينحرنّ أحدهم» كما حلف عبد المطلب. 


وقرىء: «زين)2» على البناء للفاعل الذي هو شركاؤهم» ونصب: (قتل أولادهم) 
وزين» على البناء للمفعول الذي هو القتل» ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زين» 
كأنه قيل: لما قيل: «زين لهم» قتل أولادهم مَنْ زينه؟ 

فقيل: زينه لهم شركاؤهمء وأما قراءة ابن عامر: «قتلّ أولآدهم شركائهم» برفع القتل 
ونصب الأولاد» وجرّ الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء» والفصل بينهما بغير الظرف» 
فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر» لكان سمجاً مردوداً؛ كما سمج وردٌ: [من 
اداو ذه بسساماية مفو .2 [لمتصاميروي حي التداد” 
والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء» ولو قرأ بجر 
الأولاد والشركاء ‏ لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم ‏ لوجد في ذلك مندوحة عن هذا 


- فداسهم دوس الحصاد الدائس 


وأنشد أيضاً: 
يفركن حب السنبل الكنافج بالقاع فرك القطن المحالج 

ففصل كما ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول. ومما يقوي عدم توغله في الإضافة جواز 
العطف على موضع مخفوضه رفعاً ونصبأ. فهذه كلها نكت مؤيدة بقواعد. منظرة بشواهد من أقيسة 
العربية؛ تجمع شمل القوانين النحوية لهذه القراءة» وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية» بل 
تصحيح قواعد العربية بالقراءة. وهذا القدر كاف إن شاء الله في الجمع بينهما والله الموفق. وما 
أجريناه في أدراج الكلام من تقريب إضافة المصدر من غير المحضة. إنما أردنا انضمامه إلى غيره 
من الوجوه التي يدل باجتماعها على أن الفصل غير منكر في إضافته» ولا مستبعد من القياس» ولم 
يفرده في الدلالة المذكورة إذ المتفق على عدم تمحضها لا يسوغ فيها الفصلء» فلا يمكن استقلال 
الوجه المذكور بالدلالة» والله الموفق. 

000 فس حم وس هسنا يمس رجه زج القلوص أبي مزاده 
الزج: الطعن: والمزجة: الرمح القصيرهء لأنه آلة للزج. والقلوص: الناقة الشابة؛ وهو مفعول 
فاصل بين المضاف والمضاف إليه شذوذاً. يقول: فطعنت الناقة أو الجماعة برمح قصيرء كطعن أبي 
مزادة القلوص في السير. 
ينظر: الإنصاف ”477/7» وتخليص الشواهد ص 285 وخزانة الأدب 6416/5 2.5١5‏ 418» 
24770١‏ 477ء والخصائص .4٠5”/7‏ وشرح الأشموني 717/7 وشرح المفصل لابن 
يعيش .١1894/‏ والكتاب ١/177١؛‏ ومجالس ثعلب ص ؛57١»ء‏ والمقاصد النحويّة /458» 
والمقرب .65/١‏ 


الارتكاب» 8 لِِردْوهَمْ4: ليهلكوهم بالإغواءء #وَلِلِيسُوأ عَلَنَوءْ علْيْهِمْ دِيئهم 4 : وليخلطو 
عليهم؛ ويشبهوهء ودينهم : داكانو عله ف[ دن السدا كان السلام ‏ حتى زلوا عنه 
إلى الشرك . 

وقيل: دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه. 

وقيل : معناه وليوقعوهم في دين ملتبس. 

فإن قلت: ما معنى اللام؟ 

قلت: إن كان التزيين من الشياطين»؛ فهي على حقيقة التعليل» وإن كان من السدنة» 
فعلى معنى الصيرورة» وَلوْ سه ألّهْ4: مشيئة قسرء لاما َوُه : لما فعل المشركون ما 
زين لهم من القتل» أو لما فعل الشياطين» أو السدنة التزيين» أو الإرداء» أو اللبس» أ 
جميع ذلك» إن جعلت الضمير جارياً مجرى اسم الإشارةء #ومًا يَفررورت*: وما يفترونه 
من الإفك. أو وافتراؤهم. 


2000 2 زم ل 


00 ور سدسم ل 8 204 لأ سور 
# وقَالواً هدزوه ا وحَرث حجة 3 بطعمها امن نْكَهٍ رعمهم نعم حرمت 


هرا وك 3 20 ا َس 0 0 جد سَسَحُزِيهم بِما طككا نوا 


حج 4 : فعل بمعنى : مفعول كالذبح» والطحن» ويستوي في الوصف به المذكر 
والمؤنث والواحد والجمع؛ لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات”''» وقرأ الحسن 
وقتادة: (خجر): بضم الحاع» وقرأ ابن عباس : «حرجا» وهو من التضييقء» وكانوا إذا 
عينوا أشياء من حرثهم» وأنعامهم لآلهتهم. قالوا: 37 يَطمَمه] إِلّا من ذآد» يعنون خدم 
الأوثان» والرجال دون النساءء «وَأََلمٌ حرمت ظهُورّهَا» : وهى البحائرء والسوائب» 
والحوامي». #وأتمه لا رفون م شم عَلَتَهَا# : في الذبح. وإنما يذكرون عليها أسماء 
الأصنام . 
وقيل: لا يحجون عليهاء ولا يليون على ظهورهاء والمعنى: أنهم قسموا أنعامهم , 
فقالوا: هذه أنعام حجرء وأنعام محرّمة الظهورء وهذه أنعام لا يذكر عليها/ 779 اسم 
الله» فجعلوها أجناساً بهواهم. ونسبوا ذلك التجنيس إلى الله» # افر جد 4 أئ* فعلوا 
ذلك كله على جهة الافتراء ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - وانتصابه على أنه 


(1) قال السمين الحلبي: قلت: يعني بكون حكمه حكم الأسماء: أنه في الأصل مصدر لا صفةء 
فالاسم هنا يراد به المصدر. وهو مقابل الصفة. انتهى . الدر المصون. 


وده 


مفعول لهء أو حال. أو مصدر مؤكد؛ لأن قولهم ذلك في معنى الافتراء. 


م ا دم ل 34 م سس سل ود عع اع ع سخ سرج ل 
#وَمَالَوا ما فى بِطُونِ عَنذو لمث َالِصَهُ إرصكورنا ومحرم ء 0 وَإِنْ يكن 
ىت دك جر 


تنكذ كم افيد شك متهم وصنفة 2 حَكيمٌ عبد )4 


كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب: ما ولد منها حيّاء فهو خالص للذكورء. لا 
تأكل منه الإناث» وما ولد منها ميئًا اشترك فيه الذكور والإناث» وأنثء #حَالِصَة» : 
للحمل على المعنى؛ لأنْ «ما» في معنى الأجنة''' وذكرء لمحَرَمُ 4: للحمل على اللفظ ؛ 
ونظيره: #وَسَهُم من يَسَنَعٌ إَِّكَ حَهََ إِدَا مُأ من عِندِكَ 4 [محمد: 011١5‏ ويجوز أن تكون التاء 
للمبالغة مثلها في رواية الشعرء وأن تكون مصدراً وقع موقع الخالصء. كالعاقبة» أي: ذ 
خالصة؛ ويدل عليه قراءة من قرأ: «خالصة» بالنصبء على أنْ قوله: #إَنْحِكُورئ4 : هو 
الخبرء وخالصة: مصدر مؤكدء ولا يجوز أن يكون حالاً متقدمة؛ لأن المجرور لا يتقدم 
عليه حاله. وقرأ ابن ن عباس : «خالصة» على الإضافة» وفي مصحف عبد الله : «خالص». 


لإرَإِن يَكُن مَبِنَّه4 : وإن يكن ما في بطونها ميتة. 
وقرىء: «وإن تكن»» بالتأنيث» على: وإن تكن الأجنة ميتة. 


وقرأ أهل مكة: «وإن تكن ميتة) بالتأنيث» والرفع على كان التامّة» وتذكير الضمير في 

قوله: فهر فِيهِ ك4 ؛ لأن الميتة لكل ميت ذكر أو أنثى؛ فكأنه قيل: «وإن يكن 

ميت فهم فيه شركاءا. «سيخزيوم وَصنَهم 4 أي : جزاء وصفهم الكذب على الله في 
ل بس سس كه سدم ره 0 


التحليل والتحريم من قوله تعالى #لِمَا تَصِفُ الست الْكَدِب هذا حَلكلُ وهندًا حَرَام4 [النحل : 


.] ١315 


)١(‏ قال محمود: «وأنث خالصة للحمل على المعنى لأن ما في معنى الأجنة. . . إلخ» قال أحمد: ليسا 
سواءء لأنه في الآية الأولى رجوع إلى اللفظ بعد المعنى وفيه إجمال» وبينهما بون اقتضى أن أنكر 
جماعة من متأخري الفن وقوعه في الكتاب العزيزء وادعوا أن جميع ما ورد فيه يعود على المعنى 
بعد اللفظ. وقد التزم غيرهم إجازة ذلك. وعدوا في الكتاب العزيز منة موضعين يمكن صرف 
الكلام فيهما إلى غير الموصول. وعلى الجملة فالحمل على اللفظ بعد المعنى قليل وغيره أولى ما 
وجد إليه سبيل. وقد ذكر المصنف وجهين آخرين سوى ذلك فقال: ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة 
مثلها في رواية الشعرء وأن يكون مصدراً وقع موقع الخالص كالعافية؛ أي ذو خالصة. ويدل عليه 
قراءة من قرأ «خالصة» بالنصبء على أن قوله: (لذكورنا) هو الخبرء و(خالصة) مصدر مؤكد. ولا 
يجوز أن يكون حالاً متعدمة؛ لأن المجرور لا يتقدم عليه حاله»ء ولقد أحسن في الاحتراز بمنع 
الحال من المجرور حتى يتعين المصدر. 


او 


للكيره م 


«قد حَيرَ الَذِينَ لوا أوَلَدَهُمْ سَمَها بسر عِلْرٍ وَكَرّموامًا يَدَكَهُمْ الله أفَيَة عَلّ 
د لوأ وما كوا مُفْئَرت 29 
نزلت في ربيعة» ومضرء والسرب الذين كانوا يئدون بناتهم مخافة السبي والفقر 
لسَنَهَنا ير علر4؛ لخفة أحلامهم؛ وجهلهم بأنَّ الله هو رازق أولادهم؛ لا هم. 
وقرىء: (ثُثّلوا) : بالتشديدء ما رَرَقَهُمُ أنه : من البحائر والسوائب وغيرها. 
0 سه ل مع م ساعور لع 2 جح سل عرف اس سر اروس 5 
روف وهو الى أل جلت مَعْرُوشَتٍ وعير مَعَروشَلتٍ والتخل ال شيك حك 
ا ره دوم و ع 0 سس ما سال 8 ساعاز مهس 
والزسورتح وَالرَمّارَ 2 وغ مسيم حكُلُوا من تَمَرِو ذا 0 ا مه 
حَصََادِوء وا روا إِكمٌ لا يحب المشرفيت 
#أنمَاً + جَنَّتٍ# : : من الكرومء. # تَعْروسَّتٍ# : سن ف أ وَغَير مَعَرّوشسّتٍ 4 : 
متروكات» على وجه الأرض لم تعرّش . 
وقيل: «المعروشات»: ما في الأرياف والعمران مما غرسه الناس» واهتموا به 
فعرّشوهء «وغير معروشات»: مما أنبته وحشيًا في البراري والجبال» فهو غير معروش» 
يقال: عرّشت الكرم إذا جعلت له دعائم» وسجكا :عمطت عليه القضبان» وسقف البيت: 
رس م 4 
عرّشه. #ميمًا أكلء4 : في اللون. والطعمء والحجمء والرائحة. 
وقرىء: «أكلهُ): بالضم والسكون» وهو ثمره الذي يؤكل » والضمير للنخل والزرع 
داخل في حكمه ؛ لكونه معطوفاً عليه ومختلفاًء حال مقدرة؛ لأنه لم يكن وقت الإنشاء 
كذلك ؛ كقوله تعالى: 8 تَأدْملُوَهَا حَِرنَ4 [الزمر: *7]. وقرىء: «ثمره» بضمتين. 
فإن قلت: ما فائدة قوله: # يآ أَتْمر26 وقد علم أنه إذا لم يثمر لم يؤكل منه؟ 
قلت: لما أبيح لهم الأكل من ثمره. 
قيل: إذا أثمر ؛ ليعلم أن أول وقت الإباحة. وقفت إطلاع الشجر الشمر؛ لئلا يتوهم أنه 
لا يباح إلا إذا أدرك وأينع/ 4لبء ##وءانوا حَنَّهُ يوم حَصَادي# : الآية مكية» والزكاة إنما 
فرضت بالمدينة» فأريد بالحق ما كان يتصدق به على المساكين يوم الحصاد» وكان ذلك 
واجباً حتى نسخه افتراض العشرء ونصف العشر. 
وقيل: مدنية» والحق هو الزكاة المفروضة. ومعئاه: واعرموا على إيتاء الحق. 


22320 قوله: المسموكات») أي مرفوعات. وفي الصحاح ااسمك الله السماء) رفعها. والسمك: السقف 


4 


واقصدوه» واعتهوا يددتوم الحصاد» حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء» 
1 في الصدقة؛ اي ترس 1 د 


4 4 


ُ رع سر و مي لاه سراعحة عده 2 لبصثر معو دي ددرا لخم مو م ة 
#ويرت الانعتق حمولة وفرقا كُلوأ هما رَرَفَكُمْ أنه ا تَدْبِعُواً خَطُوّتٍ الشَيِطنِ 
000 ا عد 0 ود 2 0م مس مذ سر سا موس سا مو ره بعسرة 8 رت 1 لس مه 
إِنْمر عدو مَبِين (إه) ثملنية ازواج مرت الضَانٍ أثنين وسرت المعر 0 

رد > مج غوسم 2٠‏ بطرت سوابع 4 يومد ما وا رم 
حرم أ الانيين "استتفايتك 01 م انين نيُونٍ بعِلمٍ إن كنتر صِّدٍ دقن 7 

ع 0 حية ١‏ م ١‏ ريق معدم مورىة 4+ رم مع سس 6ن مح ساسح سي 
وَمِن الابل اثنين ومر. البفر اثسين هل َِالنكرنِ حَدَمْ أ عن الانثبين أما اشتملت عليه 
ا 1 0 سا2 ١ 1 ١‏ 

رْحَامُ الْأنثَيَيْنِ آَم حكنتم شهداء إذ "تلتعك الاي كن املديك لاض 


أنه كَذْبًا لضِلَ الئاس بِعَيْر عل إنَّ أنه لا يبَدى الْمَوْمَ ألظيبيرت 69 » 


6-0 ِل 


حل وق 4: عطف على جنات». أي: وأنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال» وما 
يفرش للذبح» أو ينسج من وبرهء وصوفه. وشعره الفرش . 


وقيل: «الحمولة»: الكبار التي تصلح للحملء «والفرش»: الصغارء كالفصلان» 
والعجاجيل» والغنم؛ لأنها دانية من الأرض للطافة أجرامهاء مثل الفرش المفروش عليهاء 
«ولا تتبعوا خطوات الشيطان»: فى ي التحليل والتحريم من عند أنفسكم» ؛ كما فعل أهل 
الجاهلية» #تَمَبِيّدَ أَرُوَجَ#: بدل من حمولة وفرشاًء «أننِ#: زوجين اثنين» يريد الذكر 
والأنثى» ك «الجملء والناقة» والثورء والبقرة» والكبشء» والنعجة» والتيس» والعنز) 
والواحد إذا كان وحده فهو فردء فإذا لي لبر ير يي سمي كل واحد منها 
زوجاًء وهما زوجان؛ بدليل قوله: «َلَقَ الَوَبَنِ اذك ولق ؛ والدليل عليه”"'» قوله 
تعالى : (تميية أزدج4 ؛ ثم فسرها بقوله: تت الصَأنٍ أن وَوِرتَ المعزٍ نسَيْن4 2 وين 
الإبل انب وو الَمَرِ انين ونخر تسميتهم الفرد بالزوج» بشرط أن يكون معه آخر من 
جنسه : تلسحكهن الرسناجة كاميا يشرط أن 00 و«الضأن». والمعزا جمع 
«ضائن» وماعزا. ك «تاجرء وتجراء وقرءا بة بفتح العين». وقرأ اع «ومن المعزى» 
وقرىء: «اثنان»» على الابتداء . 


الهمزة في « بَاتَكرّيَ4: للإنكار» والمراد بالذكرين: الذكر من الضأنء والذكر من . 


)١(‏ قوله: «والدليل عليه؛؛ عبارة النسفي: ويدل عليه. 


6 


المعزء وبالانثيين: الأنثى من الضأنء والأنثى من المعزء على طريق الجنسية» والمعنى: 
إنكار أن يحرّم الله تعالى ‏ من جنس الغنم ضأنهاء ومعزها شيئاً من نوعي ذكورها 
وإنائهاء ولا مما تحمل إناث الجنسين؛ وكذلك الذكران من جنسي الإبل والبقرء والإنثيان 
منهما وما تحمل إناثهماء وذلك أنهم كانوا يحرّمون ذكورة الأنعام”' تارة» وإناثها تارة» 
وأولادهما كيفما كانت ذكوراً وإناثاً» أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون: قد حرّمها الل 
فأنكر ذلك عليهمء ٠‏ #َيعُونِ يِل © أخبروني بأمر معلوم من جهة الله - تعالى - يدل على 
تحريم ما حرّمتم» #إن كر صَدون» : في أن الله حرّمه #آمّ حكنثر شكداء» : بل أكنتم 
شهداء؛ ومعنى/ 7٠١‏ أ «الهمزة»: «الإنكار؛؛ يعني : : أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا 
التحريم؟ وذكر المشاهدة على مذهبهم؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون برسول» وهم يقولون: الله 
حرّم هذا الذي نحرّمه. فتهكم بهم في قوله: «آمْ كدت تٌكداء»»؛ على معنى : أعرفتم 
التوصية به مشاهدين؛ لأنكم لا تؤمنون بالرسل» لهَمَنْ أَظلرُ مِئَّنِ أذْكرَئ عَلٌ أَنَّ كذبا4 : 
فنسب إليه تحريم ما لم يحرّم» #الِيْضِلَ أَلنّاسَ4: وهو «عمرو بن لحى بن قمعة» الذي 
بحر البحائر»ء وسيب السوائب. 

ماعل فين كتلعقهه له أن ركو ميته أ كما 

ل 


ا ع ل قن فَمَنِ أَضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا 
عَادٍ 1 ريلك عَفُورُ يحي 49 


« 
3 
شآ" 
3 05 
ا 


قلت: قد وقع الفاصل بينهما؛ اعتراضاً غير أجنبي من المعدود؛ وذلك أن الله عد 
وجل - من على عباده بإنشاء الأنعام لمنافعهم وبإباحتها لهم ؛ فاعترض بالاحتجاج على من 
حرّمهاء والاحتجاج على من حرّمها؛ تأكيد, وتسديد للتحليل» والاعتراضات في الكلام 
لا تساق إلا للتوكيدء فى مآ أو 42 : تاعانق أن التجريم إنما يثبت بوحي الله - تعالى 
- وشرعه؛ لا بهوى الأنفس. # َم : طعاماً محرّماً من المطاعم التي حرّمتموهاء « إلَّه 
أن يكو منَد) : إلا أن يكون الشيء المحرّم ميتة» #أوَ دَمَا تَسَمُوح» أي: مصبوباً سائلاً» 
كالدم في العروق. لا كالكبد والطحال» وقد رخص في دم العروق بعد الذبح. 0 

فِسَقًا# : : عطف على المنصوب قبله؛ سمي ما أهل لمر التوغله في باب 
الفسقء ومنه قوله تعالى: ولا تَأَحكُلوا ينا ل يد نر أله عل َه ليِنْقٌ» [الأنعام: ]17١‏ 


(1) قوله: «ذكورة الأنعام» يجمع الذكر على ذكارة كحجارة؛ وذكور وذكران. هذا ما في الصحاح» لكن 
عبارة النسفي كعبارة المصنف». فحرر. 


كمع 


واأَهِلٌ): صفة له منصوبة المحلء ويجوز أن يكون مفعولاً له من أهلّ. أي: أهل لغير الله 
به فسقاً. 

فإن قلت: فعلام تعطف: لأْيِلَّ 4؟ وإلام يرجع الضمير في: ##يه- # على هذا 
القول؟ 

قلت: يعطف على يكون» ويرجع الضمير إلى ما يرجع إليه المستكنّ في يكون”'. 
#فَمَنٍ أضطرٌ © : فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرّمات» #عَيْرَ بَاغْ#: على 
مضطر مثله تارك لمواساته» #وَلَا عَارٍ © : متجاوز قدر حاجته من تناوله» 8ن ريك عَفُورُ 


ا م فك عر تت ار تتم حتت عا 
ب خم كيو 207 ف 7 72 


4 وس 0 


لايك بس يع جحعتك ب . ا 0 5 3 مه 1 
إنا 575 (إ) فإن كصكزيوك نقل 0 ذو رحمة واسعة 0 سم 0-0 
ور سر حجحت2ه 
مريت © * 


0( "قال السمين الحلبي: «وهذا إعراب يتكلف جداء وتركيب ‏ على هذا الإعراب ‏ خارجٌ عن 
الفصاحة. وغير جائز على قراءة من قرأ: «رلاً أن تكونّ مَيْته؟ بالرفعم» فيب فتن العكن فى دده لبس له 
داخرة 008 ولا يجوز أن يتكلف محذوف حتى يعود الضمير عليه فيكون التقدير: أو شيء أهل 
لِغَيْرٍ اللّهِ به؛ لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعرا. قُلْتٌ: يعني بذلك أنه لا يحذف 
الموصوف والصفة جملة. إلا إذا كان في الكلام «يِنْ؛ التبعيضية. كقولهم: «منا ظَعَنَ ومنًا أقَامف 
أي: مِنّ قَرِيقٌ ظَعَنَ وما فريقٌ أُقَامٌء يان لم العو فيه لذن كان روز الفقولة من الجر 

كوو بكي كان ين الت الكت 

أي : بِكَفْيْ رَجْلِء ٠»‏ وهذا رأي بعضهمء » وأما غيره فيقول: مد متى دَلَ دليل على الموصوف حذف 
مطلقاء فقد يجوز أن يرى الزمخشري هذا الرأي. وقوله: «فإِنّه» الهاء فيها خلافء والظاهر عودها 

على الَحْمَ؛ المضاف ل اخنزير». وقال ابن حزم: (إِنّها تعود على اخنزير»؛ لأنه أقرب مذكور. 
ورْجّح الأول بأن «اللحم؛ هو المُحدث عنهء والخنزير جاء بعرضية الإضافة إليه»ء ألا ترى أنك إذا 
قلت: «رأيت غلامَ زَيْدٍ فأكرمته» أن الهاء تعود على «الغلام»؛ لأنه المحدث عنه المقصود بالإخبار 
عنهء لا على «زيد؛» لأنه غير مقصود. ورج الثاني بأن التحريم المضاف للخنزير ليس مختصا 
بلحمهء بل شحمه وشعره وعظمه وظِلْفه كذلك» فإذا أعدنا الضمير على «خنزير» كان وافياً بهذا 
المقصود. وإذا أعدنا على «لحم» لم يكن في الآية تعرض لتحريم ما عدا اللحم مما ذكر. وقد 
أجيب عنه بأنه إنما ذكر اللحم دون غيره» وإنْ كان غَيْرْهُ مقصوداً بالتحريم» لأنه أهم ما فيهء وأكثر 
ما يقصد منه اللحمء كما ذلك في غيره من الحيوانات» وعلى هذا فلا مفهوم لتخصيص اللحم 
بالذكرء ولو سُلْم فإنه يكون من باب مفهوم اللقب؛ وهو ضعيف جدا. وقوله: لفَإنُمُ رجش » 
إِمَا على المبالغة» بأن جعل نفس الرجسء, أو على حذف مضافء. وله نظائر. انتهى. الدر 
المضون. 


«ذو الظفر»: د أو طائرء وكان بعض ذات الظفر داي» فلما 
ظلموا حرّم ذلك عليهم؛ فعمٌ التحريم كل ذي ظفر؛ بدليل قوله: بطر ين أت هد 
حَرَما عَليِمَ م ليبَتِ أُعِلَتْ كم 4 [النساء -+15] وقوسة: #اريرت الد نولش عرنكا عانية 
شحوم هم 2# كقولك: من زيد أخذت مالهء تريد بالإضافة زيادة الربط» والمعنى: أنه حرّم 
عليهم لحم كل ذي ظفرء وشحمهء ذكل كي ء منهة واه القن والغنم على التحليل» لم 
يحزم منهما إلا الشحوم الخالصة؛ وهي العروت" ''» وشحوم الكلى» وقوله: إِلّامّ 
حَمَلَتَ ظهُورَهُما 04 يعني: إلا ما اشتمل على الظهورء يه شار 
لْحوَايا 4 : أو اشتمل على الأمعاء» أَوْ ما أَنْخَلَطَ بِمَظرْ 4 : وهو شحم الإلية» وقيل: 
(الحوايا): عطف على شحومهما/ ١٠٠ابء‏ ولأو) بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو 
ابن سيرين» ظرَدَلِكَ4: الجزاءء #بَرَيَتَهُّر 4: وهو تحريم الطيبات» يم 4: بسبب 
ظلمهم'". لوَإِنًا لَصَيفْوْنَ#: فيما أوعدنا به العصاة لا نخلفهء ا 
أهل الطاعة» فلما عصواء وبغواء ألحقنا بهم الوعيد. وأحللنا بهم العقاب. م 
حدر 4 : في ذلك؛ وزعموا أن الله واسع 000 وأنه لا يؤاخذ بالبغي» ويخلف 
الوعيد جوداً وكرماء طثَتّن»: لهم. #رَنْحكح ذر يَحْمَةَ وَسِمَةِ : لأهل طاعت. طلا ث! 


بَأَسْمُ * : مع سعة رحمته. عن الْقَوَو ررك 4 فلا تغترٌ برجاء رحمته عن خوف نقمته. 


رع ل ملس سف * 0 سم هع رمم كع سر 7 2007 رمع 0007 ل 
سميغول الذد شرو لو ناآ أَّه مآ أشرحك ححنا ولا َأبَآوْنَا وَلَا حَرَمَنًا من شيو حذااك 
02 م ٍِ 2 00 وا 0 4 إلى ير 4 ع لسع 
503 الزت من لهم حىّ ذا 0 قل هل عِنرَحكُم مْنْ عام أ فتحرجوه 15 إت 


عَرَصُونَ 2 فُلْ مه لمعه يمه فلو سآ لَهَدَ سي 


يخ 


)012( قوله: «الثروب» هي شحوم رقيقة قد غشيت الكرش والأمعاء» كذا في الصحاح. 

(؟) قوله: «من السحقة» السحقة: الشحمة الملتزقة بالجلد على الظهر من الكتف إلى الوركء» نقله فى 
الصخاح . 1 

(9) قال محمود: معناه ذلك الجزاء جزيناهم ببغيهم بسبب ظلمهم. . . إلخ؛ قال أحمد: هذه الآية 
وردت فيمن كفر وافترى على الله ووعيد الكافر باتفاق واقع به غير مردود عنه. وأهل السنة وإن 
قالوا: يجوز العفو عن العاصي الموحدء فلا يقولون إن ذلك حتم» ولا يلزمهم ذلكء لأن الله 
تعالى حيث توعد المؤمنين العصاة» علق حلول الوعيد بهم بالمشيئة» وأخبر أنه يغفر لمن يشاء 
منهم» فمن ثم اعتقدنا أن كل موحد عاص في المشيئة» وحيث أطلق وعيدهم في بعض الظواهر 
فهو محمول على المقيد» فلا يلزمهم حينئذ اعتقاد الخلف في الخبر. والزمخشري إنما يدندن حول 
إلزامهم ذلك وأنى له 


«اششترل ال 1201© اتاو ما تفرك بتزلزية 7ت ولما فالو قال وان اديت اندرا 
َو سَاء أله مَا عبَدْنَا مِن دُونِهء مِن مَىَِ» [النحل: ه] يعنون بكفرهم وتمردهم”": أن شركهم 
وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله بمشيئةالله وإرادته» ولولا مشيئته» لم يكن شيء من 
ذلك؟؛ كمذهب المجبرة نعي #«#حَدَليِك كَذَبَ اورت ين مَنْلِهِرَ 4 أي جاءوا 


)٠١(‏ قال محمود: «هذا إخبار بما سوف يقولونه... إلخ» قال أحمد: وفائدته توطين النفس على 
الجواب ومكافحتهم بالرد وإعداد الحجة قبل أوانهاء كما قال طسَيَفُولٌ أَلسْنَهَآهُ بن ألنّين *. 

(؟) عاد كلامه. قال: فلما وقع ذلك منهم قال طوَوَالَ الت أَتْرَوا لز سَلهُ أنه مَا عدا ين دُرنِوء ين 
تَيْءِ © يعنون بكفرهم... إلخ» قال أحمد رحمه الله: قد تقدم أيضاً الكلام على هذه الآية» 
وأوضحنا أن الرد عليهم» إنما كان لاعتقادهم أنهم مسلوبون اختيارهم وقدرتهم» وأن إشراكهم إنما 
صدر منهم على وجه الاضطرار» وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلك» فرد الله قولهم 
وكذبهم في دعواهم عدم الاختيار لأنفسهم» وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال فكذب الرسل 
وأشرك بالله واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيئة الله ورام إفحام الرسل بهذه الشبهة» ثم بين 
الله تعالى أنهم لا حجة لهم في ذلك». وأن الحجة البالغة له لا لهم بقوله ألا لله الحجة البالغة» 
ثم أوضح تعالى أن كل شيء واقع بمشيئته» وأنه لم يشأ منهم إلا ما صدر عنهمء وأنه لو شاء منهم 
الهداية لاهتدوا أجمعون.ء بقوله #قَلَوْ سَآءَ لَهَدَسَكْمَ أَبَمَوِنَ 4 والمقصود من ذلك أن يتمحض وجه 
الرد عليهم» ويتخلص عقيدة نفوذ المشيئة وعموم تعلقها بكل كائن عن الردء وينصرف الرد إلى 
دعواهم بسلب الاختيار لأنفسهم وإلى إقامتهم الحجة بذلك خاصة. وإذا تدبرت هذه وجدتها كافية 
في الرد على من زعم من أهل القبلة أن العبد لا اختيار له ولا قدرة ألبتة» بل هو مجبور على أفعاله 
مقهور عليهاء وهم الفرقة المعروفون بالمجبرة. والمصنف يغالط في الحقائق فيسمي أهل السنة 
مجبرة وإن أثيتوا للعبد اختياراً وقدرة» لأنهم يسلبون تأثير قدرة العبد ويجعلونها مقارنة لأفعاله 
الاختيارية» مميزة بينها وبين أفعاله القسرية» فمن هذه الجهة سوى بينهم وبين المجبرة» ويجعله لقبا 
عاًا لأهل السنة. وجماع الرد على المجبرة الذين ميزناهم عن أهل السئة في قوله تعالى ظسََفُولُ 
دن نموا - إلى قوله ‏ قل لله الحجة البالغة4 وتتمة الآية رد صراح على طائفة الاعتزال القائلين 
بأن الله تعالى شاء الهداية منهم أجمعين» فلم تقع من أكثرهم. ووجه الرد أن «لو» إذا دخلت على 
فعل مثبت نفته» فيقتضي ذلك أن الله تعالى لما قال ظَلوْ سَآهَ 4 لم يكن الواقع أنه شاء هدايتهم» 
ولو شاءها لوقعت. فهذا تصريح ببطلان زعمهم ومحل عقدهمء فإذا ثبت اشتمال الاية على رد 
عقيدة الطائفتين المذكورتين المجبرة في أولها والمعتزلة في آخرهاء فاعلم أنها جامعة لعقيدة السنة 
منطبقة عليهاء فإن أولها كما بينا يثبت للعبد اختياراً وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في 
المخالفة والعصيان» وآخرها يثبت نفوذ مشيئة الله في العبدء وأن جميع أفعاله على وفق المشيئة 
الإلهية خيراً أو غيرهء وذلك عين عقيدتهمء فإنهم كما يثبتون للعبد مشيئة وقدرة» يسلبون تأثيرها 
ويعتقدون أن ثبوتهما قاطع لحجته ملزم له بالطاعة على وفق اختياره» ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضاً 
وقدرته في أفعال عباده. فهم كما رأيت تبع للكتاب العزيزء يثبتون ما أثبت» وينفون ما نفى» 
مؤيدون بالعقل والنقل» والله الموفق. 

() قوله: «كمذهب المجبرة بعينه» يعني أهل السنة. من أن كل كائن فهو مراد له تعالى ولو شرا. 
وتحقيق الفرق بينه وبين قول المشركين في علم التوحيدء ويكفي فيه أن قولهم من باب التهكمء 
كما قالوا لما قيل لهم نموا منًا ررْفكا أَنّهُ : انمع من لَوَ مِنَهُ أنَهُ أَلْعَمَدُ ©. 
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بالتكذيب المطلق؛ لأنَّ الله عرّ وجل ركب فى العقولء. وأنزل فى الكتب ما دل على 
غناه» ويراءته من مشيئة القبائح» وإرادتهاء والرسل أخبروا بذلك» فمن علق وجود القبائح 

من الكفر والمعاصي بمشيئة الله وإرادته» فقد كذب التكذيب كلهء وهو تكذيب الله 
وكتبه» ورسله»ء ونبذ أدلة العقل» والسمع وراء ظهرهء لحي دَافُوَاْ بصن : حتى أنزلنا 
عليهم العذاب بتكذيبهم. قل هَلْ عِندَحكُم بن عِلَرِ) : : من أمر معلوم يصح الاحتجاج به 
فيما قلتم» لجر 40 وهذا من التهكم» والشهادة باذ مل اتولهم محال أن يكون له 
حجةء #إن تََِعْوتَ إِلَّا ألطنَ» : في اتولكم هذاء لوَإنَ أَْرْ إِلَّا عرُصُون4 : تقدّرون أن 
9 تزعمون أو تكذبون» وقرىء: اكَذَلِكَ كَذَّبَ آَلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ»: بالتخفيف». «ثُل 
0 به 4 يعني: فإن كان الأمر كما زعمتم أن ما أنتم عليه بمشيئة الله: فلله 
الحجة البالغة عليكم على قود مذهبكم''“ افو سَاهَ لَهَدَسَكْمْ أبْمَوِينَ4: منكم ومن 
مخالفيكم في الدين» فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله؛ يقتضي أن تعلقوا دين من يخالفكم - 
أيضاً - بمشيئته» فتوالوهم ولا تعادوهم. وتوافقوهم ولا تخالفوهم؛ لأنْ المشيئة تجمع بين 
ما أنتم عليه وبين ما هم عليه. 


مي 100 م معلاو و د 
#قل هلب 0 ك5 ال كيلرك أن الدع كذ إن شييدوأ قل تنهسد مقر مم ولا 
قو لذت كَذَوأ كاتا وَالِي لا يوْمِبُونَ لآير وَهْم 00 


يَعْدِلُوت 42 


429 : في ننه انه والجمع» والمذكر والمؤنث» عند الحجازيين» وبنو تميم 
تونق تدمع ا والمي : «هاتوا شهداءكم وقرّبوهم)». 


فإن قلت: كيف أمره باستحضار شهدائهم الذين يشهدون أنّ الله حرم ما زعموه 
محرماء ثم أمره بألا يشهد معهم؟ 

قلت: أمره باستحضارهم وهم شهداء بالباطل؛ ليلزمهم الحجة؛ ويلقمهم الحجرء 
ويظهر للمشهود لهم بانقطاع الشهداء أنهم ليسوا على شيء» لتساوي أقدام الشاهدين» 
والمشهود/ ١‏ لهم في أنهم لا يرجعون إلى ما يصح التمسك بهء وقوله: دلا ١‏ مَنْهحَد 2 
معي مَعَهّمّ4 يعني: فلا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم؛ لأنه إذا سلم لهم فكأنه شهد 
معهم مثل شهادتهم» وكان واحداً منهمء #ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا#: من وضع 


2000 قوله: «على قود مذهبكم» لعله من قاد الفرس ونحوه قوداًء إذا جره بسهولة, أي على طبق 
مذهبكمء أي على مقتضاه وما يؤدي إليه. 


٠ 


الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أنْ من كذب بآيات أله وعدل به غيره» فهو متبع 
للهوى لا غير؛ لأنه لو اتبع الدليل» لم يكن إلا مصدقاً بالآيات موحداً لله تعالى. 


فإن قلت: هلا قيل : قل هلم شهداء يشهدون أن الله حرم هذا؟0") وأي فرق بينه وبين 
المنزل؟ 


قلت: المراد أن يحضروا شهداءهم الذين علم أنهم يشهدون لهم وينصرون قولهم. 
وكان المشهود لهم يقلدونهم. ويثقون بهمء ويعتضدون بشهادتهم؛ ليهدم ما يقومون به 
«ليحق الحق ويبطل الباطل»)» فأضيفت الشهداء لذلك. وجيء «بالذين»؟؛ للدلالة على أنهم 
شهداء معروفون» موسومون بالشهادة لهم. وبنصرة مذهبهم ؛ ؟ والدليل عليه قوله تعالى: 
#وّن كَبِدُوا مَل تكد مَمَهْرٌ #4 ولو قيل: هلم شهداء يشهدون.ء لكان معناه: هاتوا أناساً 
يشهدون بتحريم ذلك» فكان الظاهر طلب شهداء بالحق» وذلك ليس بالغرض» ويناقضه 
قوله تعالى : #يَّّن كَِدُهأ مَلَا تَنْحَدْ مَمَهْرْ 4. 


ا ال 0 معاء ع و معد ١‏ روح امن يان برع توي ااي عر و 6 متعم لل ١‏ مرا اود 
ولا عدوا اولدصحكم كارن إملق معن ار بكم وإ هم ولا تفرصا الموتحسش. ما مهيمر 
5 ويرء مر 37 ع تدصر جاح ل حت لظ ع صرف سل ور 
ار 5 3 1 00 8 سَ 

منهًا وها لقف وا د ملو للقسر ل الى جرم اح بالق ل واكم يذه لعن 

يخ م بجني 

عدب :. ([(ذ) 

تخ ©©ه 


«تعال»): من الخاص الذي صار عامّاء وأصله: أن يقوله من كان فى مكان عال لمن 
هو أسفل منه. ثم كثرء واتسع فيه حتى عم و مالحا #: منصوب بفعل التلاوة» أي : 
أتل الذي حرمه ربكم أو يحرم بمعنى : قل: أي * شيء حرّم ربكم؟ لأن التلاوة من 
القول» ودأن» في 8 أي 4: مفسرة ودلا»: للنهي . 


فإن قلت: هلا قلت: هي التي تنصب الفعل» وجعلك #آلا مكبر كوا بيدلا من «ما 
حرم»؟ 


قلت: وجب أن 0 «لا تشركوا»ء و(لا تقربوا»ء و(لا تقتلوا»» و«لا تتبعوا السبل»: 


)41١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت: هلا قيل قل هلم شهداء يشهدون أن الله حرم هذا وأي فرق بينه وبين 
المنزل. .. إلخ» قال أحمد رحمه الله : ووجه مناقضته له أنه لو قيل على خلاف المنزل» وهو 
قوله: هلم بشهداء يشهدون» يفهم أن الطالب للشهداء ليس على تحقيق من أن ثم شهداءء كما 
يقول الحاكم للمدعي: : هات بينة تشهد بذلك» فهو لا يتحقق أن للمدعي بينة» ثم يكون قوله: 
لمن شَِدُوأ © تحقيقاً لأن ثم شهداءء فالجمع بينهما متناقض كما ترى» والله الموفق. 


١١ 


نواهي لانعطاف الأوامر عليهاء وهي قوله: #وَبالولِدينِ خسم 4 ؛ لأن التقدير: وأحسنوا 
بالوالدين إحساناء «(وأوفوا). 5 دا مشر فَأغْدلوا» [الأنعام : 6 #ويعَهْدٍ لله د زوأ ». 


فإن قلت: فما تصنع بقوله: #وَأنَّ هذا صر مُسَتَقِيما فأتَبغو شر [الأنعام : 167] فيمن قرأ 
بالفتح؛ وإنما يستقيم عطفه على ألا : شركراء 'زذا خبلك ادس الناضية لفل : حتى يكون 
المعنى: أتل عليكم نفي الإشراك والتوحيد. وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً؟ 

قلت: أجعل قوله: 9وَأنَ هّدَا صِرطِى مُسَنَّقِيمًا» [الأنعام: 168] علة للاتباع بتقدير اللام؛ 
كقوله تعالى: #وَأَنّ لْسَسَحِدَ نه هلا بدَطْوأ مَمَ َه أحَدَا 9©)» [الجن: ]1١16‏ بمعنى : ولأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه» والدليل عليه القراءة بالكسرء كأنه قيل: «واتبعوا صراطى؛ لأنه 
057 أو: «واتبعوا صراطي؟ إنه مستقيم». ْ 

فإن قلت: إذا جعلت: «أن»: مفسرة لفعل التلاوة» وهو معلق بما حرم ربكم./ 
الالاب وجب أن يكون ما بعده منهيًا عنه محرماً كله» كالشرك وما بعده مما دخل عليه 
حرف النهي» فما تصنع بالأوامر؟ 


قلت: لما وردت هذه الأوامر مع النواهي» وتقدمهن جميعاً فعل التحريم» واشتركن 
مي د نا ٠‏ علم أن التحريم را جع إلى أضدادهاء وهي الإساءة إلى 
الوالدين» وبخس الكيل والميزان» وترك العدل د في الدرا» ونكث عهد اللى #تل 
ملق 4 : من أجل فقر ومن خشيته؛ كقوله تعالى : 3 بد ملق 4 [الإسراء : اطاط 
متها وكا بطر » : مثل قوله: «ظهرٌ أل ثر ه45 [الأنعام: .]١18١‏ طإلا لس »: 
كالقصاصء والقتل على الردّة» والرجم. 


2 يس سا ع سا مسقم 00 


لت هن ألحسن حون يلغ الام وها ألصه 


«إِلّا إلى هّ لَحْسَنُ*: إلا بالخصلة التي هي أحسن ما يفعل بمال اليتيم» وهي حفظه. 
وتثميره» والمعنى: احفظوه ه عليه حتى يبلغ أشذه فادفعوه إليه» « قد »: بالسوية 
والعدل» طلا َكلت نَنْسّا إِلَّا وُسَعَه © : إلا ما يسعها ولا تعجز عنه؛ وإنما اتبع الأمر بإيفاء 
الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاة الحدّ من القسط الذي لا زيادة فيه» ولا نقصان مما 
يجري فيه الحرج» فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءه معفرٌ عنهء لوَلَوَ كاد ذا من 4 : ولو 
كان المقول له أو عليه في شهادة» أو غيرها من أهل قرابة القاتل» فما ينبغي أن يزيد في 
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ه : ل م سر ا 
القول أو ينقص ؛ كقوله: ##وَلْوُ عَإََ أ نفيك أو الوالدن وَاَلْأَوَبِينَ # [النساء: ه١].‏ 

روي مام 5 م ره يه 0 00 بارت “عل لخ 

#وَأنَّ هذا صِرطِى م مَسَمَّقِيمَا فاتبعو 10000 تَنَبِعوا ألسَبْل فَتَفَرَقَ د عن سبلو و دلِكُم 

وص د بف مَلَكُمْ تَنَفُونَ كاك 

وقرئء” ون هذا صراطى مستقيماً»» بتخفيف: «أن» وأصله: «وأنه هذا صراطي»» 
على أن الهاء ضمير الشأن والحديث» وقرأ الأعمش : «وهذا صراطي» . وفيى مصحف عيد 
الله ' : «وهذا صراط ربكما. وفي مصحف أبيّ : «وهذا صراط ربك)» #ولا تك 0 تَتعُوأ ألسيِلَ * : 
الطرق المختلفة فى الدين» من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع والشولات» 
مرق بكم 4 : فتفرقكم أيادي سبّاء عن سَبِِلِه #: عن صراط الله المستقيم» وهو دين 
الإسلام. 


ررق تاتون بإ الجن وووكف انو وائل ضن ابن ,اتسعرد): ع النيق صَكَئِيخ -: 
أنه خط خطاء ثم قال: «هُذًا سَبِيلُ الوُشْدِا نُءَ خط عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ خطوطاً ثُمْ 
قَالَ: هذِهِ سْبْل» على عل سبي ينه شَِطَان ذو ليده ثم لا ذو الآية: #وَأنَّ هذا صِرطى 
فيه ثم ث4 ( »؛ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما _: هذه الآيات محكمات» 
لم ينسخهنّ شيء من جميع الكتب. 

وقيل: إنهنّ أمّ الكتاب» من عمل بهن دخل الجنة» ومن تركهنّ دخل النارء وعن 
كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده؛ إِنْ هذه الآيات لأول شيء في التوراة. 

فإن قلت: علام عطف قوله: ثم ءَ'تَبَا موس الكتبَ 4 . 

قلت: على (وصاكم به). 

فإن قلت: كيف صح عطفه عليه ب «ثم»» والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل؟ 

قلت: هذه التوصية قديمة» لم تزل توصاها كل أمَّةَ على لسان نبيهم» كما قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: محكمات» لم ينسخهنّ شيء من جميع/ 777أ الكتب؟ فكأنه 


48 -أخرجه النُسائي في تفسيره )185/١(‏ رقم »)١94(‏ وأحمد  478/١(‏ 450)» والطيالسي رقم 
(1545)»: والطبري في تفسيره (917/5”*) رقم »)١5197(‏ وابن أبي عاصم في «السّنّة رقم »)١7(‏ 
وابن نصر في «السْئة) رقم »)١١(‏ والبزار في مسنده (رقم 5١١١‏ - كشف)»ء والدارمي 57/١1(‏ - 
4: باب في كراهية أخذ الرأي» وابن جبان رقم )7١8/5( ,)١1/47 - ١1/4١1(‏ وصححهء وعزاه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )47/١(‏ رقم (457) إلى أبي يَعْلى الموصلي في مسنده. 
قال الحافظ: أخرجه النُسائي» وابن جبان» والحاكم» وأحمد. وإسحاقء والبزارء وأبو يعلى من 
طريق عاصم وغيره عن أبي وائل . انتهى . 


ولد 


قيل: ذلكم وصاكم به يا بني آدم قديماً وحديثاً. 

#شرٌّ ءَاتَنْدَا موسى الْكنبَ سَامًا عَلَ الرّى أَحسن وَتَفْصِيلا لعل عي وَهْدَى وَيَتمَةَ 
َل ب ردن بزبثرة ©©» 
5د : أعظم من ذلك أنّاء لدَاتَبِمَا مُوسى الْكدبَ»: وأنزلنا هذا الكتاب المبارك . 


وقيل: هو معطوف على ما تقدم قبل شطر السورة من قوله تعالى: #وَكَبنا لهم إِسَحَقٌ 
وَيَعثُوبٌ 4 [مريم : 44]» سَامًا عَكَ ألِى أَحْسنَ4: تماماً للكرامة والنعمة» على الذي 
أحسن . على من كان محسناًء صالحاً» يريد جنس المحسنين؟ وتدل عليه قراءة عبد الله : 
«على الذين أحسنوا»؛ أو أراد به موسى ‏ عليه السلام - أي: تتمة للكرامة على العبد الذي 
أحسن الطاعة في التبليغ» وفي كل ما أمر بهء أو تماماً على الذي أحسن موسى من العلم 
والشرائع»؛ من أحسن الشيء إذا أجاد معرفته» أي: زيادة على علمه على وجه التتميم . 


وكر] نحي تن بعد : «على الذي أحسن)» بالرفع, أى: على الذي هو أحسن. 
بحذف المبتدأء كقراءة من قرأ: #مثّلا ما بَسْوضَدْ» [البقرة: 15] بالرفع أي: على الدين» 
الذي هو أحسن دين وأرضاهء أو آتينا 'موّسى الكتات: تماما» أئ: تامّاً كاملا» على أحسن 
ما تكون عليه الكتب؛ أي: على الوجه والطريق الذي هو أحسنء وهو معنى قول الكلبي: 
«أتمٌ له الكتاب على أحسنه). 


1 اا ارا ف لقع 4 5-6 وك > اطي اسويا ء نامر 1 ا لي ا 1 
2 ا ع م 0 ل 0 ا ا ا ا ا وام 
2 ماخ ذال قبا لماو وساي هر لاي ل يا أله تقونو] العا أمان الطصساي 
3 ِ( 57 1 
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«أن تَفواوًا» : كراهة أن تقولواء #إتن ص دَشَيٍ#: يريدون أهل التوراة» وأهل 
الإنجيل. #وَين ك4 هي إن المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» 
والأصل : : وإنه كنا عن دراستهم غافلين؛ على أن الهاء ضمير الشأنء #عن دَرَاسَتَيِم#: عن 
قراءتهم؛ أي: لم نعرف مثل دراستهم» #الكْنا أمَدَئ ييُم4 : لحدّة أذهانناء وثقابة أفهامناء 
وغزارة حفظنا لأيام العرب. ووقائعهاء وخطبهاء وأشعارهاء وأسجاعهاء وأمثالهاء على أنا 
أمَيون . 


1١: 


وقرىء: «أن يقولوا» أو «يقولوا"» بالياء» #نْقَد كم يد من رَيْكُمْ» : تبكيت 
لهمء. وهو على قراءة من قرأ: «يقولوا» على لفظ الغيبة أحسن؛ لما فيه من الالتفات» 
والمعنى : إن صذقتكم فيما كنتم تعدّون من أنفسكم. فقد جاءكم بينة من ربكم. فحذف 
الشرطء وهو من أحاسن الحذوف. #مَنْ أَظْلَدْ من كَذَّبَ بِكَاِيَتٍ أَنَّهَ 4: بعد ما عرف 
صحتها وصدقهاء أو تمكن من معرفة ذلك» وَصَدَكَ عَنَا > : الناين. ففل واصل» 
«سَتَجَرَى لذي نَ يَصَدِفُونَ عَنْ ًا شوّء الْمَدَابٍ #؟ كقوله: #الّت كفروأ وَصَدُوأ عَن سَِلٍ أله 


مقر 2 


ِدْنَهُمَ عَدَابًا قوق آلحَدَابِ » [النحل: 88]. 


.ام م كه 0 20# 0 ء: 2 
طقل و له 3 تئر النقيكة أ أن ريك أت بنش +زنب ريق : 
2 ره مره 
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#الْمَكيَكة # : ملائكة الموتء, أو العذاب, لأ يَأَقَ رَبْكَ4: أو يأتي كل آيات ربك؛ 
بدليل قوله: ©9) ديك فق أبن ريك 4 يريد آيات القيامة والهلاك الكلي؛ وبعض الآيات» 
أشراط الساعة» كطلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك» وعن البراء بن عازب : كنا نتذاكر 
الساعة إذ أشرف علينا رسول الله يَكِةِ -/ 777ب فقال: «مَا تَتَذَاكُوُونَ؟ فَقُلْنا: نَتَذَاكَرْ 
السَّاعَةَ» قَالَ: إِنّها لآ تَقُومُ حَنَّى تَرُوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ: الدخان» ودابة الأرض» وخسفاً 
بالمغرب؛ وخسفاً بالمشرق» وخسفاً بجزيرة العرب» والدجال» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ويأجوج ومأجوجء ونزول عيسىء إؤناراً تخرج من عدن» (241). ##لرْ تَكُنَ ءَامَنَتَ 

ين قَبلُ4: صفة لقوله: «نفساً»» وقوله: «آز كَمَبَتْ يه إيكيها حَبَا4: عطف على آمنتء 
والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت» وهى آيات ملجئة مضطرة» ذهب أوان التكليف 
عندهاء فلم ينفع الأممان ححيييل كلما عي متلقة إيمانها من قبل ظهور الآيات» أو مقدّمة 
الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيراء فلم يفرّق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت''' في 


- أخرجه مسلم (5/ 704 - 505 - النووي): كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في الآيات التي تكون 
قبل الساعة حديث :)5940١ /1٠  9(‏ من طريق حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: أطلعنا رسول 
الله يَكِْهٌ ونحن نتذاكر الساعة. . . فذكره. وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )4417/1١(‏ 
رقم (5505): غريب من حديث البراء. 
قال الحافظ : لم أجدهء لكن في مسلم عن حذيفة نحوه. انتهى. 


- قال محمود: «فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت... إلخ» قال أحمد رحمه الله: هو‎ )1١( 


ا 


غير وقت الإيمان» وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيراًء ليعلم أن قوله: 
« رَالديت ءَامَنُوا أ سيلوأ لصحت : جمع بين قرينتين» لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن 
الأخرى» حتى يفوز صاحبهما ويسعد» وإلا فالشقوة والهلاك» «صلٍ نتروا إِنَا منظْرُون : 
وعيد. 


. 


وقرىء: «أن بأتيهم الملائكة»), بالياء» والتاء» وقرأ ابن سيرين : 0< تنفعاء بالتاء ؛ 
لكؤن الإيمان مضافاً إلى ضمير المؤنث الذي هو بعضه؛ كقولك: ذهبت بعض أصابعه. 


« إن الس فأ ديقم وكذرا يما لست متهم فى حو مآ رهم إل ألو ل بهم بجا اها 
يمَعَلون (09]) 4 

كرأ دِيبْة4: اختلفوا فيه؛ كما اختلفت اليهود والنصارى؛ وفي الحديث: «أفْتَرَفَتِ 

الِيَهُودُ عَلَى إخدى وَسَبعِينَ فِرقَة كُلْهَا في الْهَاويَة إلأ واجدة وَهِيَّ التَاجِيّةٌ وَأَفْتَوَقَتِ 

النْصَارَى نين وَسَبْعِين رق كُلْهَا فِي الَهَاوِيَةِ إلا وَاحِدَةء وَتَفْتَرقُ متي عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ 

فِرْقَة كُلْهَا في الهَاويَة إلا وَاحَِدَةً) (09417) وقيل: فرّقوا دينهمء فآمنوا ببعض» وكفروا 


7 -_أخرجه أبو داود (191/5 - )١198‏ كتاب السِّنّة: باب شرح السّنّةَ حديث (4597)» والتّرمذي (5/ 
5) كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة حديث (5510)» وابن ماجه (؟/١37١1)‏ 
كتاب الفتن: باب افتراق الأمم حديث (07491: وأحمد (787/1) وابن جبان (4 18 موارد)» 
والحاكم »)1١758/(‏ وأبو يعلى )911/١١(‏ رقم ,)0911١(‏ والآجري في «الشريعة» (١/8؟)؛‏ 
كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وقال التّرمذي: حسن 
0 
وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح على شرط مسلم» وقال: احتج مسلم بمحمد بن عمرو 
وتعقبه الذهبي» فقال: ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفرداء بل بانضمامه إلى غيره اه. قلت: 
وهو الصواب إن شاء الله والعجب من الذهبي ‏ رحمه الله بعد أن قال ذلك في محمد بن عمروء 


0 يروم الاستدلال على صحة عقيدته في أن الكافر والعاصي سواء في الخلود بهذه الآية» إذ سوى 
بينهما في عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآيات» ولا يتم له ذلكء» فإن ذلك الكلام اشتمل 
على النوع المعروف من علم البيان والبلاغة باللف. وأصل الكلام. يوم يأتي بعض آيات ربك لا 
ينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعدء ولا نفساً لم تكسب في إنمائها خيراً قبل ما تكسبه من 
الخير بعد؛ إلا أنه لف الكلامين فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة واختصاراً وإعجازاً: أراد أن يثبت أن 
ذلك هو الأصل» فهو غير مخالف لقواعد السنة» فإنا نقول: لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب 
الخبر وإن نفع الإيمان المتقدم في السلامة من الخلود؛ فهذا بأن يدل على رد الاعتزال» أجدر من 
أن يدل له. والله الموفق. 
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وقرىء: «قارقوا دينهم") أئ: تركوه» وكاو شيعا4 : فرقاًء كل فرقة تشيع إماماً لهاء 


تق الحاكم في ته ميحه على شرط مسلم نجده وافق الحاكم على هذا التصحيح في موضع 
آخر من المستدرك .)١178/1١(‏ 


والحديث صححه أيضاً العلامة أحمد شاكر فى «تعليقه على المسندا (//ا87): فقال: إسناده 
صخي ٠+‏ 1 

وفى الباب عن جماعة من الأصحاب» وهم أنس بن مالك» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
عورف» وعوف بن مالك» وأبو أمامةء وجابر. 

حديث أنس بن مالك : 

وله طرق : 

الطريق الأول: 

أخرجه ابن ماجه )١1777/7(‏ كتاب الفتن» باب افتراق الأمم حديث (7”9497) من طريق قتادة عن 
أنس مرفوعا. 

وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح رجاله ثقات . 

الطريق الثاني : 

أخرجه أبو يعلى (7/ )١55 - ١64‏ رقم (41717)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 21) واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد» رقم »)١54(‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» )١56 /١(‏ من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس مرفوعاً مطولاً ومختصراً وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :»)25١9/5(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى ويزيد الرقاشي ضعفه الجمهورء وفيه توثيق ولين» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
الطريق الثالث: 

أخرجه أحمد (75/ )١١١‏ من طريق زياد بن عبد الله النميري عن أنس به. 

اين مالك. 

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. 

الطريق الخامس : 

أخرجه الآجري فى «الشريعة» )١1/1١(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (7519) من طريق زيد بن أسلم عن 
أن : 

حديث معاوية بن أبى سفيان: 

أخرجه أبو داود )١98/4(‏ كتاب الشّئّة: باب شرح السَّئّة ‏ حديث (5597)»: والدارمي )5141١/7(‏ 
كتاب السير: باب فى افتراق هذه الأمة» وأحمد »25١7/54(‏ والحاكم »)1١18/١(‏ والآجري في 
«الشريعة» (١/148١)؛‏ كلهم من طريق صفوان عن أزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن 
لحى عن معاوية بن أبي سفيان به. 

حديث عمرو بن عوف: 

أخرجه الحاكم .)١718/١(‏ 

حديث عوف بن مالك: 

أخرجه ابن ماجه (1777/7) كتاب الفتن» باب افتراق الأمم حديث (4022497 وابن أبي عاصم في - 
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ا 


لست مهم في عَىْءٍ © أي : من السؤال عنهم 2 وعن تفرقهم ١‏ وقيل : من عقابهم » وقيل: هى 
منسوخة بآية السيف. 


2 6 


جنر أنكاييا > : على إقامة صفة الجنس المميز مقام الموصوف, تقديره: عشر 


30 


«السنّة؛ (1) من طريق عباد بن يوسف ثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك 

مرفوعاً. 

حديث أبي أمامة : 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (4/ 717 - 7”378) رقم (8051) من طريق أبي غالب عن أبي أمامة 

مطولا وذكره الهيثئمي في 0 (7/5” 23 ). وقال: قلت رواء ابن ماجه والتّرمذي 

باختصار. رواه الطبراني ورجاله ثقات. !| 

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في 5 العالية») (85/9 - 80) رقم (2)7955 وعزاه 

للحارث بن أبى أسامة فى مسنئده. 

حديث ا ' 

أخرجه بحشل في "تاريخ واسط؛؛ كما في «تخريج الزيلعي» .)450/١(‏ 

- حديث سعد بن أبى وقاص: 

عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )448/١(‏ إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده. 

قال الحافظ : 

أخرجه أصحاب السئن إلا النُسائى من رواية محمد بن عمرو عن أبى هريرة» دون «كلها» إلى آخر 

ما في المواضع» لكن عند أبي داود في الأخيرة: «ثنتان اعون نن النار. وواحدة في الجنةا» 

وللتّرمذي: «كلهم في النارء إلا ملة واحدة. وهي الناجية» وافترقت النصارى ثنتين وسبعين فرقة. 

كلها في الهاوية إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابىي» وأخرجه ابن 

جبان والحاكم. ورواه الطبراني من حديث عوف بن مالك كذلكء إلا أنه قال: «فرقة في الجنة 

وثنتان وسبعون في النار. قيل: من هي؟ قال: الجماعة»» ومن حديث أبي أمامة في الأوسطء 
بلفظ : «كلها في النار إلا السواد الأعظم»» ولأبي نعيم وابن مردويه من حديث زيد , بن أسلم عن 

ع نحوه. والبزار والبيهقي في المدخل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه. 

وأخرجه أسلم بن سهل الواسطي في تاريخه من حديث جابر مثله. وبَيّن أن السائل عن ذلك عمر 

ابن الخطاب» وفي إسناده راو لم يُسَمّْء وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة» 

وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» وعن معاوية أخرجه أبو داود وأحمد والحاكمء وإسناده 

حسن, واتفقت هذه الطرق على العدد المذكور أولاً: وخالفهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عورف 

عن أبيه عن جده لجعله قوم موسى سبعين فرقة وقوم عيسى إحدى وسبعين» وهذه الأمة اثنين 

وسبعين. وغير في كل منها كلها فقال: «إلا واحدة»» وقال في الأخيرة: «(الإسلام وجماعة» أخرجه 

الطبراني والحاكم . انتهى . 


ع 


وقرىء: «عشر أمثالها»» برفعهما جميعاً على الرصف,. وهذا أقل ما وعد من 
الإضعاف» وقد وعد بالواحد سبعمائة» ووعد ثواباً بغير حساب» ومضاعفة الحسنات 
فضل» ومكافأة السيئات عدل» رمم لا يظلمون» : لا ينقص من ثوابهم» ولا يزاد على 


عَدَفِ ون إل صِسٍَ مُسَتَقِ دبا يما يِه نهم حيقاً وما كان من 


اتنيي© )4 
0 نصب على البدل من محل 0 إل اط 4 ؟ لأنْ معناه : هداني صراطاً؛ بدليل 
وه وَبَهَدبَك و 1 طا مُسَتَقيِمَا» و«القيم) : فيعل» من قام. كسيد من سادء» وهو أبلغ 


00 5 


5 


كلطى 
-- 
سه 


5 


0-١ 


وقرىء: «قيماً؛ء والقيم: مصدر بمعنى القيام/ 777 وصف بهء و8 مَل مر : 
عطف بيان» و# حَنِيقً4 : حال من (إبراهيم؟ . 


ساد 20 5 لل معر ص ع حك رام يط ر اس #4 و سكهره 
إن صَلاقٍ وَشْتَى وَكيَاىَ مَصَمَاق يِه رب الْعَلدِينَ [©) لا سَرِبِكَ لَمُ وَيدَّلِكَ َرَت وأتأ 
7100 


وق م جد 
وَل اسمن 9 
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#ثْل إِنَّ صّلَاتِ د42 :. وعبادتي وتقرّبي كلهء وقيل: «وذبحي»» وجمع بين الصلاة» 
والذبح» كما في قوله: #صَصَلٍ يك وَأْحرَ 4©9. وقيل: صلاتي» وحجي من مناسك 
الحجء 9 رَحَيَاكَ وَمَمَِنِ#: وما آتيه في حياتي» وما أموت عليه من الإيمان» والعمل 
الصالح» #اَّه رَبّ الْمَييَ: خالصة لوجهه. 8 رَيزّيكَ4: من الإخلاصء #8 برت ونا وَل 
تي ؛ لأن إسلام كل نبيّ متقدّم لإسلام أمْته. 


271011 وه 7 لم ل 2 سر 0 عن يو ع ع ره مس 
#قل مر 0 > لاا تيس إلا عَيَيَا ملا زْرُ وازرة وزد 
2 ريك 7 4 
أخرئ ثم إل ربك 5 مُِبَفٌَ بما كم فيه خَِمْرنَ ((©) * 


فل َعَم َه أتى ري :' جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم» والهمزة للإنكارء أي 
منكر أن أبغي رباً غيره» لاوَهُرٌ رَثُ كل شَ» : الكل من دونه مربوب» ليس في الوجود من 
له الربوبية غيره؛ كما قال: # قل أَفْعَبْرَ الله تامروف يذ [الزمر: ك5 «ول كَيِْبْ كل 


سس م 


تين إِلَّا عل : جواب عن قولهم : ْنَعو سَمِلَنَا وليل حَطيم» [العنكبوت: ؟11]. 


وه رء سر سس هه 0 0 7 5 ري و5 
ف اذى عنك عليك أ َأرضٍ وَرَكَمٌ : : هون بَعضٍ َجَتٍ لممَلوَ فى ما +51 ّ 


أحلف 


إِنَ ديك سَرِيعٌ الاب وَإنَمُ َوْرٌ يي 49 
بعكم حَلِيفَ الْأَرِضٍ 4 ؛ لأن محمداً ‏ يكيِةٍ - خاتم النبيين» فخلفت أمّته سائر 
0 ا أو هم خلفاء الله في أرضه يملكونهاء ويتصرفون 
نعمة 6 الجا كلف تلكرون تلاك الننة: وكيف يصنع الشريف بالوضيع» والحرّ 
بالعبد» والغني بالفقير» #إِنَّ رَبك سَرِيمٌ أَلِْقَاِ 4 : لمن كفر نعمته» مو وَإِنَّهُ لعمُودٌ يَحِ» : لمن 
قام يشكرهاء ووصف العقاب بالسرعة» 0ه 


عن رسول الله يِه - دأنْزِلث عَلَيّ سُوِرَهُ الأنعَام + جَمْلَة وَاحِدَه يُشَبَعْهَا سَبْعُونَ ألفٌ 
مَوَ أو 


2 
مَلْكْ هُمْ زجل بالتَسرِيح وَالنَحْمِيدٍ ٠‏ كَمَنْ قَرَأ أْ الأنْعَامَ صَلَى الله عَلَيِِ وَسَلُمَ و وَاسْتَغْفَرَ أو 
السَبْعُونَ آلف مَلَّكِْ ِعَدَدٍ كل آي مِنْ سُورَة الأْعَام يُومَا وَلَيْلَهَ (*9ه). 


2 - عزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )459/١(‏ حديث (405) إلى الثعلبي في تفسيره» وعزاه 
إلى الطبراني في معجمه الصغير؛ كما عزاه إلى الواحدي في تفسيره الوسيط . 
وينظر حديث رقم 50" . 
قال الحافظ : 1 
سبقت طرقه في سورة آل عمران. وله طريق أخرى أخرجها التعلبي من حديث أَبَيّ بن كعب 
بتمامه. وفيه أبو عصمة. وهو متهم بالكذب. وأوله عند الطبراني في الصغير في ترجمة إبراهيم بن 
نائلة من حديث ابن عمر إلى قوله: «والتحميد»» وفيه يوسف بن عطيةء وهو ضعيفء» وأخرجه 
عنه ابن مردويه في تفسيره وأبو نعيم في الحلية. انتهى 


5 


أي 


وهِيَ مَائنَانِ وَسَث آيَات [َنَوَلَثْ يَعْدَ ص] 


5 م رعسم هه 
بسي الله الرَحمّنٍ الرحيم 


4 مدا جني | + بتو ين : - -ه 7 4 7 
#الص 9 كنب أل إِليِكَ مَل يك ف صَدرد كرح يِنْهُ ُِنَذِرَ بو وَوِكْرَى 


© كنرك 4 : خبر مبتدأ محذوف» أي: هو كتاب» و لأَزْلٌ ِلك : صفة له والمراد 


بالكتاب السورة: ثلا بك ف صَدرد كرح ينه أي: شك منه”' ؛ كقوله: #قّن كُنتَ في سك 
بَنَا أَرَلن لِك » [ يونس: 21914 وسمى الشك حرجا؛ لأن الشاك ضيق الصدر حرجه. كما 


أن المتيقن منشرح الصدر منفسحهء أ لا تشك فى أنه منزل من الله ولا تحرج من 
تبليغه”"2؟ لأنه كان يخاف قومهء وتكذيبهم لهء وإعراضهم عنه وأذاهم». فكان يضيق صدره 
من الأداءء ولا ينبسط له. فأمّنه الله ونهاه عن المبالاة بهم. 


010 


هع 


فإن قلت/ 7 7'ب: بم تعلق قوله: #لتُنذر#؟ 


قال محمود: «الحرج: الشك... إلخ' قال أحمد: ويشهد له قوله تعالى #قلا حَكُونّ يرح 
لْمُمَوسَه ولهذه النكتة ميز إمام الحرمين بين العلم والاعتقاد الصحيح, بأن «العقد» ربط الفكر 
بمعتقد. و«الاعتقاد» افتعال منه» والعلم يشعر بانحلال العقود وهو الانشراح والتبلج والثقة. وما 
أحسن تنبيهه بقوله: والاعتقاد افتعال منه. يريد: إذا كان العقد مبايناً للعلمء فما ظنك بالاعتقاد؛ 
لأن صيغة الافتعال أبلغ معنى. ومنه الاعتماد والاحتمال. ومن ثم ورد في الخير ١كسب»‏ وفي 
نقيضه «اكتسب» لأن النفوس في الشهوات والمخالفات واتباع الأهواء أجدر منها في الطاعات وقمع 
الأغراضء» وعلى ذلك جاء #الهَا ما كَُسَبَتْ وَعَلَهَا ما َكْسََبّتَا © وإن كان «العلم» من «الأعلم' 
المأخوذ من «العلمة» بالتحريك» وهي انشراح الشفة وانشقاقها؛ فالذي ذكره الإمام حينئذ نهاية في 
نوعهء والله الموفق. 

عاد كلامه. قال: «أو ولا تحرج من تبليغه» لكان عات نر وده ا 0 .. إلخ» قال 
أحمد: ويشهد لهذا 0 قوله 00 تملك اراك بَعَضَ ما يسمي إِلبَلك وَصَابِقُ بدء صَدْرَكٌ أن 
بَفُووا لْلَا أنزلَ عَلْنَهِ كر أز جتة مَعَمُ ملك ...> الآية. 


"١ 


قلت: ب «أنزل». أي: أنزل إليك لإنذارك به أو بالنهي؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم, 
وكذلك إذا أيقن أنه من عند الله شجعه اليقين على الإنذار؛ لأن صاحب اليقين جسور 
متوكل على ربه؛ متكل على عصمته. 

فإن قلت: فما محل ذكرى؟ قلت: يحتمل الحركات الثلاث» النصب بإضمار فعلهاء 
كأنه قيل: لتنذر به وتذكر تذكيراً؛ لأن الذكرى اسم بمعنى التذكير» والرفع عطفاً على 
كتاب» أو بأنه خبر مبتدأ محذوف, والجر للعطف على محل أن تنذرء أي: للإنذار 
وللذكر. 

فإن قلت: النهي في قوله: «فلا يكن» متوجة'' إلى الحرج فما وجهه؟ 

قلت: هو من قولهم: لا أرينك ههنا. 

#أتِعُوأ مآ أَنْرلَ إِلَكم ين رد ريه ارود ازيل لالقاروة 9 

يعوا ما مآ أِلَ إليكم © : من القرآن والسنة.ء #ولا نَم ين يويد #: من دون الله 
#أرية 4 أي : ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والإنس» فيحملوكم على عبادة 
الأوثان» والأهواء. والبدع؛ ويضلوكم عن دين الله» وما أنزل إليكم» وأمركم باتباعه. 
وعن الحسن: يا ابن آدم» أمرت باتباع كتاب الله وسنة محمد 22 - والله ما نزلت آية 
إلا وهو يحب أن تعلم فيم نزلت» وما معناها؟ وقرأ مالك بن دينار: «ولا تبتغوا»» من 
الابتغاء. 9وَمَن يَبْيَمْ عَيْرَ الْإِسلم دِينا 4» ويجوز أن يكون 0 «من دونه»: لما 
أنزل» على: ولا تتبعوا من دون دين الله دين أولياء» «يْيكك ى 515 5-9 حيث تتركون دين 
الله وتتبعون غيره» وقرىء: تذكرون» بحذف التاء» لكوزن بالياء» و«قليلاً»: نصب 
يتذكرون» أي: تذكرون تذكراً قليلاء و(ما) مزيدة؛ لتوكيد القلة. 


50 704 ل كد ع مسر م لير 7 حك آم 
7 
ُوَكم من ب | كايا فجاءه باأسسا 0 - فيلوت 


#نََآدَمَا © : فجاء أهلهاء ربت *: ا » يقال: 
بات بياتاً حسناًء وبيتة حسنةء وقوله: هُمْ مَأنْوَ ©: حال معطوفةا'' على «بياتاً؛» كأنه 


)١(‏ عاد كلامه. قال: : «فإن قلت النهي في قوله فلا يكن متوجه إلى الحرج» فما وجهه؟ قلت: : هو من 
قولهم لا أرينك ههنا» قال أحمد: يريد أن الحرج منهي في الآية ظاهراً والمراد النهي عنهء والله 
أعلم . 

(؟) عاد كلامه. قال: «وقوله هم مَبْلُوَ * حال معطوفة على «بياتاً» كأنه قيل» لجاءهم. . . إلخ» قال 
أحمد: الاكتفاء بالضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالاً ضعيف. والأفصح دخول الواو؛ كما 


7 


قيل: فجاءهم بأسنا بائتين أو قائلين. 


فإن قلت: هل يقدر حذف المضاف الذي هو الأهل قبل: #مَرَيّو»2 أو قبل الضمير 
في « أَمْلكتيَ4؟ 

قلت: إنما يقدّر المضاف للحاجة ولا حاجة؛ فإِنّ القرية تهلك كما يهلك أهلهاء 
وإنما قدرناه قبل الضمير في: 8 كَبَآهَه لقوله: #أَر هُمَ فيلوت . 

فإن قلت: لا يقال: جاءني زيد هو فارسء» بغير واوء فما بال قوله 9 هم فَايلونت#؟ 


قلت: قذر بعض النحويين الواو محذوفة» ورده الزجاج» وقال: لو قلت: جاءني زيد 
راجلاء أو هو فارس» أو جاءني زيد هو فارس» لم يحتج فيه إلى واو؛ لأن الذكر قد عاد 
إلى الأول» والصحيح: أنها إذا عطفت على حال قبلهاء حذفت الواو استثقالاًء لاجتماع 
حرفي عطف؛ لأنْ واو الحال هي واو العطف استعيرت للوصل» فقولك: جاءني زيد 
راجلا أو هو فارس/ “اء كلام فصيح وارد على حدّهء وأمًا: جاءني زيد هو فارس» 


6 


اختاره الزمخشري. وأما الزْجَاج وغيره فيجعلون أحد الأمرين كافياً في الاسمية» إما الواو وإما 
الضمير. وأما قول الزمخشري: إن الجملة المعطوفة إنما حذفت منها واو الحال كراهية لاجتماعها 
وهي واو عطف أيضاً مع مثلهاء ففيه نظر. وذلك أن واو الحال لا بد أن تمتاز عن واو العطف 
بمزية. ألا تراها تصحب الجملة الاسمية عقيب الفعلية في قولك جاءني زيد وهو راكب» ولو كانت 
عاطفة مجردة لاستقبح توسطها بين المتغايرين وإن لم يكن قبيحاًء فالأصح خلافهء فلما رأيتها 
تتوسط بينهما والكلام حينئذ هو الأفصح أو المتعين» علمت أنها ممتازة بمعنى وخاصية عن واو 
العطف» وإذا ثبت امتيازها عن العاطفة» فلا غرو فى اجتماعها معهاء وإن كان فيها معنى العطف 
بغنانا إلن :تنك الكافة :كان ان تساي يكل لاغناء الماطك عنياة أو سمو علي تيع 
الواو. ولكن لما فيها من زيادة معنى الاستدراك فى مثل قوله لاولكن لا يَنْرْونَ © فعلى هذا كان من 
الممكن أن تجتمع واو الحال مع العاطف بلا كراهية» والذي يدل على ذلك أنك لو قلت: سبح الله 
وأنت راكعء أو وأنت ساجد؛ لكان فصيحاً لا خبث فيه ولا كراهة» فالتحقيق - والله أعلم - في 
الجملة المعطوفة على الحال: أن المصحح لوقوعها حالاً من غير واوء هو العاطف؛ إذ يقتضي 
مشاركة الجملة الثانية لما عطفت عليه في الحال» فيستغني عن واو الحال» كما أنك تعطف على 
المقسم به فتدخله في حكم القسم من غير واو موقعة في مثل «َيّلٍ إنَا يَنْتّى 0 كَانَرِ يدا يل 409 
وفي مثل «نلآ أَيِمْ يلش © للْوارٍ الكش © َيل 5 عَسْمَسَ 9©*» ولو قلت في غير التلاوة: 
وبالليل إذا عسعسء» لجازء ولكن يستغنى عن تكرار حرف القسم لنيابة العاطف منابه. فهذا والله 
أعلم سبب استغناء الجملة المعطوفة على الحال عن الواو المصححة للحالية» فالحاصل من هذا 
أنك إن أتيت بواو الحال مصاحباً للعاطفء. لم تخرج عن حد الفصاحة إلى الاستثقال» بل أفدت 
تأكيداً. وإن لم تأت بها فكذلك في الفصاحة مع إفادة الاختصارء والله الموفق للصواب. 


7 


فإن قلت: فما معنى قوله: طأَمَنَكَهَ مها بسنا والإهلاك إنما هو بعد مجيء 
الناين؟ 


قلت: معناه: أردنا إهلاكها؛ كقوله: #إدًا فَمَّمْ إل الصّلَزة» [المائدة: *]» وإنما خصٌّ 
هذان الوقتان: وقت البيات». ووقت القيلولة؛ لأنهما وقت الغفلة والدعة. فيكون نزول 
العذاب فيهما أشد وأفظع. وقوم لوط أهلكوا بالليل وقت السحرء وقوم شعيب وقت 
القيلولة . 


مسوم روم 


نا كنَ دَعَوهْرَ4: ما كانوا يدعونه من دينهم» وينتحلونه من مذهبهم إلا اعترافهم 
ببطلانه وفساده» وقولهم: إن كا ظَلِيِينَ» : فيما كنا عليه. ويجوز: فما كان استغاثتهم 
إلا قولهم هذا؛ لأنه لا مستغاث من الله بغيره» ومن قولهم دعواهم: «يا لكعب»؛ ويجوزء 
فما كان دعواهم ربهم إلا اعترافهم» لعلمهم أن الدعاء لا ينفعهم. وأن لات حين دعاء. 
فلا يزيدون على ذمّ أنفسهم. وتحسرهم على ما كان منهمء «ودعواهم»: نصب خبر 
لكانء و#أن تَلْوَأْ4: رفع اسم لهء ويجوز العكس . 


00 


010 1 راع 2 لس 0 ل ل سنوت 
« فلن الذي أَرْسِل إِلَيْهِمْ وَلَسَسَاَب الْمرْسَلِينَ (أ) فَلْفْصّنَّ علتيم بعلم وَمَا كا 
سم سل جر 
غاببيت 2 # 


ةتكن أ أَيْسِلَ إِلتهِم4: «أرسل»: مسند إلى الجار والمجرور وهو #إليهم؛. 
ومعناه: فلنسألنٌ المرسل إليهم وهم الأممء يسألهم عما أجابوا عنه رسلهم. كما قال: 
لويرم ناديم فيِقُولُ م11 أَحَبْثْمٌ اْمرْسَنَ 469 [القصص: 10]. ويسأل المرسلين عما أجيبوا 
به كما قال: ظيَوْمَ يمَمُ أله سل يول مادا أبْثْمْ * [المائدة: 01٠١4‏ طاتلنَفصَنّ عَم » : 
على الرسل. والمرسل إليهم ما كان منهم. «بعار 4 : عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة» 
وأقوالهم وأفعالهم. ##رَمَا كا عَبِت»: عنهم وعما وجد منهم. 

فإن قلت: فإذا كان عالماً بذلك» وكان يقصه عليهم» فما معنى سؤالهه؟ 


قلت: معناه: التوبيخ. والتقريعء والتقرير إذا فاهوا به بألسنتهم. وشهد عليهم 


ع ساسا 


6 
برع راج 3 مالا 0 وير 4 26 رم لكرج راي بجحيصى دياه رمام ددم رو 
00 . د 00 - وتأداس | ا 4 * 4 3 2 
9 وَالْوَرْنُ يومَيزٍ الح فمن ثقلت موازيتم فاؤلتيك هم المفلحون (ري) وَمَن حَفْتَ موازيسم 


رف سس سا 
وا 


ممه 


وندة ع ل ا 0 
لذن حَسِروا نهم يما كَانْوأ عابنا يَظيِمُوتَ © * 


فر 


«مَلْورْنٌ يمن لْحَقّ4 يعني : وزن الأعمالء والتمييز بين راجحهاء وخفيفهاء ورفعه 
على الابتداء» وخبره: اليومئذا» و«الحق»: صفتهء أي: والوزن يوم يسأل الله الأمم''"', 
ورسلهم الوزن الحق. أي: العدل». وقرىء: «القسط»., واختلف في كيفية الوزن» فقيل: 
توزن صحف الأعمال بميزان له لسان وكفتان» تنظر إليه الخلائق؛ تأكيداً للحجةء وإظهاراً 
للنصفة» وقطعاً للمعذرة» كما يسألهم عن أعمالهم فيعترفون بها بألسنتهم». وتشهد بها 
0 وأرجلهمء وجلودهم» وتشهد عليهم الأنبياء» والملائكة» والأشهادء وكما 
تثبت في صحائفهم فيقرؤونها في موقف الحساب. 

وقيل: هي عبارة عن القضاء السويّ والحكم العادل. #مَمَن تَثلْتْ مَوْزِيكُمٌ © : جمع 
ميزان أو موزونء أي: فمن رجحت أعماله الموزونة التي لها وزن وقدرء وهي الحسنات» 
أو ما توزن به حسناتهم» وعن الحسن: وحقّ لميزان توضع فيه الحسنات أن يثقل/ 
4بء وحق لميزان توضع فيه السيئات أن يخف» اا ينِئَ 4: يكذبون بها 
ظلماً؛ كقوله: #تَطَلموا أ يبا [الأعراف : .]٠0«*‏ 


م حكُمْ في الْأَرضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ ذ فيا مَعَيسَ فللا ما تَفَكْرُونَ 9 


«مَكْنَكُمْ فى الْأرضٍ» : جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراًء أو ملكناكم فيها وأقدرناكم على 
التصرف فيهاء #وَجَمَلنَا لَكُمْ فا مَيسرُ# : جمع معيشة؛» وهي ما يعاش به من المطاعمء 
والمشارب» وغيرهاء وما يتوصل به إلى ذلك» والوجه: تصريح الياء» وعن ابن عامر: أنه 
همزء على التشبيه بصحائف . 


سس ع رصح ل و عر 2 7 6 0 سا سه 5 1 عم 
وَلقد مَلَفَنَحكُم ء 5 2 لا كيك أ أسعجدةأ أ لدم محدوأ 0 عن ل يكن 
2 لجرت 9 * 


ولد دحك م سَوَنمُْ4 يعني : خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصوّر» ثم صورناء بعد 
ذلك؟؛ ألا ترى إلى 7 «#م فلن لِلْمَلَعِكْرِ أسَجُدُد م ين ألتيِرتَ؟ : من 
سجد لآدم . 


35 مر مت رح ل الور 


عل ١‏ عرصضي مير 044 2 > ور ا 5 7-4 
َال ما متك أَلَّا صَّدَجدَ إذ مرك فَالَ أنا حير" مَنهُ حَلَقّ ين كَارٍ وَعَلَقتَةُ من عبن 9©* 


)1١(‏ قوله: «أي والوزن يوم يسأل الله الأمم؛ هذا إنما ينبني على أن يومئذ متعلق بالوزن» والحق خبر 
أما على ما قالهء فالتقدير: ويوم يسأل إلخ» ويمكن أن مراده: والوزن كائن يوم يسأل الله الأمم 
ورسلهمء أي الوزن الحق» وكان الأقرب: أي والوزن الحق يوم يسأل. 11 إلخ. 


مه 


دلا تَْجْدَ #: «(آ) في (أنالا تيتجد) :مئلة؛ بدليل فول «ماامعك أن سيد نا 
خلقت بيدي»» ومثلها: (لثلا يعلم أهل الكتاب)» بمعنى : ليعلم . 

فإن قلت : ما فائدة زيادتها؟ 

قلت: توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه» كأنه قيل: ليتحقق علم أهل 
الكتاب» 0 وتلزمه نفسك؟ #إذ ريك 4 لأن أمري لك بالسجود 
أوجبه عليك إيجاباً وأحتمه عليك» حتماً لا بد لك منه. 

فإن قلت: لم سأله عن المانع من السجودء وقد علم ما منعه؟ 

قلت: للتوبيخ» ولإظهار معاندته» وكفره» وافتخاره بأصلهء وازدرائه بأصل آدمء وأنه 
خالف أمر ربه معتقداً أنه غير واجب عليه. لما رأى أن سجود الفاضل للمفضول خارج من 


الصواب. 
فإن قلت: كيف يكون قوله: تأ حي يِنَهُ 4 جواباً لما منعك» وإنما الجواب أن يقول: 
قو جواب و ب أن يقو 

منعنى كذا؟ 


قلت: قد استأنف قصة أخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم» وبعلة فضله عليه» وهو 
أنْ أصله من نارء وأصل آدم من طين» فعلم منه الجواب وزيادة عليه» وهي إنكار للأمرء 
واستبعاد أن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله» كأنه يقول: من كان على هذه الصفة» كان 
مستبعداً أن يؤمر بما أمر به. 

قَالَ شيط مِنبَا هما يون لَك أن تَسَكيَرَ دبا فرج إِنّكَ من الصَغْرنَ 4 

تمي مِنَبَا # من السماء التي هي مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة» إلى 
الأرض التي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين» #تْما يكن أكَ ©: فما يصح لكء أن 
تَكيرَ ًا 4 : وتعصى. #أأخَْ إِنَدَ من ألصَِّينَ 4: من أهل الصغارء والهوان على الله» 
وعلى أولتائه ؛ لتكبرك» كما تقول للرجل: قم صاغراًء إذا أهنتهء وفي ضده: قم راشداً؛ 
رح لجلا اكور ناي ان لضن افيتان وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: من تواضع لله 
رفع الله حكمته'' » وقال: انتعش أنعشك الله» ومن تكبر وعدا طورهء» وهص”ا” الله إلى 
الأرض (055). 


4 - أخرجه ابن أبي شيبة (97/1) رقم »0447١(‏ والبيهقي في «شُعبٍ الإيمان» رقم )81١40(‏ عن عمر 


)01( قوله: «رفع الله حكمته» في الصحاح: حكمة اللجام ما أحاط بالحنك . 
زهق قوله: ااوهمصه الله إلى الأرض». وهصه: أي غمزه إلى الأرض. والوهصص: كسر الشيء الرخو 


احم 


ٍثَالَ أَنِرَفِ إل بور َمثرتَ 69 دل بِنَكَ بن السطرد 9 4 

فإن قلت: لم أجيب إلى استنظاره» وإنما استنظر ليفسد عباده ويغويهه؟ 7 

قلت/ 75أ: في ذلك من ابتلاء العباد»ء وفي مخالفته من أعظم الثواب» وحكمه 
حكم ما خلق في الدنيا من صنوف الزخارف» وأنواع الملاذ والملاهيء وما ركب في 
الأنفس من الشهوات ؛ ليمتحن بها عباده. 
« َلَ هِمَآ أَعْوَيتَق لأَفْعَدَنَ م صِرَطَكَ الهم © نه لَآتتهُم من بي دم وَمِنْ سَلْفهمْ وَعَنْ 

بم وعن تمبلهمٌ أ ا 

«مِّمَآ أَغْويتَقي4: فبسبب إغوائك إياي لأقعدن لهمء وهو تكليفه إياه ما وقع به في 
الغي. ولم يثبت كما ثبتت الملائكة» مع كونهم أفضل منهء ومن آدم أنفساً ومناصب”". 
7 وقد ورد بعضه مرفوعاً من حديث ابن عباس» أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟5١/8١9-17١5)‏ رقم 

(1794) من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «ما من آدمي 

إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته» وإذا تكبر قيل للملك: ضع 

حكمتها. وذكره الهيئمي في المجمع الزوائد» (4/ه6م) وقال: رواه الطبراني في «الكبيرا وإسناده 


قال الحافظ: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. حدثنا أبو خالد الأحمر وعبد الله بن إدريس وسفيان 
ابن عتبة عن ابن عجلان عن بكير بن الأشج عن معمر بن أبي حية عن عبيد الله بن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : «إن العبد إذا تواضع لله رفع الله 
حكمته وقال: انتعش أنعشك الله. فهو في نفسه صغيرء وفي أنفس الناس كبير. وإن العبد إذا تعظم 
وعدا طوره؛ وضعه الله إلى الأرض . وقال: اْسَأ خسأك الله فهو في نفسه كبير وفي أنفس الناس 
صغير» لهو أحثر:عندهم من ختزير»» وأخرجه الببمتي في الشكب من طرق علي بن المديني عن 
سفيان. وقد روي بعضه مرفوعاً. أخرجه الدارقطني في العلل من حديث ابن عباس عن النبي كك 
قال: الما من آدمي إلا وملك آخذ بحكمته. فإذا رفع نفسه قيل للملك: ضع حكمتك - وإذا وضع 
نفسه قيل للملك: ارفع حكمتك. قال: لا يثبت. فيه علي بن زيد وهو ضعيف . انتهى . 


-01- وشلة الوطء على الأرضء» كذا في الصحاح. 

)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: لم أجيب إلى استنظاره» وإنما استنظر ليفسد عباده. . . إلخ» قال أحمد: 
وهذا السؤال إنما يورده ويلتزم الجواب عنه القدرية الذين يوجبون على الله تعالى رعاية المصالح في 
أفعاله. وأما أهل السنة فقد أصغوا حق الإصغاء إلى قوله تعالى #لا مِسَلُ عم يفْعل وَهُمْ يسنوت » 
فلا يورد أحد منهم هذا السؤال ولا يجيب عنه من يورده. والله الموفق. 

(؟) قوله: «ومن آدم أنفساً ومناصب» هذا عند المعتزلة» أما عند أهل السنة فآدم أفضل منهم. 


ا 


في الغيّء لأجتهدن في إغوائهم''' حتى يفسدوا بسببي» كما فسدت بسببهم . 


فإن قلت: بم تعلقت الباء؛ فإِنّ تعلقها بلأقعدن يصدّ عنه لام القسمء لا تقول: والله 


بزيد لأمرّن؟ 


قلت: تعلقت بفعل القسم المحذوف تقديره: فبما أغويتنى أقسم بالله لأقعدنّ» أي 


فبسبب إغوائك أقسم”"'. ويجوز أن تكون الباء للقسم» أي: فأقسم بإغوائك لأقعدن؛ 
وإنما أقسم بالإغواء؛ لأنه كان تكليفاًء والتكليف من أحسن أفعال الله؛ لكونه تعريضاً 
لسعادة الأبد» فكان عدي ] بأن يقسم به؛ ومن تكاذيب المجبرة»؛ ما ان عن طاوس 


000) 


فق 


فرق 


إلخ» قال أحمد: تحت كلام الزمخشري هذا نزغتان من الاعتزال خفيتان: 

إحداهما: تحريفه الإغواء إلى التكليف. لأنه يعتقد أن الله تعالى لم يغوه» أي لم يخلق له الغي بناء 
على قاعدة التحسين. والتقبيح والصلاح والأصلح» فيضطره اعتقاده إلى حمل الإغواء على تكليفه 
بالسجودء لأنه كان سبباً في غيه. وكثيراً ما يؤول أفعال الله تعالى إذا أسندها إلى ذاته حقيقة إلى 


' التسبب» ويجعل ذلك من مجاز السببية» لأن الفعل له ملابسات بالفاعل والمفعول والزمان والمكان 


والسبب» فإسناده إلى الفاعل حقيقة» وإسناده إلى بقيتها مجاز ويجعل الفعل مسنداً إلى الله - تعالى - 
لأنه مسببه لا أنه فاعله. وقد استدل على ذلك فيما سلف بقول مالك بن دينار لرجل رآه مقيداً 
محبوساً في مال عليه: هذه وضعت القيود في رجليك» وأشار إلى سلة فيها أخبصة وألوان مختلفة 
رآها عند المسجون؛ أي اعتناؤك بهذه الأطعمة كان سبباً في تبذير المال الذي آل بك إلى وضع 
القيود في رجليك. فعلى هذا يروم حمل هذه الآية» يعني بما كلفتني من التكليف الذي كان سبباً 
في خلقي الغي لنفسي لأقعدن» فيجعل إبليس هو الفاعل في الحقيقة. وأما إسناد الفعل إلى الله 
تعالى فمجاز. هذه إحدى النزغتين. 

والأخرى: جعله التكليف من جملة الأفعال» لأنه يزعم أن كلام الله تعالى محدث من جملة أفعاله» 
لا صفة من صفاته» والتكليف من الكلام» فهاتان زلتان جمع القدرية بينهما. وإبليس لعنه الله لم 
يرض واحدة منهماء لأنه نسب الإغواء إلى الله تعالى» إذ هو خالق كل شيء» فما الظن بطائفة 
ترضى لنفسها من خفي الشرك ما لم يسبق به إبليس؟ نعوذ بالله من التعرض لسخط الله.ٍ 

قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وما ذكره من أن اللام تصد عن تعلق الباء ب «لأقْعْدَن ليس 
حكماً مجمعاً عليه» بل في ذلك خلاف قلت: أما الخلاف فنعم» لكنه خلاف ضعيف لا يعتد به 
أبو القاسم» والشيخ نفسه قد قال عند قوله تعالى: الم يَمَكَ نهم لأنلآنَ 4 في قراءة من كسر 
اللام في «لِمَنْ4 -: (إِنّ ذلك لا يجيزه الجمهور». وسيأتي لك مبيناً إن شاء الله تعالى. انتهى. الدر 
المصون. 

قوله: «ومن تكاذيب المجبرة ما حكوه» يعني أهل السنة. وسماهم المعتزلة بذلك. لقولهم: إن 
خالق أفعال العباد ولو قبيحة هو الله تعالى» فيكون العبد مجبوراً فيها؛ فكيف يصح تكليفه؟!. 
ولكنهم أثبتوا للعبد الكسب في أفعاله» ولذلك صح تكليفه. أما الجبر المنافي للتكليف» فهو أن لا 
يكون للعبد دخل في فعله أصلاًء بحيث يكون كالريشة المعلقة فى الهواء؛ وبه قالت المجبرة 
الحقيقية» كما هو مذكور في أواخر المواقف . ْ 


8 


1 الحرام» فجاء ا ء يرمي بالقدرء فجلس إليه؛ د 
منهء قال: ا 0 7 0 أنا 1 نفسي » لك ين كن 
تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه» أن لفقوا الأكاذيب على الرسول والصحابة 
والتايفية 7 وقيل: «ما»: للاستفهام؛ كأنه قيل: بأي شيء أغويتني؟ ثم ابتدأ لأقعدن. 
وإثبات الألف إذا أدخل حرف الجر على «ما» الاستفهامية» قليل شاذء وأصل «الغي» 
الفسادء ومنه: غوى الفصيل» إذا بشمء والبشم: فساد في المعدة» لأقعدنٌ لهم صراطك 
المستقيم: لأعترضن لهم على طريق الإسلام» كما يعترض العدوٌ على الطريق» ليقطعه 
على السابلة وانتصابه على الظرف ؛ كقوله: [من الكامل] 

ا بور بن وار لون اب ا ال ا ا ]2 شل الطرق انكعسكه 
ستول اله - كلل إن ليطا عد لانن و عد 3 لاد فَقَالَ لَهُ : 
تَدَعُ دِينَ أَبَائِك ‏ فَعَضَاهُ م تَأَسْلَمٌ» 0 فَعَدَ لَهُ بطريق الهجرَة» قَقَالَ لَهُ: : نَع دِيَارِكُ وَتَتَعْرّبٌ ) 
فَعَضَاهُ فَهَاجَرَ ثُمْ قَعَدَ لَهُ بطريق ا قَقَالَ لَهُ : تُقَاتِلُ كَتُفئلُ َيْفْسَمُ مَالْكَ وَتُْكَحُ أَنْرَأَنُكَ 


7 فى 


09 عا كلامة: قال + «ومن تكاذيب المجبرة+ انا كوه غن.ظاورس "آنه كان فن المسهد الحرام قتجاء 
رجل من كبار الفقهاء يرمي بالقدرء فجلس إليه فقال له طاوس تقوم أو تقام؟ فقام الرجل. فقيل له: 
أتقول هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس أفقه منهء قال رب بما أغويتني. وهذا يقول: أنا أغوي نفسي . 
انتهى كلام طاوس على زعمهم. وما ظنك بقوم بلغ من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه 
وتعالى أن لفقوا الأكاذيب على الرسول والصحابة والتابعين» انتهى كلامه. قال أحمد: وإنما أوردت 
مثل هذا من كلامه وإن كان غير محتاج إلى التنبيه على فساده وحيده عن العقائد الصحيحة لتبلج 
الحجة في وجوب الرد عليه وتعينه على من هده الله إليه. ولقد صدق طاوس رضي الله عنه. وأما 
قول الزمخشري في أهل السئة الذين سماعم مجبرة أنهم يتهالكون في نسبة القبائح إلى الله تعالى؛ 
فحاصله: أنهم يخلصون التوحيد حتى لا يؤمنون بخالق غير الله ولكي يصدقوا قوله تعالى متمدحاً 
#أنَّهُ حَينُ كن تَئْو » لا كالقدرية الذين هم يتهالكون حتى هم يشركون ويحرفون الكلم عن 
مواضعه. فيؤولون الفاعل بالمسببء فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؛ والله الموفق 
للصواب . 

إفة لدن بهزالكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثشعلب 
لساعدة بن جؤية؛ يصف رمحاً بأنه لين يضطرب صلبه في الكف بسبب هزهء فلا يبس فيه؛ كما 
عسل أي اضطرب الثعلب في الطريق» فحذف الجار من الثاني للضرورة» واغتفر لذكره في الأولى. 
وفي عسل معنى الدخول بسرعة . 
ينظر: ديوان الهذليين .40٠١/١‏ الكتاب ١/5١ء‏ الخصائص “7/7 ,7١9‏ أمالى ابن الشجري 217/١‏ 
الهمع .»56١ /١‏ الدرر »1594/1١‏ الدر المصون 7/ 517. ْ 


او 


ا 


فَعَصَاهُ فَقَائَلَ (090) هثّ لآيبتّثر 4 : من الجهات الأربع» التي يأتي منها العدرٌ في الغالب» 
وهذا مثل لوسوسته/ 778 ب إليهم. وتسويله ما أمكنه وقدر عليه؛؟ كقوله: «وَأسْتَفْزرٌ مَنِ 
أَسْتَطْعتَ ينهم بِصَوْتِكُ وَلَئلبَ علوم يحبلِكَ ورجللك > [الإسراء: 14]. 


فإن قلت: كيف قيل: رن بَيْنِ لَيِهِمَ وين َلْفهِمَ 4 بحرف الابتداء» #وَعنْ يمو ومن 
ميلم 4 بحرف المجاوزة؟ 


قلت: المفعول فيه عدي إليه الفعل» نحو تعديته إلى المفعول به. فكما اختلفت 
حروف التعدية في ذاك» اختلفت في هذاء وكانت لغة تؤخذ» ولا تقاس» وإنما يفتش عن 
صحة موقعها فقط. فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه» وعلى يمينه» وعن شماله. 
وعلى شماله. قلنا: معنى : «على يمينه»: أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلى من 
المستعلى عليه؛ ومعنى: عن يمينه» : أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمين» 1 
غير ملاصق له؛ ثم كثر حتى استعمل في المتجافي وغيره» كما ذكرنا في: «تعال»» ونحوه 
من المفعول به قولهم: «رميت عن القوس». وعلى القوسء» ومن القوس؛ لأنّ السهم يبعد 
عنهاء ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمي» ويبتدىء الرمي منها؛ كذلك قالوا: جلس 
بين يديهء» وخلفه. بمعنى فيه؛ لأنهما ظرفان للفعل» ومن بين يديه ومن خلفه؛ لأن الفعل 
يقع في بعض الجهتين» كما تقول: جئته من الليل» تريد بعض الليل. 


وعن شقيق: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع مراصد: من بين يديّء ومن 
خلفي. وعن يميني» وعن شمالي, أمّا من بين يدي فيقول: لا تخف؛ فإن الله غفور 
رحيمء فأقرأ: #وَإِنٍّ لَعَفَارُ لمن َابَ وَامَنَ وكيِلَ سَنيسًا » [طه: 2147 وأمًا من خلفي: فيخوّفني 
الضيعة على مخلفي, فأقرأ: #إوَمَا من دَآَبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله رِزْفُهَا» [هود: 5]. وأمًا من 
قبل يميني: فيأتيني من قبل الثناء» فأقرأ: موَلْمَبَهُ بلْمنَقيَ 4 [الأعراف: ؟١١]‏ وأمًا من قبل 
شمالي» فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ: . #وحبلٌ ينعم وين ما يشتهون 4 [سبأ: 04] ##ولا يد 
هرم كريب *#: قاله تظنيناً؛ بدليل قوله: وقد صَدَّفَ عَلبهِمَ إنليش ظَنَّمْ © [سبا: ٠٠']ء‏ وقيل: 


606 -_أخرجه النُسائي :)5١/5(‏ كتاب الجهاد باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهدء وأحمد (8/ 587)» 
والطبراني في معجمه الكبير :)١78/19(‏ حديث (5008)» وابن جبان )445/١١(‏ حديث 
(4090). 0 
قال الحافظ : أخرجه النُسائي وأحمد وابن جبان وأبو يُعلى والطبرانى من حديث سبرة بن الفاكه 
وابن أبي الفاكه به وأثم منه. ‏ 1 
(تنبيهان) أحدهما: قوله: «بأطرقة» ضبطه ثابت في الدلائل بكسر الراءء بمثناه» وبضم الراء وبهاء. 
ثانيهما: قوله «بأطرته» وقع عند الطيبي» رواه النُسائي من حديث سبرة بن معبد وهو وهم. انتهى. 


0 


«# ذَالَ حرج رن من يَمَكَ منْئ لكنلانً جَهُمٌ مك لَمَهِنَ 49 


مَذْمُومكه : مق : ذأمه إذا ذمّهء وقرأ الزهري : «مذوماً» بالتخفيف» مثل مسول في 
مسئولء واللام في: الم يم : موطئة للقسمء و# لآنلآن: جوابه» وهو سادٌ مسد 
جواب الشرطء # يتك : منك ومنهم. فغلب ضمير المخاطب؛ كما في قوله: 8 إِنَكُم كوم 
هون » وروى عصمة عن عاصم: «لمن تبعك»)؛ بكسر اللام»؛ بمعنى: لمن تبعك منهم 


هذا الوعيد. وهو قوله: #8 لَأنَلانَ جَهَمَ َك أبَمَعِييَ؛ على أن «لأملأن»: في محل الابتداء» 
والمن تبعك»: خبر 


# وَبَعادم سكن أت وَرَوَجِكَ الْجَنَّدَ فكلا ِنْ حَيتُ ينئتمًا ولا ثريا هو الشّجِرة فشكنا هن 
اين 33 مسري كنا القتطلخ ‏ خرف لمانا ذرئ عنتما ين ما 00 رم 
عن هلو الشَّجَرَةْ إلَّه أن فكونا ملكي أو يكنا من لين 9 عَكَاسَمَهُمَا ١|‏ 
لتَصِجِبت 99 فَدَلَهُمَا بغرور فَلَمَادَاَا السّجَرَة بدَتْ لما سَوْءمْنمَا وَطَفِهًا يخْصِدَاِ 0 
وَرَقِ 1 0 ال 1 الور وأقل لَّكْمَآ إِنَّ لطن لكا عدر 
سين 9 # 


مات : وقلنا يا آدم, وقرىء: هذي الشجرة» والأصل الياءء والهاء بدل منهاء 
ويقال: «وسوس»». إذ اتكلم كلاماً خفيًا يكرره» ومنه وسوس الحليّ» وهو فعل غير 
متعدّء كولولت المرأة ووعوع الذئب» ورجل موسوس/ 7756 بكسر الواو ‏ ولا يقال 
موسوس بالفتح» ولكن موسوس له»ء وموسوس إليهء وهو الذي تلقى إليه الوسوسة. 
ومعنى: وسوس له: فعل الوسوسة لأجله. ووسوس إليه : ألقاها إليه. 8 لِْبْرئ» : جعل 
ذلك غرضاً له ليسوءهما إذا رأيا ما يؤثران ستره ألا يطلع عليه مكشوفاً؛ وفيه دليل على أن 
كشف العورة من عظائم الأمور”'"» وأنه لم يزل مستهجناً في الطباع مستقبحاً في العقول. 


)١(‏ قال محمود: «فيه دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور... إلخ» قال أحمد: وفي هذه 
الكلمات أيضاً جنوح إلى قاعدة الاعتزال في أمرين» أحدهما: قوله إن كشف العورة لم يزل 
مستقبحاً في العقول» فإنه ينشأ عن اعتقاده أن القبح والتحسين بالعقل وإن جاز أن يصدر هذا الكلام 
من المعتقد لعقيدة السنة» إلا أنه لا يريد به ظاهرهء إذ التحسين والتقبيح إنما يدركان بالشرع 
والسمع لا بالعقل. ومعنى هذا الإطلاق ولو صدر من سني: أن العقل يدرك المعنى الذي لأجله 
حسن الشرع الستر وقبح الكشف. الأمر الثاني : استدلاله على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقد 


حو 


فإن قلت: ما للواو المضمومة في: #أرْرِىَ» لم تقلب همزة كما قلت في أو يصل؟ 

قلت: لأن الثانية مدّة كألف وارى» وقد جاء فى قراءة عبد الله: «أورى»», بالقلب» 
#إلّه أن تَكْْنا مَلكينِ © : إلا كراهة أن تكونا ملكين» وح دليل على أن الملكية بالمنظر 
الأعلى. وأن ا وقرىء: «ملكين»؛ بكسر اللام؛ كقوله: 
#رَمكِ لَا س4 [طه: .]٠٠١‏ «ينَ لين » : من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة 
ساكنين» وقرىء: «من سوأتهما". بالتوحيد. «وسوّاتهما؛. بالواو المشدّدة» #رَدَاسَمَهُم] © : 
وأقسم لهماء إن لكا لِنَّ انيبرت »© . 


فإن قلت: المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك تقول: قاسمت فلاناً حالفته» 
وتقاسما تحالفاء ومنه قوله تعالى: #تَمَاسَمُوا بألَهِ لَمبَتْسَنَم* [التمل: 49]. 


قلت: كأنه قال لهما: أقسم لكما إني لمن الناصحين» وقال له: أتقسم بالله إنك لمن 
الناصحين؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم» أو أقسم لهما بالنصيحة؛ وأقسما له بقبولها”". أو 
أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة؛ لأنه اجتهد فيه اجتهاد المقاسمء #تَدَلهُمَا» فنزلهما 
إلى الأكل من الشجرةء يزور #: بما غرهما به من القسم بالله» وعن قتادة: وإنما يخدع 
المؤمن بالله؛ وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه : أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن 
صلاة. أعتقه» فكان عبيده يفعلون ذلك؛ طلباً للعتق» فقيل له: إنهم يخدعونك» فقال: 
حم عضي اسرد سسا ا ا لي 
مضى أن ذلك معتقد المعتزلة وإن كان بعض أهل السنة قد مال إليه» والجواب ممن يعتقد تفضيل 
ل ل اس ا ل 1 
لاتبكونا ملكين؟ وهو في :ذلك كلاب مطل ٠‏ فلاذلي قيده إ5 لب في الأنة عادر سج دير اله 
تعالى لإبليس على ذلك ولا تصديقه فيهء بل ختمت الآية بما يدل على أنه كذب لهما وغرهماء إذ 
قال الله تعالى عه طنَدَلهُمَا يمور © فلعل تفضيله الملكية على النبوة من جملة غرورهء والله أعلم . 
(؟١)‏ عاد كلامه. . قال: «فإن قلت: المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك. .. إلخ» قال أحمد: ويكون 
0 لأن دم وعتواة عليهما السلام لا يقسمان له بلفظ المتكلم» ولكن بالخطاب» 
)23 0 قال: بعل ا لوقل 1 وهذا التأويل يتم 
لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم عليه. ل ع سي اد ره 
التأويل المذكور؛ إلا أن يحمل الأمر على أنه سمى قبول النصيحة نصيحة للمشاكلة والمقابلة» كما 
قيل في قوله تعالى: #وَوعَدْنَا مُوسَى » أنه سمى التزام موسى للوفاء والحضور للميعاد ميعاداً فأسند 
التعبير بالمفاعلة» والله أعلم. 


ضر 


من خدعنا بالله انخدعنا له (597)» ظقَلََاَانَا المج #: وجدا طعمها آخذين في الأكل 
منهاء وقيل: «الشجرة» هى «السنبلة»» وقيل: «شجرة الكرم» بدت لُمَا سَوْءممَا» أي : 
تؤافت هنهما اللبان) "تظيرت ليما عوز تيجا ركانا لآ يريانها عق الفنتهيناة ولا أجلجتها 
من الآخرء وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : ما رأيت منهء ولا رأى مني (091). 

وعن سعيد بن جبير: كان لباسهما من جنس الأظفار. 

وعن وهب: كان لباسهما نوراً يحول بينهما وبين النظرء ويقال: طفق بفعل كذاء 


قال الحافظ: أخرجه ابن سعد من رواية نافع قال: «كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه 
لربه - وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه. فربما شمر أحدهم فيلزم المسجدء فإذا رآه ابن عمر على 
تلك الحالة الحسنة أعتقه. فيقول له أصحابه. فذكره. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من هذا الوجه. 
انتهى . 

/91ه _عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )558/1١(‏ إلى أبي يعلى في مسندهء ومن طريقه ابن الجوزي 
فى الوفا ولفظه: «ما أتى رسول الله يت أحداً من نسائه إلا متقنعاً يرخي الثوب على رأسهء ولا 
رأيته من رسول الله يَلِْهِ ولا رآه مني». 
وضعفه الحافظ في «تخريج الكشاف». 
وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق محمد بن كامل بن ميمون الزيات ثنا زيد بن الحسن 
ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «ما نظرت إلى فرج رسول الله يله ولا 
نظر إلى فرجي قط». 
قال الدارقطني: محمد بن كامل وزيد ين حسن ضعيفان» ولا يصح هذا عن مالك ولا عن 
الزهري. 
ينظر «تخريج الكشاف» للزيلعي .)158/١(‏ 
أخرجه ابن ماجه )١1١1//1(‏ كتاب الطهارة: باب النهى أن يرى عورة أخيه حديث (2)551 
والئّرمذي في «الشمائل المحمدية» (70”) من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة 
عن عائشة قالت: «ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله كَلِهِ قط». 
وإسناده ضعيف. لجهالة مولى عائشة. 
قال الحافظ: أخرجه أبو يعلى من رواية كامل أبي العلاء عن أبي صالح - رواه ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال: قالت عائشة «ما أتى رسول الله يكةِ أحداً من نسائه إلا متقنعاً مرخي الثوب على 
رأسه وما رأيته من رسول الله عد . ولا رآه مني - تعني الفرج» إسناده ضعيف. وروى التُرمذي 
وابن ماجه وأحمد وابن أبى شيبة من رواية عبد الله بن يزيد عن مولى عائشة قالت: «ما رأيت فرج 
رسول الله عليه قط»ه وروى الدارقطني في غرائب مالك عن الزهري ورواه الطبراني في الصغير من 
رواية أنس عن عائشة مثله ‏ وزاد: «ولا نظر إلى فرجى قط؛)» وفى إسناده زيد بن الحسن عن 
مالك. وهو ضعيفف. وقال: لا يصح هذا عن مالك ولا عن الزهري. وروى الطبراني في الصغير 
من رواية أنس عن عائشة نحوه. وفي إسناده بركة بن محمد الحلبي» وهو متروك. انتهى. 


رفو 


بمعنى :. جعل يفعل كذاء وقرأ أبو السمال: و«طفقاً» بالفتح» 8 يَحْصِنَانِ4: ورقة فوق ورقة 
على عوراتهما ليستترا بها. كما يخصف النمل» بأن تجعل طرقة على طرقة» وتوثق 
بالسيور» وقرأ الحسن : «يخصّفان»» بكسر الخاء وتشديد الصاد» وأصله «يختصفانك1» وقرأ 
الزهري: «يُخصفان»» من أخصف, وهو منقول من خصفء أي: يخصفان أنفسهماء 
وقرىء/ 71"'ب: «ايخصفان». من خصّف بالتشديد #ين وَرَقٍِ أَلَنَّةِ: قيل: كان ورق 
التين» «ألر أَنبَكما4 : عتاب من الله - تعالى ‏ وتوبيخ» وتنبيه على الخطأ؛ حيث لم 
يتحذرا ما حذرهما الله من عداوة إبليس» وروي: أنه قال لآدم : «ألم يكن لك فيما منحتك 
من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟») فقال: بلى وعزتك» ولكن ما ظننت أنْ أحداً 
من خلقك يحلف بك كاذباً. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرضء ثم لا تنال العيش إلا 
كذَايى فأهبط وعلم صئعة الحديد» وأمر بالحرث فحرث» وسقى» وحصدكء وداس» 
وذرى» وطحن» وعجن» وخبز. 
لجنس ا ع ا جل ص سا 2 مس بس سيل سا سر برس مه سل مح سس 2 
دالا ريما ظلينا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ورحمنا كن من لْحَيِرِنَ )4 

و سميا ذنبهما وإن كان ني مغفوراً. ظلماً لاتفس 7 وقالا: تون من 
لْحَسِرِنَ4 : على عادة الأولياء. والصالحين فى استعظامهم الصغير من السيئات» 
0 20 57 لم 546 0 د سد 8 1 ء دعطه مداع +ه جك لاسا ص«سوس 
قال أهيطوأ بعضك إبَعَضٍ عَدوٌ وأ : في الْارْضٍ مستَفرٌ وبع إل بن 9 قال فيهَا تحيون 
دَفيهسا تَموثتَ وها غحرَجُودَ 3 4 

2 . 3 _. 2 3 وكا . 
«أهيطوأ» : الخطاب لأدم. وحواء» وإبليس» و##بعضك: إِبَعَضٍ عَدُوُ: في موضع 
الحال» أي : متعادين يعاديهما إبليس ويعاديانه» #مسََتَرٌ* : استقرار» أو موضع استقرار» 
وَمَتَعٌ إِلّ جين » : وانتفاع بعيش إلى انقضاء آجالكم. وعن ثابت البناني: لما أهبط آدم 
وحضرته الوفاة» أحاطت به الملائكة؛ فجعلت حواء تدور حولهم» فقال لها: خلى ملائكة 
ربي» فإنما أصابني الذي أصابني فيك 2 فلما توفى» غسلته الملائكة بماء» وسدر» وترا» 


)٠١(‏ قال محمود: «سميا ذنبهما ظلماً وإن كان صغيراً مغفوراً. .. إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً اعتزال 
خفي» لأنهم يزعمون أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر وإن لم يتب العبد منها. فهذا معنى 
قول الزمخشري: وإن كان صغيراً مغفوراً. وإنما وسمت هذا الاعتزال بالخفاءء لأن هذا الكلام 
يستقيم وروده عن أهل السنة؛ لكنهم يعنون بكونه مغفوراً: أن الله تعالى تفضل بغفرانه» ولو شاء 
لآخذ به وإن كان الأنبياء معصومين من الكبائر» لا كما يزعمه المعتزلة من وجوب مغفرتهء والله 
الموفق. 


2 


وحنطته» وكفنته في وتر من الثياب» وحفروا له ولحدواء ودفنوه بسرنديب بأرض الهند. 
وقالوا لبنيه : هذه سنتكم بعذه. 


«يتبن ادم قد ألا عَيٌَ ياس وى سَوْءيَيٍُ وردنا وَلَِاسُ للق ذَلِكَ حي لَك مِنْ 
ايت لَه لَعَلَمُمْ يَذّكَرونَ 409 

جعل ما في الأرض منزلاً من السماء؛ لأنه قضى ثم وكتب» ومنه: لوَأَرَلَ لَكْر يِنَ 
لاف تمي روج #» والريش لباس الزينة» استعير من ريشن الظير؛ لأنه لباسه وزيدتة؛ 
أي : إدرلنا علكم الباسين : لباساً يواري سوآنكمء ولباساً يزينكم؛ لأن الزينة غرض 
صحيح » كما قال: م موه كرما وَزِينَدٌ 4 [النحل : م هس وَلَكْمّ فِِهَا بمَالَ 4 [النحل: 5 وقرأ 
عثمان ‏ رضي الله عنه : ا جمع ريش» كشعب وشعاب» #وَلِاس الى » : 
قاين الوم والخشية من الله تعالى بأ ارتقاغه علي الاجداءء وخبره إِمَا الجملة التي 
هي : طدَلكَ حي 4 كأنه قيل: ولباس التقوى هو خير؛ لأن أسماء الإشارة تقرب من 
الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر» وأمّا المفرد الذي هو خير؛ وذلك صفة للمبتدأء كأنه 
قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير» ولا تخلو الإشارة من أن يراد بها تعظيم لباس 
التقوى» أو أن تكون إشارة إلى اللباس المواري للسوأة؛ لأنّ مواراة السوأة من التقوى. 
تفضيلا له على لباس الزينة» وقيل: لباس التقوى خبر مبتدأ محذوف» أي: وهو لباس 
التقوى» ثم قيل: ذلك خيرء وفي قراءة عبد الله وأبيّ: «ولباس التقوى خير»» وقيل: 
المراد/ 777 بلباس التقوى: ما يلبس من الدروعء والجواشن, والمغافر”''» وغيرها مما 
يتقى به في الحروب» وقرىء: «ولباسٌ التقوى»»؛ بالنصب عطفا على «لباسأ» و«ريشا». 
ذلك مِنْ َايتٍ أسَّهِ4 : الدالة على فضله ورحمته على عباده» يعني: إنزال اللباس» 
«لَمَلَهُر زكرن : فيعرفوا عظيم النعمة فيه» وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب 
ذكر بدو السوآت» وخصف الورق عليها؛ إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس» ولما في 
العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأنّ التستر باب عظيم من أبواب 


التقوى . 
(بتته :3 1 بط القبلن كا كت ييخ بن الج جر غتبا ناما ريف 
يا ] إِنَهُ يرسك هو وَقِيلمُ من حَيثُ لا روي إنَا جَمَلَنَا ألشَّْولِينَ وليه لِلَدنَ لا 


6ع 


«لا يِِكَمْم ألنَطنُ4: لا يمتحننكم بألا تدخلوا الجنة؛ كما محن أبويكم بِأَنْ 
أخرجهما منهاء 9يِنِْمٌ عَنْبمَا لِبَاسَمُمَا4: حال» أي: أخرجهما نازعاً لباسهماء بأن كان سبباً 
في أن نزع عنهماء َْإنَهْ بك م4 : تعليل للنهي؛ وتحذير من فتنته» بأنه بمنزلة العدرّ 
المداجي”', يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون» وعن مالك بن دينار: إِنَّ عدواً 
يراك» ولا تراهء لشديد المؤنة إلا من عصم الله ##وَِيِيلُ©: وجنوده من الشياطين» وفيه 
دلبل فين أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنسء وأن إظهارهم أنفسهم ليس في 
استطاعتهم؛ وأن زعم من يدّعي رؤيتهم زورء ومخرقة» 8إِنَا جَمَنَا أَلشَتَِينَ ريه لِلدِنَ ل 
م4 أي: خلينا بينهم وبينهم' ' لم نكفهم عنهم حتى تولوهم, وأطاعوهم فيما سوّلوا 
لهم من الكفر والمعاصي» وهذا تحذير آخر أبلغ من الأول. 

فإن قلت: علام عطف «وقبيله»؟ 

قلت: على الضميرفي «يراكم» المؤكد ب «هو' والضمير في «أنه» للشأن والحديث» 
وقرأ اليزيدي: (وقبيله): بالنصب, وفيه وجهان: أن يعطفه على اسم «إن»» وأن تكون 
بمعنى «مع»؛ وإذا عطفه على اسم «إن»»؛ وهو الضمير في أنه» كان راجعاً إلى إبليس. 


بره اي ماد َالَأ 0 000 2 
0 2 
حِشة قالوا 


7 7 ل سبج مه مر ررم رة ر. ل ءءء 2 سر ع جر اسيل 
وَإِذًا ملوأ وجدنا عليها ءابَآءنا الله أمرنا يبا قل إربّ الله لا يَأَم بالْفَحْمَاء 


الفاحشة: ما تبالغ في قبحه من الذنوب, أي: إذا فعلوها اعتذروا بأن آباؤهم كانوا 
يفعلونها فاقتدوا بهم» وبأن الله تعالى أمرهم بأن يفعلوهاء وكلاهما باطل من العذر»؛ 


مق قوله: «العدو المداجي؛ في الصحاح «المداجاة» المداراة. يقال: داجيته» إذاء داريتهء كأنك سائرته 
العداوة . 

(؟) قال محمود: «وفيه دليل بين أنهم لايروث... إلخ» قال أحمد: أين يذهب به عما ورد في الحديث 
الصحيح » من اعتراض إبليس رأسهم ومقدمهم للنبي يَلدْهْ يروم أن يشغله عن صلاته» حتى أمكنه الله 
منه فأخذه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فدغنه وأراد أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد يلعب به 
الصبيان» حتى ذكر دعوة سليمان عليه السلام فتركه. وإذا جاز ذلك للنبي - عليه الصلاة والسلام - 
كان جائراً لأولياء الله والمتبعين لسنة رسول الله يَكِْةِ كرامة» لكن الزمخشري يصده عن ذلك جحده 
لكرامة الأولياء. لأنه عقيدة إخوانه» إذ الكرامة إنما يؤتاها الولى الصادق؛ فكيف ينالها من يشك فى 
إسلامه» فإنهم لفي عذر من جحدها والتكذيب بها. رزقنا الله الإيمان بالكرامات إن لم نكن لها 
أهلاًء والله الموفق. 

(*) قوله: «أي خلينا بينهم وبينهم» فسر الجعل بذلك؛ لأنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتزلة . وعند 
أهل السنة يخلقه كالخير. 

5( قال محمود: «وكلاهما باطل من العذر لأن أحدهما... إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً من الاعتزال 
الخفي» وغرضه أن يمهد قاعدة التحسين والتقبيح» ومراعاة الصلاح والأصلحء واستحالة مخالفة حت 


كع 


لأن أحدهما تقليد» والتقليد ليس بطريق للعلم. 
والثانى : افتراء على الله» وإلحاد فى صفاته» كانوا يقولون: لو كره الله منا ما نفعله» 
لنقلنا عنه» وعن الحسن: إن الله تعالى - بعث محمداً ‏ كْةِ ‏ إلى العرب» وهم قدرية 
مجبرة''» يحملون ذنوبهم على الله؛ وتصديقه قول الله تعالى: وَإدًا فَمَنوا فَحِمَةَ الوأ وجَدا 
زه مت م مهو ررم - 0 اجن را ص 
َك ا َه را يبا ل إك لَه لا يأ بلْفَحَمَِ4؛ لأنْ فعل القبيح مستحيل عليه'"'؛ لعدم 
سه سم 


الداعي؛ ووجود الصارف» فكيف يأمر بفعلهء #أنَفولُونَ عَنَ أن ما كا سََلَمُوَتَ»: إنكار 


لإضافتهم القبيح إليه؛ وشهادة على أن مبنى قولهم على الجهل المفرط» وقيل: المراد 
بالفاحشة: طوافهم بالبيت عراة. 


طقل أ رن يالقسيا وأقِسُوأ مُجوْسك عندَ حك سَسْجِرٍ وَدْعْوهُ مخلصِيت> ل لذن كن 
َدَأَكمْ موود 4 

« يلْقِسَُ»: بالعدل» وبما قام/ #0"ب في النفوس أنه مستقيم حسن عند كل مميز» 
وقيل: بالتوحيد» «رَأقِمُواْ وُجُوْمَكْةَ4 وقل: «أقيموا وجوهكم) أي: اقصدوا عبادته 
مستقيمين إليهاء غير عادلين إلى غيرهاء #عِندَ كل سََيٍِ4: في كل وقت سجود؛ أو 
في كل مكان سجوده وهو الصلاةء لرَأدَعُوه4: واعبدوه. لتُخِضِيت لَه 4 أي : 
الطاعة» مبتغين بها وجه الله خالصاًء « كا بَدَأَكُْ تَعُودُونَ»: كما أنشأكم ابتداء يعيدكم؟ 
احتجٌ عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق» والمعنى: أنه يعيدكم» فيجازيكم على 
أعمالكم» فأخلصوا له العبادة. 


0 


3 
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#فرِيفًا هَدَى وَهْرِيضًا حَنَّ عَلْهِمُ الصَكئله إِنَهُم اتخذوأ الشَينْطِينَ أولياء مِن دون الله 


مس و سر 6و ده ص سر جحي 
ونحسبودرت - مهتدوت هك 


زيما هَدَئ 4 : وهم الذين أسلمواء ع وفقهم للإيمان» لرَفْرِيكًا حنَّ علوم 
ألصَّكْمَةُ4 : أي كلمة الضلالة» وعلم الله أنهم يضلون ولا يهتدون؛ وانتصاب قوله: 


- ذلك على الله تعالى» ولا يتم من ذلك غرض؛ لأن المنكر عليهم: دعواهم أن الله تعالى أمرهم 
بالفحشاء» وهم كاذبون في هذه الدعوى» ولا يلزم من سلب الأمر الإرادة» لأن الله تعالى يأمر يما 
لا يريدء ويريد ما لا يأمر به. 

2200 قوله: «وهم قدرية مجبرة»» أي: كالمجبرة يعني أهل السنةء لقولهم: إن الله يريد الشر كالخيرء 
والإرادة هي الأمر عند المعتزلة» لكنها غيره عند أهل السنة» فالفحشاء بإرادته تعالى» لكنه لا يأمر 
بها. وتحقيقه في التوحيد. 

00 قوله: «فعل القبيح مستحيل عليه» يريد أن الله لا يريد فعل القبيح؛ وهي عقيدة المعتزلة. أما عند 
أهل السنة فالله يريد القبيح والحسن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن». 


وخر 


#وَفرِيقَا» : بفعل مضمر يفسره ما بعدهء كأنه قيل : : وخذل فريقاً حق عليهم الضلالة؛ 
«إِنَهُمُ4: إن الفريق الذي حقّ عليهم الضلالة» « دوأ لتَّبنِْينَ أَوليآة أي : تولوهم 
بالطاعة فيما أمروهم به؛ وهذا دليل على أن علم الله لا أثر له في ضلالهم»ء وأنهم هم 
الضالون باختيارهم» وتوليهم الشياطين دون الله. 

عه لدج ره سل ار 


«قه يق ادم حَدُوأ ربك عِندَ كل مَسْجِرٍ وَحكُلوا وأشرَوأ و[ موا ِنَم لا يب 
رود 4 

اممقه 04 7 57 7 ذ وء لس 1 8 | 

#خَدُوا زد َ * أي : ريشكمء ولباس زينتكم»ء ٠‏ #عندَ كل مَسجِرٍ 8 : كلما صليتم و 


طفتم» وكانوا يطوفون عراة» وعن طاوسء لم يأمرهم بالحريرء والديباج؛ وإنما كان 
أحدكم يطوف عرياناً ويدع ثيابه وراء المسجدء وإن طاف وهي عليه؛ ضربء» وانتزعت 
عنهء لأنهم قالوا: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيهاء وقيل: تفاؤلاً ليتعروا من الذنوب كما 
تعروا من الثياب» وقيل: الزينة المشطء وقيل: الطيبء والسنة أن يأخذ الرجل أحسن 
هيئته للصلاة» وكان بنو عامر في أيام حجهم لا يأكلون الطعام إلا قوتاًء 15 ياكلون دسما 
يعظمون بذلك حجهم, فقال المسلمون: ا ل ٠‏ فقيل لهم: #وَكُلوا وأشريوا ولا 
شُرواً4 وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: كل ما شئت» والبس ما شئتء ما أخطأتك 
خصلتان: سرف. ومخيلة (044): ويحكى أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال 
لعلي بن الحسين بن واقد: : ليس في كتابكم من علم الطب شيء»ء والعلم علمان: علم 
الأبدان» وعلم الأديان» فقال له: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابهء قال: 


وما هي؟ قال: قوله تعالى: #وككلوا وأشْريو واولا روأ فقال النصراني: ولا يؤثر من 
رسولكم شيء في الطب؟ فقال: قد جمع رسولنا ‏ كَل الطب في ألفاظ يسيرة» قال: 
وما هي؟ قال: قوله: «المَعِدَةُ بَنْتْ الدّاءء وَالْحَمِيّةُ رَأْسُ الدّوَاءِ وَأَعْطٍ كُلَّ بَدَنِ ما عَوَدْتَها 
فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً (099). 


0-7 


2144 رد غلقه البخاري موقوفا علق ابن عباس( ٠‏ كتاب اللباس: باب قول الله تعالى: لقُلْ مَنْ حَرَمَ 
زِيَة أَسَهِ ألَىَ حي لِسبَادِوى 2# قال الحافظ: ووصله ابن أبي شيبة والدينوري. 
وأخرجه النّسائي في السئن الكبرى )4١/7(‏ حديث »2*4٠ ١(‏ وابن ماجه :)١١977/17(‏ كتاب اللباس: 
باب البس ما شئتء ما أخطأك سرف أو مخيلة» حديث (5086*)», وأحمد (؟/ 2.141 و145)ء 
والحاكم في المستدرك (1120/4) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً إلى النبي كك . 
قال الحافظ : : أخرجه ابن أبي شيبة حدثئنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة ة عن عطاء وطاوس عنه بهذا؛ 
لكن قال: «خلتان». ٠‏ وروى النّسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رفعه: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم تخالطوا إسرافاً ولا مخيلة». انتهى. 

64 ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )150/١(‏ وقال: غريب جدا. 
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ل إلى ميس مهو 210 مامماع ير 2 ساك و م 
قل من حرم زيكة أله آله أخجَ لوتادو. وَالطبَتِ مس اررق قل هى لَِِنَ اموا في الْحيَاة 
مم م روم رأ 0 ك5 دم اليو سس ججسه 
الدنيًا حَالِصَهُ يوم لْقَِمَوّ كَدَلِكَ نفَصّلُ الت لِمَوْرِ تمن 49 


«زِيكة أَنَّو4: من الثياب؛ وكل ما يتجمل به طتَالطَيْبَتِ ين ألِرْقٍ 4: المستلذات من 
المآكل والمشارب» ومعنى الاستفهام في من: إنكار تحريم هذه الأشياء/ 774أ. قيل: 
كانوا إذا أحرموا حرّموا الشاة» وما يخرج منها من لحمهاء وشحمهاء ولبنهاء قل هي لين 
َآمَنُوا في الْحَبْةَ لديا » غير خالصة لهم؛ لأنْ المشركين شركاؤهم فيهاء #خَالِصَّةُ#: لهمء 


لس سه ف ال 


وم لِْيلمَوٌ * : لا يشركهم فيها أحد. 

فإن قلت: هلا قيل: «هي للذين آمنوا ولغيرهم»). 

قلت: لينبه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة» وأن الكفرة تبع لهم؛ 
كقوله تعالى: #ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار» [البقرة: ]١5‏ وقرىء: 
«خالصة» بالنصب على الحال» وبالرفع على أنها خبر بعد خبر. 
#فل إِنَمَا حرم ري 


4 ؤوممء- 


د يبو شا ول تا ل لَه ما 1 كوه 40 


«#الْفوحِسَ »: ما تفاحش قبحه. أي: تزايدء وقيل: هي ما يتعلق بالفروجء 
وَآلاتم»: عام لكل ذنب» وقيل: شرب الخمرء ظرَانبىَ4 : الظلم والكبر» أفرده بالذكر؛ 
كما قال: لرَيَنَى عَنِ الْفَحْمَلهِ رَلسْكَرٍ وَالْبَنيْ 4 [النحل: .]4١٠‏ ما لَرْ بَِزْلٌ بوء سْلطَلنا» : فيه 
تهكم؛ لأنه لا يجوز أن ينزل برهاناً بأن يشرك به غيره'" ٠‏ #وآن تَقُولوا عَلَ أل : وأن 


م 2 مإهعر وير مح م لاس 
الم 


نوش ما طهر ا وما بن ولتم واب بعر لي وآن مركا يلما 


0 


-20 وقال الحافظ: لم أجد له إسناداً. 
قال الحافظ : لم أجدهء وروى العقيلي في الضعفاء من رواية إبراهيم بن جريج الرهاوي عن زيد بن 
أبي أنيسة عن الزهري عن أبى سلمة عن أبي هريرة ‏ رفعه: «المعدة حوض البدن. والعروق إليها 
واردة: افإذا' بحت المعدة صدرت الغروق بالضعة6:وزةاانشدك المعذة يدرت العرؤق بالشقب»؛ 
وقال: حديث باطل لا أصل له. وقال الدارقطني لا يصح ولا يعرف من كلام النبي كَةٍ لسند 
إبراهيم بن جريج غير هذا وكان طبيباء فجعل له إسنادا». انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «في هذا تهكم؛ لأنه لا يجوز أن ينزل برهاناً بأن يشرك به غيره» قال أحمد: وإنما 
يعني التهكم منه لأن الكلام جرى مجرى ماله سلطانء إلا أنه لم ينزل؛ لأنه إنما نفى تنزيل السلطان 
به ولم ينف أن يكون له سلطانء» وكان أصل الكلام: وأن تشركوا بالله ما لا سلطان به فينزل فيكون 
على طريقة [من الطويل]: 

على لا حب لايهتدي بمناره 000 وا مساو مش 30 


كوف 


تتقوؤلوا عليه» وتفتروا 00 وغيره. 
مذ 
املاس 5 كا 4 رصم 1 8 بتر عن سل سا دب مومع 70 
#وَلِحلٍ أَمَةِ أجل ل ذاجاء أجلم لا عرو ساعة ولا سنتدموت 29 
وَلِكلٍ أَمَِ 4 وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كما نزل 
بالأمم» وقرىء: «فإذا جاء آجالهم؛». وقال: #سعَة»؛ لأنها أقل الأوقات في استعمال 
الناس» يقول المستعجل لصاحبه: فى ساعة» يريد أقصر وقت وأقربه. 
20 4 2 . سرةه 9 0 ور عَكَ عاق 08 2 م مر 24 دء كر عرس سي مل 
ِب ادم رما ايك رسلٌ يَنَكُمْ مص عل ابى هم اتقل وأ لح فلا خوف علدّهم للا 


.و دورير 7م عر ١‏ لسلس ع م ص ا سر 0ت 84 29 
هم عَرَوْنَ 9© والدّب كوأ 0 كينا ع كيك معت عار يا 


#إما يأيَتَكْ4: هي «إن»: الشرطية ضمت إليها «ما» مؤكدة لمعنى الشرط؛ ولذلك 
لزمت فعلها النون الثقيلة أو الخفيفة . 


فإن قلت: فما جزاء هذا الشرط؟ 


قلت: الفاء وما بعده من الشرط والجزاءء والمعنى: فمن اتقى وأصلح منكم. والذين 
كذبوا منكم. 
وقرىء: "تأتينكم»اء بالتاء . 


د رو و« دم 22 


َمِنَ أَظْلَدُ من فرك 


00 0 


6 2 2 عر امير 5 4 عل © الك 

عَلَ اللو كَزِبًا أق كرب ِكَيليَهِء أَوْلتِكَ ا ام | من لَكنبٌ حو 
إذا جاءتهم رسلنا يفوتم قَالَوَا أبن مَا مر تَدَعُونَ من دور )مد نا داعي وَشَهِدُوأ 

َه ا سا م 
عل أنفسيم َنَهُمْ كانوا كفن (©)»* 

كَمِنّ أطلد» : : فمن أشنع ظلماً ممن تقوّل على الله ما لم يقله. أو كذب ما قالهء 
#أوْليِكَ يام نيهم بم من الكنبُ» أي : : ممااكتب لهم من الأرزاق» والأعمارء طعَوَة د 
جَاءعهُمْ رَسلنا» : الخريحية لدلق لبدو وطاق له أي إلى وقت وفاتهم. وهي : 
«احتى») التي يبتدأ بعدها الكلام» والكلام ههنا الجملة الشرطية» وهي إذا جاءتهم رسلنا 
قالواء و ووم # : حال من الرسل» أي: متوفيهم» والرسل: ملك الموت وأعوانهء 
«وما»: وقعت موصولة بأين في خط المصحف»ء وكان حقها أن تفصل؛ لأنها موصولة 
بمعنى : أين الآلهة الذين تدعون» مها عَنَا) : غابوا عناء ذ فلا نراهم. ولا ننتفع بهم؛ 
اعترافاً منهم بأنهم لم يكونوا على شيء فيما كانوا عليف وأنهم لم يحمدوه في العاقبة. 


5 


0000 


7 ع ع 
#ثَالَ أَدْخْلوا ف أَمَمِ قد حَلَتَ ين فَبيحكم من الجن وَالإِضٍ في آلنارٍ كلما دخَلت 
عا 


جر ١‏ 7 2 06 
ا اا ل سم اس مر ار شاه كرا قوم م عَذَّابا 


0 


ضْعًَا ين لد قَالَ لكل ضعت وَلكن لا نَمو (2)) رَدَالتْ لهم لمهم هنا كنت 
كر عَدَنَا من مَضَلٍ مَدُوفُوا لْمَدَابَ بك شل كير 60 > 


لدَالَ 1 دخلرا» أي : يقول الله - تعالى - يوم القيامة لأولئك الذين قال فيهم: #قَمنٌ أظلد 
مين أرقا عل أله كي( 2 بكيم © [ الأعراف: غةة وهم كفار العرب» 4 أَمَرِ » : في 
موضع الحال» أي كائنين في جملة أممء وفي غمارهم مصاحبين لهم أي : ادخلوا فى 
النار مع أمم» لد حَلَتْ من قَبِْحكم » : : وتقدّم زمانهم زمانكم» ٠‏ «لَمَنَتْ أَخَنبَا # : التي ضلت 
بالاقتداء بهاء حَوَّهِ إِذَا أَذرَكُوأ نبا #/ 88٠ب‏ أي : «اتداركوا؟ بمعنى : تلاحقوا واجتمعوا 
في النارء ظقَاتَ 5-6 منزلة» وهي الأتباع» والسفلة» الِأولَنهُمَ © : منزلة وهي القادة 
والرؤس» ومعئنى «لأولاهم»: لأجل أولاهم؛ لأن خطابهم مع الله لامعهممء #عَدَايا 
سْمَنًا4 : مضاعفاً «الِكُلٍ ضِعَثُ) ؛ ا ار ضالين مضلين» #وَلكن 
ا تتَلَمنَ4 : قرىء بالياء والتاء» هما كت لكر عَلْنْئَا ين فَضْلٍ» : عطفوا هذا الكلام على 
قول الله - تعالى ‏ للسفلة» «لكل ضعف)) أ فعد قبت أن لا :فقيل لكي عليناء وأنا 
متساوون في استحقاق الضعف» #دَدُوكوأ الْمَرَابَ» : من قول القادة» أو من قول الله لهم 
« إذَّ لت 8 ًا وأستكخيكا عا 1 نك لك أب لتم ولا يدلو انق يل 


00 


يل 2 م لاد نكا لِك نحَزى الْمَجْرِمِينَ 69 ين جَهُمَ مهاد وين فوقِهِمٌ 
عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ تجرِى الظَيلمِينَ مِنَ 9 * 


«لا ننَنَمْ كم وب لتم : لا يصعد لهم عمل صالحء ٠‏ #إِلْهِ يعد الْكلرَ ألطَيَب © [فاطر: 
٠‏ لكلا إن كنب الأبَرَارٍ تي عِلَتِتَ 409 [المطففين: 18]. 


وقيل: إِنَ الجنة في السماء»ء فالمعنى: لا يؤذن لهم في صعود السماءء ولا يطرّق لهم 
إليها ليدخلوا الجنة. 


وقيل: لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح المؤمنين. 


وقيل: لا تنزل عليهم البركة» ولا يغاثون» «بفتحنا أبواب السماءء وقرىء: «لا 
تفنّح2, بالتشديد» ولا ا(ليفتح) بالياء» «ولا تفتح1) بالتاء» والبناء للفاعل» ونصب 


5١ 


الأبواب» على أنْ الفعل للآيات» وبالياء على أن الفعل لله. عز وجل . 
وقرأ ابن عباس : «الجمل»» بوزن القمل» وسعيد بن جبير: «الجمل»» بوزن النغر. 


وقرىء: «الجمل»: بوزن القفل» و«الجمل": بوزن النصبء. و«الجمل»: بوزن 
الحبل » ومعناها: القلس الغيظ ؛ لأنه حبال جمعت وجعلت جملة واحدة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: إِنَ الله أحسن تشبيهاً من أن يشبه بالجمل» يعني : 
أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة والبعير لا يناسبه» إلا أن قراءة العامّة 
أوقع؛ لأن سم الإبرة مثل في ضيق المسلك. يقال: أضيق من خرت الإبرة» وقالوا للدليل 
الماهر: خرّيت» للاهتداء به في المضايق المشبهة بأخرات الإبر» و«الجمل»: مثل في 
عظم الجرم. قال: لمن البسيط] 
ااا | جِمَالٍ وَأَخْلامُ الْعَصَافِير”' 

إن الرجال ليسوا يجزر تراد منهم الأجسام. فقيل: لا يدخلون الجنة.» حتى يكون ما 
لا يكون أبداً من ولوج هذا الحيوان الذي لا يلج إلا في باب واسع. في ثقب الإبرة. 

وعن ابن مسعود أنه سئل عن الجمل؟ فقال: زوج الناقة؛ استجهالاً للسائل» وإشارة 
إلى أن طلت معنى آخر تكلف.. 

وقرىء: #فى سر #: بالحركات الثلاث» وقرأ عبد الله : «في سم المخيط». و«لخياط 
والمخيط كالحزام والمحزم: ما يخاط به وهو الإبرة» #رَحَدَّبتَ4 : ومثل ذلك الجزاء 


لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم الجمال وأحلام العصافير 
كأنهم قصب جوف أساقله مثشقب نفخت فيهالأعاصير 


لحسان. و«حار» مرخم حارث؛ مبنى على الضم؛ لأنه منادى حذف قبله ياء النداء. و«الأحلام» 
جمع حلم بالضم: العقول. و«الجوف» بالضم: جمع أجوف». أي واسع الجوف. و«الجماخير» 
جمع جمخور؛ أي عظيم الجسم . يقول: كيف لا يكون لكم أحلام وأنتم عظام الأجرام» ثم بين 
ذلك بقوله: لا بأس ولا ضرر يعتري هؤلاء من جهة الطول والغلظ. يعني: لا نقص بهم من ذلك. 
وفيه تهكم بهم. أو لا يستنكفون من ذلك فهم أحقاء به؛ أو لا بأس يعتريك بسبب القوم من أجل 
طولهم وغلظهم فأجسامهم كأجسام الجمال» وعقولهم كعقول العصافير إن كان لها عقول» يعني أنه 
لا عقل لهم. ويروى «جسم البغال» وشبههم في فراغ أجوافهم من العقل والشجاعة بالقصب: إذا 
انشقت أجواف أسافله فأعاليه أكثر. وشبه منافذ حواسهم بثقوبه الخالية عن الحس . و«الأعاصير» 
جمع إعصارء وهي ريح تهب مستديرة ذاهبة نحو السماء. واستعار التفخ لإدخالها الهواء فيه بقوة 
كالنفخ. وفي القافية الإقواءء لاختلاف حركة الروي بالكسر والضم. 

ينظر: الكتاب (7/ 4/)» الخزانة (9/7/5)» الدر المصون (779/9). 
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الفظيع» طتحْرِى الْمُجْرِمينَ 4: ليؤذن أن الإجرام هو السبب الموصل إلى العقاب» وأن كل 
من أجرم عوقب» وقد كرره فقال: #وَكَدَِكَ تجَرِى الطَيلِمِنَ ‏ ؛ لأن كل مجرم ظالم لنفسه» 
ليِهَاءُ 4: فراش» طعَوَاشٌٍَ ©: أغطية. 

وقرىء: «غواش». بالرفع/ 9ا,,؛ كقوله تعالى: #وله الجوار المنشآت * [الرحمن: 
5] فى قراءة عبد الله . 


> سه وغ ع سر 


اي ءامنا تسيذا الصيدحتٍ ل تَكنكُ ًا إلا مُسعهآ هلك أب لد ها 
نا حَبِدُكَ 9©* 
«لا دُكِلِْتُ نَنْسمًا إِلّا وُسَمَهَآ: جملة معترضة بين المبتدأ والخبر؛ للترغيب في اكتساب 
ما لا يكتنه وصف الواصف من النعيم الخالد مع التعظيم بما هو في الوسع». وهو الإمكان 
الواسع غير الضيق من الإيمان» والعمل الصالح. وقرأ الأعمش : «لا تكلف نفس». 


ونام فى سُذورهم ين ل يك ين نيم لد لوا متمد يه الى مدعا لهذا ما 
مداه« غو معرهر 4 ع زر س 


كا لِبتَدِىَ لبا أن هَدَنَ لدت شل ل لي وا وك لل ار اونا رما 
0 © 


من كان في قلبه غل على أخيه في الدنياء نزع منهء فسلمت قلوبهم» وطهرت» ولم 
يكن بينهم إلا التوادّ والتعاطف؛. وعن علي رضي الله عنه -: إني لأرجو أن أكون أناء 
وعثمان» وطلحة. والزبير» منهم ٠ .)656١0(‏ ##هَدَسنًا 4 أي : وفقنا لموجب هذا الموز 
العظيم» وهو الإيمان» والعمل الصالح. ٠‏ #رَمَا كا لبت : اللام: لتوكيد النفي”'. 
٠‏ -أخرجه الطبري (597/05) رقم 2»)١5778(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 045) رقم (١1/851؟)‏ من 
طريق ربعي بن حراش عن علي . 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 85) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي به. 
قال الحافظ: أخرجه ابن سعد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه. والطبري من رواية معمر عن 
قتادة عن علي وكلاهما منقطع. وفي ابن أبي شيبة من رواية ربعي عن علي. وهو متصل. انتهى. 
000( قال محمود: اللام لتوكيد النفي يعنون وما كان يستقيم. .. إلخ» قال أحمد: وهذه تكفح وجوه 
القدرية بالردء فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام على أن المهتدي من خلق الله له الهدى» وأن 
غير ذلك محال أن يكونء فلا يهتدي إلا من هدى الله» ولو لم يهده لم يهتدء وأما القدرية 
فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه الهدىء» فهو إذاً مهتد وإن لم يهده الله إذ هدى الله للعبد خلق 
الهدى له - وفي زعمهم أن الله تعالى لم يخلق لأحد من المهتدين الهدى» ولا يتوقف ذلك على حت 


رد 


ويعنون: وما كان يستقيم أن نكون مهتدين» لولا هداية الله وتوفيقه؛ وفي مصاحف أهل 
الشام : «ما كنا لنهتدي» بغير واوء على أنها جملة موضحة للأولى» #لْمَدْ جََهَتَْ رسْقُ رَبنا 
بلي 4 : فكان لنا لطفاً وتنبيهاً على الاهتداء» فاهتديناء يقولون ذلك سروراً» واغتباطاً بما 
نالواء وتلذذاً بالتكلم به لا تقرباً وتعبداً؛ كما نرى من رزق خيراً في الدنياء يتكلم بنحو 
ذلك» ولا يتمالك ألا يقوله للفرح» لا للقربة» «أ يلي* للَنَّدُ4 : أن مخففة من الثقيلة» 
تقديره: ونودوا بأنه تلكم الجنة» لأُورِنْتُمُومَا4: والضمير ضمير الشأن» والحديث أو تكون 
بمعنى أي؛ لأنّ المناداة من القول» كأنه قيل: وقيل لهم: «أي تلكم الجنة أورثتموها»(© 
يما كبر تَملُن4: بسبب أعمالكم لا بالتفضل» كما تقول المبطلة”". 


00 مغ َي َصصبّ ان أن ل له لسر ل ل عير د لسر جل شل 014 مسن 


ل ار ا ما وعد رد 


ا ! 


ك2011 


- ع 2 ع بثأ موموى + 76 2 ع1 الطَلمفَ 2 م اس دي معو ويل مام 
قَالوا نعم لك مز ينبن أن َعَنَهُ ألم عَلَ العَلمِينَ 9 ادن يَصِدُونَ عن سيل الله وسعوتا عو 
هم باحر كه © > 


- خلقه ‏ تعالى الله عما يقولون ‏ ولما فطن الزمخشري لذلك» جرى على عادته في تحريف الهدى 
من الله تعالى إلى اللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه؛ فأنصف من نفسك واعرض قول 
القائل: المهتدي من اهتدى بنفسه من غير أن يهديه الله - أي يخلق له الهدى» على قوله تعالى 
حكاية عن قول الموحدين في دار الحق «وبًا كا لِبَتَدِىَّ رآ أن هَدَنَا أيه * وانظر تباين هذين 
القولين» أعني قول المعتزلي في الدنياء وقول الموحد في الآخرة في مقعد صدق. واختر لنفسك 
أي الفريقين تقتدي به وق أراك - والخطاب لكل عاقل تعدل بهذا القول المحكي عن أولياء الله في 
دار السلام منوهاً به في الكتاب العزيزء قول قدري ضال تذبذب مع هواه وتعصبه في دار الغرور 
والزوال» نسأل الله حسن المآب والمآل. 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «وقوله تعالى طوَُودوا أن يَلْكُهُ أَبنَّهُ أُورنْتُمُوهَا يما كُمّرْ سَْمَوَنَ © المراد بسبب 
أعمالكم. ٠‏ لا بالتفضل كما تقول المبطلة» قال أحمد: يعني بالمبطلة قوماً سمعوا قوله عليه الصلاة 
والسلام «لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته. قيل: .ولا أنت يا رسول الله؟ 
ح سا اسع رو 1 ب لو ع مرا هم أهل 
السنة. قيل لهم: فما معنى قوله تعالى طوَيَنْكَ لَلَْنّهُ أل أُورنْمُمُوهًا عا مشر تمطارك 469؟ قالوا: 
ل ال ا ا ا ا ا 
الديون التي لا اختيار في أدائهاء جمعا بين الدليلين على وجه يطابق دليل العقلء الدال على أن الله تعالى 
يستحيل أن يجب عليه شيء؛ فانظر أيها المنصف, هل تجد في هذا الكلام من الباطل ما يوجب أن يلقب 
أصحابه بالمبطلة؟ وحاكم نفسك إليهاء ثم إذا وضح أنهم برآء في هذا البرء فاعرضه على قوم زعموا أنهم 
يستحقون على الله تعالى حقا بأعمالهم التي لا ينتفع بوجودها ولا يتضرر بتركها ‏ تعالى وتقدس عن ذلك - 
ويطلقون القول بلسان الجراءة أن الجنة ونعيمها أقطاعهم بحق مستحق على الله تعالى لا تفضل له عليهم فيه. 
بل هو بمثابة دين تقاضاه بعض الناس من مديانه. وانظر أي الفريقين المذكورين أحق بلقب المبطلة» والسلام. 

(؟) قوله: «كما تقول المبطلة» يريد أهل السنة القائلين: دخولها بالفضل» واقتسامها بالأعمال» كما في 
الحديث . 


4 


«أن» في #آن مَدَ وَسَْم#: يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة» وأن تكون مفسرة كالتي 
00 وكذلك: #أن لَننَدُ سه عَلَ ألَيلِينَ*» وإنما قالوا لهم ذلك» اغتباطاً بحالهم» 
تة بأصحاب النار» وزيادة فى غمهم؛ لتكون حكايته لطفاً لمن سمعها؛ وكذلك قول 
ا لعنة الله على الظالمين» وهو ملك يأمره الله فينادي بينهم نداء يسمع أهل 
الجنة» وأهل النار. 


وقرىء: «أَنَّ لعنة الله)» بالتشديد» والنصب. 


وقرأ الأعمش: «إن لعنة الله»» بكسر «إن» على إرادة القول» أو على إجراء «أدّن» 
مجرى «قال). ش 

فإن قلت: هلا قيل: «ما وعدكم ربكم»» كما قيل: ما وعدن" ربنا؟». 

قلت: حذف ذلك تخفيفاً لدلالة وعدنا عليه» ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول كل ما 
وعد الله من البعث؛ والحسابء والثواب» والعقاب» وسائر أحوال القيامة ؛ لأنهم كانوا 
مكذبين بذلك أجمع ) ولأن الموعود كله مما ساءهم. وما د نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم ؛ 
فأطلق لذلك”'" . 


)١(‏ عاد كلامه: قال: فإن قلت هلا قيل ما وعدكم ربكم كما قيل ما وعدنا... إلخ» قال أحمد: ولقائل 
أن يقول: ولو ذكر المفعول حسب ذكره في الأول فقيل: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء لكان 
الفصل مطلقاً أيضاً باعتبار الموعود بهء لأنه لم يذكرء فكان يتناول كل موجود من البعث والحساب 
والعقاب» الذي هو أنواع من جملتها التحسر على نعيم أهل الجنة» فليس ذلك خاصا بحذف 
المفعول الواقع على الموعودينء فالوجه أن حذفه إيجاز وتخفيف واستغناء عنه بالأول. والله أعلم. 

(؟) قال السمين الحلبي: قُلْتُ: قوله: «ولقائل.... إلى آخره؛ هذا الجواب لا يطابق سؤاله؛ لأن 
المدعي حذف المفعول الأول» وهو ضمير المخاطبين» والجواب وقع بالمفعول الثاني الذي هو: 
الحساب والعقاب وسائر الأحوال» فهذا إنما يناسب لو سئل عن حذف المفعول الثاني» لا المفعول 
الأول. و 'نَعَمْه حرف جواب كَأَجَلْ وإي وَجَيْرَ وبَلَى. ونقيضتها «لا». و انْعَمْ» تكون لتصديق 
الإخبار» أو إعلام استخبارء أو وعد طالب. وقد يجاب بها النفي المقرون باستفهام» وهو قليل 
جداء كقوله [من الوافر]: 

فس النَيِلْ يَْمَعْ أ مرو وإياناء َذَاكَ بنَائَدانِي؟ 

نَعَمْء وَتَرَى الهلآل كما أَرَاهُ ويَعْلُومَاالتَهَارُ كماغلاني 
فأجاب قوله: «ألَيْسَ؛ ب عَمْ م0 اوكان من حقهٍ أن يقول :: ىك ولذلك يُرْوَى عن ابن عباس في 
قوله تعالى: «أَلسْتُ 0 06 ل 6 لو الوه نَعَمْ لكفروا وفيه بحث يأتي إِنْ شاء اللَّهُ تعالى قريباً. 
وتكسر عينهاء وبها قرأ الكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب» وهي لغة كنانة» وطعن أبو حاتم 
عليهاء وقال: «ليس الكسر بمعروف» “واج الكناي لقرارلدينا تان طن غنار بن التلات أنه 
سأل قوماء فقالوا: نَعَمْء بالفتح» فقال: «أمَا العم فالإبل», فقولوا: نُعِم». أي بالكسر. قال أبو 

عُبَيْد: «ولم نَرَ العَرَبَ يعرفون ما رووه عن عمرء ونراه مولداً». قُلْتٌ: 5 طعن في المتواترء فلا ح 


هع 


ل اله اسع لجرلل سس عو عرس م ف 2م ل سا م كرةه 5 00 


1 إفِ رجا يعرفون كلا سيملهم ونادوا أصطب الجنةٍ أن سَلم 12 فك 
590 وهم يَطمَعُونَ (3©) #* 

بيبا 4 ؛ يعني: بين الجنة والنار» أو بين الفريقين» وهو السور المذكور فى 
قوله تعالى: # صرب ع كم يسور # [الحديد: ]١‏ 12 الاق » : وعلى أعراف السيدات: 
وهو السور 0 بين الجنة والنارء وهي أعاليه؛ جمع عرف استعير من عرف الفرس 
وعرف الديك؛ ##ربَالُ4: من المسلمين من آخرهم دخولاً في الجنة؛ لقصور/ 79١ب‏ 
أعمالهم» كأنهم المرجون لأمر اللهء يحبسون بين الجنة والنار إلى أن يأذن الله لهم في 
دخول الجنة» يرون ملآ4 : : من زمر السعداء والأشقياءء #. يلش : بعلامتهم التي 
أعلمهم الله - تعالى ‏ بهاء 0 ذلك أو تعرّفهم الملائكة . 


2 


82 وَِدَا صَرِفَتٌ سرهم يلق أ ر تلوأ يا لَا يمنا مم لْمَرْرِ أطَبيِنَ © اد مص 
اك جل ترط بلغ 16 لذ سخ فط ك2 كتين © أ 


وس ا ب مسالؤوو مع كر ردب بعرم 4ي» 


لذي أقسمتم لا يسَالهم أله 1 7 لوأ أنه لا وف علكك وََا نشم مروت 9 * 

إذا نظروا إلى أصحاب الجنة نادوهم بالتسليم عليهم» #9إَإِدَا صُرِفَتَ سيف هم لَه حب 
لذ ر» : : ورأوا ما هم فيه من العذاب» استعاذوا بالله. وفزعوا إلى رحمته ألا يجعلهم 
معهيعء ٠‏ ونادوا رجالاً من رءوس الكفرة يقولون لهم : «أَعَوْلمٍ اَن سر لا يتَالْيم نه 
يمد إشارة لهم إلى أهل الجنة؛ الذين كان الرؤساء يستهيئون بهم» ويحتقرونهم؛ 
لفقرهم. وقلة حظوظهم من الدنياء وكانوا يقسمون أن الله لا يدخلهم الجنةء نَمو 


5 


ح-)- يقبل. وتبدل عينها حاءء وهي لغة فاشية» كما تُبْدَلُ حاءً «حَنّى؛ عيئاً. وقوله: انهم يجوز أن 
يكون منصوباً ب (أَذّنَى أو ب ١مُوَذْنُق‏ وأن يكون متعلقاً بمحذوف» على أنه صفة ل امُوَدُنُ2. قال 
مكي ‏ عند إجازته هذا الوجه -: «ولكن لا يعمل «أنْ) في ١مُوَدْنك‏ إذ قد نعته؛ يعني أن قوله: «أَنْ 
لَعْنهُ اللو» لا يجوز أن تكون معمولة ل «مُوَذّنُه لأنه موصوف, واسم الفاعل متى وصف لم يعمل 
قُلْتٌ: هذا يوهم أنا إذا لم نجعل ابَيئهُم؛ نعتاً ل امُوَدْنا بار د عمل بن أن ولبيين 0 
كذلك» لأنك لو قلت: «ضرب صَارِب رَيُدأى فإنك تنصب «زيداً» ب «ضرّبَاء لا ب «ضارب»» 
لكني قد رأيت الواحدي 0 «مُوّذن) عامل في «أذى وإذا وصفته امتنع 
ذلك وفيه ما تقدم» وهو حسن. و«أن» يجوز أن تكون المُفْسْرة وأن تكون المخففة» 0 
الاسمية بعدها الخبرء فلا حاجة هنا لفاصل. وقر أ الأخوان وابن ن عامر والبزي: «أنَ , بفتح الهمزة 
وتشديد النون» ونصب «اللعنة» على أنها اسمهاء واعَلَى الظَالِمِينَ» خبرهاء وكذلك في 8 9 
لَْتَ لله َيه 4 حَقْفَ «أَن؛ ورفع «اللعنة» نافع وحده والباقون بالتشديد والنصب. وقرأ عصمة عن 
الأعمش (إنَّ) بالكسر والتشديدء وذلك إمَا على إضمار القول عند البصريين» وإمّا على إجراء النداء 
مُجُرَّى القول عند الكوفبين. انتهى. الدر المصون. 


55 


و ورك 


لَنَّدَ 4 : يقال لأصحاب الأعراف: «ادخلوا الجنة»؛ وذلك بعد أن يحبسوا على الأعراف» 
وينظروا إلى الفريقين» ويعرفوهم بسيماهم. ويقولوا ما يقولون؛ وفائدة ذلك بيان أن الجزاء 
على قدر الأعمال» وأن التقدّم والتأخر على حسنهاء وأن أحداً لا يسبق عند الله إلا بسبقه 
فى العمل» ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه» وليرغب السامعون في حال السابقين» 
ويحرصوا على إحراز قصبتهم» وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسيماه التي 
استوجب أن يوسم بها من أهل الخير والشر» في رتدع المسيء عن إساءته» ويزيد المحسن 
في إحسانه» وليعلم أنْ العصاة يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس عملاء وقوله: 8وَإِدًا 
صرِدَتَ أَبَصَيْهُمْ 4: فيه أن صارفاً يصرف أبصارهم؛ لينظرواء فيستعيذواء ويوبخوا. 

وقرأ الأعمش: و(إذا قلبت أبصارهم». 

وقرىء: «أدخلوا الجنة»» على البناء للمفعول. 

وقرأ عكرمة: دخلوا الجنة. 

فإن قلت: كيف لاءم هاتين القراءتين قوله: «لا حَوْفُ عَككْ ولا لم تحرو #؟ 


قلت: تأويله: «أدخلوا»» أو دخلوا الجنة مقولاً لهم: «لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون2. 
قلت: لا محل له؛ لأنه استئناف» كأن سائلاً سأل عن حال أصحاب الأعراف» 
فقيل : لم يدخلوها وهم يطمعون» يعني : حالهم أنْ دخولهم الجنة استأخر عن دخول أهل 
محل» بأن يقع صفة لرجال» هنآ أَغْقّ عََكْمْ جَمْدَمْ 4 : المال» أو كثرتكم» واجتماعكمء 
«وَا ْم تَتَتَكرونَ 4 : واستكباركم عن الحق وعلى الناس . 

وقرىء: تستكثرون» من الكثرة. 


جح 

9 ا تر مه -ظ5 0 م مءرسم 0000 هيو سالرسه 

واد ئة و ا ل ل 0 0 
1 الله جره أ فر 9 5 تخذوا دِينهُم لهوا ةك دهم 


له 


الْصَيزءُ لديا هيوم ته حكمًا سنو لِقَآهَ بَرِمِهِمَ هَندَاوَمَا كَانوا باينا 
عجْحَدُوت 9© * 


طأَِصُوا عا »: فيه دليل على أن الجنة فوق النار» ##أرْ مِمَا :: 


حي اماج د عرو 


مد # : : من غيره 


لا 


من الأشربة؛ لدخوله في حكم الإفاضة» ويجوز أن يراد/ ٠75أ:‏ أو ألقوا علينا مما رزقكم 
عَلَمُْهَا تنا وَمَاءَ ارو" اق ني اك ولنت روه بشم بوك اوم 
وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه حيرة في أمرهم» كما يفعل المضطر 
الممتحن» #حَرَمَهُمَا عَلَ الكيت4: منعهم شراب الجنة» وطعامهاء كما يمنع المكلف ما 
0 7 [من الطويل] 
مجع » 2 60 
حَرَامٌ عَلَى عَيْنَيٌّ أن تَطعَمَ الْكَرَّىئ من :مه انم اوزاف مو ل حو زوالا لف لخر ااه 
ا 00000 
يذكرونهم به» 9ككما سَنُواْ لََِآهَ يَوَمِهِمَ مَندَا»: كما فعلوا بلقائه فعل الناسين» فلم يخطروه 
ببالهم ولم يهتموا به. 


عد َْهُم يكنب فَسَئَهُ ع عَلوِ هُدَى وَيَعْمَه [ َو م يو 9 هل بود إلا تأريكة 
م عر 32 5 رخ سر سس عل 2 4 ستعرت. 
ف ين أجلم كله تقول ا ل 0 نا يلحي فهل [: أنأ من شفعاء 


006 م اس سور مه 5-7 وا 6 راح 2 مرو د 


ا ا ل 0 وَصَلّ عَم ما كاووا 


نيوت © > 


)200 لما حططت الرحل عنها وارداً علفتهاتبناوماء باردا 
يقول: لما حططت الرحل عن الناقة حال كونى وارداً للماء» علفتها تبناً وسقيتها ماء باردأء على 
حذف العامل في ماء. ويحتمل أن المعنى: ناولتها تبناً وماء على التجوز في العلف» وذلك لأن 
الماء لا يكون معلوفاً لها. ويجوز أن يكون مفعولاً معهء أي: علفتها تبناً مصاحباً للماء» فلا يلزم 
أن يكون الماء معلوفاً. ومنعه لأن الماء لا يصاحب التبن في العلف» فيه نظر؛ لجواز أنه وضع لها 
التبن ووضع لها ماء معهء لتتناول ما شاءت. ورواية الفراء هكذا: 

علفتهاتبناوماء باردا حتى شتت همالة عيناها 

وشتوت بموضع كذا: أقمت به زمن الشتاء» أي حتى كانت زمن الشتاء همالة: أي كثيرة الدموع 
عيناها؛ فهمالة: نصب على الحال» وعيناها: فاعل به. ويروى: حتى غدت. وحتى بدت. 
البيت ينظر: مشاهد الإنصاف ؟/ 4865. حاشية الشهاب 7/4 »١77‏ الدر المصون */778. 

00 حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقا حتى ألاقيك ياهند 
«الكرى» النعاس» وهو أول النوم. يقال: كرى يكرى كرى»؛ من باب تعب إذا نعس. وشيه 
بالمطعوم على طريق المكنية. و«أن تطعما» أي تذوقا تخييل. ورقأ الدمع والدم ‏ بالهمز -: سكن. 
وإسناده للعين مجاز عقليء لأنه للدمع. ويحتملل أنه استعار ترقآ لتغمضاء لأن فيه سكون الجفون. 
يقول: ممتنع على المكلف. ففيه استعارة تصرريحية حتى ألاقيك يا هندء وأنال من نوالك. وفي 


النداء معنى التفجع . 


«نضَّتَهُ عَلَ عِلْرِ4 : عالمين كيف نفصل أحكامه» ومواعظه» وقصصه. وسائر معانيه» 
حتى جاء حكيماً قيمًا غير ذي عوج. 

وقرأ ابن محيصن : «فضلناه»», بالضاد المعجمة» بمعنى: فضلناه على جميع الكتب» 
عالمين أنه أهل للتفضيل عليهاء وظهُدّى رَيَممَةُ4: حال من منصوب «فصلناه»»؛ كما أن 
على علم حال من مرفوعه» لإلَا تبر : إلا عاقبة أمره. وما يؤول إليه من تبين صدقه» 
وظهور ضحخة ما نطق بنةامن الوغد والوعيد «أنّد جَدَت شل ينا يللي أي تبين ,وضصحخ 
أنهم جاؤا بالحق» #نُرَدُ4: جملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء داخلة معها في حكم 
الاستفهام ؛ كأنه قيل: هل لنا من شفعاء» أو هل نردّء ورافعه وقوعه موقعاً يصلح للإسمء 
كما تقول ابتداء: هل يضرب زيد؟ ولا يطلب له فعل آخر يعطف عليه؛ فلا يقدّر: هل 
يشفع لنا شافع أو نردٌ. 

وقرأ ابن أبى إسحاق: «أو نردٌ»» بالنصب عطفاً على «فيشفعوا لنا؛» أو تكون «أو) 
بمعنى «حتى أن أي: يشفعوا لنا حتى نردٌ فتعمل» وقرأ الحسن بنصب: «نرد»» ورقع 
افنعمل) بمعنى : فنحن نعمل . ْ 


5-1 وس وم م 
00 سَكّةَ أ ك8 


لس سطع ميو م 0000 33 

«إدك رَيِكْ لَه الى خَلقَّ لسوت وَالْيسَ في سن 8 

ألْثِلّ ل طلم حفينا والشمين والفور و التي ؛ مَسَخَرتٍ بأمرية ألا له الحَلق والأمر 
تَبَارَكَ أنّهُ رب لمشي 69 4 


«ينيى الْبَلَ بار يَظلِمٌ حَشدئًا©. وقرىء «يغشّى» بالتشديد» أي: يلحق الليل النهارء 
والنهار بالليل يحتملهما جميعاً؛ والدليل على الثاني وده ددرن فين > ليفك اللبل 
النهارٌه» بفتح الياء» «ونصب الليل»؛ «ورفع النهار»'''» أي: يدرك النهار الليل» ويطلبه 
حثيثاً. حسن الملاءمة لقراءة حميدء #بأتْر: بمشيئتهء وتصريفه» وهو متعلق 
بمسخرات» أي: خلقهن جاريات بمقتضى حكمته» وتدبيره» وكما يريد أن يصرفها سمي 
ذلك أمراً على التشبيه» كأنهنَ مأمورات بذلك. 


وقرىء: «والشمس والقمر والنجوم مسخرات»». بالرفع. ولما ذكر أنه خلقهنٌ 


)ىَشْعُي١ قال السمين الحلبي: وقد روى الزمخشري قراءة حُمَيْدء كما رواها أبو الفتحء فإنه قال:‎ )1١( 
بالتشديد»ء أي: يَلجِقّ اللَيْلَ بالنهارء أو النّْهارَ باللَيْلء يحتملهما جميعاً» والدليل على الثاني قراءة‎ 
حُمَيْد بن قيس ايَعْشَى) بفتح الياء» ونصب «الليل»» ورفع «النهار» انتهى. وفيما قاله أبو القاسم‎ 
نظرء لما ذكرت لك من أن الآية الكريمة مما يجب فيها تقديم الفاعل المعنوي» وكأن أبا القاسم‎ 
تبع أبا الفتح في ذلك فلم يلتفت إلى هذه القاعدة المذكورة سهواً. انتهى. الدر المصون.‎ 


اق 


مسخرات بأمره قال: #آلا لَهُ الود خَْقُ والكدذ» ع1 هو الذي خلق الأشياء كلهاء وهو الذي 
صرفها على حسب إرادته . 


م آآ و ا من ظًّ ع ب 200100 معي 2 0 
ادعو روك رما 2 نَمُ لا يحب المشتيبت 29©) ولا منْسِدُوا ف الْأرض بَنْدَ 
3 ييا وَأَاعْوه حَوها وَطمَعَا إن متك أله قَرِيتُ تر المخيينين (67 رمو الى 
ْسِلُ المح برا بن يَدَى وَتمَيِية حَيَّه |15 اقلت سكابا يالا فته بكر عبت كو 
0 عن به صاري م جع 2 7 م مساح مر 01 69 7 
به اله كَأحر جنا يو من كل لدت كنيلك خوج لمق فلي انرس ١‏ ا ولد 
ليث حرج ب ؛“ بدن رَيهِء وى حَبْكَ لا يري إلا تكد حكَدلِكَ مصَرَنْ لبت إي 
يكرد 9 * 
«تَصَيًا مَكُنيَةَ 4 : نصب على الحالء» أي : ذوي تضرع وخفيةء. وكذلك خوفاء 
وطمعاء والتضرع تفعل من الضراعة” 0 وهو الذل. أي تذللا وتملقا. 
وقرىء: ا وعفبة9) وعن الحسن ‏ رضي الله عنه _: إِنَّ الله يعلم القلب التقيء 
والدعاء الخفيء إن كان/ ٠14ب‏ الرجل لقد جمع القرآن» وما يشعر به جاره» وإن كان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثير» ولا يشعر الناس به وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة» 
وعنلده الزور. وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون 
على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبداً ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما 


م لو م ا ل د وذلك أن الله تعالى ‏ يقول: 
#أدغوأ رَصَكْهْ تَبَرًُا مك4 وقد أثنى على زكرياء فقال: #إذ تادى رَيِّهُ يدآءٌ حَفِيكَا © 4 
[مريم: "21 وبين دعوة السرء ودعوة العلانية سبعون ضعفاً. «إِنَّمُ لاحب المتيت* أي : 


61١‏ قال محمود: «التضرع تفعل من الضراعة وهي الذل. . . إلخ» قال أحمد: وحسبك في تعين الأسرار 
في الدعاء اقترانه بالتضرع في الآية . فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاء وإن دعاء لا 
تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى «فكذلك دعاء لا خفية ولا وقار يصحبه وترى كثيراً من أهل 
زمانك يعتمدون الصراخ والصياح في الدعاء. خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتدء 
ونسَتد المسامع وتستدء ويهتز الداعي بالناس » ولا يعلم أنه جمع بين بدعتين: رفع الصوت في 
الدعاء» وفي المسجد. وربما حصلت للعوام حينئذ رقة» لا تحصل مع خفض الصوت ورعاية 
سمت الوقار وسلوك السنة الثابتة بالآثار وما هي إلا رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والأطفال» 
ليست حارج عن ملت الفزام لأنها لو كانت من أصل لكانت عند اتباع السنة في الدعاء وفي 

خفض الصوت به أوفر وأوفى وأزكى» فما أكثر التباس الباطل بالحق على عقول كثير من الخلق» 
اللهم أرنا الحق حما وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
() قوله: «وقرئ: وخفية» لعل هذه بالكسر. 


لك 


المجاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره؛ وعن ابن جريج: هو رفع الصوت 
بالدعاء» وعنه: :"الفاح لي الدعاء مكروه وبدعة» وقيل: هو الإسهاب في الدعاء» وعن 
0 : 0 قَوْمْ م يَعْتَدُونَ فِي الذُعَاء شيك لقم أن تقول اللّهُمْء إلي 
أَسْأَلْكَ الجَنَهَ جَنةَ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِ وَأَعُودُ بك مِنَ الئَارٍ وَمَا قَربَ إِلَيْهَا مِنْ َوْلٍ 
رما قوله تعالى: إِنَمُ ل ب التيت» «| إنَّ جم حمس أله قَرِبُ مت 
لْمُحْيِننَ» ؛ كقوله: 9وَإِفْ لََفَارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وكَعِلَ مَبْنِسَ4 [طه: 47]. وإنما ذكر: (قريب) 
على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم» أو لأنه صفة موصوف محذوفء أي: شيء قريب» 
أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى: «مفعول» كما شبه ذاك به» فقيل: قتلاء وأسراءء أو 
على أنه بزنة المصدرء الذي هو النقيض والضغيب”"2» أو لأنْ تأنيث الرحمة غير حقيقي . 


قرىء: «نشراً» وهو مصدر نشرء وانتصابه: إما لأن أرسل ونشر متقاربان» فكأنه قيل: 
نشرها نشرأء وإمًا على الحال بمعنى منتشرات» و«نشرأً جمع نشورء وانشراً» تخفيف 


نشرء كرسل ورسل . 


وقرأ مسروق: انشراف, بمعنى : منشورات» فعل بمعنى مفعول» كنقض وحسب » 
ومنه قولهم: «ضم نشره؟» 5-5 جمع بشير» وبشراً بتخفيفه» وبشراً - بفتح الباء - مصدر 
من بشره بمعنى بشره» أف: باشرات» وبشرى » « بت يَدَىْ رحميو : أمام رحمته») وهى 


١‏ أخرجه أبو داود (؟//ا9) كتاب الصلاة: باب الدعاء حديث :»)١580(‏ وأحمد /١(‏ 231/5 187)؛ 
وابن أبى شيية »)784/٠١(‏ والطبرانى فى «الدعاء» (50: 058) من حديث سعد بن أبي وقاص به. 
قال الحافظ : بن ١‏ 
أخرجه أبو يعلى من رواية شعبة عن زياد بن مهران عن قيس بن عنان عن مولى لسعد بن سعد 
سمع ابنآً له يقول: «اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا. وأعوذ بك من النار وأغلالها وكذا 
وكذا. فقال: لقد سألت الله خيراً وتعوذت به من شر كثير. وإنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة 
الخبر ‏ وقال فى آخره: لا أدري قوله: وبحسبك إلى آخره من قول سعد أو من قول النبي - 
ميلى اللا«عليه وآله ونيلم» ١‏ 
ورواه أبو داود الطيالسي والبيهقي في الدعوات من طريقه. عن سعد بسئده» إلا أنه قال: 
«وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من 
الشر كله ما علمت منه وما لم أعلمء وفي الباب عن عبد الله بن معقل أخرجه أبو داود وابن ماجه 
وابن جبان والحاكم . انتهى 


0 قوله: (هو النقيض والضغيب» النقيض : هو صوت العقاب وصوت المحمل» والضغيب: صوت 
الأرنب. 
بصي 


الغيث الذي هو من أتمٌ النعم. وأجلهاء وأحسنها أثراً. #أيَلَنَ: حملت ورفعت» 
واشتقاق الإقلال من القلة؛ لأنْ الرافع المطيق يرى الذي يرفعه قليلاًء # سَكابا ينَالا4 : 
سحائب ثقالاً بالماء.ء جمع سحابة» 35 س4 : الضمير للسحاب على اللفظء 0 
على المعنى كالثقال لأنث؛ كما لو حمل الوصف على اللفظ لقيل: ثقيلاء # بلي ميت 
لأجل بلد ليس فيه حيّا ولسقيه. 

وقرىء: «ميت»» #8 رن بد# : بالبلد. أو بالسحابء أو بالسوق» وكذلك: 8« كَغْرَبَسَ 
بو . . ٠.‏ كيك» : مثل/ 55١‏ ذلك الإخراج» وهو إخراج الثشمرات» #يُ اموق لَمَلَكم 
سه فيؤدّيكم التذكر إلى أنه لا فرق بين الإخراجين» إذ كل واحد منهما إعادة للشيء 
بعد إنشائه. # وَالبَلَدُ ليب : الأرض العذاة الكريمة التربة» وى حَبتَ4: الأرض 
السبخة التي 5 نحي اما ينطم رب # يإذن ررم بتيسيرة: 50 الحال» كأنه 
قيل: : يخرج نباته حسناً وافياً؛ لأنه واقع في مقابلة # بَكدا» ٠‏ والتكد الذي لا خير فيه. 
وقرىء: يخرج نباته» أي: يخرجه البلد وينبته. وقوله: «والذي خبث»: صفة ل «البلدى 
ومعناه: والبلد الخبيث لا يخرج نباته إلا نكداّء فحذف المضاف الذي هو النبات» وأقيم 
المضاف إليه الذي هو الراجع إلى البلد مقامه. إلا أنه كان مجروراً بارزاً» فانقلب مرفوعاً 
مستكناً ؛ ؛ لوقوعه موقع الفاعل» أو يقدّر: و«نبات الذي خبث)». 

وقرىء: «نكداف بفتح الكاف على المصدرء أي: ذا نكد. ونكداًء بإسكانها 
للتخفيفف؛ كقوله: نزه عن الريب». بمعنى: نزه» وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ» والتنبيه 
من المكلفين» ولمن لا يؤثر فيه شيء من ذلك. وعن مجاهد: آدم وذرّيته منهم خبيث 
وطيب . 

وعن قتادة: المؤمن سمع كتاب الله» فوعاه بعقله. وانتفع به كالأرض الطيبة أصابها 
الغيث فأنبتت » والكافر بخلاف ذلك. وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر المطرء وإنزاله 
بالبلد الميت» وإخراج الثمرات به على طريق الاستطرادء # ك4 : مثل ذكر التصريف». 

نصَرَفُ الآيي4 : نرددها ونكرّرهاء 9 لْمَوْمٍ يف4 : نعمة الله وهم المؤمنون» ليفكروا 
نهار متريا نا 


وقرىء: (يصرف)؛» بالياء» أي : يصرفها الله . 


# لَْمَد أَرَسَلْنَا َه : جواب قسم محذوف. 


6 


فإن قُلْتّ: ما لهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام» إلا مع «قدا, 9 عنهم؛ نحو 
قوله: [من الطويل] 
علفتث لها باك جلفة اجن اللكسائِيوا 2006 

قلت : إنما كان ذلك؛ لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليهاء 
التى هي جوابهاء فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى (قد) عند استماع المخاطب 
كلمة القسم. 

قيل: أرسل نوح ‏ عليه السلام - وهو ابن خمسين سنة» وكان نجاراً» وهو نوح بن 


00( فقالت سباك الله إنك فاضحى ألست ترى السمار والنار أحوالي 
تديش حا ما هن كاهر- ‏ <لكابراميا ان يذ حدية زلا هال 
فأصبحت معشوقاً وأصبح بعلها عليه قتام كاسف الظن والبال 
يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسئونة زرق كأنياب أغوال 


لامرئ القيس. يقول: ضجرت محبوبتي سلمى حين ترقبتها ليلا مع أن الرقباء حولها. والسمار: 
جمع سامرء بمعنى المتحدث ليلاً. وأحوال: جمع حول» بمعنى جانب» فيفيد كثرة الناس 
وانتشارهم في جوانبها. والمنقول أنه على صورة الجمع وليس جمعاًء وكذا تثنيته» لأنه حول الشيء 
وحوليه وأحواله وأحواليه وحواله وحواليه» كلها بمعنى جانبه المحيط بهء ويمكن أن يراد بالمفرد: 
مطلق الجانب مجازاًء فيثئنى ويجمع حقيقة» والكثير في الماضي المجاب به القسم قرنه بقدء بل 
قيل: إن لم توجد فيه قدرت قيلء لأن الجواب مظنة للتوقع الذي هو معنى «قد؛» لسماع القسم 
أولاً. و«إن؛ ول«من» زائدتان للتوكيد» والحديث: بمعنى المتحدث ليطابق ما بعده. والصالي: 
المصطلي بالنار. وهاهنا حذف دل عليه المقام. أي فسمحت فلت ها راصو ناعيتها بأميسة 
معشوقاً وقد كنت عاشقاً. وأصبح زوجها عليه قتام: وهو الغبار وسواد الوجه؛ كاسف الظن: 
منعكسهء فهو مجاز. وكاسف البال: حزين القلب». أو سيء الحال. والغطيط : ارتفاع صوت النفس 
عند الخنق والنعاس ونحو ذلك. والبكر: الفتى من الإبل. والخناق: حبل يخنق به كالحزام لما 
يتحزم به» والإسار لما يربط به الأسير. وقوله: ليس بقتال» أي كما يزعم أنه شجاع. والمشرفي: 
السيف» نسبة إلى مشارف جمع مشرف كجعفر» وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف وشبهه 
بالمضاجع لامتداده بجانبه وملازمته له» والمسنونة النبال: المحددة الأطراف. والزرق: جمع 
زرقاءء الصافيات اللون. وشبهها بأنياب الأغوال في حدة الأطراف» واستبشاع كل عند النفوس . 
وهذا لا يستلزم وجود الغول ورؤية نابهاء وإن زعمته العرب. 

ينظر ديوانه ص ”2# والأزهيّة ص 57» والجنى الداني ص »١76‏ وخزانة الأدب /٠١‏ الاء "الا 
#لاء لالاء. ذلاء والدرر ”57/7 ١٠ء 2771١/5‏ وسرٌ مبناعة الإعراب .0/5/١‏ 7397 2407 وشرح 
شواهد المغنى :74١/١‏ 444»: وشرح المفصّل لابن يعيش 25١/4‏ 247 ولسان العرب (حلف)» 
وبلا نسبة في جواهر الأدب ص /الاء ورصف المباني ص »٠١١‏ ومغني اللبيب 2115/١‏ وهمع 
الهوامع 2155/١‏ ؟/57. 


“مع 


وقرىء: «غيره»» بالحركات الثلاث؛ فالرفع على المحل؛ كأنه قيل: ما لكم إله 
غيره» والجر على اللفظ. والنصب على الاستشناء» بمعنى : ما لكم من إله إلا إياه؟ 
كقولك: ما في الدار من أحد إلا زيد أو غير زيد. 

فإن قلت: فما موقع الجملتين بعد قوله: «اعبدوا الله»؟ 

قلت: الأولى بيان لوجه اختصاصه بالعبادة . 
١س‏ من دون اللّه» واليوم العظيم : يوم القيامة, أو يوم نزول العذاب عليهم. وهو 
الطوفان. 

مومسم 4 ِو ا 00 4 جنك ساد دايع عرس ل ا 
لقال ألْمَكَاٌ من قَوْمِوء إنَا وك في صَكلٍ مين © مَالَ يَمَوْمِ ليس بى صََلَادُ وَلككيَ 

2 سنس كسا د 0 00006 ره مك س 00 4 3 0-0 
َب العنيت 9)) أبِلْفك رسلتٍ رن وَأنصَح لك وَأمَلْرُ يرب أ ما ا 
1 جه 
تن © > 

«الْمَلأ»: الأشراف والسادة؛ وقيل: الرجال ليس معهم نساءء في صَللِ4: في 
ذهاب عن طريق الصواب والحق» ومعنى الرؤية : رؤية القلب. 

فإن قلت: لم قال: للَيْسَ ب صَلرَة4». ولم يقل: ضلال”'' كما قالوا؟ 

قلت: الضلالة أخصٌ من الضلال» فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه؛ كأنه قال: 
ليس بي شيء من الضلالء كما لو قيل لك: ألك تمرء فقلت: مالي تمرة. 

فإن قلت: كيف وقع قوله #وَلكي رَسُِلُ» استدراكاً للانتفاء عن الضلالة؟ 

قلت: كونه رسولاً من الله. مبلغاً رسالاته» ناصحاًء فى معنى كونه على الصراط 
المستقيم؛ فصحٌ لذلك أن يكون استدراكاً للانتفاء عن الضلالة . 

وقرىء: «أبلغكماء بالتخفيف . 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت لم قال ليس بي ضلالة ولم يقل ضلال. . . إلخ»؟ قال أحمد: تعليله كون 
نفيها أبلغ من نفي الضلال بأنها أخص منه؛ غير مستقيم والله أعلم» فإن نفى الأخص أعم من نفي 
الأعم؛ فلا يستلزمه ضرورة أن الأعم لا يستلزم الأخصء» بخلاف العكس . ألا تراك إذا قلت: هذا 
ليس بإنسان» لم يستلزم ذلك أن لا يكون حيواناً. ولو قلت: هذا ليس بحيوان, لاستلزم أن لا 
يكون إنساناء فنفي الأعم كما ترى أبلغ من نفي الأخص. والتحقيق في الجواب أن يقال: الضلالة 
أدنى من الضلال وأقل. لأنها لا تطلق إلا على الفعلة الواحدة منه. وأما الضلال فينطلق على القليل 
والكثير من جنسه. ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى, لا من حيث كونه أخصء وهو من باب 
التنبيه بالأدنى على الأعلى, والله أعلم. 


قال: 


0غ( 


فم 


فإن قلت: كيف موقع قوله: «أبلغكم»”"؟ 
قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون كلاماً مستأنفاً بياناً لكونه رسول رب العالمين. 
والثاني: أن يكن صفة ل «رسول». 
فإن قلت: كيف جاز أن يكون صفةء والرسول لفظه لفظ الغائب؟ 
قلت: جاز ذلك؛ لأن الرسول وقع خبراً عن ضمير المخاطب» وكان معناه: كما 
[من الرجز] 
أنا الذي سمّتني أمي حيدرة”") 
قال محمود: «إن قلت كيف موقع قوله (أبلغكم)؟ قلت فيه وجهان... إلخ» قال أحمد: وقد 


استدرك ابن جنى قول أبي الطيب: 


عدولاً عن لفظ الغيبة لو كان إلى أدبهء وهذه الآية والرجز العلوي كفيلان بتحسين ما ارتكبه أبو 


الطيب. 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره 

أوفيهم بالصاع كيل السندره أضربكم ضرباً يبينالفقره 
للإمام علي - رضي الله عنه ‏ حين بارز مرحبا اليهودي يوم خيبر» فقال مرحبا [من الرجز]: 

قدعلمت خيبرأني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب أقبلت تلتهب 

فأجابه علي بذلك «وكانت أمه فاطمة بنت أسد سمته كاسم أبيهاء لأن «حيدرة» من أسماء الأسدء 
فلما حضر أبو طالب سماه عليا. وسمى الأسد «حيدرة» لشدة انحداره على من يصول عليه. 
والليث: اسم جامد له واشتقوا منهء لايثه إذا عامله معاملة الليث. والغابة: 0 
والسندرة: اسم امرأة كانت تبيع البر وتوفي الكيل» أو مكيال كبير. وكان الظاهر أن يقول: 
سمته أمه ليطابق الضمير مرجعه وهو الموصول في الغيبة. ولكن أتى بضمير المتكلم ذهاباً 0 
المعنى . وحسنه تقدم ضمير المتكلم» ٠‏ أي أنا الشجاع الذي ظهرت على أمارة الشجاعة من صغري» 
فسمتني أمي باسم الأسدء ولا أكذبها في ظنهاء وأنا كليث غابات منظرته كريهة لعبوسي في وجه 
عدويء ثم قال: أو في الأعداء. أي أعطيهم عطاء وافياً. وكيل السندرة: نصب به على المفعول 
المطلق» أو بمقدر: أي أكيل لهم مثل كيل تلك المرأة ة في الوفاء» أو أعطيهم بالصاع الصغير كيل 
المكيال الكبير. ويروى: أوفيهم بالسيف. وعدا عرومات الاستعارة التمثيلية التهكمية» شبه هيئة 
إيصاله الطعان إلى الأعداء بكثرة في مقابلة مكروه يفرط منهم. بهيئة إيصال البر بالكيل في مقابلة 
ثمنه» وإن كان البر محبوباً والطعن مكروهاً. اع لمر اد عر سرح ا نه أي 
يفصل الفقرة: جمعها فقارء وفقرات. وهي عظام الظهرء وقد علمت خيبر» أي أهلها. وشاكي 
السلاح . حاده وثلمه. يجوز أنه نعت مرحب. ويجوز أنه خبر بعد خبر. وبطل مجرب: خبر بعد 
خبر لا غير. واستعار الالتهاب لاشتداد الحروب على طريق التصريح . 
ينظر ديوانه ص /الا» ولسان العرب (حدر)»؛ (سندر)» وتاج العروس (غيب)» (قسر)ء وأساس 
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#إرسالات ربي#: ما أوحى إليّ في الأوقات المتطاولة» أو في المعاني المختلفة من 
الأوامر والنواهي؛ والمواعظ والزواجرء والبشائر والنذائر» ويجوز أن يريد رسالاته إليه 
وإلى الأنبياء قبله من صحف جده إدريس» وهي ثلاثون صحيفة» ومن صحف شيث وهي 
خمسون صحيفة» «رأتصع 45 : يقال: نصحته» ونصحت له» وفي زيادة اللام مبالغة» 
ودلالة على إمحاض النصيحة» وأنها وقعت خالصة للمنصوح له مقصوداً بها جانبه لا 
غير» ل ا ولا نصيحة أمحض من 
نصيحة الله - تعالى - ورسله - عليهم السلام - «دَأعكرٌ يح أ مالا تون أي: من 
صفات الله وأحواله, يعني: قدرته الباهرة. وشدّة بطشه على أعدائه» وأن بأسه لا يرد عن 
القوم المجرمين . 


وقيل : لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم فكانوا آمنين لا يعلمون ما علمه نوح 
بوحي الله إليهء أو أراد: وأعلم من جهة الله أشياء لا علم لكم بها قد أوحى إليّ بها. 


ل ججْثْدْ أ +3 وكرٌ ضن بَيْيْ عل نَبْلٍ يك _يشدرك ردنا فلم تمزع 46 


«أوَ جيم 4 الهمزة : للإنكار» والواو: للعطف» والمعطوف عليه محذوفء. كأنه 
قيل: أكذبتم وعجبتمء أن ج45 : من أن جاءكمء «وَوكْرَئ» : موعظةء اين بَيَيْ عَلَ 
ُ جل م4 : على لسان رجل منكم؛ كقوله: ما وَعَدنَنَا عَنَ رُسَلِكَ) [آل عمران: :»4»١94‏ 
وذلك أنهم يتعجبون من نبرّة نوح ‏ عليه السلام - ويقولون: ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأوَّلِين» يعنون إرسال البشرء ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة/ 557أ0 8 لذِرَك وَلتَنَفو4 : 
ليحذركم عاقبة الكفر» وليوجد منكم التقوى» وهي الخشية؛ بسبب الإنذارء #وَقَلم 


وو مه 


م4 : ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم. 

#مََدَبوه تأنجيه وَالَذِنَ ممم فى الْمُْكِ وَأعرقن َمَا لت كوا عَاييئاً اتنا ححا 
عي #9 

«وَالدنَ مه قيل : كانوا أربعين رجلاً» وأربعين امرأة. 


وقيل : تسعة )» بنوه : سام وحام. ويافث» وستة ممن آمن به . 


ت البلاغة (قسر)ء وأدب الكاتب ص الاء وخزانة الأدب 37/5 2,3 355-038, لالء والدرر /١‏ 
8» وبلا نسبة فى خزانة الأدب 44/7 ».4١/5‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2٠١/8‏ 


05 


فإن قلت: «فى الْفْلكِ » بم يتعلق؟ 

قلت: هو متعلق بمعهء كأنه قيل: والذين استقروا معه في الفلك أو صحبوه في 
الفلك». ويجوز أن يتعلق بفعل الإنجاء» أي: أنجيناهم في السفينة من الطوفان» 
لحَِيتَ 4: عمي القلوب غير مستبصرين. 


وقرىء: اعامين», والفرق بين العميّ والعاميّ؛ أن «(العمي) يدل على عمى ثابت» 
و«العامى» على عمى حادث ؟؛ ونحوه قوله #وضا هه صَدْرْكُ # [هود: .]١7‏ 


ا مع ل معو جمرع امي م مسلا خر رحو 00 ال 0 
«وقي وَإِل عاد أجاهء دا قا ل يلقوم أعبدوا الله ما لُك ن يلو غير أفلا نفو (و) قال 
: 
ستل 


لْمَُ يي ار ذا ان فر ملظ م لودلتك ف سفاهة وَإِنَّا لَظنّكَ مر ألكزيت © 


4 جه سر 2 ا ل عاعري ل 7 #ذ بويع 
َل يلقور ليس بواستافة لح زمره بن دب 0 رِسَللنتٍِ رق وأنا 
ادي 7 سرع عرس سير شك رودم سدهة لمج موسا 


9 ل امم م أبن 69 و ل أن 5 صكر م بكم عن رجلٍ م سند ره واذ حكروا 


ف عبن سس م 0 م5 ف اصع 3 
5 32 ا 32 د 3 1 ا ل ا 01 
إِد جع كم ع من يعد فوم 2 ونادخم ف السلفة نه طةه أ 


لام : واحداً منهم. من قولك: يا أخا العرب» للواحد منهم» وإنما جعل واحداً 
ملهم ؛ ؛ لأنهم أفهم عن رجل منهمء وأعرف بحاله في صدقه وأمانته» وهو هود بن شالخ 
بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وأخاهم : : عطف على نوحاء و هرما » : عطف بيان له. 


إن كلت لم حذف العاطف من قوله: #فَدَالَ يَمَرْر 4 ولم يقل: «فقال» كما في 
اله وكذلك : مدل التكأ» . 


فإن قلت: لم وصف الملا «ألدِت كَمَرُاُ4 دون الملأ من قوم نوح؟ 

)1١(‏ قال محمود: «فإن قلت: لم حذف العاطف من فوله تعالى في قصة هود هذه: 8ثَالَ يمور »© ولم 
يقل (فقال)؟ قلت لأنه أخرج الكلام جواباً عن سؤال سائل؛ كأنه قيل: فما قال هود حينئذ؟ قيل: 
قال يا قومء وكذلك قال الملاء قال أحمد: وحذف العاطف من المقاولة. ألا ترى قوله في سورة 
الشراء حكاية عن تقاول موسى - عليه السلام - وفرعون. كيف أسقط ذكر العاطف منه على كثرة 
الأقوال المعددة فيها. والسر في ذلك والله أعلم ‏ أن العاطف ينتظم الجمل حتى يصيرها كالجملة 
الواحدة «فاجتنب لإرادة استقلال كل واحدة منها في معناها؛ والله أعلم. 


/ع 


قلت: كان في أشراف قوم هود من آمن بهء منهم مرئد بن سعد الذي أسلم» وكان 
يكتم إسلامه؛ فأريدت التفرقة بالوصفء ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن”''' ؛ ونحوه 
قوله تعالى: لوَهَالَ الْمَلَاُ من َوه لذن كترواأ وَكَدَوا لمآ ألْأجِرَة4 [المؤمنون: **]» ويجوز أن 
يكون وصفاً وارداً للذمٌ لا غيرء لف سََامَةٍ 4: في خفة حلم وسخافة عقل؛ حيث تهجر 
دين قومك إلى دين آخرء وجعلت السفاهة ظرفاً على طريق المجاز: أرادوا أنه متمكن فيها 
غير منفك عنهاء وفي إجابة الأنبياء - عليهم السلام ‏ من نسبهم إلى الضلال والسفاهة» بما 
أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم» والإغضاءء وترك المقابلة» بما قالوا لهم. مع 
علمهم بأنْ خصومهم أضل الناس وأسفههم ‏ أدب حسن وخلق عظيم» وحكاية الله عر 
وجل ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء» وكيف يغضون عنهم» ويسبلون أذيالهم 
على ما يكون منهم لايم أبن » أي : عرفت فيما بينكم بالنصح والأمانة» فما حقي أن 
أو 0 أدعوكم إليه؛ أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيه حلفا 
مِنْ بَنْدِ قَوْمِ نو # أ ي: خلفتموه في الأرض» أو جعلكم ملوكاً في الأرض قد استخلفكم 
فيها بعدهمء 9ف الْسْلَيِ علد 4 : فيما خلق من أجرامكم ذهاباً في الطول/ ات 
والبدانة . 


قيل : كان أقصرهم سثين ذراعاًء وأطولهم مائة ذراع» 1-0 0 وأ الك سه © : فى 
استخلافكم» وبسطة أجرامكم؛ وما سواهما من عطاياه» وواحد الآلاء «إلى» : : 0 
وإناء» وضلع وأضلاع» وعنب وأعناب . 


فإن قلت: (إذا في قوله: #إِدٌ جَعَلَكم خُلََا ُلَنَاءَ »2 ما وجه انتصابه؟ 


قلت: هو مفعول به» وليس بظرف» أي: اذكروا وقت استخلافكم. 


تالا لمكا لبد أله صمْدمُ وَتَدرَمَا كا يبد بكو ليما يِدُ 


0 


م 4 ا 00 5 ماص عط م 5 
كنت من الورك 9 لد رقم كحك ادر و ف أتجندلوننى فت 
0 شر وَمَابَآدكُم ما تر زلَ أنه ها من سُلْطيٍ هيا إن ممحكم ين 


ل سر سح م 4 روه رك 00 


ان وار مه برحمة + ا يا وَكَطْعْنًا دارَ الي كذوا بايلكنا وما 


1١‏ قال السمين الحلبي: وفيه نظر؛ لقوله تعالى: #آن يُؤرت ين هَرْيِكَ إِلّا من كَدْ مَامَحَ 24 «#وَمآ عَامَنّ 
مَعَدُه إلا ميل ©. ويحتمل أن حال مخاطبة نوح لقوم لم يؤمن منهم أحد بعد» ثم آمنوا بخلاف قصة 
هودء فإنه حال الخطاب كان فيهم مؤمن» ويحتمل أن يكون صفة لمجرد الذم من غير قصد تمييز 
بها. انتهى. الدر المصون. 


04 


مس 0 
كاف مُؤييت 9 * 


ؤيْمْنا لِتَمبْد أله صَمَدَمُ4: أنكرواء واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة» وترك 
دين الآباء فى اتخاذ الأصنام شركاء معه»)» حبًا لما نشأوا عليه وألفاً لما صادفوا آباءهم 


يتدينون به. 
فإن قلت: ما معنى المجيء في قوله: #أَيقَننَا4؟ 


قلت: فيه أوجه؛ أن يكون لهود ‏ عليه السلام - مكان معتزل عن قومه يتحنث فيه؛ 
كما كان يفعل رسول الله يكِةِ ‏ بحراء قبل المبعث )5١7(‏ فلما أوحي إليه؛ جاء قومه 
يدعوهم», 0 لأنهم كانوا يعتقدون أن الله - تعالى - لا يرسل إلا 
الملائكة» فكأنهم قالوا: أجئتنا من السماء كما يجيء الملك» وألاً يريدوا حقيقة المجيء؛ 
ولكن التعرّض بذلك والقصدء كما يقال: ذهب يشتمني» ولا يراد حقيقة الذهاب» كأنهم 
قالوا: أقصدتنا لنعبد الله وحده» وتعرّضت لنا بتكليف ذلك؟ لمَأْئنَا يمَا هد 4 : استعجال 
منهم للعذاب» #فَد وَقَمَ عَلئّحكُم» أي : حق عليكم ووجبء أو قد نزل عليكم؛ جعل 
المتوقع الذي بد من نزوله بمنزلة الواقع ؟؛ ونحوه قولك لمن طلب إليك بعض المطالب : 
قد كان ذلك. وعن حسان أن ابنه عبد الرحمن لسعه زنبور» وهو طفل» فجاء يبكي» فقال 
له: يا بني مالك» قال: لسعني طوير كأنه ملتف في بردى حبرة'''» فضمّه إلى صدره» 
وقال له: يا بني» قد قلت الشعرء والرجس: العذاب من الارتجاس» وهو اا 
9ن أسْماو سََنْتْمُومَاً #: في أسماء ليس تحتها مسميات؛ لأنكم تسمونها آلهة» ومعنى 
الإلهية فيها معدوم محال وجوده؛ وهذا كقوله تعالى: ا 0 
ومعنى: ##سََِتْمُوهَاً #: سميتم بها من: سسيقة ريد «وقطعٌ دابرهم»: | ستئصالهم 
وتدميرهم عن آخرهم». وقصتهم أن «عاداً» قد تبسطوا في البلاد ما بين عمان وحضرموت» 
وكانت لهم أصنام يعبدونها: صداءء وصمودء والهباء» فبعث الله إليهم هوداً نبيّاء وكان من 
أوسطهم وأفضلهم حسباًء فكذبوه» وازدادوا عتوًا وتجبراًء فأمسك الله عنهم القطر ثلاث 


7 - أخرجه البخاري (8/ 580): كتاب التفسير حديث (4907): ومسلم /١(‏ 474 - النووي) باب بدء 
الوحي إلى رسول الله يلد حديث (57؟/ .)15١‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في بدء الوحي: «وكان يخلو بغار 
حراء يتحنث فيه حتى فجأة الوحي وهو بغار حراء». انتهى . ْ 


000 قوله: «في بردي حبرة» حبرة - كعنبة -: برد يماني. اه صحاح . 


ادف 


سنين حتى جهدواء وكان الناس إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى الله - تعالى - الفرج منه عند 
بيته المحرّم مسلمهم ومشركهم, وأهل مكة إذ ذاك العماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام 
بن نوح» وسيدهم/ 747 معاوية بن بكرء فجهزت عاد إلى مكة من أماثلهم سبعين رجلا 
منهم قيل بن عنز» ومرئد بن سعد, الذي كان يكتم إسلامهء فلما قدمواء نزلوا على معاوية 
بن بكرء وهو بظاهر مكة خارجاً عن الحرم» فأنزلهم؛ وأكرمهمء وكانوا أخواله وأصهاره. 
فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرء وتغنيهم الجرادتان» - قينتان كانتا لمعاوية ‏ فلما رأى 
طول مقامهمء وذهولهم باللهو عما قدموا له أهمه ذلك. وقال: قد هلك أخوالي» 
وأصهاري, وهؤلاء على ما هم عليه وكان يستحي أن يكلمهم؛ خيفة أن يظنوا به ثقل 
مقامهم عليه فذكر ذلك للقينتين» فقالتا: قل شعراً نغنيهم به لا يدرون من قاله؛ فقال 
معاوية: [من الوافر] 

كل كا ل 0 6 


فيَسْهفِِي أزض عه إن عاداً قَدَكَمْسَوَامَايبِيمُونَ الْكَلاَمَ() 


61 الاياقيلويحكقمفهينم 


فيسقي أرض عاد إن عادا 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت نساؤهم بخير 
وإن الوحش يأتيهم جهارا 
وأنتم ههنافيمااشتهيتم 
امتح روحم من رندد ترج 


لعل الله يسقيناغماما 
قدامسوامايبينونالكلاما 
لهاالشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقدأمست نساؤهم عيامى 
فلا يخشى لعادي سهاما 


تهاركم وليلكمالتماما 
ولالقواالتحية والسلاما 


لمعاوية بن بكر. وروى أن عادا بعثوا من قومهم: قيل بن عنزء ونعيم بن هزالة» ومرثد بن سعد بن 
عفيرء وجلهمة بن الحلس خال معاوية بن بكرء ولقمان بن عاد» كل منهم مع نفر من رهطة ليدعوا 
الله بالسقيا عند الكعبة» فنزلوا عند معاوية بن بكر فأكرمهم وبعث إليهم الجرادتين لتغنيا لهم وهما 
قينتان مغنيتان أول من غنى في نساء العرب ‏ فنسوا قومهم من كثرة اللهو والطرب. فقال معاوية: 
هلك أخوالي» ولو قلت لهم شيئاً ظنوا بي بخلاً. فأنشأ هذاء وأمر الجرادتين بغنائه لهم. والهينمة: 
صوت خفي لا يفهم. والمراد بها دعاء الله بالسقيا. ويسقينا غماما: أي ماء غمام. ما يبينون 
الكلام؛ لضعفهم من العطش . فليس نرجوء أي ليس نحن نرجو لها أي لعاد. ويروى «به» أي 
بسبب العطش. وحق الرواية «بها؛ أي في أرض عاد. الشيخ ولا الغلام. والغيمة؛ شدة الشهوة إلى 
اللبن. والمراد بها مطلق الفاقة. والعيامى: جمع عيم بالتشديد» أي رثيثئة الحال» وأصله عيائم» 
فقلب إلى عيامىء كما روي أيامى» وهو جمع أيم» وأصله أيائم» أي فاقدات الأزواج. فالمعنى 
على التشبيه. ويجوز أن المراد: نساءكم التي تركتموهن كأنهن بلا أزواج هناك. وتكرير النساء 
للاستعطاف عليهن. والعادي: نسبة لعادء وكانوا الغلاظ الشداد. والوحش: اسم جنس جمعي ١»‏ 
واحده وحشيء كأنس وإنسي» وترك وتركي . فيذكر باعتبار لفظه» ويؤنث باعتبار جمعيته. وروي 
«بهما» ونهاركم: نصب على الظرف. وامن وفد قوم» تمييز مقترن بمن» والسلام عطف على - 


حت 


فلما غنتا به» قالوا: إن قومكم يتغوبون من البلاء الذي نزل بهم» وقد أبطأتم عليهم. 
فادخلوا الحرم» واستسقوا لقومكم. فقال لهم مرئد بن سعد: والله» لا تسقون بدعائكم» 
ولكن إن أطعتم نبيكم» وتبتم إلى الله؛ سقيتم؛ وأظهر إسلامه» فقالوا لمعاوية: احبس عنا 
مرئداء لا يقدمنّ معنا مكة؛ فإنه قد أتبع « دين هودء وترك دينناء ثم دخلوا مكةء فقال: 
قيل اللهم»؛ اس عاداً ما كنت تسقيهم.ء فأنش الله تعالى ‏ سحابات ثلاثاً بيضاءء 
وحمراء؛ وسوداء. ثم ناداه مناد من السماء: يا قيل» اختر لنفسك ولقومكء» فقال: 
اخترت السوداء؛ فإنها أكثرهنّ ماء» فخرجت على عاد من وادٍ لهم يقال له: المغيث» 
فاستبشروا بهاء وقالوا: هذا عارض ممطرناء فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم. 
هود والمؤمنون معة)» فأتوا مكة» فعيدوا الله فيها حتى ماتوا. 

فإن قلت: ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله: #زمًا كنأ مُؤْمنِيت4 مع إثبات 
التكذيب بآيات الله؟ 


قلت: هو تعريض بمن آمن منهم ك «مرئد بن سعداء ومن نجا مع هود عليه السلام 
- كأنه قال: وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهمء ليؤذن أن الهلاك 
خص المكذبين» ونجى الله المؤمنين 


08 خخ مز حراج د ل اصع يراع امم دس م 2 ب عوط به 

#وَإِل تمر 8 أَمَاهُمَ صدِلِكا دَالَ يتَمَرْرِ أعْك ما | 0 
ةلد ليرد ل م سفت د. مس ع 7م 7 اع سر بصعم م ام 159 
جآأء بينلة من ريحم هدنذي نافة اللو لصحم أيه فذروها رض الند 
لس سس ع مر 6 20-5 2 2 بسع وو مسرعر دم سم ١‏ 
ولا تمسوها بسو فيأ عدَابُ بع 9 تأنستازنا د حل 2 خلفاء من بعد ساد 


1 . 7 3 7 5 رو عن مير 
وَيَوَأَكُم في ال تَمذُورت من هه فصورا حون د الْحبَال موت ف جروا حا 


حت التحية» وفيه تورية لأنه يشير إلى انقطاع الكلام. كما أن المجتمعين يأتيان به عند المفارقة. فلما 
سمع القوم ذلك انطلقوا إلى الكعبة؛ فلحقهم مرئد بن سعد وكان مؤمناً فأخروهء فدعا الله تعالى 
لنفسه لا للقوم. وقال قيل: اللهم إن كان هود صادقاً فاسقناء فأنشأ سحابة بيضاء وسحابة حمراء 
وسحابة سوداء. ثم نودي: يا قيل» اختر أيها شئت. فقال: أما البيضاء فجفلء وأما الحمراء 
فعارض . وأما السوداء فهيطل» فاختارها فنودي. قد اخترت رماداً أرمداًء لا يبقى من عاد أحداء لا 
والداً ولا ولدا. ل ا وجاء لقمان بن عاد بعد أن فرغوا من دعواتهم 
فقال: اللهم إني جئتك وحديء نأعطني سؤلي. وسأل عمر سبعة أنسرء وكان عمر النسر 59 
سنةء فكان يأخذ النسر من وكره فلا يزال عنده حتى يموت» وكان آخر نسوره اسمه: لبد» فلما 
مات مات. ثم إن ذلك كان قبل وجود مكة وزمزمء لأنهما إنما وجدا في زمن إبراهيم وإسماعيل. 
فلعل معاوية بن بكر كان سكنه قريباً من موضع مكة, لا في نفس موضعهاء لأنه إذا ذاك لا سكن 
فيه ولا ماء. 


لَه ولا نَأ فى الارْضٍ مُنييت 9 

ء: #تَإِلَ تَمُوه#» بمنع الصرف بتأويل القبيلة» وإلى ثمود بالصرف بتأويل 
ل 7 باعتبار الأصل؛ لأنه اسم أبيهم الأكبرء وهو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن 
نوح» وقيل: سميت «ثُمودا لقلة مائهاء من الثمد وهو الماء القليل» وكانت مساكنهم 
الحجر بين الشام والحجاز إلى وادي القرى» #دَدْ نكم بَيَنَدُ 4: آية ظاهرة» وشاهد 
على صحة نبوّتي» وكأنه قيل: ما هذه البينة؟ فقال: #مَدذهء اق أي لق رات 4 وآية 
نصب على الحال» والعامل فيها: ما دل عليه اسم/ ”4 اب الإشارة من معنى الفعل» كأنه 
قيل: أشير إليها آية» «ولكم»: بيان لمن هي له آية موجبة عليه الإيمان خاصة وهم ثمود؛ 
لأنهم عاينوهاء وسائر الناس أخبروا عنهاء وليس الخبر كالمعاينة» كأنه قال: لكم 
خصوصاً؛ وإنما أضيفت إلى اسم الله؛ تعظيماً لهاء وتفخيماً لشأنهاء وأنها جاءت من عنده 
مكوّنة من غيرء فحل وطروقة آية من آياته» كما تقول: آية الله» وروي أن عاداً لما أهلكت 
عمرت ثمود بلادهاء وخلفوهم في الأرضء وكثرواء وعمرواء أعماراً طوالاً» حتى أن 
الرجل كان يبنى المسكن المحكم فينهدم في حياته» فلحتوا البيوت من الجبال» وكانوا في 
لوطا ري لمكن ٠‏ فعتوا على الله» وأفسدوا في الأرضء وعبدوا الأوثان» فبعث الله 
- تعالى - إليهم صالحاً - عليه السلام - وكانوا قوماً عرباً» وصالح من أوسطهم نسباًء 
فدعاهم إلى الله تعالى ‏ فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون» فحذرهمء وأنذرهم. 
فسألوه آية» فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من 
السنة؛ فتدعوا إلهك» وندعو آلهتناء فإن استجيب لك اتبعناك» وإن استجيب لنا اتبعتناء 
فقال صالح: نعم» فخرج معهمء ودعوا أوثانهم» وسألوها الاستجابة فلم تجبهم» ثم قال 
سيدهم ‏ جندع بن عمروء وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجبل» يقال لها: «الكائبة» 
أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة» جوفاء» وبراء - والمخترجة التي شاكلت البحت - 
فإن فعلت صذقناك وأجيناك, فأخذ صالح ‏ عليه السلام ‏ عليهم المواثيق» لئن فعلت ذلك 
لتؤمننَ ولتصدّقنّ» قالوا: نعم» فصلى ودعا ربه» فتمخضت الصخرة تمخض النتوج 
بولدهاء فانصدعت عن ناقة» عشراء» جوفاءء وبراء» كما وصفواء لا يعلم ما بين جنبيها 
إلا الله تعالى - وعظماؤهم ينظرون» ثم نتجت ولداً مثلها ذ في العظم» فآمن به جندعء 
ورهط من قومهء ومنع أعقابهم ناس من رؤوسهم أن يؤمنواء فمكثت الناقة مع ولدها 
ترعى الشجرء وتشرب الماء» وكانت ترد غباء فإذا كان يومهاء وضعت رأسها فى البئرء 
كما ترقعه حص تشرية كل ماه فبهاة ل ددحي 1١‏ يلاما جنال راحص تلن 


)١(‏ قوله: «ثم تتفحج» أي تفرج ما بين رجليها. 


أوانيهم , فيشربولن» ويدخرودن. 


قال أبو موسى الأشعري: أتيت أرض ثمود» فذرعت مصدر الناقة» فوجدته ستين 
ذراعاً. وكانت الناقة إذا وقع 00 تصيفت بظهر الوادي» فتهرب منها أنعامهم , فتهبط إلى 

بطنه» وإذا وقع البردء تشتت بطن الوادي» فتهرب مواشيهم إلى ظهره للج كان لني : 

وزينت عقرها لهم امرأتان: عنيزة ة أمّ غنم» وعدت بك حتاف الما امت د 

مواشيهما/ 555أ وكانتا كثيرتي المواشي ‏ فعقروهاء واقتسموا لحمها وطبخوهء فانطلق 

سقبها حتى رقي جبلاً اسمه: «قارة» فرغى ثلاث وكان صالح قال لهم: أدركوا الفصيل 
عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه» وانفجت”'' الصخرة بعد رغائه فدخلهاء 
فقال لهم صالح: تصبحون غداً» ووجوهكم مصفرّة» وبعد غد ووجوهكم محمرة» واليوم 
الثالث ووجوهكم مسودّة» ثم يصبحكم العذاب» فلما رأوا العلامات» طلبوا أن يقتلوهء 
فأنجاه الله إلى أرض فلسطينء ولما كان اليوم الرابع» وارتفع الضحى» تحنطوا بالصبرء 
وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من السماءء فتقطعت قلوبهم فهلكواء « تَأْكُلْ ف أَرْضِ 
ك4 أ الأرض أرض الله والناقة ناقة الله» فذروها تأكل في أرض ربهاء فليست 
الأرض لكمء ولا ما فيها من النبات من إنباتكم» ) #ولا تَمَسُوهَا يسُوّو» : لا تضربوهاء ولا 

تطردوهاء ولا تريبوها بشيء من الأذى؛ إكراماً لآية اللهء ويروى: أنْ رسول الله - مَلدْةِ - 

حين مر بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه: الآ يَدْخُلَنّ أَحَدٌ مُنَكُمُ القَريَهَ ولا تَْرَبُوا 

مِنْ مَائْهَاء ولا تَدْخَلُوا عَلَى هَؤْلآءِ المُعَذَْبِينَ إلأ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أنْ يُصِيبَكُمْ مكل الْذِي 
أمبية )5١6(‏ وقال ‏ كله : «يَا عَلِيُ» أَنَدْرِي مَنْ أَشْقَى الأَولِينَ»؟ قال ؟ الله :وَرَسُولهُ 

أغلم. ؛ قَالَ: «عَاقَرٌ نَاقَةِ صالج» أَنَدْرِي مَنْ أَشْقَى الآحْرِينَ»؟ قَالَ: الله 0 أَغْلَمُ ٠‏ قَالَ: 

«قَاتَلّكَ» (501). 

0 أخرجه البخاري :)771/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» حديث 
(476) وأطرافه في (9980, لملا 4415 447١‏ 4175)ء ومسلم (90//9- 598 
النووي) كتاب الزهد والرقائق: باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا باكين» 
حديث (84* 4" /15١‏ 5940). 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من طرق . انتهى 

4 روي من حديث عمار بن ياسرء ومن حديث جابر بن سمرة» ومن حديث صهيب» ومن حديث 
علي . 


أما حديث عمار: 
فأخرجه النّسائي في سئنه الكبرى (0/ 167) رقم (858)» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ١7‏ - 


)١(‏ قوله: «وانفجت الصخرة» أي: انفتحت. 


وذ 


وقرأ أبو جعفر في رواية: «تأكل في أرض الله وهو في موضع الحال بمعنى: 
«آكلة؛؛ رَبَرَكُمْ4: ونزلكم؛ والمباءة: المنزل» ان الأْضِ»: في أرض الحجر بين 
الحجاز والشام؛ #من سُهُولِها قصُورا» أي: تبنونها من سهولة الأرض بما تعملون منها من 
الرهص”'؟. واللبن» والآجر. 


وقرأ الحسن: «وتنحتون» بفتح الحاءء «وتنحاتون؟ بإشباع الفتحة؛ كقوله: [من 
الكامل] 


خ#٠)ل‏ وأحمد (75*/4 14؛» والحاكم (/ )١81١- ١4١‏ وابن هشام في سيرته (؟/1867). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأما حديث جابر بن سمرة: 
فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (؟/ 57 ؟) رقم (717)» وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار /١(‏ 876) رقم (577) إلى النّسائي في كتاب الكنى» وإلى أبي نعيم في كتابه دلائل النبوة. 
وأما حديث صهيب : 
فقد ذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد :)١1١4/4(‏ وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه رشدين بن 
سعد وقد وثق». وبقية رجاله ثقات. 
وأما حديث علي : 
فقد عزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (477/1) رقم (57) إلى ابن مردويه في تفسيره. 
قال الحافظ : 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي: حدثني يزيد بن محمد بن خيئم عن محمد بن كعب القرظي عن 
محمد بن خيثم والد يزيد المذكور عن عمار بن ياسر قال: ١كنت‏ أنا وعلي رفيقين في غزوة العُسرة 
إلى أن قال: فقال: يا عليء ألا أخبرك بأشقى الناس: رجلين؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال 
رسول الله ين : «لمود الذي عقر الناقة»» والذي يضربك يا علي على هذه وأشار إلى رأسه - حتى 
يبل هذه - ووضع يده على لحيته»؛ ومن هذا الوجه أخرجه النُسائي في الخصائص والحاكم 
والطبري والبيهقي في الدلائل. وفي الباب عن جابر بن سمرة أخرجه الطبراني وعن صهيب أخرجه 
أبو يعلى والطبراني. وعن علي أخرجه أبن مردويه في تفسير والشمس وضحاها (تنبيه) فى رواية 
المذكورين: «أن النبي بَةٍ سأل علياء فقال له في الأول: عاقر الناقة» قال: صدقت. وقال فى 
الثانية : «لا علم لي1. وفي رواية جابر بن سمرة. «الله أعلم» . انتهى . ْ 


(1) قوله: «من الرهص» هو الصخر الثابت في أسفل الحائط . اه من الصحاح . 
له وكان ريا أو كحيلا معقدا حش الوقوه به جوانب قمقم 
ينباع من ذفرى أسيل حرة زيافة مثل الفنيق المكرم 
لعنترة بن شداد العبسي من معلقته. يصف عرق ناقته من السيرء فشبه بالرب. وهو العصير 
والطلاء. أو بالكحيل وهو القطران المنعقد بالنار على جوانب القمقم. وأعقدت الدواء: أغليته حتى 
خثر. وحش الوقود: أشعله وأوقده. وهو هنا مبني للمجهول؛ وأصل «ينباع» ينبع» فتولدت الألف ت 


5ع 


فإن قلت: علام اتتصب: ليون 4؟ 


قلت: على الحال؛ كما تقول: خط هذا الثوب قميصاًء وابر هذه القصبة قلماًء وهي 
من الحال المقذّرة؛ لأن الجبل لا يكون بيتاً في حال النحت, ولا الثوب» ولا القصبة 
قميصاًء وقلماً في حال الخياطة والبري. وقيل: كانوا يسكنون السهول في الصيف. 
والجبال في الشتاء . ْ 


9 5 
5 2 


# مَالَ الْمَلَهُ أ لذن استكررأ من علا لِلَّدنَ مدا لحوها 


من منهم 
ا ل 7 6ت ين 0 5 م مول رقعرية 
١‏ سل من زندء قَالَوَأ إنأ ا 5 رفسل بف ور 53 99 قال 5" 0 


1 8 
0 0 5100 ا 2 مسر ممأ . 5 5 رو 
إِنَا بالذكة ءَامَنتم به ٠‏ كفروت 9 مَعفروأ لدَاقَهَ وعتوا عن 59 بهم وقالوا 


تصلخ أَكْنَا يسا ييِدُنآ إن كت من الْمرْسَلِنَ © كَأسْدَنْهْمٌ التجْمةٌ كأسبحوأ في 


3000 ع سس لي سس سه ص صا صر خخ لم 
دَارِهِمَ دشن © مول 4 عَنْمُمْ وَقَالَ قوم لَفَدَ ذ فلكم رسالة رَفْ وَصَحَتْ لم وَلككن 
الام 0 لتتصِعير 9 4 

لِنَّذِنَ أُمْتُضْعِفرا# : : للذين استضعفهم رؤساء الكفار واستذلوهم. و لْمن ءَأمَنَ ميم 4 : 
بدل من الذين استضعفوا. 


فإن قلت: الضمير في «منهم» راجع إلى ماذا”''؟ 

حت للإشباع» والذفرى: نقرة منخفضة جنب الأذن» إذا طال سير البعير انفتخ من وسطها جلدة وارتفعت 
وسال منها العرق في النقرة» وهي المشبهة بالقمقم سابقاً. وقيل الذفرى أصل الأذن. والأسيل: 
الناقة المستقيمة الخلق» من قولهم: خد أسيل» وكف أسيل» وحر كل شيء: خالصه. زيافة: كثيرة 
الزيف وهو التبختر في السير. والفنيق: فحل الإبل المكرم بإعفائه عن العمل لأجل الضراب» 
فالمكرم: نعت مفسر. ويروى المكدم بالدال. ويقال: كدمه إذا عضه. وأما أكدمه فلم أقف عليهاء 
ولعلها لغة قليلة. والمكدم اسم مفعول منهاء أي الذي كدمته الفحول وعضته فأثرت فيه لتنقب 
جلدها من أثر الرحل والركض. وروي: من ذفرى غضوب جسرة» أي شديدة الغعضب صلبة موثقة 
الخلق. وقيل «ينباع» وزنه «ينفعل» من البوع» وهو طي المسافة البعيدة» ولا معنى له في البيت. 
ينظر ديوانه ص 27١5‏ وخزانة الأدب 2157/١‏ 48/”لا, ١١/147ء‏ والخصائص ”/7١١١ء‏ وسرٌ 
صناعة الإعراب .78/١‏ 9191/7اء ولسان العرب (عقب) (بوع)؛ (نبع)؛ والإنصاف 251/١‏ 
وشرح شواهد الشافية ص 54» والمحتسب .74٠ .5608/١‏ الخصائص ”/ 219 *١”ء‏ 
ومجالس تعلب 579/5: والمحتسب ١/4لاء‏ 5 508ء وشرح شافية ابن الحاجب 2/٠/١‏ 
2.84/7 ورصف المباني ص »١١‏ والدر المصون .5١06/”‏ 

)١(‏ قال محمود: : «إن قلت الضمير في منهم راجع إلى ماذا؟ قلت: إلى قومه. .. إلخ» قال أحمد: 
' فقوله: (لمن) على الأول بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة. وعلى الثاني بدل بعض من كل . 


هك 


قلت: إلى (قومه). أو إلى : (الذين استضعفوا). 
فإن قلت: هل لاختلاف المرجعين أثر في اختلاف المعنى؟ 


قلت: نعم؛ وذلك/ 154ب أن الراجع إذا رجع إلى قومه فقد جعل (من آمن) مفسراً 
لمن استضعف منهم» فدل أن استضعافهم كان مقصوراً على المؤمنين» وإذا رجع إلى 
الذين استضعفواء لم يكن الاستضعاف مقصوراً عليهم» ودل أن المستضعفين كانوا مؤمنين 
وكافرين» #أنَمَلَمُوتَ > أنك ملعا سل من ريد 4 : : شيء قالوه على سبيل الطنز والسخرية؛ 
كما تقول للمجسمة: أتعلمون أن الله فوق العرش؟ 


فإن قلت: كيف صمح قولهم: لإنا بصا أَرْسِل بو مُؤمئورت4 جواباً عنه0)؟ 


قلت: سألوهم عن العلم بإرساله» فجعلوا إرساله أمرأ معلوماً مكشوفاً مسلماً. لا 

يدخله ريب» كأنهم قالوا: العلم بإرساله» وبما أرسل به ما لا كلام فيه”''» ولا شبهة 
تدخله؛ لوضوحه وإنارته» وإنما الكلام في وجوب الإيمان به» فنخبركم أنا به مؤمنون؛ 
ولذلك كان جواب الكفرة: #إنا بأذِعة ءَامَسكُم بو كفرورت 2706 00 (أمنتم به): 
موضع (أرسل به)؛ ردًا لما جعله المؤمنون معلوماً وأخذوه مسلماء فَعَمَرُوا أَلتَاقَة» : أ 

العقر إلى جميعهم؛ لأنه كان برضاهمء وإن لم يباشره إلا بعضهم.؛ وقد يقال د 
الضخمة: أنتم فعلتم كذاء وما فعله إلا واحد منهم» وعتواعن أمر ربهم وتولوا عنه 
ل ا : ما أمر به على لسان صالح - عليه السلام من قوله: 


000 ىًّ 


فذروها تَأَحُل ف أرض أنه [الأعراف : : *11] أو شأن ربهم وهو دينهء ويجوز أن يكون 
المعنى: وصدر عتوّهم عن أمر ربهم» كأن أمر ربهم بتركها كان هو السبب في عتوّهمء 


بلجو مم كوم 


ونحو عن هذه ما في قوله: «ومَا فَعلدمُ عَنْ أَمْرِى» [الكهف: ١‏ # أَمْيَنَا يِمَا يدن » : أرادوا 
من العذاب» وإنما جاز الإطلاق ؛ لأنه كان ماروا واستعجالهم له لتكذيبهم به20 ولذلك 


)١(‏ عاد كلامه. قال محمود :«فإن قلت كيف وقع قولهم إنا بما أرسل به مؤمنون جواباً. .. إلخ» قال 
أحمد: وقول (إنابه مونو "يسن حبار من رحو الإيمان رين لعن امال الواجي العمل 
به» ونحن قد امتثلنا. 

(0) قوله: «ما لا كلام فيه» لعله: مما لا كلام فيه. 

فرة عاد كلامه. قال محمود: «ولذلك كان جواب الكفرة إنا بالذي. . . إلخ» قال أحمد: ولو طابقوا بين 
الكلامين لكان مقتضى المطابقة أن يقولوا: إنا بما أرسل به كافرون» ولككن أبوا ذلك حذراً مما في 
00 وقد يصدر مثل ذلك على سبيل التهكم؛ كما قال فرعون 
م رسولكم لَزِى ل : مجن © فأثبت إرساله تهكماء ٠»‏ وليس 5 موضع التهكمء فإن الغرض 
إخبار كل واحد من الفريقين المؤمنين والمكذبين عن حاله؛ فلهذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار 
الإيمان بالرسالة احتياطاً للكفر وعلوا في الإصرار. 


كك 


علقوه بما هم به كافرون» وهو كونه من المرسلين» #االيَجْصَةُ4: الصيحة التي زلزلت لها 
الأرضء واضطربوا لهاء في دَارِهِمَ : في بلادهم» أو في مساكنهم» #جَحِْينَ * : هامدين 
لا يتحركون موتى» يقال: الناس جثم» أي: قعودء لا حراك بهم ولا ينبسون نبسة» ومنه 
المجثمة التي جاء النهي عنها (2505»: وهي البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمى» وعن 


6 روي من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث العرباض بن سارية» ومن حديث 
أبي ثعلبة الخشني» ومن حديث أنسن ين غالك؛ ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث جابر. 
أما حديث ابن عباس : 
أخرجه البخاري :)98/٠١١(‏ كتاب الأشربة: باب الشرب من فم السقاءء حديث (0559) 
مختصراًء وأبو داود (؟7517/1): كتاب الأشربة: باب الشراب مِنْ فَيَ السقاءء حديث 2)99١9(‏ 
و(؟/80/4): كعاب الأطعمة: باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها؛ حديث (01087» والثّرمذي 
(70/4؟): كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانهاء حديث (1855)؛ 
والنّسائى (7/ ٠1؟):‏ كتاب الضحايا: باب النهي عن لبن الجلالة» وابن خزيمة )١57/4(‏ حديث 
واعمدا فى مسد 10 اود قوع 
وأما حديث أبى الدرداء : 
فأخرجه التُرمذي (1/5/): كتاب الأطعمة باب ما جاء فى كراهية أكل المصبورة» حديث 
(4541909 رأحمد (4)446/4 :وقال ترمد .هذا ديت غرييةه 
وأما حديث العرباض بن سارية: 
فأخرجه التّرمذي :)/1١/5(‏ كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة» حديث 
(141/4)» وأحمد (1117/4)» والحاكم في المستدرك (؟/176). 
وسكت عنه التُرمذي. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأما حديث أبى ثعلبة الخشنى . 
أخرجه النُسائي :)7١1/1(‏ «كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل السباع» والدارمي (1/ 84 - 
5+ كتاب الأضاحي: باب ما لا يؤكل من السباعء وأحمد .)١94/5(‏ 
وأما حديث أنس بن مالك: 
فأخرجه البزار كما في #«تخريج الكشاف» )578/١(‏ «للزيلعي» بلفظ : أن النبي كَل نهى عن المجثمة 
والجلالة والشرب من فى السقاء. 
وأما حديث أبي 1 
فأخرجه التّرمذي (5/ 0754): كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» 
حديث (147/4): وأخرجه الحاكم في المستدرك  ,00/9(‏ 
وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )458/١(‏ إلى ابن أبي شيبة في مسنده. 
وأما حديث جابر: 
عزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (558/1): إلى ابن أبي شيبة في مسندهء وإلى البزار في 
مسنذدة . 
قال الحافظ : 
أما النهي فرواه أصحاب السّنن وابن جبان والحاكم من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: «أن ‏ 
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جابر أنْ النبي - يله - لما مر بالحجر قال: «لآ تَسْأَنُوا الآَاتِ؛ فَقَدْ سَأَلَهَ قَوْمُ صَالِحَء 
أَحَدَنْهُمُ الصَّيْحَُ فَلْمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلا رَجُلٌ وَاجِدٌّ كَانَ في حَرَم الله قَانُوا: مَنْ هُوَ؟ قَالَ : 
ذَاكَ «أَبُو رغَالَ) فَلَمّا خَرَجّ مِنَ الحَرّم أَصَابَهُ ما أُصَابَ قَوْمَهُ (703): وروي أن صالحاً كان 
بعثه إلى قوم فخالف أمرهء وروي أنه - عليه السلام - مرّ بقبر «أبي رغال» فقال: «أتدرون 
من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر قصة أبي رغال» وأنه دفن ههنا/ 7145أ. ودفن 
معه غصن من ذهب». فابتدروه» وبحثوا عنه بأسيافهم. فاستخرجوا الغصن (2)5017 
نول عَنَيمَ 4 : الظاهر أنه كان مشاهداً لما جرى عليهم. وأنه تولى عنهم بعدما أبصرهم 
جائمين؛ تولي مغتمٌ متحسر على ما فاته من إيمانهم. يتحزن لهم. ويقول: يَمَرْم لَمَدَ)» : 
بذلت فيكم؛ وسعيء ولم آل جهداً في إبلاغكم؛ والنصيحة لكمء ولكنكم: طلا حم 
لنّصِسَِ 4: ويجوز أن يتولى عنهم تولي ذاهب عنهمء منكر لإصرارهم؛. حين رأى 
العلامات قبل نزول العذاب. وروي أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء. ونزل بهم العذاب 
يوم السبت. وروي أنه خرج في مائة وعشرة من المسلمين وهو يبكيء فالتفت» فرأى 
الدخان ساطعاًء فعلم أنهم قد هلكواء وكانوا ألفاً وخمسمائة دار؛ وروي أنه رجع بمن معه 
فسكنوا ديارهم . 


حت رسول الله علي ينهى عن الشرب مِنْ فَيَ السقاء وعن ركوب الجلالة» وعن المجثمة»» ورواه البزار 
من طريق الوراق عن قتادة عن أنس مثله ‏ وكذا قال» وأخرجه البزار وقال: إسناده حسن» ومن 
حديث القرناص بن سارية: «أن رسول الله يَةٍ نهى عن المجثمة» أخرجه التّرمذي» وحسنه من 
رواية سعيد بن المسيب عن أبى الدرداء قال: «نهى رسول الله يَِْةّ عن أكل المجثمة وهى التى 
تضرب بالنبل». انتهى . 1 00 

7 أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/10” - 094١‏ والبزار في مسنده (7907/5) رقم »)١1845(‏ وابن 
حبان (5١//الا)‏ رقم (7191). وأحمد (253/6». والطبري في تفسيره (0/ 05178 -015) رقم 
(85 21 ) وعبد الرزاق في تفسيره (؟7777/1): وذكره السيوطى فى الدر المنثور (#/ 187). 
قال الحافظ : 1 لا 
أخرجه ابن جبان والحاكم وأحمد وإسحاق والطبري من رواية عبد الله بن عثمان بن خيثمة عن أبي 
الزيير عن جابر - وزاد: ١في‏ غزوة تبوكك فقام فخطب الناس! انتهى . 

5١“‏ أخرجه أبو داود 181/9 - 147): كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب نبش القبور العادية يكون 
فيهاالمسالء حديث (088). وابن جبان -78/١14(‏ 74) رقم (5194). وعبد المرزاق 
,)5١94(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )١155/4(‏ وفي "دلائل النبوة» (391//5, /ا/ /91؟). 
قال الحافظ: 00000 ْ 
أخرجه أبو داود وابن حبان والطبراني والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل من رواية بحير بن أبي بحير 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظه : «فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن»» وأما قوله: «فبحثوا 
عنه بأسيافهم»؛ فأخرجه عبد الرزاق عن معمر مرسلاً. انتهى. 
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فإن قلت : كيف صحٌ خطاب الموتى وقوله: ولك لا يو ون لصحيب 4 ؟ 
القى بنفسه في التهلكه : يا أخي. كم نصحتك» وكم قلت لكء فلم تقبل مني؟ 
وقوله ولك ب حون لصحي 4 : حكاية حال ماضية . 


مه 


مم 2ه الوسر 7 اس 24 ل سر عجرم ع جحععس 2ه سده 
ذ قال لموموء سي اما سَمقكم يها ون أ ين الصهها زه نكم 


| 
اه 50 2 ع سا بد 5 سآ م رم محبومر 4 عدج عن 
تاوق لجال كر من تيك الشسكاء بن شر 3 مُسَرفوتَ © وَمَا كات جَوَابَ 
م 0 بده 4 0 َو 322 5 وعجر ا 
فومدء إلا أن فَالَوأ أخرجوهم د يط به 00 ا 7 وأهله, إلا 
مهاه د عر عن 00 3 00 2 ا 
أت كانت مت الْعيرِينَ 0 و ا عه كنا باعي ل في اه 


0 


#وَلُوصً»: وأرسلنا لوطأء و#وإذ»#: ظرف لأرسلناء أو «واذكر لوطأ» و«إذ» بدل منهء 
بمعنى: واذكر وقت. ##دَالَ لِقَوْمِوء أَتَأنوْنَ الْمَحِمَةَ#: أتفعلون السيئة المتمادية في القبح» 
ما سَبَقَكممْ ببَا4: ما عملها قبلكم. والباء للتعدية من قولك: سبقته بالكرة» إذا ضربتها 
قبله» ومنه قوله ‏ عليه السلام : «سَبَقَكَ بهًا عُكاشَةً؛ (508) ين أَرِ ين الْمَلِمِنَ4 : 
«من» الأولى: زائدة؛ لتوكيد النفي» وإفادة معنى الاستغراق» والثانية : للتبعيض. 
فإن قلت: ما موقع هذه الجملة؟ 


قلت: هي جملة مستأنفة» أنكر عليهم أوَلاً بقوله: #آتَأَنْوْنَ ألْتَحِمَة4: ثم وبخهم 


4 أخرجه البخاري :)5١7/1١١(‏ كتاب الرقاق: باب: #وَمن يَرَكَلْ عَلَ لَه فَهُْوَ حَسْبُهُ:4. حديث 
(41 ». ومسلم (947/7 - 97 النووي) كتاب الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. حديث (5/ا”/ )5٠١‏ من طريق عبد الله بن عباس به. 
وأخرجه مسلم (؟/ 40 - 41١‏ - النووي): كتاب الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب». حديث (5519 - 558/ )5١7‏ من طريق أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم (31/7 - النووي): كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. حديث )5١18 /ا/لا١  ”9١(‏ من طريق عمران بن حصين به. 
وأخرجه أبو يَعلى  ”7١/9(‏ 777) رقم (2)0774 وابن جبان (5544 - موارد)» والطبراني في 
«الكبير' 5/٠١(‏ -9) رقم (91/53. 91/517. 2)973194 من طريق قتادة عن الحسن عن عمران عن 
عبد الله بن مسعود به. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن عباس في قصته. ولمسلم من حديث أبي هريرة نحوه. 
ومن حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه. 'انتهى . 
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عليهاء فقال: أنتم أوّل من عملهاء أو على أنه جواب لسؤال مقدر؛ كأنهم قالوا: لم لا 
نأتيها؟ فقال: ما سبقكم بها أحدء فلا تفعلوا ما لم تسبقوا بهء أْينَكُم لون مال : بيان 
لقوله : «أتأتون الفاحشة»» والهمزة مثلها في «أتأتون»: للإنكارء والتعظيم. 
وقرىء: «إنكم»؛ على الإخبار المستأنف «لتأتون الرجال»» من: أتى المرأة إذا غشيها 
شَبَوَة4: مفعول لد أي: للاشتهاء لا حامل لكم عليه إلا مجرّد الشهوة من غير داع 
آخرء ولا ذم أعظم منه؛ لأنه وصف لهم بالبهيمية» أنه لا داعي لهم من جهة العقل ألبتة» 
كطلب النسل» ونحوه؛ أو حال بمعنى مشتهين تابعين للشهوة» غير ملتفتين إلى السماجة» 
#بل سم وم سرون 4 : أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال التي توجب ارتكاب 
القبائح» وتدعو إلى اتباع الشهوات» وهو أنهم قوم عادتهم الإسراف» وتجاوز الحدود في 
كل شيء» فمن ثم أسرفوا في باب قضاء الشهوة» حتى تجاوزوا/ 155ب المعتاد إلى غير 
المعتادء ونحوه: #بل أَسْم قوم عاذورت4 [الشعراء: 0]155 وما كارت جَوَابَ تَرْمِيه إلّة أن 
فَالوَأ© يعني : ما أجابوه بما يكون جراباً عما كلمهم به لوط عليه السلام - من إنكار 
الفاحشة» وتعظيم أمرهاء ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو أصل الشر كله ولكنهم 
جاؤوا بشيء آخر لا يتعلق بكلامه ونصيحته؛ من الأمر بإخراجه» ومن معه من المؤمنين 
من قريتهمء ضجراً بهم وبما يسمعونهم من وعظهم ونصحهمء وقولهم: لإِنَهُمْ أنَاسُ 
ينَطهرُونَ 4 : سخرية بهم. وبتطهرهم من القواحشء» وافتخاراً بما كانوا فيه من القذارة» كما 
يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف7', 
وأريحونا من هذا المتزهد. #وَاْمَلَهُ4: ومن يختص به من ذويه أو من المؤمنيه", 
مت الْمَيرِينَ © : من الذين غبروا في" ديارهم» أي : بقوا فهلكواء والتذكير لتغليب الذكور 
على الإناث» وكانت كافرة موالية لأهل سدومء وروي أنها التفتت فأصابها حجر فماتت. 


وقيل: كانت المؤتفكة خمس مدائن. 

وقيل: كانوا أربعة آلاف بين الشام والمدينة» فأمطر الله عليهم الكبريت والنار. 

وقيل: خسف بالمقيمين منهم؛ وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذهم . 

وقيل: أمطر عليهم ثم خسف بهم» وروي أن تاجراً منهم كان في الحرم» فوقف له 


الحجر أربعين يوما حتى قضى تجارته» وخرج من الحرم فوقع عليه . 


)١(‏ قوله: «أبعدوا عنا هذا المتقشف» المنقشف : هو الذي يتبلغ بالقوت وبالمرقع» من القشف: وهو 
التغير من الشمس أو الفقر اه. 


(؟6 قوله: «من ذويه أو من المؤمنين» يعني أقاربه وامرأته . 


ع 
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ن قلت: أي فرق بين مطر وأمطر؟ 


قلت: يقال مطرتهم 70 وواد ممطور”'': وفي نوابغ الكلم: حرى غير ممطور. 
حري أن يكون غير ممطور”''» ومعنى «مطرتهم»: أصابتهم بالمطر؛ كقولهم: غائتهم» 
ووبلتهمء وجادتهم؟ ورهمتهم » ويقال: أمطرت عليهم كذاء بمعنى: أرسلته عليهم إرسال 
المطرء «تَأئَطِرٌ عَلَنَا حِجحا حِبََارَة ين لم4 [الحجر : ا ٍَأنطرا عم حجر من سيل » 
[الحجر: 174]» ومعنى: رطا عم مطرا 4 : وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباًء يعني : 
الحجارة؛ ألا ترى إلى قوله: #هََاءَ مَطر الْمَدَرِنَ# [النمل: 04]. 


2 رع مه سس ار -. و .و مر ام 589 04 ع 4 
ا 10 بتر انار أنه هَ ما لحكم يِْنْ إلله غَيْرَه قد 
2 75 عد 75 7 06 + 0 ب 7 سر اع 
جَاَنْحكُم | دنه 2 من را 1 أرقا الحكبل ارات 1 9 محرا 0 

شآ ا 0 2 ص 0 .ا ءءء 

شَبَآءَهُمْ وَل تُفَسِدَوأ د لض بعد إِصَلَحِيَا ذ 0 5 إن كنتر 


م ٍِ ارما د ا 
مُوّمِنيتَ منيت 9) ولا وا بكل مِرَّط عدو5ُ 220 
عض هر 7 - 1 و 1 أي 
به يت 0 والأكروا د كدت كليل" لا فرص وانظروا كي 62 


22 م ع قا 


عَبقِبَةٌ الْمُفْيِيت 9 وَإن كان طِيصَه 5 يمك :امثرأ يلع يلت بد و ِمَهٌ ل 
موأ ضير وأ حي يحكُم لَه يبنا وَهْوٌ د اكيت © » 


كان يقال لشعيب - عليه السلام - خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته قومه. وكانوا أهل 
بخس للمكاييل والموازين» مد بَةَنْكُم بَيَنَهٌ ين رَبك 4 : معجزة شاهدة بصحة نبوّتي 
أوجبت عليكم الإيمان بي» والأخذ بما آمركم بهء والانتهاء عما أنهاكم عنه؛ فأوفوا ولا 
تبحسو 


)١(‏ قال محمود: «يقال مطرتهم السماء ؤواد ممطور. .. إلخ» قال أحمد: مقصود المصنف الرد على 
من قول: مطرت السماء في الخيرء وأمطرت في الشر. ويتوهم أنها تفرقة وضعية» فبين أن 
أمطرت : معناه أرسلت شيئاً على نحو المطر وإن لم يكن ماء» حتى لو أرسل الله من السماء أنواعاً 

من الخيرات والأرزاق مثلاً كالمن والسلوىء لجاز أن يقال فيه: أمطرت السماء خيرات» أي 
أرسلتها إرسال المطر. فليس للشر خصوصية في هذه الصيغة الرباعية؛ ولكن اتفق أن السماء لم 
ترسل شيئاً سوى المطر إلا وكان عذاباً» فظن الواقع اتفاقاً مقصوداً في الوضع فنبه على تحقيق الأمر 
فيه وأحسن وأجمل. 

(9) قوله: «حري غير ممطور حري أن يكون غير ممطور؛ حري الأول بمعنى ناحية وجانب. والثاني 
بمعنى جدير وحقيق. وممطور الأول بمعنى مصاب بالمطر. والثاني بمعنى مذهوب فيه. كذا يؤخذ 


الا 


قلت: قد وقع العلم بأنه كانت له معجزة؛ لقوله: مد بََنْحكُم بَيِنَهُ ين يَيَكُر 4 
ولأنه لا بذ لمدعي النبوة من معجزة تشهد له وتصدقه. وإلا لم تصح دعواهء وكان متنبئاً» 
لا نبيّاء غير أن معجزته لم تذكر في القرآن» كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا ‏ كد فيه 
ومن معجزات شعيب - عليه السلام : ما روي من محاربة عصى موسى - عليه السلام - 
الك حين دفع إليه غنمه» وولادة الغنم الدرع. خاصة حين وعده أن تكون له الدرع 
من أولادها/ ”أ ووقوع عصى آدم ‏ عليه السلام ‏ على يده في المرات السبعء وغير 
ذلك من الآيات؛ لأنْ هذه كلها كانت قبل أن يستنبأ موسى ‏ عليه السلام - فكانت 


فإن قلت: كيف قيل: «الْحكَبْلٌ وبرت 24 وهلا قيل: المكيال والميزان» كما في 
سورة هود عليه السلام؟ 


قلت: أريد بالكيل: آلة الكيل؛ وهو «المكيال»؛ أو سمي ما يكال به بالكيل؛ كما 
قيل: العيشء؛ لما يعاش بهء أو أريد: فأوفوا الكيل ووزن الميزان» ويجوز أن يكون 
الميزان كالميعاد والميلاد بمعنى المصدرء ويقال: بخسته حقه: إذا نقصته إياء ومنه قيل 
للمكس : «البخس»» وفي أمثالهم: تحسبها حمقاء؛ وهي باخسء وقيل: «أَشَبَآدَهْم)؛ 
لأنهم كانوا يبخسون الناس كل شيء في مبايعاتهم» أو كانوا مكاسين لا يدعون شيئاًء إلا 
مكسوه كما يفعل أمراء الحرمين» وروي أنهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم أخذوا دراهمه 
الجيادء وقالوا: هي زيوف فقطعوها قطاعاًء ثم أخذوها بنقصان ظاهر أو أعطوه بدلها زيوفاً 
#بَمَدَ إِصَلحِهًا» : بعد الإصلاح فيهاء أي: لا تفسدوا فيها بعدما أصلح فيها الصالحون 
من الأنبياء وأتباعهم العاملين بشرائعهم» وإضافته كإضافة قوله: طبَلْ مَكر أَثَلٍ وَالنَّمّا رٍ 4 
[سبأ: **] بمعنى: بل مكركم في الليل والنهارء أو بعد إصلاح أهلها على حذف 
المضاف. #ذلحكم 4 : إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل» والميزان» وترك البخس» 
والإفساد في الأرض» أو إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنهء ومعنى: سر ل » 
يعني : في الإنسانية وحسن الأحدوثة» وما تطلبونه من التكسب والتربح؛ لأن الناس أرغب 
في متاجرتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والسوية» «إإن نكم مُؤْمِنِيت4: إن كنتم مصدقين 
لي في قولي ذلكم خير لكمء #ولا نَمُعُدُواْ بحكلْ مِرَّطٍ 4 : ولا تقتدوا بالشيطان في قوله: 
عدن د صرَطلَكَ لبَق فتقعدوا بكل صراط» أي: بكل منهاج من مناهج الدين؛ 


)١(‏ قوله: «التنين» هو ضرب من الحيات سود الرءوس بيض سائر الأبدان اه. 


ع 


والدليل على أن المراد بالصراط سبيل الحق قوله: #وَتَصِدُوتَ عن سَيِلٍ اللَّ؛ ومحل 
(توعدون)» وما عطف عليه : النصب على الحال» أي ولا تقعدوا موعدين وصاذين عن 
سبيل الله وباغيها عوجاً. 

فإن قلت: صراط الحق واحدء 0 اط تستنيما نك مو وا تََيَعُوأ ف أ السَبَل فَنَفرَقَ 
بَكُمْ عن سَيِو» [الأنعام : *6١]ء‏ فكيف قيل : بكل صراط؟ 

قلت: صراط الحق واحدء ولكنه يتشعب إلى معارف» وحدود» وأحكام كثيرة 
مختلفة. فكانوا إذا رأوا أحداً يشرع في شيء منها أوعدوه وصذوه. 

فإن قلت: إلام يرجع الضمير في #ءَامَر به.#؟ 

قلت: إلى كل صراط» تقديره: توعدون من آمن به» وتصدون عنهء فوضع الظاهر 
الذي هو سبيل الله موضع الضمير؛ زيادة في تقبيح أمرهم» ودلالة على عظم ما يصون 
عنه . 

وقيل : كانوا يجلسون على الطرق والمراصد/ 45كآنسء فيقولون لمن مر بهم: إن 
شعيباً كذاب» فلا يفتنتكم عن دينكم» كما كان يفعل قريش بمكة. 

وقيل: كانوا يقطعون الطرق. 

وقيل: كانوا عشارين» #وَتَبَعُونَهَا عوَجَا4: وتطلبون لسبيل الله عوجاًء أي: 
تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة غير مستقيمة» لتصدّوهم عن سلوكها والدخول فيهاء أو 
يكون تهكماً بهم وأنهم يطلبون لها ما هو محال؛ لأنَ طريق الحق لا يعوج» #وَاأكررًا 
إِدٌ دمر قليلا» : : إذ مفعول به غير ظرف» أي: واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم 
قليلاٌ عددكم » «نكركه : الله» ووفر عددكم. 

قيل : إن مدين , بن إبراهيم تزوج بنت لوطء فولدت» فرمى الله في نسلها بالبركة» 
والنماء» فكثروا وفشواء ويجوز إذ كنتم مقلين فقراء فكثركم» فجعلكم مكثرين موسرين » 
أو كنتم أقلة أذلة» فأعزكم بكثرة العدد والعددء #8اعَلْيِبَةٌ ألْمنْسِدِيَ: آخر أمر من أفسد 
قبلكم من الأمم؛ كقوم نوح» وهودء وصالحء ولوطء وكانوا قريبي العهد مما أصاب 
المؤتفكة» «اتَصَيرُوا4 : فتربصوا وانتظرواء «حَقٌّ يكم أله مَك أي: بين الفريقين» بأن 
ينصر المحقين على المبطلين» ٠»‏ ويظهرهم عليهم» وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله منهم» 
كقوله #فتريصوأ إِنّا ممحكم مَُرَيْصُونَ4 أو هو عظة للمؤمنين وحثٌ على الصبرء واحتمال 
جا كن للقي من الى المكتر كن رن أن بشكر اللاجني روطف لت وده ويجوز أن 
يكون خطاباً للفريقين» أي: ليصبر المؤمنون على أذى الكفارء وليصبر الكفار على ما 


رةه 


اس عرس امامل 


يسوءهم من إيمان من آمن منهم» حتى يحكم الله فيميز الخبيث من الطيب» #وَهرٌ 2 
أمَكيِينَ4 ؛ لأنْ حكمه حق وعدلء لا يخاف فيه الحيف. 

000 موعدم 4 مي - سه 00 5 لع ع سمت سس سر سر # سس سا : 3 
#لهه َال الملا أَلَذِنَ استكبروأ من مَوْموء لَحْرِجَئكَ يسيب وَالَدِنَ امنأ مَعَكَ من قَريَتئَآ أو 
َمُودْنَ فى مِلَيِنَا َال لَ أوَلَوْ ها كرهين (©) د ادر ينا عَلَ ألم كا إن عدا فى مِليِكُم بعد إذ 
ا ا ال 

0 200 000 204 لمع 6ه 0201 66 عير ماس 
أي: ليكونن أحد الا إِمَا 526 وإمّا 0000 
فإن قلت: كيف خاطبوا شعيباً ‏ عليه السلام ‏ بالعود”"' ذ في الكفر في قولهم: 3 


0 ع ملسم له 


نعود فى مليتاأى وكيف أجابهم بقوله: « إن دك فى مِيِكُ بَتدَ إذ جنا أُّ يني وما يكوْنُ لن) 3 


تَمودٌ يبآ والأنبياء - عليهم السلام - لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير» 
فضلاً عن الكبائر» فضلاً عن الكفر؟ 


قلت: لما قالوا: «لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك)» فعطفوا على ضميره الذين 
دخلوا ذف في الريهان قدي ينه كتفرعم قالوا لتعودن» فغلبوا الجماعة على الواحد» 
فجعلوهم عائدين جميعاً؛ إجراء للكلام على حكم التغليب» وعلى ذلك أجرى شه عيبا - 
عليه السلام ‏ جوابه؛ فقال: إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منهاء وهو يريد عود 


1 


»١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف خاطبوا شعيباً بصيغة العود. .. إلخ» قال أحمد: والزمخشري بنى هذا 
الكلام على أن صيغة العود تستدعي رجوع العائد إلى حال كان عليها قبل. والتحقيق في الجواب 
عن السؤال المذكور مع اقتضاء العود لذلك: أن هذا الفعل وإن استعمل كذلك. إلا أنه كثيراً ما يرد 
بمعنى صار. وحيتئذ يجوز أن يكون أخاً لكان ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة» بل عكس ذلك 
وهو الانتقال من حال سابقة إلى حالة مؤتنفة مثل صارء وكأنهم قالوا ‏ والله أعلم : لنخرجنك يا 
شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن كفاراً مثلنا. وحيتئذ يندفع السؤال. أو يسلم استعمال 
العود بمعنى الرجو إلى أمر سابق . ويجاب عن ذلك بمثل الجواب عن قوله تعالى أنَهُوَنُ ارت 
ءَامنوأ يرهم ين الظلمنت إل الور ولد ككْرْوَا أوَلَِآوْهُمُ الطَدمُوثُ يُخْرِجُوتَهُم يب الور إِلَّ الظلمنت» 
والإخراج يستدعي دخولاً سابقاً فيما وقع الإخراج منهء ونحن نعلم أن المؤمن الناشئ في الإيمان 
لم يدخل قط في ظلمة الكفر ولا كان فيها. وكذلك الكافر الأصلي لم يدخل قط في نور الإيمان 
ولا كان فيهء ولكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله العبد متيسراً لكل 
واحد منهما متمكناً منه لو أراده. . فعبر عن. تمكن المؤمن من الكفر ثم عدوله عنه إلى الإيمان إخباراً 
بالإخراج من الظلمات إلى النور. توفيقاً من الله له ولطفاً به. وبالعكس في حق الكافر» وقد مضى 
نظير هذا النظر عند قوله تعالى: #أوْلَيِكَ الْذِنَ هرثا 1 السك المدف © وهو مك الساز الحسن ليه 
عن السبب بالمسبب . وفائدة اختياره في هذه المواضع تحقيق التمكن والاختيار لإقامة حجة الله 
على عباده. والله أعلم. 


24 


قومهء إلا أنه نظم نفسه في جملتهمء وإن كان بريئاً من ذلك؛ إجراء لكلامه على حكم 
التغليب . 


و برسم 


فإن قلت: فما معنى قوله: #وما يَكوِنٌ لآ أن تَمُودَ نآ إل أن َه أَنّد. والله - تعالى - 
متعال أن يشاء ردة المؤمنين'''» وعودهم/ 757 في الكفر”'؟ 


قلت: معناه إلا أن يشاء الله خذلاننا ومنعنا الألطاف» لعلمه أنها اع وتكون 
عبثاًء والعبث: قبيح لا يفعله الحكيمء والدليل عليه قوله: #وَسِعَ رَبنًا كل شَىْء عِلْمَا. أي : 
هو عالم بكل شيء مما كان وما يكونء فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحوّل» وقلوبهم 
كيف تتقلب» وكيقا لقعو بجا الرقة وتمرض بعد الصحةء وترجع إلى الكفر بعد 
الإيمان» عل لَه وكا 4 : في أن يثبتنا على ا ويوفقنا لازدياد الإيقان» ويجوز أن 
يكون قوله: « إلا أن يَمَآه امد : لخدا ليو في فى العود؛ لأن مشيئة الله لعودهم في في 
الكفر محال خارج عن الحكمة”*“. « 3 الهمزة: للاستفهام» والواو: واو 
الحال» تقديره: أتعيدوننا في ملثكم في حال كراهتناء ومع كوننا كارهين» وما يكون لناء 
وما ينبغي لناء وما يصح لناء #ريا أَفْسَحٌ بَيتَنَا بَيِتَنَا4: احكم بينناء و«الفتاحة»: الحكومة» أو 
أظهر أمرنا حتى يتفتح ما بينناء 4 وينتكشف بأن تنزل عليهم عذاباً يتبين معه 


أنهم على الباطل» #وَأَنَتَ ار حر الْفبحين4 ؟ كقوله : #«وهر سيد لفكييت» [يوسف: ]6٠١٠‏ 
فإن قلت: كيف أسلوب قوله: #قَد ريا عَلَ أله كَذبًا إِنْ عُدْنا فى مِلَكْم)»؟ 


)١(‏ 2 قوله: «والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين» أي تنزه عن أن يشاء. . . إلخء على مذهب المعتزلة 
أنه تعالى لا يريد الشر. أما عند أهل السنة فيريده كالخير. 

(0) قال محمود: «إن قلت: الله تعالى مقدس عن أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم إلى الكفر. .. إلخ1. 
قال أحمد: وهذا السؤال كما ترى مفرع على القاعدة الفاسدة» في اعتقاد وجوب رعاية الصلاح 
والأصلحء وهو غير موجه على قاعدة السنة» فظاهر الآية هو المعول عليه لا يجوز تأويله ولا 
تبديله. وأما استدلال الزمخشري على صحة تأويله بقوله: لو رََا كُلّ م عِلمَا #4 فمن احتيالاته 
في التأويلات الباطلة؛ يعضدها ويتبع الشبه ويلفقها. وموقع قوله: لوَسِعٌ ينا عل شَْءٍ علدا » 
الاعتراف بالقصور عن علم العاقبة والاطلاع على الأمور الغائبة» فإن العود إلى الكفر جائز في قدرة 
الله أن يقع من العبد» ولو وقع فبقدرة الله ومشيئته المغيبة عن خلقه. فالحذر قائم والخوف لازمء 
ولكن لمن وفقه الله تعالى للعقيدة الصحيحة والإيمان السالى والله الموفق. ونظيره قول إيراهيم 
عليه السلام: «ولا أَمَاف ما صرت بده إل د كقة رق عَيكا د رق حكن عر هلما .لما رد 
الأمر إلى المشيئة وهي مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات» والله أعلم. 

(9) عاد كلامه. قال: ويجوز أن يكون المراد حسم طمعهم. .. إلخ» قال أحمد: وهذا من الطراز 
الأول» فألحقه به» وسحقاً سحقاً. 

(5) قوله: «محال خارج عن الحكمة» مبني على مذهب المعتزلة أيضاً. 


هع 


قلت: هو إخبار مقيد بالشرط». وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون كلاماً مستأنفاً فيه 
معنى التعجب. كأنهم قالوا: ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام؛ لأنْ المرتد 
أبلغ في الافتراء من الكافر؛ لأنْ الكافر مُفَْر على الله الكذب؛ حيث يزعم أنْ لله ندا ولا 
ند له والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه؛ حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من 
التمييز بين الحق والباطل . 


والثاني: أن يكون قسماً على تقدير حذف اللام» بمعنى: والله لقد افترينا على الله 


رمه 1" تحير م 12 ٍ- مر ممم لاه 


ل أللا ألْدبنَ كَمروا ين كمد لبن أتَبَعَتمَ سُمَيبًا | ني إِدًا لّحَيرَوتَ (©) َأحَدَ د اده 
أصبَحُوأ في دَارِهم جَيِييت 69 ل كدو خم مدل بنرا يها اكيت كُدوا سينا 


ره ارو مس 
كنأ هُمٌ الكييت 9©) » 
0 0 لذن روا من ومو 1 أشرافهم للذين دونهم يثبطونهم عن الإيمان» 
هن بعتم سيا كي إذا لَحَيسُون4 : لاستبدالكم الضلالة بالهدى؛ كقوله تعالى: « أُوْلَيِكَ 
2 ل م ل 


لذن شري امَك أَلْهْدَئ هَمَا رحت خَحْرَتهُمْ» [البقرة: 2]15» وقيل: تخسرون باتباعه فوائد 
البخس والتطفيف؛؟ لأنه ينهاكم عنهماء ويحملكم على الإيفاء والتسوية. 


فإن قلت: ما جواب القسم الذي وطأته اللام في: 8 لين أَتَبَمتُّمَ سب وجواب 
الشرط؟ 

قلت : قوله: 8 إَِكْإلَحيُ ته ساد مسد الجوابين 277 أل دوا شي : مبتدأ 
خبره» « كن ل يَمنَا فهاأ4 وكذلك: « كانوأ هم احير 24# وفي هذا الابتداء معنى 
الاختصاصء. كأنه قيل: الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله الذين كذبوا شعيباً هم 


(1) قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «والذي قاله النحويون: إِنْ جواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب 
القسم عليه» ولذلك وجب مضي فعل الشرط. فإِنْ عنى بأنه ساد مسدّهما: أنه اجتزئ بذكره عن 
0 فهو قريب » وإِنْ عنى من حيث الصناعةٌ النحويةٌ» لين كما زعو ل 

يميم آلا يكون لها محل من الإغرات+ وآن يكون لها محل من الإعرات». قُلْثٌ: قد تقدمت هذه 
00 واعتراض الشيخ عليه وتقدم الجواب عنه» فلا أعيده اكتفاء بما تقدم. ويعني الشيخ 
بقوله: لأن الجملة يمتنع ألا يكون لها محل من الإعراب إلى آخره: «أنها من حيث كوثها جواباً 
للشرط يستدعي أن يكون لها محل من الإعراب, وهو الجزمء ومن حيث كونها جواباً للقسم 
يستدعي ألا يكون لها محل؛ إذ الجملة التي هي جواب القسم لا محل لهاء لأنها من الجمل 
المستأنفة المبتدأ بهاء وقد تقرر أن الجملة الابتدائية لا محل لها. انتهى. الدر المصون. 


2 


المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا؛ كأن لم يقيموا في دارهم؛ لأن الذين اتبعوا شعيباً 
قد أنجاهم الله #الذين كذبوا شعيباً© هم المخصوصون بالخسران العظيم» دون أتباعه/ 
1 17ب فإنهم الرابحون» وفي هذا الاستئناف والابتداء وهذا التكرير: مبالغة في ردّ مقالة 
الملإ لأشياعهم» وتسفيه لرأيهم» واستهزاء بنصحهم لقومهم» واستعظام لما جرى عليهم. 
نول عَنْهُمَ وََالَ يقر لد أبلتدسكُّ رسكت رَقِ وَنسَحْتْ لكْمّ مَكِنْتَ َاى عَلَ قور 
كني 469 
الأسى: شدّة الحزن؛ قال العجاج: [من الرجز] 
َتَحَلْبَث عَئِبَةهٌمِن فَْرَطٍ الأسئ 

اشتد حزنه على قومه؛ ثم أنكر على نفسهء فقال: فكيف يشتدٌ حزني على قوم ليسوا 
بأهل للحزن عليهم؛ لكفرهم» واستحقاقهم ما نزل بهم ويجوز أن يريد: لقد أعذرت 
إليكم في الإبلاغ» والنصيحة.؛ والتحذير مما حل بكم» فلم تسمعوا قولي؛ ولم 
تصدقوني» فكيف آسى عليكم؟ يعني: أنه لا يأسى عليهم؛ لأنهم ليسوا أحقاء بالأسى . 

وقرأ يحبى بن وثاب: «فكيف إيسى»» بكسر الهمزة. 


«وَما أَرَسَلْنَا فى كَرَيَةْ ين بي إلا أَحَذْنَا أهلها بِالبأْسَل وَالصَّرَكِ لهم يصَرَعْونَ 9 2 
56 00 ' 0 2 2 


أنا مَكَاقٌ التيتقةٍ كسد حَقٌّ عَمُوأ واوا د متتى ]ا اله ولتي كلمَدْتهُ 


2 © 
« إل ليذ أهلهًا بالتأماة بالبوس والفقين « والطرلة: ببالهدر» والمرض؟ 
لاستكبارهم عن اتباع نبييهم» وتعززهم عليه» #لَلَْهُرْ يَضَّتّعُونَ : ليتضرعواء ويتذللواء 
ويحطوا أردية الكبر والعزة» ثم بَدَّلنَا مَكَانَ اَلَينتَةَ أَلَسَئَة أي : 000 ندل: ما كاتوا فية 
من البلاء» والمحتة» والرخاء» والصحة» والسعة؛ كقوله # وَيَلوْد4 هم بِأَلَسَئَدتٍ لحسَئَدتٍ وَأَلسَّيَكَاتِ» 
[الأعراف: 2]١158‏ #حَقِّ عقوأ : كثروا ونموا ذ الس انرايد من قولهم: : عفا 
النبات» وعفا الشحم والوبر: إذا كثرت؟ ومنه قوله - كَل : «وَأَعْمُوا اللْحَن) (509). 
وقال الحطيئة: [من الطويل] 
باستع اي العو ان 1 كندجنبنبندبدد 0 


48 7 تقدم في سورة البقرة . انتهى . 
4 فإن نظرت يوماًبمؤخر عينها إلى علم في الغور قالت أبعد 


الا 


1 ع 0 > م00.# ما مامه : ادا بق وي لز 5 . 9 10 

«وََالوا د مت ءابنا ألصَرَآُ وَالتّره» يعني : وأبطرتهم النعمة» وأشرواء فقالوا: هذه 
عادة الدهرء يعاقب فى الناس بين الضراء والسراء» وقد مس آباءنا نحو ذلك» وما هو 
بابتلاء من الله لعباده» فلم يبق بعد ابتلائهم بالسيئات والحسنات إلا أن نأخذهم بالعذاب» 


- بأرض ترى فرخ الحبارى كأنها بها راكب موف على ظهر قردد 
بمستأسد القريان عاف نياته تساقطني والرحل من صوت هدد 
للحطيئة . ومؤخر العين ‏ كمؤمن -: جانبها. والعلم: الجبل والعلامة في الطريق. والغور: الموضع 
الغائر المنخفض. وقالت له «أبعد» مجاز عن تركها إياه بسرعة» فيبعد عنها. والحبارى: طير يهوى 
الجبال» وفرخها يسمي النهار. وفرخ الكروان يسمي الليل. والموفي: المشرف. والقردد - كهدهد - 
المكان الغليظ المرتفع. والمستأسد: النبات القوي الغليظ الطويل» كما سمي السبع أسداً لقوته. 
والقريان ‏ بالضم ‏ جمع قرى كفعيل: مجرى الماء الذي يجمعه إلى الروض . والعافي الكثيرء يصف 
ناقته بسرعة السير وأنها لخوفها في ذلك الطريق لا تتمكن من تمام النظر إلى أعلامه؛ فإذا لمحت فيه 
شبحاً أسرعت مبعدة عنه في أرض مجهلء كأن فرخ الحبارى فيها راكب مشرف فوق مكان مرتفع . 
وقوله: «بمستأسد» بدل من قوله: #بأرضء أو متعلق بتساقطني . والمعنى: أنه لا فرق عندها بين 
الحزن والسهل في نبات الغدران حال كثرته» ترميني مع رحلها لسرعة سيرها من خوفها من صوت 
هدهد واحد. وعلى الأول؛ تساقطنى حال من فاعل «قالت» أو جواب الشرطء وقالت له: أيعد, 
صفة علم. وعبر بالتساقط» لأن المعنى: كلما تمكنت حركتني» حتى أكاد أسقط. 
ينظر : ديوانه .)١19(‏ الدر المصون (9//ا701). 
2000 إذا مادرهالميقرضيفا ضمن له قراه من الشحوم 
فلا تتجاوزالعضلات منها إلى البكر المعازب والكزوم 
ولكنانعض السيف منها بأسوق عافيات الشحم كوم 
للبيد بين ربيعة العامري. يقول: إذا لم يكف در النوق في قرى الضيفء كان قراه من شحومهاء 
فأسند القرى إلى اللبن لأنه آلته أو سببه. وإسناد الضمان إلى نوق الإبل مجاز أيضاًء لأنها محل 
المضمون. والفعلان في الحقيقة لمالك الإبل. والمراد: أنها معدة لذلك إما بلبنها أو شحمها. 
والعضلة: الحسنة السمينة. والبكر: الفتى من الإبل ذكراً أو أنثى. والمعازب المهزول» من عزب 
إذا أبعد. والمعزابة والمعزاب: الذي طالت عزوبته وبعده؛ لعدم نسله أو لبعده عن البيوت» فكأنه 
بمغنى المباعد في الأصلء ثم أريد به المهزول مجازاً. والكزم بالزاي القصر. ومنه: كزم ككتف. 
وأكزم وكزماء فالكزوم كصبور القصيرة. وقيل المسنة التي قصر مشفرها الأسفل عن الأعلى. أو 
التي لم يبق لها سن من الهرم. وكزمه أيضاً إذا كسره بمقدم فمه. ويجوز أن المعازب بالفتح جمع: 
معزاب أو معزابة» فيكون البكر مستعملاً في معنى الجمعء, أي لا تترك الوسط السمان من الإبل 
ذاهبين إلى الصغار المهازيل والمسنات البالغات في الهرم» ولكنا نجعل السيف يعض منهاء بأسوق 
جمع ساق مضاف إلى عافيات» أي: كثيرات الشحم لتركها من العمل سنة أو سنتين. والكوم جمع 
كوماءء» أي: عظيمات الأسنمة مرتفعاتها. 
ينظر : ديوانه 1857» اللسان (عطل). (عفا)ء الدر المصون ."١08/9‏ 


2 


«كََسَدْتَهُم4: أشد الأخذ وأفظعه. وهو أخذهم فجأة من غير شعور منهم. 


11 يس ص ع سس سج سه عر 


لوَلوْ أن حل الشرئة امَمُوأ وَأنَّوَا حا عَليهِم مركت يَنّ صمل وَالْدرّضٍ وَلكن كَدَبوأ 
َأَحَذْنهُم ب يما كارا ل 

اللام في القرى: إشارة إلى القرى التي دل عليها قوله: #وَمَآ أَرْسَلْنَا فى كَرْسّْ من نَِيِ» 
[الأعراف: 144]» كأنه قال: ولو أنَ أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكواء #عَامنْواً# : بدل 
كفرهمء لوَأتَمَْ4: المعاصي مكان ارتكابهاء ظلنَنَحَنا عَليهِم بَرَكتٍ يَنّ ألتسمَلِ وَالْأرضٍ » : 
لآتيناهم بالخير من كل وجهء وقيل: أراد المطر والنبات» 0 كُدَيوأ تَسَذْكهُم» : بسوء 
كسبهم» ويجوز أن تكون اللام في القرى للجنس . 

فإن قلت: ما معنى فتح البركات عليهم؟ 

قلت: تيسيرها عليهم كما ييسر أمر الأبواب المستغلقة بفتحهاء ومنه قولهم: فتحت 
على القارىء» إذا تعذرت عليه القراءة فيسرتها عليه بالتلقين. 


ل مي مع وم ا م ل ا 02 جع عر هل ومر ع مره عل 
© أَفَأمِنَ أهل الفرخ أ 8 احم 2 يأنشنًا ص[ ينا وف نايمون 609 60 أو أ 008 الْفَرَئ 5 أن يَأتَيهُم 
أشنا شك قا بسر 9© > 


جد عركه صر مقي 1 


(النياك ات كو تمعن اليقوثة يكال :تبات نان وه قوله تخالن > نينا الاي 
أَرَ هُحْ كابوت » [الأعراف: 2]4 وقد يكون بمعنى التبييت» كالسلام بمعنى التسليم» يقال: 
بيته العدو/ 558 بياتء فيجوز أن يراد: أن يأتيهم بأسنا بائتين» أو وقت بيات» أو مبيتاً» 
أو مبيتين» أو يكون بمعنى تبييتاء كأنه قيل: أن يبيتهم بأسنا بياتا» و#صّحىّ»: نصب على 
الظرف» يقال: أتانا ضحى» وضحياء وضحاءء والضحى - في الأصل -: اسم لضوء 
القنمدى [ذا أسترفكة: وارتفعت والقاة والواو فى عل انام 4 واو أن 4 .يمرا :عخطف 
دخلت عليهما همزة الإنكار. ْ 

فإن قلت: ما المعطوف عليه؟ ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواو؟ 


قلت: المعطوف عليه قوله: #تَأَنَذْتَهُم بعنَه4» وقوله: #وَلَو أن أَهلّ الشرّع» إلى 
#يكسبون4 وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه» وإنما عطف بالفاء؛ لأنَ 
المعنى: فعلواء وصنعواء فأخذناهم بغتة» أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاء 
وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ 

وقرىء: أو أمن». على العطف ب (أوا» وَهُمٌ يَلْمَبُونَ# : يشتغلون بما لا يجدي 
عليهم كأنهم يلعبون. 


ع 


0 جح ع رياط عرس مرق م 


« أفأيئوا محكر أنَهِ قلا يمن كر أن إل لْقَمُ الْخَيرُنَ )> 


فإن قلت: فلم رجع فعطف بالفاء قوله: «أَفَأْمُِوا مَك الَه4؟ 

قلت: هو تكرير لقوله: طأَفَأِنَ أَمَلُ ألم ومكر الله: استعارة لأخذه العبد من 
حيث لا يشعرء ولاستدراجه؛ فعلى العاقل أن يكون فى خوفه من مكر الله» كالمحارب 
الذي يخاف من عدوه الكمين» والبيات» والغيلة» وعن ار يا أن ابنته قالت له: 
مالي أرى الناس ينامون» ولا أراك تنام» فقال: يا بنتاه» إِنْ أباك يخاف البيات» أراد قوله: 
لأن يَأْتييُم بَأْسْنَا بي [الأعراف: 41]. 


0 ذأ ع مل عمو 3 حر سل 


«أوََ يَهَدِ ةر ل يي ل 
يهد للذين يخلفون. من خلا قبلهم في ديارهم» ويرثون أرضهم هذا الشأنء وهو أنا لو 
نشاء أصبناهم بذنوبهم» كما أصبنا من قبلهم» وأهلكنا الوارثين كما أهلكنا المورّثين» وإذا 
قرىء بالنون» فهو منصوب؛ كأنه قيل : قيل: أو لم يهد الله للوارثين هذا الشأن؛ بمعنى . : أو لم 
0 أناء ا أَصبكهم يديهم » : كما أصبنا من قبلهم» وإنما عدّي فعل الهداية 


فإن قلت: بم تعلق قوله تعالى: #وَتَطْبَعْ عَلَ مُلُويهةِ274؟ 


لس الور 


)1١(‏ قال محمود: (إن و قلت بم يتعلق قوله ونع َم عل كلويهم». .٠‏ إلخ» قال أحمد: بل يجوز والله 
عطفه عليه؛ ولا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين بالطبع» ولا يضرهم إن كانوا كفاراً أو مقترفين 
للذنوب». فليس الطبع من لوازم اقتراف الذنب ولا بد» إذ الطبع هو التمادي على الكفر والإصرار 
والغلو في التصميم» حتى يكون الموصوف به مأيوساً من قبوله للحق. ولا يلزم أن يكون كل كافر 
بهذه المثابة. بل إن الكافر بهد :من تمادية على كفرهم بأن يطبع الله على قلبه» فلا يؤمن أبدا وهو 
مقتضى العطف على أصبناهم» فتكون الآية قد هددتهم بأمرين» أحدهما : الإصابة ببعض ذنويهم» 
والآخر الطبع على قلوبهم. وهذا الثاني أشد من الأول» وهو أيضاً نوع من الإصابة بالذنوب أو 
العقوبة عليهاء ولكنه أنكى العذاب وأبلغ صنوف العقاب. وكثيراً ما يعاقب الله على الذنب بالإيقاع 
في ذنب أكبر منه وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيهء كما قال تعالى: طفَرَادَتْهُمَ رجْسَا إِلّ 
ِجْسِهِرٌْ 4 كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم . وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان 
سبباً فيه وجزاء عليه» فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفر. وإنما الزمخشري يحاذر من هذا 
الوجه دخول الطبع في مشيئة الله تعالى. وذلك عنده محال؛ لأنه قبيح والله عنه متعال» وأنى يتم 
الفرار من الحق. وكم من آية صرحت بوقوع الطبع من الله فضلاً عن تعلق المشيئة به. 


لله 


فلك فته أوحهه :ايكون معطرنا علن عا ول علئه مك 1118 تيرة؟ كانه فين 
يغفلون عن الهداية» ونطبع على قلوبهم» أو على يرئون الأرض» أو يكون منقطعاً بمعنى : 
ونحن نطبع على قلوبهم . 

فإن قلت: هل يجوز أن يكون: «ونطبع» بمعنى «وطبعنا»» كما: (لو نشاء) بمعنى : 
لو شئناء ويعطف على أصبناهم؟ 


قلت: لا يساعد عليه المعنى ؛ أن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم» موصوفين بصمة 
من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بهاء وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه 
الصفةء وأن الله تعالى ‏ لو شاء لاتصفوا بها. 


س2 مده ماده ب لأس لع ريده بلبرحعز. ورووذور ماأرمدم 04 سيره روء روه 
يلك القرى نقص عَلَيَكَ مِنْ أنبايها ولقد جَاء هم رسلهم ِألْبَيَنَتِ هَمَا كانوا لَؤْمنوا يما 


وه 


و 017 مع لو ميو سر زر ر. 00 2 
دوا من مَل كلك يطَبَعْ الله عل لوب الكفرت 47 


مج رد مر ام رصم رع 0-0 


#يَنْكَ القرئ نَفْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَبَآنِهَا4/ 18 ؟ب؛ كقوله: طوَمَدًا بَعَل سَيْسَا»4 [هود: ]0١‏ 
في أنه مبتدأ وخبر» وحال» ويجوز أن يكون: «(القرى) : صفة ل (تلك)» و(نقص): 
خبراً وأن يكون: (القرى نقص): خبراً بعد خبر. 

فإن قلت: ما معنى : (تلك القرى) حتى يكون كلاماً مفيداً؟ 


قلت: هو مفيدء ولكن بشرط التقييد بالحال» كما يفيد بشرط التقييد بالصفة في 
قولك: هو الرجل الكريم. 

فإن قلت: ما معنى الإخبار عن القرى بنقص عليك من أنبائها؟ 

قلت: معناه: أنْ تلك القرى المذكورة نقص عليك بعض أنبائهاء ولها أنباء غيرها لم 
نقصها عليك» قَمَا حاوأ موا ؟ عند مجىء الرسل بالبينات بما كذبوه من آيات الله 
من قبل مجيء الرسل» أو فما كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما كذبوا به ولا حين 
جاءتهم الرسل» أي: استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا 
مصرّين» لا يرعوون ولا تلين شكيمتهم في كفرهم وعنادهم مع تكرر المواعظ عليهمء 
وتتابع الآيات» ومعنى اللام : تأكيد النفى. وأنّ الإيمان كان منافياً لحالهم في التصميم على 
الكفرء وعن مجاهد: هو كقوله: ولو ردُوأ لعادوا لِما موأ عَنْهَ # [الأنعام: 18] #ركدلك 4 : 
مثل ذلك الطبع الشديد نطبع على قلوب الكافرين. 

ا ل ليت 


2020 لس 17 اي ب ام محة 0 00 ل حجر 
توما و لأكارهم من عهدٍ وإن وجدنا أكَرْه لَعَسِيِينَ 9 * 


4١ 


#وما وَبَدًْا َكُزْهِمٍ يَنْ عَهْدِ4: الضمير للناس على الإطلاق» أي: وما وجدنا لأكثر 
الناس من عهد. يعني: أنْ أكثرهم نقض عهد الله؛ وميثاقه في الإيمان والتقوى» #9وَإن 
وَجَدنا © : : وإنّ الشأن والحديث وجدنا أكثرهم فاسقين؛ خارجين عن الطاعة مارقين» 
والآية: اغتراض "0 ويجوز أن يرجع الضمير إلى الأمم المذكورين» وأنهم كانوا إذا عاهدوا 
الله في ضر ومخافة لئن أنجيتنا لنؤمننَ» ثم نجاهم نكثوا كما قال قوم فرعون لموسى - 
عليه السلام : لئن كشفت عنا الرجز لنؤمئنَ لك» إلى قوله : #إِذَا هم يتَكُْونَ 4 [الأعراف: 
والوجود بمعنى: العلم من قولك: وجدت زيداً ذا الحفاظ؛ بدليل دخول «إن» 
المخففة» واللام الفارقة» ولا يسوغ ذلك إلا في المبتدأ والخبرء والأفعال الداخلة عليهما. 
مم م بعد مِنْ بَعَدِهِم مومئ بَِايئَِِا إل وَعَوْنَ وَمَلَايء فَظَلَموا يها تأنظر كَبَفَ كارت 


3 ره 


2 م اا سبي - 8 000 
به الْمْفسِيينَ © مدال موتىن بلفرعون إفي و من رف لعلِيين (9) حَقِين عَنَ أن 


- 


دو 
دل و ال ا 


َ عل أل إلا لحن عد جقفحكم ريدق ين بيك دسل مين بن سبل (2) » 


لمن بهم 4 : الضمير للرسل في قوله: ظرَلَْدَ عمتجم ُسلْهُم 4 [الأعراف: »]٠١١‏ أو 
للأممء #مَظَلموأ » : إفكفروا بآياتناء أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لأنهما من واد واحدء 
«إرك التَرِك لظ عه عظِيرٌ © [لقمان: 2]1 أو فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم وصِدّوهم 
عنهاء وآذوا من آمن 7 ولأنه إذا وجب الإيمان بها فكفروا بدل الإيمان» كان كفرهم بها 
ظلماً؛ فلذلك قيل: فظلموا بهاء أي: كفروا بها واضعين الكفر غير موضعهء وهو موضع 
الإيمان. يقال لملوك مصر: «الفراعنة»» كما يقال لملوك فارس: «الأكاسرة»» فكأنه قال : 
يا ملك مصرء وكان اسمه لفابوين 66 وقنة ‏ «الولةان «مفسا بره الزنانة «حفين ل أن 
لَه أَكولَ عَلَ أسّ إل #4 : فيه أربع قراءات» المشهورة: «وحقيق/ 7194 علي أن لا 
0 وهي قراءة نافع» «وحقيق أن لا أقول»» وهي قراءة عبد الله» و«احقيق بأن لا 


0 قال السمين الحلبي: وفيه نظر؛ لأنه إذا كان الأول عاماء ثم ذُكر شيء يندرج فيه ما بعده وما قبلهء 
كيف يُجعَل ذلك العام معترضاً بين الخاصين» وأيضاً فالنحويون إنما يُعَرُفونَ الاعتراض فيما اعترض 
به بين متلازمين» إلا أن أهل البيان عندهم الاعتراض أعم من ذلك» حتى إذا أتى بشيءٍ بين شيئين 
مذكورين فى قصة واحدة سموه اعتراضاً. انتهى. الدر المصون. 

0 قال محمود : لقي أريع قراءاتء المشهورة: وحقيق عل أنالا أقول..ء إلخ» قال احمكة القلب يطل 
في اللغة على وجهين» أحدهما: قلب الحقيقة إلى المجاز لوجه من المبالغة كقوله [من الطويل] : 

0006 06860060666 0066600666 وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 
وكقوله [من البسيط]: 
قد صرح السر عن كتمان ما ابتذلت وضع المحاجن بالمهرية الدقن 


له 


ا 


(0) 


أقول» وهي قراءة أبيَ ؛ وفي المشهورة إشكال» ولا تخلو من وجوه. 
أحدها : أن تكون مما يقلب من الكلام لأمن الإلباس ؛ كقوله [من الطويل] 
افاج ساتكام ملم موقت .اولتقي ديفا بالطفافد امد 


4 
معناه: وتشقى الضياطرة بالرماح» «وحقيق علي أن لا أقول»» وهي قراءة نافع . 


فالحقيقة أن الضياطرة تشقى بالرماح» والمهرية تبتذل بالمحاجن» فعدل عن ذلك تنبيهاً على أن 
الرماح قدتنفصل وتنقصف في أجوافهم» فعبر عن ذلك بالشقاء» وأن المحاجن كثيراً ما ترفع 
وتوضع وتستعمل في ضرب المهرية» وربما تمزقت عن ذلك فجعل ذلك ابتذالاً لهاء وقد حام أبو 
الطيب حول هذا النوع كثيراً في أمثال قوله [من البسيط]: 

والسيف يشقى كما تشقى الضلوع به وللسيوف كماللناس اجال 
والمراد بشقاء السيف: انقطاعه في أضلاع المضروب» كما صرح بذلك في قوله [من الطويل]: 

طوال الردينيات يقصفهادمي وبيض السريجيات يقطعها لحمي 
الوجه الثاني: قلب معرى عن هذا المعنى البليغ» ولذلك لا يستفصح» كقولهم: خرق الثوب 
المسمار وأشباهه؛ وعلى الوجه الأول الأفصح جاءت الآية على هذه القراءة» وهو الوجه الرابع من 
وجوه الزمخشريء وفي طيه من المبالغة ما نيهت عليه. وأما الوجه الثاني وهو «أن ما لزمك فقد 
لزمته» ففيه نظر من حيث أن اللزوم قد يكون من أحد الطرفين دون الآخرء ولزوم موسى عليه 
السلام لقول الحق من هذا النمطء وأما الوجه الثالث فلا يلائم بين القراءتين» وقد ذكر لها وجه 
خامس: وهو أن يكون «على» بمعنى الباء؛ ونقل «رميت على القوس) بمعنى رميت بالقرس» وهو 
وجه حسن ملائمء والله أعلم. ويشهد له قراءة أبي: حقيق بأن لا أقول. 

كذبتم وبيت الله حين تعالجوا قوادم حرب لا تلين ولاتمري 

نزلت بخيل لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 
لخداش بن زهير» يقول لقومه: كذبتم وحق بيت الله: في دعواكم إمكان الصلح» وهذا يعلم ضمناً 
من قوله: «حين تعالجواء أو استعار الكذب للخطأ في الظن أو الرأي» أي أخطأتم في ممارستكم 
الجماعات القادمات الحرب لأجل الصلح. ويشبه أن يكون قوله : سلجي" محرفاًء وأصله بالصاد 
والحاء بدل العين والجيم» وعلى كل فحذف نونه للوزن أو للتخفيف» و«لا تلين؛ صفة قوادم. 
وأمرت الناقة: در لبنهاء شبه الرضاء بالصلح بأمر الناقة. على تلزين التسريمة ثم نفاه وبين ذلك 
بقوله : «نزلت بخيل» أي في أصحاب خيل. ويحتمل أن الخيل مجاز عن الفرسان» أو كناية عنهم. 
وروي «وتلحق خيل» فهو عطف على ١لا‏ تلين» أي: وتسرع خيل منها. والهوادة: الصلح والبقية 
من القوم يرجى بها صلاحهمء والمعنى أنهم لا يرجى صلحهم. وتشقى: أي تتعب الرماح بسبب 
الضياطرة» وهو من باب القلب لا من اللبس. والمعنى: وتشقى الضياطرة بالرماح. والضيطر: 
الضخم الجبان. وقياس جمعه ضياطيرء إلا أنه عوض الهاء من الياء. والحمر عند العرب: كناية 
عن العجمء لأنها تصف الحسن بالأخضرهء والقبيح بالأحمر. والمعنى: تتعب ضياطرتهم من حمل 
رماحهم. ويجوز أن المراد من طعن رماحنا. ويحتمل أن لا قلبء وأنه بالغ في ضخمهم» حتى 
كأن الرماح تتعب من طعنهم» لكن الأول هو المنقول. والمعنى: لا تصالحوهم بل نحاربهم. 
ينظر: الأضداد 1657ء لسان العرب (ضطر).» أمالى المرتضى »477/١‏ سر صناعة الإعراب /١‏ 
37 والصاحبي في فقه اللغة ص ,.7١”‏ الدر الفصرة 14م 


م 


والثاني: أنْ ما لزمك فقد لزمتهء فلما كان قول الحق حقيقاً عليه. كان هو حقيقاً على 
قول الحق. أي: لازماً له. 

والثالث: أن يضمن : (حقيق) معنى حريص» كما ضمن: ا(اهيجني) معنى ذكرني في 
بيت الكتاب. 

والرابع - وهو الأوجه ‏ الأدخل في نكت القرآن: أن يعرق موسى”'' في وصف نفسه 
بالصدق في ذلك المقام»؛ لا سيما وقد روي أن عدو الله فرعون قال له لما قال: إن 
ل رث لْمْلّمِنَ4» كذبت. فيقول: أنا حقيق على قول الحق» أي: واجب عليّ قول 
الح أن أكون أنا قائله. والقائم به. ولا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به؛ امِل مَّ بق 
إِسَريهيلَ 4 : فخلهم حتى يذهبوا معي راجعين إلى الأرض المقدّسة التي هي وطنهم ومولد 
آبائهم . وذلك أن يوسف - عليه السلام - لما توفي» وانقرضت الأسباط. غلب فرعون 
نسلهمء واستعبدهم». فأنقذهم الله بموسى ‏ عليه السلام ‏ وكان بين اليوم الذي دخل 
يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى أربعماثة عام. 


1 س2 العام عله عقر عم و ل ل بع عاص رات س5 سسبو ماس ام 
# َال إن كنت جِنْتَ سَايَ فات يها إن كنت من اسَيِدِي © د لقن عَسَاه دا 
ل ع ب عر و 0 
ات ير © م : يدم َإذًا ال نظن 9 4 

فإن قلت: كيف قال له: #دَأَتِ يبآ بعد قوله: #إن كنت جِمْت بِعَايَرَ 4؟ 

قلت: معناه إن كنت جئت من عند من أرسلك بآية» فأتني بهاء وأحضرها عندي. 
لتصح دعواك؛ ويثبت صدقك. #تدباد مين#: ظاهر أمره لا يشك في أنه ثعبان» وروي 
أنه كان ثعباناً ذكراًء أشعرء فاغراً فاه'' » بين لحييه ثمانون ذراعاً. وضع لحيه الأسفل في 
الأرضء ولحيه الأغلى خلن سود القصر. ثم توجه نحو فرعون ليأخذه. فوب فرعون من 
سريره» وهرب». وأحدث» ولم يكن أحدث قبل ذلك» وهرب الناس وصاحواء وحمل 
البينت وصاح : يا موسى». خذهء وأنا أؤمن بك وأرسل معك بنى إسرائيل » فأخذه موسى 
فعاد عصى . 

فإن قلت: بم يتعلق : #إسَطرسَ#؟ 


)١(‏ قوله: «أن يعرق موسى» لعله: يغرق بالمعجمة. وفي الصحاح. أغرق النازع في القوسء. أي 
استوفى مدها. 
(؟) قوله: «فاغراً فاه؟ أي فاتحاً فاه. 


1 


قلت: يتعلق ب «بيضاء»» والمعنى: فإذا هي بيضاء للنظارة» ولا تكون بيضاء للنظارة 
إلا إذا كان بياضها بياضاً عجيباًء خارجاً عن العادة» يجتمع الناس للنظر إليه» كما تجتمع 
النظارة للعجائب؛ وذلك ما يروى أنه أرى فرعون يده وقال: ما هذه؟ قال: يدك» ثم 
أدخلها جيبه» وعليه/ 54"ب مدرعة صوف ونزعهاء فإذا هي بيضاء بياضاً نورانياًء غلب 
شعاعها شعاع الشمسء وكان موسى - عليه السلام - آدم شديد الأدمة. 


0 7 1 سل وو ججحم واراهم ذج ع ل ل 
5 ل الْمَل من كو دور فرعون له هنذا السلحر عليم للا نيلا نريد ن 2 5 من أرط فماذا 
عزو 0 


5 3 فير عع له اس 
تأمروت 99 قا وأ أي وأَاهُوَأرل فر' لْمَدَإِينِ حدشرين ليلا يَأتوك يكل سلحر 
عير 9) * 


ارت هَدًا لَسبزٌ جيك أي: عالم بالسحرء ماهر فيه قد أخذ عيون الناس بخدعة من 
خدعه. حتى خيل إليهم العصى حية» والآدم أبيض. 

فإن قلت: قد عزى هذا الكلام إلى فرعون في سورة الشعراء» وأنه قاله للملو وعزى 
ههنا إليهم . 

قلت: قد قاله هوء وقالوه همء فحكى قوله ثم وقولهم ههناء أو قاله ابتداء فتلقته منه 
الملأء فقالوه لأعقابهم». أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ» كما يفعل الملوك: يرى 
الواحد منهم الرأي» فيكلم به من يليه من الخاصة؛ ثم تبلغه الخاصة العامة» والدليل عليه 
أنهم أجابوه في قولهم: #أرجه وأحاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليب»»؛ 
وقرىء: «سحار)ء أي: يأتوك بكل ساحر مثله في العلم والمهارة» أو بخير منه» وكانت 
هذه مؤامرة مع القبط» وقولهم: (فماذا تأمرون): من أمرته فأمرني بكذاء إذا شاورته؛ 
فأشار عليك برأي» وقيل: فماذا تأمرون؟ من كلام فرعونء قاله للملا لما قالوا له: إن 
هذا لساحر عليم» يريد أن يخرجكم» كأنه قيل: فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجئه وأخاهء 
ومعنى أرجئه وأخاه: أخرهماء وأصدرهما عنك» حتى ترى رأيك فيهماء وتدبر أمرهماء 
وقيل: احبسهماء وقرىء: «أرجئه»» بالهمزة» «وأرجه؟ء من أرجأه وأرجاه. 


ا 5 م بع 06 الْعَلبِينَ 9 دَالَ نعم وَيدة 
فإن قلت: هلا قيل: وجاء السحرة فرعون فقالوا؟ 
قلت: مو على تقديز سائل:سأل : ما قالوا إذ جاؤوه؟ فأجيب بقوله: «ثَلَوَا ِب لا 


هخ 


لح أي: جُعلا على الغلبة» وقرىء: «إن لنا لأجرأً»؛ على الإخبار» وإثبات الأجر 
العظيم ؛ وإيجابه؛ كأنهم قالوا: لا بد لنا من أجرء والتنكير للتعظيم؛ كقول العرب: إن له 
لإبلآء وإنّ له لغنماً» يقصدون الكثرة. 

فإن قلت: لوَإِنَكْمَ لَمِنَ الْمقيَ 4 ما الذي عطف عليه؟ 

قلت: هو معطوف على محذوف سد مسده حرف الإيجاب؛ كأنه قال إيجاباً لقولهم : 
إن لنا لأجراًء نعم إن لكم لأجرأء وإنكم لمن المقرّبين» أراد: إني لأقتصر بكم على 
الثواب وحده.ء وإنْ لكم مع الثواب ما يقل معه الثواب» وهو التقريب والتعظيم؛ لأنّ 
المثاب إنما يتهنأ بما يصل إليه ويغتبط به إذا نال معه الكرامة والرفعة. 

روك 0ل لو لكرار رميو ل رراحر عن وري وروي أنه دعا برؤساء 
السحرة» ومعلميهم؛ فقال لهم: ما صنعتم؟ قالوا: قد علمنا سحراً لا يطيقه سحرة أهل 
الأرضء إلا أن يكون أمراً من السماء؛ فإنه لا طاقة لنا به» وروي أنهم كانوا ثمانين ألفاًء 
وقيل: سبعين ألفاء وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً. واختلفت الروايات» فمن مقل ومن مكثرء 
وقيل: كان يعلمهم مجوسيان من أهل نينوى» وقيل : قال فرعون: لا نغالب موسى إلا بما 


ل سر موا ل ل 0 - 
نقلبوا صلعرين [3لا)) والفى السحره سحرين ين © ل ار رت لْعَلمَين 9 ب 5 ١‏ 
تَعَرْردَ [) »* 


تخييرهم/ 75١‏ إياه أدب حسن راعوه معهء كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا 
كالمتناظرين» قبل أن يتخاوضوا في الجدالء. والمتصارعين قبل أن يتآخذوا للصراع. 
وقولهم: #وَإِمَا أن تون خحَنّ الْمندنَ4 : لفان رحني انرا ولخر سوباك 
ضميرهم المتصل بالمنفصل» وتعريف الخبرء أو تعريف الخبرء وإقحام الفصل» وقد سوّغ 
لهم موسى ما تراغبوا فيه؛ ازدراء لشأنهم». وقلة مبالاة بهم. وثقة بما كان بصدده من 
التأييد السماري؛ 0 المعجزة لن يغلبها سحر أبداء #سحرزا عبرت النّاس»: أروها 
بالحيل والشعوذة'''» وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه؛ كقوله تعالى: جيل إِّه ين ميرم كَبَّ 


للك قال محمود: (معناه أروها بالحيل والشعوذة. 35 إلخ» قال حمق * معتقد المعتزلة إنكار وجود 


كلمع 


تَنََ» [طه: 55]. روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاًء وخشباً طوالاء فإذا هي أمثال الحيات» قد 
ملأت الأرض» وركب بعضها بعضاء 9 سكوف 4 : وأرهبوهم إرهاباً شديداًء كأنهم 
استدعوا رهبتهمء #اببرخر عَظِيرٍ#: في باب السحرء روي أنهم لونوا حبالهم وخشبهم» 

وجعلوا فيها ما يوهم الحركةء قيل: جعلوا فيها الزئبق ما يَأَوكرْن4: «ما» موصولة أو 
مصذرية» تمعتى + ما يأفكونه» أى: يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزوّرونه» أو إفكهم» 
تسمية للمأفوك بالإفك» روي أنها لما تلقفت ملء الوادي من الخشبء, والحبال» ورفعها 
موسى». فرجعت عصى كما كانت» وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة» أو فرّقها 
أجزاء ملف تائف لسر لان خداسكر ا القت عالنا وعضياء در لو 
فحصل وثبت؛ء ومن بدع التفاسير: «فوقع قلوبهم» أي: فأثر فيها من قولهم» قاس وقيع؛ 
«وَأَمَلَوا سََغْرنَ4 : وصاروا أذلاء مبهوتين» طوَألتَ التَعَرَءُ 2374: وخرّوا سجداء كأنما 


> السحر والشياطين والجن في خبط طويل لهم. ومعتقد أهل السنة إقرارها الظواهر على ما هي عليه؛ 
لأن العقل لا يحيل وجود ذلك. وقد ورد السمع بوقوعه. توخف الآكراد برجودة. ولا يمنع عند 
أهل السنة أن يرقى الساحر في الهواءء ويستدق فيتولج في الكوة ة الضيقة» ولا يمنع أن يفعل الله عند 
إرشاد الساحر ما يستأثر الاقتدار عليه» وذلك واقع بقدرة الله تعالى ا هذا هو 
الحق والمعتقد الصدق» وإنما أجريت هذا الفصل لأن كلام الزمخشري لا يخلو من رمز إلى 
إنكاره» إلا أن هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عن التصريح بالدفاع وكشف القناع» ولا يدعه 
التصميم على اعتقاد المعتزلة من التنفيس عما في نفسه. فيسميه شعوذة وحيلة. وبالقطع يعلم أن 
الشعوذة لا تعلم في يد ابن عمر - رضي الله عنه ‏ حتى بكوعهاء ولا تؤثر في سيد البشر حتى يخيل 
إليه أنه يأتي نساءه وهو لا يأتيهن. وقد ورد ذلك وأمثاله مستفيضاً واقعاًء فالعمدة أن كل واقع 
فبقدرة الله تعالى» فلا يمتنع أن يوقع تعالى بقدرته عند إرشاد الساحر أعاجيب يضل بها من يشاء 
ويهدي من يشاءء والله الموفق. 
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)١(‏ عند قوله_تعالى ‏ 8مَمِْوأ هَْالِكَ وَأنتَلأ مين ©) © دلق التعرَةُ سَجِدِينَ 49 نلاحظ استعمال الفعل 
«ألقى» بالبناء للمجهول لو 0 ومقاماتها وخلاصة ذلك : 
أن الأفعال: ماض» مضارع» أمرء وأهم هذه الأفعال هو المضارع لأن له زمنين الحال بالاتكبال» 

وله صورتان عند النحاة: الإعراب والبناء» أما الماضي والأمر فلهما زمان 61 وحالة واحدة عند 
أرياب النحو وهي البناء . : 

وقد اهتم البلاغيون بهذه الصيغ ومواقعها في صررة الكلام. فلا يليق بالمقام إلا ما يناسبهء فلا 
يوضع الماضي موضع المضارع إلا لتكتة بلاغية» والعكس كذلك. 

وكذلك إذا استعملت صيغة الماضي ثلاثين مرة ورباعية أو خماسية مرة أخرى فذلك لتولد المعاني 
التي يدعو إليها المقام ويقتضيها سياق الكلام؛ وهذه عجالة يعدها تطبيق على بعض الآيات من 
خلال كلام المفسر العلامة في النقاط الآتية : 

١‏ صيغة المضارع تعطينا صورة الحدث حاضراً أمامك مصوراً تراه العين وتسمعه الأذن إذا كان 
المقام يقتضي ذلك كقوله تعالى -: إن سَكَرنا لْلبَالَ مَحَمُ مُيبَحَ بالمَنِيَ وَالْإشاقٍ 4069 [ص: ]١18‏ 
فانظر إلى الفعل «يسبحن» ودلالته على حدوث التسبيح شيئاً فشيئاً. 
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ألقاهم ملق؛ لشدة خرورهمء وقيل: لم يتمالكوا مما رأواء فكأنهم ألقواء وعن قتادة: 


حا هذاء وعلينا أن نقف مع قوله ‏ تعالى -: لأَرلَرْ يا إِلَ الطَبْرِ َتَهرْ مَمّتٍ وِيَفِضَئٌ © [الملك: .]١9‏ 
فالطيران بصف الأجنحة دائماً ولهذا جاء المعنى بالاسمء والقبض طارئ متجدد فجاء بالمضارع. 
فلكل كلمة موقعها على المعنى المقصودء فالآية وصف صادق لحال الطير في طيرانه. 
" - قد يأتي المضارع لكان ليفيد حكاية الحال الماضية واستحضار الصورة». لأن الفعل له خصوصية 
وتميزء فكأنه حاصل ماضياً وحالاً ومستقبلاً وهذا ما لحظه المفسر العلامة في قوله ‏ تعالى _: 
«ولنك للد لَسَلَ ازيح َثِيرٌ ا ََقَتَُ 4 [فاطر: 4] فانظر إلى الفعل «أرسل» الماضي ثم يأتي 
المضارع «تثير؛ لاستحضار صورة الإثارة لأن السحاب لا يقع منذ الغيب إلا بعد إثارته بالرياح 
وتحركه إلى أماكن الإغائة» وجاء الفعل «فسقناه» بالماضى ليفيد التوكيد على رحمة الله بعباد 
ونسب السوق إليه لذلك فهذا الفسق يبين الأفعال ‏ أرسلء تثيرء فسقناه. لا بد منه لتم الصورة 
المرادة. 
ويلحظ هذا الاستعمال في قوله ‏ تعالى -: ظأكَعُلمَا جَآءكمْ رَسُولٌ يما لا جر نشدي أستكيثم مََرِينًا 
كدَبَمٌ وَوِيًا دلُو » فعند التكذيب جاء الماضي «كذبتم» وعند القتل يأتي المضارع «تقتلون» 
لتنطيع الأمر. 
" - ويأتي المضارع مرة أخرى موقع الماضي ليفيد الاستمرار في الحدث بمعونة المقام مع الفارق 
بين معنى الاستمرار في الاسم ومثله في المضارع هناء وهذا ما نراه عند قوله ‏ تعالى -: وََعَلمَا 
أن فِكُمْ سول لله ل طسو فى كبر بْنّ الت ليه © [الحجرات: ] ففي قوله: «لو يطيعكم' 
استمرار عدم طاعتهء فلا قصد لماض ولا لاستقبال. 
ويتضح هذا المعنى ‏ أيضاً ‏ في قوله ‏ سبحانه - إن ارس كتروأ وَيَصْدُونَ عن سبِيلٍ مد 4 
[الحج: ] فالصدود منهم مستمر دائم وقد يلحظ فرق بين الاستمرارين في الآيتين لأن الصدّ لا 
تتخلله فترات انقطاع بخلاف الطاعة لهم من رسوله الله يله 
وهذا ما تراه أيضاً عند قوله ‏ تعالى ‏ «ألَرَ مَرّ أت لَه أل > الكمل مله فيح الْايِسُ 
مخصَصرّةٌ 4 [الحج: 1] فالخضرة متجددة باقية زماناً بعد زمان. 
مع دراسة الأفعال وصيغتها المضارعية من خلال الآيات نلحظ أسراراً في هذا الكتاب المعجز. 

4 - صيغة «الماضي» تفيد الوقوع والتحقق» والقرآن الكريم حينما يختار صيغة ويؤثرها على أخرى 
ليعطيئا أن هذه الصيغة لها دلالة لا تؤدي بسواها؛ فصيغة «فعٌل؛ بتشديد العين تدل على التدرج 
والتنجيم كما فهم المفسر العلامة عند قوله ‏ تعالى ‏ ل«وَإن ححُنتُمْ فى رَْبٍ يَمَا لا عل عبن مأوأ 
يُورَرٌ ين مَنْلء 4 [البقرة: 7] فهذا رد على قولهم «وكالوا لكا بُزْلَ عليه الْثانُ جْملهُ وِدَةٌ 4 وكان 
الجواب «ححَدَلِكَ بِنيَّتَ بي ردك 4 [الفرقان: 7] وجواب سورة البقرة بهذا الفعل «نزلنا» يفيد 
أنهم لو وقفوا أمام سورة منه لعجزوا أن يأتوا بمثلها فكيف بالقرآن جميعه» بهذا يفيد المفسرون. 
ويفرق بين صيغة «فعَل» «وافتعل» في قوله ‏ تعالى - الها مَا كُسَبَتْ وَعَلهَا ما اكْتََبَتَ © فالكسب 
في الخير لا يحتاج إلى جهد لأنه يتفق مع الإنسان بطبيعته؛ وأما الاكتساب فإن النفس الأمارة 
بالسوء تميل إليهء ثم يحاول المرء بكل ما يستطيع أن يصل إليه» ولهذا كان الشر اكتساباًء فالأولى 
«كسبت؛ والثانية «اكتسبت» ليفيد كل ما يحتاج إليه مقامه. 

1 الفعل المبني للمجهول له مواقعه الأدبية» وانظر إليه في قصة نبي الله موسى مع السحرة الذين 
اجتلبهم فرعون فسحرهمء وأكد لهم عطاءه إن كانوا هم الغالبين» فلما رأوا آية موسى واستيقنوها 
خروا سجداً ‏ سبحانه - ويصور القرآن هذه المفاجأة وهذه السرعة في الانقياد والتسليم فيقول - - 
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كانوا أول النهار كفاراً سحرة» وفي آخره شهداء بررة» وعن الحسن. تراه ولد في 
الإسلام» ونشأ بين المسلمين» يبيع دينه بكذا وكذاء وهؤلاء كفار نشأوا في الكفرء بذلوا 


سبحانه.: لؤْرقمَ َل وَََلَ ها را بتتلرة ©© مَحْيوًا ملك ملعلا سني ©© رأ ) 
سَحِدِسنَ 409 [الأعراف ]1٠١ 1١8‏ فانظر إلى هذا ره المبني للمجهول 
«وألقى»». فهذا الفعل يدل على أنه كأنه جاءهم أمر وإلغاء ملق لشدة خرورهمء ويستوحي المفسر 
هذا البناء بمعنا ناه من قوله - تعالى - #وَقِيلٌ يِكأرَضٌ ابلهى مأك وَنْسَمَاة أقلى وييصٌ المآ وى الأمذ 
َأسْمَوتْ عَلَ لَلْوُويٌ وَفْلَ بنَدًا يِلَمَرْرِ الطَِيِينَ 4 [هود: 5:] وهذه الآية بين فيها المفسر العلامة ما 
فى الأفعال الماضية المبنية للمفعول من دلالة على الجلال والكبرياء وأن فاعلها قادر قاهرء وهو 
وإحد لا شريك :له وهو الله وده يتل ذللكة: 
» - وقد يأتي الفعل الماضي بعد أفعال مضارعة أمراً هاما يلفت النظر إلى هؤلاء الفاعلين» وهذا ما 
و المفسر عند قوله - تعالى - «إن بتر يكنا لك أت ويتنطرا ,كك لديم َنم يألشن ووثها 

تكفرو تَكْفْرونَ 42 [الممتحنة: 7 ]. 
الأ" ايثقفوكم» يكونواء ويبسطوا» مضارعة تفيد التصوير للحرثء ثم الفعل ماضياً مبنيا 
للمعلوم «وودوا» دون ”يودوا» لأنهم يريدون أن يلحقوا بكم كل مضار الحياة» ولكنهم يريدون أن 
ترتدوا كفارا قبل كل هذه المضار لأن ضرر الدين أسبق هذه المضارء والعدو يختار لعدوه أعز شيء 
لديه فيحاول طعنه فيه. ولهذا السر جاء «وودوا لو تكفرون» بهذه الصيغة. 
وقد يقع الماضي موضع المضارع ليفيد تحقق الوقوع كقوله ‏ تعالى - #إنَا سنا لك كنا يبنا 9©)> 
وهذا الفتح لم يأت بعد ولكنه يريد بيان تحققه. 
بهذا البيان يكون بعث الأفعال في هذا التفسير قد أخذ إشارة بلاغية لمعرفة مكامن المعاني في ظلال 
المباني» والبحث في جميع أفعال القرآن في مواقعها لبيان أ سرارها في حاجة إلى درس متأن طويل 
ليخرج لنا زادا طيباً لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوراًء والحمد لله. . 
هذا وللإمام عبد القاهر كلام نفيس في نحو هذا الموقع. مجه كنب يف ارم وجاء المقام 
بأسلوب آخر للبيان والتوكيد. فيقول: 
«وإذا قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحوء وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن 
تكون فيهء فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها ازدياداً 
بعدها. 
ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسهاء ومن حيث هي على الإطلاق» ولكن تعرض بسبب 
المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام؛ ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع 
بعض. ..24. 
#ينظر دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني - تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ١717‏ وما 
بعدها. والبلاغة القرانية لأبي موسى 79 وما بعدهاء والمطول للسعد ١7١‏ وما بعدهاء والإيضاح 
للقزويني بتحقيق خفاجي 2177/5 2174 والمنهاج الواضح في البلاغة لحامد عوني 2484 وحاشية 
السيد الشريف على المطول 2708 وفتح القدير للشوكاني »44/١‏ والفتوحات الإلهية للجمل ”/ 
»٠١‏ وروح المعاني للألوسي ,.40٠ 249/1١7‏ ومفاتيح الغيب :447/٠١‏ 107 وتفسير أبي السعود 
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قال عون امم يه مل أن ان لكل دا ك2 تكش الي مم 
دماح بس سا مو ل 00 3-1 هر 7 2 51 5 غرء 
مَسَوفَ تحامون () لفيا يديك الكل ين لف ثم لمك عوك ت 9 4 
دَامَتم بو #: على الإخبارء أي: فعلتم هذا الفعل الشنيع» ا وتقريعا: 
وقرىء: «أآمنتماء بحرف الاستفهام. ومعئاه: الإنكار. والإستبعاد» #إِنَّ هذا لمك 
مَكرْتمُهُ في لْمَّدِسَةٍ4: إن صنعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا 
منها إلى هذه الصحراء» قد تواطأتم على ذلك لغرض لكمء وهو أن تخرجوا منها القبط 
وتسكنوها بني إسرائيل» وكان هذا الكلام من فرعون؛ تمويهاً على الناس لئلا يتبعوا 
السحرة في الإيمان» وروي أن موسى - عليه السلام ‏ قال للساحر الأكبر: أتؤمن بي إن 
غلبتك؟ قال: لآتين بسحر لا يغلبه سحرء وإن غلبتنى/ ١5١ب‏ لأؤمنن بك» وفرعون 
يسمعء فلذلك قال ما قال» لصَوْفَ تَنلوْنَ4: وعيد أجمله ثم فصله بقوله: 5 
وقرىء: : الأَقْطعَن) بالتخفيف. وكذلك: جنم لبخ 4. من نّ ِلنٍ # : من كل شق 
طرفاًء وقيل: إن أوّل من قطع من خلاف وصلب لفرعون. 
دالوا إِنَآ إِك رد ا 0 كنا ايك را لما 021 
# إن ِل رينا منقلبونَ © : 55-7 أن يريدوا: إنا لا نبالى بالموت» لانقلابنا إلى لقاء 
ربناء ورحمنهة. وخلاصنا منك» ومن لقائك» أو ننقلب إلى الله يوم الجزاء» فيثيبنا على 
شدائد القطع والصلبء أو إنا جميعاً - يعنون أنفسهم - وفرعون ننقلب إلى الله فيحكم 
بينناء أو إنا لا محالة ميتون منقلبون إلى الله. فما تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منهء 
وما لبقم ينآ ِل أن ءَامَنا 4 : وما تعيب منا إلا الإيمان بايات الله أرادوا: وما تعيب منا 
إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلهاء وهو الإيمان؛ ومنه قوله [من الطويل]: 


لوي بقار ل * د م 1د فرحو افو 619 

وَلا عيْبٌ فيهم غَيْر أن سيوفهم ل لطاع ب ما لع عر الوك ل فأ اا مواق 
إذا استنزلوا للطعن عنهن أرقلوا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


للنابغة الذبياني يصف فرساناً على أفراس عارقات صابرات عوابس كوالح» فيهن جروح رطبة بالدم» 
وأخر يابسة. عليها جلبة» أي قشرة . وإذا التحم القتال واقتضى الحال نزولهم عن الخيل» ؛ أسرعوا 
نازلين عنهن بائعين أعمارهم » كإسراع الجمال المصاعب. جمع مصعب. . تقول: أصعبت الجمل إذا 
تركته عن العمل حتى صار صعباً شديداً. والفلول انثلامات في حد السيف. والقراع : المضاربة. 
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«أَْءِ مَبَنَا سَْرا4: هب لنا صبراً واسعاً وأكثره عليناء حتى يفيض علينا ويغمرناء كما 
يفرغ الماء فراغاً» وعن بعض السلف: إن أحدكم ليفرغ على أخيه ذنوباً ثم يقول: قد 
مازحتك» أي: يغمره بالحياء والخجلء, أو صب علينا ما يطهرنا من أوضار الآثام» وهو 
الصبر على ما توعدنا به فرعون؛ لأنهم علموا أنهم إذا استقاموا وصبرواء كان ذلك مطهرة 
لهم. لوَبَوفًا مُسْلِمِينَ#: ثابتين على الإسلام. 


دج عرد 4 عير رق ار 0 2 مومه أ 07ل متييى ا 2 اك 
#وَمَالَ المَلَاْ من قور وِرَعَونَ أتذر موسئ وَقوْمَهِ لِمِفْسِدُوا فى الأرضٍ ويذرك وءالهَك مال 
0 ل ل 


: 2 00 ساعاصسك #«مرعس دم 2 
ستقئل أبناءهم وَسَتيء نساءهم وَإنَا موَقَهُمْ فَهرُوت 9©)»* 
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وَيَدَرَهُ4: عطف على : (يفسدوا)؛ لأنه إذا تركهم ولم يمنعهمء وكان ذلك مؤدّياً 
إلى ما دعوه فساداً. وإلى تركه» وترك آلهته. فكأنه تركهم لذلك» أو هو جواب للاستفهام 
بالواو» كما يجاب بالفاء؛ نحو قول الحطيئة [من الوافر]: 
ألم أك جَارَكُمْ وَيَكُونَ بَيْيِي | وَبَيِتَكُعُالمَوَدةُ وَالإِحخَاء() 
والنصب بإضمار «أن» تقذيره : أيكون منك ترك موسى » ويكون تركه إياك وآلهتك . 


وقرىء: «ويذرك وآلهتك» بالرفع عطفاً على أتذر موسى » بمعنى : أتذره وأيذرك, 
يعنى : تطلق له ذلك» أو يكون مستأنفاً أو حالاً على معنى: أتذرهء وهو يذرك وآلهتك. 

وقرأ الحسن: «ويذرك» بالجزمء قاثقيل يدوا كما فرى»: « راك ين 
ألصَّبلِصِينَ # ؟ كأنه قيل : أصدذق» وقرأ أنس - رضى الله عنه -: «ونذرك»)2 بالنون والنصب» 
أي: يصرفنا عن عبادتك فنذرها. 


وقرىء: ويذرك وإلاهتك» أي: عبادتك» وروي أنهم قالوا له ذل ك؟ لأنه وافق 
السحرة على الإيمان ستمائة ألف نفسء فأرادوا بالفساد فى الأرض ذلك» وخافوا أن 
. يغلبوا على الملك» وقيل: صنع فرعون لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها؛ تقرباً إليه. كما 
يعبد عبدة الأصنام الأصنام» ويقولون: ليقربونا إلى الله زلفى» ولذلك قال: «أنا ربكم 
ح-0 والكتائب: الجماعات» والبيت من استتباع المدح بما يشبه الذم» أي إن كانت فلول السيف من 
ينظر ديوانه ص 0 والأزهيّة ص ١18ء‏ وإصلاح المنطق ص 5»,» وخزانة الأدب وف 

الالال #5"”. والدرر #/ لاا وشرح شواهد المغني ص 4**», والكتاب 7”71/5؛ ومعاهد 
التنصيص الو وهمع الهوامع ا وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص 27017 


ولسان العرب (قرع)» (فلل). ومغني اللبيب ص 15 .١‏ 
(1) تقدم شرح هذا الشاهد. 


0 


الأعلى»؛ ميل َم 4/ ١‏ ايعني: سنعيد عليهم ما كنا محناهم به من قتل الأبناءء 
ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلبة والقهرء وأنهم مقهورون تحت أيدينا كما كانواء وأن 
غلبة موسى لا أثر لها في ملكنا واستيلائناء ولئلا يتوهم العامة أنه هو المولود الذي أخبر 
المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يذه فيثبطهم ذلك عن طاعتناء ويدعوهم إلى اتباعه ) 
وأنه منتظر بعد. 


7 لي 7 مس سه ووه ره 21 م - را 4 2 2 3 5 عد 
#قَال مومئ لِمَومِهِ اسََعِينُوا يله وأضيروا إر الْأرض لله يُورثها من يَأ مِن عبكادة 
عل + الى مك2 د كاه اع 0ن 0 عم سل 414 25 دمع قي 04 م ع 
والعيقبة للمتقيرت (4') قالوا اوذينا مِن قبل أن تاتينا ومن , اهأ جد ل عسئ رد م 


أن مُفْللك عَدوَكُمْ وََتَِنَحُْ فى الْأرْضٍ سسَظرَ كَيْفَ تَمَلونَ 9 4 

تال مُوسَئ لِمَوْمِهِ آسْتَعِيئوابنَّهّ4: قال لهم ذلك حين قال فرعون: سنقتل أبناءهم 
فجزعوا منه وتضجروا ‏ يسكنهم» وتسليهم. ويعدهم النصرة عليهم» ويذكر لهم ما وعد 
الله بني إسرائيل من إهلاك القبط. وتوريثهم أرضهم وديارهم. 

فإن قلت: لم أخليت هذه الجملة عن الواو» وأدخلت على التي قبلها؟ 

قلت: هي جملة مبتدأة مستأنفة» وأمًا: (وقال الملاً): فمعطوفة على ما سبقها من 
قوله: طتَالَ الْمََآُ ين قَوُوِ وَعَوْت*0 وقوله: ##إرك الْأَرْضصٌ به : يجوز أن تكون اللام 
للعهند» ؤيراد أرضن مصير خاضة» كقوله: «وَاوَرَبنا الأَرْضَ © [الؤمرء 904] وأن:تكون للجئس 
فيتناول أرض مصر؛ لأنها من جنس الأرضء كما قال ضمرة: إنما المرء بأصغريه» فأراد 
بالمرء الجنس» وغرضه أن يتناوله تناولاً أولياء وَالْمَعبَةُ للْمتّقيت»: بشارة بأن الخاتمة 
المحمودة للمتقين منهم ومن القبطء. وأن المشيئة متناولة لهمء وقرأ: ##وَالْمَقبَةٌ 
ِلْمْنّقِيَ #: بالنصب: أبيّ وابن مسعود. عطفاً على اللأرض . 

«أويًا ين كَسَبْلِ أن تَأْتِمنا وَِْ بَنْدِ مَا حَنْتَئا4 : يعنون قتل أبنائهم قبل مولد موسى - عليه 
السلام - إلى أن استنبىء» وإعادته عليهم بعد ذلك» وما كانوا يستعبدون به» ويمتهنون فيه 
من أنواع الخدمء والمهن؛ ويمسون به من العذاب» #حئ رَبك أن يُهَلِدَك عَدَرَكُمْ 4 : 
تصريح بما رمز إليه من البشارة قبل» وكشف عنهء وهو إهلاك فرعونء. واستخلافهم بعده 
في أرض مصرء طقَِظرَ كيف تَعْمَلْونَ4 : فيرى الكائن منكم من العمل حسنه؛ وقبيحه. 
وشكر النعمة» وكفرانهاء ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم» وعن عمرو بن عبيد - 
رحمه الله - أنه دخل على المنصور قبل الخلافة» وعلى مائدته رغيف أو رغيفان» فطلب 
زيادة لعمرو فلم توجدء فقرأ عمرو هذه الآية» ثم دخل عليه بعد ما استخلف. فذكر له 
ذلك» وقال: قد بقي فينظر كيف تعملون. 


للح 


قد ل +1 بؤة اليه تت يذ رت قز اسه 46 
يال مسن" لَسَيِينَ © : بسني القحط» و«السنة»: : من الأسماء الغالبة كالدابة» والنجم» و 
ذلك» وقد اشتقوا منهاء فقالوا: أسنت القوم» بمعنى : أقحطواء 0 


الله عنه -: أما «السئون» فكانت لباديتهم وأهل مواشيهم ؛ وأمًا «نقص الثمرات»: فكان في 
أمصارهم, وعن كعب: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة «َلَهْرَ 
ذّكَروت4 : فيتنبهوا على أن ذلك لإصرارهم/ ١5١ب‏ على الكفر'''» وتكذيبهم لآيات الله 
ولأن الناس في حال الشدّة أضرع خدوداًء وألين أعطافاً. وأرق أفئدة» وقيل: عاش فرعون 
أربعمائة سنة» ولم ير مكروهاً في ثلثمائة وعشرين سنة» ولو أصابه في تلك المدّة؛ وجع 
أو جوع أو حمى لما ادعى الربوبية. 


ا ع راد الصا صا ة 


:9خ تيه اليد الوا نا هاده ون في ممه 1 


سر لو سل ا جحت سم 


برهم عِندَ أنه ولَكنّ أَكَرهِم لا يعَلَمْرنَ (9) 4 


يرو بموسئ ومن عَم آل ِنَمَا 


ههَإدًا جَدَتَهُمْ لَلَسََةُ4: من الخصب والرخاءء تالو نا هذ » : أي: هذه مختصة 
بناء ونحن مستحقوهاء ولم نزل في النعمة والرفاهية» واللام مثلها في قولك؛ الجل 
للفرس» #وَإن تيم سَيَمَةُ4: من ضيقة وجدبء 9يَطَيوأ | يجودئ ومن تعد : يتطيروا 
بهم» ويتشاءمواء ويقولوا: هذه بشؤمهم, ولولا مكانهم لما أصابتناء كما قالت الكفرة 
لرسول الله يَكةِ -: هذه من عندك. 

فإن قلت: كيف قيل؟ فإذا جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف الحسنة'''» وإن تصبهم سيئة 
بن وتنكير السيئة؟ 

قلت: لأنْ جنس الحسنة» وقوعه كالواجب؛ لكثرته واتساعه» وأمًا السيئة فلا تقع إلا 
في الندرة» ولا يقع. إلا شيء منها؛ ومنه قول بعضهم: قد عددت أيام البلاء» فهل عددت 
أيام الرخاء؟ طتِرهُمَ عِندَ أنو4 أي: سبب خيرهم» وشرهم عند الله وهو حكمه ومشيئته» 


)1١(‏ قال محمود: «معنى لعلهم يذكرون: يتنبهون لأن ذلك كان لإصرارهم. .. إلخ» قال أحمد: دلت 
اللام على دعواهم استحقاق الحسنة. وأما دعوى اختصاصها بهم حتى لا يشركهم فيها أحد فدل 
عليه تقدير الخبر الذي هو لناء وقد علمت طريقة المصنف في إسناده الحصر من تقديم ما حقه أن 
يؤخر كالمفعول والخبر ونحوه. 

(؟) عاد كلامه. قال: فإن قلت: «كيف قيل فإذا جاءتهم الحسنة. .. إلخ» قال أحمد: وقد ورد: # إن 


معو عدار»# ميم وم للم 
يله 


يَُولُوا حَذِيِ مِنْ عِند الله ون مُصِبْهمَ ميك يعُولوا هذ مِنْ عِندٌِ 4 فلم يراع فرق ما بينهماء 
ولعل بين سياق الآيتين اختلافاً أوجب في كل واحد منهما ما ذكر فيه. 


537 


والله هو الذي يشاء ما يصيبهم من الحسنة والسيثة» وليس شؤم أحد ولا يمنه بسبب فيه؛ 
كقوله تعالى: #ثل كل من عِند أله [النساء: 78]» ويجوز أن يكون معناه: ألا إنما سبب 

شؤمهم عند الله راسات د لد وا مين لأجله. 
ويعاقبون له بعد موتهم بما وعدهم الله في قوله سبحانه: «آلثَارُ يعَوسُوت عَلَيبَا . . . 4 [غافر : 
5 الآية» ولا طائر أشأم من هذا. 


وقرأ الحسن: الإنما طيركم عند الله وهو اسم لجمع طائر غير تكسير»ء ونظيره. 
التعجرء والركب. وعند أبي الحسن: هو : تكسن 


ل نس ل ؟ سح سر مم 00 ىََ مدعل دس .2 سر سل عرس مر مز 
#وكَالوأ مَهُمَا تَأئِنَا يهء من ايَةْ لِسَسَحرنا يبا هَمَا حَنْ لَك بمؤمنيت 9 مَأرَسَلَنَا عَلَتِيِمُ الطومَانَ 
وَأَجَْاد وَألْفْمَلَ وَأَلضَّفَاومَ وَألدَم “نت مُمَصَّدَتٍ فَُسْتَكْيروا انوأ موْمَا مرميرت 02) * 


لوَمَهْمَا4: هي ما المضمنة معنى الجزاء”'2؛ ضمت إليها ما المزيدة المؤكدة للجزاء 


(1) قال محمود: «مهما هي «ما؛ المضمنة معنى الجزاء ضمت إليها «ما» المزيدة المؤكدة للجزاء. . 
إلخ4 قال أحمد :والذي«عده أولاً من كلام سيبوية» وسندكره: “قال سيبوية: :وسألت الخليل ع 
مهما فقال: هي "ما" أدخلت معها (مااء ا ني إذا قلت: متى ما تأتني حدثتك. 
انتهى كلام سيبويه. وكأن هذا القائل ‏ والله أعلم ‏ اغتر بتشبيه الخليل لها بمتى ماء فظنها في 
معناها . وإئما شبه الخليل بالثانية. من هنما في الخحاقها زائدة موكنة للأرلى :بينا"اللاحقة المتى» عاد 
كلام سيبويه قال: ولكنهم استقبحوا تكرير لفظ واحدء فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى انتهى 
نقله عن الخليل. قال سيبويه: ويجوز أن تكون كإذ ضمت إليها ما انتهى كلامه. قال أحمد: ومعنى 
تشبيه سيبويه لها بإذما أن الجزاء بجملة الكلمة لا بالجزء الأول منها خاصة وإلا لكان عين مذهب 
الخليل. والذي يحقق ذلك أن سيبويه قال أول هذا الباب: وأما «حيث» وهإذ؛ فلا يجازى بهما حتى 
يضم إليهما ماء فتصير إذ مع ما بمنزلة إنما وكأنماء وليست ما فيهما بلغوء ولكن كل واحدة منهما 
مع ما بمنزلة حرف واحده فانظر قوله: وليست ما فيهما بلغو» يعني ليست زائدة مؤكدة»؛ ولكن لها 
حظ في اقتضاء الجزاء حتى لا يفيده إلا اجتماع جزئي الكلمة ويبقى وراء ذلك نظر في أن سيبويه 
هل أراد أن «ماه ضمت إلى «مه» التي هي الصوتء أو إلى ما" الجزائية. والظاهر من مراده أن 
انضمامها إلى الصوتء» لأنها لو كانت منضمة إلى «ما» الجزائية» لكانت مستقلة بإفادة الجزاء قبل 
انضمام «ما» إليهاء ولا تكون مثل إذا وحيث» ولا يكون تنظير سيبويه مطابقا. وهذا الذي فهمه ابن 
طاهر وتبعه فيه تلميذه ابن خروف. وعزا ابن خروف هذا المذهب إلى سيبويه» ورد قول ابن بابشاذ 
أن هذا المذهب للخليل خاصة. وقد تواطأ ابن بابشاذ والزمخشري على نفى هذا المذهب عن 
سيبويه» وإعزائه إلى غيره . وأظهر ما قوى به مذهب الخليل - والله أعلم ‏ أن هذه الكلمة استعملت 
في الاستفهام حسب استعمالها فى الجزاء وأنشدوا [من الرجز]: 

توس فن الدنيكة كينا لي أودى دبعتلضي وحتررب سه 
أراد: مالي الليلة» ولا إشكال ههنا أنها ما» الاستفهامية كررت تأكيدأء كما يقولون: لا لاء ونعم 


نعمء ثم استكره تكرار اللفظ بعينه» فقلبت ألف الأولى هاء. وقد جاء قلب الاستفهامية وإن لم يكن ست 


:5غ 


2 22 


في قولك: متى ما تخرج أخرج» # ينما و رو و الْمَرَ ك4 [النساء: 7/8ا1]» #َإِمًا نذ 
يكَ» : إلا أنْ الألف قلبت هاء استثقالاً لتكرير المتجانسين؛ وهو المذهب سيان 


البصري» ومن الناس من زعم أن «مه»): هى الصوت الذي يصوت به الكاف؛» وه«ما» 
للجزاءء كأنه قيل: كف ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. 


قلت: الرفع بمعنى: أيما شيء تأننايهة اق العضى شعت : أيبنا على ء تعفر" 
تأتنا به» ومن آية: تبيين لمهماء والضميران في (به) و(بها): راجعان إلى مهماء إلا أن 
أحدهما ذكر على اللفظ» والثانى آنث عن لبس لأنه فى معنى الآية؟ ونحوه قول زهير 
لقح الول ] : ْ ْ 
لَوَمَهْمَا يَكُنْ عِنْدَ أَمْرىءٍ مِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَحْمَى عَلَى الئاس تُغلم'" 


وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربية» فيضعها غير 
موضعهاء ويحسب مهما بمعنى متى ماء ويقول مهما جئتني/ 7 أعطيتك» ا 
وضعه» راس سن كلام واضع العربية في شيء؛ ثم يذهب فيفسر: لمَهْمَا تنا يو عِنْ 
َيه : بمعنى الوقت» فيلحد في آيات الله وهو لا يشعر» وهذا وأمثاله مما يوجب الجثوٌ 


تكرارء فهو معه أجدر. وإذا وضح أن «مهما» الواقعة في الاستفهام أصلها «ما» مكررة»ء كان ذلك 

3 دليل على أن الواقعة في الجزاء كذلك» والاستشهاد بالنظائر أميز حجج العربية» والله أعلم. 
وأما رد الزمخشري على من زعم أنها بمعنى «متى ما؛ فرد صحيح» ؛» والآية أصدق شاهد على رده 

اا 0 وقد اتصل به مفسراً له قوله (من آية) دل على أن 
الضمير واقع على الآية» فلزم وقوع «مهما» عليها ضرورة إيجاد المرجع في المضمر ومظهره» 
فذهاب هذا القائل إلى إيقاع «مهما» على الوقت زاعماً أنها بمعنى «متى ما» ذهاب عن الصواب. 
وعذر الزمخشري واضح في الرد على تسجيله وإغلاظ النكير عليه» وتفويق سهام التشنيع إليه. 
فتأمل هذا الفصلء ففيه إنارة للسبيل» وشفاء للغليل» والله الموفق. 

. قوله: «أيما شيء تحضرنا؛ لعله تحضر فقط‎ )١( 

زفق لزهير بن أبي سلمى من معلقته. ومهما: اسم شرط بمعنى أي شيء على المختارء فلذلك يعود 
عليه الضمير» ثم إن كان المراد به مؤنثاً كما هناء فتارة يعود عليه الضمير مذكراً باعتبار اللفظ كما 
في قوله: «يكن» وتارة مؤنثاً باعتبار المعنى كما في قوله: «وإن خالها» ولم يجعل هذا عائداً على 
الخليقة» لأن «مهما» هو المحدث عنه» ومن خليقة» بيان له. ولما بين بالمؤنث حسن تأنيث 
ضميره بعد بيانه. يقول: أي طبيعة وسجية تكون في الإنسان تعلم للناس بأماراتهاء وإن ظنها خافية 
عليهم . 
ينظر: ديوانه ص (70)» الجنى الداني ص »)5١5(‏ الدرر »)١1854/5(‏ 0 شرح وشواهد 
المغني ص (7”85). (718), (947)» وشرح قطر الندى ص (2)77 ومغني اللبيب ص (090, 
شرح الأشموني (/0194), همع الهوامع (؟/56. 08). 


6ه 


بين يدي الناظر في كتاب سيبويه . 

فإن قلت: كيف سموها آية» ثم قالوا لتسحرنا بها؟ 

قلت: ما سموها آية لاعتقادهم أنها آية؛ وإنما سموها اعتباراً لتسمية موسئ» وقصدوا 
بذلك الاستهزاء؛ والتلهي» #الطْوداد4: ما طاف بهمء وغلبهم من مطر أو سيل» قيل : 
طغى الماء فوق حروثهم» وذلك أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة» لا يرون شمساً 
ولا قمرأء ولا يقدر أحدهم أن يخرج من داره؛ وقيل: أرسل الله عليهم السماء حتى كادوا 
يهلكون؛» وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة» فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا 
في الماء إلى تراقيهم» فمن جلس غرقء ولم تدخل بيوت بني إسرائيل قطرة» وفاض الماء 
على وجه أرضهمء وركد فمنعهم من الحرث والبناء والتصرف» ودام عليهم سبعة أيام 
وعن أبي قلابة: «الطوفان»: الجدريء وأهو أوّل عذاب وقع فيهم» فبقي في الأرض» 
وقيل: هو «الموتان»"'' وقيل: الطاعون, فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن 
نؤمن بك؛. فدعا فرفع عنهمء فما آمنواء فنبت لهم تلك السنة من الكلاً والزرع ما لم يعهد 
بمثله» فأقاموا شهراًء فبعث الله عليهم الجراد فأكلت عامة زروعهم وثمارهم. ثم أكلت كل 
شيء حتى الأبواب» وسقوف البيوت. والثياب» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها شيء؛ 
ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة» فكشف عنهم بعد سبعة أيام: خرج موسى - عليه 
السلام ‏ إلى الفضاءء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب» فرجع الجراد إلى النواحي التي 
جاء منهاء فقالوا: ما نحن بتاركي ديننا فأقاموا شهراًء فسلط الله عليهم القّمّلّه وهو الحنان 
في قول أبي عبيدة كبار القردان» وقيل: الدباء وهو أولاد الجراد» قيل: نبات أجنحتهاء 
وقيل: البراغيث» وعن سعيد بن جبير: السوسء فأكل ما أبقاه الجراد» ولحس الأرض» 
وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيمصه. وكان يأكل أحدهم طعاماً فيمتلىء قملاًء 
وكان يخرج أحدهم عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا يسيراً» وعن سعيد بن جبير» 
أنه كان إلى جنبهم كثيب أعفرء فضربه موسى بعصاهء فصار قملاًء فأخذت في أبشارهمء 
وأشعارهم». وأشفار عيونهم وحواجبهم» ولزم جلودهم كأنه الجدري» فصاحواء 
وصرخواء وفزعوا إلى موسىء. فرفع عنهمء فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء وعزة 
فرعون لا نصدقك أبداًء فأرسل الله عليهم بعد شهر الضفادع. فدخلت بيوتهم» وامتلات 
منها آنيتهم وأطعمتهم. ولا يكشف أحد شيئاً من ثوبء, ولا طعام» ولا شراب إلا وجد 
فيه الضفادع» وكان الرجل إذا أراد أن يتكلم» وثبت/ 107ب الضفدع إلى فيه» وكانت 


)١(‏ قوله: «وقيل هو الموتان» في الصحاح: الموتان ‏ بالضم: موت يقع في الماشية. وفيه أيضاً: 


7 


تمتلىء منها مضاجعهم فلا يقدرون على الرقادء وكانت تقذف بأنفسها في القدور وهي 
تغلي» وفي التنانير وهي تفورء فشكوا إلى موسى. وقالوا: ارحمنا هذه المرة» فما بقي إلا 
أن نتوب التوبة النصوح ولا نعودء فأخذ عليهم العهود. ودعا فكشف الله عنهم» ثم نقضوا 
العهدء فأرسل الله عليهم الدم؛ فصارت مياههم دمأء فشكوا إلى فرعونء فقال: إنه 
سحركم فكان يجمع بين القبطي والإسرائيلي على إناء واحدء فيكون ما يلي الإسرائيلي 
ماء» وما يلي القبطي دماًء ويستقيان من ماء واحدء فيخرج للقبطي الدم؛ وللإسرائيلي 
الماء» حتى إن المرأة القبطية تقول لجارتها الإسرائيلية: اجعلي الماء في فيك ثم مجيه في 
فيّ»ء فيصير الماء في فيها دماًء وعطش فرعون حتى أشفى على الهلاك» فكان يممص 
الأشجار الرطبة» فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحاً أجاجاًء وعن سعيد بن المسيب: 
سال عليهم النيل دماًء وقيل: سلط الله عليهم الرعاف» وروي أن موسى ‏ عليه السلام - 
مكث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات» وروي أنه لما أراهم اليدء 
والعصاء ونقص النفوس» والثمرات» قال: يا ربء إن عبدك هذا قد علا في الأرض» 
كذه توه تله له رلقرق شف ولقروي عله ولكن ريض اب لتكت ينيك لل 
عليهم الطوفان» ثم الجرادء ثم ما بعده من النقم؛ وقرأ الحسن: «والقَمْلُ»» بفتح القاف 
وسكون الميمء يريد «القمل» المعروف» #ءََتٍ تُتَصَّنَتِ4: نصب على الحال» ومعنى 
مفصلات : مبينات» ظاهرات» لا يشكل على عاقل أنها من آيات الله التي لا يقدر عليها 
غيره» وأنها عبرة لهم» ونقمة على كفرهم» أو فصل بين بعضها وبعض بزمان تمتحن فيه 
أحوالهم» وينظر أيستقيمون على ما وعدوا من أنفسهم, أم ينكثون؛ إلزاما للحجة عليهم؟ 


وَلَمَا وَقَمَ عَلَيْهمٌ ام ريك باعي دك ك لبوق كنوت هد 

ا 6 20 ر ملظ مايه ا #- 

2 ؤم د اويل مكلك ب 7 مع اد 3 
مل 


مان 


يما عَهِدَ عِنْدَ1» : ما مصدرية» والمعنى بعهذه عندك وهو النبوة» والباء إِما أن 
تتغلق: بقولة:: #انعٌ لَنَا ريك على وجهين : أحدهما أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء 
لنا بحق ما عندك من عهدذ الله وكرامته بالنبوة» أو ادع الله لنا متوسلاً إليه بعهده عندك» 
نان أكون كسما مصاا نوسن أَئ: أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز 
لنؤمننن لك» ««إل أجسل ل هم بللغوه © إلى حد من الزمن هم بالغوه؛ ا 0 
لا ينفعهمء ما تقدم لهم من الإمهال. وكشف العذاب إلى حلوله. مدا هم يَسَكنون 4 


لا 


جواب «لمااى يعني : : فلما كشفناه عنهم فاجاوًا ال: لنكث» وبادروا لم يؤخروه»: ولكن كما 
كشف عنهم نكثواء #تَأتْقَما مم4 : فأردنا الانتقام منهمء «آَعْرَمْتهم 4 «واليم»: | 
الذي لا يدرك قعره. وقيل/ 557أ: هو لجة البحر ومعظم مائهء واشتقاقه من التيمم؛ لأن 
المستنفعين به يقصدونهء مأ يِأنَبُمَ كَذَبُواْ بَِايََِا 4 أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم 
بالآيات» وغفلتهم عنهاء وقلة فكرهم فيها. 

ةم ذأ 7 ١‏ سح لا ل سم م - ل ذه 7 0 لس __ 0 
“ورتسا القوم لزت 53 0 ير الْأَرْضٍ ومعدريها أله برَكُنا فيا وتمت 

كَِتُ ريك حدق عَلَ به ريل يسَا صَبروأ مهماما تأنه يِضكعٌ ورَعَوت 


2< 11 ساسا ل #اعرع 2 


وَقَومُم وما حكانوأ َعَرِشُوَ 2 


«ألْقوم ليت كنوأ لسمَصَعَفون 8 : هم بنو إسرائيل» كان يستضعمهم فرعون وقومه. 
والأرض: أرض مصر والشامء ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة» وتصرفوا كيف 
شاءوا في أطرافهاء ونواحيها الشرقية والغربية» #بَنرّكًا فيا بالخصب وسعة الأرزاق 
#كلمت ربك الحسنى» قوله: #وَوِدُ أن تن عل لدي أَسْتْضْيئُوا ف الأرضٍ». إلى قوله: 
«#نا كانوأ يحدّروت#4 والحسنى : تأنيث الأحسن صفة للكلمة» ومعنى «تمت على بني 
إسرائيل»: مضت عليهمء واستمرت من قولك: تم على الأمر إذا مضى عليهء ليما 
صَبَرُوأ4 : بسبب صبرهم» وحسبك به حائاً على الصبرء ودالاً على أنْ من قابل البلاء 
بالجزع وكله الله إليهء ومن قابله بالصبرء وانتظار النصر ضمن الله له الفرج. وعن الحسن: 
عجبت ممن خف كيف خفء وقد سمع قوله. وتلا الاية» ومعنى «خف»: طاش جزعا 
وقلة صبرء ولم يرزن رزانة أولى الصبرء وقرأ عاصم في رواية: «وتمت كلمات ربك 
الحسنى»؛ ونظيره: #مِن ايت ريه ال25» [النجم: :]١18‏ 9ن كانت يسح وتررك 
وَقَوْمُمُ4: ما كانوا يعملونء ويسورّون من العمارات وبناء القصورء #وَمًا كانا 
يَعَرِشُوتَ»: من الجنات» وَهُوٌ الى أننَاً جِنّتٍ مَعْروسَّتٍ» [الأنعام: :]14١‏ أو وما كانوا 
يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء.ء كصرح هامان وغيره. 

وقرىء: «يعرشون». بالكسر والضمء وذكر اليزيدي أن الككسر أفصحء وبلغني أنه قرأ 
بعض الناس : «يغرسون»» من غرس الأشجارء وما أحسبه إلا تصحيفا منه. 

جوز ببق إترّءيل لبر كأ عل قور يَمَكُْونَ ع أضتاٍ لهم فَالوأ يمو مَل 
6 و ل رتك تء” بهد 2 إد كؤلة تلد ماهم فد وكيا ا كنا 
يَعْمَأورت 9 تَالَ أَغَيْرَ لَه فيك إلها وَهْوَ مَسَلَكْمَ عل اكيت 7 4 

وهذا آخر ما اختصٌ الله من نبأ فرعون والقبط وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم. 


ا 


0 


ومعاصيهم ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه ‏ بعد إنقاذهم من ملكة فرعون 
واستعباده» ومعاينتهم الآيات العظام ' ومجاوزتهم البحر ‏ من عبادة البقرء وطلب رؤية الله 
جهرة» وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصيء» وليعلم حال الإنسان» وأنه كما وصفه 
ظلوم» كفارء جهولء كنودء إلا من عصمه الله (وَهَيلٌ بن يبَادِىَ الشَّكُوْرْ © [سبأ: ,]١1١‏ 
وليسلي رسول الله يلِةِ ‏ مما رأى من بني إسرائيل بالشدينة» وروي أنه عبر بهم موسى 
يوم عاشوراء بعد ما أهلك الله - تعالى - فرعون وقومهء فصاموه شكراً لله تعالى» مَأَرا 
عَلَ كَوَرِ4: فمرّوا عليهم» طيَمَكْنُونَ ع أَسْنارٍ لَهْم4: يواظبون على عبادتها ويلازمونهاء 
قال ابن جريج : كانت تمائيل بقر: وذلك أوّل شأن العجل» وقيل: كانوا قوماً من لخمء 
وقيل: كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى - عليه السلام ‏ بقتالهم./ 01"ب وقرىء: 
«وجوّزنا»» بمعنى أجزناء يقال: أجاز المكان وجوزه وجاوزه بمعنى جازه؛ كقولك: أعلا 
وعلاه وعالاه؛ وقرىء : ايعكفون»» بضم الكاف وكسرها #أَجْمَل لَنآ إلها4: صنماً نعكف 
عليه» « كنا لح هه 4 : أصنام يعكفون عليهاء و«ما» كافة للكاف؛ ولذلك وقعت الجملة 
بعدهاء وعن علي رضي الله عنه ‏ أن يهوديًا قال له: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يجفٌ 
ماؤهء فقال: قلتم: اجعل لنا إلهاً قبل أن تجفْ أقدامكم» #إنَكْمْ وم يجْهَلونَ4 : تعجب من 
قولهم على أثر ما رأوا من الآية العظمى والمعجزة الكبرى» فوصفهم بالجهل المطلق 
وأكده؛ لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنعء #إنَّ متؤْلآه4 يعني: عبدة تلك 
التمائثيل» تر نَاهُمْ فِو©: مدمّر مكسر ماهم فيهء من قولهم: إناء متبرء إذا كان 
فضاض!"' , ويقال لكسار الذهب: التبرء قوله: يتبر الله ويهدم دينهم الذي هم عليه على 
يديّ» ويحطم أصنامهم هذه ويتركها رضاضاء #وَنَطِلٌُ ما كثوا يَتَمَنْتَ* أي: ما عملوا 
شيئا من عبادتها فيما سلف إلا وهو باطل» مضمحلء لا ينتفعون بهء وإن كان في زعمهم 
تقرباً إلى الله؛ كما قال تعالى: وَهَرِماً لما عَمِنُوا ِنْ عَمَلٍ هَجَمَسَهُ سل تَنثورَا )4 
[الفرقان: ]0 وفي إيقاع (هؤلاء) اسماً لإنء وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً 
لها وسم لعبدة الأصنام اميت السركره للتبارء وأنه لا يعدوهم ألبتة» وأنه لهم ضربة 
لازب؛ ليحذرهم عاقبة ما طلبواء ويبغض إليهم ما أحبواء «أغَيرٌَ أكَه أَفِيكُمَ إِلهًا4 : 
أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداًء وهو فعل بكم ما فعل دون غيرهء من 
الاختصاص بالنعمة التي لم يعطها أحداً غيركم» لتختصوه بالعبادة ولا تشركوا به غيره» 
ومعنى الهمزة: الإنكار والتعجب من طلبتهم ‏ مع كونهم مغمورين في نعمة الله - عبادة 
غير الله . 


)١(‏ قوله: «فضاضا» أي فتاتا كالرضاض . أفاده الصحاح. 


1.44 


لكك مذ وم سم 


#وإذ أ أنِكَح نسِنَحكُم مَِنْ من ءال فرعوت ست مونم سو 66 ب يِقَيْلونَ أ أنَاءكم 2 يحون 
شاك ون ٌلِصكُم لين يَيَسكْْ ع2 )4 
«يسوئوتت سْوء الْعَدَاب» : : يبغونكم شدّة العذاب» من سام السلعة إذا طلبها. 
فإن قلت: ما محل يسومونكه؟ 
قلت: هو استئناف لا محل لهء ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين أو من آل 
فرعون, وظدَلِلك مِنْ» : إشارة إلى الإنجاء أو إلى العذاب. «والبلاء»: النعمة أو المحنة» 
وقرىء: يقتلون» بالتخفيف. 


00 عَدَنَا موس ل تيت لله وَأَنْمَمََهَا بعَمْرٍ هَكَمَّ ميت ريده أدبي ليلد وَقَالَ 
210 سس مجوم ل .حير 
ع ليه هت لف في قَرَى وأضيح ولا كن سبيل الْمُنِيدِقَ »4 


وروي أن موسى ‏ عليه السلام - وعد بني إسرائيل» وهو بمصر إن أهلك الله 
عدرّهم) أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون» سأل 
مُوسى ربه الكتاب. فأمره بصوم ثلاثين يوماًء وهو شهر ذي القعدة, فلما أتم الثلاثين» 
أنكر خلوف فيه فسوكء فقالت الملائكة: : كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته 
بالسواك . 

وقيل: أوحى الله - تعالى ‏ إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي/ 754 
من ريح المسكء فأمره الله - تعالى ‏ أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك. 

وقيل: أمره الله أن يصوم ثلاثين يوماء وأن يعمل فيها بما يقرّبه من الله» ثم أنزلت 
عليه التوراة في العشر وكلم فيهاء ولقد أجمل ذكر الأربعين في سورة البقرة» وفصلها 
ههناء يكت َه : وف كان لوقت وضريه له و« بيرت لذْ» : نصب على 
الحال» أي: : تم بالغاً هذا العدد”ا 0 وَهَرْرنَ #: عطف بيان لأخيه . 


وقرىء: بالضم على النداء» #ألْفْن في كوتى» : كن خليفتي فيهم. «رَضْ4: ركن 


00( قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «فعلى هذا لا تكون الحال «أربعين»» بل الحال هذا المحذوف» 
فينافي قوله». قلتٌ: لا تنافي فيه؛ لأن النحاة لم يزالوا ينسبون الحكم للمعمول الباقي بعد حذف 
عامله المنوب عنهء وله شواهد منها: زيد في الدارء أو عندك» فيقولون: الجار والظرف خبرء 
والخبر في الحقيقة إنما هو الحدث المقدر العامل فيهماء وكذا يقولون: جاء زيد بثيابهء» ف ثيابه 
خال»والحال إنجا هن العامل فيه إلى غير ذلك. وقدره الفارسي ب «معدوداً». قال: كقولك: 
القومُ عشرينَ رجلاً» أي: «معدودين هذا العدد؛. وهو تقدير حسن. انتهى. الدر المصون. 


0و٠‎ 


مسلا أو: وأصلح ما يجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل» ومن دعاك منهم إلى 
الإفساد. فلا تتبعه ولا تطعه. 
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صَعِقَا قلَنَآ أداقَ دَالَ سُبْحََك يُنْتٌ لتك وَأنأ وَل المؤميبت 49 


واختص مجيثه بميقاتناء كما تقول: أتيته لعشر خلون من الشهرء دَكلْمَُ َي : من غير 
واسطة”'" ؛ كما يكلم الملك» وتكليمه: أن يخلق الكلام''' منطوقاً به في بعض الأجرام» 
كما خلقه مخطوطاً في اللوح؛ وروي: أن موسى - عليه السلام ‏ كان يسمع ذلك الكلام 
من كل جهة» وعن ابن عباس رضي الله عنه -: كلمه أربعين يوماًء وأربعين ليلة» وكتب 
له الألواح. وقيل: إنما كلمه في أول الأربعين» «أرِنة أنظرْ إِليْكْ» : ثاني مفعولي «أرني» 
محذوف””". أي: أرني نفسك أنظر إليك . 


0 لميقَلدِتًا » : لوقتنا الذي وقتنا له وحذدناء ومعنى «اللام» : الاختصاص» فكأنه قيل : 


)١(‏ قال محمود: «معناه كلمة من غير واسطة. .. إلخ» قال أحمد: وهذا تصريح منه بخلق الكلام؛ كما 
هو معتقد المعتزلة» والذي يخص به هذه الآية من وجوه الرد عليه: أنها سيقت مساق الامتنان على 
موسى باصطفاء الله له وتخصيصه إياه بتكليمهء وكذلك قال تعالى بعد آيات منها #إِيّ أمْطْتَبِكَ عل 
لنَّيس بِرِسلِقٍ وَيكيى هَشْدْ مآ ءَاتَيتّكَ وش يت آلشَّنكنَ 8# فلو كان تكليم الله له بمعنى خلق 
الحروف والأصوات في بعض الأجرام واستماع موسى لذلكء لكان كل أحد يساوي موسى عليه 
السلام في ذلك» بل كان آحاد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آثر بهذه المزية وأحق 
بالخصوصية من موسى عليه السلام؛ لأنهم سمعوا الكلام على الوجه المذكور من أفضل الأجرام 
وأزكاها خلقاً في رسول الله ته وكانت مزيتهم أظهر وخصوصيتهم أوفر. ونحن نعلم ضرورة من 
سياق هذه الآية تمييز موسى عليه الصلاة والسلام بهذه المزية» فلا يحمل لذلك إلا اعتقاد أنه سمع 
الكلام القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى بلا واسطة دليل عليه من حروف ولا غيرهاء وكما 
أجزنا من المعقول أن ترى ذات الباري سبحانه وتعالى وإن لم يكن جسماًء فكذلك نجيز أن يسمع 
كلامه وإن لم يكن حرفاً ولا صوتاً. والكلام في هذه العقيدة طويل» والشوط بطين. وهذه النكتة 
هى الخاصة بهذه الآية» والله الموفق. 

(1) قوله: «وتكليمه أن يخلق الكلام؛ هذا على مذهب المعتزلة: أن كلامه تعالى ألفاظ يخلقها الله في 
بعض الأجرام. أما على مذهب أهل السنة» فإن كلامه تعالى صفة قديمة قائمة بذاته» فتكليمه لعبده 
أن يكشف له عنهاء كما تقرر في علم التوحيد. 

() عاد كلامه. قال: «وقوله أرنى أنظر إليك محذوف المفعول الأول مذكور الثاني» والتقدير أرني 
نفسك أنظر إليك. . . إلخ» قال أحمد: ما أشد ما اضطرب كلامه في هذه الآية» لأن غرضه أن 
يدحض الحق بالضلالة» ويشين بكفه وجه الغزالة» هيهات قد تبين الصبح لذي عينين» فالحق أبلج 
لا يمازجه ريب إلا عند ذي رين. أما حظ المعقول من إجازة رؤية الله تعالى فوظيفة علم الكلام» 


اميك 


فإن قلت: الرؤية عين النظرء فكيف قيل: أرنى أنظر إليك؟ 

قلت: معنى أرني نفسكء اجعلني متمكناً من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك 
وأراك. 

فإن قلت: فكيف قال: أن يَنِ4» ولم يقل: «لن تنظر إليّ»"» لقوله: (أنظر إليك)؟ 

قلت: لما قال: (أرني) بمعنى: أجعلني متمكناً من الرؤية التي هي الإدراك؛ علم أن 
الطلبة هى الرؤية9؟2 لا النظر الذي لا إدراك معهء فقيل: «لن تراني»» ولم يقل: «لن تنظر 
إليّ'. 

فإن قلت: كيف طلب موسى - عليه السلام - ذلك وهو من أعلم الناس بالله وما 
يجوز عليه وما لا يجوزء وبتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواس» وذلك إنما 
المجبرة إحالته”' في العقول غير لازم؛ لأنه ليس بأوّل مكابرتهم وارتكابهم» وكيف يكون 


)| وأخصر وجه في إجادة ذلك: أن الوجود مصحح الرؤية» بدليل أن جواز الرؤية حكم يستدعي 
مصححاً. وقد شمل الجواز الجوهر والعرضء» ولا جامع بينهما يمكن جعله مصححاً سوى 
الوجودء وإذا كان الوجود هو المصحح فقد صحت رؤيته تعالى لوجوده. وأما استبعاد أن يرى ما 
ليس في جهة فأمر وهمي مثله عرض للمعطلة فعميت بصائرهم؛ حتى أنكروا موجوداً لا في جهةء 
ومن اتبع الأوهام اغتسق مهامه الضلال وهامء ولو كانت الرؤية تتوقف على جهة المرئي لكانت 
المعرفة تتوقف على جهة المعروف. ولا خلاف أنه سبحانه يعرف لا في جهةء فكذلك يرى لا في 
جهة» فالحق أن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية لنفسهء لعلمه بجواز ذلك على الله تعالى» 
والقدرية يجبرهم الطمع ويجرؤهم حتى يروموا أن يجعلوا موسى عليه السلام كان على معتقدهمء 
وما هم حيئئذ إلا ممن آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً. وأما قوله عليه السلام: 
<أَبْكًا با شَلَ آلشمهاة ينآ © تبرياً من أفاعيلهم وتسفيهاً لهم وتضليلاً لرأيهم» فلا راحة للقدرية في 
الاستشهاد به على إنكار موسى عليه السلام لجواز الرؤية» فإن الذي كان الإهلاك بسببه إنما هو 
عبادة العجل في قول أكثر المفسرين ثم. وإن كان السبب طلبهم للرؤية» فليس لأنها غير جائزة على 
الله. ولكن لأن الله تعالى أخبر أنها لا تقع في دار الدنيا والخبر صدقء وذلك بعد سؤال موسى 
للرؤية فلما سألوا وقد سمعوا الخبر بعدم وقوعهاء كان طلبهم خلاف المعلوم تكذيباً للخبر» فمن 
ثم سفههم موسى عليه السلام وتبرأ من طلب ما أخبر الله أنه لا يقع ثمء ولو كان سؤالهم الرؤية 
قبل إخبار الله تعالى بعدم وقوعهاء فإنما سفههم موسى عليه السلام لاقتراحهم على الله هذه الآية 
الخاصة. وتوقيفهم الإيمان عليها حيث قالوا (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) ألا ترى أن قولهم 
«أن توي لَكَ عق تَْجْر لا ِنّ الأضٍ يوا © إنما سألوا فيه جائزء ومع ذلك قرعوا به لاقتراحهم 
على الله ما لا يتوقف وجوب الإيمان عليهء فهذه المباحث الثلاثة توضح لك سوء نظر الزمخشري 
بعين الهوى وعمايته عن سبيل الهدىء والله الموفق. 

)١(‏ قوله: «أن الطلبة هي الرؤية» في الصحاح «الطلبة» بكسر اللام: ما طلبته من شيء. 

(؟) قوله: «ومنع المجبرة إحالته» يعني أهل السنة» حيث ذهبوا إلى جواز رؤيته تعالى ومنعوا اشتراط - 


اه 


و 02 


طالبه وقد قال حين أخذت الرجفة الذين قالوا: أرنا الله جهرة ‏ #أَيَك عَافلَ الننهاه 
4 إلى قوله: لتْضِلٌ ا م نم4 : فتبرأ من فعلهمء ودعاهم سفهاء وضلالا -؟ 

قلت: ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالاً» وتبرأ من 
فعلهم». وليلقمهم الحجر؛ وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأء 
ونبههم على الحق» فلجوا وتمادوا في لجاجهم وقالواة لايد ولن تؤدن لكا حين ترى 
الله جهرة» فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك» وهو قوله: #أن نرتقي : 
ليتيقنوا/ 04؟ب وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة؛ فلذلك قال: #رَتِ أرق أنظر إِليك» . 

فإن قلت: فهلا قال: أرهم ينظروا إليك”'/؟ 

قلت: لأنْ الله سبحانه إنما كلم موسى ‏ عليه السلام - وهم يسمعون» فلما سمعوا 
كلام رب العزة أرادوا أن يرى موسى ذاته فيبصروه معهء كما أسمعه كلامه فسمعوه معه؛ 
إرادة مبنية على قياس فاسد؛ فلذلك قال موسى: «أرني أنظر إليك»» ولأنه إذا زجر عما 
طلب» وأنكر عليه فى نبوّته واختصاصه وزلفته عند الله - تعالى - وقيل له: لن يكون ذلك» 
كان غيره أولى الاكارة ولأنَ الرسول إمام أمته» فكان ما يخاطب به أو ما يخاطب راجعاً 
إليهم. وقوله: «أنظرٌ إِِيَلْ وما فيه من معنى المقابلة'' التي هي محض التشبيه 


5 5 ا عرس لل دج لظ جتعم د عرء عارذ 5 0 
-0 كون المرئي في جهة. قال تعالى: طدُيُء بين تر 67 إل نيا اير 49 والجائز قد ينتفي في بعض 
الأوقات ويقع في بعض. والحديث كما سيأتي «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرة ومحل الكلام علم 
الكلام . 


)١(‏ عاد كلامه. قال: فإن قلت: هلا قال أرهم ينظروا إليك. . . إلخ»؟ قال أحمد: وهذا الكلام الآخر 
من الطراز الأولء وأقرب شاهد على رده أنه لو كان طلب الرؤية لهم حتى إذا سمعوا منع الله تعالى 
لها أيقنوا أنها ممتئعة لكان طلبها عبثاً غير مفيد لهذا الغرضء لأن هؤلاء لا يخلو أمرهم. إما أن 
يكونوا مؤمنين بموسىء أو كفاراً بهء فإن كانوا مؤمنين به» فإخباره إياهم بأن الله تعالى لا يرى ولا 
يجوز عليه ذلك. كاف في حصول المقصود من غير حاجة إلى أن يسأل موسى عليه السلام من الله 
أن يريه ذاته» على علم بأن ذلك محال. وإن كانوا كفاراً بموسى عليه السلام فلا يحصل الغرض 
من ذلك أيضاً؛ لأن الله تعالى إذا منعه مسؤوله من الرؤية» فإنما يغبت ذلك لهم بقول موسى عن الله 
تعالى أنه منعه ذلك» وهم كفار بموسى عليه السلام» فكيف يفيدهم غيره عن الله بامتناع ذلك؟ فهذا 
أوضح مصداق؛ لأن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية لنفسه اعتقاداً لجوازها على الله تعالى؛ 
فأخبره الله أن ذلك لا يقع في الدنيا إن كان جائزاً . 

(؟) عاد كلامه: قال: «وقوله أنظر إليك وما فيه من معنى المقابلة. . . إلخ» قال أحمد: ودعواه أن النظر 
يستلزم الجسمية قد سلف ردها. وأما تنزيهه موسى عليه السلام بنسبة اعتقاد استحالة الرؤية إليه فهو 
غني عنه. وأما إقناعه في تفصيله برجحانه عليه السلام في العلم بالله ويصفاته على واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد والنظام وأبي الهذيل والشيخين» فهو نقص عن منصبه العلي» وأقل العوام المقلدين 
لأهل السئة» راجح عند الله على أصحاب البدع والأهواءء وإن ملوا الأرض نفاقاًء وشحنوا ح 


0. 


والتجسيم» دليل على أنه ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقولهم. وجل صاحب الجمل أن 
يجعل الله منظوراً إليه» مقابلاً بحاسة النظرء فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله تعالى - 
من واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيدء والنظام» وأبي الهذيل والشيخين» وجميع 
المتكلمين؟ 

فإن قلت: ما معنى: (لن)؟ 

قلت: تأكيد النفي الذي تعطيه: «لا:''2. وذلك أن: «لا» تنفي المستقبل» تقول: لا 
أفعل غداًء فإذا أكدت نفيهاء قلت> لن أفعل غداء والمعيى” أن فعله ينافي حالي ؛ كقوله: 
«أن يلفُوا دابا وَل حَكَممُوأ 4 [الحج : “/]ء فقوله: «لٍ تُدَركة الْأَبْصَرُ» : نفي للرؤية 
فيما يستقبل» ولن تراني تأكيد وبيان؛ لأنّ المنفي مناف لصفاته . 


فإن قلت: كيف اتصل الاستدراك في قوله: #وَلكن ار إِلَ الْجَبَلٍ» بما قبله؟ 


قلت: اتصل به على معنى أن النظر إليَ محال؛» فلاتطلبه» لكن عليك بنظر آخر: وهو 
أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف بكء وبمن طلبت الرؤية لأجلهم؛ كيف أفعل بهء وكيف 
أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية؟ لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من عظم أثره؛ كان 
عر وعلا ‏ حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد”" إليه في قوله: لوَيّءُ َلْبَالُ ها 
أن دعَوَأ لمن ولا ([©)4 [مريم: ٠‏ ١4]ء‏ لين أسْئَكرٌ مَحكَائم4 : كما كان مستقراً ثابعاً 
ذاهباً”" في جهاته. #َوْفٌ رََدِْ4 : تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون من استقرار 


مصنفاتهم عناداً لأهل السنة وشقاقاًء فكيف بكليم الله عليه أفضل الصلاة والسلام. 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت ما معنى لن؟ قلت تأكيد النفي الذي تعطيه لا... إلخ» قال أحمد: 
«لن» كما قال تشارك «لا» في النفي وتمتاز بمزية تأكيده. وأما استنباط الزمخشري من ذلك منافاة 
الرؤية لحال الباري عز وجل» ثم إطلاق الحال على الله تعالى مما يستحرز عنه. واستشهاده على أن 
#لن؟ تشعر باستحالة المنفي بها عقلاً» مردود كثيراً بكثير من الآي» كقوله تعالى «قُل لن تَخْرْجُوا 
مَعِيَ أَبَدَا فذلك لا يحيل خروجهم عقلاء و«لن يوبرت ين قَرْيكَ إلا من كذ من 4 «لن كَيّغرت 
4 فهذه كلها جائزات عقلآء لولا أن الخبر منع من وقوعهاء فالرؤية كذلك. 

(؟) عاد كلامه. قال: «ثم حقق تعالى عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد. .. إلخ» قال أحمد: 
نسبة جواز الرؤية إلى الله تعالى عند الزمخشري كنسبة الولد إليهء وهذا مفرع على المعتقد السالف 
بطلانه» وليس له في هذا الفصل وظيفة إلا تتبع الشبه لامتناع الرؤية» تلقفها من كل فج. والحق أن 
دك الجبل إنما كان لأن الله عز وجل أظهر له آية من ملكوت السماء. ولا تستقر الدنيا لإظهار شيء 
من ملكوت السماء. وهذا هو المأثور عن السلف في هذه الآية. ومعناه عند أبى الحسن رحمه الله 
فعل فعلاً سماه تجلياًء وكان الغضب إما لأنمح طلا رؤية حسمانية فى جز وإما لأنهم كتموا 
الخبر. بأنه لا يرى في الدنياء وإما لأنهم كفروا بالاقتراح أو بالمجموع. 

() عاد كلامه: قال: «ومعنى فإن استقر مكانه: فإن ثبت كما كان ذاهياً. . . إلخ» قال أحمد: وهذا من 


66: 


الجبل مكانه حين يدكه دكا ويسويه بالأرضء وهذا كلام مدمج بعضه في بعضء وارد على 
أسلوب عجيب ونمط بديع ؛؟ ألا ترى كيف تخلص من النظر إل النظر بكلمة الاستدراك؟ 
ثم كيف بني الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة في وجود الرؤية؟ أعني 
قوله: #يَِنِ أسَتَكَرٌَ محكائمٌ سَوْفَ رَن24 طقلمَا يحل رَيُمُ إلكبَلٍ» : فلما ظهر له اقتداره 
وتصدى له أمره وإرادته» «جَمَكَمُ دكا أي : وكوك مصندر يمغدئ مقعؤول كضيريت 
الأمير» والدك والدقٌ أخوان» كالشك والشق» وقرىء: (دكاءى / هه”أ والدكاء: أسم 
للرابية الناشزة من الأرض» كالدكة أو أرضاً دكاء مستوية» ومنه قولهم: ناقة دكاء متواضعة 
السنام وعن عن الفعي * قال لي الربيع بن خثيم : ابسط يدك دكاء» أي مذها مستوية » وقرأ 
يحيى بن وئثاب: دكاء أ فظغا «دكا) : جمع : دكاء, ماف من هول ما 
رأى» وصعق من باب : فعلته ففعل» يقال: صعقته فصعق» وأصله: من الصاعقة» ويقال 
لها: «الصاقعة»» من صقعه إذا ضربه على رأسه» ومعناه: خرٌ مغشياً عليه غشية كالموت» 
0 000 2 : 
وروي أنَ الملائكة مرّت عليه وهو مغشي عليه ؛ فجعلوا يلكزونه بأرجلهم. ويقولون: يا 
ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة؟ #فلم أقَاقَ» : : من صعقتهء لقال 
سُبْحَنكَ4 : أنزهك مما لا يجوز عليك من الرؤية وغيرهاء #يّتُ إِلتَلتَ»: من طلب 


8 ركر؟ 524 مثيه 5 
فإن قلت: فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته» فممّ تاب”") 


حيل القدرية في إحالة الرؤية يقولون: قد علقها الله على شرط محال وهو استقرار الجبل حال دكهء 
والمعلق على المحال محال. وهذه حيلة باطلة» فإن المعلق عليه استقرار الجبل من حيث هو 
استقرار» وذلك ممكن جائز» وتعلق العلم بأنه لا يستقر له لا يرفع إمكان استقراره» وتعلق العلم 
لا يغير المعلوم ولا ينقل حكمه من إمكان إلى امتناع ولا العكس. وحينئذ يتوجه دليلاً لأهل السنة 
والمعتزلة يعتقدون أن خلاف المعلوم لا يجوز أن يكون مقدوراً ونحن نقول مقدوراء ولكن ما 
تعلقت المشيئة بإيجاده. وقولنا أقعد بالآداب» وأسعد بالإجلال في الخطاب. 

)٠١(‏ عاد كلامه: قال: «ومعنى وخر موسى صعقاً: وخر مغشيا عليه غشية كالموت وروي أن الملائكة 
مرت عليه. . . إلخ» قال أحمد: وهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية فيتخذها عوناً 
وظهراً على المعتقد الفاسد. والوجه التورك بالغلط على ناقلها وتنزيه الملائكة عليهم السلام من 
إهانة موسى كليم الله بالوكز بالرجل والغمص في الخطاب. 

فق عاد كلامه: قال: «فإن قلت إن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته فمم تاب... إلخ؟ قال 
أحمد: أما دك الجبل» فقد سلف الكلام على سره. وأما تسبيح موسى عليه السلام فلما تبين له من 
أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنياء والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن 
الخلف في خبره الحق وقوله الصدق, فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله وقدس 
علمه وخبره عن الخلف. وأما التوبة في حق الأنبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب» لأن منصبهم ح 
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قلت: من إجرائه تلك المقالة العظيمة؛ وإن كان لغرض صحيح على لسانه» من غير 
إذن فيه من الله - تعالى ‏ فانظر إلى إعظام الله تعالى ‏ أمر الرؤية في هذه الآية» وكيف 
أرجف الجبل بطالبها وجعله دكُاء وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من نفيان”" ذلك؛ 
مبالغة على إعظام الأمرء وكيف سبح ربه ملتجتاً إليه» وتاب من إجراء تلك الكلمة على 
لسانه؛ وقال: أنا أول المؤمنين» ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة 
والجماعة”''» كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباًء ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة؛ فإنه من 
منصوبات أشياخهم؛ والقول ما قال بعض العدلية'" فيهم [من الكامل]: 
لَجَمَاعَة سَمُوَاهَرَاهُمْسْئَةَ 0 فوكفة 
قَدَسَبَهُوهُ بِخَلْهَهٍوَئَخَوَُّوا 50 توا بالل 


جلياًء كأنها إراءة في جلائها بآية مثل آيات القيامة التي تضطر الخلق إلى معرفتك» #أنظر 
إِكَلكَ »4 : أعرفك معرفة ة اضطرار؛ كأنى أنظر إليك. كما جاء في الحديث: «سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ 
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كما تَرَوْنَ القَمّرَ لَيْلَهَ البَذْرِ؛ )51١(‏ بمعنى : : ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء كإبصاركم 


2)005( كتاب مواقيت الصلاة : باب فضل صلاة العصرء حديث‎ :): ٠١/0 أخرجه البخاري‎ ٠ 


| الجليل ينبغي أن يكون منزهاً مبرأ من كل ما ينحط به ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية عن 
الإذن كان أكمل . وقد ورد: : سيئات المقربين حسنات الأبرار. 


0 قوله: «ولم يخل كليمه من نفيان ذلك» قوله: «نفيان» هو ما يتطاير من قطر المطرء وقطر الدلوء 
ومن الرمل عند الوطء؛ ومن الصوف عند النفش» ونحو ذلك. كذا في شرح المعلقات للعلامة 
الزوزني. 

17 عاد كلامه. قال: «ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة والجماعة. . . إلخ» قال 
أحمد رحمه الله: وقد انتقل الزمخشري في هذا الفصل إلى ما تسمعه من هجاء أهل السنة. ولولا 
الاستناد بحسا ابن ثابت الأتضاري صاحب رسول الله وكيد وشاعره والمنافح عنه وروح اماد ميد 
لقلنا لهؤلاء المتلقبين بالعدلية وبالناجين سلاماًء ولكن كما نافحم حسان عن رسول الله به أعداءف 
فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله 5 أعداءهم فنقول [من الطويل]: 

وجماعة كفروا برؤية ربهم حقأًووعدالله مالن يخلفه 
وتلقبوا عدلية قلنا: أجل عدلوا بربهم فحسبهمو سفه 
وتلقبواالناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 

إفرة قوله: «والقول ما قال بعض العدلية» غفر الله للمصنف ما لوث به لسانه وقلبه في ذكر هذه الأبيات. 

() للزمخشري في أهل السنة»؛ أي هم جماعة سموا هوى أنفسهم سنة» ولكن من عرف أن مستند 
المعتزلة العقل» ومستند الجماعة النقل عرف الهوى من الهدى. وحمر أي كالحمر. موكفة: أي 
موضوع عليها الإكاف» مبالغة في التشبيه. قد شبهوه: أي الله عز وجل بخلقه حيث قالوا: إنه يرى 
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القمر إذا امتلأ واستوىء #اثَلَ أن تَرنِ» أي: لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة؛ ولن 
تحتمل قوّتك تلك الآية المضطرة» ولكن انظر إلى الجبل؛ فإني أورد عليه» وأظهر له آية 
من تلك الآيات» فإن ثبت لتجليها واستقر مكانه ولم يت يتضعضع» فسوف تثبت لها وتطيقهاء 
ونا جل َك لتكب» : لال ارا ا لديم ٠‏ #جَصَلهُ دحك وَخْرَّ 


قوق تنا 4: لعظم ما رأى» «#قلمًا أقاقَ كَالَ سبحئك يت تلك » : 0 66 "ب 
وتجاسرت» «وانا أَوَل اَمَو ميات #: ا وأن شيئاً لا يقوم ل لبطشك وبيأسك . 


لثَالَ يمُومَئ إن أمَطبَسيْكَ عَلَ لدان رسكت وَيكَلى فَسْدْ مآ َاتَيتْكَ ون قرت 
لكين 469 


«أمْطَتَبْتُتَ عَكَ ألنَس#: اخترتك على أهل زمانك وآثرتك عليهم» رسكت وهي : 
أسفار التوارة؛ لارَبِكَليِى4 : وبتكليمي إياك» طتَخْدمَآ َاتَينَكَ4: ما أعطيتك من شرف النبوة 
والحكمة:» طوش يس الشَّرنَ4: على النعمة في ذلك فهي من أجل النعم» وقيل: خرٌ 
موسى صعقاً يوم عرفة» وأعطي التوراة يوم النحر. 


قلت: أجل» ولكنه كان تابعاً له وردءاً ووزيراء والكليم: هو موسى - عليه السلام - 
والأصيل في حمل الرسالة. 
حت وأطرافه في: (ظلاه. .446١‏ 494 لاء 4”0لاء 955), ومسلم ١55 -١57/5(‏ -النووي): 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما حديث 
(١١5-51؟١5/‏ 78#) من طريق جرير بن عبد الله وأخرجه البخاري :)1707/1١7(‏ كتاب التوحيد: 
باب قول الله تعالى: يب يِذ أضرءٌ 7 إل يا اير 42 : حديث (4737 007 ومسلم 7١/5(‏ - 
- النووي): كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية» حديث /7٠6٠  799(‏ 185) من طريق 
أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري (471/17): كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: #ميءٌ بد كيرة © إل يي 
آيلرَةٌ 47 حديث (7455): ومسلم (74/7 - 750 - النووي) كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية» 
حديث /7٠7 - 3١7(‏ 187) من طريق أبي سعيد الخدري به. 
قال الحافظ : متفق عليه من ديك جور ين اعيق الله البيجلى قال# كنا تجلوسا تعن رشول الله 6د 
د نظر إلى الشمر ليلة البدر. 'ققال* آنا إنكم معروة ربكم كها درون هذا القشر البجدية) 
وللبخاري من رواية: لإنكم سترون ربكم عياناً»» واتفقا عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 


003 بالعين» فخافوا تشنيع الناس عليهم فتستروا بقولهم: إنه يرى بلا كيف . فالبلكفة منحوتة من ذلك. 


/امه 


#وَكيينا لم لم فى دلوج من كل و مَوْعِطهٌ وتَنْصِيل تفْصِيلا لكل شسَْءِ فَخُذُهَ يفَو ا 
َوَمَك ينوا يأحبيها ناريط دار التتييوت 69 © تأترث عَن #ايلق ألَذِنَ يتكبروت ف 
ال ير لحي وَإن بَرَوا كل َايَةَ لا يؤْمِسا با وَإِن يَرَوَأ سيل امد 
.يلاود يتنا سيمل اق يذو سبيلا لك م كذوا يتا وكا عه 
غَبنْاينَ 3 ودع كم جنا ررفكه الاجر 0 علو هَل ل 
صا كَانُوأ يَمَمَلْوَْ 99 # 


ذكروا في عدد الألواح» وفي جوهرهاء وطولها أنها كانت عشرة ألواح» وقيل: 
سبعة؛ وقيل: لوحين؛ وأنها كانت من زمرّد جاء بها جبريل عليه السلام وقيل: من 
زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء» وقيل: أمر الله موسى بقطعها من صخرة صماء لينها له 
فقطعها بيده وشقها بأصابعه. وعن الحسن: كانت من خشب نزلت من السماء فيها 
التوراة» وأن طولها ' كان عشرة أذرع» وقوله: «ين كُلٍ تَنْءٍ4: في محل النصب مفعول 
كتبناء و تَوعِطهٌ وَتَنْصبلا #: بدل منه» والمعنى: كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل 
ساح وب وتفصيل الأحكام, وقيل: أنزلت التوراة وهي سبعون 
وقر بعيرء يقرأ الجزأ منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى. ويوشعء وعزيرء 
وعيسى عليهم السلام؛ وعن مقاتل: كتب في الألواح: «إني أنا الله الرحمن الرحيمء لا 

تشركوا بي شيئاً» ولا تقطعوا السبيل» ولا تحلفوا باسمي كاذبين؛ فإنّ من حلف باسمي 
كاذباً فلا أزكيه. ولا تقتلواء ولا تزنواء ولا تعقوا الوالدين» #مَمْدْمَا4»؛ فقلنا له: خذهاء 
عطفاً على كتبناء ويجوز أن يكون بدلاً من قوله: «مَمُدْمَ مَاتَيْيّك4» والضمير فى 
(خذها): للألواح؛ أو لكل شيء؛ لأنه في معنى الأشياء» أو الرسالات» أو للتوراة» 
ومعنى # بمَرَّر: بجدّ وعزيمة فعل أولي العزم من الرسل» #يْحْدُوا بأحسيباً» أ ي: فيها ما 
هو حسن وأحسن. كالاقتصاصء والعفوء والانتصار» والصبرء فمرهم أن 0 على 
أنفسهم في الأخذ بما هو أدخل في الحسن وأكثر للثواب؛ كقوله تعالى: «وَاتَيموًا 
نز ليم ين رَيُحَكُم4 [الزمر: ه0]» وقيل: يأخذوا بما هو واجب أو ندب؛ لأنه 1< أحسن 
من المباح» ويجوز أن يراد: يأخذوا بما أمروا به» دون ما نهوا عنه» على قولك: الصيف 
أحرّ من الشتاء #سَأوريةٌ د أرَ اَلْفَسِقِينَ4 : يريد دار فرعون وقومه وهي مصرء كيف أقفرت 
منهم؛ ودمروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم فينكل بكم مثل نكالهم» وقيل : 
منازل عاد وثمودء والقرون الذين/ 555 أهلكهم ألله» لفسقهم في ممرّكم عليها في 
أسفاركم » وقيل: دار الفاسقين: نار جهنم . 
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وقرأ الحسن : «سأوريكم؛», وهي لغة فاشية بالحجازء يقال: أورني كذاء وأوريته» 
ووجهه أن تكون من أوريت الزند» كأن المعنى : بينه لي وأنره لأستبينه . 


وقرىء: «سأورئكم»؛ وهي قراءة حسنة يصححها قوله: «وَأورتنا ألْقوْمَ اليرت كَانوا 
يسْضْمَثن4 [الأعراف: 2117 أسَآَصْرُِ عَنْ مايق : بالطبع على قلوب المتكبرين 
وخذلانهم» فلايفكرون فيها ولا يعتبرون بها؛ غفلة غفلة وانهماكاً فيما يشغلهم عنها من 
شهواتهم؛ وعن الفضيل بن عياض: ذكر لنا عن رسول الله يله : «إذا عَظَمَتْ أَمْتي 
الدنَا نِعَ عَنْهَا هَييةُ الإشلآم» وَإذَا توكو الآمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالئفِيَ عن المُدكُرٍ حُرِمَتْ رك 
الْوَحي» :)51١(‏ وقيل: سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعون أن يبطل آية 
موسىء» بأن جمع لها السحرة» فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل» ويجوز: 
سأصرفهم عنها وعن الطعن فيها والاستهانة بهاء وتسميتها سحراً بإهلاكهم» وفيه إنذار 
للمخاطبين من عاقبة الذين يصرفون عن الآيات؛ لتكبرهم وكفرهم بها؛ لثلا يكونوا مثلهم 
فيسلك بهم سبيلهم. ابر ألْحَنّ4: فيه وجهان: أن يكون حالاً بمعنى يتكبرون غير 
محقين؛ لأنّ التكبر بالحق لله وحدهء وأن يكون صلة لفعل التكبرء أي: يتكبرون بما ليس 
بحق وما هم عليه من دينهم» #وَإِن يَرَوَأْ كل ءيّةِ4: من الآيات المنزلة عليهم. «لّا 
يُؤمِنُوا يبَا4: وقرأ مالك بن دينار: «وإن يُرُواه بضم الياء» وقرىء: «سبيل الرشد)ء 
و«الرشد»». و«الرشاد»؛ كقولهم: السقمء والسّقمء والسقام» وما أسفه من ركب المفازة» 
فإن رأى طريقاً مستقيماً أعرض عنه وتركه؛ وإن رأى معتسفاً مرديًا أخذ فيه وسلكهء ففاعل 
نحو ذلك في دينه أسفهء لارَِكَ#4: في محل الرفع أو النصب على معنى: ذلك الصرف 
بسبب تكذيبهم أو صرفهم الله ذلك الصرف بسببه» #وَلِقَآ الْآخِْرََ4: يجوز أن يكون من 
إضافة المصدر إلى المفعول بهء أي: ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم أحوالهاء ومن إضافة 
المصدر إلى الظرف بمعنى: ولقاء ما وعد الله في الآخرة. 


أ كتير ١‏ 5 5 .- 5 1 3 وس رز عه 
وأتخد قوم موس مِنْ بَعْدِوء مِنْ حَلِنَهمْ عِجَلا حَسَدٌ 1 ألم يرا أن لا يَكُلْمهُمْ ولا 


١‏ - قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 877): لم أجده عن الفضيل بن عياض. 
وعزاه إلى الحكيم التّرمذي في «نوادر الأصول» قال الحافظ ابن حجر: وفي إسناده البختري بن 
عبيد وهو ضعيففا. 
قال الحافظ : 
لم أجده من هذا الوجهء وأخرجه الحكيم التُرمذي في نوادره من حديث أبي هريرة مثلهء وزاد: 
«وإذا تسابت أمتي سقطت من أعين الناس»؛ ذكره في الخامس والسبعين بعد المائة. 
وفي إسناده البختري بن عبيد. وهو ضعيف. انتهى. 


2. 


يدعم صَبِيلَةُ أعسَذوه وَضِكاوأ يبت 9 وَل سقط فت يديهم ا أَنّهُمْ مَد و 
كذ 46 لوخ زتتقاركا نهو 3 لتتلة زب الحببه © > 
لين بتي : من بعد فراقه إياهم إلى الطور. 
فإن قلت: لم قيل: واتخذ قوم موسى عجلاًء والمتخذ هو السامري؟ 
قلت : فيه وجهان: 


أحدهما : أايضت المجل إلجيم : لأن رجلا منهم باشره ووجد فيما بين ظهرانيهم. 
كما يقال: بلو د تميم قالوا كذا وفعلوا كذاء والقائل والفاعل واحد؛ ولأنهم كانوا مريدين 
لاتخاذه راضين به 2 0 أجمعوا عليه . 


والثانى : أن يراد واتخذوه إلهأ وعبدوهء وقرىء: (من خليهم) بضم الحاء والتشديد» 
جمع حلي/ 15 0اسء كثدي ود وامن جِلْيّهم» ‏ بالكسر ‏ للإتباع كدلى؛ ومن 
حِلْيهم1: على التوحيد» والحلى : اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة . 


فإن قلت: لم قال: من حليهم» ولم يكن الحليّ لهم؛ إنما كانت عواري في أيديهم؟ 


قلت: الإضافة تكون بأدنى ملابسة؛ وكونها عواري في أيديهم كفى به ملابسة على 
شح ري 0 من نكي الااترى إلى قولةد 
[الشعراء: لاف 8ه 4ه جَسَد 4 3 نأ ذا الحم م ودم 0 الأجسادء و«الخوار»): صوت 
البقرء قال الحسن: إِنْ السامري قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل ‏ عليه السلام - 
يوم قطع البحرء فقذفه في العجل» فكان عجلاً له خوارء وقرأ علي رضي الله عنه -: 
«جؤار»ء بالجيم والهمزة» من جأر إذا صاح» وانتصاب جسداً على البدل من: (عجلا)؛ 
«ألد يرا : حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على هداية سبيل» حتى لا 
يختاروه على من «لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته»» وهو الذي 
هدى الخلق إلى سبل الحق ومناهجه بما ركز في العقول من الأدلة» ويما أنزل في كتبهء 
ثم ابتدأ فقال: «ألَدذوه», أي : أقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المنكرء #وَحكاءا 
فأيليت# : واضعين كل شيء في غير موضعهء فلم يكن اتخاذ العجل بدعا منهمء ولا 
وَل مناكيرهمء #وَلَا سَقِط فت أنْدِيِهمّ» : ولما اشتدٌ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ 
لآ مخ شأن من اشهد تدمةوحسرتة أن يمن يده عدك قتصير بده مسقوطا يها لأن فاة 
قد وقع فيهاء و(سقط): مسند إلى: (في أيديهم)؛ وهو من باب الكناية» وقرأ أبو 


ه٠‎ 


السميفع: سقط في أيديهمء على تسمية الفاعل» أي: وقع العض فيهاء وقال الزجاج: 
معناه سقط الندم في أيديهم. أ في قلوبهم وأنفسهم . كما يقال: حصل في يده مكروه» 
وإن كان محالاً أن يكون في اليد؛ تشبيهاً لما يحصل في القلب وفي النفس بما يحصل في 


4 


اليد ويرى بالعين» «ررانا أن َّهُمَ قد لوأ 4 : وتبينوا ضلالهم تبيناً كأنهم أبصروه بعيونهم . 
وقرىء: «لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا)» بالتاء» وريناء» بالنصب على النداء» وهذا 
كلام التائبين؛ كما قال آدم وحواء ‏ عليهما السلام -: «وإن لم تغفر لنا وترحمنا». 


ونا َم موس إل عمو َدْبنَ أي كل يسما حنمن ينا بتع أمجلثز أت يَيكم 

لق الالو وَلمَدَ أي أيه جرم ل ةذ لقم 0 تدلوت قلا 

نيت ج» القندة ,ا تمل مم القرِ لين (2© كَل رَتِ عفرل وى دنا 
دود ريحم تبرت © »> 


0 عر مر 00 


الأسف: الشديد الغضبء لما ءَاسَفُوتَ أنتَقَمَنَا مِنْهُرْ 4. وقيل: هو الحزينء. 
«سَلْفْسُونٍ © : قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي» وهذا الخطاب: إما أن يكون لعبدة 
العجل من السامري وأشياعه» أو لوجوه بني إسرائيل» وهم هارون ‏ عليه السلام - 
والمؤمئون منه؛ ويدل عليه قوله: «أخْلَقَن في قربى »* [الأعراف: 21١47‏ والمعنى: بيئسما 
خلفتموني؛ حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله» أو حيث لم تكفوا من عبد غير الله. 

فإن قلت: أين ما تقتضيه بئس من الفاعل والمخصوص بالذم؟ 

فلت * الفاعل مضمر يفسره ما خلفتموني»؛ والمخصوص/ /اه ”أ بالذم محذوف 
تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من بعد خلافتكم . 

فإن قلت: أي معنى لقوله: #ين بدك * بعد قوله 000 في 1# ؟ 


قلت: معناه من بعد ما رأيتم مني» من توحيد الله» ونفي الشركاء عنه»ء وإخلاص 
العبادة له» أو من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد» وأكفهم عما طمحت 
نحوه أبصارهم من عبادة البقرء حين قالوا: «أجَمل لَنَآ لها كما للَمْ َالِهَهُ 4 [الأعراف: 
ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده ولا يخالفوه؛ ونحوه: 
طفَحَلتَ مِنْ بَمَرِهِمْ خَلْفٌ » [الأمراف: 158]. أي: من بعد أولئك الموصوفين بالصفات 
الحميدة» يقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام» ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره. 
ويضمن معنى سبق فيعدى تعديته» فيقال: عجلت الأمرء والمعنى: أعجلتم عن أمر 
ربكم» وهو انتظار موسى حافظين لعهده وما وصاكم بهء فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد 


ها١١‎ 


بلغ آخره ولم أرجع إليكم» فحدّئتم أنفسكم بموتي» فغيرتم كما غيرت ا 
وروي أن السامري قال لهم - عين اخرزج لهم العجل رقال هذا إلهكم وإله موسى 

موسى لن يرجع؛ وإنه قد مات. وروي أنهم عدّوا عشرين يوما بلياليها فجعلوها 8 
ثم أحدثوا ما أحدثواء ولت الْأَلوَامَ4: وطرحها لما لحقه من فرط الدهش وشدّة الضجر 
عند استماعه حديث العجل ؛ غضباً لله وحمية لدينه» وكان في نفسه حديدا شديد الغعضب» 
وكان هارون ألين منه جانباًء ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل من موسى» وروي أن 
التوراة كانت سبعة أسباع» فلما ألقى الألواح» تكسرت» فرفع منها ستة أسباعها وبقي منها 
سبع واحدء وكان فيما رفع تفصيل كل شيء وفيما بقي الهدى والرحمة» #دَأحَدَ رَأرٍ 
َه » أي : بشعر رأسهء #يحجره إليْدِ» : بذؤابته» وذلك لشذة ما ورد عليه من الأمر الذي 
استفزه وذهب بفطنتهء وظئاً بأخيه أنه فرط في الكف»ء أن 1 م4 قرىء بالفتح؛ تشبيهاً 
بخمسة عشرء وبالكسر على طرح ياء الإضافة» «وابن أمي) بالياء» «وابن م21 بكسر 
الهمزة والميم» وقيل: كان أخاه لأبيه وأمّهء فإن صحء فإنما أضافه إلى الأم؛ إشارة إلى 
أنهما من بطن واحدء وذلك أدعى إلى العطف والرقة» وأعظم للحق الواجب؛ ولأنها 
كانت مؤمنة فاعتد بنسبهاء ولأنها هي التي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها 

« إن ألْقَومَ أَسْتَصْمَنُون» يعني : ادلم يال جهداً في كفهم بالوعظ والإنذار» 05 
من بذل القوة في مضادتهم حتى قهروه واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوء قلا شقَِتٌ 
م فى الأمدة4 : فلا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي والإساءة إليّء وقرىء: «فلا 
يشمت بي الأعداء»» على نهي الأعداء عن الشماتة» والمراد أل يحل به ما يشمتون به/ 
0ه اب لأجله. ولا بعلن مم لور ألظِيِينَ4 : ولا تجعلني في موجدتك على وعقوبتك 
لي قريئاً لهم وصاحباًء أو: ولا تعتقد أني واحد من الظالمين مع براءتي منهم ومن 
ظلمهمء لما اعتذر إليه أخوه وذكر له شماتة الأعداء؛ #8فَالَ رَبَ أَعفرٌ لي وَلإننى#: ليرضي 
أخاه؛ ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنه فلا تتم لهم شماتتهم. واستغفر لنفسه مما فرط منه 
إلى أخيه» ولأخيه أن عسى فرط في ,حسن الخلافة» وطلب ألا يتفرقا عن رحمتهء ولا 
ا والآخرة. 


5-1 


1 ل 0 شاعام 000 ِ 
« إن ألَدِنَ أ تدوأ الِجْلَ سَيْنَاحُحَ حعَصّبُ عَصَبُ من رَبْهِمْ وَزِلَه فى لَلْيَوةَ لديا مَكَدَِكَ خَرِى 
1 4 1-0 
لسرن > 
لِعَصَبُ ين رَيهِمْ و4 الغضب: ما أمروا به من قتل أنفسهم. والذلة: خروجهم من 
ديارهم؛ لأنَ ذل الغربة مثل مضروب . 
وقيل: هو ما نال أبناءهم. وهم بنو قريظة والنضيرء من غضب الله تعالى ‏ بالقتل 


دلمك 


والجلاء» ومن الذلة بضرب الجزية» « التدرَيَ» : المتكذبين على الله» ولا فرية أعظم من 
قول السامري : هذا إلهكم وإله موسى » ويجوز أن يتعلق في الحياة الدنيا بالذلة وحدهاء» 
وفزاذ: حاو عوا 00 وذلة فى الحياة الدنياء « وسرت عَإَتْهِد الذْلهُ ادكه 


وبامو يعَصَبوٍ 42 يت اكد #. 


َال عدوا أليدَاتِ شم وا ادها وََامَنوَا إن ريّكَ مرا بَددِهًا لمَفُوْدُ يد 49 

« رَالدِنَ عمِنُوا أَلسَيدَاتٍ4 : من الكفر والمعاصي كلهاء #ثُرَّ تابوه : ثم رجعواء لمن 
بماك : إلى الله واعتذروا إليه؛ #وَءَاءَئْهَ©: وأخلصوا الإيمان» #إِنَّ رَيّكَ مِنْ بَمَدِمَا»: من 
بعد تلك العظائم» «لمَفور» : لستور عليهم محاء لما كان منهم؛ #تحيع# : يتمع عليهم 
بالجئة» وهذا حكم عام يدخل تحته متخذو العجل ومن عداهمء عظم جنايتهم”" أولاً ثم 
أردفها تعظيم رحمته؛ ليعلم أن الذنوب وإن جلت وعظمت» ؛ فإن عفوه وكرمه أعظم 
وأجل» ولكن لا بذ من حفظ الشريطة؛ وهي وجوب التوبة” والإنابة» وما وراءه طمع 
فارغ» وأشعبية باردة", لا يلتفت إليها حازم . 

اكع توق النقنق 121 الألاح ون فنا هذى ونقة أ 
رَمبدَ 409 


وَلَكَا سَكَنْتَّ عَن مُوصى الْمَيرّ ث6 47»: هذا مثل؛ كأن الغضب كان يغريه”' على ما 


لطر اس 
لذبن هم ليم 


)١(‏ قال محمود: «عظم جناية متخذي العجل أولاً» ثم أردفها بحكم عام... إلخ» قال أحمد: يعرض 
بوجوب وعيد الفساق وأن مغفرة الذنب بدون التوبة منه من المحال الممتنع» وقد تقدم عد ذلك من 
الأهواء والبدع» بل الحق أن المغفرة لما عدا الشرك موكولة إلى المشيئة» غير ممتنعة عقلاء ثم 
واقعة نقلاًء والله الموفق. 

)٠(‏ قوله: «من حفظ الشريطة وهي وجوب التوبة» مذهب المعتزلة أن الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة. 
رذعي أهلالنتنة أنها قداتقثر جرد النعيل: 

(6) قوله: «وأشعبية باردة؛ خصلة منسوبة إلى أشعب» وهو رجل كان طماعاً. ويضرب به المثل في 
الطمع» كما في الصحاح. 

(8) قوله ‏ تعالى - #وَّلَنًا سَكتَ عن مُوسَى ألْسَصسَبْ أخَدَ عد الألواح ». . . الآية. بين المفسر أن في الفعل 
اسكت» مجاز عن الانقطاع» وتمثيل له بالسكوت» 0ظ2ظ المضمار قد حققوا معنى 
هذا المجاز من جميع جهاته» ونقف بسبيل الآية في النقاط التالية : 

١‏ الاستعارة: طلب إعارة الشيء أي أخذه ممن يقوم عليه» وفعله استعار واصطلاحاً: «استعمال 
الكلمة أو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي» وبهذا التحديد نارت الاستعارة الكناية وبهذا المفهوم أخذ البلاغيون يقسمون الاستعارة من 


ودامك 


فعل» ويقول له: قل لقومك كذاء وألق الألواح, وجر ترأسن أخيك إليك. فترك النطق 


جهة اللفظ المحذوف والمذكور إلى تصريحية ومكنية» وينظرون في اللفظ المستعار وقسموها إلى 
أصلية وتبعية» وقد حرى المفسر العلامة على هذا المنحى» ويبينون أسرار الاستعارة وحسنها 
وحيوتها. 
؟ - وقفوا عند الاستعارات المكنية كقوله ‏ تعالى - رَانَ تون عَهْدَ لله 4 [البقرة: 7؟] وبينوا 
أن النقض يكون للجهل» ولأن عهد الله شبيه به صحت الاستعارة إلا أنه حذف المشبه به بعد 
استعارته للمشبه في النفس ثم رمز إليه «أي الجهل» بث يء من لوازمه وهو ينقضونء وأسند هذا 
اللازم للمشبه. وقد بين المفسر العلامة سر هذا المجاز وهذا الاصطلاح «الاستعارة» لم يكن معروفاً 
عند العلماء أيام الزمخشريء ولكنه عرف فيما بعد إلا أن التقسيمات عرفت عندهم بأسماء لم 
تحددء فلما كان العهد بعد الزمخشري ثم الاصطلاح على أسماء هذه التقسيمات إلى يومنا هذاء 
وقد عرف اصطلاح الاستعارة بالكناية في كتاب «نهاية الإيجاز؛ وهو مما كتب بعد الكشاف بما 
يقرب من قرن وقد بين الزمخشري قرينة المكنية كما بين أنها قد تكون استعارة تصريحيه باعتبار آخر 
ومعلوم أن قرينة المكنية استعارة تخييلية» وقد بين السيد الشريف في حاشيته على المطول مراد 
الزمخشري وناقش ذلك . 
وحسن الاستعارة المكنية يكمن في جعل الشيء مصوراً بما يعجب» فيصور الحياة في الجمادء 
ويجسد المعاني. ويشخصها كأظفار المئية» ويد الشمال» وأنف العشيرة» وهذا التصوير له سره في 
النفوس وأثره في العقول» والذي يثبت هذا الأثر أن هذه القرائن على معانيها الحقيقية فحينما 
نسمع: شجاع يفترس أقرانه. تصورنا أن هذا الشجاع في صورة الأسدء وشكلهء وضخامتهء 
وقوتهء فهذا هو السر في جمال الاستعارة بالكناية» ولهذا إذا صرفنا الافتراس إلى المعنى المجازي 
أي شدة القتل مثلاً فقد ضعف المعنى في النفس ويسير المفسر العلامة على هذا الاتجاه والفهم في 
آيات القرآن» ولهذا نراه يكرر هذا في قوله ‏ تعالى - «#8ه وَهْوْ الى م لحرن هَذَا عَذْب واب وَمَدَا 
مح لمج ويحعل تسا بْيَعًا وحِجَرًا عَجْررَا 42> [الفرقان: *15» وقال فيها الزمخشري «وهي من 
أحسن الاستعارات وأشهدها على البلاغة». 
" - ويأتي إلى الاستعارة التبعية في قوله ‏ تعالى - لوَلمَا سكت عن تُوسى التَصّبُ > فيبين أن 
الغضب كإنسان يدفعه إلى ما فعل ويقول له كما شرح المفسر. 
والملحوظ أن المفسر لم يوضح الأقسام مفصلة لأن ذلك قد كان في أول الأمرء وجاءت التفريعات 
البلاغية عند السكاكي ومن والاه. 
4 - وقد بين الاستعارة في المصادرء وأوضحها عند قوله ‏ تعالى - لوَبَعَلُ مَنْ أَيْسَلَنَا من مَيِْكَ من 
سآ © [الزخرف: 45] والمقصود: انظر في أديانهم حتى ترى أن الله هو المعبود بحق ولا إله إلا 
هوء فالسؤال واقع مجازاء وهذا ما وقع للشعراء من مساءلة الديار والأطلال والدوارس. 
4 وقد عرف المفسر الاستعارة في الحرف عند قوله ‏ تعالى -: 
«تالتله: ءال يوعوت لِحكونَ لَهْرْ عَدُوًا وَحَزَئَا 4 [القصص : 8]. 
وبين المفسر أن اللام في «ليكون» للتعليل» ولكن ما بعدها لم يكن حقيقة العلة» بل ما صار إليه 
الأمرء ولهذا عرفت فيما بعد «بلام العاقبة والصيرورة»؛ ولهذا وقف عندها الزمخشري وبين أن 
الام خرجت عن حقيقتها خروج الأسد إلى معنى الرجل الشجاع . 
وقد شرح المفسر العلامة هذا الخروج شرحاً دقيقاً. وطبق هذا على قوله - سبحانه - لرَلشَُيَئح في 


بذلك» وقطع الإغراء. ولم يستحسن هذه الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق 
صحيح إلا لذلك؛ ولأنه من قبيل شعب البلاغة» وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: «ولما سكن 
عن موسى الغضب». لا تجد النفس عندها شيئاً من تلك الهزة» وطرفاً من تلك الروعة. 

وقرىء: «ولما سكتَ))» و«أسكت». أي: أسكته الله أو أخوه باعتذاره إليه وتنصله» 
البح ولما طق عقيف :1219 101 46 التي ألقاهاء «وَفِ شُتَحَيب: وفيما نسخ 
منهاء أيئ: كتب؟ «والنسحة»): فعلة, بمعنى : مفعول» كالخطبة» ري هبون دخلت 
اللام لتقدم المفعول؛ لأن تأخر الفعل عن مفعوله/ 4ب يكسبه ضعفاً»؛ ونحوه: « لِلرُةيا 
تترورت# [يوسف: : 57]» وتقول: لك ضربت. 


ره حسم 0 5 5 خا ررد 24 ل د و ان ره . هم رسع 
< يقر نري وَمَُ سين يها ليد لكآ مدت اليَمحَدُ َل رب ل سنت أملَيكْر 
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منا إن هى إلا ؤلذلك تضل يبا من 


2 أنلكا عا يم 711 
من قبل وإبى أَبلْكنا يما مَل السّمَهآه , 


وهل تجري الاستعارة في الحرف أو في مدخول الحرف؟ في كلامه الاتجاهان كما هما الآن. 
"وقد تعرين للامشعازة الأملة عبد قرله جمالك 2: «ريّنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَْنَآ إصِرًا # فكلمة 
«إصراً» إستعارة للتكاليف الشرعية الشاقة التي كانت على بني إسرائيل كما بين «والآية هي الأخيرة 
من سورة البقرة» ويأتي المفسر العلامة إلى قوله ‏ تعالى ‏ فى قُلُوبِهِم تَرَضٌّ » فينظر إلى كلمة 
«مرض» بإمعان فيراها مرة حقيقة ومرة مجازاً وكلاهما محتمل . 
* - وفي النهاية أقول يكفي الزمخشري ومن تبعه هذه اللفتات الفنية» وهذه الإشارات البلاغية» فإنها 
تدل على قدرة فائقة في الفهم الرائق» والغوص وراء الدقائق ولا مشاجة في الاصطلاح» فالأسماء 
ميسورة» والمقصود المسميات المرادة» ودائماً أرى أبا السعود يأخذ من كلام الزمخشري إما بلفظه 
أو بمعناه ويضيف ما أفاد من سواه أو فتح الله به عليه فالله هو الفتاح العليم. 
«يراجع مفتاح العلوم للسكاكي وما بعدها والإيضاح للقزويني وحواشي شيخنا الخفاجي عليه 
65 وما بعدهاء والمطول للسعد 6075" وما يعدها وزهر الربيع في المعاني والبيان والبديع 
للحملاوي 7 وما بعدهاء ودروس تطبيقية د. فتحى فريد 54 وما بعدها ‏ ط. الأولى ١41١4‏ ه 
14917 م والبلاغة القرآنية لأبي موسى 445 وما بعدها. 
ومن البلاغة العربية في نور القرآن والسنة النبوية لفتحي حجازي وزميله 187 وما بعدهاء وتفسير 
أبى السعود .7"٠9/7‏ 
(60 كال مخمر : #هذا مثل» كآن الخفت كان يفريه علق ما قعل ويقوك كاقل لتويك كذ1 ولق الألواخ 
وخذ برأس أخيك. . . إلخ» قال أحمد: وهو من النمط الذي قدمته من قلب الحقيقة إلى المجازء 
وكان الأصل: ولما سكت موسى عن الغضبء ولذلك عده بعض أهل العربية من المقلوب» 
وسلكه في نمط خرق الثوب المسمار. والتحقيق أنه ليس منه وأن هذا القلب أشرف وأقصح., لأنه 
بماله على معنى بليغ وهو أن الغصب كان متمكناً من موسى حتى كان كأنه يصرفه في أوامرهء وكل 
ما وقع منه حينئذ فعن الغصب صادرء حتى كأنه هو الذي أمره به. رنثل حده النكنة الحسناء ء لا 
تلقى في خرق الثوب المسمارء بل هي موجودة في قوله تعالى لحَقِيقٌ عَلَ أن لا أووْلَ عَكَ أشَّ ِل 
ألْحَنَّ 4 على خلاف قراءة نافع . وقد تقدم ذلك آنفاء والله الموفق. 
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#واختار موسى قومه» أي من قومه. فحذف الجار وأوصل الفعل؛ كقوله [من الطويل] : 
رب البوي احهيده التكان شقناف 0 


قيل: اختار من اثني عشر سبطأً» من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسبعين» فقال: 
ليتخلف منكم رجلان» فتشاحواء فقال: إن لمن قعد منكم مثل أجر من خرج» فقعد 
كالب ويوشع» وروي أنه لم يصب إلا ستين شيخاًء فأوحى الله تعالى ‏ إليه أن تختار من 
الشبان عشرة» فاختارهم فأصبحوا شيوخاً وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين» ولم 
يتجاوزوا الأربعين» قد ذهب عنهم الجهل والصباء فأمرهم موسى أن يصومواء ويتطهرواء 
ويطهروا ثيابهم»؛ ثم خرج بهم إلى طور سينا لميقات ربه» وكان أمره ربه أن يأتيه في 
سبعين من بني إسرائيل» فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى 
الجبل كله ودنا موسى ودخل فيهء وقال للقوم : ادنواء فدنواء» حتى إذا دخلوا في الغمام 
وقعوا سجداًء فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل» ثم انكشف 
الغمام فأقبلوا إليهء فطلبوا الرؤية فوعظهم؛ وزجرهمء وأنكر عليهم» فقالوا: يا موسى» 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فقال: رب أرني أنظر إليك» يريد: أن يسمعوا الردّ 
والإنكار من جهته؛ فأجيب: ب «لن تراني» ورجف بهم الجبل فصعقواء ولما كانت 


)001 ومنا الذي اختير الرجال سماحة وجوداً إذا مب الرياح الزعازع 
المعنى : ومنا الذي اختاره الناس من بين الرجال» فالرجال نصب على نزع الخافض . وسماحة : 
تمييز لبيان جهة الاختيار. وجوداً عطف عليه؛ إذا هب الرياح» كناية عن دخول الشتاءء فتهيج 
الرياح الزعازع» أي الشديدة المحركة للأشياء؛ وإذا جاد زمن انقطاع الميرة» فكيف بالصيف. 
البنت للفرزدق ينظر: ديوانه اإذااطضقف والكتاب ا/روث/, والمقتضب و والأشباه والنظائر 
"/ 21 وخزانة الأدب 11/4. 316/6 *"٠ء‏ 115ء والدرر 191١/7‏ وشرح أبيات سيبويه 
١0؛‏ وشرح شواهد المغني 0١‏ ولسان العرب «خير4؛ وشرح المفصل لابن يعيش 20١/8‏ 


كاه 


الرجفةء «قال» موسى : ري لَرْ شِْتَ أَهَلَكتَهُم ين قَبلُ وإِتَىّ4: وهذا تمنّ منه للإهلاك قبل 
أن يرى ما رأى من تبعة طلب الرؤية» كما يقول النادم على الأمر إذا رأى سوء المغبة : لو 
شاء الله لأهلكني قبل هذاء «أَبْيْكًا يما َلَ ألسْنهَآه ينك يعني : أتهلكنا جميعاً» يعني : 
نفسه وإياهم ؛ لأنه إنما طلب الرؤية زجراً للسفهاء. وهم طلبوها سفهاً وجهلاء ٠‏ ظإنّه إل 
فِنْنكَ» أي: محنتك وابتلاؤك حين كلمتني وسمعوا كلامك. فاستدلوا بالكلام على الرؤية 
استدلالاً فاسداً.ء حتى افتتنوا ولول ل ا لقا وَتَنّيه من 15ئ4 تضل بالمحنة 
الجاهلين غير الثابتين في معرفتك» وتهدي العالمين بك الثابتين بالقول الثابت» وجعل 
ذلك إضلالاً من الله وهدى منه؛ لأن محنته لما كانت سبب'''» لأن ضلواء واهتدواء فكأنه 
أضلهم بهاء وهداهم على الاتساع في الكلام؛ «أتَ وَلِينا4 : مولانا القائم بأمورناء 
لرَأحْنْبَ آنا : وأثبت لنا واقسمء طن مَذِه لديا سه : عافية» وحياة طيبة» وتوفيقاً في 
الطاعة. «وَفِ الْآخِرَرَ»: الجنةء هِهُدَنا إِلَك» : تبنا إليك» وهاد إليه يهود إذا رجع 
وتاب» والهود: جمع هائد» وهو التائب؛ ولبعضهم [من المجتث] 
يَارَاكِبَ/ 88 !ب الذّْنْبٍ #الب ا اي ا" 
وقرأ أبو وجرة السعدي: «هدنا إليك»؛ بكسر الهاء؛ من هاده يهيده إذا حرّكه وأماله» 
ويحتمل أمرين : أن يكون مبنياً للفاعل والمفعول» بمعنى: حركنا إليك أنفسنا وأملناها أو 
حرّكنا إليك وأملنا على تقدير: فعلنا؛ كقولك: عدت يا مريض بكسر العين» فعلت من 
العيادة»؛ ويجوز: عدت بالإشمام» وعدت» بإخلاص الضمة فيمن قال: عود المريض» 
وقول القول» ويجوز على هذه اللغة أن يخود (هدنا): بالضمء » فعلنا من هاده يهيده. 
ِعَذَابي» : من حاله وصفته أني جَأْمِيب به من أكاة4 أي : من وجب عليّ في 
الحكمة”" تعذيبه» ولم يكن في العفو عنه مساغ؛ لكونه مفسدة» وأمًا: (رحمتي): فمن 
حالها وصفتها أنها واسعة تبلغ كل شيء؛ ما من مسلمء ولا كافرء ولا مطيع» ولا عاص» 
إلا وهو متقلب في نعمتي» وقرأ الحسن: «من أساء»» من الإساءة» فسأكتب هذه الرحمة 
كتبة خاصة منكم يا بني إسرائيل للذين يكونون في آخر الزمان من أمّة محمد - 355 الذين 


)١(‏ قوله: «لأن محنته لما كانت سببآ» صرف الكلام عن ظاهره؛ لأنه تعالى لا يخلق الشر عندهم. أما 
على مذهب أهل السنة فلا حاجة إلى ذلك. 

(؟) للزمخشريء شبه ملازمته للذنب بملازمة الراكب للمركوب. وهاد يهود؛ إذا تاب ورجع. وهد: 
أمر منه» وكرر للتوكيد. ثم قال: واسجد كأنك هدهدء فشبهه به لكثرة ما يطرق برأسه إلى الأرض 
لا فى السرعة؛ فالمعنى: أسجد كثيراً. 
ينظ رون المعاني 89 » وحاشية الشهاب 7154/5 والدر المصون 7/9 67”. 

)0 قوله: «أي من وجب علي في الحكمة» هذا عند المعتزلة. وأما أهل السنة فلا يجب على الله تعالى 


عندهم شىء . 


هم بجميع آياتنا وكتبنا يؤمنون؛ لا يكفرون بشيء منهاء «اإلْدِنَ يَبَمْتَ النَُولَ *: | 
نوحي إليه كتاباً مختصاً به وهو: «القرآن»؛ #ألنَنَّ * : صاحب المعجزات» 00 
يدوت *: يجد نعته أولئك الذين يتبعونه من بني إسرائيل» ##مَكُنوبًا عِنَدَهُمْ فى الترْرَسةٍ 
والإضجيل . . وَيْخِلَ لَهُمْ أَلطَيْبَتِ © : ما حرم عليهم من الأشياء الطيبة» كالشحوم وغيرهاء 
أذ حا اب لي لويد راسك الوااكرن ابي اله اطلبه ا اه وما خلى كسبه من 
السحت. يحرم عَلَيِهِمٌ الْحَبِتَ #: ما يستخبث من نحو الدم» والميتة» ولحم الخنزير» 
وما اهل لخير اللدديه آوابا خيك هي الشكين كالرياء والرشوة» وغيرهما من المكاسب 
الخبيئة» «الإصر»: الثقل الذي يأصر صاحبهء أي: يحبسه من الحراك؛ لثقله؛ وهو مثل 
لثقل تكليفهم وصعوبته» نحو اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم» وكذلك الأغلال» 
مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة» نحو: بت القضاء بالقصاص عمداً كان أو 
خطأ من غير شرع الدية» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع النجاسة من الجلد 
والثوب» وإحراق الغنائم» وتحريم العروق في اللحم» وتحريم السبت». وعن عطاء: كانت 
بنو إسرائيل إذا قامت تصليء لبسوا المسوح» وغلوا أيديهم إلى أعناقهم» وربما ثقب 
الرجل ترقوته؛ وجعل فيها طرف السلسلة» وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة» 
وقرىء: «آصارهم». على الجمع. وَمَرَرْرهُ4: ومنعوه حتى لا يقوى عليه عدر 
وقرىء: بالتخفيف». وأصل العزر: المنع؛ ومنه: التعزير للضرب دون الحدّ؛ لأنه منع عن 
معاودة القبيح؛ ألا ترى إلى/ 754 تسمية الحذء والحذ: هو المنع» و#آلثُورَ ©: القرآن. 

فإن قلت: ما معنى قوله: لأِلَ مَمَدْ 4» وإنما أنزل مع جبريل؟ قلت: معناه أنزل مع 
نبوّته؟ لأنّ استنباءه كان مصحوياً بالقرآن مشفوعاً به» ويجوز أن يعلق باتبعواء أي: واتبعوا 
القرآن المنزل مع اتباع النبي» والعمل بسنته» وبما أمر به ونهي عنه» أو: واتبعوا القرآن» 
كما اتبعه مصاحبين له في اتباعه. 

فإن قلت: كيف انطبق هذا الجواب على قول موسى - عليه السلام - ودعائه؟ 

قلت: لما دعا لنفسه ولبني إسرائيل؛ أجيب بما هو منطو على توبيخ بني إسرائيل على 
استجازتهم الرؤية على الله - تعالى - وعلى كفرهم بآيات الله العظام التي أجراها على يد 
موسىء وعرّض بذلك في قوله: #وَلَيبنَ هُمْ باينا يوبن 4 [المؤمنون: 158]» وأريد أن 
يكون استماع أوصاف أعقابهم الذين آمنوا برسول الله 6 وما جاء به ك «عبد الله بن سلام» 
52 من أهل الكتابين؛ لطفاً لهمء وترغيباً في إخلاص الإيمان» والعمل الصالح؛ وفي أن 
يحشروا معهم» ولا يفرّق بينهم» وبين أعقابهم عن رحمة ال(" التي وسعت كل شيء . 


)2232 قوله: «عن رحمة الله لعله «في رحمة الله4. أو ضمن التفريق معنى الإبعاد» فعدى بعن. 
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لقُن يَتأبنهًا آلنّس إن رسو لُ أنه إِبَكُمّ جيك ال لم كلك السَموتٍ وَالْارْضٍ 1 

له لاهو وى 2 فت قاموا اد شرل ال لذن ذف يورك يلد كلمي 
3 وَأتَبَعُهُ َحَلَكُمْ تَهَنَدْررَ 4 

#إِنِ رَسُولُ أله إلتِحكُمْ ججِيت4؛ قيل: بعث كل رسول إلى قومه خاصة؛ وبع 


محمد - يل إلى كافة الإنس» وكافة الجن» «وجميعً؛: نصب على الحال من إل 
فإن قلت: 0 لِى آّ َم ملك أَلسَمَوتِ وا ا وَالارض . ما محله؟ 


قلت: الأحسن أن يكون منتصباً بإضمار أعني؛ وهو الذي يسمى النصب على المدح. 
ويجوز أن يكون جرًا على الوصفء وإن حيل بين الصفة والموصوف بقوله: «إليكما؛ 
« إِتِكْ مِيك4؛ وقوله : « لآ إِلَهَ إِلَامْ»: بدل من الصلة التي هي له ملك السموات 
والأرض» وكذلك: فق رقينة: وفي #لآ إِله إلّاخ)» : بيان للجملة قبلها؛ لأنْ من 
ملك العالم» كان هو الإله على الحقيقة, وفى يحيى ويميت: بيان لاختصاصه بالإلهية؛ 
لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره» # رَكميد 4 : وما أنزل عليه» وعلى من تقدمه 
من الرسل من كتبه ووحيه. 

وقرىء: «وكلمته) على الإفراد» وهى: «القرآن»» أو أراد جنس ما كلم به» وعن 
مجاهد: أراد عيسى ابن مريم. 
قيل: إن عيسى كلمة الله؛ فخص بهذا الإسم؛ لأنه لم يكن؛ لكونه سبب غير الكلمة» ولم 
يكن من نطفة تمنى» # لْمَلَكُمْ تَهُتَدُو : إرادة أن تهتدوا. 

فإن قلت: هلا قيل: فآمنوا بالله وبي» بعد قوله: إني رسول الله إليكم؟ 


قلت: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهرء لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه؛ 
ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة» وليعلم أنْ الذي وجب الإيمان به واتباعه هو 
هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته» كائناً من كان أنا أو 
قري لها ذا التسلفة .رقا 05ناك هو لمعك الع 


9 ومن قَوْ مومع أمّهُ يبْدُوت بِلَلَقّ وبوء بعْرِلنَ 9ه * 


5 8 سخ 58 ا ل اع ٠.‏ 7 2 . 5 5 
# وين َو مومج أمَّة» هم: المؤمنون التائبون من بني إسرائيل؛ لما ذكر الذين تزلزلوا 
منهم فى الدين» وارتابواء» حتى أقدموا على العظيمتين: عبادة العجل» واستجازة رؤية الله 
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- تعالى »ذكر أن منهم أمة موقنين» ثابتين» يهدون الناس بكلمة الحق» ويدلونهم على 
وصفهم من أدرك النبي - جَلِةٍ - وآمن به من أعقابهم . 


وقيل: إِنْ بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم؛ وكفرواء وكانوا اثني عشر سبطاً تبرأ سبط 
منهم مما صنعوا واعتذرواء وسألوا الله أن يفرق بينهم وبين إخوانهم» ففتح الله لهم نفقاً 
في الأرض» فساروا فيه سبئة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين؛ وهم هنالك حنفاء 
مسلمونء يستقبلون قبلتناء وذكر عن النبي - يك - أن جبريل ذهب به ليلة الإسراء 
نحوهمء فكلمهمء فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لاء قال: هذا 
محمد النبي الأمي» فآمنوا به وقالوا: يا رسول الله؛ إن موسى أوصانا من أدرك منكم 
أحمد» فليقرأ عليه مني السلام» فردٌ محمد على موسى - عليهما السلام - ثم أقرأهم عشر 
سور من القرآن نزلت بمكة» ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة» وأمرهم أن يقيموا 
مكانهم» وكانوا يسبتون» فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت» وعن مسروق» قرىء: بين 
يدي عبد الله. فقال رجل: إني منهم» فقال عبد الله - يعني : لمن كان في مجلسه من 
المؤمنين -: وهل يزيد صلحاؤكم عليهم شيئاً من يهدي بالحق وبه يعدل. 


شا ماري اود ار كن ييه » كانوا 
معذورين» وهذا من باب الفرض والتقدير» وإلا فقد طار الخبر بشريعة محمد - إلى 
كل أفق» وتغلغل في كل نفق» ولم يبق الله أهل مدرء ولا وبرء ولا سهل. 0 
ولا برّء ولا بحر في مشارق الأرض ومغاربهاء إلا وقد ألقاه إليهم؛ وملا بيه مسامعهم. 
وألزمهم به الحجة؛ وهو سائلهم عنه يوم القيامة . 


#وَتَطمتهم انْتقّ عَدَرَة أسَبَاطًا مما وَأَوْحٍ إل وت إذ اسشقّله مَوْمَهُء أ أضْرِب 
يمالك كر :لجست ونه أذننًا عَدْرَُ عدن د عَم كل أثاين بَقْرَيقُ وَطَلّنا 
011 71 1( 7 


علتّهم الفملم عَمكم ْنَا علِيْهِمْ لمر وَاَلتَلوَى ها كلا من طِيبتِ ما رفكت وها 
نموا وَلدكرٍ ا وَأ أنشَُمْ يظلمرت 9©)» 

لوَتَطَمتهُمْ4 وصيرناهم قطعاء أي فرقء وميزنا بعضهم من بعض؛ لقلة الألفة بينهم . 

وقرىء: «وقّطعناهم» بالتخفيف. #اتنقّ عَدْرََ آَنْبَمٌا4؛ كقولك: اثنتي عشرة قبيلة» 


«والأسباط»: أولاد الولد» جمع سبطء وكانوا اثنتى عشرة قبيلة من اثنى عشر ولداً من ولد 
يعقوب » عليه السلام . 


0” 


فإن قلت: مميز ما عدا العشرة مفرد» فما وجه مجيئه مجموعاً؟ وهلا قيل: الى عشر 


سيك 


قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً لأن المراد (70١/أ):‏ وقطعناهم اثنتي عشرة 
قبيلة» وكل قبيلة أسباط لا سبطء فوضع أسباطاً موضع قبيلة؛ ونظيره [من الرجز]: 
بَيِنَ رفاخي مَالِكِ وَلفقل” 
«رأمما » : بدل من اثنتي عشرة» بمعنى: وقطعناهم أمماً؛ لأنّ كل أسباط كانت أمة 
عظيمة؛ وجماعة كثيفة العدد. وكل واحدة كانت تؤمٌ خلاف ما تؤمّه الأخرى» لا تكاد 
تأتلف . 
وقرىء: «اثنتي عشِرة» بكسر الشين» لنَأَنْجَسَتٌ 4: فانفجرتء والمعنى واحدء وهو 
الانفتاح بسعة وكثرة» قال العجاج [من الرجز] : 
وَكسيف عُزْئئ دالج تَبَجسَا” 


0010 تبقلت في أولالتبقل بين رماحي مالك ونهشل 
في حبة حرف وحمض هيكل مستأسد ذبانه في عيطل 
يقلن للرائد: أعشبت انزل 

لأبي النجمء يصف رمكة باعتيادها الحروب واقتحامها المكاره من أول أمرها. يقال: تبقلت الغنم 
وغيرها: رعت البقل وهو النبات الرطب. شبه اقتحام تلك الفرس للحروب من صغرها حتى 
اعتادتها برعي الدابة للكلأ واعتيادها عليه» بجامع التمرن والاعتياد والسهولة» بل والاستلذاذ» ثم 
استعار التبقل لذلك على طريق التصريحية» وبلغ في ذلك حيث أسند الفعل إليهاء كأنه لا دخل له 
فيه. ويروى: من أول التبقل» بين رماحي مالك ونهشل: أي بين رماح مالك بن ضبعة ورماح 
نهشل بن دارم من أمراء العرب» فثنى الرماح دلالة على التنويع والتمايز. وقال أبو حنيفة: الحبة 
بالكسر اليبس المتكسر المتراكم. وقال الأزهري: هي البذور الساقطة مع الأوراق في آخر الصيف 
والحرف: اليابسة الدقيقة. والحمض نوع من النبات. والهيكل: الطويل الضخم. والمستأسد: 
الطويل الغليظ أيضاً. وذبان جمع ذباب» كغربان وغراب. والعيطل - بالعين المهملة -: الأصوات 
المختلطة . والرائد: هو الذي يتقدم القوم لطلب الخصب. يقلنء أي الذبان. وأعشب الرجل: 
وجد العشب» وصف النبات بالكثرة والالتفاف حتى كثر ذبابه وصارت له أصوات مختلطة» فكان 
يدعو الرائد ويحمله على النزول في هذا المكان عند سماع صوته» فاستعار القول لذلك على سبيل 
التصريح. وروي: مستأسد أذنابه في عيطل . تقول للرائد» فالأذناب جمع ذنب» أي أطرافه تصوت 
بالريح بقول ذلك النبات والمجاز كما تقدم. هذاء وحق الرواية: بين رماكي مالك ونهشل. 
والرمكة: الأنثى من البراذين والخيل» وجمعها رماك وأرماك ورمكاتء كثمرة وثمار وأثمار 
وثمرات. يصف فرسه يأنها رعت البقل حقيقة مع تلك الخيول والبراذين؟ فلا مجاز هنا. 
ينظر: العمدة ؟/7١5»‏ الخزانة 7/ 275٠9‏ الدر المصون ”/ لاه" 

600 وانحلبت عيناه من فرط الأسى وكيف غربي دالج تببجسا 
فرط الأسى: شدة الحزن. والوكيف: مصدر نصب بانحلبت؛ لأن معناه: وكفت. والغرب: الدلو - 
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فإن قلت: فهلا قيل: فضرب فانبجست؟ 

قلت: لعدم الإلباس» وليجعل الإنبجاس مسبباً عن الإيحاء بضرب الحجر؛ للدلالة 
على أن الموحى إليه لم يتوقف عن اتباع الأمرء وأنه من انتفاء الشك عنهء بحيث لا حاجة 
إلى الإفصاح بهء من قوله: «كُلٌ أتاس : نظير قوله: اثنتي عشرة أسباطاء يريد كل أمَّة 
من تلك الأمم الثنتي عشرة» «والأناس»: اسم جمع غير تكسيرء نحوء رخالء وثناء» 
0 وأخوات لهاء ويجوز أن يقال إن الأصل الكسر والتكسيرء ولعي لسن 


خم 200 


لْعَمم :» : ا ره و«وَكاءا كوا > : على إرادة القول» و 
وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكفرانهم النعم. ولكن كانوا يضرون أنفسهم» ويرجع وبال 
ظلمهم إل 

5 لاع مده لت خك راوص ووه 


#وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكوأ مذو الشة وخكوا ونيا دق لقف و ا مله وأنقا 


حت العظيم. والدالج: من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض. والتبجس . اتساع الانفجار. يقول: 
انصبت دموع عينيه من شدة الحزن» كانصباب دلوي رجل مفرغ لها في الحوض تفجرا بسعة. وفيه 
تشبيه العينين بالغربين. 
ينظر: ديوانه »)١185 /١(‏ ومقاييس اللغة »)١994/١(‏ وأساس البلاغة (بجس)» و(كف).» وكتاب 
العين (0/ »)5١7‏ لسان العرب (بجس)» وتهذيب اللغة .)04/1١(‏ 

61١‏ قوله: «ونحو رخال وتناء وتؤام» رخال: هي الإناث من أولاد الضأن. والتناء: القاطئون بالبلد. 
والتؤام - بالمد - واحده توأم» وزان كوكب. أفاده الصحاح (ع). 

(؟) قوله: «نحو سكارى وغيارى» غار الرجل على أهله فهو غيور. وجمعه غير وغيران. وجمعه غيارى 
وغيارى» كذا في الصحاح. 

() قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ولا يجوز ما قال؛ لوجهين» أحدهما : أنه لم يُنْطق ب «إناس» 
بكس الهمزة» ٠‏ فيكون جمع تكسيرء حتى تكون الضمة بدلاً من الكسرة» بخلاف «سُكارى؛ 
و «عُيَارى) فإِنَ القياس فيه «فْعَالى» بفتح فاء الكلمة وهو مسموع فيهما. . والثاني: أن اسُكَارَى» 
وغَيَارَى» وعْجَالى» وما ورد من نحوها ليست الضمة فيه بدلا من الفتحة» بل نص سيبويه في كتابه 
على أنه جمع تكسير أصلء كما أن افُعَالَى؛ جمع تكسير أصلء وإنْ كان لا ينقاس الضم كما 
ينقاس الفتح. قال سيبويه ‏ في حد تكسير الصفات -: «وقد يكسّرون بعض هذا على «فُعَالى» وذلك 
قول بعضهم: عُجَالَى» وسُكَارَى». وقال سيبويه ‏ في الأبنية أيضاً -: «ويكون «فُعَالى» في الاسمء 
نحو: خبّارى» وَسمَانَى» ولْبَادَى. ولا يكون وصفاً إلا أن يكسّر عليه الواحد للجمع» نحو: 
سُكارّى» وعَْجَالى؛. ا أنه جمع تكسير. وإذا كان جمع تكسير أصلاً لم 
يسغ أن يدعى أن أصله «فعالى» وأنه أبدلت الحركة فيه. وذهب المبرد إلى أنه اسم جمع أعني 
فعالى بضم الفاء وليس بجمع تكسيرء فالرمجكري لم بذعت إلى عااذهت إليه نشبوية :ولا إلى ها 
ذهب إليه المبردء لأنه عند المبرد اسم جمع » فالضمة في فائه أصل» ليست بدلاً من الفتحة» ٠»‏ بل 
أحدث قولاً ثالثاً انتهى». انتهى. الدر المصون. 
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لات يكنا ذه َنْفِرَ لَكُم حَطبَكيِتُ سَتَرِيدُ المحسيين ((0) فَدَلَ أت ظَلمُوا نوم 

ولا غَيْرَ ىف 201 لل علو ين منت َلسَسمَلهِ يما كانوا 

يموت )4 

«وَإد قِلَ لَهُم4: واذكر إذ قيل لهم؛ والقرية: بيت المقدس. 

فإن قلت: كيف اختلفت العبارة ههنا وفي سورة البقرة؟ 

قلت: لا بأس باختلاف العبارتين» إذا لم يكن هناك تناقض» ولا تناقض بين قوله: 
«اسكنوا هذه القرية وكلوا منها». وبين قوله: «فكلوا»؛ لأنهم إذا سكنوا القرية فتسببت 
سكناهم للأكل منهاء فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منهاء وسواء قدموا الحطة 
على دخول الباب أو أخروهاء فهم جامعون في الإيجاد بينهم؛ ره 5 4 لا يناقفض 
إثبانه» وقوله: لاسر لكُمْ بكيم سَكِيُ لمحي : موعد بشيئين: بالغفران: 
وبالزيادة؛ وطرح الواو لا يخل بذلك؛ لأنه استئناف 2200 قول القائل: وماذا 
بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد المحسنين؛ وكذلك زيادة: 8 مِنْوْة#: زيادة بيان» وأرسلناء 
وأنزلناء و8 يظيمُون» : ويفسقون من واد واحد. 


وقرىء: «#يغفر لكم خطيئاتكم»؛ و«تغفر لكم خطاياكم»؛ وخطيئاتكم» وخطيئتكم» 


على البناء للمفعول. 
0 0 عَنِ اَلْفَرَةٍ 0 ته حَاضرة 0 إِذ يدوت في َلسَّبْتِ 3 


ع لوم -. 1 ملعم ور 


ره مج وو 04 


مه تس 4 و 3 أ 007 
7 2 وإ كك أ يا ! ل د ا 4 0 عَذَابًا 
أ نفسمو و و معرامم 


محم مر 


ل كَالوا معذرة إل ريك وَلعَل يَتَمْونَ 9 22 ما جكورا يه فنا الدن 


يورت نت عن ين سور وا وَلَمْرْئا ارت كنذا يعَدَابٍ بيس يما نوأ يفُسفو سق رق 9) هلما عَمَوَاْ عن 


امجأعتة ال كوا خييت 1469 

#9 وسله.»: وسل اليهود. وقرىء: «واسألهم». وهذا السؤال معناه: التقرير» 
والتقريع» بقديم كفرهم» وتجاوزهم حدود الله؛ والإعلام بأنَْ هذا من علومهم التي لا 
تعلم إلا بكتاب أو وحي» فإذا أعلمهم به من لم يقرأ كتابهم, علم أنه من جهة١١/‏ 3 
الوحي» ونظيره: همزة الاستفهام التي يراد بها التقرير في قولك: أعدوتم في السبت؟ 
والقرية: أيلة» وقيل: مدين» وقيل: طبرية» والعرب تسمى المدينة قرية» عن أبي عمرو 
بن العلاء» ما رأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاج . يعني : رجلين من أهل المدن» 


07 


#حَاِرَةَ لحر #: قريبة منه راكبة لشاطئه» #8إإِدْ يَتَدُورح فى ألسَبَتِ4: إذ يتجاوزون حدّ 
اللّه فيه » وهو اصطيادهم في يوم السبت» وقد نهوا عنه . 


وقرىء: «يَعدَّون)ء2 بمعنى: يعتدون» أدغمت التاء في الدال» ونقلت حركتها إلى 
العين» و(يُعدَونَ؛ من الإعداد» وكانوا يعدّون آلات الصيد يوم السبت» وهم مأمورون بأَلاً 
يشتغلوا فيه بغير العبادة» والسبت: مصدر سبتت اليهود» إذا عظمت سبتها بترك الصيد 
والاشتغال بالتعبدء فمعناه: يعدون في 5 اليوم؛ كذلك قوله: يوم سَيته 4 
معناه: يوم تعظيمهم أمر السبت؛ ويدل عليه قوله: لويرم لا يَسببت4» قراءة عمر بن 
عبد العزيز: «يوم إسباتهم». 


وقرىء: "لا يسبتون». بضم الباء» وقرأ على: ١لا‏ يُسبتون» بضم الياء؛ من أسبتواء 
وعن الحسن: «لا يسبتون» على البناء للمفعول. أي: لا يدار عليهم السبت» ولا يؤمرون 
بأن يسبتوا. 
فإن قلت: إذ يعدون» وإذ تأتيهم» ما محلهما من الإعراب؟ 
قلت: أمَاالأول: فمجرور بدل من القرية» والمراد بالقرية: أهلها؛ كأنه قيل: 
واسألهم عن أهل القرية» وقت عدوانهم في السبيت» وهو من بدل الاشتمال» ويجوز أن 
يكون منصوباً بكانت» أو بحاضرة» وأما الثاني: فمنصوب بيعدون» ويجوز أن يكون بدلاً 
بعد بدل» والحيتان: السمكء وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة» 
#شْبَكأ»: ظاهرة على وجه الماء»؛ وعن الحسن: تشرع على أبوابهم كأنها الكباش 
البيض» يقال: شرع علينا فلان إذا دنا منا وأشرف عليناء وشرعت على فلان في بيته فرأيته 
يفعل كذاء #ححَدَلِكَ كُ تاوف » أ مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهمء 9رَإدْ 
َالتَ #: معطوف على إذ يعدون» وحكمه حكمه في الإعراب». 2 د جماعة من 
أهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول في موعظتهمء" » حتى أيسوا من 
قبولهمء لآخرين كانوا لا يقلعون عن وعظهم الم يََظُونَ مما له مُيْيكيم 4 أي : 
مخترمهم؛ ومطهر الأرض منهمء #زر مُمَذِييمْ عَدَابًا سَدِيرا4 : لتماديهم في الشر؛ وإنما قالوا 
ذلك؛ لعلمهم أن الوعظ لا ينفع فيهمء #مَالوا مَمَذِرَة إل رَيَيْ» أي: موعظتنا إبلاء عذر 
إلى الله؛ ولثلا ننسب في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط. طوَلَْلَهْْ يَتَيُْهِ4: ولطمعنا 
في أن يتقوا بعض الاتقاء» وقرىء: (معذرة) بالنصب» أي: وعظناهم/ ١7أ‏ معذرة إلى 
ربكمء أو اعتذرنا معذرةء #قَلمَا © يعني: أهل القرية» فلما تركوا ما ذكرهم به 
الصالحون» ترك الناسي لما ينساهء ميا الدنَ يَمبَوَح عن السو وَأَمَرْ» : الظالمين الراكبين 
للمنكر. 


كن 


فإن قلت: الأمة الذين قالوا: (لم تعظون). من أي الفريقين هم؟ أمن فريق الناجين أم 
لعفل 


قلت: من فريق الناجين؛ لأنهم من فريق الناهين» وما قالوا ما قالوا إلا سائلين عن 
علة الوعظ والغرض فيه؛ حيث لم يروا فيه غرضاً صحيحاً لعلمهم بحال القوم» وإذا علم 
الناهي حال المنهي» وأن النهي لا يؤثر فيه» سقط عنه النهي» وربما وجب الترك لدخوله 
في باب العبث؛ ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين القاعدين على المآصر”'"', 
والجلادين المرتبين للتعذيب لتعظهم وتكفهم عما هم فيه؛ كان ذلك عبثا منك؛ ولم يكن 
إلا سبباً للتلهي بك, وأما الآخرون: فإنما لم يعرضوا عنهم. إِمّا: لأن بأسهم لم يستحكم 
كما استحكم بأس الأولين» ولم يخبروهم كما خبروهم؛ أو لفرط حرصهم وجذهم في 
أمرهم كما وصف الله تعالى ‏ رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في قوله: طَمَرّكُ بحم 
نَنْمَكَ» [الكهف: 5]» وقيل: الأمة هم الموعوظون؛ لما وعظوا قالوا للواعظين: لم 
تعظون منا قوماً تزعمون أن الله مهلكهم أو معذبهم؟ 


وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا ليت شعري ما فعل بهؤلاء الذين قالوا: 
لم تعظون قوما؟ 

قال عكرمة: فقلت: جعلني الله فداك؛ ألا ترى أنهم كرهوا ما هم عليهء وخالفوهم 
وقالوا: لم تعظون قوماً الله مهلكهم. فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجواء وعن الحسن : 
نجت فرقتان» وهلكت فرقة» وهم الذين أخذوا الحيتان» وروي أن اليهود أمروا باليوم 
الذي أمرنا به» وهو يوم الجمعة» فتركوه واختاروا يوم السبت» فابتلوا به» وحرّم عليهم 
فيه الصيد» وأمروا بتعظيمه» فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً» بيضاء سماناًء كأنها 
المخاضء لا يرى الماء من كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فكانوا كذلك برهة من 
الدهرء ثم جاءهم إبليس» فقال لهم: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت» فاتخذوا حياضا 
تسوقون الحيتان إليها يوم السبت» فلا تقدر على الخروج منهاء وتأخذونها يوم الأحدء 
وأخذ رجل منهم حوتاًء وربط في ذنبه خيطاً إلى خشبة في الساحل» ثم شواه يوم الأحدء 
فوجد جاره ريح السمك» فتطلع في تنوره» فقال له: إني أرى الله سيعذبك» فلما لم يره 
عذبء. أخذ في السبت القابل حوتين» فلما رأوا أنْ العذاب لا يعاجلهم؛ صادواء وأكلواء 
وملحواء وباعواء وكانوا نحواً من سبعين ألفاًء فصار أهل القرية أثلاثاًء ثلث نهوا وكانوا 
نحواً من اثني عشر ألفأء وثلث قالوا/ ١7ب:‏ لم تعظون قوماً؟ وثلث: هم أصحاب 


)1١(‏ قوله: «على المآصر» المآصر هي المحابس» من أصره الله حبسه. كذا في الصحاح. 


حك 


الخطيئة» فلما لم ينتهواء قال المسلمون: إنا لا نساكنكم» فقسموا القرية بجدار: 
للمسلمين باب». وللمعتدين باب» ولعنهم داود ‏ عليه السلام - فأصبح الناهون ذات يوم 
في مجالسهم. ولم يخرج من المعتدين أحد» فققالوا: إن للناس شأناء فعلوا الجدار 
فنظرواء فإذا هم قردة» ففتحوا الباب» ودخلوا عليهم» فعرفت القرود أنسباءها من الإنس» 
والإنس لا يعرفون أنسباءهم من القرودء فجعل القرد يأتي نسيبه فيشم ثيابه» ويبكي » 
فيقول: ألم ننهك؟ فيقول برأسه: بلى» وقيل: صار الشباب قردة» والشيوخ خنازير» وعن 
الحسن: أكلوا والله أوخم أكلة أكلها أهلهاء أثقلها خزياً في الدنياء وأطولها عذاباً فى 
الآخرة» هاه وايم الله ما حوتٌ أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله من قتل رجل مسلمء 
ولكن الله جعل موعداً. والساعة أدهى وأمرّء #بئيس *: شديد. يقال: بؤس ببؤس بأساء 
اذا اشتدء فهو بئيس. 


وقرىء: «بَئِس»). بوزن حَذِرء «وبيس» على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاء؛ 
كنااذان كونى قد رسن حلن ننجد الهمزة ينه لزي كل بوتت ونس علق 
فيعل. بكسر الهمزة وفتحها. «وبيس»»2 بوزن ريس» على قلب همزة بيئس ياء» وإدغام 
الياء فيهاء و«بيس» على تخفيف بيس» كهين في هين» وبائس على فاعل» طَلَمَا عَنَوَاْ عن 
ما نوأ ©: فلما تكبروا عن ترك ما نهوا عنه؛ كقوله: ونا عَنْ أن رَيَهِمَ 4. طقْلنا لج 
ونا مَردَةَ 4: عبارة عن مسخهم قردة؛ كقوله: هإِنَّمَآ أمرهُ: دآ راد سيا أن يَقُولَ لم كن 
كوت 469 [يس: 0141 والمعنى: أن الله تعالى ‏ عذبهم أولاً بعذاب شديدء فعتوا 
بعد ذلك فمسخهم.ء وقيل: فلما عتواء تكرير لقوله: #قَلمًا شَبَا# والعذاب البئيس: هو 


السيخ 
ل يَوْمِ الْقِيدَمَةٍ من يسُومُهُمَ سوم الْمَدَابِ إنَّ ربّلّت 


«إذ تأت رَبك لَيعَ م إلى يزو ال 
د ال سا عه كر ع م 
َسَرِيِعٌ الْعِقَاب وَإِنَمُ مود صم 9ه * 

دن رَيْكَ 4: عزم ربك؛» وهو تفعل من الإيذان» وهو الإعلام؛ لأنّ العازم على 
الأمر يحدّث نفسه به ويؤذنها بفعله, وأجرى مجرى فعل القسم؛ كعلم اللهء وشهد الله ؛ 
ولذلك أجيب بما يجاب به القسم» وهو قوله: لمن 4 والمعنى : وإذ حتم ربك وكتب 
على نفسه. ليبعثنّ على اليهود. #إإِلَ يو الْقِيِلمَةٍ من يسُومُهمَ سْوْء الْعَدَابِ 4 : فكانوا يؤدون 
الجزية إلى المجوس. إلى أن بعث الله محمداً يه فضربها عليهم» فلا تزال مضروبة 
عليهم إلى آخر الدهرء ومعنى: «ليبعثنَ عليهم» ليسلطنّ عليهم؛ كقوله: #بعَثنا مإتِحكم 

ع 0 


<2 
- 


عِبادًا نآ أؤلي بين سَّدِيرٍ © [الإسراء: 0]. 


3775م 


ا 1 عبر 2 3 20 3 5 002 000000 0000 
وقما نَم ف ألأرْضٍ أمَما 006 مَنْهمَ رار مَنْهُمْ الصَّلِحَ 2 نهم دون 7 وَبَلونتهُم با امس 
عزف سر لد كوس لم ل 011 52 8 7 ل سن سرع لس سس ص لس مه 
وَالسيَعَاتِ لعله رَجِعُونَ ([) © تلك ب تدم عل تا أ الْكنبَ 200 
م4 007 لخر سخ يم 2 ّ > ورس مه عرس 3 مرير, 
ادق ويعولونَ ضُ يدارإ يا فرك يله مدر لد وعد علوم مق الكتنب أن لا يقولُوا 
عَلَ أنه إل 35 دوسا ماقي والذاق اشر عد لدت بس أقلا تَمَقَُونَ 9©) * 
« وَكطمتَمٌ ف الْأَرْضٍ أُمَما4: وفرقناهم فيهاء فلا يكاد يخلو بلد من فرقة منهم. 
« ينْهُمُ ألصَلِحُون» : الذين آمنوا منهم بالمدينةء أو الذين وراء الصينء #8 وَمْهِمْ دون 
َلك : ومنهم ناس دون ذلك الوصف منحطون عنه» وهم الكفرة والفسقة. 
فإن قلت: ما محل دون ذلك؟ 


قلت:الرفع» وهو صفة لموصوف محذوفء معناه: ومئهم ناس منحطون عن 
000 ولحو : وما ينآ لالم مم ممه )24 ٠‏ بمعنى: وما منا أحد إلا له مقامء 
« وَيَكوْتَهُم بِلَلْسَنتٍ وَآَلتيَِات4 : بالنعم» والنقمء 8« لمَلَهُمْك: ينتهون فينيبون» «٠‏ فََلفَ)» : 
من بعد المكاك رويك « عَلْنهج4 : وهم الذين كانوا في زمن رسول الله يلك # ورثوأ الكنبَ» : 
التوراة بقيت في أيديهم بعد سلفهم. يقرؤونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي 
والتحليل والتحريم» ولا يعملون بهاء 8 يأحْدُونَ عَرْسَ هَدَا ادن أي: حطام هذا الشيء 
الأدنى» يريد الدنيا وما يتمتع به منهاء وفي قوله: (هذا الأدنى): تخسيس وتحقير»ء 
والأدنى: إما من الدنوٌ بمعنى القرب؛ لأنه عاجل قريب» وإما من دنوٌ الحال وسقوطها 
وقلتهاء والمراد: ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحريف الكلم للتسهيل على 
العامة» #«وِيعْولُونَ سَيْفْئَرُ كن : لا يؤاخذنا الله بما أخذناء وفاعل: (سيغفر) الجار والمجرورء 
وهو: : (لنا)» ويجوز أن يكون الأخذ الذي هو مصدر يأخذون., ##وَإن يَأتع عرس ملم 
يمر : الواو: للحال» أي: يرجون المغفرة» وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم. غير 
تائبين» وغفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة» والمصر لا غفران لهء «أل يُيْمَدْ لهم مِكَقُ 
ألْكتّب#يعني: قوله في التوراة: من ارتكب ذنباً عظيماً؛ فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة» 
سوام فيد : في الكتاب من اشتراط التوبة في غفران الذنوبء والذي عليه 
المجبرة هوامدهب التهردتييية كبا ترق عن مالك ابن دان رضي الله لبان 
على الناس زمان إن قصروا عما أمروا بهء قالوا: سيغفر لنا؛ لأنا لم نشرك بالله شيئاًء كل 
أمرهم إلى الطمع» خيارهم فيهم المداهنة» فهؤلاء من هذه الأمّة أشباه الذين ذكرهم الله 


لق قوله: «في غفران الذنوب والذي عليه المجبرة» ب يعني أهل السنةء ومذهبهم تجويز المغفرة بمجرد 
الفضل» لا الطمع فيها مع الإصرار على المعصية. 


يفيك 


وتلا الآية» #وَآلدَارُ الْآَخْرَدُ حَْنُ 4 : من ذلك العرض الخسيس.ء طلِلَدِنَ يَنَقُونَ 4: الرشا 
ومحارم الله . 


وقرىء: «ورّثوا الكتاب». «وألا تقولوا». بالتاء» «وادّارسوا»». بمعنى: تدارسواء 
«وأفلا تعقلون»» بالياء والتاء . 

فإن قلت: ما موقع قوله: «أن لا يَُولُوا علَ ال إلا الْحَنَّ #؟ 

قلت: هو عطف بيان لميثاق الكتاب». ومعنى : «ميثاق الكتاب»», الميثاق المذكور فى 
الكتاب. وفيه أن إثبات المغفرة بغير توبة خروج عن ميثاق الكتاب» وافتراء على الله 
وتقوّل عليه ما ليس بحق. وإن فسر ميثاق الكتاب بما تقدم ذكره كان: (أن لا يقولوا): 
تقولا له ومعفاة : لغلا يقولؤاة ويجوز انمكون: (أن): مفسرة ولا تقولرا): زهي 
كأنه قيل: ألم يقل لهم: لا تقولوا على الله إلا الحق؟ 

فإن قلت: علام عطف قوله: (ودرسوا ما فيه)؟ 

قلت: على لالد يَمَدْ عتم 4؛ لأنه تقرير» فكأنه قيل: أخذ عليهم ميثاق الكتاب 
ودرسوا ما فيه. 

ردن : ِمَسَكْوَْ بالكتب ون اموأ ألصَّلَةً نا لا نْضِيعٌ أَجْرَ رَ الْمَِحِينَ 02)* 
ال 0 : فيه وجهانء. أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداءء 
خبره: #إنا لا نضِيمٌ أْرَ رَ الْصْلِِنَ 284 » والمعنى: إنا لا نضيع أجرهم؛ لأنّ المصلحين في 

0 يمسكون بالكتاب؛ كقوله: #إنَّ ألَذِيح ءَامَنُواْ وََمِلُوا آلصَّلِحَت إنَا لا نْضِيمٌ أَجْرَ مَنْ 
أَحْسَنَ عَمْلَا )4 [الكهف: 12٠‏ والثاني: أن يكون مجروراً عطفاً على الذين يتقون»/ 
"7ب ويكون قوله: لإنَّ لا شيِيمٌ : اعتراضاً . 

وقرىء: «يمسكون», بالتشديد؛ وتنصره قراءة أبيَ: «والذين مسكوا بالكتاب». 

فإن قلت: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة» فكيف 
أفردت؟ 

قلت: إظهاراً لمزية الصلاة؛ لكونها عماد الدين» وفارقة بين الكفر والإيمان» وقرأ 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «والذين استمسكوا بالكتاب». 
8# وَإِذ كفنا ابل رهم كنَمْ له وَظَنوا نّم واقم” بج حَدُوا مآ حَانيكم قرو وأذْكْروأ ما 

فِه لَعَلَمٌ لنَوْنَ 42 


و إِذ نَلقنَا أَجْسَلَ فُوقَهُم # : : قلعناه ورفعناه؛ كقوله: #ورفعنا فوقهم ر#. ومله: نتى 


020 


السقاء؛ إذا نفضه ليقتلع الزبدة منهء والظلة: كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب» وقرىء: 
بالطاء» من أطل عليه إذا أشرف» #وَظْنُوا َنم وام ِيمَ4: وعلموا أنه ساقط عليهم» وذلك 
أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة؛ الغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على رؤسهم مقدار 
عسكرهمء وكان فرسخاً في فرسخ» وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيهاء وإلا ليقعن عليكم» 
فلما نظروا إلى الجبل» خرٌ كل رجل منهم ساجداً على حاجبه الأيسرء وهو ينظر بعينه 
اليمنى إلى الجبل فرقاً من سقوطه؛ فلذلك لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسرء 
ويقولون: هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة» ولما نشر موسى الألواح وفيها كتاب 
الله» لم يبق جبل» ولا شجرء ولا حي إلا .اهيرة فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأ عليه التوراة 
إلا اهتز وأنغض لها رأسه”'' », طخَدُواما مَاتَينَمْ»: على إرادة القول» أي: وقلنا خذوا ما 
آتيناكم» أو قائلين: خذوا ما آتيناكم من الكتاب» بعر 4: وعزم على احتمال مشاقه 
وتكاليفه» وَآدْكْروأمَا فِهِ»: من الأوامرء والنواهي» ولا تنسوهء أو واذكروا ما فيه من 
التعريض للثواب العظيم فارغبوا فيه» ويجوز أن يراد: خذوا ما آتيناكم من الآية العظيمة 
بقرّة إن كنتم تطيقونه؛ كقوله: طن اسْتَطمَتمَ أن تَهُدُوأ ون مار لسوت وَالارضٍ كأنشذوا» 
[الرحمن: *م]» #رَاد موأ ما يهِ#: من الدلالة على القدرة الباهرة والإنذارء #أمَلَّكُم 
تَمَفُونَ# : ما أنتم عليهء وقرأ ابن مسعود: «وتذكروا»ء وقرىء: «واذكروا»» بمعنى: 
وتذكروا. 


م2 2077 أ هه 002 5 َال م 
«وَإِذْ أذ حذ ريك من ب َادَمٌ ين ظْهُورهر دربم َم وَأَشْبدَمْ ع نيم الست 6 قَالُوا بل 
هد أن تَتُو بم لإا مكنا عَنْ هَدَا َي 67 أو َُولُوا نآ شرك َابَآوْنَا من 
قبل وحسكمًا ريه و كلكا ا 'ضَلَ الْمبللون 7 وَكَدَلِكَ فصل الْآيت وَلملَهُم 

رْجِعُوت )4 


«ين ظْهُورِهرَ 4: بدل من بني آدم بدل البعض من الكل» ومعئنى أخذ ذرّياتهم من 


0 


ظهورهم: إخراجهم من أصلابهم نسلاً وإشهادهم على أنفسهم. ٠‏ وقوله: طألَمْتُ برَيَكُم الوا 
بن سَهِدَناً4: من باب التمثيل والتخييل'"'! ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته 


)١(‏ قوله: «وأنغض لها رأسه» أي حرك رأسه كالمتعجب. أفاده الصحاح. 

(؟) قال محمود: «هذا من باب التمثيل والتخييل. . . إلخ» قال أحمد: إطلاق التمثيل أحسن» وقد ورد 
الشرع به. وأما إطلاقه التخييل على كلام الله تعالى فمردود» ولم يرد به سمعء وقد كثر إنكارنا عليه 
لهذه اللفظة . ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو 
عليه» فلذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه مثالاً. وأما كيفية الإخراج والمخاطبة 
فالله أعلم بذلك. 


0309 


ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم» وبصائرهم التي ركبها فيهم. وجعلها مميزة بين الضلالة 
والهدئ» فكأنه أشهدهم على أنفسهمء وقررهم. وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: 
بلى» أنت ربناء شهدنا على أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك» وباب التمثيل واسع في كلام الله 
- تعالى - ورسوله ‏ عليه السلام - وفي كلام العرب» ونظيره قوله تعالى/ 75أ: 8 إِنَمَ 
ا بنّىء نآ أده ل قل لهك مَكرْنُ 4 (السحل: .1.١٠‏ طعَدَلَ َا وار أئتيا صما أو 


كرما الا آنا طَآبتَ4» [فصلت: »]١١‏ وقوله [من الرجز] : 
إذفاتث لاتيم لللجطتنة ال 0 
[ومن الرجز]: 
قَالْشْلَهرِيحٌا 7 لْصبّا: ةا 
ومعلوم أنه لا قول ثمء وإنما هو تمثيل» وتصوير للمعنى» أن تَفُولُوأ» : مفعول لهىء 
أي : فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول. كراهة «أك تَتُووا يم الْبمَةٍ 


ها 


إِنَا كنا عَنْ ها غَلفِلِنَ4 : لم ننبه عليه 8 أو : كراهة أن: «انَفُولوا نا ترك بارا ين مَل 


() مر شرح هذا الشاهد عند تفسير آية ١١17‏ من سورة البقرة فراجعه هناك إن شئت اه. 
إفه قالت له ريح الصياقرقار واختلط المعروف بالإنكار 

لأبي النجم العجلي . واقرقار» اسم فعل بمعنى قرقر: أمر للسحاب لتنزيله منزلة العاقل» أي: 
صوت بالرعد. هذا قول سيبويه. وقال المبرد تبعاً للمازني: هو حكاية صوت الرعد؛ء وهو على كل 
مبني على الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين» لكنه على الأول متحمل للضميرء فهو 
مركب. وعلى الثاني: لا ضمير فيه» فهو مفردء لكن فيه أن حكاية الأصوات لا تفيد حثا ولا 
تخراء وهنا فين الك لقرينة المقام ولا فعل لهاء وهذا له فعل. يقال: قرقرت الدجاجة إذا 
صوتتء إلا أن يقال إن المعنى: صوت يا رعد قرقار. وقولهم: قرقرت الدجاجة» مأخوذ من 
قرقارء كما أخذوا العياط من عيط بكسرتين بينهما سكونء حكاية لصوت المتلاعبين. واختلط 
يحتمل أنه أمر وهو أنسب بما قبله. ويحتمل أنه ماض. والمراد بالإنكار المنكرء ولا قول للريح. 
وإنما شبهها حيث تسوق السحاب بمن يصح منه القول» على طريق المكنية والقول تخييل. ويجوز 
أن يستعار القول لصوت السحاب؛, على طريق التصريح. ويجوز أنه من باب الكناية. وعلى هذا 
النحو قوله في ناقة صالح: فأتاها أحيمر كأخي السهم بغضب. فقال كوني عقيراً. وصرف الممنوع 
للضرورة. وأضاف الملقى لغير الملقى» ليدل على الملازمة لوجه شبه العاقر بالمبهم. أي قالت 
الصبا للسحاب: قرقر بالرعد. واختلط الأماكن التي اعتدت سقيها بالتي كنت لا تبلغها بالسقي» أي 
سو بين الجميع فيه. ويحتمل أن المعروف المطر والمنكر الرعد واليرق والصواعق. أي افعل 
الجميع على أنه ماض» فهر عطف على قالت. وليس من قول الريح. وعليه فيجوز أيضاً رفع 
المعروف» ويكون الفعل لازماً. وهذا البيت من أبيات الكتاب. 

ينظر: الكتاب (1/77/98؟)2 وشرح المفصل لابن يعيش :)0١/4(‏ والأشموني (5/ »)15١‏ الدر 
المصون (/ 001١‏ . 


وان 


سس رده ميك 


ا تر 4 فاقتدينا بهم؛ لأن نصب الأدلة على التوحيد» وما نبهوا عليه قائم 
معهمء فلا عذر لهم في الإعراض عنه» والإقبال على التقليد» والاقتداء بالاباء» كما لا 
عذر لآبائهم في الشرك - وأدلة التوحيد منصوبة لهم. 

فإن قلت: بنو آدم وذرّياتهم من هم'')؟ 

قلت: عنى ببني آدم: أسلاف اليهود الذين أشركوا بالله؛ حيث قالوا: عزير ابن الله 
وبذرّياتهم : الذين كانوا في عهد رسول الله لَه من أخلافهم المقتدين بآبائهم؛ والدليل 
على أنها في المشركين وأولادهم : قوله : #أرُ نَفُولُوا نا شرك ءابَآوْنَا من قَبَلُّ4 والدليل على 
أنها في اليهود: الآيات التي عطفت عليها هي» والتي عطفت عليهاء. وهي على نمطها 
واللويها؛ وذلك قوله: لوَسَمَلْومَ عن الْقَرْصِةِ» [الأعراف: 5 هر دا أ ل 
و04 «وإذ تلآ رَيْك24 «وذ نَنئنا للبَلَ ممه 4 «واتل عَم تا الى -اتبتة َيينا» 
[الأعراف: 176]. #أَقَنبْلَكا ما كَمَلَ الْمبَنُوَ4 أي : كانوا السبب في شركنا؛ لتأسيسهم 
الشرك» وتقدّمهم فيه» وتركه سنة لناء ##رَكَدَّلكَ»: ومثل ذلك التفصيل البليغ» #نْفَصَلٌ 
الي ؟ : لهمء طوَلْمَلَهُمْ بحمو ©: وإرادة أن يرجعوا عن شركهم نفصلها. 

وقرىء: «ذريتهم»» على التوحيد» «وأن يقولوا»: بالياء. 

وَآثلُ لهم تآ أل >اتتيكهُ ييا مََنسَمَحَ مِنْهَا فَآنبمَهُ الشَّيِطن فَكَانَ من 


6 
اه ل لو 


التاريج ©© وَل بشِنتا [َفتَهُ با وَلكنَهْ علد آل الأيْسٍ وات وه فَتَُهُ كَل 
02 02 مع م رمد رعس هس كنم دم 5 رعم 6 2 س مس وعلدس ا مه 00-2 
لحك إن يِل عله يَلْهَتْ أو تَدرْكَهُ يَنْهّث ذَلِكَ مَثَلْ المَرْرِ الس كَذَيوأ 
20 8 2 00000 2ع اسع سس ةو ل اج 
ِدَايدًِا تَأقْصْصٍ الْقَصَصَ كعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ 407 
«راتلُ عَلِهمْ4: على اليهودء تا الِىَ ءَاتَينَهُ َاينينَا مكح مِنْهَا: هو عالم من 
علماء بني إسرائيل » وقيل : من الكنعانيين» اسمة «بلعم بن باعوراء») أوتي علم بعض كتب 
الله #فَأنَكحَ مِنهَا» : من الآيات» بأن كفر بهاء ونبذها وراء ظهرهء #تَاتبَمَهُ الشَيِطنُ» : 
فلحقه الشيطان» وأدركه. وصار قريناً لهء أو: فأتبعه خطواته. 
وقرىء: «فاتبعها)ء. بمعنى: فتبعه» لمَكَانَ مِنَ ألْتَاوِرتَ4 : فصار من الضالين 
الكافرين» روي أن قومه طلبوا إليه أن يدعو على موسىء ومن معهء فأبى» وقال: كيف 
دق عاد كلامه. قال: «فإن قلت بنو آدم وذرياتهم من هم... إلخ»؟ قال أحمك* والأظهر أنها شاملة 
لجملة بني آدم فتدخل اليهود في عمومهاء لأن كل واحد من بني آدم يصدق عليه الأمران جميعاً أنه 


ابن آدم وأنه ذريته» ولا يخرج من هذا إلا آدم عليه السلام» وإنما لم يذكر لظهوره. ولا يخلو 
الكلام عن النوع المسمى في فن البلاغة باللف اختصاراً وإيجازاً. 


خوك 


أدعو على من معه الملائكة. فألحوا عليه ولم يزالوا به حتى فعلء لوَلرٌ ْنَم أفئهُ 


ياك : لعظمناه» ورفعناه إلى منازل الأبرار من العلماء بتلك الآيات. #وَلككتّهُ: غير إل 
لْأرْضٍ# : مال إلى الدنياء ورغب فيهاء وقيل: مال إلى السفالة. 

فإن قلت: كيف علق رفعه بمشيئة الله - تعالى ‏ ولم يعلق بفعله الذي يستحق به 
الرفع؟ 

قلت: المعنى: ولو لزم/ 77 "ب العمل بالآيات» ولم ينسلخ منهاء لرفعناه بهاء 
وذلك أن مشيئة الله - تعالى ‏ رفعه تابعة؛ للزومه الآيات. فذكرت المشيئة» والمراد: ما 
هي تابعة له ومسببة عنه» كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها؛ ألا ترى إلى قوله: «رَلكنَهُ: 
خْلَدَ إل الْأارْضٍ» فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعلهء فوجب أن يكون: (ولو 
شئنا)» في معنى ما هو فعلهء ولو كان الكلام على ظاهره؛ لوجب أن يقال: ولو شئنا 
لرفعناه. ولكنا لم نشأء «فَنَلُمٌ كَمَتَلِ لحك : فصفته التي هي مثل في الخسة والضعةء 
كصفة الكلب في أخس أحوالهء وأذلهاء وهي حال دوام اللهث”' به واتصاله» سواء حمل 
عليه - أي : شد عليه وهيج فطرد ‏ أو ترك غير متعرّض له بالحمل عليه؛ وذلك أن سائر 
الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا هيج منه وحرّكء وإلا لم يلهث. والكلب يتصل لهثه 
في الحالتين جميعاً وكان حق الكلام أن يقال: ولو شئنا لرفعناه بهاء ولكنه أخلد إلى 
الأرض» فحططناه؛ ووضعنا منزلته؛ فوضع قوله: 8مَثَرْمُ كُمَتَلٍ لحكل : موضع 
حططناه أبلغ حط؛ لأنّ تمثيله بالكلب في أخس أحواله» وأذلها في معنى ذلك» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنه -: الكلب منقطع الفؤاد» يلهث إن حمل عليه؛ أو لم يحمل عليهء 
وقيل: معناه إن وعظته فهو ضالء وإن لم تعظه فهو ضالء كالكلب إن طردته فسعى 
لهث. وإن تركته على حاله لهث. 

فإن قلت: ما محل الجملة الشرطية؟ 

قلت: النصب على الحال؛ كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلة لاهثاً في 
الحالتين» وقيل : لما دعا بلعم على موسى ‏ عليه السلام - خرج لسانه فوقع على صدره» 
وجعل يلهث كما يلهث الكلبء ذَّلِكَ مَتَلُ الْمَرْمِ أت كدو باينا 4: من اليهود بعد ما 
قرؤا نعت رسول الله يَكِةِ في التوراة» وذكر القرآن المعجز وما فيه. وبشروا الناس 


)١(‏ قوله: «دوام اللهث به؛ في الصحاح لهث الكلب إذا خرج لسانه من التعب أو العطش . وقوله تعالى 
«#إن خَحْمِلْ عَلِْهِ يَلْمَتْ أو تَنرِكْهُ يِلْهَثْ © لأنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هارباً. وإن 
تتركه شد عليك ونبح» فيتعب نفسه في الحالين فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج 
اللسان. 


فون 


باقتراب مبعثه» وكانوا يستفتحون بهء #فَأتَصّصِ»#: قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم» 
اَل يَتَدَكَيون4: فيحذرون مثل عاقبته» إذ ساروا نحو سيرته» وزاغوا شبه زيغه» 
ويعلمون أنك علمته من جهة الوحىء فيزدادوا إيقاناً بك. وتزداد الحجة لزوماً لهم. 


<مة مكلا القرْم الس كدَبوا بتبئينا ولمع وا بنك 49 


لس نَل ألْقَرْمُ#: أي: مثل القوم» أو ساء أصحاب مثل القوم» وقرأ الجحدري: ساء 
مثل القوم»؛ #وَنُْسَمْحَ كَانْوا لم4 : إما أن يكون معطوفاً على كذبواء فيدخل في حيز 
الصلة بمعنى: الذين جمعوا بين التكذيب» بآيات الله وظلم أنفسهم» وما أن يكون. كلامآ 
منقطعاً عن الصلة» بمعنى: وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيبء» وتقديم المفعول به 
للاختصاص؛ كأنه قيل: وخصوا أنفسهم بالظلم لم يتعدّها إلى غيرها. 

«اس يبد َه مهرَ متف وَمن يُصْيل دََْكَ هم الكيزرة 469 

لنَهْرَ الْمْهَئَرىَ4 : حمل على اللفظء و8« تَزْلَيكٌ هم أفَيِرُونَ4 : حمل على المعنى . 

َل نا ِجهئَدَ كيرا يك لفن والانيا لحم قوب لا يمون يا َم مه لا ُو 
عم* كوم 5 


ل م كوس سا صخر كك معس وام رك 2 539 ع2 00 ودر لير 2 
يبا وَهُمَ دان لا يسمعونَ بها أُولتِكَ كالأفلر بل هم أضل أوْلَيكَ هم العفلوت © 


#ححرا ين يِلْنّ وَالانن4/ 755أ: هم المطبوع على قلوبهم الذين علم الله أنه لا 
لطف لهم وجعلهم في أنهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة الحق. ولا ينظرون بأعينهم إلى 
ما خلق الله نظر اعتبار» ولا يسمعون ما يتلى عليهم من آيات الله سماع تدبرء كأنهم عدموا 
فهم القلورب؛ وإبصار العيون» واستماع الآذان» وجعلهم ‏ لإعراقهم''' في الكفرء وشذة 
شكائمهم فيهء وأنه لا يأتي منهم إلا أفعال أهل النار ‏ مخلوقين للنار؛ دلالة على توغلهم 
في الموجبات». وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخول النار؛ ومنه كتاب عمر ‏ رضي الله عنه - إلى 
خالد بن الوليد: بلغني أن أهل الشام اتخذوا لك دلوكا”"؟ عجن تخمرء وإني لأظنكم آل 
المغيرة ذرء النار (؟١251»‏ ويقال لمن كان عريقاً في بعض الأمور: ما خلق فلان إلا لكذاء 
7 عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )177/١(‏ إلى أبي عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث». 

قال الحافظ: أخرجه أبو عبيد في غريبه: حدثني إسماعيل بن عياش عن حميد بن ربيعة عن سليمان. 


وأغرق النازع في القوس - بالمعجمة ‏ أي استوفى مدها اه من الصحاح. 
(؟) قوله: «دلوكاً» في الصحاح: الدلوك ما يدلك به من طيب وغيره. 


رفك 


والمراد: وصف حال اليهود”'' في عظم ما أقدموا عليه من تكذيب رسول الله - يك مع 
خلقوا للنار» « زلبك كالاشير» : في عدم الفقه» والنظر للاعتبار» والاستماع للتدير» # بل 
و 5422 5 1 1 سا رو مءلابري 

هم أَصلٌّ» : من الأنعام, عن الفقهء والاعتبارء والتدبرء # أوْلَيِكَ هم اَلْمْقْلُوتَ4 : الكاملون 
في الغفلة» وقيل: الأنعام تبصر منافعها ومضارّها فتلزم بعض ما تبصره» وهؤلاء أكثرهم 
يعلم أنه معاند فيقدم على النار. 


م مج كسم قا عه 27 مم سد يوىء 5 سرصم اث عر لخر عت ل رس عه 
ويه لأسا ألحْسَىٌ فادعوه يها وذروأ الذبن بلجدورت ف أسمليوء سمحرون ما َأ 


تمرك © > 

#ونَهُ الأساة للحي » : التي هي أحسن الأسماء”"'؛ لأنها تدل على معان حسنة؛ من 
تمجيد وتقديس» وغير ذلك» #دَدعُوءُ يأ4: فسموه بتلك الأسماء» وكيوا أن بذورت 
يه أسمليه» : واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيهاء فيسمونه بغير الأسماء 
الحسنى؛ وذلك أن يسموه بما لا يجوز عليه؛ كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم”": يا أبا 
المكارم» يا أبييض الوجه يا نخيّ» أو أن يأبوا تسميته ببعض أسمائه الحسنى» نحو أن 


2 
5 رك جع عر 


يقولوا: يا الله ولا يقولوا: يا رحمن. وقد قال الله تعالى: #قٍ ادعو لَه أو أدعوأ اسمن 


4س له واه مدو مع ل ب 5 

أي مَا تدوأ فله الْأُسمَاء © [الإسراء : ]٠‏ ويجوز أن يراد: ولله الأوصاف الحسنى” » وهى 

الوصف بالعدل. والخير» والإحسان» وانتفاء شبه الخلق فصفوه بهاء. وذروا الذين 

> قال الحافظ: أخرجه أبو عبيد في غريبه: حدثني إسماعيل بن عياش عن حميد بن ربيعة عن 
سليمان بن موسى: أن عمر كتب إلى خالد ‏ فذكره منقطعاً. انتهى. 


)1١(‏ قوله: «والمراد وصف حال اليهود» إنما فسره بذلك لأنه تعالى يجب عليه الأصلح للعبد عند 
المعتزلة. وخلقه لجهنم ليس أصلح له. وعند أهل السنة لا يجب عليه شيء. 

(5) قال محمود: «معنى الحسنى التي هي أحسن الأسماء. . . إلخ» قال أحمد: أي مما يجوز عليه وإن 
لم يرد إطلاقه شرعاً» كالشريف والعارف» ونحو ذلك. 

قال محمود: "كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم. . . إلخ' قال أحمد: وفي هذا التأويل بعد. لأن 
ترك الدعاء ببعض الأسماء لا يطلق عليه إلحاد فى العرف» وإنما يطلق على فعل لا على ترك 
ولكن يتميز عن الوجه السالف بأنه أضاف الأسماء الملحد فيها إلى ذاته» وهذا أدل على الرحمن 
منه على مثل أبيض الوجه ونحوه» فإن هذا ليس من أسمائهء إلا أن يقال: أضافه إليه تنزيلاً على 
زعمهم . 

(4) قال محمود: «ويجوز أن يراد: ولله الأوصاف الحسنى» وهي الوصف بالعدل والخير. . . إلخ» قال 
أحمد: لا يدع حشو العقائد الفاسدة في غير موضع يسعهاء فإن يكن المراد الأوصاف» فالحسنى 
منها وصف الله بعموم القدرة والانفراد بالمخلوقات» حتى لا يشرك معه عباده في خلق أفعالهم. - 


05 


0 
يلحدون'' في أوصافهء فيصفونه بمشيئة القبائح ‏ وخلق الفحشاء» والمنكر» وبما يدخل 
في الكنبيةة كالروية وتشسرهاء برقيل ١‏ السادهم قن انيدان« قتف" الأعناء:: الية؛ 


واشتقاقهم الللات من الله» والعزى من العزيز. 


سايء خب يزه مه 2 مس وى سس ا 2 20 7-0 
وممن حَلقنا أَمَّةَ يدون با عق ويف مداورة 40 


لما قال: «وَلْقَدَ دنا لِجَهَثّمَ حكَيْيرا 4 فأخبر أن كثيراً من الثقلين عاملون بأعمال أهل 
القانة أتبعه قولة: لرَمِمَنْ لقنا كد يَبَدُونَ لق وعن النبي ‏ ككْةِ - أنه كان يقول إذا 
قرأها: هذه لَكُمْ وَقَدْ أَعْطِيَ الوم بَيْنَ أ يَدِيكُمْ مِئْنّهَا (351)ء وت قم فك أي 
عدوت للق #/ “س2 وعله عله -: «(إنَّ مِنْ أْمّتِي قَوْماً عَلَى الْحَقّ - حَنَّى يَنْزِلَ عِيسَى 
عَلَيْهِ السّلآمُ» (514)» وعن الكلبي: هم الذين آمنوا من أهل الكتاب» وقيل: هم العلماء؛ 
والدعاة إلى الدين. 


0 ِ رم 04 ررودء زرو دامس بسر > لا محَلك 5 حص دام بعش 2ه سه -. 3 ج22 
وَألّذِنَ كَدَيوأ عايلينا مستدرجهم من حيث لا يعلمون ((©) دمل لَهُمْ إتَ كدى ميين 9 
51 ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 0077/7 وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار /١(‏ 474) 
رقم (//41) إلى الثعالبي في تفسيره. 
قال الحافظ : 
ذكره الثعلبي عن قتادة وابن جريج. وإسناده إليهما مذكور في أول كتابه. انتهى 
64 -أخرجه أحمد في مسنده: (474/5 و4754 و5717) عن عمران بن حصين به. 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده: )5١  894/4(‏ رقم (911/ 207١78‏ وأحمد (5/ 145 - 
218 عن جابر فذكره. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 20777 وعزاه الزيلعي /١(‏ 41/4) رقم (178) إلى البخاري في 
تاريخه الأوسط في ترجمة عبيد الله الطفاوي عن جابر به. 
كما عزاه إلى الثعلبي في تفسيره عن الربيع بن أنس به. 


00 ويعظم الله تعالى بأنه لا يسأل عما يفعل» وأن كل قضائه عدل. وأنه لا يجب عليه رعاية ما يتوهمه 
الخلق مصلحة بعقولهمء وأن وعده الصدق وقوله الحق. وقد وعد رؤيته فوجب وقوعهاء إلى غير 
ذلك من أوصافه الجليلة» وذروا الذين يلحدون في أوصافه فيجحدونهاء ثم يزعمون أنه لا تشمل 
قدرته المخلوقات. بل هي مقسومة بينه وبين عباده» ويوجبون عليه رعاية ما يتوهمونه مصلحة» 
ويحجرون واسعاً من مغفرته وعفوه وكرمه على الخطائين من موحديه» إلى غير ذلك من الإلحاد 
المعروف بالطائفة المتلقبين عدلية» المزكين لأنفسهم وهو أعلم بمن اتقى. 

)١(‏ قوله: «وذر الذين يلحدون» يريد أهل السنة القائلين: كل كائن فهو مراد ومخلوق له تعالى ولو 
شراء وتجوز رؤيتهء خلافاً للمعتزلة في كل ذلك» كما تقرر في محله. 

(؟) قال محمود: «وقيل إلحادهم في أسمائه: تسميتهم... إلخ» قال أحمد: وهذا تفسير حسن ملائم» 


والله أعلم. 


وه 


00 244 و 7 2 ع 93 ور ب .م 1 20 دريو م 2 مءسظ 
وم ينفَكرواأ ما يصَاحِيوم ين حِنَّةْ إن هو إلا ير بين © أوَلَدْ روأ ف موت 
7 معدم ولروء راع مع سو 


لسّمواتِ وَالْاَرَضِ وَمَا سَلَقَّ أنَّهُ ين سَئْو وََنْ عَم أن يَكْرْنَ مر أفثرب أجلهم هبأي حَدِيثٍ عدم 
مون 9) »* 
الاستدراج : استفعال من الدرجة بمعنى الاستصعادء أو الاستنزال درجة بعد درجة؛ 
قال الأعشى [من الطويل]: 
نُلْرَكُنت فِي جب ئْمَانِينَ قَامَةُ وَرُْفُيتَ أَنْبَابَالسَمَاهٍبِسْلُم 
ومنه: درج الصبي إذا قارب بين خطاه. وأدرج الكتاب: طواه شيئاً بعد شيء» ودرج 
القوم: مات بعضهم في أثر بعض. ومعنى : لاسَسََدْيِهُم 4 : سنستدنيهم قليلاً قليلاً إلى ما 
يهلكهم؛ ويضاعف عقابهم؛ ين حَيْثْ لا يَتلمُونَ4: ما يراد بهم» وذلك أن يواتر الله نعمه 
عليهم مع انهماكهم في الغيّء فكلما جذد عليهم نعمة. ازدادوا بطرأً. وجدّدوا معصيةء 
فيتدرّجون في المعاصي بسبب ترادف النعم. ظانين أنْ مواترة النعم أثرة من الله وتقريب؛ 
وإنما هي خذلان منه وتبعيد» فهو استدراج الله تعالى» نعوذ بالله منه. رامل لهم 4 : 
عطف على (سنستدرجهم). وهو داخل في حكم السين. #إنَّ كدى مَتِين4 : سماه كيداً؛ 
لأنه شبيه بالكيد؛ من حيث أنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان. لما يصَاحِبِهم 4 : 
بمحمد ‏ كله - لين جِنَّةِ» : من جنون, وكانوا يقولون. شاعر مجنون؛. وعن قتادة أن 
النبي ‏ كَل _ علا الصفاء فدعاهم فخذاً فخذاًء يحذرهم بأس الله. فقال قائلهم: إن 
صاحبكم هذا لمجنون. بات يهرّت"'” إلى الصباح (115) لأوَلَدْ يَظرُواً4: نظر استدلال 
-- قال الحافظ: 
ذكره الثعلبي عن الربيع بن أنس: الوإسناده إليه في أول كتابه. رواه أحمد من حديث عمران بن 
حصين بلفظ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي آم الله» وينزل عيسى بن مريم"» وفي 
تاريخ البخاري عن عبيدالله الطفاوي عن جابر نحوه. ورواه أبو يعلى من وجه آخرء وزاد: «فيقول 
إمامهم: تقدم يا روح اللهء فيقول: أنتم أحقء أمر أكرم الله به هذه الأمة». انتهى. 
6 أخرجه الطبري في تفسيره 550 - 1750) رقم (21041» وذكره السيوطي في الدر المنثور ("/ 
3777) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة به. وعزاه الزيلعي 
في تخريج الكشاف )875/١(‏ رقم (1480) إلى الثعالبي في تفسيره. 


000 تقدم . 
وينظران في ديوانه 187., الكتاب 58/7 مجاز القرآن 0١‏ 0”» ابن يعيش /١‏ 4/ء الجامع لأحكام 
القرآن 177/9» اللسان؛ سبب: درج الدر المصون 7177/7. 

فم قوله: «بات يهوت» أي يصيح . 


0 


«فى مَلَكوتٍ ألسَّمْوَتٍ وَالْأرْضِ» : فيما تدلان عليه من عظم الملك» والملكوت: الملك 
العظيمء وما حَلَقَ أَنّهُ من ع » : وفيما خلق الله مما يقع عليه اسم الشيء» من أجناس لا 
يحصرها العدد. ولا يحيط بها الوصف» #وَآنَ عَم : «أنْ» مخففة من الثقيلة» والأصل : 
أنه عسى» على أن الضمير ضمير الشأن» والمعنى: أو لم ينظروا في أن الشأن والحديث 
عسى » «أن يون مد مرب أجل : ولعلهم يموتون عما قريب» فيسارعوا إلى النظر» 
وطلب الحقء وما ينجيهم. قبل مغافصة الأجل"'؟. وحلول العقاب» ويجوز أن يراد 
باقتراب الأجل: اقتراب الساعة» ويكون من «كان» التي فيها ضمير الشأن. 

فإن قلت: بم يتعلق قوله: ياي حَديث بده يُؤمبون4؟ 

قلت: بقوله: #عمي أن ب ون كد مب لجل 4 كأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب» فما 
لهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الفوت» وماذا ينتظرون بعد وضوح الحقٌء وبأيّ 
حديث أحقّ منه يريدون أن يؤمنوا. 


م الرء 


مَن يُصَلِلٍ لَه ككل هَادِىَ لو ويدَوْهُمَ في ملب بشخو 9 4 
قرىء: رمم بالياء والنون» والرفع على الاستئناف/ 7570أ» ويذرهم, بالياء 
والجزم؛ عطفاً على محلء #قلا مَادِىَ آذْ4: كأنه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد 
ويذرهم. 


ح 
ريه 0 


يلوك عن الا ل ا ما إلا هو تقلت في 
لسوت وَالاْضَ لا ديك إِلَا بد مَسَلوْئَكَ كأنَكَ حَةٌ عَبْا هل سما ِنْمْهَا عِندَ أن وَليكنَ 
ا 

#يتَنُيكَ* : قيل إن قوماً من اليهود قالوا: يا محمدء أخبرنا متى الساعة إن كنت نيئًا ؛ 
فإنا نعلم متى هي» وكان ذلك امتحاناً منهم. مع علمهم أن الله تعالى ‏ قد استأثر 
بعلمهاء وقيل: السائلون قريش» و الّاءَةٍ: من الأسماء الغالبة» كالنجم للثريّاء وسميت 
القيامة بالساعة؛ لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابهاء أو على العكس لطولهاء أو لأنها عند الله 
على طولها كساعة من الساعات عند الخلق. #8إآنَ بمعنى: متى» وقيل: اشتقاقه من أيّ 
حت قال الحافظ: أخرجه الطبري بإسناد صحيح إلى قتادة قال: «ذكر لنا ‏ فذكره. فأنزل الله: «أُوَلَمَ 

ا ما يصّاحيِيم بن جِنَّةٍ .. . الآية» انتهى . 


. قوله: «قبل مغافصة الأجل» أي أخذه إياهم على حين غفلة. اه من الصحاح‎ )١( 


0 


فعلان منه؛ لأن معناه: أي وقت. وأي فعلء. من أويت إليه؛ لأن البعض آوٍ إلى الكل 
متساند إليهء قاله ابن جنى» وأبى أن يكون من «أين»؛ لأنه زمان». و«أين»: مكانء» وقرأ 
السلمي: «إيان»» بكسر الهمزة2"7. # مس4 : إرساؤهاء أو وقت إرسائها؛ أي إثباتها 
وإقرارهاء وكل شيء ثقيل رسوّه ثباته واستقراره» ومنه: رسى الجبل» وأرسى السفيئة» 
والمرسى: الأنجر الذي ترسى به ولا أثقل من الساعة؛ بدليل قوله: 8انَتتْ في السَوتِ 
وَالْر4 والمعنى: متى يرسيها الله ٍاإِنَا علب أي: علم وقت إرسائها عنده قد استأثر 
بهء لم يخبر به أحدأ من ملك مقرّب. ولا نبي مرسل» يكاد يخفيها من نفسه؛ ليكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصية» كما أخفى الأجل الخاص» وهو وقت الموت 
لذلكء طلا يدبا وبا إِلَا مر أي : لا تزال خفية» لا يظهر أمرهاء ولا يكشف خقاء 
علمهاء إلا هو وحده إذا جاء بها في وقتها بغتة» لا يجليها”" بالخبر عنها قبل مجيئها أحد 
من خلقه؛ لاستمرار الخفاء بها على غيره إلى وقت وقوعهاء لا نَثتْ فى لسوت وَالكْضْ» 
0 كل من أهلها من الملائكة والثقلين أهمه شأن الساعة» وبودّه أن يتجلى له علمهاء 
شق عليه خفاؤهاء وثقل عليه» أو ثقلت فيها؛ لأن أهلها يتوقعونهاء ويخافون شدائدها 
5 أو لأن كل شيء لا يطيقهاء ٠‏ ولا يقوم لهاء فهي ثقيلة فيهاء لاب : إلا 
ا وعن النبي - يِل اال توي اتات تل ويم 
ضَه7", وَالرْجُلُ يَسْقِي مَاشِيَتهُء وَالرّجُلُ يُقَوْمُ سِلْعَتَهُ في سُوقِه» وَالرَجُلُ يَحْفِض مِيرَائهُ 
ا (515), جع حَوقٌ عن : كأنك عالم بهاء وحقيقته: كأنك بليغ في السؤال 
عنها!؟»؛ لأن من بالغ في المسألة عن الشيء والتنقير عنه. استحكم علمه فيه 


7 - أخرجه الطبري في تفسيره (158/5) رقم 2»)١541940(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور (*/ 2)7074 
وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )417/١(‏ رقم (180) إلى 
الثعالبي في تفسيره. 
قال الحافظ: أخرجه الطبري بالإسناد المذكور إلى قتادة قال ذكر لنا ‏ فذكره؛ وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة رفعه: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن. . . - الحديث». انتهى . 


)١(‏ قوله: «وقرأ السلمي إيان بكسر الهمزة» في الصحاح «أيان»؛ سؤال عن زمان و(إيان» بكسر الهمزة لغة 
سليم. وبه قرأ السلمي (إيان يبعثون) (ع). 

(0) قوله: «بغتة لا يجليها» لعله: وقيل لا يجليهاء بل لعله «أو لا يجليها» (ع). 

() قوله: «والرجل يصلح حوضه؛ في البخاري: يليط حوضه. وروى «"يلوط» أي يصلحه اه. 

62 قال محمود: «معناه كأنك بليغ في السؤال عنها. . . إلخ» قال أحمد وفي هذا النوع من التكرير نكتة 
لا تلقى إلا في الكتاب العزيزء وهو أجل من أن يشارك فيهاء وذاك أن المعهود في أمثال هذا 
التكرير أن الكلام إذا بني على مقصد. واعترض في أثنائه عارض فأريد الرجوع لتتميم المقصد ح- 


م04 


ورصن“”'» وهذا التركيب معناه المبالغة» ومنه: إحفاء الشارب» واحتفاء البقل: 
استئصالهء وأحفى في المسألة؛ إذا ألحف'". وحفى بفلان وتحفى به: بالغ في الْبرَ به 
وعن مجاهد: استحفيت عنها السؤال حتى علمت. 

وقرأ ابن مسعود: «كأنك حفيّ بهاا. أي: عالم بهاء بليغ في العلم/ 70؟ب بهاء 
وقيل: (عنها): متعلق بيسألونك» أي : يسألونك عنها كأنك حفيّ» أي: عالم بهاء وقيل: 
إن قريشاً قالوا له: إن بيننا وبينك قرابة» فقل لنا متى الساعة؟ فقيل: يسألونك عنها كأنك 
حفيّ تتحفى بهم» فتختصهم بتعليم وقتهاء لأجل القرابة» وتزوي علمها عن غيرهم» ولو 
أخبرت بوقتها لمصلحة عرفها الله في إخبارك به» لكنت مبلغه القريب والبعيد من غير 
تخصيص؛ كسائر ما أوحي إليك» وقيل: «كأنك حفيّ بالسؤال عنها تحبه وتؤثره»» يعني : 
أنك تكره السؤال عنها؛ لأنها من علم الغيب الذي استأثر الله به ولم يؤته أحداً من 


> الأول وقد بعد عهدىف طرى بذكر المقصد الأول لتتصل نهايته ببدايته» وقد تقدم لذلك في الكتاب 
العزيز أمثال» وسيأتي وهذا منهاء فإنه لما ابتدأ الكلام بقوله لاسَلُوئكَ عن التَاعة أن مإسَلهَا» ثم 
اعترض ذكر الجواب المضمن في قوله: «ثل إِننا ًا عند مق © إلى قوله (بغتة) أريد تتميم 
سؤالهم عنها بوجه من الإنكار عليهم» وهو المضمن في قوله «كأنَكَ حَوعٌ نا 4 وهو شديد التعلق 
بالسؤال» وقد بعد عهده فطرى ذكره تطرية عامة» ولا نراه أبدا يطري إلا بنوع من الإجمال كالتذكرة 
للأول مستغنى عن تفصيله بما تقدمء فمن ثم قيل (يسألونك) ولم يذكر المسؤول عنه وهو الساعةء 
اكتفاء بما تقدمء فلما كرر السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً مجملاً فقال ثُلٌ إِنَّمَا عِلْمْهَا عِندَ 
أنه ويلاحظ هذا في تلخيص الكلام بعد بسطه. ومن أدق ما وقفت عليه العرب في هذا النمط من 
التكرير لأجل بعد العهد تطرية للذكر قوله [من الرجز]: 
عجل لناهذا وألحقناسبذاال لشحمإناقدمللناهبجل 
أي فقطء فذكر الألف واللام خاتمة للأول من الرجزين» ثم لما استفتح الرجز الثاني استبعد العهد 
بالأولى» فطرى ذكرها وأبقى الأولى في مكانها. ومن ثم استدل ابن جني على أن ما كان من الرجز 
على ثلاثة أجزاء فهو بيت كامل وليس بنصف» كما ذهب إليه أبو الحسن» قال: ولو كان بيتاً واحداً 
لم يكن عهد الأولى متباعداًء فلم يكن محتاجاً إلى تكريرها. ألا ترى أن عبيداً لما جاء بقصيدة 
طويلة الأبيات أوجعل آخر المصراع الأول أل لم يعدها أول المصراع الثاني» لأنها بيت واحدء فلم 
ير عهدها بعيداً. وذلك قوله [من الرمل]: 
يا خليلي أربعا واستخيراال -منزل الدارس من أهل الحلال 
مثل سحق البرد عني بعدك ال قطر مغناهوتأويب الشمال 
ثم استرسل فيها كذلك بضعة عشر بيتأء فانظر هذه النكتة كيف بالغت العرب في رعايتها حتى عدت 
القريب بعيداً والمتقاصر مديداًء فتأملها فإنها تحفة إنما تنفق عند الحذاق الأعيان في صناعتي العربية 
والبيان» والله المستعان. 
)٠١(‏ قوله: «ورصن» أي: ثبت وتمكن اه (ع). 
(5) قوله: «إذا ألحف» أي ألح وعنف اه (ع). 


فإن قلت: لم كرر يسألونك» وإنما علمها عند الله؟ 
قلت: للتأكيد» ولما جاء به من زيادة قوله: #كأنك حفي عنها», وعلى هذا تكرير 
العلماء الحذاق في كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة زائدة» منهم: محمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة ‏ رحمهما الله #ولكن أَكْثْرَ الاين لا يَعلَمُونَ 4 : أنه العالم بهاء وأنه 
«قل أ لا نيك يِتَييى َنْمًاوَكَا مرا لاما لَه ولو كت أغلم الِب نضا ون 
لحب َماَق لشو إن أكأ إلا تيد كدير بتر يزسون 42 


طقل لد أَملِكَ لتَفبى» : هو إظهار للعبودية» والانتفاء عما يختص بالربوبية من علم 
الغيب» أي : ' أنا عبد ضعيف» لا أملك لنفسي اجتلاب نفع» واد ره ها الجماادك 
والعبيدء #8إِلَّامَا 4 : : ربي ومالكي من النفع لي والدفع عنيء «وَلؤ كُنتٌ ألم الْتيَب4 : 
لكانت حالى على خلاف ما هى عليه من استكثار الخير» واستغزار المنافع , واجتناب 
السوء والمضانء حتى لا يمسني شيء منهاء ولم أكن غالبا مرة ومغلوباً خرف في 
الحروبء ورابحاً وخاسراً في التجارات؛ ومصيباً مخطئاً في التدابير» إن أَنَأْ إلا#: عبد 
أرسلت نذيراً وبشيراً وما من شأني أني أعلم الغيب» «لْقرَر مون # : يجور أن يتعلق 
بالنذير» واللكيو سملعا ؛ لأن النذارة والبشارة إنما تنفعان فيهم, أو يتعلق بالبشير وحده» 
ويكون المتعلق بالنذير محذوفاء أي: إلا نذير للكافرين» وبشير لقوم يؤمنون. 

5 َم 004 ان 02 ا ا لسع له مره 
2 هو ألزى تلقكم من نفس وحِدَةَ وَجَعَلَ ينها رَرْجَهَا َِسَكْنَ ليا هَكَنَّ 
لد ع حي ل كا قنك نف زان ا نط لخ م 
الللكريت ©© كنآ ءكنهُما سيا جعكا ا شرك نمآ تنهْمأ َل لله عن 
شه 469 

لإمّن نفس واجدة» : وهي نفس آدم عليه السلام» #وَجَعَلٌ منها روْجَها» : : وهي 07 
علقها عن جيه ادم وز هلم مل الاق أو من جنسها؛ ؟ كقوله: «جَعَلٌ لم من أنفيى” 
وجاك [الشورى: .١‏ #لِيسَكْن ليا : ليطمئن إليهاء ويميل ولا تنفر؛ لأن الي 0 
الجنس أميل وبه آنس» وإذا كانت بعضاً منىى كان السكون والمحبة أبلغ» كما يسكن 
الإنسان إلى ولده. ويحبه محية نفسه» لكونه بضعة منه. 

وقال: (ليسكن): فذكر بعد ما أنث في قوله: واحدة منها زوجهاء ذهاباً إلى معنى 
النفس؛ ليبين أن المراد بها آدم. ولأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاهاء فكان 


كَلَنَا 20 
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التذكير أحسن طباقاً للمعنى» والتغشي: كناية عن الجماع» وكذلك الغشيان والإتيان» 
لحَمَلَ حَمْلَا حَفِيئً4: خف عليهاء ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبالى من حملهن من 
الكرب والأذى» ولم تستثقله كما يستثقلنه» وقد تسمع/ | بعضهن تقول في ولدها: ما 


عم 


كان أخفه على كبدي حين حملته؛ همرت به : فمضت به إلى وقت ميلاده من غير 
إخداج. ولا إزلاق”''» وقيل: طحَمَلَتْ حَمَْا حَفِيئ4 يعني: النطفة» (فمرت به): فقامت 
به وقعدت» وقرأ ابن عباس رضى الله عنه : «فاستمرت به)» وقرأ يحيى بن يعمر: 
«فمرت به4» بالتخفيف» وقرأ و «فمارت بهاء من المرية؛ كقوله: #أَمَمروئة» [النجم: 
]١7‏ وأفتمرونه. ومعناه: فوقع في نفسها ظن الحمل» فارتأبت بهء طَلمَ أَنق4 حان وقت 
تقل خملها؛ كقولك © أقريت”" واقزىء: “«أتفلتة: على الناء للمفعول: آي انقلها 
الحمل (دعوا الله ربهما) دعا آدم وحواء ربهماء ومالك أمرهما الذي هو الحقيقي بأن 


جوصر سل 


يدعى ويلتجأ إليه؛ فقالا: #إلَِنْ ايسا : لئن وهبت لنا. #صالحاً» : ولداً سوياً قد صلح 
ندقه وبر اا وقيل: ولداً ذكراً؛ لأن الذكورة من الصلاح والجودة» والضمير في: 
نيتنا ولالتَكْوْن4: لهماء ولكل من يتناسل من ذريتهما”؟2. طقلمَّآ مَاتَنهُمَا4: ما طلباه 
من الولد الصالح السويّ» #اجَمَلا لم سُكه# أي : جعل أولاذهما له شركاء» على حذف 
المضاف, وإقامة المضاف إليه مقامهء وكذلك: #إِيمَآ مَاتَلهُمَاً4 أي : آتى أولادهما؛ وقد 
دل على ذلك بيقوله: #فتعدل أله عَمَا سرون 4 ؛ حيث جمع الضمير» وآدم وحواء بريئان 
من الشرك» ومعنى إشراكهم فيما آتاههم الله: تسميتهم أولادهم بعبد العزى» وعبد مناة'”“, 


0020( قوله: «من غير إخداج ولا إزلاق» إخداج: أي نقصان. ولا إزلاق: أي إسقاط. 

فم قوله: «كقولك أقربت» أي قرب ولادها (ع). 

(9) قوله: «وبرئ"» لعله: وبرئ من الآفات (ع). 

(4) قال محمود: «الضمير في (آنيتنا) و(لنكونن) لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما. . . إلخ» قال 
أحمد: وأسلم من هذين التفسيرين وأقرب - والله أعلم ‏ أن يكون المراد جنسي الذكر والأنثى. لا 
يقصد فيه إلى معين» وكان المعنى ‏ والله أعلم - خلقكم جنساً واحداًء وجعل أزواجكم منكم أيضاً 
لتسكنوا إليهن» فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الآخر الذي هو الأنثى جرى من هذين 
الجنسين كيت وكيت. وإنما نسب هله المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدونء لأن المشركين 
منهم ونا مَا مِثُ لسَوْكَ َع حا 4 وطْيلَ اسن 6 أقْرٌ ©4. «إنّ الإنَ لبي حر 409 كما 
أنه كذلك على التفسير الأول أضاف الشرك إلى أولاد آدم وحواء وهو واقع من بعضهم وعلى 
التفسير الثاني أضافه إلى قصي وعقبة» والمراد البعض؛ فهذا السؤال وارد على التأويلات الثلائة» 
وجوابه واحد ويسلم هذا الثالث من حذف المضاف المضطر إليه في التأويل الأول. ومما ينصرف 
إلى التأويل الثاني من استبعاد تخصيص قصي بهذا الأمر المشترك في الجنس» وهو جعل زوجته منه 
وكون المراد بذلك أن يسكن إليها لأن ذلك عام في الجنسء والله أعلم. 

(0) قوله: «وعبد مناة» في النسفي: وعبد مناف (ع). 
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وعبد شمس » وما أشبه ذلك» مكان عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد الرحيم » ووجه آخرء 
وهو: أن يكون الخطاب لقريشء» الذين كانوا في عهد رسول الله يك - وهم آل قصى؛ 
ألا ترى إلى قوله في قصة أم مَعْبّدِ (110) [من الطويل]: 

نينا لفمكئ نا زوئ:الاعف كم بهِمِن فَحَر لايُبَارَى وَسُؤْودِ9) 


7 أخرجه الحاكم »20١  9/7(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة؛ ص (544 - 207547 والبيهقي في 
«دلائل النبوة»؛ (؟/ 514)؛ كلهم من طريق حبيش بن خالد به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأخرجه أيضاً الطبراني في «المعجم الكبير؛ (7/ ١71‏ 
)١14‏ رقم 2)501١(‏ وأخرجه الحاكم )١١/(‏ من حديث أبي معبد الخزاعي. 
وسكت عله. 
قال الحافظ: هذا طرف من حديث أم معبد في هجرة النبي يَلِةٍ . وقد أخرجه الحاكم مطولاً. من 
حديثها وحديث أخيها حبيش بن خالد. ومن حديث زوجها أبي معبدء وطريق أم معبد رويناها في 
الغيلانيات. وفي الطبراني وفي الدلائل لأبي نعيم والبيهقتي. انتهى . 


إفة جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
همانزلا بالبرئمترحلا فيافوز من أمسى رفيق محمد 
فيالقصي مازوى الله عنكم به من فخ لايبارى وسؤدد 
ليهن بني سعد مقام فتاتهم ومقعدهاللمؤمنين بمرصد 


لرجل من الجن» سمعوا صوته بمكة ولم يروا شخصه. حين خرج رسول الله يَكلهِ من مكة مع أبي 
بكر مهاجراً وجهل أهلها خبرهما بعد خروجهما من الغار. ويروى «جزاية» بالتاء كهداية. ويروى 
«قالا» بدل «حلا» والمعنى متقاربء إلا أن الثاني خاص بالاستراحة في منتصف النهار. و«خيمتي» 
نصب على التوسع بحذف حرف الجر و«أم معبد» امرأة من بني سعد نزلا عندها بالبر والخير. ذكر 
بعضهم أن اسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية و«يالقصي» أصله «يا آل قصي» فخفف وقد اختلف 
فيهاء فقيل: أصلها يا آل قصي أيضاً. وقيل: هي حرف جرء فقيل زائد. وقيل أصلي متعلق بيا عند 
سيبويه» وبالفعل الذي نابت عنه عند ابن جني «وما! استفهامية» والمعنى: يا آل قصيء أتدرون ما 
قبضه الله ومنعه بخروج رسول الله من بينكم من فخار لا يضاهى ومن شرف عظيم؟ وفي هذا 
الاستفهام معنى التعجب والاستعظام» حتى كأن المستفهم عنه لا يعرف كنهه. ويجوز أن اللام 
للتعجب؛ وما؛ موصول بدل من «قصي». ويجوز أن اللام للاستغاثة» كأنه استغاث بهم لعلهم 
يتداركون ما فاتهم. وساد في قومه: شرف». ومصدره السؤددء بالهمز وضم الدال» وبالواو فتفتح 
داله كما هنا. والأصل: السود ‏ بالضم ‏ كالحسن» فزيدت الدال للإلحاق يبرفع وجندب. واليهن» 
مجزوم بلام الأمرء والمقصود الدعاء. و«مقام» فاعل» وابنى» مفعول. يقال: هتأه الطعام ونحوهء 
بالهمز: إذا نفعه وحمدت عاقبته عنده. وهو من بابي نفع وضرب» ويبدل همزه بما يناسب ما قبله» 
وقد يحذف البدل كما هناء كأنه أصلى؛ لكن الحذف عامى. والمرصد والمرصاد: الطريق يرصد 
فيه الرصد. وقوله: «للمؤمنين» فيه حث على الهجرة. 

البيت للفرزدق. ينظر: ديوانه 177/١‏ الكتاب 2714/7 الهمع ,.7٠١/١‏ الشذور 78. الدرر 
“71١‏ الدر المصون .771١/١‏ 


ويراد: هو الذي خلقكم من نفس قصيّ» وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية؛ 
ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السويّ جعلا له شركاء فيما آتاهما؛ 
حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف» وعبد العزى» وعبد قصىّ» وعبد الدار» وجعل 
الضمير في: (يشركون) لهماء ولأعقابهماء الذين اقتدوا بهما في الشرك» وهذا تفسير 
حسن لا إشكال فيه» وفرىء: «شركا»؛ أي: ذوي شرك وهم الشركاء» أو أحدثا لله شركاً 


في الولد. 


و ل َتَطِيعُوتَ لم صا ول أتشبم يشْرُوت 7 
إن تدَْوهُمَ إل امد ل يي سو ليك وموم أ أَثْر مسي 49 
أجريت الأصنام مجرى أولي العلم في قوله: لوم يثرن 4 بناء على اعتقادهم فيهاء 

وتسميتهم إياها آلهة. والمعنى: أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء كما يخلق الله. وهم 

يخلقون؟ لأن الله - عرّ وجل خالقهم, أو لا يقدر على اختلاق شيء ؟ لأنه جماد» وهم 

يخلقون؛ لأن عبدتهم يختلقونهم» فهم أعجز من عبدتهم. ولا يَمْتَطِيعُنَ لم4 : لعبدتهم» 

َصْرَا لآ أَنشَمْمْ يروت »: فيدفعون عنها ما يعتريها من الحوادث» بل عبدتهم هم الذين 

يدفعون عنهم ويحامون عليهم. ٠‏ إن دَعْوَهُم © : وإن تدعوا هذه الأصنام/ آككاب إل 

أَمْدَى» أي: إلى ما هو هدى ورشادء وإلى أن يهدوكم» والمعنى: وإن تطلبوا منهم كما 

تطلبون من الله الخير والهدى», لا يتبعوكم إلى مرادكم وطلبتكم» ولا يجيبوكم كما يجييكم 

له وال عامة فوا د اسدء ن كر مدِدن» [الأعراف: 194]ء ##سَوَلة 
فإن قلت: هلا قيل: أم صمتم؟ ولم وضعت الجملة الإسمية موضع الفعلية؟ 

قلت: لأنهم كانوا إذا حزبهم أمرء دعدا الله دون أصنامهم؛ كقوله: #8وَإدًا مس النَّاسَ 

٠ 0‏ فكانت حالهم المستمرة ة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم» فقيل: إن دعوتموهم» لم 
تفترق الحال , بين إحداثكم دعاءهم. وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم . 

ين اللي تعررك ون حون ادو وقاة أذ لحف ل 3 

تيف © الم ابل بمثرة ي) امل أو يمستو 1 ادامل أن او 
آم لهم داك يسْمَعُونَ بي قل أدَعُوأ 2 0 1 رون 9 

إن الْدنَ َدَعْوْرَتَ يمن دون نِ أله 4 أئ: : تعبلونهم وتسمونهم آلهة من دون الله؛ #عباد 

أمثالكم *»: وقوله: ليِبَادُ أنَالْكْمٌ 4: استهزاء بهم. أي: قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء 


7ه 


عقلاء» فإن ثبت ذلك» فهم عباد أمثالكم» ٠‏ لا تفاضل بينكم» ثم أبطل أن يكونوا عباداً 
أمثالهم فقال: أله انبل يتدرن بي" وقيل: عباد أمثالكم مملوكون أمثالكم» وقرأ سعيد 
بن مجبينن: : «إِنْ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف (إن»1» ونصب «عباداً 
أمثالكم»؛ والمعنى: ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» على إعمال: «إن" النافية 
عمل (ما»: الحجازية» 9ق زعوأ 4 : واستعينوا بهم في عداوتي» 2 كبدُون» : 
جميعاً أنتم وشركاؤكم» ٠‏ لقلا تنظرون» فإني لا أبالي بكمء ولا يقول هذا إلا واثق بعصمة 
الله» وكانوا قد خوّفوه آلهتهم فأمر أن يخاطبهم بذلك» كما قال وم هود له: #إن ول إل 
ردك بقل #الويكا ينو 4 قال نهم أن بره تا رين ذر ككترن حي د 4 
طون (2© 4 [هود: 4ه 00]. 


سر ذه مس ير 


من ولع أده أَلْزى نَرّل 24 ب وهو تولى المتلفث 0 َي عون من دونو ل 
عون م عر ول أنفسَيم بتصرررح 089 
إن وَلِتََ آنه أي: ناصري عليكم الله 8 1 0 الذي أوحى إليّ كتابه 


سول ممم 


وأعزني برسالته» ل الملصي #4 ومن عادته أن ينصر الصالحين مِنْ عباده وأنبيائه» 
21 ع 0 يم ا 2 3 او 27 
#وَإِن تدعوه هم ِل الم لا مسمعوأ وهم : رو 1 بْكَ مهم ل يهِرْرنَ 9 > 
9 يظرُونَ إِليَك4: يشبهون الناظرين إليك؛ لأنهم صوّروا أصنامهم بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه» #وَهُمَ لا يرون : وهم لا يدركون المرئي . 


1 مولور 


مم 2 ج22 
حل ألميو وأ أش بالْعرْفٍ وَأعْرِض عن هيت 9 » 
9 لَه : ضد الجهد. أي: خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى 
منهم ١‏ وتسهل من غير كلفة» ولا تداقهم» ولا تطلب منهم الجهد. وما يشق عليهم؛ حتى 
لا ينفروا؛؟ كقوله - يَكِةِ -: «يَسرُوا وَلآ تُعَسّرُواه (114) قال [من الطويل]: 


أخرجه البخاري :)١191/١(‏ كتاب العلم: باب ما كان النبي كَل يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا 
ينفرواء حديث (54) وطرقه في ,)5١55(‏ ومسلم (/8 النووي) كتاب الجهاد والسّير؛ باب 
في الأمر بالتيسير وترك التنفيرء حديث .)١775/8(‏ من طريق أنس بن مالك فذكره. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أنس أتم منه. انتهى . 


كن 


0 اس كاين و لقاع 5-07 > م١)‏ 
حدي الْعَمَو مني تستلد يمي مودبي ولا اتلطين فى شوقن ين أخضة 


وقيل: خذ الفضل ومااشهلءين ميدعاتية؟ وذلك قبل نزول آية الزكاة» فلما ا 
7 يأخذهم بها طوعاً أو كرهاًء والعرف: المعروف والجميل من الأقعال» # وأعْرضُ عَن 
الجهت4: ولا تكافىء السفهاء بمثل سفههم. ولا تمارهم؛ واحلم عنهم. ٠‏ وأغض على 
ما يسوؤك منهمء وقيل: لما نزلت الآية» سأل «جبريل»» فقال: لا أدري حتى أسأل» ثم : 
رجع» فقال: «يا محمد» إن ربك أمرك أن تصل من ة قطعك» وتعطي من حرمك؛» وتعفو 
عمن ظلمك» )5١19(‏ وعن جعفر الصادق: أمر الله نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بمكارم 
الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم/ 7717 الأخلاق منها. 


#وَإِمًا يَترَعَنَلَك مس ألشَّيطنٍ حَرْمْ ََسْتَعِدُ أله إِنْمُ سَيِيمٌ عَلِيِءٌ )»> 


وَإِمَا يرعَتَلَ بن ليطن تع » : وإما ينخسنك منه نخسء» بأن يحملك بوسوسته 
على خلاف ما أمرت به» #9 فَآسْتَهِدْ يأنّ: ولا تطعهء النزغ والنسغ: الغرز والنخسء كأنه 
ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي» وجعل النزغ نازغاًء كما قيل: جدّ جدّهء وروي 
أنها لما نزلت» قال رسول الله كَل _: «كَيْفَ يا رَبٌ وَالعَضَْبُ» (310)» فنزل: #وَإِنًا 


8 - أخرجه الطبري في تفسيره )١195/5(‏ رقم (16004- 0»)١19004‏ وعبد الرزاق في تفسيره (؟/ 
7؛ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ »)758١‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )417//١(‏ 
رقم (1875) إلى ابن مردويه في تفسيره. 
قال الحافظ : 
أخرجه الطبري من طريق سفيان بن غيينة عن أبي المرادي قال: لما أنزل الله فذكره وهذا منقطع. 
وأخرجه ابن مردويه موصولاً من حديث جابر» ومن حديث قيس بن سعد. . وزاد في أوله: «لما 
نظر رسول الله يكْةِ إلى حمزة قال: والله لأمئلن بسبعين منهم. فجاء جبريل بهذه الآية» فذكر 
الحديث4ى. وفي مسند أحمد عن عقبة بن عامر «أن النبي يله قال له: يا عقبةء ألا أخبرك بأفضل 
أخلاق أهل الدنيا: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمكء. وتعفو عمن ظلمكء» وغفل الطيبي 
فال تن ديك لاض تراد جمد من عدي عقنة بن خامن. "اموق ْ 
أخرجه الطبري )١90/5(‏ رقم »)١0074(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 787): وعزاه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )48١/١(‏ رقم (184) إلى الثعالبي في تفسيره» وإلى 
الواحدي في تفسيره الوسيط . 
قال الحافظ : أخرجه الطبري من رواية ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم «لما نزلت» 
فذكره مفصلاً. انتهى . 


ه60 


000 0 


- رضي ل ل 


«إك اليس أنَمَوأ دا مَتَمُمْ طتبثٌ من ليطن تَدَصَرُوأ دا هم تُبِصِرْردَ ©© 
سررء دم مر ل 00 - 
وَِحْوَنْهُمْ يَمُدُوُمْ ف الْيَ ثُرّ لا بُتْهِرْون 07 * 

«طَتِيتٌ مَنَ لشَّيْطْن 4 : لمة منه مصدر؛ من قولهم: طاف به الخيال يطيف طيفاً؛ قال 
لمن الكامل]: 
انين ال يقالن تين آزؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 1 17111111 

أو هو تخفيف طيف فيعل» من طاف يطيف كلينء؛ أو من طاف يطوف كهين» وقرىء: 
«طائف», وهو يحتمل الأمرين ‏ أيضاً - وهذا تأكيد, وتقرير لما تقدم من وجوب الإستعاذة 
بالله عند نزغ الشيطان» وأنْ المتقين هذه عادتهم : إذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان» وإلمام 
بوسوسته: #تَرَكَرُوا4» ما أمر الله به» ونهى عنه» فأبصروا السدادء ودفعوا ما وسوس به 


عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )1487/١(‏ وعزاه إلى إسحاق بن راهويه بسنده إلى الحسن عن 
أبي بكر الصديق» وأخرجه أيضاً الزيلعي بإسناده عن الحسن عن أبي بكر. 
قال الحافظ : 
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. وابن سعد في الطبقات قالا: حدثنا وهب بن جرير حدثنا 
جرير بن حازم سمعت الحسن يقول: «خطب اق لكر درفي الله عنه - يوماً. فقال: أما واللهء ما 
أنا بخيركم ولقد كنت لمقامي هذا كارهاً. ولوددت أن فيكم من يكفيني أفرط» وأن أعمل فيكم 
بسنة رسول الله علد إذ لا أقوم لهاء إن رسول الله صن كان يعتصم بالوحي. وكان معه ملك. وإن 
لي شيطاناً يعتريني. فإذا غضبت فاجتنبوني الحديث» رواه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن 
الحسن نحوه. ورويناه في جزء الأنصاري من طريق أبي هلال عن الحسن قال: ال 
بكر بدأ بكلام والله ما تكلم به أحد غيره» فذكر نحوه. انتهى. 


6 أنى ألم به الخيال يطيفف ومطافهبك ذكرة وشفغوف 

لكعب بن زهير. وأنى : استفهام تعجبي بمعنى كيفء أو من أين. وألم: أي نزل للزيارة. 
والخيال: ما يراه النائم. وطاف به الخيال يطيف طيفاً ومطافاً: أقبل عليه. وطاف حوله يطوف طوافاً 
00 0-00 ودار حرا ريحي به عن اللمس. و «يطيف»جملة حالية د أو 
السيب» لل يد أولاً بضمير الغيية» وثانياً بالخطاب. على طريق الالتفات ب اي 
التكرار. وروى بك بالخطاب. 

ينظر: ديوانه (85)» والطبري ل نارفة اللسان «ذكر» والكشاف 2199/15 والبحر 5/ 2*0 والدر 
المصون ؟/88". 


؛ ولم يتبعوه أنفسهم» وأما إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتقين» فإن الشياطين 
يمدونهم في الغي» أي: يكونون مدا لهم فيه ويعضدونهم ؛ وقرىء: ايُمدٌونهم» من 
الإمداد» «ويماذونهم) بمعنى : : يعاونونهم» « ترا د بتَصِرّرته : ثم لا يمسكون عن إغوائهم 
حتى يصروا ولا يرجعواء وقوله: 8 وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُوسمْ»؛ كقوله [من البسيط]: 
2000 


قَوْمُ إذَا الْخَيْلُ جَالُوا فِي كَرَائِبِهًا 2101111 
في أن الخبر جار على ما هو له ويجوز أن يراد بالإخوان: الشياطين» ويرجع 
الضمير المتعلق به إلى الجاهلين» فيكون الخبر جارياً على ما هو له؛ والأوّل أوجه؛ لأن 
إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. 
فإن قلت: لم جمع الضمير في إخوانهم والشيطان مفرد؟ 
قلت: المراد به الجنس ؛ كقوله: 8 أوَإِيَآرُهُمْ الطَمُوت4 [البقرة: 161]. 


00 2 جر ل ع 


01 أتهم يايد تالا كا تيدتها فل نمآ تم يوق إل من رق هنذا بصَإِرُ ين 
رَبْحكُمٌ وَهَدّى و ل لعَوْمِ يُؤْممُود 7 * 

اجتبى الشيء» بمعنى جباه لنفسه أي جمعه ؟ كقولك : اجتمعه »2 أو جبى إليه فاجتياه : 
أي أخذه؛ كقولك: جليت إليه العروس فاجتلاهاء ومعنى: « 1ل عييتية : هلا 
اجتمعتهاء افتعالاً من عند نفسك؛ لأنهم كانوا يقولون: # ماهذا إلا إفك مفتري» [سبأ: 
*4]» أو هلا أخذتها منزلة عليك مقترحة؟ 8 فل إِنَّمآ أيَِمُمَا بو إِكّ ين نَقْ: ولست 
بمفتعل للآيات» أو لست بمقترح لهاء « هنذًا بصار» : هذا القرآن بصائرء « ين ربئ4 
أي: حجج بنية يعود المؤمنون بها بصراء بعد العمي» أو هو بمنزلة بصائر القلوب. 


0 


000( قوم إذا الخيل جالوا في كواثبها فوارس الخيل لا ميل ولا قدم 

«الخيل» الأفراس. و«الكائبة» للفرس القربوسء وللبعير الغارب» وللرجل الكاهل. وللحمار 
السيسيا. و«الميل»؛ جمع أميل» وهو الذي لا يثبت على ظهر فرسه. والقدم: جمع أقدمء وهو 
اللئيم الضعيف. 0 قدم بالسكون بمعناه. وضمير «جالوا» للقومء فجرى الخبر على غير ما 
هو له. أي إذا الخيل جالوا هم في سروجها وما يبرز الضمير هكذاء لأن محل وجوبه في الصفة لا 
الفعل» أو لأمن اللبسء لأن الواو ضمير العقلاء. فإن قيل: إن «إذا؛ لا تضاف إلا للجملة الفعلية» 
فالخيل فاعل فعل محذوف. أجيب بمنع أنها لا تضاف إلا للفعلية» ويأن ذلك في الشرطية لا 
الظرفية كما هنا. وقيل: يحتمل على بعد أن الخيل بمعنى الفرسان» وضمير كوائيها للأفراس 
المدلول عليها بذكر الخيل: أي قوم إذا الفرسان جالوا في كوائب الأفراس» فوارس الخيل» ثابتون 
عليها لا مائلون عن ظهورهاء ولا عاجزون كأن أيديهم مغلولة. 

البيت لزياد بن منقذ ينظر: المحتسب ١/١141ه»‏ والبحر المحيط 5441/5 » والصحاح واللسان «قزم» 
والدر المصون 584/7. 


00 ا لكآ ترون 49 


لوَإِدًا فرك الْقنَانُ فَاَسْتَمِعوأ لم و نصِتُوأ # : ظاهره وجوب الاستماع» والإنصات وقت 
قراءة القرآن في صلاة وغير صلاة» 00 كانوا يتكلمون في الصلاة ة فنزلت» ثم صار سنة 
في غير الصلاة أن ينصت القوم إذا كانوا في مجلس يقرأ فيه القرآن» وقيل: معناه: وإذا 
تلا/ 1٠ب‏ عليكم الرسول القرآن عند نزوله» فاستمعوا له» وقيل: معنى «فاستمعوا له): 
فاعملوا بما فيه ولا تجاوزوه. 


وه 


2 م 0001200 سوام معسءم د مي ارم سما سا سار مسر 
#واذكر رمي 00 وَخْيفَة ودونٌ الجهر من ١‏ بالعدو وا صَالٍ لا تكن 
ئْنَ ألْعِيَ 69 » 


آذك ريلك في نَذْرَتَ 4: هو عام في الأذكار من قراءة القرآن» والدعاء؛ والتسبيح» 
والتهليل» وغير ذلك» #تَصَرّعا وَخيمَةٌ 4: متضرعاً وخائفاًء #رَدُودَ الْجَهْرٍ 4: ومتكلماً كلاماً 
دون الجهر؛ لأنَ الإخفاء أدخل في الإخلاصء وأقرب إلى حسن التفكرء #إِلمُدُرٌ 
وَالْآَصَالٍ © : : لفضل هذين الوقتين» أو أراد الدوام» ومعنى بالغدوٌ: بأوقات الخد وهي 
الغدوات» وقرىء: «والإيصال». من آصل إذا دخل في الأصيل» كأقصر وأعتي"”١‏ “ وهو 
مطابق للغدوٌ» “ولا تكن يْنَّ الْمَفاِينَ © : من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه. 


#إنَّ اد نَ عِندَ ريلك لا مكرود عَنْ عاد وَمَيوْمٌ وَلَوُ سَنْجْدْرت 49 )4 


#إِذَّ الي عِندَ رَيلَكك 4 : هم الملائكة ‏ صلوات الله عليهم ‏ ومعنى (عند): د 
الزلفة» والقرب من رحمة الله - تعالى - وفضله؛ لتوفرهم على طاعته» وابتغاء مرضاته. 
لم يَسْجْدُوتَ 4: ويختصونه بالعبادة لا يشركون به غيره» وهو تعريض بمن سواهم من 


المكلفين. 


عن رسول الله 0 0 امَنْ قَرَْ سُوَرَةَ الأغرَافٍ جَعَلَ الله يَْمّ القِيَامَةِ َه وَبَْنَ نّ ليس 
سِثراًء وَكَانَ آدمُ شَفيعاً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة إففقة 
7 تقدم تخريجه وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة. 

وينظر حديث (515),. 

قال الحافظ : ذكرت أسانيده في تفسير آل عمران» وسيأتي في آخر الكتاب. انتهى . 


)1١(‏ قوله: «كأقصر وأعتم» أقصر : أي دخل في القصر أي العشي » وأعتم : دخل في العتمة. أي وقت 
العشاء. أفاده الصحاح (ع). 
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سَورَةٌ الأتفال 
مدنية؛ [إلا من آي ١‏ إِلَى ايم آبَةِ ؟" فَمَكَيَةً] 


وَهِيَ حَمْسٌ وَسَبْعُونَ آيَةَ [نَرَلَثْ بَعْدَ البَقَرَةِ] 


يل سر اس سس ص 5 يي امم هاس ل 0 7 َ م سر سما سىس 4 3 
1 عَلونَكَ عن ١‏ تفال ١‏ الْدَنمَال يله الرَسول فَأنقواً ل وأطيعوأ 


دس ملاع >» 2ع يرء ا ححنج بر و سر 1 0 مم 00 روم 7م 
لله وَرَسُولة إن كنم مُؤْمِِينَ رلا | المزمورة تَ الذين إذا | ذكر أله م و جلت قلويية وإِذا 


سا ظرر 0 لز كاي سل عر م سه ص اس 002 جه م م اي 7 

ليق ليرج ينسم دَادحمُمْ إِيسَانًا وَعَكٌ رَيْهِمْ يَتَوطُونَ 2 الزيت يقيفوت ألصَّلْوْةَ وَمِمَا 
2024 ع 2 0 ررامء 200 ين سدم ظ ناس سلع لك ع عوط 
ررفتهم ينَفِفَونَ ( 9) أزليك هم ١‏ زوق كا ل يكت ند تهت ومغفرة وررف 


النفل: الغنيمة؛ لأنها من فضل الله تعالى ‏ وعطائه؛ قال لبيد [من الرمل]: 
إن تَفُوَئ ا ل ل 146 و اا ا 0 


)000 إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل 
أحمداله قلا نتدله بيديهالخيرماشاءفعل 
من هذاه سبل الخيراهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
للبيد بن ربيعة العامري. شبه الثواب الذي وعده الله عباده على التقوى بالنفل ‏ بالتحريك ‏ وهو ما 
يعده الإمام المجاهد تحريضاً على اقتحام الحرب فاستعار النفل له على طريق التصريحية وأخبر به 
عن التقوى لأنها سببه. ويجوز استعارة النفل للتقوى بجامع النفع» وبإذن الله وتسهيله. ريثي: أي 
بطنى.ء وعجل: أي سرعتىء فحذفت ياء الإضافة للوزنء» فلا ند: أي لا مثل له بيديه : أي بقدرته 
التي هي كالآلة في أفعاله تعالى كاليدين لأفعالنا. ويحتمل أنه شبه خزائنه سبحانه باليد فيها شيء» 
لسهولة تصرفه فيما قيها واختصاصه بهء فالباء بمعنى في . وتثنية اليد للمبالغة في التشبيه. ولا مائع 
من جعله ترشيحاً للاستعارة على الوجهين. «ما شاء فعل» أي ما أراده فعله» وبين ذلك بقوله: «من 
هداه طرق الح شري ع حار ا سلما . ومن شاء إضلاله أضله حتماأًء أي تركه 
ونفسه ومئعه لطقه» حتى يضل حال كونه كاسف البال أي حزين القلب في العاقبة» فهى حال 
منتظرة (أى تس :الخال والهاذه هذا معذوق معلوم من المقائلة بما :قيلي ٠١‏ ا 
سنظر ديوانه »)١79(‏ تأويل المشكل (2)170 مجاز القرآن :»)51١/١(‏ الطبري 2)555/١(‏ 
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والنفل ما ينفله الغازي. أي: يعطاه زائداً على سهمه من المغنم» وهو أن يقول الإمام 
تحريضاً على البلاء في الحرب: من قتل قتيلاً فله سلبه؛ أو قال لسرية: ما أصبتم فهو 
لكمء أو فلكم نصفه أو ربعه» ولا يخمس النفل» ويلزم الإمام الوفاء بما وعد منه» وعند 
الشافعي ‏ رحمه الله - في أحد قوليه: لا يلزم» ولقد وقع الاختلاف بين المسلمين في 
فنائم بدرء وفي قسمتهاء فسألوا رسول الله - يكن - كيف تقسم». ولمن الحكم في قسمتها؟ 
أللمهاجرين أم للأنصار؟ أم لهم جميعاً؟ فقيل له: قل لهم: هي لرسول الله يَكيةٍ ‏ (577) 
وهو الحاكم فيها خاصة يحكم فيها ما يشاءء ليس لأحد غيره فيها حكم, وقيل: شرط 
لمن كان له بلاء في ذلك اليوم أن ينفله. فتسارع شبانهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين» 
فلما يسر الله لهم الفتح. اختلفوا فيما بينهم» وتنازعواء فقال الشبان: نحن المةاتلون» 
وقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات: كنا ردءاً لكمء وفئة تلحازون إليها إن 
انهزمتم (1515)», وقال لرسول الله يِه -: المغنم قليل» والناس كثير» وإن تعط هؤلاء ما 
شرطت لهم حرمت أصحابك؛ فنزلت» وعن سعد بن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم 
بدرء فقتلت به سعيد بن العاص"2, وأخذت سيفه فأعجبني/ 578أ» فجئت به إلى رسول 


7 - أخرجه ابن جبان في صحيحه )١154 - ١97 /١١(‏ رقم (5850)»: والحاكم في المستدرك (؟/ 
»ع وأحمد مختصراً (818/6 و19" و١0٠7‏ و7517 - 07377 والبيهقي (5/ 547): والطبري في 
تفسيره )1١097/5(‏ رقم ١5+5757(‏ - 02195517 وذكره السيوطي في الدر المنثور (9/ 0597 . 
قال الحافظ: أخرجه أحمد. وإسحاقء وابن حبان» والحاكم من حديث أبي أمامة عن عبادة بن 
الصامت. قال: خرجنا مع النبي يِه فشهدنا معه بدرا. فالتقى الناس. فهزم الله العدو. فذكر 
الحديث في اختلافهم في قسمة الغنائم. قال: فنزلت: ويسألونك عن الأنفال ‏ الآية. فقسمها النبي 

14 -أخرجه أبو داود (5/ //9): كتاب الجهاد: باب فى النفل» حديث (10/ا” ‏ 71/84 ا وال 
والنّسائي في التفسير /١(‏ 018) حديث (517): وابن جبان (490/11) رقم (4)5098 والحاكم 
(فف لضن - 4217 والطبري في تفسيره )١97 - ١91١/5(‏ رقم (؟16551--10554-105577- 
6 2©؛ والبيهقي  59١/5(‏ ؟197), وفي “”دلائل النبوة»: (*/ 175)»: وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (”/ 797) . 
قال الحافظ: أخرجه أبر داود» والنُسائي» وابن جبان» والحاكم من رواية داود بن أبي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يثيِةٍ : «من أتى مكان كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. 
فتسارع إليه الشبان وثبت الشيوخ تحت الرايات ‏ الحديث» قلت: وأما قوله: «حتى قتلوا سبعين 
وأسروا سبعين» فليس في هذا الحديث. انتهى . 


- القرطبي ,.)"51١7/(‏ لسان العرب (نفل). معجم مقاييس اللغة (؟/2.)554 تاج العروس (نفل). 
الدر المصون (097/9). 
)0( (قوله فقتلت به سعيد بن العاص) في حواشي البيضاوي: أنه العاص بن سعيد (ع). 


06 


الله -. يكل فقلت: إن الله قد شفى صدري من المشركين» فهب لي هذا السيف» فقال: 
ليس هذا لى ولا لك» اطرحه فى القبض”*'' فطرحته وبي مالا يعلمه إلا الله - تعالى - من 
قتل أخى» وأخذ سلبى» .فما جاوزت إلا قليلاً حتى جاءني رسول الله - ده وقد أنزلت 
سورة الأنفال» فقال: هيا سَعْدُء إِنْكَ سَألْتَيِى السّيِفٌ وَلَيِسَ لِي» وَإِنّهُ كذ صَارٌ لي فَأذهَبُ 
فَحذَة» (2)576 وعن عبادة بن الصامت: نزلت فينا يا معشر أصحاب بدرء» حين اختلفنا 
فى النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله لرسول الله صلى الله تعالى 
رسوله. وإصلاح ذات البين (2))575 وقرأ ابن محيصن: «يسألونك علنفال»)» بحذف 
الهمزة» وإلقاء حركتها على اللام» وإدغام نون عن في اللام» وقرأ ابن مسعود: «يسألونك 
الأنفال», أي: يسألك الشبان ما شرطت لهم من الأنفال. 

فإن قلت: ما معنى الجمع بين ذكر الله والرسول في قوله: طُلٍ الأنمَالُ ين وَالمُورّ؟ 

فلت معناه أَنَْ حكمها مختص بالله ورسوله» يأمر الله بقسمتهاء على ما تقتضيه 
حكمته» ويمتثل الرسول أمر الله فيهاء وليس الأمر في قسمتها مفوّضاً إلى رأي أحدء 
والمراد: أن الذي اقتضته حكمة الله. وأمر به رسوله: أن يواسي المقاتلة المشروط لهم 
التنفيل الشيوخ الذين كانوا عند الرايات» فيقاسموهم على السوية» ولا يستأثروا بما شرط 
لهم؛ فإنهم إن فعلواء لم يؤمن أن يقدح ذلك فيما بين المسلمين من التحاب والتصافي» 
« فَانَنْواْ آنّ: في الاختلاف والتخاصمء وكونوا متحدين متآخين في الله ل رَأصَلِحُوا ذَاتَ 
6 أخرجه أحمد 77/8/١(‏ - 181 - 1860 -187)»: والحاكم في المستدرك (؟/ 22177 والبيهقي في 

سئنه ,)591١/5(‏ والطبري في تفسيره )1١7 ١77/5‏ رقم (6554١555-1ه١_‏ علاكه١1-‏ 

.)597/7( وذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١ 

وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/9) رقم (184) إلى الواحدي في أسباب النزول» 

وإلى الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ. وإلى أبن مردويه في تفسيره. 

عبيد: كذا يقول: سعيد بن العاص. والصواب العاص بن سعيد. وفي روايتهم: فقلت سعيد بن 

العاص لم يقولوا به. انتهى. 
7 - أخرجه الحاكم في مستدركه (؟/77١)»‏ وأحمد (5/ 20777 والطبري في تفسيره (175/5) رقم 

.)1 6551 

قال الحافظ: أخرجه أحمدء وإسحاقء, والطبري من طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن 

الحارث عن سليمان بن مكحول عن أبي أمامة عنه به. انتهى . 


)١(‏ قوله: «في القبض» القبض - كسبب -: المال المقبوض (ع). 


606١ 


يديحكم 4 : وتآسواء وتساعدوا فيما رزقكم اللّه وتفضل به عليكم. وعن عطاء: كان 
الإصلاح بينهم أن دعاهم وقال: اقسموا غنائمكم بالعدل» فقالوا: قد أكلنا وأنفقناء فقال: 
ليرذ بعضكم على بعض . 


فإن قلت: ما حقيقة قوله: (ذات بينكم)؟ 


قلت: أحوال بينكم؛ يعني: ما بينكم من الأحوال» حتى تكون أحوال ألفة ومحبة 
واتفاق؛ كقوله: (بذات الصدور)؛ وهي مضمراتهاء لما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل 
لهاةقات الببن 4 كفرلي : مسي ذا إناكة يريدوة ما فق الإناد مح الشراني »+ وقد تمل 
التقوى» وإصلاح ذات البين؛ وطاعة الله ورسوله» من لوازم الإيمان وموجباته؛ ليعلمهم 
أن كمال الإيمان موقوف على التوفر عليهاء ومعنى قوله: إإن كُسُر تُوْينَ : إن كنتم 
كاملي الإيمانء واللام في قوله: ##إدّ تَمَا لزت #: إشارة إليهمء أي: إنما الكاملو 
الإيمان من صتتهع كينا وكيت! والدليل عليه قوله: «اْلبِكَ هم الْمَؤييونٌ حَنَا 4 . وَجِلتٌ 
لويرم 4 : : فزعت؛ وعن أمّ الدرداء: الوجل في القلب كاحتراق السعف""؟؛ أما/ 4١٠ب‏ 
تجد له قشعريرة؟ قال: بلى» قالت: فادع الله ؟ فإِنْ الدعاء يذهبه, يعني : فزعت لذكره؛ 
استعظاماً له وتنا 00 وعرّة سلطانه» وبطشه بالعصاة» وعقابه» وهذا الذكر 
خللاف الذكر في قوله: جم تَِينُ جِلود هر جَلودهُم وَُلُوبهُمَ | 3 لَ وَثْرِ أله » [الزمر: *؟]؛ لأن ذلك ذكر 
رحمته ورأفته وثوابه» وقيل: مو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله 
فينزع» وقرىء: «وجلت». بالفتح» وهي لغة نحو: «وبق», في: «وبق1"» وفي قراءة 
عبد الله: «فرقت». دهم إِيمَانَا؛ ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة فى نفس؛ لأن تظاهر 
الأدلة؛ أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمه؛ وقد حمل على زيادة العمل» وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه _: «الإيمان سبع وسبعون شعبةء أعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» (111). وعن عمر بن عبد 


17 أخرجه البخاري :)75/١(‏ كتاب الإيمان: باب أمور الإيمان» حديث (4): ومسلم  7177/1(‏ 
النووي): كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئاً وبمحمد 
رسول الله يلد رسولاً فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي الكبائرء حديث (ا 5‏ 08/ 2)*”0 وأبو 
داود :)5١9/5(‏ كتاب السئّة: باب في رد الإرجاءء حديث (2)171/5 والتّرمذي (5/ :)٠١ ٠‏ كتاب 
الإيمان: باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. حديث 2)55١15(‏ والنّسائي // 
٠‏ كتاب الإيمان وشرائعه» باب ذكر شُعَب الإيمان» وابن ماجه .)77/١(‏ المقدمة: باب من 


)1١(‏ قوله: «كاحتراق السعفة» أي غصن النخلة» كما في الصحاح (ع). 
)0 قوله: «نحو وبق في وبق. . . إلخ» وبق: أي هلك. وفرقت: خافت (ع). 


اوه 


العزيز - رضي الله عنه -: إن للإيمان سنا وفرائض» وشرائع» فمن استكملهاء استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملهاء لم يستكمل الإيمان». «اوَعَلٌ رَيْهِمْ يَتَوَكَُوه4: ولا يفوّضون 
أمورهم إلى غير ربهم» لا يخشون ولا يرجون إلا إياه» جمع بين أعمال القلوب من 
الخشية؛ والإخلاصء والتوكل» وبين أعمال الجوارح من الصلاة والصدقةء #حمًا» : 
صفة للمصدر المحذوف» أي : أولئك هم المؤمنون إتعانا حقًا؛ أو هو مصدر موّكد 
للجملة التي هي : « وليك هم الْمُؤيئون» ؛ كقولك: هو عبد الله حمّاء أي: حق ذلك حقّاء 
وعن الحسن أنْ رجلاً سأله: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألني عن 
الإيمان بالله. وملائكته؛ وكتبه ورسله. واليوم الآخرء والجنة» والنار» والبعث»؛ 
والحساب» فأنا مؤمن» وإن كنت تسألني عن قوله: #8 إنَّمَا ألْمزْيبت4. فوالله. لا أدري 
أمنهم أنا أم لاء وعن الثورى: من زعم أنه مؤمن بالله حمّاء ثم لم يشهد أنه من أهل 
الجنة» فقد آمن بنصف الآية» وهذا إلزام منهء يعني: كما لا يقطع بأنه من أهل ثواب 
المؤمنين حمّاء فلا يقطع بأنه مؤمن حمّاء وبهذا تعلق من يستثني في الإيمان» وكان أبو 
حنيفة - رضي الله عنه ‏ ممن لا يستثني فيه» وحكى عنه أنه قال لقتادة: لم تستثني في 
إيمانك؟ قال: اتباعاً لإبراهيم ‏ عليه السلام - في قوله: #وَالْدِىَ أطْمعٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِبسَقٍ يوم 
ألذِيٍ 429 [البقرة ]2 فقال له: هلا اقتديت به في قوله: #وَل تومن قَالَ بل [البقرة : 
#دَرجتٍ#: شرفء وكرامة» وعلوٌ منزلة» «رَمَئْرة4 : وتجاوز لسيئاتهم» وَرِرْفُ 

ََ كريرٌ4 : نعيم الجنة» يعني : لهم منافع حسنة» دائمة على سبيل سبيل التعظيم» وهذا معنى 
الثواب . 


« كمَآ أَحْرَجَكَ ريك مرا يَنتِكَ بِالْحَنّ ون مَربمًا مَنَّ الْمؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ 2 * 
« كنآ أَحْرْبَكَ رَيْك4: فيه وجهان”'', أحدهما: أن يرتفع محل الكاف على أنه خبر 


- الإيمان» حديث (ا2)0, وأحمد (؟2)115/7 وابن جبان في صحيحه )©84/١(‏ رقم .)١55(‏ 


قال الحافظ: أخرجه مسلم وأصحاب السئن» وابن جبان برواية أبي صالح عن أبي هريرة. وهو في 
البخاري باختصار . انتهى . 


)1١(‏ قال محمود: «في «كما؛ وجهانء أحدهما: أن يرتفع محل الكاف. بال قال : وكان 
جدي أبو العباس أحمد الفقيه الوزير - رحمه الله - يذكر في معنى الآية وجهاً ا وهو 
أن المراد تشبيه اختصاصه عليه السلام بالأنفال» وتفويض أمرها إلى حكمه من حيث الإثابة 
والجزاءء بإخراجه من بيته مطيعاً لله تعالى سامعاً لأمره راضياً بحكمه على كراهة المؤمنين لذلك في 
الطاعة فشبه الله تعالى ثوابه بهذه المزية بطاعته المرضية» فكما بلغت طاعته الغاية في نوع 
الطاعات؛ فكذلك بلغت إثابة الله له الغاية في جنس المثوبات. وجماع هذا المعنى هو المشار إليه - 


“مومه 


مبتدأ محذوف تقديره. هذه الحال كحال إخراجك؛» يعني: أنْ حالهم في كراهة ما رأيت 
من تنفيل الغزاة» مثل حالهم في كراهة خروجك للحرب/ 759أ. 

والغاني : أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل المقدّر في قوله: الْأَنمَالُ يله 
وَاليَسْول © أي : الأنفال استقرّت لله والرسول» وثبتت مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات إخرا- 
ربك إياك من بيتك وهم كارهونء و#من بَنِكَ ©: يريد بيته بالمدينة» أو المدينة نفسها؛ 
لأنها مهاجره ومسكنهء فهي في اختصاصها به كاختصاص البيت بساكنه» بلحي #4 أي : 
إخراجاً ملتبساً بالحكمة والصواب الذي لا محيد عنه» #وَإِنَ مَرِبهًا مَنَ الْمْزْمِنِينَ لْكَرهُونَ © : 
في موضع الحال» أي: أخرجك في حال كراهتهم؛ وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام 
فيها تجارة عظيمة'' » معها أربعون راكباًء منهم: أبو سفيان» وعمرو بن العاص» وعمرو 
بن هشام» فأخبر جبريل رسول الله -كةٍ - فأخبر المسلمين» فأعجبهم تلقي العير؛ لكثرة 
الخيرء وقلة القوم. فلما خرجواء بلغ أهل مكة خبر خروجهم.ء فنادى أبو جهل فوق 
الكعبة: يا أهل مكة. النجاه» النجاه على كل صعب وذلول» عيركم أموالكم؛ إن أصابها 
محمدء لن تفلحوا بعدها أبدأء وقد رأت أخت العباس بن عبد المطلب رؤياء فقالت 
لأخيها: إني رأيت عجباًء رأيت كأنّ ملكا نزل من السماءء فأخذ صخرة من الجبل» ثم 
حلق بهاء فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة» فحدّث بها 
العباس» فقال أبو جهل: ما يرضى رجالهم أن يتنبئوا حتى تتنبأ نساؤهمء فخرج أبو جهل 
بجميع أهل مكة وهم النفير» في المثل السائر: لا في العيرء ولا في النفير» فقيل له: إِنّ 
العير أخذت طريق الساحل ونجتء. فارجع بالناس إلى مكةء فقال: لا والله. لا يكون 
ذلك أبداً حتى ننحر الجزور» ونشرب الخمورء ونقيم القينات» والمعازف ببدر» فيتسامع 

جميع العرب بمخرجناء وإن محمداً لم يصب العير» وإنا قد أعضضنام" . فمضى بهم إلى 
در - وبدر ماه كانت العرب تجتمع في لسوقهم بوم في السنة - نول جبريل ‏ عليه السلا 
- فقال: يا محمدء إن الله وعدكم إحدى الطائفتين: إِمّا العيرء وإمًا قريشاًء فاستشار النبي 


حت بقوله عليه الصلاة والسلام «الأجر على قدر النصب» ولك على هذا المعنى أن تجعل الكاف مرفوعة 
ومنصوبة على حسب التقدير» والله الموفق. 

22)1١(‏ هذه القصة منتزعة من سيرة ابن هشام إلا قوله: «إن في أهل العير عمرو بن هشام فإن عمرو بن 
هشام هو أبو جهل ولم يكن في العير» وإنما كان في النفير وأخرجه الطبري من قول ابن إسحاق» 
وبعضه عن ابن عباس وعن عروة وعن السدي بتقديم وتأخير وزيادة ونقص وفي مغازي الواقدي عن 
محمود بن لبيد بعضه. وعن سعيد بن المسيب بعضه. 

(؟) قوله: «وإنا قد أعضضناه؛» في الصحاح : اعقف» الشيء فعضه. . وفي الحديث «فأعضوه بهن أبيه» 
ويقال: أعضضته سيفي» أي ضربته به. وأعض عض القوم. أكلت إبلهم العض» وهو بالضم علف 
الأمصارء وبالكسر الشوك الصغير (ع). 
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- يَكهِ - أصحابه» وقال: ما تقولون» إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول» 
فالعير أحب إليكم أم النفير؟ قالوا: بل العير أحب إلينا من لقاء العدرء فتغير وجه رسول 
الله كَلةِ -: ثم ردّد عليهم» فقال: (إِنْ العِيرَ قَدْ مَضْتْ عَلَى سَاجِلٍِ البَحْرِ» وَهُذَا أبُو جَهْلٍ 

كَدْ أَكْبَلَك فقالوا: يا رسول الله. عليك بالعير» ودع العدوّء فقام عند غضب النبي 53 
أبو بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة» فقال: انظر أمرك 
فامض» فوالله» لو سرت إلى عدن أبين”'» ما تخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قال 
المقداد بن عمرو: يا رسول الله؛ امض لما أمرك الله؛/ 79ب فإنا معك حيثما أحببت» 
لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : 8 كَأدْهَبٌ أَنت وَرَيك فَقَْيْكَة نا هَهُمَا تَدُورت » 
[المائدة: 0]784» ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» ما دامت عين منا 
تطرف» فضحك رسول الله يكل ثم قال: «أَشِيرُوا عَلَىّ أَيّها النّاسُ» وَهُوَ يُرِيدُ الأنْصَارَ ‏ 
لأنهم قالوا له حين بايعوه على العقبة: إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا 
وصلت إليناء فأنت في ذمامناء نمنعك مما نمنع منه آباءنا ونساءناء فكان النبي - كله 
يتخوّف ألا تكون الأنصار لا ترى”'' عليهم نصرته إلا على عدرٌ دهمه بالمدينة» فقام سعد 
بن معاذء فقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أَجَلْ)», قال: قد آمنا بك وصذقناك» 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة؛ فامض يا رسول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت ينا هذا 
البحر فخضته» لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا إنا 
لصبر عند الحرب. صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على 
بركة الله» تمرح يعرلا علد ا د ثم قال: «سِيروا عَلَى بَرَكَة الله 
وَأَبِشْرِوا؛ فَإِنَ الله وَعَدَنِي إخدّى الطَائِمَتَين ٠‏ وَليّم لَكأئي الآنّ لكل إلى مَصَارِعَ لْقَوْم؛ 
(5714)» وروي أنه قيل لرسول اله كه بن ني : عليك بالعير»ء ليس دونها 
شيء» فناداه العباس» وهو في وثاقه: لا يصلحء فقال له النبي - كَل «لِمَ»؟ قال: لأنَ 
الله وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك (559)» وكانت الكراهة من بعضهم 


4 أخرجه ابن هشام في سيرته (5/ 771 - 711) رقم (0714» والطبري في تفسيره (7/ 1814 - )١80‏ 
رقم ١51/787(‏ - 19177). وذكره السيوطي في الدر المنشور (9/ 01" 307). 
48 _أخرجه التّرمذي (519/5): كتاب تفسير القرآن: باب: ومن سورة الأنفال» حديث (2)5080 


)١(‏ قوله: إلى عدن أبين» في الصحاح: أبين اسم رجل نسب إليه عدن» فقيل: عدن أبين (ع). 
(0) قوله: «يتخوف أن لا تكون الأنصار لاترى؟ لعله «أن تكون» أو لعله «الأنصار ترى» وبالجملة فأحد 
الحرفين يغني عن الآخر (ع). 


0006 


لقوله : #وَإنَّ مَرِبمًا مَنَّ الْمؤْمِِينَ لْكَرِهُونَ 4 . 
> مان يك 0 دم اب صارس ا عر ل بحس 
«يجدِلُوَكَ فى الْحيّ بسَدَمَا بي كأتََا سَافوْنَ إل المَوْتِ وَهُم يَظرُون )»4 


والحق الذي جادلوا فيه رسول الله - َيِه -: تلقي النفير؛ لإيئارهم عليه تلقي العير» 
#بعدما بين : بعد إعلام رسول الله يك - بأنهم ينصرون؛ وجدالهم: قولهم ما كان 
خروجنا إلا للعيرء وهلا قلت لنا لنستعد ونتأهب؟ وذلك لكراهتهم القتال» ثم شبه حالهم 
في فرط فزعهم ورعبهم. وهم يسار , بهم إلى الظفر والغنيمة. محال مق معتل إلى القن "كن 
ويساق على الصغار إلى الموت المتيقن» وهو مشاهد لأسبابه» ناظر إليها لا يشك فيهاء 
وقيل: كان خوفهمء لقلة العددء وأنهم كانوا رجالة» وروي أنه ما كان فيهم إلا فارسان. 

«وإذ بكم له ينتى لأا كم | تت أَعْرَدَاث ترسكو موك 
را عق 1 بكسيه ويَقْطمَ در لكين 40679 

«إذ»: منصوب بإضمار اذكر؛ وَظأنَ لك 4 : بدل من إحدى الطائفتين» والطائفتان: 
العير» والنفيرء مَيْرَ دَاتِ ألسَوَحَدِ» : العير؛ لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارساًء والشوكة 
كانت في النفير لعددهم وعذتهم, والشوكة: الحدّة» مستعارة/ 7٠١‏ من واحدة الشوك» 
ويقال: شوك القنا لشباها”'» ومنها قولهم: شائك السلاح» أي: تتمنون أن تكون لكم 
العير» لأنها الطائفة التي لا حدّة لها ولا شدّة» ولا تريدون الطائفة الأخرى. #أن ين 
لْحَقِّ4: أن يثبته ويعليه طيِكَلِمَيهِ. 4 بآياته المنزلة في محاربة ذات الشوكة» وبما أمر 
الملائكة من نزولهم للنصرة» وبما قضى من أسرهم» وقتلهم. وطرحهم في قليب بدرء 
والدابر الآخر: فاعل من دبر» إذا أدبرء ومنه: دايرة الطائرء وقطع الداير: عبارة عن 
الاستئصال» يعني : أنكم تريدون الفائدة العاجلة وسفساف الأمور””"» وألاً تلقوا ما يرزؤكم 
ح-2 وعبد الرزاق في تفسيره (؟/ 550). 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (708/5). 
قال الحافظ: أخرجه التُرمذي وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والبزار وابن حبان والحاكم من رواية 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - انتهى . 


. قوله: «بحال من يعتل إلى القتل» أي يجذب جذباً عنيفاً. أفاده الصحاح‎ )1١( 

(") قوله: «شوك القنا لشباها؛ شباه كل شيء: حد طرفه» والجمع شبا وشبوات» كذا في الصحاح. 
فشباها جمع مضاف لضمير القنا (ع). 

() قال محمود: ايعني أنكم تريدون العاجلة وسفاسف الأمور... إلخ» قال أحمد: والتحقيق في 
التمييز بين الكلامين أن الأول ذكر الإرادة فيه مطلقة غير مقيدة بالواقعة الخاصة» كأنه قيل: وتودون 
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في أبدانكم وأحوالكم'' والله عر وجل - يريد معالي الأمورء وما يرجع إلى عمارة 
الدين» ونصرة الحق» وعلوٌ الكلمة» والفوز في الدارين» وشتان ما بين المرادين؛؟ ولذلك 
اختار لكم الطائفة ذات الشوكة» وكسر قورّتهم بضعفكم» وغلب كثرتهم بقلتكم؛ وأعزّكم 
وأذلهم. وحصل لكم ما لا تعارض أدناه العير وما فيهاء وقرىء: «بكلمته»» على 
التوحيد. 
« بين للق رَيْلَ البتيلل دلو كر المجئرت )4 

فإن قلت: بم يتعلق قوله: « ِب أليَ4؟ 

قلت: بمحذوف تقديره: ليحق الحق» ويبطل الباطل فعل ذلك» ما فعله إلا لهماء 
وهو إثبات الإسلام وإظهاره» وإبطال الكفر ومحقه. 

فإن قلت: أليس هذا تكريراً؟ 

قلت: لا؛ لأنّ المعنيين متباينان؛ وذلك أن الأوّل تمييز بين الإرادتين» وهذا بيان 
لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها 006 ونصرتهم عليهاء وأنه ما 
نصرهمء ولا خذل أولئك إلا لهذا الغرض الذي هو سيد الأغراض» ويجب أن يقذر 
المحذوف متأخراً؛ حتى يفيد معنى الاختصاص فينطبق عليه المعنى» وقيل: قد تعلق 
بطع 

# إِذ َتَخِيِمُونَ رب ريك فَسْبِيَابَ احكر أن معد ِأَلْقٍِ يَنَّ المليكة مردؤت 49 


فإن قلت: بم يتعلق: 9 إذ مَتَعيمُون؟ 

قلت: هو بدل من: «وَإِدْ يعِذكم4. وقيل: بقوله: ل لجن لق وبل البلِلَ4 [الأنفال: 
4 واستغائتهم أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال» طفقوا يدعون الله ويقولون: أي ربناء» 
انصرنا على عدورّكء يا غياث المستغيثين» أغثناء وعن عمر رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
كه نظر إلى المشركين وهم ألف. وإلى أصحابه وهم ثلثمائة» فاستقبل القبلة» ومد 
لامو «اللْهُمَء أجز لِي مَا وَعَدْئَنِي اللّهُمْ إِنْ تَهْلِكْ هذه العِصَابَة لآ تُعْبَدْ فِي 
الأزعيات فما زال كذلك حتى سقط رداؤهء فأخذه أبو بكر رضي الله عنه ‏ فألقاه على 
منكبه» والتزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله. كفاك مناشدتك ربك؛؟ فإنه سينجز لك ما 


أن غير ذات الشوكة تكون لكمء ومن شأن الله تعالى إرادة تحقيق الحق وتمحيق الكفر على 
الإطلاق» ولإرادته أن يحق الحق ويبطل الباطل خصكم بذات الشوكة» فبين الكلامين عموم 
وخصوصء وإطلاق وتقييد. وفى ذلك ما لا يخفى من المبالغة في تأكيد المعنى بذكره على 
وجهين: إطلاق» وتقييد. والله أعلم . ١‏ 

)١(‏ قوله: «وأحوالكم؛ لعله وأموالكم (ع). 


/اهه6 


وعدك (110) #إنَ ممِدّكُم ©: أصله: بأني ممدكم». فحذف الجارء وسلط عليه استجاب 


فنصب محله» وعن أبي عمرو أنه قرأ: (إني ممدكم): بالكسرء على إرادة القول» أو على 
إجراء استجاب مجرى, (قال)؛ لأنّ الاستجابة من القول. 


فإن قلت: هل قاتلت الملائكة يوم بدر؟ 


قلت: اختلف فيه» فقيل: نزل جبريل في/ ١0٠7ب‏ يوم بدر في خمسمائة ملك على 
الميمنة» وفيها أبو بكر» وميكائيل في خمسمائة على الميسرة؛ وفيها عليّ بن أبي طالب في 
صور الرجال» عليهم ثياب بيض» وعمائم بيض» وقد أرخوا أذنابها بين أكتافهم» فقاتلت» 
وقيل: قاتلت يوم بدرء ولم تقاتل يوم الأحزاب» ويوم حنين» وعن أبي جهل أنه قال لابن 
مسعود: من أين كان ذلك الصوت الذي كنا نسمع. ولا نرى شخصا]؟ قال: من الملائكة» 
فقال أبو جهل: هم غلبونا لا أنتم» وروي أن رجلا من المسلمين بينما هو يشتد في أثر 
رجل من المشركين» إذ سمع صوت ضربة بالسوط فوقه» فنظر إلى المشرك قد خرٌ مستلقياً 
وشقّ وجهه. فحدث الأنصاري رسول الله يك - فقال: «صَدَقفْتَء ذَاكَ مِن مَدَدِ السَّمَاءِ) 
1 وعن أبي داود المازني : تبعت رجلاً من المشركين لأضربه يوم بدرء فوقع رأسه 
بين يدي قبل أن يصل إليه سيفي (5757) وقيل: لم يقاتلوا؟ وإنما كانوا يكثرون السواد. 
ويثبتون المؤمنين» وإلا فملك واحد كاف في إهلاك أهل الدنيا كلهم فإِنْ جبريل ‏ عليه 
السلام - أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوطء وأهلك بلاد ثمود قوم صالح بصيحة 
واحدةء وقرىء: (مردفين): بكسر الدال وفتحهاء من قولك: ردفه إذا تبعه. ومنه قوله 
تعالى: #رَدِنٌ لَك بَنسُ الى َمْتَمْعِلُنَ 4 [النمل: 2177 بمعنى: ردفكمء وأردفته إياه: إذا 
أتبعته» ويقال: أردفته؛ كقؤولك: أتبعته» إذا جئت بعدهء فلا يخلو المكسور الدال من أن 


-أخرجه مسلم (077/7) : كتاب الجهاد والسّيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة 
الغنائم» حديث ,)١19/57”7/08(‏ والتّرمذي (559/0): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة 
الأنفال» حديث (2)5081 وأخرجه الطبري في تفسيره (188/5) رقم 2)١01417(‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (5/ 0708 . 
قال الحافظ : 
أخرجه مسلم من رواية ابن عباس عن عمر ‏ رضي الله عنه. اننهى:: 

١‏ ينظر الحديث السابق. 
قال الحافظ : هذا طرف من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في الذي قبله. انتهى . 

5 أخرجه ابن هشام في سيرته (1917/5). رقم (20771 والبيهقي في دلائل النبوة (05/5). 
قال الحافظ: أخرجه ابن إسحاق في المغازي: : حدثني أبي عن رجال من بني مازن عن أبي داود 
المازني - فذكره؛ ومن طريقه أخرجه إسحاق والطبري وغيرهما. انتهى . 


ممه 


يكون بمعنى متبعين» أو متبعين» فإن كان بمعنى: متبعين”'"» فلا يخلو من أن يكون 
بمعنى : متبعين بعضهم بعضاً» أو متبعين بعضهم لبعضء أو بمعنى: متبعين إياهم 
المؤمنين» أي: يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم, أو متبعين لهم يشيعونهم» ويقدمونهم بين 
أيديهم » وهم على ساقتهم؛ ليكونوا على أعينهم وحفظهم» أو بمعنى: متبعين أنفسهم 
ملائكة آخرين» أو متبعين غيرهم من الملائكة؛ ويعضد هذا الوجه قوله تعالى في سورة آل 
عمران : « بِتَلَنَةِ َالَف ين الملتيكةٍ مُرَِينَ» [آل عمران: 174]. 8 بِعَمْسَةَ المي من الْمليكد 
مَسَوّمِن4 [آل عمران: 6؟١]»‏ ومن قرأ: (مردفين): بالمتح. فهو بمعنى: متبعين أو متبعين » 
وقرىء: «مردفين»» بكسر الراء»ء وضمها وتشديد الدال» وأصله «مرتدفين»» أي: مترادفين 
أو ا ارتدفه» فأدغمت تاء الافتعال فى الدال» فالتقى ساكنان» فحرّكت الراء 
الكسز على الأسل » اليهلى رقا الذال وثالقيم عل إناع السو رع السلاق: بثبالات 
من الملائكة»؛ على الجمع ليوافق ما في سورة آل عمران. 

فإن قلت: فبم يعتذر لمن قرأ على التوحيد» ولم يفسر المردفين بإرداف الملائكة 
ملائكة آخرين» والمرادفين بارتدافهم غيرهم؟ 

قلت: بأنَ المراد بالألف من قاتل منهمء أو الوجوه منهم الذين من سواهم/ ١7”أ‏ 
أتباع لهم . 

لوا جَعَله أنه إلا مشر وَلِطمَينَ ب مويك وما لسر إلا مِنْ عند أله إتَ الله 
عَزِيرٌ حكم 402 

فإن قلت: إلام يرجع الضمير في: #وَمَا جَمَلهُ4؟ 

قلت: إلى قوله: #آنٍ مُمِدُكُم4؛ لأن المعنى: فاستجاب لكم بإمدادكم . 

فإن قلت: ففيمن قرأ بالكسر؟ 

قلت: إلى قوله: #أنّ مُمِدّكٌْ#؛ لأنه مفعول القول المضمر فهو في معنى القول» 
ويجوز أن يرجع إلى الإمداد الذي يدل عليه ممذكم. ٠‏ « إلا : منرئ» : إلا بشارة لكم 
بالنصرء كالسكينة لبني إسرائيل» يعني: أنكم استغثتم» وتضرعتم لقلتكم وذلتكم؛ فكان 
الإمداد بالملائكة بشارة لكم بالنصرء وتسكيناً منكم وربطاً على قلوبكم» لوَمَا التصْرٌ إلا 
من عند أله4ة يرية؟ ولامحشيوا لتم نان الملذتكة إن التاصر: هي الب كنم 
وللملائكة؛ أو وما النصر بالملائكة وغيرهم من الأسباب إلا من عند الله» والمنصور من 
نصره الله . 


)١(‏ قوله: «فإن كان بمعنى متبعين» يقرأ هذا بالتسكين» ولم يذكر مقابله وهو ما كان بمعنى متبعين 
بالتشديد (ع). 


أعله زه 


ه ردن لاو ميس سر رس يس و لومس لسر م رس ل ول سد روه م سمس 
#إِذ يسَشيكم النمّاسٌ مد مِنْهُ ويل عَلكَكُم ين لْسَمَِ ماه لُظهْركم بو وَيُذْهِب عد 
2 0 فوا اخويو > : ا عي عر 5 موه م 0 7-0-1 
بجر الشَيطن ولبريط عل تلويكم ويثبت به الاقدام الاقف 

إذْ سكم 4 : بل ثان من '(اذ يعدكع)ء أو عنصت بالتصن» أو عمافى:. «ين ند 
أله 6 من معنى الفعل» أو بما جعله اللهء أو بإضمار اذكرء وقرىء: «يغشيكم» بالتخفيف 
والتشويرةة: ونصب «النعاسٌَ»), والضمير لله - عرّ وجل - و#آْمََدٌ 4 : مفعول له. 

فإن قلت: أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحداً؟ 

قلت: بلى » ولكن لما كان معنى ايغشاكم النعاس»), تنعسون» أنتصب أمنة على أن 
النعاس والأمنة لهم والمعنى: إذ تنعسولن أمَنَة يمع أمناء أي لأمنكمء وليئة # : صقة 
لهاء أي: أمنة حاصلة لكم من الله عر وجلّ. 

فإن قلت: فعلى غير هذه القراءة21؟ 
يغشيكم النعاس فتنعسون أمناً. 

فإن قلت: هل يجوز أن ينتصب على أنّ الأمنة للنعاس الذي هو فاعل يغشاكم؟ 

أي : يغشاكم النعاس لأمنه على أن إسناد الأمن إلى النعاس إسناد مجازى» وهو 
لأصحاب النعاس على الحقيقة» أو على أنه أنامكم في وقت كان من حق النعاس فى مثل 
ذلك الوقت المخوف ألا يقدم على غشيانكمء إنما غشيكم أمنة حاصلة من الله لولاها لم 
يغشكم على طريقة التمثيل والتخييل؟ 


)١(‏ قال محمود: (وقرئ (إذ يغشيكم) بالتخفيف والتشديد. . . إلخ» قال أحمد: ومثل هذا النظر يجري 
عند قوله تعالى: ظمُرٌ أَلَِى برِبِحكُمْ الْرٌّنَت حَرْمًا وَطْمََا 4 لأن فاعل الإراءة هو الله عز وجلء 
وفاعل الخوف والطمع همء وقد انتصبا مفعولاً لهما فالجواب: أنه لما كان الله تعالى إذا أراهم 
البرق رأوىء كانوا فاعلين في المعنى وكان المعنى وهو الذي يريكم البرق فترونه خوفاً وطعماًء فهذا 
مثل آية الأنفال» فإن المفعول في المعنى فاعل. وسيأتي مزيد بحث في هذه النكتة. وقد جرى 
القلم بتعجيلها ههناء وذلك أن لقائل أن يقول: فاعل يغشى النعاس إياهم هو الله تعالى» وهو فاعل 
الأمنة أيضاً وخالقها وحينئذ يتحد فاعل الفعل والعلة يرتفع السؤال ويزول الإشكال على قواعد السنة 
التي تقتضي نسبة أفعال الخلق إلى الله تعالى على أنه خالقها ومبدعهاء ولمورد السؤال أن يقول 
المعتبر أن يكون فاعل الفعل متصفاً بالعلة كما هو متصف بالفعل» والباري عز وجل. إن كان خالق 
الأمنة للعبد وكان بها آمناً فالعبد هو الفاعل اللغوي وإن كان الله تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدة» 
وحينئذ يفتقر السؤال إلى الجواب السالف والله الموفق. 

إفة عاد كلامه: قال: «فإن قلت فعلى غير هذه القراءة قلت كذلك... إلخ» قال أحمد: وجه حسن 
بشرط الأدب في إسقاط لفظة التخييل» وقد تقدمت له أمثالها. 


051 


قلت: لا تبعد فصاحة القرآن عن احتماله» وله فيه نظائرء وقد ألم به مَنْ قال [من 
الوافر]: 
يَهَابُ الكزمٌ أن يَفْشئ عُيُوناً ‏ قَهَابك فؤهرنئفار شوروة" 

وقرىء: (أمْنة): بسكون الميم» ونظير: «أمن أمنة» «حيي حياة»» ونحو: لأمن أمنة» 
«رحم رحمة»»؛ والمعنى: أن ما كان بهم من الخوف كان يمنعهم من النوم؛ فلما طامن الله 
قلوبهم, وأمنهمء رقدواء وعن ابن عباس رضي الله عنه -: النعاس في القتال: أمنة من 
اللهء وفى الصلاة: وسوسة من الشيطان (7*7)» 8ر4 : قرىء بالتخفيف والتثقيل» وقرأ 
الشعبي : «ما ليطهركم به»: قال ابن جنى: «ما» موصولة وصلتها حرف الجر بما جره؛ 
فكأنه قال: ما للطهورء ول#رِجْرّ لطن 4: وسوسته إليهم» وتخويفه/ ١لااب‏ إياهم من 
العطش» وقيل: الجنابة؛ لأنها من تخييله» وقرىء: «رجس الشيطان»؛ وذلك أن إيليس 
تمثل لهم؛ وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء؛ ونزل المسلمون في كثيب أعفر تسوخ 
فيه الأقدام على غير ماء» وناموا فاحتلم أكثرهم» فقال لهم: أنتم يا أصحاب محمد 
تزعمون أنكم على الحق» وأنكم تصلون على غير وضوء وعلى الجنابة» وقد عطشتم» 
ولو كنتم على حق ما غلبكم هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلا أن يجهدكم العطش», 
فإذا قطع العطش أعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من أحبواء وساقوا بقيتكم إلى مكة» فحزنوا 
حزناً شديداً وأشفقوا؛ فأنزل الله عر وجل - المطر؛ فمطروا ليلا حتى جرى الوادي» 
واتخد رسول الله يَكِةَ - وأصحابه الحياض على عدوة الوادي» وسقوا الركاب» واغتسلوا 


776 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (144/7) رقم 2)47١9(‏ وفي تفسيره (507/7)» والطبري في 
تفسيره )١97/5(‏ رقم »)1١51//1(‏ والطبراني في معجمه (77/4”) رقم  4592١(‏ 4107)ء وعزاه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/ 15) رقم 140) إلى ابن أبي شيبة في مصنفه في أول 
الجهاد وإلى الثعلبي في تفسيره»؛ عن ابن مسعود وليس عن عبد الله بن عباس؛ كما وَمِمَ 
الزمخشري . 
قال الحافظ: لم أجده عن ابن عباس. والظاهر أنه تحرف» وإنما هو ابن مسعود؛ كذا ذكره 
التعلبي. وأخرجه عبد الرزاق والطبري. وكذا ابن أبي شيبة والطبراني كلهم من حديث ابن مسعود 
موقوفاً. انتهى. 


)1١(‏ للزمخشري» يقول: يخاف النوم أن يغزو عيوناً تخافك فالنوم كثير النفار والشرود» شبهه بحيوان أن 
يصح منه الخوف على طريق المكنية. وقوله فهو نفار شرود: تفريع للترشيح. ونسبة الخوف للعيون 
مجاز عقلي. 
ينظر: الألوسى »١777/9‏ حاشية الشهاب 708/5», الإنصاف 154/7» البحر المحيط 177/5» 
الدر المصون */507. 


هك١‎ 


وتوضؤواء وتلبد الرمل الذي كان بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه الأقدامء وزالت 
وسوسة الشيطان؛ وطابت النفوس (771). والضمير فى (به): للماء» ويجوز أن يكون 
للربط؛ لأن القلب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة» ثبتت القدم في مواطن القتال. 


#إذ يوج رَيْكَ إِلَ الْمَلَهِكَةِ أَنْ متك كنا أ ارك عرو 
الست هََضْروأ فَوْقَ الاق وََضْرِوا مني حكُلّ بان 40 


#إذ يوجى»: يجوز أن يكون بدلا ثالثاً من: ا وأن ينتصب بيثبت» لق 
مَعَكم 6 : مفعول يوحي» وقرىء: (إني2)» بالكسر على إرادة القول» أو على إجراء يوحي 
مجرى يقول؛ كقوله: أن مُمدُمْ24 والمعنى: أني معينكم على التثبيت فثبتوهمء وقوله : 
لمأت فى توب ليست كُقَرُوا الت َأَضْربو4 : يجوز أن يكون تفسيراً لقوله :لأف معك 

فوأ ولا معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة» ولا تثبيت أبلغ من ضرب 
أعناقهم» واجتماعهما غاية النصرة» ويجوز أن يكون غير تفسير» وأن يراد بالتثبيت أن 
يخطروا ببالهم ما تقوى به قلوبهم» وتصح عزائمهم» ونياتهم في القتال» وأن يظهروا ما 
يتيقنون به أنهم ممذون بالملائكة؛ وقيل: كان الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه 
فيأتي فيقول: إني سمعت المشركين يقولون: والله. لئن حملوا علينا لندكشفنٌ» 
بين الصفين فيقول: أبشروا؛ فإن الله ناصركم؛ لأنكم تعبدونه وهؤلاء لا يعبدونه» وقرىء: 
#الرعب4 : بالتئقيل» ظفَوَقَ الْأَعَنَاقِ» : أراد أعالي الأعناق التي هي المذابح؛ لأنها 
مفاصل» فكان إيقاع الضرب فيها حزا وتطييراً للرؤس» وقيل: أراد الرؤوس؛ لأنها فوق 
الأعناق» يعني: ضرب الهام» قال [من الوافر]: 
ماده مودو ما ما محر بالاو بوط مدع - #وأطسوت: عتافة انط ا 0 


أومن البسيط]: 
0 اإضرة 


1 - أخرجه الطبري في تفسيره )١94/5(‏ رقم (191/481)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ .)91١‏ 
وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/ )١1 - ١١‏ إلى البيهقي» وأبي نعيم في كتابيهما 
«دلائل النبوة؛» وإلى الثعلبي وابن مردويه في تفسيريهما. 


)١(‏ عجز بيت لعمرو بن الإطنابة وصدره: 
وإحامي على المكروه نفسي ام ابم مد ل لانو الإخروا و “لوك 
ينظر: الشذور 20١‏ معجم الشعراء 69 والعمدة لابن رشيق 04/١‏ واللسان (شيح) والدر 
المصون ”/ .1١014‏ 
00 وفارس في غمار الموت منغمس إذا تألى على مكروهة صدقا 


والبنان: الأصابع» يريد الأطراف؛, والمعنى : فاضربوا المقاتل والشوي؛ لأنْ الضرب 
إما واقع على مقتل أو غير مقتل» فأمرهم بأن عير علي التوعين يمنا . ويجوز أن 
يكون قوله: (سألقي)» إلى قوله: (كل بنان)؛» عقيب/ 77١7‏ قوله: #قََييوا ليت يت عامثاأً » 
تلقيناً للملائكة ما يثبتونهم بهء كأنه قال: قولوا لهم قولي: «سَألتى في كُُوبٍ الذيت كَمَرُوا 
لزعت 4» أو كأنهم قالوا: كيف نثبتهم؟ فقيل: قولوا لهم قولي: (سألقي)» فالضاربون 


على هذا هم المؤمنون. 
كاله بيس مسر مدع )و عد ا ع ا سس م د ع 16 ص حي 
#ذيك يأ سَافوٍأ الله ووو ومن يسَاقِقَ الله ورسوا فَِركَ الله شديد الم ب 2 
ع عكر ع أ آذ[ ره أ مه 0 7-7 
د 211100 فْرِسِنَ عذَّابٌ أأَحَارٍ 09 * 


#ذّلِكَ * : إشارة إلى ما أصابهم من الضرب والقتل والعقاب العاجل» ومحله الرفع 
على الإبتداء و أنه #: خبره» أي: ذلك العقاب وقع عليهم بسبب مشاقتهم» والمشاقة: 
مشتقة من الشق؛ لأن كلا المتعاديين في شق خلاف شق صاحبهء 0 
اشتقاق المعاداةء فقلت: لأن هذا في عدوة وذاك في عدوة» كماقيل: المخاصمة 
والمشاقة؛ لأن هذا في خصمء » أي : فى جانب» وذاك في خصمء 0 وذاك 
في شقء والكاف في (ذلك)؛ لخطاب الرسول ‏ عليه السلام ‏ أو لخطاب كل واحدء 
وفي 9دذَلِحَكُمَ 4 للكفرة» على طريقة الالتفات. ومحل (ذلكم): الرفع على ذلكم العقاب» 
أو العقاب ذلكم؛ نَدُوفهُ4: ويجوز أن يكون نصباً على: عليكم ذلكم فذوقوه؛ 
كقولك: زيداً فاضربهء لوأب لِلْكَفِسِنَ#: عطف على ذلكم في وجهيهء أو نصب على 
أن الواو بمعنى: معء» والمعنى: ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم في 


5-5 غشيته وهو في جأواء باسلة عضبًا أصاب سواء الرأس فانفلقا 

لبلعا بن قيس الكناني والغمر الماء الكثير فشبه الموت بسيل عظيم على سبيل الكناية. والغمار 
والانغماس فيه تخييل. ويجوز أن تستعار الغمار لأهوال الموت على طريق التصريحية. ويحتمل أن 
تستعار لجيش ذلك الفارس على طريق التصريحية أيضاً. وأضافه للموت لأنه ينشأ عنها والانغماس 
ترشيح . «إذا تألى» أي حلف «على مكروهة» أي حرب اصدق) أي بر في يمينه (غشيته» ألحقت به 
والحال أنه «في جأواء' أي كتيبة عظيمة اسودت أو اخضرت بكثرة السلاح والدروع؛ من الجوة مثل 
الحوة» أو من الجؤوة مثل الحمرة» وهي هي بشرط أن يرهقها سواد. وقيل السواد يرهقه خضرة 
لصدأ دروعها «باسلة» أي مائعة عابسة. ويجوز أن الجأواء الدرع الصدئة. وعضبا: مفعول غشيتهء 
أي سيفاً قاطعاً «أصاب» أي طلب ونال «سواء» أي وسط الرأس «فانفلق» الرأس أو وسطه؛ مدح 
قرنه مع ظفره بهء ليدل على بلوغه غاية الشجاعة . 

ينظر الخزانة 4507/57 والبحر المحيط 474/4» وابن يعيش 248/١‏ وشرح الحماسة /١‏ 256 والدر 
المصون .5١5/9‏ 


0 


الآخرة» فوضع الظاهر موضع الضميرء وقرأ الحسن: «وإن للكافرين» بالكسر. 
5 لما نا با لمث ليت كننا يناك أ كذ © و 0 
يي وى ا 0006 


#رَحْنَا4: حال من الذين كفرواء والزحف: الجيش الدهه” '". الذي يرى لكثرته كأنه 
يزحف »2 أ يدب دبيباً» من زحف الصبى إذا دب على إسته قليلاً قليلاً سمى بالمصدر 
والجمع زحوف. والمعنى : إذا لقيتموهم للقتال» وهم كثير جم وأنتم قليل فلا تفرّواء 
فضلاً أن تدانوهم في العدد أو تساووهمء أو حال من الفريقين» أي: إذا لقيتموهم 
متزاحفين هم وأنتم؛ أو حال من المؤمنين كأنهم أشعروا بما كان سيكون منهم يوم حنين» 
حين تولوا مدبرين» وهم زحف من الزحوف اثني عشر ألفاء وتقدمة”" نهى لهم عن الفرار 
يومئذء وفي قوله: وس يَولْهِمَ يَومَيِذِ» : أمارة عليهء #8 إلا متَحَرًَا لَقََالِ# : هو الكرّ بعد 
الفرّء ؛ يخيل عدوّه أنه منهزم ثم يعطف عليه» وهو باب من خدع الحرب ومكايدهاء «أر 
2 متحيرا4 : أو :متحان ا كل يحو : إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الفئة التي هو 
فيهاء وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: خرجت سرية وأنا فيهم ففرّواء فلما رجعوا إلى 
المدينة استحيوا فدخلوا البيوت» فقلت: يا رسول اللهم» نحن الفرّارون» فقَال: «بَل نتم 
العَكَارُونَ”" وَأَنَا تدُكُمْ» (510) وانهزم رجل من القادسية؛ فأتى المديئة إلى عمر - رضي 
66 أخرجه أبو داود (55/5): كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف (25547» والتّرمذي (0/ 
6 كتاب الجهاد: باب ما جاء ف فى الفرار من الزحف» حديث ,)١7/15(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (؟/ا2)9 وأحمد (؟/ 7 ةم لل م ال والبيهقي في السنن الكبرى (5/4/ا - 
اال وأبو نعيم في الحلية (0//9) والحميدي في مسنده )7١7/15(‏ حديث (5417). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (9/ 2071١8‏ وعزاه ا وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد 
وعبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والتُرمذي وححسله »2 وابن ماجه وابن المنذر 
وابن ن أبي حاتم والنحاس وأ بي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر. 
قال الحافظ : أخرجه أبو داود» والتُرمذي. والبخاري في الأدب المفرد من رواية يزيد بن أبي زياد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر ‏ رضي الله عنهما. وكذا أخرجه أحمدء وإسحاقء» وابن 
أبي شيبة» وأبو يَعلى» والبزار في مسانيدهم. قال التٌُرمذي: لا نعرفه إلا من رواية يزيد بن أبي 
زياد. انتهى. 


)1١(‏ قوله: «الجيش الدهم؛ هو العدد الكثيرء والدهمة: السوادء كذا في الصحاح (ع). 
(') قوله و«تقدمة نهى لهم» لعله عطف على المعنى» أي: إشعاراً وتقدمة نهي (ع). 
(9) قوله: «بل أنتم العكارون» من عكر إذا عطف وكر. أفاده الصحاح. 


05: 


الله عنه ‏ فقال: يا أمير المؤمنين؛: هلكتء فررت من الزحف,. فقال عمر ‏ رضي الله عنه 
-: أنا فئتك (575)؛ وعن ابن عباس رضى الله عنه _: إِنْ الفرار من الزحف من أكبر 
الكبائر : ْ 

فإن قلت: بم انتصب : (إلا متحرفا)؟ 

قلت: على الحال» وإلا لغوء أو على الاستثناء من المولين» أي: ومن يولهم إلا 
رجلاً منهم متحرّفاً أو متحيز”'": وقرأ الحسن: (دبره): بالسكون ووزن متحيز متفيعل لا 
متفعل؛ لأنه من حاز يحوزهء فبناء متفعل منه متحوّز/ الاب . 


51 عد لومم 20 


للكت لَه فنصم وما وميك إذ رَمَْتَ ولككرك لله رك ولي 
ا > أنه عي ليث 40 

لما كسروا أهل مكةء وقتلواء وأسرواء أقبلوا على التفاخرء فكان القائل يقول: قتلت 
وأسرت» ولما طلعت قريش قال رسول الله يل -: ههذِهٍ قُرَيْشَ قَدْ جَاءَث”" بِخيّلابِهًا 


- أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: فر رجل. . 
و كر 
كما قال الحافظ في «تخريج الكشاف» انتهى . 


00( قال السمين الحلبي : قال الشيخ: «لا يريد بقوله: «و «إلآأ» لَغرٍ ها راتكه بل يريد أن العامل 
وهو ايُوَلْهِمْ» وَصَلَّ لما بعدهاء كقولهم - في ١لا»‏ من نحو: «جبتٌ بلا زاد؛ - : إنها لَعْوٌ. وفي 
الحقيقة هي استثناء من حال محذوفة» والتقدير: ومن شاد حالة إلا في حال كذاء وإن 
لم تُقَدّر حال عامة محذوفة لم يصح دخول «إلأ؛ لأن الشرط عندهم واجب» والواجب حكمه ألا 
ل «إلأه فيه » لا في المفعول. ولا في غيره من الفضلات» لأنله اسغناء مفرغ. والمفرغ لا يكون 

في الواجب.» إنما يكون مع النفي» أو النهي»: أو المؤول بهماء فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك 
يؤول». قلت: قوله: الاقي المفعول: ولا في غيره من الفضلات لا حاجة إليه؛ لأن الاستثناء 
المفرغ لا يدخل في الإيجاب مطلقاًء سواء كان ما بعد «إلأ؛ فضلةً أم عمدة» فذكر الفضلة 
والمفعول يوهم جوازه في غيرهما». وقال اببن عطية: «وآنا الأستكناء فهو من الْمُولِين اللين 
تتضمنهم ١مَنْ1.‏ فجعل نصبه على الاستثناءة. وقال جماعة. (إن الاستثناء من أنواع التولي». وقد 
رُدٌ هذا بأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون التركيب: إلا تحيزاً أو تحرفاً. والنَّحَيْرْ والتَحوز 
الانضمام» وتَحَوَّرّتِ الحَيّهُ : انطوّثْ. وحُزْتُ الشيء: ضممته. والحَوْرَةٌ: ما يضم الأشياء. ووزن 
«مُْتَحَيّرَا : ١مُتَفَيْعِل؛:‏ والأصل مُتَحَيُوز فاجتمعت الياء والواوء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت 
الواو ياء» وأدغمت في الياء بعدهاء ك «مَيّت»» ولا يجوز أن يكون «مُتَمْعُلاك, لأنه لو كان كذا 
لكان «متحوّزاً». فأما مُتَحَوّز ف «مُتمَعْل؛. انتهئ. الدر المصون. 

(1) قال محمود: «ولما جاءت قريش قال عليه الصلاة والسلام: هذه قريش جاءت. . . إلخ» قال أحمد 
رحمه الله: أوضح مصداق في التمييز بين الحقيقة والمجاز. ألا تراك تقول للبليد: ليس بحمار» 
ويصدق عليه مع صدق قولك فيه على سبيل التجوز إنه حمارء فإذا ثبت لك أن من مميزات المجاز 


مكهة 


وَفْحْرِهَا يُكَذْبُونَ رُسُلَكَء اللّْهُء؛ إِئي أَسْأَنُكَ مَا وَعَذْنَيِي»» فَأَنّاه جبريل - عليه السلام - 
فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال ‏ لما التقى الجمعان ‏ لعلي - رضي الله عنه 
اعطق قَبْضَةٌ مِنْ حَطْبَاءِ الوَّاِي» فَرَمَئ بها في وُجُوهِهِمْ وَقال: شَاهَت الوجُوة»: فلم 
يبق مشرك إلا شغل بعينيه» فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسروهم (717)» فقيل 


لهم: طلم تَمْسْلوهُم #. والفاء: جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم 


تقتلوهم ”2 «رلكرى اللَه لم4 ؛ لأنه هو الذي أنزل الملائكة وألقى الرعب في قلوبهم. 


17 - أحخرجه ابن هشام في سيرته (5/ .5178 - 50794 - 580) رقم (4*/ و0073 والبيهقي (8/ )1١١‏ في 
دلائل النبوة» والطبري في تفسيره )3١/(‏ رقم )١0875(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ 
للف" وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/19) رقم (200) إلى الواقدي في 
المغازي» وإلى ابن مردويه في تفسيره. 
قال الحافظ : 
قال الطيبي لم يذكر أحد من أئمة الحديث أن هذه الرمية كانت ببدرء ثم حديث سلمة بن الأكوع. 
قال: غزونا مع رسول الله كَل نينا فذكر القصةء وهو تعقيب غير مُرض» فقد روى الواقدي في 
المغازي عن ابن أبي الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: «لما رأى رسول ؛ كه كله قريشاً 
فذكر نحوه إلى قوله: ما وعدتني» وروى الطبري من وجه آخر عن هشام بن عروة عن عروة قال: 
«لما ورد رسول الله يك بدراً قال: فزعموا أنه قال: هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تجادل 
وتكذب رسولك. اللهم إني أسألك ما وعدتني. فلما أقبلوا استقتلوا فحثا في وجوههم فهزمهم الله 
تعالى»؛ وروى الطبري من رواية علي بن أبي طلحة قال: «رفع رسول الله يَكِْةّ يده يوم بدر؛ا. 
فقال: 
يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً. فأمره جبريل فأخذ قبضة من التراب فرمى 
بها في وجوههم. فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخره وفمه تراب. فولوا مدبرين»» 
وعنده أيضاً من طريق أسباط عن السدي: أن رسول الله كَلَِمَ قال لعلي يوم بدر: أعطني حصباء 
من الأرض . فناوله حصا عليه تراب» فرمى به في وجوه القوم» فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه 
من ذلك التراب» ثم ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله: «إفلم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم ‏ الآية» . وروى الواقدي في المغازي أيضاً من طريق حكيم بن حزام في قصة بدر قال: قام 
رسول الله كك ٠‏ فأخذ كفا من الحصباء فرماهم بهاء وقال: شاهت الوجوه. فما بقي منهم أحد إلا 
امتلاً وجهه وعيناه فانهزم أعداء الله: والمسلمون يقتلون ويأسرون. وأخرجه الطبري من وجه آخر 
عن حكيم بن حزام نحوه دون ما في آخره. انتهى . 


صدق سلبه بخلاف الحقيقة» فافهم أن هذه الآية تكفح وجوه القدرية بالرد» وذلك أن الله تعالى 
ألبت الفعل للخلق ونفاه عنهم. ولا محمل لذلك إلا أن ثبوته لهم مجازء والفاعل والخالق حقيقة 
هو الله تعالى» فأئبته لهم مجازاًء ونفاه عنهم حقيقة. وإياك أن تعرج على تنكيس الزمخشري في 
تأويل الآية» فإنه نظر أعوجء وباطل مخلج. والحق أبلج» والله الموفق بكرمه. 

)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وليست جواباًء بل لربط الكلام بعضه ببعض». انتهى . الدر 
المصون. 


الل 


وشاء النصر والظفرء وقوّى قلوبكمء وأذهب عنها الفزع والجزعء #ومَا ريست #: أنت يا 
محمدء ؤإِْرَبتَ لكت أله رَكئْ»# يعني : أنْ الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على 
الحقيقة ؛ لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله ؛ 
حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» فأثبت الرمية لرسول الله يك - لأن صورتها وجدت منه» 
ونفاها عنه؛ لأنَّ أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله عر وجل - فكأنْ الله هو فاعل الرمية 
على الحقيقة» وكأنها لم توجد من الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ أصلاء وقرىء: 
«ولكن الله قتلهم». ولكن الله رمى»» بتخفيف «لكن»2»2 ورفع ما بعد طوَلِمَيْلَ الْمَؤِْت *: 
وليعطيهم» ؛ #بلآة حَسَنَاً #: عطاء جميلاً؛ قال زهير [من الطويل]: 

اي ب توخيو لكلا الس ار 


والمعنى: وللإحسان إلى المؤمئين فعل ما فعل» وما فعله إلا لذلك. #8إِتَ له 
سَمِيعٌ 4: لدعائهم طعَلِيمٌ #: بأحوالهم. 


«دلكم وَأ رك أنه موه كبر الْكفر 9©)»* 


لدَلِحكُمْ #: إشارة إلى البلاء الحسن» ومحله الرفع؛ أي: الغرض ذلكم» «رأك أله 
مُوهنُ #: معطوف على ذلكم» يعني: أن الغرض إبلاء المؤمنين» وتوهين كيد الكافرين» 
وقرىء: «امُوهُن)» بالتشديد» وقرىء على الإضافة» وعلى الأصل الذي هو التنوين 
والإعمال. 


0 2 1 700 دعولا 50-0 سرصم انرس 


#إن تَسَتَفنِحوا فَمَد ج جَآةَحكم أ وإن ا 1 ون وو ل وان دن 
ار أنه مع الْمزْييِينَ 49 

«إن مَنَتَيْدها مَكَدْ ةحصم اللحئحٌ » : خطاب 0 وذلك 

أنهم حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهمّ» انصر أقرانا للضيف» 

وأوصلنا للرحمء وأفكنا للعاني» إن كان محمد على حق فانصره؛ وإن كنا على حق 


)200 جزى الله بالإحسان مافعلا يكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
يقول: كاف الله بإحسانه إليهما ما فعلاه بكم من الإحسان. وأبلى: مضمن معنى أعطى. يقال: بلاه 
الله وأبلاه وابتلاه» بمعنى اختبره. والاسم: البلاء. ويجيء بمعنى النقمة وبمعنى النعمة كما هنا. 
وأعطاهما خير نعمته التي يبلوها الناس ويختبرهم بإعطائها. 
ينظر ديوانه :»21١9(‏ معاني القرآن للزجاج »)030١7/١(‏ الطبري (59/7)»: لسان العرب (ب0ا)» 
تهذيب اللغة »)"94٠ /1١4(‏ مقاييس اللغة :)7”77/١5(‏ المخصص (9/ 20787/1١7521١7‏ مجمل 
اللغة »)١77/1(‏ الدر المصون .)757١/1١(‏ 


فانصرناء وروي أنهم قالوا: اللهمّ؛ انصر أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم الحزبين» 
وروي أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهمَّ أينا كان أهجر وأقطع للرحم فأحنه اليوم» أي: 
فأهلكه؛ وقيل: (إن تستفتحوا): خطاب للمؤمنين» اَن تَنبُوا4: خطاب للكافرين» 
يعني : وإن تنتهوا عن عداوة رسول الله كَل -. َهوَ حر لَك 4 : وأسلم. #إوإن تعودوأً» : 
لمحاربته؛ #تعدّ» : لنصرته عليكمء «وَأك أله : قرىء بالفتح على : ولأنّ الله معين 
المؤمنين كان ذلك/ "07 7أ, وقرىء بالكسرء وهذه أوجه؛ ويعضدها قراءة ابن مسعود: 


«والله مع المؤمنين»» وقرىء: «ولن يغنى عنكم». بالياء للفصا . 
ممع .المومين 63 ودر يعني اله 


1س ص م م وله > 00 ررس مياص و سرس رورم سءلو سم سرس ضكر بر م 
«يأيهًا لذي َامنوأ أطِيعوا أله ورسولم ولا نولو عنه وَأَسْرٌ كَسْمَعُون (ي©) ولا مَكُوبُوأ 
كألذيت قالوأ معنا وَهُمٌ لا سَمَعْونَ 7 «#ه إِنَّ سَرَّ الَو عِندَ لَه لصم إكم 
2 - 0 جك عم جه مور .م 00 220101 يخ دي ع لدوم مسرك, 70 
لين لا يتلود © وَل عِلِمَ لَه ييح حا لَأسمَعَهُمٌ ولو ممه لتولوأ رَهُم 
ر. 2 2 
ترصو 4©9* 


رلا تَوأ4: قرىء بطرح إحدى التاءين وإدغامهاء والضمير في: #عَنْهُ4: لرسول 
الله يَْةِ - لأنّ المعنى : وأطيعوا رسول الله؛ كقوله: «الله ورسوله أحق أن يرضوه»» ولأنّ 
طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد» طمن يع الول فَقَدْ أطَاعَ ألّه4: فكأن رجوع الضمير 
إلى أحدهما كرجوعه إليهما؛ كقولك: الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان» ويجوز أن 
يرجع إلى الأمر بالطاعة؛ أي: ولا تولوا عن هذا الأمر وامتثاله وأنتم تسمعونهء أو ولا 
تتولوا عن رسول الله كَلْهْ - ولا تخالفوه» وَأَسّرْ تَسْمَعُوتَ4 أي : تصدقون؛ لأنكم مؤمنون 
لستم كالصمٌ المكذبين من الكفرة» ولا تَكْوبُوأ كالح قَالْوا سوننا» أي : ادّعوا السماء» 
لرَهُمٌ لا يْمَمُونَ4؛ لأنهم ليسوا بمصذقين فكأنهم غير سامعين» والمعنى: أنكم تصدّقون 
بالقرآن والنبوّة فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم وغيرها؛ 
كان تصديقكم كلا تصديقء وأشبه سماعكم سماع من لا يؤمنء ثم قال: #إوَّسَيٌ 
لدَوَآتٍ 4 أي: إن شر من يدب على وجه الأرضء» أو إن شر البهائم الذين هم صمّ عن 
الحق لا يعقلونه؛ جعلهم من جنس البهائم» ثم جعلهم شرّهاء وَلَو علِمَ أن : في هؤلاء 
الصم البكمء «عَيا4 أي: انتفاعاً باللطف, «الَأْتممَهُم4: للطف بهم”"'؛ حتى يسمعوا 


() قال محمود: «يعني: ولو علم الله أن اللطف ينفع في هؤلاء. .. إلخ» قال أحمد رحمه الله: إطلاق 
القول بأن الله تعالى يلطف بالعبد فلا ينفع لطفه مردودء فإن اللطف هو إسداء الجميل والإلطاف به 
واسمه اللطيف من ذلك. فإذا أسدى الجميل إلى العبد بأن أسمعه إسماع لطيف بهء فتلك الغاية 
المرجوة ومعنى اللطف به على هذا: أن يخلق في قلبه قبول الحق وحسن الإصغاء إليه والاهتداء 
بهء ولكن لا يتم ذلك على عقيدة الاعتزال والرأي الفاسد في خلق الأفعال» لأن مقتضاها أن العبد - 


0614 


سماع المصدقين» ثم قال: وَلَر أَسْمَحَهُمْ لتوَلأ4. عنه»ء يعني : ولو لطف بهم لما نفع فيهم 
اللطفف؛ فلذلك منعهم ألطافه» أو: ولو لطف بهم فصدقوا لارتدوا بعد ذلك» وكذبوا ولم 
يستقيمواء وقيل: هم بنو عبد الدار بن قصي لم يسلم منهم إلا رجلان: مصعب بن عميرء 
وسويد بن حرملة : كانوا يقولون: نحن صم بكم عُمي عما جاء به محمد»ء لا نسمعه ولا 
نجيبه» فقتلوا جميعاً بأحد» وكانوا أصحاب اللواءء وعن ابن جريج: هم المنافقون» وعن 
الحسن : أهل الكتاب . 
وبأ لي انوا استسها ب ولول اكز نا مي وافلا أت 
بت الْمَرْءِ ولو وَأَنَهُه َيِه ا 

« إدًا دعاك » : سن ا لأن استجابة رسول الله مَك - 
كاستجابته» وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد» والمراد بالاستجابة» الطاعة» 
والامتثال» وبالدعوة: البعث والتحريض» وروى أبو هريرة أن النبي - يك مرّ على باب 
أبيَ بن كعبء كازاه وهر في الصادة ؛ فعجل في صلاته ثم جاء فقال: دما مَتَعَكَ عَنْ 
إِجَابَتِي؟ قَالَ: كُنْتُ أْصَلّيء قَالَ: أله تكب وما اوجن إلي” #اسْتَجِيِبُوا له وَللرَسُولِ #» 
قَالَ: . جَرَمَ م لا تَدْعُونِي إلا أجبتك (758)» وفيه قولان» أحدهما: إن هذا مما اختص به 


ب 


- أخرجه التّرمذي (5/ :)١50‏ كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب» حديث 
(7817): والنّسائي (194/71): كتاب الإفتتاح : باب تأويل قول الله عز وجل : طوِلمَدَ مَلَكَ سبَما 
مْنَ المتان وَالْقَرءات آلْميلير > وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟5/١؟)‏ رقم (201) إلى 
ابن مردويه في تفسيره . 
قال الحافظ : أخرجه التُرمذي والنّسائي دون قوله: لا جرم إلى آخره وأخرجه ابن مردويه من الوجه الذي 
أخرجه منه التُرَمذي» وفي آخره قال: (إني لاجرم يا رسول الله لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت أصلي»» 
وفي الباب عن أبي سعيد بن الحكمء أخرجه البخاري بغير هذا السياق واقتصر عليه الطيبي. انتهى . 


العبد في خلق ذلك» بل الذي ينسب إلى الله تعالى إرادة الهداية من جميع الخلق» ولا يلزم حصول 
مراده على العموم ‏ تعالى الله عما يقولون ‏ ثم ولو تنزل متنزل على هذه القاعدة لما استقام تأويل 
الزمخشري أيضاًء فإن حاصله: ولو علم الله فيهم خيراً للطف بهمء ولو لطف بهم لما انتفعوا 
باللطف» فيلزم عدم انتفاعهم باللطف على تقدير علم الله الخير فيهم» وهذا غير مستقيم لما يلزم 
عليه من وقوع خلاف المعلوم لله تعالى» وذلك محال عقلاً» فلا يرتفع الإشكال إلا بتقدير الإسماع 
الواقع جواباً أولا» خلاف الأسماع الواقع شرطاً ثانياً» كيلا يتكرر الوسط فيلزمٍ المحال المذكور. 
وأقرب وجه في اختلاف الإسماعين: أن يراد بالأول: ولو علم الله فيهم خيرا أ لأسمعهم إسماعاً 
يخلق لهم به الهداية والقبول» ولو أسمعهم ا ل بل إسماعاً مجرداً من 
ذلك» لتولوا وهم معرضون. فهذا هو الوجه في تأويل الآية» والله الموفق 


00_58 


رسول الله يل -. 


والثاني : أن دعاءه كان لأمر لم يحتمل التأخير» وإذا وقع مثله للمصلي» فله أن يقطع 
صلاتهء #8 لما يك 4 : من علوم الديانات والشرائع؛ لأن العلم حياة» كما أنْ الجهل 
موت؛ ولبعضهم [من المنسرح]: 
تتشت المج فول خيلا “كاك قلق عا وان ا 

وقبل لمجاهدة الكفار؛ لأنهم لو رفضوها لغلبوهم وقتلوهم؛ كقوله: #وَلَكُ في 
لْقِصَاصٍ حَيرْة# [البقرة: 174] وقيل للشهادة ؛ لقوله: لط بَلْ أَحيَهُ عِندَ رَيَهمْ# [آل عمران: 159]. 
#وَاعليوًا أرك أله يحول بترت الْمرء وَكَلْهِ.» يعنى أنه ينيع متفرته الفرصة التي هو 
واجدها””"'؛ وهي التمكن من إخلاص القلب» ومالك أدوائه وعلله ورد جلما كما يري 
الله» فاغتنموا هذه الفرصة» وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله. «وَاغْلمُوًا أننَكُمَ لَه 
تحْتَرُون4 : فيثيبكم على حسب سلامة القلوب» وإخلاص الطاعةء وقيل: معناه: إِنَّ الله قد 
يملك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه. ويغير نياته ومقاصدهء ويبدله بالخوف أمناًء وبالأمن 
خوفاً وبالذكر نسياناً» وبالنسيان ذكراء وما أشبه ذلك مما هو جائز على الله تعالى» فأما ما 
يئاب عليه العبد ويعاقب”" من أفعال القلوب فلاء والمجبرة على أنه يحول بين المرء 
والإيمان إذا كفرء وبينه وبين الكفر إذا آمن» تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرء وقيل: 
معناه: أنه يطلع على كل ما يخطره المرء بباله» لا يخفى عليه شيء من ضمائره» فكأنه 


)١(‏ للزمخشريء نهي للجهول عن العجب والخيلاء بثيابه» لأنه كالميت في عدم النفع وعدم الإدراك» 
ويلزم من ذلك أن ثوبه الذي يعجب به كالكفن» حيث اشتمل على جسم لا إدراك فيه ولا نفع. 
والميت هنا بالتخفيف. 
ينظر البحر المحيط (2)507”/4 اللسان (روح).» التنبيه والإيضاح »)١14٠ /١(‏ مجمل اللغة (؟/ 
»١‏ وللسليك بن السلكة من ديوانه ص )2١(‏ والشعر والشعراء ص (1/7”). جمهرة الأمثال 
»)3٠١/١(‏ عيون الأخيار »+١‏ ومجمع 21١/7‏ وبلا نسبة في مقاييس اللغة (414/1). الد 
المصون (547/7). 

(؟) قال محمود: «معناه أنه يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: نعم» 
هذا عقد أهل السنة الذي استعار لهم لقب المجبرة» وهو العقد الحق المؤسس على التقوى 
وتفويض المخلوقات كلها إلى الواحد الحق خالق الخلقء فإن كان ذلك ظلماً فأنا بريء من الطائفة 
المتسمية بالعدلية» إصراراً على هذا الرأي الباطل والمعتقد الماحل» والله الموفق 

(*) قوله: «فأما ما يئاب العبد عليه. . . إلخ' المسألة هنا من فروع مسألة خلق أفعال العباد الاختيارية» 
فعند المعتزلة أن المريد الخالق لها هو العبدء وإذا صح تكليفه لظهور اختياره. وعند أهل السنة أن 
المريد الخالق لها هو الله تعالى. وإنما صح تكليف العبد لما له فيها من الكسبء وهو اختيار 
بعضها على بعض بشهادة الوجدان» خلافا للجبرية القائلين بالجبر المحض» ومحله التوحيد. 


علاهة 


بينه وبين قلبه» وقرىء: لآب بين المرء» بتشديد الراء» ووجهه أنه قد حذف الهمزة» وألقى 
حركتها على الراء» كالخبء ثم نوى الوقف على لغة من يقول: مررت بعمر. 


فِنَّدّك : ذنباً» قيل : خوائر و الفكر بين أظهرهم؛ وقيل: افتراق الكلمة» وقيل: 
(833):"عذاباء وقرلدة 12 لصون 4لا وخر مد أن يكون اجرانا: لامر أو نهنا سيد ام 
أو صفة لفتنة» فإذا كان جواباً» فالمعنى: إن إصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة 
ولكنها تعمكم وهذا كما يحكى أن علماء بني إسرائيل نهوا عن المنكر تعذيراً"'". 
الله بالعذاب» وإذا كانت نهياً بعد أمر فكأنه قيل: واحذروا ذنباً أو عقاباً. ثم قيل: لا 
تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب ووباله من ظلم منكم خاصة» وكذلك إذا 
جعلته صفة على إرادة القول؛ كأنه قيل: واتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيبنَّ ؛ ونظيره قوله 
[من الرجز]: 
خبّئ إِذَا جَنّ الظلامُ وَأخمَلَط ‏ جَاءوا بِمَذْقٍ هَلْ رَأَئِتَ الذّنْبَ مَطْ0" 


)١(‏ قوله نهوا عن المنكر تعذيراً. التعذير في الأمر: التقصير فيه اه صحاح (ع). 


زم بتنابحسان ومعزاة يئط يلحس أذنيه وحيئًّايمتخط 
مازلت أسعى فيهمو وأختبط حتى إذا جن الظلام واختلط 


لأحمد الرجاز. وقيل: إنه للعجاج» يصف رجلا بالبخل. وبات بالقوم: إذا نزل بهم ليلاً. والأط: 
صوت الجوف. والمعز ‏ محركة ومسكنة ‏ والمعيزء والأمعوزء والمعزى: خلاف الضأن من 
الغنم. فهو اسم جمعء وتأنيث المعزى لغة. والاختباط: تطلب المعروف من غير اهتداء. يقول: 
نزلنا عند حسان ليلاء والحال أن معزاه جائعة هزيلة» فالأطيط كناية عن الأول» والامتخاط كناية 
عن الثاني» ويجوز أن ذلك كناية عن كثرة المعز عنده» ولبخله قراهم بالمذق بعد مدة كان يمكنه أن 
يذبح لهم فيها شاة» وهذا أنسب بما بعدهى وضمير أذنيه يحتمل عوده على المعزى لأنه مذكر عند 
الأكثرء ويجوز أنه عائد لحسان» وهو ذم شنيع. وفيهم : أي في حيه . وجن النيت: طال. والليل: 
أظلم. والذباب: كثرت أصواته. والظلام: كثر واختلط وتراكم بعضه فوق بعض بحيث لا يتخلله 
نور. والمذق: المزج. والمراد به لين مخلوط بماء. ويروى: بمذق ‏ بالكسر -: وهو ذلك اللبن. 
ويروى: جاؤوا بضيح » بمعجمة فمثداد تحتية فمهمنة. بمعنى المذقء» إلا أنه رفيق. و«هل رأيت» 
استفهام تقريري والجملة صفة لمذق» أي مدق مقول فيه ذلك» والمراد تشبيه المذق بالذيب في 
الكدرة» فكني بالاستفهام عن ذلك» لأن من أراد إخطار الشيء بالبال ورسمه في الخيال يستفهم 
عنهء فكأنه قال له هل رأيته؟ فقال نعم» قال: إن اللبن مثلهء لكن حذف هذا كله واستغنى 
بالاستفهام عنه. وقط: ظرف مبني على الضمء وسكن للوقف. 


الاه 


أي : بمذق مقول فيه هذا القول؛ لأنه سمار فيه لون الورقة''2 التى هى لون الذئب» 
ويعضد المعنى الأخير قراءة ابن مسعود: «لتصيبنَ»؛ على جواب انيدم المكاترف: وعن 
الحسن: نزلت في عليّ» وعمارء وطلحة:, والزبير» وهو يوم الجمل خاصة:» قال الزبير: 
نزلت فينا وقرأناها زماناًء وما أرانا من أهلهاء فإذا نحن المعنيون بهاء وعن السدي: نزلت 
في أهل بدر فاقتتلوا يوم الجمل» وروي: «أن الزبير كان يساير النبي - يكٍ - يوماًء إذ أقبل 
علي رضي الله عنه ‏ فضحك إليه الزبير» فقال رسول الله يْةٍ -: «كيْف حبك لِعَلِيَ؟ 
تكن نامزميز 1801-1 ناش يأني ألت وامروء إن اليد كي لوالدى آر كن نكا قان: 
َكَنِت أَنْتَ إِذَا سِرْتَ إِلَيْه تُقَاتِلدُه (389). 

فإن قلت: كيف جاز أن يدخل النون المؤكدة في جواب الأمر؟ 

قلت: لأنْ فيه معنى النهي», إذا قلت: انزل عن الدابة لا تطرحك؛ فلذلك جاز لا 
تطرحنك ولا تصيبنْ ولا يحطمنكم. 

فإن قلت: فما معنى (من) في قوله : #الَدِنَ ظَلَيوا سكم #؟ 

قلت: التبعيض على الوجه الأوّل؛ والتبيين على الثاني؛ لأنَ المعنى: لا تصيبنكم 


4 - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 41١4‏ 416). 

وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار /١(‏ 77) رقم (207) إلى ابن أبي شيبة في مسنده. 

قال الحافظ: لم أجده هكذاء وإنما رواه ابن أبي شيبة من طريق الأسود بن قيس حدثني من رأى 
الزبير يعقص الخيل فناداه علي: يا أبا عبد الله فأقبل حتى التقت أعناق دوابهماء فقال له علي: 
أنشدك الله أتذكر يوم أتانا رسول الله يليد وأنا أناجيك فقال: أتناجيه؟ والله ليقاتلنك وهو لك ظالم 
قال: فضرب الزبير وجه دابته فانصرف, «وروى البيهقي في الدلائل من طريق أبي حرب بن أبي 
الأسود الديلمي عن أبيه قال: «لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير» ودنت الصفوف بعضها من 
بعض خرج علي فنادى: ادعوا لي الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما فقال على - رضي الله 
عنهما-: يا زبيرء نشدتك الله» أتذكر يوم مر بنا رسول الله يكثِّةِ ونحن بمكان كذا وكذا فقال: يا 
زبير» أتحب علياً؟ فقلت: ألا أحب ابن خالى وابن عمتى وعلى قريبى؟ قال: أما والله لتقاتلنه 
وأنت له ظالم؟ قال. بلى؛ ولكني نسيتهء وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: «لما ولى 
الزبير يوم الجمل بلغ عليا فقال: لو كان يعلم أنه على حق ما ولى وذلك أن النبي كلد لقيه في 


سقيفة بني ساعدة فقال: أتحبه يا زبير؟ قال: وما يمنعنى؟ قال: فكيف بك إذا قاتلته». انتهى . 


2-13 ينظر: أمالي الزجاجي (7717)»: والمغنى »157/١‏ والمقرب »”70/١‏ والخزانة »٠١9/7‏ والدرر 
8/7 والهمع 1١7/١‏ وأوضح المسالك / ,٠١‏ والأشموني /54. 114» والعين 31/4: 
والإنصاف »١١5/١‏ والارتشاف .»487”1١/7‏ والدر المصون .41١١7/7”‏ 

)١(‏ قوله: «لأنه سمار فيه لون الورقة» قوله: «سمار» هو - بالفتح - لبن رقيق. وتسمير اللبن. ترقيقه 
بالماء. والورقة: بياض يضرب إلى سواد وإلى خضرة اه صحاح (ع). 


"لاه 


خاصة على ظلمكم؛ لأن الظلم أقبح منكم من سائر الت 
رأَذْكُرْوأ إذ أَسْر ِل مُستَصْعَنَ في الرّضٍ عَخَاوْت أن يسَحطَفَكُمْ لاس هَمَاوَسَكمْ وَأَيَدكم 
صر وَرَرَفَكم ين ليت لملحكم مَتكْونَ 40 

#إِذ أثْرَ 4: نصبه على أنه مفعول به مذكور لا ظرفء» أي: اذكروا وقت كونكم أقلة 
أذلة مستضعفين» ان الْأَرضِ 4 : أرض مكة قبل الهجرة تستضعفكم قريش» #تَحَافوْتَ أن 
يتَحطفَكم َس 4 لأن الناس كانوا جميعاً لهم أعداء منافين مضادّين» #نفآواكم 4: إلى 
المدينة» لوَأَيّدمْ ببَصَرِو. 84: بمظاهرة الأنصارء وبإمداد الملائكة يوم بدرء #وَرَرَفَكُم ين 
ليبَتِ ©: من الغنائم» هلْمَلََكُمْ تَنَكْنَ4 : إرادة أن تشكروا هذه النعم. وعن قتادة: 
كان هذا الحيّ من العرب أذلٌ الناس» وأشقاهم عيشاً» وأعراهم جلداًء وأبينهم ضلالاً» 
يؤكلون ولا يأكلون» فمكن الله لهم في البلاد»ء ووسع لهم في الرزق والغنائم وجعلهم 
ملوكاً. 

ليبا اين “امنا لا عونو لَه وَاليَسُولَ وَعَنووَا اميك َس كَلَبْنَ 49> 

معنى الخون: النقصء. كما أن معنى الوفاء التمام» ومنه: تخوّنه» إذا تنقصهء ثم 
استعمل في ضد الأمانة والوفاء؛؟ لأنك إذاخنت الرجل في شيء» فقد أدخلت عليه النقصان 
فيه» وقد استعير فقيل: خان الدلو الكرب». وخان المشتار السبب”" ؛ لأنه إذا انقطع به 
فكأنه لم يف له ومنه قوله تعالى: #وححونرًا أ أَمْسَيَم #. والمعنى: لا تخونوا الله بأن 
تعطلوا فرائضهء ورسوله بألا تستنوا به وميك 4©؛ فيما بينكم بألا تحفظوهاء رَآنْ 
خرن 4 : تبعة. ذلك ووباله» وقيل: وأنتم تعلمون أنكم تخونون» يعني: أن الخيانة 
توجد منكم عن تعمد لا عن سهوء وقيل: وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح وحسن 
الحسن» وروي أن نبي الله يَِةٍ ‏ حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة!" 2 فسألوا 


4)١(‏ قوله: «أقبح منكم من سائر الناس» لعله منه من سائر الناس (ع). 

(؟) قوله: «خان الدلو الكرب وخان المشتار السبب. قوله: «الكرب» حبل يشد في رأس الدلو. 
والمشتار مجتني العسل. والسبب: الحبل اه صحاح (ع). 

(0) أخرجه الثعلبي عن الكلبي بغير سندء لكن سنده إليه في أول الكتاب. وقد روى ابن إسحاق في 
المغازي: حدثنا إسحاق بن يسار عن عبد بن كعب السلمي «أن رسول الله يَئِةِ حاصرهم ‏ يعني 
قريظة - خمساً وعشرين ليلة ‏ فذكر القصة بطولها ‏ إلى أن قال: ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر 
فذكر قصة مختصرة. وأخرجها البيهقي في الدلائل من طريق سعيد بن المسيب في قصة طويلة - 
فذكر نحو ما هنا. وهكذا ذكرها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان أبو لبابة ممن تخلف 
عن رسول الله يِْوِ في تبوك. فربط نفسه بسارية فذكر القصة» وأخرجه الواقدي عن معمر عن - 


رفك 


الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى أذرعات وأريحاء من أرض 
الشام» فأبى رسول الله - كله إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأبوا وقالوا: أرسل 
إلينا أبا لبابة مروان بن عبد المنذر وكان مناصحاً لهم؛ لأنْ عياله وماله في أيديهم. فبعثه 
إليهم فقالوا له: ما ترى» هل ننزل على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه إنه الذبح» قال أبو 
لبابة فما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله؛ فنزلت» فشدٌّ نفسه على 
سارية من سواري المسجد. وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله 
عليّء فمكث سبعة أيام حتى خر مغشياً/ 4ب عليه ثم تاب الله عليه» فقيل له: قد تيب 
عليك فحل نفسكء. فقال: لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله يك هو الذي 
يحلني» فجاءه فحله بيده فقال: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال ‏ َلَةِ-: يجزيك الثلث أن تتصدّق به (510)» وعن 
المغيرة: نزلت في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وقيل : (أماناتكم)؛ ما ائتمنكم الله 
عليه من فرائضه وحدوده. 

فإن قلت: (وتخونوا): جزم هو أم نصب؟ 

قلت: يحتمل أن يكون جزماً داخلاً في حكم النهي». وأن يكون نصباً بإضمار «أن»؛ 
كقوله: # وَتَكتْيُوأ الْحَقَّ» [البقرة: 0]47 وقرأ مجاهد: «وتخونوا أمانتكم»»؛ على التوحيد. 

« رأغكئرا آئنآ اولك وذخ وِْندُ وأك لله دده لد يليد 40 

جعل الأموال والأولاد فتنة؛ لأنهم سبب الوقوع في الفتنة وهي الإثم أو العذاب» أو 
محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على حدودهء واه عِنْدَه لجر عَظِيهٌُ4 : فعليكم 
أن تنوطوا بطلبه ويما تؤدي إليه هممكم. وتزهدوا في الدنياء ولا تحرصوا على جمع 
المال وحب الولد؛ حتى تورّطوا أنفسكم من أجلهما؛ كقوله: #الْمَالُ وَالسَنُونَ زِبَهٌ لحيو 


4 -أخرجه ابن هشام في سيرته (5/ 514 1518 115) رقم ١584 - ١847 -١941(‏ 1940()ء 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 1١5-١١6‏ -7١)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه ):١٠5- :٠6/6(‏ رقم 
(91/565). وأخرجه الطبري في تفسيره ١/5‏ )2 رقم .)١09173/(‏ وذكره السيوطي في الدر 


المنتور (8/ 07377 . 
وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/06) إلى الثعلبي في تفسيره» وإلى الواقدي في 


ب الزهري عن ابن كعب بن مالك مثله. 


(تنبيه) تسمية أبي لبابة مروان لم أره إلا من هذه الرواية. ومدة حصار بنى قريظة المحفوظ فيها ما 
قاله ابن إسحاق. 


4ءلظ لمور م معو 


لديا وَالْتِقِيَتٌ المَلِحَتٌ خَرْ عِندَ رَيْكَ نابا وََبْرٌ أملا (4©3 [الكهف: 145»: وقيل: هي من جملة 
ما نزل فى أبى لبابة» وما فرط منه لأجل ماله وولده. 
4 ل مر إن 66 تَنَعُواْ آسَّهَ يخمل لَك وفنا يكير نا وفُكورٌ 0 عَنحكُْ سَيَئَانٍ ويطيرَ 
لكم رَقَهُ دو الْتَضْلٍ 0 
لرّمَائا4: نصراً؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الكفر بإذلال حزبه» والإسلام 
بإعزاز أهله؛ ومنه قوله تعالى: يوم لْمْرََانِ» [الأنفال: ]4١‏ أو بياناً وظهوراً يشهر أمركم» 
ويبث صيتكم» وآثاركم في أقطار الأرض» من قولهم: (بت أفعل كذا) حتى سطع 
وبين غيركم من أهل الأديان» وفضلاً ومزية في الدنيا والآخرة. 


«إذ ينو بكَ لبن كنا ْمك أ ينتوة أز رولك ينون وين امد وله حَدُ 
كرد 49 

لما فتح الله عليه» ذكره مكر قريش به حين كان بمكة؛ ليشكر نعمة الله - عز وجل - 
في نجاته من مكرهم واستيلائه عليهم» وما أتاح الله له من حسن العاقبة» والمعنى: واذكر 
إذ يمكرون بك وذلك أن قريشاً ‏ لما أسلمت الأنصار وبايعوه - فرقوا أن يتفاقم أمره'"', 
فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره. فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ» وقال: 
لع واه وسو واوا جو ٠‏ فأردت أن أحضركم 
ولن تعدموا مني رأياً ونصحاًء فقال أبو البختري: رأيي أن تحبسوه في بيت» وتشدوا 
وثاقه» وتسدوا 0 يلقون إليه طعامه وشرابه منهاء وتتريصوا به ريب المنون» 
فقال إبليس: بئس الرأي» يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكمء والتس بن 
عمرو: ابن أن تجيدرة ا اي ا ا فلا يضركم ما صنع 
واسترحتم» فقال إبليس: بئس الرأي» يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم. 0 
نا أرى أن تحترا من كل/ | بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماًء فيضربوه ضربة رجل 
واحد فيتفرق دمه في القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم., فإذا طلبوا 
العقل عقلناه واسترحناء فقال الشيخ - لعنه الله -: صدق هذا الفتى» هو أجودكم رأياء 
فتفرقوا على رأي أبي جهل مجتمعين على قتله» فأخبر جبريل دعي اندم - رسول الله - 
عَكِيد - وأمره ألا يبيت في مضجعه» وأذن الله له في الهجرة» فأمر عليا - رضي الله عنه - 


26١‏ «فرقوا أن يتفاقم أمره» أي خافوا أن يعظم أمره. اه صحاح (ع). 


ع0 


فنام في مضجعهء وقال له: «أنّشِحْ بِبُرْدَتِي ؛ فَإِنّهُ لَنْ يَخْلْصْ إِلَئِكَ أَمْرٌ تَكْرَهُهُ؛ وبَاتُوا 
مترصدين» فلما أصبحوا ثاروا إلى مضجعه؛ فأبصروا عليًا فبهتوا وخيب الله عرّ وجل - 
سعيهمء واقتصوا أثره. فأبطل الله مكرهم )14١(‏ 8 لِبِبْوك4: ليسجنوكء أو يوثقوكء أو 
يشخنوك بالضرب والجرح» من قولهم: ضربوه حتى أثبتوه لا حراك به ولا براح» وفلان 
مثبت وجعاء وقرىء: «ليثبتوك»», بالتشديد» وقرأ النخعي: «ليبيتوك»» من البيات» وعن 
ابن عباس : «ليقيدوك»؛ وهو دليل لمن فسره بالإيئاق» #رَيَمَكْرُون4: ويخفون المكايد لهء 
#وينم امد : ويخفي الله ما أعد لهم حتى يأتيهم بغتة» «وَلنَّهُ حَيْرُ الْمَكرنَ4 أي : مكره 
أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيراًء أو لأنه لا ينزل إلا ما هو حق وعدلء ولا يصيب إلا بما 


أ َّ 00 سام سل مخ م جل إل ل و كمد .2 ا . ا ساصسم نيم ام و 
وَإِذا نت ءايلتّنا قالوا قد سمعنا لو فشاء لقلنا مكل هنذا إلث هنذا إلآ أستطير 
2 


7 
م 


00 كَانوأ هد إن كت هَدَاهْرٌ لحن ين دك كَأَنْطِرْ عَِدَنَا كاد 


يَنَّ ألتصكك أو أغْينَا بِسَدَابِ أل 


: ل 


لَه مُعَدْبَهُمْ وهم يَسَتَعفرودَ 7 وما لهر ألا يعَدْبهم أنه وَهُمْ يَصْدُوبَ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
الحرار وما كاوا أولياء: إن أوَلاوهة إلا المكثر 9 َمّمُونَ وَلكنّ أَكرَهُمْ لا يَحَلَمْرنَ 9 4 


#لو كَمَآءُ 4 تنفاجة وه د 5 0 5 3 يتوانوا في 


- 457/5( رقم (007)» والبيهقي في "«دلائل النبوة؛‎ )٠١١ - ٠٠١ أخرجه ابن هشام في سيرته (؟/‎ 0١ 
- 571 /5( وعبد الرزاق في مصنفه (0/ 84”) رقم (2)91/47 والطبري في تفسيره‎ »)558- 417 
.)7770- 7150 /7( وذكره السيوطي في تفسيره‎ .)10987 1١09875 - 1591/9( رقم‎ )151/ 
قال الحافظ : القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن‎ 
مجاهد عن ابن عباس قال: «لما اجتمعت قريش في دار الندوة» وتشاوروا فى أمر رسول الله َل‎ 
اعترضهم إبليس في هيئة شيخ فذكره مطولأ»» وأخرجه الطبري وأبو نعيم في الدلائل من طريق ابن‎ 
ل وليس في أؤله أن ذلك بسبب الأنصار. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر‎ 
عن الزهري عن عروة قال: «لما كثر المسلمون  فذكر معناها. ووصلها الواقدي عن معمر بذكر‎ 
عائشة قال: وعن ابن أبي خيئمة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. انتهى.‎ 

يق قوله: «نفاجة منهم وصلف الخ» «نفاجة» أي تكبر. و«الصلف» مجاوزة الحد كبرا. و«الراعدة» 
السحابة. وهذا مثل يضرب للرجل يتوعد ثم لا يقوم به. والقدح المعلي: أحد سهام الميسر يخرج 


كلاه 


تحدّاهم وقرعهم بالعجز. حتى يفوزوا بالقدح المعلى دونه مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن 
يغلبوا في باب البيان خاصة» وأن يماتنهم واحدء فيتعللوا بامتناع المشيئة» ومع ما علم 
وظهر ظهور الشمس» من حرصهم على أن يقهروا رسول الله يَيْةٍ ‏ وتهالكهم على أن 
يغمرو''' » وقيل: قائله النضر بن الحَارث المقتول صبراًء حين سمع اقتصاص الله أحاديث 
واسفنديار فزعم أن هذا مثل ذاكء وأنه من جملة تلك الأساطير» وهو القائل: إن كانت 
ندا هْوَ ألْحَنَّ 4» وهذا أسلوب من الجحود بليغ» يعني: إن كان القرآن هو الحق فعاقبنا 
على إنكاره بالسجيل» كما فعلت بأصحاب الفيل» أو بعذاب آخر» ومراده نفي كونه ا 
وإذا انتفى كونه حمًا لم يستوجب منكره عذاباً فكان تعليق العذاب بكونه حمًا مع اعتقاد أنه 
ليس بحق؛ كتعليقه بالمحال في قولك: إن كان الباطل حمّاء فأمطر علينا حجارة» وقوله: 

هْوٌ لْحَنَّ4: تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين: هذا هو الحقء وقرأ 
الأعمش : (هو الحقٌ) بالرفع» على أن/ 5/الاب هو مبتدأ غير فصل» وهو في القراءة 
الأولى فصل» ويقال: أمطرت السماء ؛ كقولك: أنجمت وأسنيليت70: ومطرت؛ كقولك : 
هتنت وهتلت» وقد كثر الإمطار فى معنى العذاب. 


فإن قلت: ما فائدة قوله: #مَنّ أَلسَمَءِ #؟ والأمطار لا تكون إلامنها. 


قلت: كأنه يريد أن يقال: فأمطر علينا السجيل» وهي الحجارة المسوّمة للعذاب» 
فوضع: (حجارة من السماء): موضع السجيل» كما تقول: صب عليه مسرودة من حديد. 
تريد درعاًء طيِمَدَابٍ لير » أي: بنوع آخر من جنس العذاب الأليم» يعني: أن أمطار 
السجيل بعض العذاب الأليم» فعذبنا به أو بنوع آخر من أنواعهء وعن معاوية أنه قال 
لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة! قال: أجهل من قومي قومك. 
قالوا لرسول الله يَكِةِ ‏ حين دعاهم إلى الحق: إن تنك هنا هْوَ ألْحَنَّ ين مرك تأنطز 
عَنَتَنَا حِجَارَهُ 4: ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا لهء اللام لتأكيد النفي» 
والدلالة على أن تعذيبهم وأنت بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة؛ لأن عادة الله وقضية 
حكمته ألا يعذب قوماً عذاب استئصالء ما دام نبيهم بين أظهرهم» وفيه إشعار بأنهم 
مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم؛ والدليل على هذا الإشعار قوله: #رَمَا لَهُمْ أَلَّا يعَذْييمُ 
أنَّدُ 4» وإنما يصح هذا بعد إثبات التعذيب» كأنه قال: وما كان الله ليعذبهم د 


)220 قوله: «على أن يغمروه؛» يقال للرجل: غمره القوم» إذا علوه شرفاء كذا في الصحاح (ع). 
)١(‏ قوله: «أنجمت وأسبلت الخ؟ أنجمت : أي انكشفت نجومها. وأسبلت: أمطرت. وهتنت وهتلت: 


ع0 


وهو معذبهم إذا فارقتهم وما لهم ألا يعذبهم؛ ظَهُمَ يسْتَمْتَ4: في موضع الحال» 
ومعناه: نفي الاستغفار عنهم» أي: ولو كانوا ممن يؤمن» ويستغفر من الكفر لما عذبهم؛ 
كقوله: رما كاد ريك لبك الْشُرَئ طلم وَأمَنْهًا مضلخرك )4 [هود :1117 ولكنهم لا 
يؤمنون ولا يستغفرون» ولا يتوقع ذلك منهمء وقيل: معناه: وما كان الله معذبهم وفيهم 
من يستغفرء ل لوم ا د - وله - من 
المستضعفين» «ومًا لَهُمْ ألا يعدبم أَنَُّ 4: وأي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم» يعني : 
ا 0 ركيف 0 يغلبوت رحاليم أنهم يدون عن 
المسجد الحرام كما صدّوا رسول الله يك عام الحديبية» وإخراجهم رسول الله كيه 
والمؤمنين من الصدّء وكانوا يقولون: ا فنصدٌ من نشاء» وندخل 
من نشاءء #9وَمَا كَانوا أَزلَآء47: وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين أن يكونوا 
ولاة أمره وأربابهء إن أَوْلِادَهُ إلا الْمنّثونَ» امن المسلميق ليبن كل سلج أيقما ممن 
يصلح لأن يلي أمره؛ ا ل ل عبدة الأصنام» 
دِوَلحنَ أَحَررَهُمْ لا يعَلَمْونَ» : كأنه استثنى من كان يعلم وهو يعاند ويطلب الرياسة»/ 


5 أو أراد بالأكثر: الجميع؛ كما يراد بالقلة: العدم. 
ع م 


«وّمًا كن صَلائبمَ عند الت إلا نكا وَتَصَدِيَةٌ مَدُوفا الْعداب يمَا مشر 
تَكفروت 49 

لمكا امال نوكن" المعارر اذرضاء "كمون نكا سوك إذا مقي وفك امعان كانه 
سمي بذلك؛ لكثرة مكائه؛ وأصله: الصفة» نحو الوضاء والفراء» وقرىء: «مكاً» بالقصرء 
ونظيرهما: البكي والبكاء؛ والتفيرية: التضفرى» كقطلة من الفيلقق أو مر د بصي 
«إذا رمك عِنْهُ بَصِدّورت » [الزخرف: 07] وقرأ الأعمش: «وما كان صلاتهم»» بالنصب 
على 'تقدية عبر" كان “على اسبلمه:: 

فإن قلت: ما وجه هذا الكلام؟ 

قلت: هو نحو من قوله [من الطويل]: 
وكشت لعتشي ايكون طاو ناهد قود اذ سحو 5 


للك قوله: «بوزن الثغاء والرغاء» الثغاء: صوت الغنم. والرغاء: صوت الإبل. والمكاء ‏ بالتشديد -: 
طائر وجمعه مكاكي اه صحاح (ع). 

() قوله: «أومل صد يضدة في الصحام + مند بصلا ورطي نديذا: أي ضج (ع). 

فرق للفرزدق . «والأدهم؛ في الأصل الأسود. ثم غلب على الحبة السوداء» ثم سمي به القيد الحديد. 
«والمحدرج» المفتول: أي ما كنت. أظن أن يكون عطاؤه قيوداً سوداً. أو سياطاً مفتولة سمراً ‏ 


01/4 


والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع العطاءء ووضعوا المكاء والتصدية موضع 
الصلاة؛ وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة: الرجال والنساء» وهم مشبكون بين 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون» وكانوا يفعلون نحو ذلك إذا قرأ رسول الله - كَكِهِ - في 
صلاته يخلطون عليه» #نَدُوبُا4»: عذاب القتل والأسر يوم بدر؛ بسبب كفركم وأفعالكم 
التي لا يقدم عليها إلا الكفرة . 


من ليرت كَهَروأ سفَكون أموالهم لِيَصْدُوا عن سيل الله تسيتفثوتها 5 ّ ثم ككرت عه ََ 
حَسْوَء كُمّ يبوت وَاَلَنِينَ كَمررَأ إل يك ا ير كي © لير أله 506 


ع 


لل وحمل الْحَبِيت بعصم عل يعض 0م عينا سادق 0 جه ألم وليك 
ع م 7 و سر ع2 
نم الخييروت © 


قيل: نزلت في المطعمين يوم بدرء كان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزائرء 
وقيل: قالوا لكل من كان له تجارة في العير: أعينوا بهذا المال على حرب محمد؛ لعلنا 
ندرك منه ثأرنا بما أصيب منا ببدرء وقيل: نزلت في أبي سفيان» وقد استأجر ليوم أحد 
ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب؛؟ وأنفق عليهم أربعين أوقية» والأوقية: 
اثنان وأربعون مثقالاً « لِيَسُدُوا من بل أمَهْ أي : كان غرضهم في الإنفاق الصدّ عن اتباع 
محمد وهو سبيل الله» وإن لم يكن عندهم كذلكء #اثُمَّ دَ تَوْبُ عَليْهِمَ حَسْرَة4 أي: كان 
غرضهج في الإنفاق العنذ عن انباع محمد ومو ميل اله؛ وإن لم يكن عندهم كذلك» 
«ثُمّ تكرت متهم حَسَرَة4 أي : تكون عاقبة إنفاقها ندماً وحسرة» فكأنٌ ذاتها تصير ندماً 
وتنقلب حسرة» #تُمَ يُمُْوتَ4 : اخ الأمرء وإن كانت الحرب بينهم وبين المؤمنين 
سجالاً قبل ذلك فيرجعون طلقاء” 2 #حكَتَبَ أَنَّهُ لأَمرَت أنا وُرَمْنَ [المجادلة: ]7١‏ 
يدرت كَرْوأ#: والكافرون منهمء ١‏ ِل جَهَتَمَ يحسَروت#4؛ لأنْ منهم من أسلم وحسن 
إسلامه» 8 ينيد أله ألْحِيتَ4: الفريق الخبيث من الكفارء ظينَ 4: الفريق» «الظيِيِ) : 
من المؤمنين» فيجعل الفريق» #االْحَِيتَ حْضَمٌ عل بَعْضٍ يَرَكُممٌ عا : لي 
الع ولف » حتى يتراكبوا؛ كقوله تعالى: # كاذوأ يَكوْوْنَ عَََدِ يدا [الجن: ؟١١]‏ يعني 


حقيقة . أذ وضقها بذلك لنيعية كما يصفون الحسن بالأخضر. ويروى «حمرا» فوضع القيود 
والسياط موضع العطاءء ووضع الشاعر الرجاء موضع الظنء وأطلق العطاء على العقاب مجازاء 
وعرض بذلك إلى أنه كان يرجو العطا. ويروى: 
أخاف زياداً أن يكون .... ..... لك كدر ا 
ينظر ديوانه /١‏ لالالاء والبحر ”*/ »4٠‏ والدر 22 00 
)١(‏ قوله: «افيرجعون طلقاء» في الصحاح «الطليق» الأسير الذي أطلق عنه إساره وخلي سبيله (ع). 


س0 


لفرط ازدحامهمء «أؤكتيلك »: إشارة إلى الفريق الخبيث» وقيل: ليميز المال الخبيث الذي 
أنفقه المشركون في عداوة رسول الله يي من المال الطيب الذي أنفقه المسلمون كأبي بكر 
وعثمان في نصرتهء (فيركمه): فيجعله في جهنم في جملة ما يعذّبون به؛ كقوله : « فَتُكرك 
بها حِبَاهُهُمْ مجو وظهُورهة هدام كرتم لالَشِْكٌ موأ ما كم تكزوت4 [التوية: ٠+]ء‏ 
واللام على هذا متعلقة بقوله: #ثُمَ تَكْوْبْ عَيْهِمَ حَسَرَة4 [الأنفال: 85]: وعلى الأوّل/ 
“الابء وأولتك: إشارة إلى الذين كفرواء وقرىء: «ليميز» على التخفيف. 


0 


ع 0ك 7 سلسم 000 لس م مس 5 5 و 
«فل لِلَنِسِنَ كدرو إن يَنتهُوا يسْمْرَ لهم ما مَدَ سَلَتَ وإن يتوأ عد مَصََتْ سنت 
الأرلبىت 49 

ا ا 1 5 كألاة 

#قل لإزين كدررا» : من أبي سقيان وآصحابه» أي : قل لأجلهم هذا القول وهو: 
« إن يَنتَهُوا» ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل: إن تنتهوا يغفر لكم» وهي قراءة ابن 
مسعود؛ ونحوه: 9وَهَالَ الزِنَ كفروا لِلَدِنَ اموا لو كن را مَا سَبَقُوئا لبد © [الأحقاف: »]١١‏ 
خاطبوا به غيرهم لأجلهم ليسمعوه. أي: إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الله - 
يةٍ - وقتاله بالدخول في الإسلام» «يمْمر لهم ناد سَلَكَ»: لهم من العداوة» #وَإن 
أو: فقد مضت سنة الذين تحرّبوا على أنبيائهم من الأمم فدمّرواء فليتوقعوا مثل ذلك إن 
لم ينتهواء وقيل: معناه: أنّ الكفار إذا انتهوا عن الكفرء وأسلموا غفر لهم ما قد سلف 
لهم من الكفر والمعاصي. وخرجوا منها كما تنسلّ الشعرة من العجين» ومنه قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «الإسْلامُ يجب مَا قَبْلَهُ) (545) وقالوا: الحربي إذا أسلم لم يبق عليه 
تبعة قطء وأما الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله. وتبقى عليه حقوق الآدميين؛ وبه احتج 
5 - أخرجه مسلم كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الهجرة والحج حديث /١97(‏ 

.)١ ١‏ وأحمد )٠١6/8(‏ وأبو عوانة 07١ /١(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن 

عمرو بن العاص به. 

ؤلفظ مسلم : «الإسلام يهدم ما كان قبله) . 

قال الحافظ: أخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن أسامة عن عمرو بن العاص في قصة. وفيها 

هذا لكن بلفظ: «يهدم ما قبله» قال النووي: غلط كثير من الفقهاء فذكره بلفظ : «يجب ما قبله» 
ويورى: آيحت» بالمهملة والمثناة اهم. وقد رواه الطبري من هذا الوجه» بلفظ : ١إِن‏ الإسلام يجب 
ما كان قبله», وأخرجه ابن إسحاق في المغازي من طريق حبيب بن أبي أويس الثقفي حدثني عمرو 
بن العاص من فيه إلى في قال: «لما جئت أريد الإسلام فذكر القصة. وفيها يا عمروء إن الإسلام 
يجب ما قبله. والهجرة تَحُْبُ ما كان قبلهاء. ومن هذا الوجه أخرجه أحمد وإسحاق والبيهقي في 
الدلائل. وأخرجه ابن سعد في خالد بن الوليد من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام قال: قال خالد بن الوليد. . . فذكر قصة إسلامه وفيها: «إن الإسلام يَجُبُ ما كان قبله»» ع 


04م٠‎ 


أبو حنيفة - رحمه الله في أن المرتدٌ إذا أسلم لم بلزمه قضاء العباداث المتروكة في حال 
الرذة» وقبلها؛ وفسر: «وإن يعودواأ» : بالارتداد؛ وقرىء: #يغثر ترق على أن الضمير 
لله - عر وجل -. 

كف عق 1 تكرت وك يكوا لزي سك يب 

يما يَمْمَنُورت بصي (إ) وَإن نولا َأَعْلَموا أن لَه مولدكم يعم الْمَوْلَ وَنِعمَ 
ِؤ» 
َتَُوُْمْ حَقٌّ ا كوت يَنَنَة»: إلى ألأ يوجد فيهم شرك قط؛ ظرَيَكُردَ اين 

حلم ينه : ريضمحل عنهم كل دين باطل؛ ويبقى فيهم دين الإسلام وحده؛ 9فَإتٍ 
أنتَهَرَأه: عن الكفر وأسلمواء لكت أله يما يَتْمَلْوت بَصِيِدُ»! يثببهم على تربتهم 
وإسلامهم؛ وفرىء: «تعملون»؛ بالتاء؛ فيكون المعلى: فإن الله بما تعملرن من الجهاد في 
سبيله؛ والدعرة إلى دينه؛ والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام؛ «بَصِادٌ #: 
يجازيكم عليه أحسن الجزاء. 8 وَإن تَوََرا» : ولم ينتهراء « تَعَلْموا أنَّ لله ملك » أي : ناصركم 
ومعينكم0 فثفوا بولايته ونصرته . 
«#ه رأتكئوا أتما عبشم ين و مَأ يِه نخسم ولول وَذِى الْصْرنَ ولت والمسكن 
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وأ لتيل إن كلتم «امنكم وله وما أنزلنا عل عبينا يوم ١‏ فَانٍ يوم النقى 

لجان وآ عل حك غَنء سد ((40 

آنا عَنِْنْم 4 ما: موصولة؛ ولايّن تَْء»!: بيانه؛ قيل: من شيء حتى الخيط 
والمخيط» « أن نَم : مبتدأ خبره محذرفهء» تقديره! فحل»؛ أو فواجب أن لله خمسه؛ 
رررى الجعفي عن أبي عمرر! «فإن لله؛» بالكسر!؛ وتقريه قراءة النخعي : اقلله خمسة؟؛ 
والمشهورة آكد وأثبت للإيجاب؛ كأنه فيل: فلا بد من ثباث الخمس فيه؛ لا سبيل إلى 
الإخلاف به والتفريط فيه؛ من حميبث إنه إذا حاف الخبر واحتمل غير واححد من المقدرات! 
كقولك : ثابت واجب حق لازم؛ وما أشبه ذلك؛ كان أفرى لإيجابه من النص على واحد؛ 
رقرىء: حخمسه بالسكرن. 

فإن فلث: كيف فسمة الخمس؟ 

فلث: عند أبي/ 777 حنيفة ‏ رحمه الله - أنها كانت في عهد رسول الله يَةِ ‏ على 


عت وفي ترجمة المغيرة بن شعبة من رواية يعقرب بن عتبة عن المغيرة. فذكر قصة إسلامه. وفيها 
ذلك. وفي ترجمة هبار بن الأسرد من حديث جبير بن مطعم في قصة إسلام هبار. وفيه: 
«رالإسلام يجب ما كان فبله؛؛ وفي أساليد الثلاثة الواقدي. التهى. 


نسي 5 


نتَهُوًا فإ 


امه 


خمسة أسهم: : سهم لرسول الله يه - وسهم لذوي قرباء من بني هاشم وبني المطلب» 
دون بني عبد شمس وبني نوفل» ره حينئذ بالنصرة والمظاهرة» لما روي عن عثمان 
وجبير بن مطعم ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا لرسول الله يةٍ -: هؤلاء إخوتك بنو 
هاشمء لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم» أرأيت إخواننا بني المطلب 
أعطيتهم وحرمتناء وإنما نحن وهم بمنزلةٍ واحدةء فقال - ييه -: (إِنّهُمْ لَمْ يُفَارِفُونَا في 
جَاهِليّةِ وَلا إِسْلام ؛ إِنّما بو هَاشِعٍ ك8 المُطْلَبِ شَيْءٌ وَاجِدٌ (547) وشبك بين أصابعهء 
ثلاثة أسهم : لليئامى والمساكين» .واين 0 وأكا كك وسولة اش 2ن تسيمة شافط 
بموته»؛ وكذلك سهم ذوي القربى؛ وإنما يعطون لفقرهمء فهم أسوة سائر الفقراءء ولا 
يعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وأمًا عند الشافعي ‏ رحمه 
الله - فيقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله - يه - يصرف: إلى ما كان يصرفه إليه 
من مصالح المسلمين: كعذة الغزاة من السلاح والكراع' أ ونحو ذلك» وسهم لذوي 
القربى من أغنيائهم وفقرائهم: يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» والباقي للفرق الثلاث» 
وعند مالك بن أنس - رحمه الله -: الأمر فيه مفرّض إلى اجتهاد الإمام؛ إن رأى قسمه بين 
هؤلاء» ونا ان أعلاة بتتيه دون يفي وإن رأى غيرهم أولى وأهم فغيرهم. 
فإن قلت: ما معنى ذكر الله - عرّ وجل وعطف الرسول وغيره عليه 
58 - أخرجه البخاري :)38١/5(‏ كتاب فرض الخُمسء؛ حديث (9110), وطرفاه في (7007, 47794)» 
وأبو داود (5/ :)١40‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في بيان مواضع قسم الحُمس وسهم ذي 
القربىء» حديث (0-1791/4-791/8٠94؟2)1‏ والنُسائي ٠/0‏ ): كتاب قسم الفيء» وابن ماجه (7/ 
10١‏ كتاب الجهاد: باب قسمة الحُمسء» حديث )5841١(‏ وأحمد (87-41/54). 
قال الحافظ : أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم 
بتمامه؛ وهو في الصحيح دون قوله: «لم يفارقوني». انتهى . 


)1١(‏ قوله: «من السلاح والكراع؛ الكراع: هو اسم جمع للخيل اه صحاح. (ع) 

(؟) قال محمود: «إن قلت ما معنى ذكر الله وعطف الرسول وغيره عليه. . . إلخ» قال أحمد: لأن مالكاً 
رضي الله عنه لا يرى ذكر الوجوه المذكورة لبيان أنه لا يصرف فيما سواهاء وليس لأن يتملكاها ولا 
على التحديد حتى لا يجوز الاقتصار على بعض الوجوه دون بعضء بل الأمر عنده موكول إلى نظر 
الإمام فيصرف الخمس في مصالح المسلمين ومن جملتها قرابته عليه الصلاة والسلام» ولا تحديد 
عنده في ذلك ألبتة» وهذا التأويل الثالث ينطبق على مذهبهء وبيان ذلك أن المراد حينئذ بذكر الله 
تعالى بيان أن الخمس يصرف في وجره التقربات لله تعالى غير مقيدء ثم تخصيص الوجوه المذكورة 
بعد ليس تحديداء ولكن تنبيهاً على فضلها والتخصيص لقصد التفصيل بعد التعميم لا يرفع حكم 
العموم الأول» بل هو قار على حالهء كما أن العموم ثابت للملائكة وإن خص جبريل وميكال» 
بعده» والله تعالى أعلم . 


ىمه 


َي زء براي 
4 [التوبة: ؟5]) وأن يراد بذكره 0 يصرف إلى وجه من 
0 وأن يراد بقوله: اَن بِنَّهَ خمسَمْ»: أن من حق الخمس أن يكون متقرباً به 
إليه لا غير» ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة. تفضيلاً لها على غيرها؛ كقوله 
تعالى : ##وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: 44]» فعلى الاحتمال الأول: مذهب الإمامين» وعلى 
الثاني : ما قال أبو العالية: أنه يقسم على ستة أسهم: سهم لله تعالى » يصرف :إلى وتاج 
الكعية 70 وعنه: كان رسول الله - صل يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه قبضة 
فيجعلها للكعبة» وهو اسه الله تعالى» ثم يقسو :ما بقي على خمسة (144): وقيل إن 
سهم الله تعالى - لبيت المال» وعلى الثالث مذهب مالك , بن أنس» وعن ابن عباس - 
رضي الله عنه ‏ أنه كان على ستة أسهم : لله وللرسول سهمان» وسهم لأقاربه حتى قبض» 
فأجرى أبو بكر - رضي الله عنه ‏ الخمس على ثلاثة» وكذلك روي عن عمر ومن بعده من 
الخلفاء» وروي أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ منع بني هاشم الخمس» وقال: إنما لكم أن 
يعطى فقي ركم » ويزوّج أيمكم» ويخدم من لا خادم له منكم» فأما الغني منكم : فهو بمنزلة 
ابن سبيل» غنيّ لا يعطى من الصدقة شيعا ؛ ولا يتيم/ /الا'ب موسر» وعن زيد بن علي - 
رضي الله عنه -: كذلك قالء ليس لنا أن نبنى منه قصوراء ولا أن نركب منه البراذين» 
وقيل: الخمس كله للقرابة» وعن علي رضي الله عنه ‏ أنه قيل له: إِنْ الله تعالى قال: 
«وَاليَتََ رالتكبنٍ» فقال: أيتامنا ومساكينناء وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في سهم 
رسول الله يَكْةِ -: أنه لولي الأمر من بعدهء وعن الكلبي ‏ رضي الله عنه -: أن الآية 
35> أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل (ص ا رقم لمفةة باب ما جاء في قسمة الخمس. وذكر 
المزي في 'تهذيب ااا 0 هذا التبكاتي ارجمة مع بن 010 القبطي» 
في المراسيل هذا الحديث الواحد» وأخرجه ل ب 27 )رقم (1311) وذكره 
قال الحافظ : 0 داز في كاف :ادق ريا ريع بن لسو تمن يلاي : ٠‏ قال: 
«كان النبي كه إذا أتى بالغنيمة قسمها خمسة أقسام» ثم يقبض بيده قبضة من الخمس أجمع ثم 
يقول: هذه للكعبة. ثم يقول: ا ل 0 
وسهماً لذي القريي وسهما 0 وسهماً للمساكين» وسهماً لابن السبيل» أخرجه أبو عبيدة في 
الأموال» والطبري من هذا الوجه. 


زدلق قوله: اايصرف إلى رتاج الكعبة» في الصحاح «الرتج» بالتحريك : الباب العظيم » وكذلك الرتاج . 
ومنه : رتاج الكعية (ع). 


؟ممه 


نزلت ببدر. وقال الواقدي: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام 
للنصف من شوالء. على رأس عشرين شهراً من الهجرة. 


فإن قلت: بم تعلق قوله: «إن كر كْمَرٌ ءَأمَنتُم بأَسَّهِ 4؟ 


قلت: بمحذوف يدل عليه: (واعلموا)ء المعنى: إن كنتم آمنتم بالله» فاعلموا أن 
الخمس من الغنيمة يجب التقرب به. فاقطعوا عنه أطماعكم, واقتنعوا بالأخماس الأربعة» 
وليس المراد بالعلم المجرّدء ولكنه العلم المضمن بالعمل» والطاعة لأمر الله 0 0 
العلم المجرّد يستوي فيه المؤمن والكافرء #وَما مآ أرما » : معطوف على (بالله)» أى 5 
كنتم آمنتم بالله وبالمنزلء طعَلَ عَبّدِئا4: وقرىء: «عبدنا»؛ كقوله: «وَعَبَدَ 00 
[المائدة: 2]٠١‏ بضمتين» #يوم لْمُرَمََانِ » : يوم بدرء و©ٌاالْحَمَعَانَ # : الفريقان من المسلمين 
والكافرين» والمراد: ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذء «وَأنَّهُ عل كل 
َىَه قَرِسِرٌ 4: يقدر على أن ينصر القليل على الكثيرء والذليل على العزيز» كما فعل بكم 
ذلك اليوم. 
«إذ أسْم لدو لديا 0 التدرة الشوئ وا لكي امكل وك وو تا كدت 
ا ل تت ا ا 10 

53 َي بيَنَوَ وَيَحِىَ مَنْ خم عن بِيَنَوٌ فَإِدَك أله يع ليم افكك4ق 


«إذ »: بدل من يوم الفرقان. والعدوة: شط الوادي بالكسر والضم والفتح. وقرىء: 
«بهن» وبالعدية؛ على قلب الواو ياء؛ لأنْ بينها وبين الكسرة حاجزاً غير حصين كما في 
الصبية؛ والدنيا والقصوى: تأنيث الأدنى والأقصى . 

فإن قلت: كلتاهما «فعلى» من بنات الواوء فلم جاءت إحداهما بالياء والثانية بالواو؟ 


قلت: القياس هو قلب الواو ياء كالعلياء وأما القصوى: فكالقود في مجيئه على 
الأصل» وقد جاء القصياء إلا أن استعمال القصوى أكثرء كما كثر استعمال: «استصوب» 
مع مجيء: «استصاب» و«أغيلت» مع: «أغالت!© ٠‏ والعدوة الدنيا: مما يلي المدينة» 
والقصوى مما يلي مكة. (ِوَالرحَبْ أسَْفَلَ كر 4 : : يعني الركب الأربعين الذين كانوا 
يقودون العير أسفل منكم بالساحل» وأسفل: نصب على الظرفء معناه: مكاناً أسفل من 
مكانكمء وهو مرفوع المحل؛ لأنه خبر للمبتدأ. 


000 قوله: «وأغيلت مع أغالت» أغيلت: أي أرضعت وهو موطوءة. أفاده الصحاح (ع). 
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فإن قلت: ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين» «وأن العير كانت أسفل 
(كىي؟ 


قلت: الفائدة فيه: الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدرٌ وشوكته؛ وتكامل 
عذته, وتمهد أسباب الغلبة له وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم”"' وأنْ غلبتهم في 
مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله سبحانه؛ ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا 
بحوله وقوّته وباهر قدرته؛ وذلك أن العدوة القصوى التي/ 778 أناخ بها المشركون كان 
فيها الماءء وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار'' تسوخ فيها 
الأرجل» ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة» وكانت العير وراء ظهور العدوٌ مع كثرة 
عددهم» فكانت الحماية دونهاء تضاعف حميتهم وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم ؛ ولهذا 
كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم. ليبعثهم الذب عن الحريم والغيرة على 
الحرم على بذل جهيداهم في القتال» وألا يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم بالانحياز 
إليه» فيجمع ذلك قلوبهم» ويضبط هممهمء ويوطن نفوسهمء على ألا يبرحوا مواطنهم. 
ولا يخلوا مراكزهم» ويبذلوا منتهى نجدتهم. وقصارى شدتهم» وفيه تصوير ما دبر سبحانه 
من أمر وقعة بدر؛ ليقضي أمراأً كان مفعولاء من إعزاز دينه» وإعلاء كلمته؛ حين وعد 
المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة» حتى خرجوا ليأخذوا الغير راغبين في 
الخروج؛ وشخص بقريش”*' مرغوبين مما بلغهم من تعرّض رسول الله يَلِ لأموالهم. 
حتى نفروا ليمنعوا عيرهم» وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنياء وهؤلاء 
بالعدوة القصوى» ووراءهم العير يحامون عليهاء حتى قامت الحرب على ساق وكان ما 
كان» لوَلْوْ يوَاحَدتّرْ4: أنتم وأهل مكة وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال» 
لخالف بعضكم بعضا فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد؛ وثبطهم ما في قلوبهم 
من تهيب رسول الله يله والمسلمين» فلم يتفق لكم من التلاقي في ما وفقه الله وسبب 
له؛ «لِْقَضىَ#: متعلق بمحذوف, أي: ليقضي أمراً كان واجباً أن يفعل» وهو نصر 
أوليائه» وفهر أعدائه دبر ذلك» وقوله: « يَيلِك؟: بدل منه) واستعير الهلاك والحياة 
للكفر والإسلام» أي: ليصدر كفر من كفر عن وضوح بينة» لا عن مخالجة شبهة» حتى 
لا تبقى له على الله حجة» ويصدر إسلام من أسلم - أيضاً ‏ عن يقين» وعلم بأنه دين 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت ما فائدة ذكر مركز الفريقين وأن العير كانت أسفل منهم... إلخ؟ قال 
أحمد: وهذا الفصل من خواص حسنات الزمخشري وتنقيبه عن أسرار الكتاب العزيز. 

(؟) قوله: «والتياث أمرهم؛ أي اختلاط أمرهم اه صحاح (ع). 

() قوله: «وهي خبار» أي رخوة ذات جحرة. اه صحاح (ع). 

(14) قوله: «وشخص بقريش» يقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه: شخص به. اه صحاح (ع). 
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الحق الذي يجب الدخول فيه والتمسك به وذلك أن ما كان من وقعة بدر من الآيات الغْرّ 
المحجلة التي من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه. مغالطاً لهاء وقرىء: «ليهّلك)» بفتح 
اللام» و##حيّ #» بإظهار التضعيف» للسَمِيعٌ عَلِيِعٌ #: يعلم كيف يدبر أموركم» ويسوي 
0 أو لسميع عليم بكفر من كفر وعقابه» وبإيمان من آمن وثوابه. 
#إذ بريكهم أ تداق متَابلك قن 37 رتك حكيرا لمَفائر والكرفكة ون الأمر 
وَلَحكِنَّ أنه صلم إِنّمُ ليم بدَاتٍ ألصُدُرر 47 

#إذ يريكهم الله : نصبه بإضمار اذكرء أو هو بدل ثان من يوم الفرقان» أو متعلق 
بقوله: «لمِيعٌ عِيِمٌ # أي: يعلم المصالح إذ يقللهم في عينك» فى مَتَاكَ #: في 
رؤياك, وذلك أن الله عر وجل أراه إياهم في رؤياه قليلاء فأخبر بذلك أصحابه فكان 
تثبيتاً لهم؛ وتشجيعاً على عدوهم. وعن الحسن/ 078١ب:‏ في منامك: في عينك؛ لأنها 
مكان النوم» كما قيل للقطيفة''' : المنامة؛ لأنه ينام فيهاء وهذا تفسير فيه تعسفء وما 
أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن» وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته. 
«لَتَثْلَثْرَ 4: لجبنتم وهبتم الإقدام» طَوَلدَتَرْمَثْر 4: في الرأي؛ وتفرقت فيما تصنعون 
كلمتكم» وترجحتم بين الثبات والفرارء» #وَلتكن الله سَلَّه 4 أي : عصمء وأنعم بالسلامة 
من الفشل» والتنازع» والاختلاف. #إِنَّمُ عَلِيِم بِدَاتِ تِ ألصّدُورٍ #: يعلم ما سيكون فيها من 
الجراءة» والجبن» والصبرء 0 

طوإذ ريرق إذ التقبخ ن. نيك ودلا ويَللصْد ن: أمِْيهم بن لَه أن 

كات مَفْعُول ل أله و ترج آلأ مود 29 

لد رُم 4: الضميران مفعولان» يعني : وإذ يبصركم إياهم» و#قَلِيلاً4: نصب 
على الحال؛ ل 1 يثهِ - وليعاينوا ما أخبرهم به 
فيزداد يقينهم ويجذوا ود يثبتواء قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : لقد قللوا في أعيننا حتى 
قلت لرجل إلى جدبى: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» فأسرنا رجلاً منهم فقلنا له: كم 
كنتم؟ قال : ألفاً (144)» «يِتَبْلُكُمْ ف أَعَبْنِهِمَ #: حتى قال قائل منهم: إنما هم أكلة جزور . 


6 أخرجه الطبري في تفسيره (104/7) رقم 2)١5771(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (؟/ 
57" وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/71- 37) إلى إسحاق بن راهويه في 
مسندهة »2 وإلى ابن مردويه في تفسيره. 


قال الحافظ: قال إسحاق في مسنده: أخبرنا عمرو بن محمدء يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل. - 


)١(‏ قوله: «للقطيفة» هي دثار مخمل. اه صحاح (ع). 


كمه 


فإن قلت: الغرض في تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظاهر» فما الغرض في تقليل 
المؤمنين في أعينهم؟ 

ا ل ل ؟ قلة مبالاة 
بهم» ثم تفجؤهم الكثرة فيبهتواء ويهابواء وتفل شوكتهم” ١‏ حين يرون ما لم يكن في حسابهم 
وتقديرهم ؛ ؟ وذلك قوله: #يروتهم مُتْلِتْهِمَ تأوك الْمَبْن 4 [آل عمران: ؟1] ولئلا يستعدوا لهم» 
وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من قلتهم أوَلآً وكثرتهم آخراً. 

فإن قلت: بأي طريق يبصرون الكثير قليلة7©؟ 

قلت: بأن يستر الله عنهم بعضه بساتر أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير» 
كما أحدث في أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين» قيل لبعضهم: إن الأحول يرى 
الواحد اثنين» وكان بين يديه ديك واحد فقال: مالي لا أرى هذين الديكين أربعة؟ 


ا ر4لء. و رمم أ أي كد 000 كلم رء. 
00 يها ال 0 مَنْوَا اذا ليرد دع ذعة فاتمثوأ اكور 0 كديرا لعلحم ليحرت 9 
رَاطيعوا آله ررسراهة وله رعو فتمتلوا ولف 6 ا 9 للَّهَ مم لصي 46 


« يذ لَتِثْرَ فصه» : [لابدارك ضاف ون اكد ررك الريعدها مستي 
كانوا يلقون إلا الكفار» واللقاء اسم للقتال غالب» 9 نموأ : : لقتالهم ولا تفرّواء 
«وأكووا أن حكزرا» : في مواطن الحرب مستظهرين بذكره مستنصرين به» داعين له على 
عدوكم : اللهم» اخذلهم, اللهم. اقطع دابرهم» «لََلْكُْ 4 : لعلكم تظفرون بمرادكم 
من النصرة والمثوية» وفيه إكيعان أن على العية آلا رفش عرة: ذكرحريه معز ها ركوف. قلا 
وأكثر ما يكون همّاء وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك» وإن كانت متوزعة عن غيره» وناهيك بما 
-0 عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. فذكره» ومن هذا الوجه أخرجه الطبري 

وابن أبي حاتم. انتهى 


. قوله: «وتفل شوكتهم) أي تكسر. أفاده الصحاح (ع)‎ )١( 

(؟) قال محمود: «إن قلت بأي طريق يبصرون الكثير قليلاً. .. إلخ» قال أحمد: وفي هذا دليل بين 
على أن الله تعالى هو الذي يخلق الإدراك في الحاسة غير موقوف على سبب من مقابلة أو قرب أو 
ارتفاع حجب أو غير ذلك؛ إذ لو كانت هذه الأسباب موجبة للرؤية عقلاً لما أمكن أن يستر عنهم 
البعض وقد أدركوا البعضء والسبب الموجب مشتركء فعلى هذا يجوز أن يخلق الإدراك مع 
اجتماعهاء فلا ربط إذا بين الرؤية ونفيها في مقدرة الله تعالى» وهي رادة على القدرية 0 
لرؤية الله تعالى» بناء 9 اعتبار هذه الأسباب في حصول الإدراك عقلاء وأنها تستلزم الجسمية؛ إذ 
المقابلة والقرب وارتفاع الحجب إنما تتأتى في جسمء فهذه الآية حسبهم في إبطال زعمهم؛ 
ولكنهم يمرون عليها. وهم عنها معرضونء والله الموفق. 


ينيك 


في خطب أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في أيام صفين وفي مشاهده مع البغاة والخوارج - 
من البلاغة؛ والبيان؛ ولطائف المعاني/ 7074أ» وبليغات المواعظ. والنصائح ‏ دليلاً على 
أنهم كانوا لا يشغلهم عن ذكر الله شاغل» وإن تفاقم الأمرء #وَلا تَرَّعُوأْ ©: قرىء بتشديد 
النون؛ #فَدَْمَلُوا» : منصوب بإضمار «أن"؛ أو مجزوم لدخوله في حكم النهي» وتدل 
على التقديرين قراءة من قرأء لوِبَدْمَبَ ردك 4: بالتاء والنصبء وقراءة من قرأ: ويذهب 
ريحكم» بالياء والجزم. والريح: الدولة؛ شبهت في نفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبوبهاء 
فقيل: هبت رياح فلان؛ إذا دالت له الدولة ونفذ أمره؛ ومنه قوله [من البسيط]: 
يَاصَحِبَيٌ ألا لعن بالشزاي” الأعتبنية تقيرة بيسن أذزاة 
اتفظوان قُلِيِلأرَيِتٌَ عَفْلَيو أم نَعْدُرَانٍ فَإِن الرّيحَ لِلْعَادِي0' 
وقيل: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله - تعالى ‏ وفي الحديث: «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور» (545). 
وكا ونا علي حَرَجُوا من برهم بَطرًا وس لكاي ويَسْدُون عن سبل اله وَأ 
ما يِمْمَؤْنَ يحي (9©)» 
حذرهم ‏ بالنهي عن التنازع واختلاف الرأي -.نحو ما وقع لهم بأحد لمخالفتهم 
رسول الله يِه - من فشلهم وذهاب ريحهمء لاك َأَدِينَ حَرَجُوأْ من دِيَرهِم *: هم أهل مكةء 
57 أخرجه البخاري :)5١4/1(‏ كتاب الاستسقاء: باب قول النبي تله : «نُصرت بالصباء؛ حديث 
,.)20٠١6(‏ وأطرافه في (2350:5 5714. ,.)4٠١6‏ ومسلم (17410/5_الأبى) كتاب صلاة 
الاستسقاء: باب في ريح الصبا والدبور»ء حديث .)4:00/١17(‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من طريق مجاهد عن ابن عباس . انتهى . 


(1) لسليك بن سلكة؛ مر مع صاحبيه بجوف مراد واد باليمن فوجدوا إبلاً قد ملأته» فقال لهما: 
أتنظراني هنا حتى آني الرعاء فأعلم خبر الحي أقريب أم بعيدء فلم يزل يلاطفهم حتى أخبروه بمكان 
الحيء فإذا هم بعيد» فقال لهم: ألا أغنيكم؟ قالوا: بلى» فتغنى بأعلى صوته بالبيتين» فأتاه 
صاحباه فاستاقوا الإبل» وآم بالمد. قيل: جمع إماء جمع أمة. وقيل: هو أيضاً جمع أمة؛ فأصله 
أأمو كأذرع جمع ذراع. وعلى الثاني أأمو أيضاًء كآكم جمع أكمةء لأن أمة أصله أموة فأبدلت 
الهمزة الثانية في الجمع ألفاً وقلبت الواو ياء لتطرفها. والهمزة كسرة لمناسبتهاء ثم أعل إعلال 
قاض. وروي بدله «قعود؛ والذود من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة. وأتنظران» من أنظرته إذا أخرته . 
والريث: التأخر والتواني» وهو نصب على البدلية من قليلاً. أو على الظرفية. ويجوز قراءة 
أتنظران» من نظره إذا انتظره. فريث. يجوز أنه مفعول به. و«وتعدوان» من العدوء وهو السرعة 
السيرء أو من العدوان» وهو تعدي الحد. واستعار الريح للدولة والأمر النافذ بجامع النفوذ من كل . 
ويروى «تغدوان؛ و«للغادي» بالغين المعجمة: أي أم تسرعان إلي» فإن الظفر للمسرع. وفيه دلالة 
على أن السرعة أرجح من التأخر. 


088 


حين خرجوا لحماية العير» فأتاهم رسول أبي سفيان وهم بالجحفة: أن ارجعوا فقد سلمت 
عيركمء فأبى أبو جهلء» وقال: حتى نقدم بدراً نشرب بها الخمورء وتعزف علينا 
القيان'''» ونطعم بها من حضرنا من العرب؛ فذلك بطرهم ورثاؤهم الناس بإطعامهم» 
فوافوهاء فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهاهم 
أن يكونوا مثلهم بطرين طربين مرائين بأعمالهم» وأن يكونوا من أهل التقوى'"'. والكآبة» 
والحزن من خشية الله - عزّ وجل مخلصين أعمالهم لله. 


لاج مهب لزع اريم رعسم مو عنمب سد سم 4 وو معر. 2ه لاه 2 
«وَإذ رَينَ لهم ألشَيِطنٌ أَعْملَهُمْ وَكَالَ لا عَااتَ لكم أليَوْمَ ين ألنّاس وَإِفف جَارُ 
- 
م ذء 0 0-0 1 آآ ره 24 رو و ااه عن 95 ل ”0 سر يس سس ء سا 
نكم فلم تَرآءتٍ الْفَِتَانِ نحص عل عَقِبَيهِ وال ِف بَرى» مَنحكُم إن أرى ما لا ترون 
إَِه أخاف أله وَأسَّهُ سَدِيدٌَ لكاب )»4 


«و»: اذكرء «وَإِدْ رَسَ لَهُمُ آلنَّيطَنٌ أَعْسَنَهُرْ 8: التي عملوها في معاداة رسول الله - 
كه - ووسوس إليهم أنهم لا يغلبون ولا يطاقون» وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان 
وطاعته مما يجيرهم» فلما تلاقى الفريقان نكص الشيطان وتبرأ منهم. أي: بطل كيده حين 
نزلت جنود الله؛ وكذا عن الحسن ‏ رحمه الله -: كان ذلك على سبيل الوسوسة» ولم يتمثل 
لهمء وقيل: لما اجتمعت قريش على السيرء ذكرت الذي بينها وبين بني كنانة من الحرب» 
فكان ذلك يثنيهم» فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الشاعر الكناني - 
وكان من أشرافهم ‏ في جند من الشياطين معه راية؛ وقال: لا غالب لكم اليوم» وإني 
مجيركم من بني كنانة» فلما رأى الملائكة تنزل» نكص وقيل: كانت يده في يد الحارث بن 
هشام» فلما نكص قال له الحارث: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحال؟ فقال: إني أرى ما لا 
ترون» ودفع فى صدر الحارث وانطلق» وانهزمواء فلما بلغوا مكةء قالوا: هزم الناس 
سراقة. فبلغ ذلك سراقة؛ فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم., فلما 
أسلموا علموا أنه الشيطان» وفى الحديث: وما رؤي إبليس/ 94١ب‏ يوماً أصغرء ولا 
أدخرا "+ ولا أغيظ حمق يوم غرفة ‏ لجا بر من نزول الرحمة إلا مابوؤها يوم يدر 238490 : 


1 - أخرجه مالك في «الموطأ»: )577/١(‏ كتاب الحج: باب جامع الحج؛ حديث )١10(‏ مرسلاء 


)١(‏ قوله: «وتعزف علينا القيان؛ تلعب بالملاهي وتغني والقينة الأمة مغنية أو غير مغنية والجمع القيان 
والقين الحداد والجمع القيون وكل عبد هو عند العرب قين وقان الشيء يقينه قينا إذا أصلحه وزينه 
أفاده الصحاح (ع). 

(؟) قوله: «وأن يكونوا من أهل التقوى؛ لعله: وأن لا يكونوا. أو لعله بأن يكونوا (ع). 

() قوله: «ولا أدحر» الدحور: الطرد والإبعاد» اه صحاح (ع). 


اك 


فإن قلت: هلا قيل: لا غالباً لكم كما يقال: لا ضارباً زيداً عندنا؟ 


قلت: لو كان (لكم): مفعولاً لغالب؛ بمعنى: لا غالباً إياكم» لكان الأمر كما قلت؛ 
لكنه خبر تقديره: لا غالب كائن لكم. 


7 مر 22 ور دم خخ مره ا ووية دم سمه ل ل 
«إذ يكقول المتينقون اريت فى بهم مُرض غر هؤلاء دينهم ومن بتوكل على الله 
رت لله عَرِبز بد 46 


«إِذْ يكقول الْميْفُونَ» : بالمدينةء «واّت ف لوبهم مَرَضُ»4 : ل 
صفة المنافقين» وأن يراد الذين هم على حرف ليسوا بثابتي الأقدام في الإسلامء وعن 
الحسن: هم المشركون» «غَرَّ هوكم بهر» : يعنون أن المسلمين اغتروا بدينهم وأنهم 
يتقوّون به وينصرون من أجله. فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف» ثم قال 
جواباً لهم : «وَمَن بَكَلْ عَلَ أَلَّهِ وت لَه عَرِيِرُ4: غالب يسلط القليل الضعيف على 
الكثير القوي . 


0 0 1 


ولو تَرَىَ إِذْ توق لبن 0 يَصْرِوْت وجوههم وادبدرهم وذوفوا 
عدَاب الْحرٍبقٍ 2©) ذَلِكَ يما مَدَ رد ح رأ أل ل بطثّر يبد 406 


لرَلَرُ تَرَ4: ولو عاينت وشاهدت؛ لأن «لو» ترد المضارع إلى معنى الماضي؛ كما 
ترد «إن» الماضي إلى معنى الاستقبال» و«9إذ©: نصب على الظرف» وقرىء: «يتوفى»؛ 
بالياء والتاء» و« الْمَلَيِكَةِ) : رفعها بالفعل» و9يضْريوٌتَ»: حال منهم» ويجوز أن يكون 
في: (يتوفى): ضمير الله - عر وجل - و« االْمَليِكَةِ4: مرفوعة بالابتداء» وليضْرِوت» : 
خبرء وعن مجاهد: وأدبارهم : أستاههم. ولكن الله كريم يكنى. وإنما خصوهما 
بالضرب؛ لأنّ الخزي والنكال في ضربهما أشدّهء وبلغني عن أهل الصين أن عقوبة الزاني 
عندهم أن يصبرء ثم يعطى الرجل القوي البطش شيئاً عمل من حديد كهيئة الطبق فيه رزانة 


-0 وعبد الرزاق في مصنفه (8/4”) رقم (8؟2)811 والبيهقي في شعب الإيمان )55١7/7(‏ رقم 
(69)) والطبري في تفسيره (5/ 2)556 رقم .)١67١5(‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار (7/5”) رقم ( ملم إلى الثعلبي في تفسيره. 
قال الحافظ : أخرجه مالك في الموطأ من رواية طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاًء ومن طريق 
مالك أخرجه عبد الرزاق والطبري» والبيهقي في الشعبء وانفرد أبو النضر بن إسماعيل بن إبراهيم 
العجلي عن مالك. فقال عن طلحة عن أبيه قال ابن عبد البر: الصواب مرسل . (تنبيه) هو طلحة 
ابن بكيرء وكريز مصغر» ووقع في المناسك للنووي طلحة بن عبد الله أحد العشرةء وهو وهم 


03 


وله مقبض » فيضربه على دبره ضربة واحدة بقوّته فيجمد في مكانه»ء وقيل: يضربون ما 
أقبل منهم وما أدبرء #وذوقوا#: نخطوق غلى (يغترفون) :غخلى :زإزادة القول أي: 
ويقولون: ذوقواء #عَدَابَ الْحَرِبقِ» أي : مقدمة عذاب النار» أو: وذوقوا عذاب الآخرة» 
بشارة لهم به. وقيل: كانت معهم مقامع من حديد» كلما ضريبوا بهاء التهبت النار» أو: 
ويقال لهم يوم القيامة : ذوقوا» وجواب (لو): محذوف» أي : لرأيت أمراً فظيعاً منكراً 
لدَلِكَ يِمَا مَدَمَتْ أْرِيحكُْ4 : يحتمل أن يكون من كلام الله» ومن كلام الملائكة» و(ذلك) : 
رفع بالابتداء» و(بما قدمت): خبرف #وأرى أَّه4: عطف عليهء أي: ذلك العذاب 
بسببين: بسبب كفركم ومعاصيكمء وبأن الله: #لَنْسَ بطر يمِيد»؛ لأن تعذيب الكفار من 
العدل كإثابة المؤمنين» وقيل: ظلام للتكثير لأجل العبيد”'2» أو لأن العذاب من العظم 
بحيث لولا الاستحقاق؛ لكان المعذب بمثله ظلاماً بليغ الظلم متفاقمه. 


َو ور 3 


«كدأي ال وَعَوَْ وَأَلَدِِنَ من مله كُفروا بعَاياتٍ 2 كم اكه تفريم إن آله 
م 


2 عد 4 ف ال 0 عل اع يرن “نزي لاف عسرك ةر 
وي سَدِيدُ ألْمِّاب © دَلِكَ أت لَه َم يك مكيرا ينمه أمَمَهَا عل هَوْمٍ حَقٌّ بعرو ما 
- م ار تر 5 0 رك تر 00000 4 
يأنشهم وأركت ا كداب ل وس لبن ين مبلهم كَدَيوا ب بكَايت 


َي تأفلكتهم بِدُؤْيهِز وَلَزْرقَآ ءال وعَوَت وَل وا ليت 469 

الكاف في محل الرفع» أي: دأب هؤلاء مغل دأب آل فرعون» ودأبهم: عادتهم 
وعملهم الذي دأبوا فيه» أي: داوموا عليه وواظبواء/ 58١‏ و8 كَمَرُوأ#: تفسير لدأب آل 
فرعون, و#دَّلِكَ4: إشارة إلى ما حل بهمء يعني : ذلك العذاب أو الانتقام بسبب أن الله 
لم ينبغ له ولم يصحٌ في حكمته أن يغير نعمته عند قوم «#حَيّ يبروأ ما : بهم من الحال. 

فإن قلت: فما كان من تغيير آل فرعون ومشركي مكة حتى غير الله نعمته عليهم؟ ولم 
تكن لهم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة. 

قلت: كما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة» تغير الحال المسخوطة إلى أسخط 
منهاء وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام» فلما بعث إليهم بالآيات 
البينات فكذبوه» وعادوه» وتحزبوا عليه» ساعين في إراقة دمه» غيروا حالهم إلى أسوأ مما 
كانت» فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب» #وأك أله سَمِيع © : لما 
يقول مكذبو الرسلء #عَِيهُ4: بما يفعلون» #كَدَأَنٍ َال وَِموََ» : تكرير للتأكيد» وفي 


)١(‏ قال محمود: «وقيل ظلام للتكثير لأجل العبيد. . . إلخ» قال أحمد: وبهذه النكتة يجاب عن قول 
القائل نفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى؛ فلم عدل عن الأبلغ. والمراد تنزيه الله تعالى وهو جدير 
بالمبالغة» فهذان الجوابان عتيدان في هذا السؤال. 
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قوله: #ابآيات ربهم» : : زيادة؛ دلالة على كفران النعم» وجحود الحق» وفي ذكر الإغراق 
بيان للأخذ بالذنوب» «ركلٌ 26 أ ظَلِيِت4: وكلهم من غرقى القبط» وقتلى قريش كانوا 
ظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي . 


ا 7 5 38 عورم زر 
تسو غَهَدَ 0 يناي الحزب ككزْة يه 


«النَ كَتَرُوا مَهُمْ لا يُؤيونَ أي : : أصروا على الكفر ولجوا فيه فلا يتوقع منهم 
إيمان وهم بنو قريظة» 0 رسول الله يللد _ ألا يمالئوا عليه فنكثوا بأن أعانوا مشركي 
مكة بالسلاح» وقالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدهم فنكثوا ومالوا معهم يوم الخندق» 
وانطلق كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم, اال عَهَدتَ يني : بدل من الذين 
كفرواء أي : الذين عاهدتهم من الذين كفروا جعلهم شر الدواب؛ لأن شر الناس: الكفارء 
وشر الكفار: المصرون منهم». وشر المصرين: ا اٍيَم لا ينقوت» : لا 
يخافون عاقبة الغدر. ولا يبالون ما فيه من العار والنارء 8قَإمًا لتُمَمتَُمَ في ألْحَرّبٍ»: فإما 
تصادفنهم وتظفرنٌ بهم. لأفشرّد بهم من خلفهم» : ففرق عن محاربتك» ورامك ينم 
شر قتلة والنكاية فيهم» من وراءهم من الكفرة؛ حتى لا يجسر عليك بعدهم أحد ؛ اعتباراً 
بهم واتعاظاً بحالهم» وقرأ ابن مسعود - رضي الله عنه : «فشرذ)» بالذال المعجمة» 
بمعنى: ففرقء وكأنه مقلوب «شذر) من قولهم: «ذهبوا شذر 0 ومنه: الشذر: 
المتلقط من المعدن لتفرّقه؛ وقرأ أبو حيوة: من خلفهم؛ ومعناه: فافعل التشريد من 
ورائهم؛ لأنه إذا شرد الذين وراءهم. فقد فعل التشريد في الوراء وأوقعه فيه؛ لأن الوراء 

جهة المشردين» فإذا جعل الوراء ظرفاً للتشريد» فقد دل على تشريد من فيه» فلم يبق فرق 


َع س 


بين القرااي . «ا لمر يكن : لعل المشردين من ورائهم يتعظون. 


لص سرصم نك يه 


لوَيِمًا تاشت من قور حْبَائَه يِذ التهد عل سوه ِنَ أله لا يحب لين 2 4 


د سصر 


ل وَإِمَا 0 معاهدين» # يانه : ونكثاً بأمارات تلوح لك» «فَيْدْ 
يهم : فاطرح إليهم العهد. «عَلَ سول : على طريق مستو قصد؛ وذلك أن تظهر/ لهم 
نبذ العهد, 6 ولا تناجزهم الحرب 


)1١(‏ قوله: «وكأنه مقلوب شذرء من قولهم ذهبوا اشذر مذر؛ بفتحات؛. أي في كل وجهة. اه صحاح 
(م). 


لحك 


وهم على توهم بقاء العهد. فيكون ذلك خيانة منك» 8 إن أنَّهَ ا يحب نين : فلا يكن 
منك إخفاء نكث العهد. والخداع؛ وقيل: على استواء في العلم بنقض العهد. وقيل: 
على استواء في العداوة» والجار والمجرور في موضع الحال؛ كأنه قيل : فانبذ إليهم ثابتا ثابتاً 
على طريق قصد سويء. أو حاصلين على استواء في العلم أو العداوة» على أنها حال من 
النابذ والمنبوذ إليهم معاً. 


ولا يحْسَين لذن كتروا 6 اس هم لا يعَجرُونَ (9©) * 


«سَبَثْرأ4: أفلتوا وفاتوا من أن يظفر بهمء 8 إِبمْ لا رن : تع ل يوون ولا 
يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهمء وقرىء: «أنهم»» بالفتح» بمعنى: لأنهم» كل واحدة 
من المكسورة والمفتوحة تعليل» إلا أن المكسورة على طريقة الاتسات والمفتوحة تعليل 
صريح» وقرىء: «يعبججزون»» بالتشديد» وقرأ ابن محيصن: «يعجزون»» بكسر النون» 
وقرأ الأعمش: «ولا تحسب الذين كفروا»» بكسر الباء وبفتحهاء على حذف النون 
الحقفة ؤقرا ضيه رولا بين ,اناد على أن القعل اللذين كقرواء: وقيل :كيده ]مله أن 
سبقواء فحذفت «أن»؛ كقوله: #وين َابلئهء برِبِحكُم الْبَرْقَّ4 [الروم: 4؟] واستدل عليه 
بقراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنهم سبقواء وقيل: وقع'الفعل على أنهم لا يعجزون. 
على أن «لا»: صلةء وسبقوا فى محل الحال؛ بمعنى : سابقين» أي : مفلتين هاربين» وقيل: 
معنا 5لاتسحنيت الين قرو| سيفوا #فحدك“ القبمير» لكرية مفهونا» زفيل نولا 
يحسبن؟2 قبيل المؤمنين الذين كفروا سبقواء وهذه الأقاويل كلها متمحلة؛ وليست هذه القراءة 
التي تفرد بها حمزة بنيرة”''» وعن الزهري أنها نزلت فيمن أفلت من فل المشركين. 
#وَأَعِدُوأ لَهُم نا استطعثم ين فَوَوَ ومن رَبَا الْخَْلٍ رُسِبُوت به. عَدوٌ أله وَمَدَرَكمْ 


24 


ا لا.اء 2 3 د معكروور5 لل 4 4ه ا 0 لي 
وءاحرين من دونهم لا تعلمونهم ل 


ََشْر لا لوس 469 


)١(‏ قال السمين الحلبي: ‏ وقد رد عليه جماعة هذا القول» وقالوا: «لم ينفرد بها حمزة» بل وافقه 
عليها من قراء السبعة ابن عامر أسنُ القراء وأعلاهم إسناداً. وعاصم في رواية حفصء» ثم هي قراءة 
أبي جعفر المدني * شيخ نافع. وأبي عبد الرحمن ن السْلَمِىَ؛ وابن محيصن» وعيسى» ؛ والأعمش» 
والحسن البصري» ك رجاءء وطلحة» وابن أبي ليلى». وقد رد الشيخ عليه أيضاً أن ١لا‏ يَحْسَبَنَ) 
واقع على «أنهم لا يُعْجِرُونَة وتكون «لا؛ صلةء بأنه لا يتأتى على قراءة حمزة» فإن حمزة يقرأ 
بكسر الهمزة». يعني: فكيف تليتم قراءة حمزة على هذا التخريج؟ قلت: هو لم يلتزم التخريج على 
قراءة حمزة في الموضعين؛ أعني: ١لا‏ يَحْسَبَنْ؛ وقوله: «إِنْهِم لا يُعجِرُونَ»: حتى تلزمه ما ذكر. 
انتهى. الدر المصون. 


لحك 


ين قور : 0 وعن عقبة بن عامر'” 
سمعت رسول الله - كَكِهِ - يقول على المنبر: «أَلا إِنَّ القُرْةَ الرّمْيَ؛ ح قالها ثلاثاً (14), 
كا ع فلوسا الريا ل قبل ال وعن 000 هي 0 والرباط: اسم 
للخيل التي تربط في سبيل الله؛ ويجوز أن يسمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز 
أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصالء وقرأ الحسن: «ومن ربط الخيل»» بضم الباء 
وسكونها جمع رباط» ويجوز أن يكون قوله: #وين رَبَاِ الْمَيْ ل : تخصيصاً للخيل من 
بين ما يتقوى به؛ كقوله: طوَحِبرِيلَ وَمِيَكَدلَ 4 [البقرة: 44] وعن ابن سيرين ‏ رحمه الله أنه 
سئل عمن أوصى بثلث ماله في الحصون؟ فقال: يشتري به الخيل» فترابط في سبيل الله ويغزي 
عليهاء فقيل : له إنما أوصى في الحصون؛ فقال: ألم تسمع قول الشاعر [من الكامل] : 


ف رن ره سوب هن أ أ ع كفل عون بع هك يه سر له وحور "كو هذ “هه له 1ق 2 أنَّ ال* و و الحضين لأ مد ال 


- أخرجه مسلم (5/؟195) كتاب الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه حديث »)١917 /١51(‏ 
وأبو داود )١7/1(‏ كتاب الجهاد: باب فى الرمى حديث )١96١5(‏ واين ماجه (؟/٠١44)‏ كتاب 
الجهاد: «باب الرمي في سبيل الله؛ حديث (2)7817 وأحمد (197/4)» وأبو يَعلى (588/9؟) 
رقم (2)1747 والبيهقي في «شعب الإيمان» (44/4) رقم (4744)؛ كلهم من طريق عبد الله بن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي عن عقبة بن عامر به. 
وأخرجه الدارمي (1/ 4 )3١‏ كتاب الجهاد: باب في فضل الرمي والأمر به؛ والبيهقي فى #اشعب 
ا كادذهما من طورق'ميفيك بن أبن و0 ب 
بي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة به. 

7 التُرمذي (5/ )77١ - 77١‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة الأثفال حديث (047:") من 

طريق صالح بن كيسان عن رجل لم يُسمه عن عقبة بن عامر. 

0 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2»077/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
بي الشيخ وابن مردويه دبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب في كتاب «فضل الرمي». 

ا أخرجه مسلم أ تم منه. ٠‏ انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «القوة الرمي» روى عقبة بن عامر أنها الرمي. .. إلخ» قال أحمد: والمطابق للرمي أن 
يكون الرباط على بابه مصدراٌ. 0 وهو حسبي ونعم الوكيل. 

زفق ولقد علمت على تجنبى الردى أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
لأشعر الجعفي» يقول: ولق تندكا مع أت جكب لارضي أذ المسوة التانيت مع في الختين 
وآلات الحرب لا البناءء كالقلاع التي في القرى. وأتى بقوله: «على تجنبي الردى» لدفع توهم أنه 
رجل يلقي بنفسه إلى التهلكة فلذلك يحب الحربء فهو من باب الاحتراس. ويروى: على توقي 
الردى - بتشديد الياء - أي: مع أني أتوقى الهلاك. قال رجل لعبيد الله بن الحسن: إن أ اوش 
بثلث ماله للحصون. قال: اذهب فاشتر به خيلا . قال: إنما ذكر الحصون. فقال: أما سمعت قول 
الأشعر. فأنشد البيت. 


04 


#تُرْهِبُوت»: قرىء بالتخفيف والتشديد» وقرأ ابن عباس ومجاهد ‏ رضي الله 
عنهما -: «تخزون» والضمير في: (به): راجع إلى ما استطعتمء طعَدُرٌ أله وَمَدُرَكُمْ6: هم 
أهل مكةء «اوََاكْرنَ ين دُونهِز»: هم اليهودء وقيل: المنافقون» وعن السدي: هم أهل 
فارس/ ١58أ»‏ وقيل: كفرة الجن» وجاء في الحديث: (إِنَّ الشَيْطَانَ لآَ يَفْرَبْ صَاحِبَ 


رس وَلآ دارا فِيهَا فَرَسٌ عَتِيقٌ» (5494)» وروي أن صهيل الخيل يرهب الجن. 
«#8 وَإن تا بِسَلم تح لها وتوكلْ عل ان إِنّهُ هو التييغ ايلم 42 

جنح له وإليه: إذا مال» والسلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي الحرب, قال: [البسيط] 
الام ا الكت يفيك ين انقاينه 2 

وقرىء: بفتح السين وكسرهاء وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن الآية منسوخة 
بقؤله تعالى: 20-0 ريح لا يورت ,س4 [التوبة: 19] وعن مجاهد بقوله: تدوأ 
لْمُتْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدسوهر» [التوية: 8]» والصحيح : أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام 
صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم؛ وليس بحتم أن يقاتلوا أبداًء أو يجابوا إلى الهدنة 
أبداًء وقرأ الأشهب العقيلي: «فَأَجْنُخْ1 ب بضم النون» #وَبَرَكل عل نَم : ولا تخف من 
إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السلم؛ إن الله كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم؛ 
قال مجاهد: يريد قريظة. 


2000007 م م مم 5 رمجرء 1 0 
#وَإن يدا أن يحدعوك فرت حَسْبَكَ أله هو أنذى أيدك بتصروء وَبَالْمؤْمِيِينَ 99 وَألَتَ 


48 -أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (184/11) رقم (050)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (// 
20١‏ رقم (2)3785 وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (؟/5") إلى ابن عدي في الكامل» وإلى 
الواحدي في أسباب النزول» وإلى ابن مروديه في تفسيره. 
قال الحافظ: لم أجده هكذاء وروى ابن سعد والطبراني وابن عدي من رواية سعيد بن سنان عن 
يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده. رفعه في قوله عز وجل: #وآخرين من دونهم - 
الآي» قال: هم الجنء ولن يختل الشيطان إنساناً في داره فرس عتيق» وأعله ابن عدي بسعيد بن 
سنان» وضعفه عن أبي معين» وغيرهء وله شاهد من رواية الوضين بن عطاء عن سليمان بن موسى 
مرسلاٌ ولابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: هو الشيطان» لا يقرب 
ناسنة قرس » وإستاد واه وقولدة دروي أن هيه الخ يرد البدن» لم اده "انين 


حت لعبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب »47١/4‏ والدرر 25١/5‏ والكتاب ”/ 2191 ولسعيد بن 
عبد الرحمن بن حسان في شرح أبيات سيبويه 2178/7 ولبعض المحدثين في العقد الفريد ؟/ ١5؛‏ 
وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١518‏ وهمع الهوامع 7/". 

200 مر شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية 7١4‏ من سورة البقرة فراجعه إن شئت اه. 
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يت فلويم لو أَنففَت ما فى الَْرْضٍ جيعكا مآ لقت ب أويهز وَلحيكن أله لَك ينيل 
ِنَمُ عر حكية 4 

لنت حَسْبَكَ أن فإن محسبك الله؛ قال جرير [من الكامل]: 
إِنّي وَجَدْتُ مِنَ الْمَكَارِمٍ حَسْبَكُمْ ‏ أن تَلْبَسُوا خَرٌ النْيَاب وَتَشْبَمُواا 

رلك بيت قوم 4: التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله يكل من الآيات 
الباهرة؛ لأنّ العرب ‏ لما فيهم من الحمية والعصبية» والانطواء على الضغيئة في أدنى 
شيء وإلقائه بين أعينهم إلى أن ينتقموا ‏ لا يكاد يأتلف منهم قلبان» ثم ائتلفت قلوبهم 
على اتباع رسول الله يد - واتحدواء وأنشؤوا يرمون عن قوس واحدة؛ وذلك لما نظم 
الله من ألفتهم وجمع من كلمتهم. وأحدث بينهم من التحاب والتواد» وأماط عنهم من 
التباغض والتماقت» وكلفهم من الحب في الله؛ والبغض في الله. ولا يقدر على ذلك إلا 
من يملك القلوب. فهو يقلبها كما شاءء ويصنع فيها ما أرادء وقيل: هم الأوس 
والخزرج» كان بينهم من الحروب والوقائع ما أهلك سادتهمء ورؤساءهمء ودق 
جماجمهم؛ ولم يكن لبغضائهم أمد ومنتهى» وبينهما التجاور الذي يهيج الضغائن ويديم 
التحاسد والتنافس» وعادة كل طائفتين كانتا بهذه المثابة أن تتجنب هذه ما آثرته أختها 
وتكرهه وتنفر عنه» فأنساهم الله تعالى ‏ ذلك كله حتى اتفقوا على الطاعة» وتصافواء 
وصاروا أنصاراًء وعادوا أعواناًء وما ذاك إلا بلطيف صنعه وبليغ قدرته. 


«كامًا الي حنبد لَه ومن يَعَكَ ين النزيييت 462 
َمَنِ َك 4 : الواو بمعنى : مع وما بعله منصوب » تقول : حسبك وزيداً درهم» ولا 


تجرّ؛ لأنْ عطف الظاهر المجرور على المكنيٌ ممتنع؛ قال: [الطويل] 
ص و جد مودو لام مو شويع المكشيك والششاة شعت 0 


00 إني وجدت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبيعوا 
فإذا تذوكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا 

لجرير» أي: إني وجدت كافيكم من المكارم لبس الخز من الثياب والشبع من الطعام والشراب» 
وجعلهما من المكارم تهكماً بهم. أو على زعمهمء أو المعنى: مغنيكم عنها هاتان الخصلتان» فمن 
للبدل» أو المعنى: إن كان ذلك من المكارم فهو كافيكم لمبالغتكم فيه. ويروى: حر الثياب» 
بمهملتين» أي جيدها. وتذوكرت: مبني للمجهولء أي: فإذا تذاكر الناس بالمكارم ولو مرة واحدة 
فغطوا وجوهكم حياء كالنساء فلستم من المكارم في شيء. 

020( إذا كانت الهيجاء واشتقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 
يقول: إذا وجدت الحرب وافترقت العصبة ووقع الخلاف وظهر الشر فيكفيك مع الضحاك سيف 
مطبق من حديد الهندء فانشقاق العصا تمثيل لوقوع الخلاف وظهور الشر. وحسب: اسم قعل حت 


0145 


والمعنى: كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرا 7" أو يكون في محل الرفع» 
أي:: كفاك الله وكفاك المؤمنونء وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال» وعن 


أنه أسلم مع النبي - يله ثلاثة وثلائون رجلاً وست نسوة/ ١784ب‏ ثم أسلم عمر؛ 


(أن الت حترضٍ النؤييت عل أ قَتَالِ إن كك يكم ُو دوو ينبأ أن 
ألكاين ادك كديرا الهس قرم لذ متبورت7 © اق 
ك3 22 1 أت جك نتا صَعْمَا إن بَكنٌ يمَنحكُم يَأئْدُ صابرَة يليوا ماين وَإن 
بك يِمَكْمَ لت يَمْنِيوَا ألْمَيْنِ بذ لَه وَأمَّهُ مَمَ ألصَّدرنَ 3©)» 


التحريض: الجالدة في التقتك على الام لذن الو وهو أن ينهكه المرض» 
ويتبالغ فيه حتى يشفى على الموتء أو أن تسميه حرضاً؛ و تقول له: ما أراك إلا حرضاً 
في هذا الأمر وممرضاً فيه» ليهيجه ويحرّك منه؛ ويقال: حركهء وحرضه؛ وحرصهء 
وحرشه» وحربه» بمعنى» وقرىء: «حرص». بالصاد غير المعجمة. حكاها الأخفش» من 
الحرص» وهذه عدة من الله» وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبرواء غلبوا عشرة 


-) بمعنى يكفي. والكاف مفعوله. والضخاك مفعول معه. وسيف فاعله. والجمهور على أنه صفة 
مشبهة بمعنى كافي مبتدأء والكاف مضاف إليه. وسيف خبره. والضحاك مفعول لمحذوف». أي 
يكفي لأن الصفة المشبهة لا تنصب المفعول معه. وروي الضحاك بالجرء أي: وحسب الضحاك» 
وبالرفع على إنابته مناب «#حسب» المحذوف. والواو للمعية على الأول» وللعطف على غيره 
ويروى: عضب مهند. والعضب: السيف القاطع . 
ينظر: ذيل الأمالي »)١40(‏ خزانة الأدب :»04١/19‏ سمط اللآلي (849)»: شرح الأشموني /١‏ 
14*» شرح شواهد الإيضاح 25174 شرح شواهد المغني ؟7/٠6٠4؛‏ شرح المفصل .0١/5‏ لسان 
العرب (هيج)» (عصا)ء مغني اللبيب ٠57/7‏ المقاصد النحوية / 285 القرطبي ١‏ الدر 
المصون .”717/١‏ فتح القدير .607/١‏ 

)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: دوهذا مخالف كلام سيبويه؛ فإن قال: «حَسْبُكُ وزيداً وزهم» لما 
كانك بدن كفاك» وقبح أن يحملوه ه على المضمر دون الفعل» كأنه قال: حَسْبُكَ وَيُحْسِبُ أخاك 
درهم». ثم قال: وفي ذلك الفعل المضمر ضمير يعود على «الدرهم»» والنية ب «الدرهم» التقديم» 
لل ليه ولا يجوز أن يكون من باب الإعمال» لأن طلب المبتدأ للخبر وعمله فيه 
ليس من قبيل طلب الفعلءٍ أو ما جرى مجراه» ولا عملهء فلا يتوهم ذلك فيه». . قلت: وقد سبق 
الزمخشري إلى كونه مفعولاً معه الزجاج»؛ إلا أنه جعل #حسب» أسم فعل » فإنه قال: «حسب: اسم 
فعل» والكاف نصبء. والواو بمعنى مع». وعلى هذا يكون «اللَّهُ؛ فاعلاً» وعلى هذا التقدير يجوز 
في «رَمَنْ» أن يكون عل اكات لأنها مفعول باسم الفعل» لا مجرورء لأن اسم الفعل لا 
يضاف . انتهى . الدر المصون. 


/ع69 


أمثالهم من الكفار يعون الله - تعالى - وتأييده؛ ثم قال: 8 بِأَنَّهُم هَوْمٌ لا يَنْتَمُورت» أي : 
بسبب أنَّ الكفار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم» فيقل ثباتهم. 
ويعدمون؛ لجهلهم بالله نصرتهء ويستحقون خذلانه» خلاف من يقاتل على بصيرة» ومعه 
ما يستوجب به النصر والإظهار من الله تعالى» وعن ابن جريج: كان عليهم ألا يفرواء 
وينبت الراعه انديع للعصرة؛ وكان رسول الله عد - بعث حمزة ‏ رضي الله عنه .في 
ثلاثين راكباًء فلقي أبا جهل في ثلثمائة راكب» قيل : بم ثقل عليهم ذلك وضجوا منه؛ 
وذلك بعد مذة طويلةء فنسخ وخفف عنهم بمقاومة الواحد الاثئين ؛ وقيل: كان فيهم قلة 
في الابتداءء ثم لما كثروا بعد نزل التخفيف. وقرىء: «ضعفاً). بالفتح والضمء. كالمكث 
والمكث, والفقر والفقر» «وضعما»: جمع ضعيف» وقرىء: الفعل المسند إلى المائة بالتاء 
والياء في الموضعين» والمراد بالضعف: الضعف في البدن» وقيل: في البصيرة والاستقامة 
في الدين» وكانوا متفاوتين في ذلك . 

فإن قلت: لِمْ كرّر المعنى الواحد وهو مقاومة الجماعة لأكثر منها مرّتين قبل التخفيف 
وبعده؟ 

قلت: للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت؛ لأن الحال قد 
تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة الألف؛ وكذلك بين مقاومة المائة المائتين 
والألف الألفين. 
#إمًا كان | لت أن أن يونأ تر حَق يفخت فى لضن 00 لديا لَه ريدُ 
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ير ود َي حكبة © 13 كتث ين أله سبق لتتلكخ لمآ ددم عَدَادْ 


َنِم 49 

وقرىء: «للنبي»؛ على التعريف» «وأسارى». «ويكّخن)». بالتشديد» ومعنى الإثخان: 
كثرة القتل والمبالغة فيه؛ من قولهم: أثخنته الجراحات: إذا أثبتته حتى تثقل عليه الحركة» 
وأئخنه المرض: إذا أثقله من الثخانة التي هي الغلظ والكثافة» يعني: حتى يذل الكفر 
ويضعفه بإشاعة القتل في أهله. ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء والقهرء ثم الأسر بعد 
ذلك» ومعنى: #ومًا كات4 : : ما صح له وما استقام؛ وكان هذا يوم بدرء فلما.كثر 
المسلموة” 5ل 8 ًا منا بد انا 43 سيد 5]ء وروي أن رسول الله يَِهِ - أتى بسبعين 
أسيراً فيهم العباس عمهء وعقيل بن أبي طالب» فاستشار أبا بكر - رضي الله عنه - فيهم 
فقال: : قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وخذ منهم فدية تقوي بها 
أصحابك» وقال عمر - رضي الله عنه -: كذبوك وأخرجوك/ 58١‏ فقدّمهم واضرب 
أعناقهم ؛ فإنّ هؤلاء أئمة الكفرء وإن الله أغناك عن الفداء: مكن عليًا من عقيل» وحمزة 


- 1١ 
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من العياس» ا د لفرت أعناقهم» فقال ‏ لَه : «إِنَّ انه يلين 
قُلْوبَ رِجَالٍ حَنَّ تَكُونَ لك مِنَ اللْبْنِ» وَإِنَ الله لَيُسَدَدُ تارك رخال عترل يحون انين 

الحِجَارٍَء وَإِن مِعْلَكَ يا أبا بكْرٍ مِثلَ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: تل بو َو عاك وَل ع 
تَحِبِدٌ 04 وَمِئْلَكَ يَا عُمَر مِثل توحء قَالَ: «#رّتَ لَاندَرَ عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكرنَ ميّر4» ثم قال 
لأصحابه: أَنْتُمُ اليَومَ عَالَةٌ 0 مِنكُمْ إلا بفِدَاءِ أو ضَرْبٍ عُدْقِ. وروي أنه قال 
لهم : إن شِكمْ تتم هُمْء وَإِنَْ شِ شِنْتُمْ فَادَيثْمُوهُمْ: اميد وك ني م فقالوا: بل نتأخذ 
الفداء» فاستشهدوا بأحدء وكان فداء الأساري عشرين أوقية» وفداء العباس أربعين أوقية 


١ 


(560): وعن محمد بن سيرين: كان فداؤهم يانه أوقية-والاوفية: أرهون ذرههما ونه 
دنائير (541)» وروي أنهم لما أخذوا الفداءء نزلت الآية» فدخل عمر على رسول الله - 


-أخرجه مسلم (7717/5- 758 النووي) كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدرء وإياحة الغنائم» حديث (08/ »)١757‏ وأخرجه أبو داود :)5١/(‏ كتاب الجهاد: باب في 
فداء الأسير بالمال» حديث )١1540(‏ والتٌّرمِذي (559/0): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة 
الأنفال» حديث (١8١"؟)‏ من حديث عمر بنحوه. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (741//5 - 5188) رقم »)١7704(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: 
(/55” - /7517) عن عبد الله بن عباس عن عمر به. 
وأخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 787 - 20784 والطبري في تفسيره (1417/5) رقم (131101) من 
طريق عبد الله بن مسعود عن عمر به. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (777/15) رقم (21) إلى ابن مردويه في تفسيره إلى الواحدي 
في أسباب النزول. 
قال الحافظ: قوله: «وروي أنه قال لهم: إن شنتم قتلتم وإن شئتم فأديتموهم» واستشهد منكم 
بعدتهم : فقالوا: بلى. فأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد؛» أخرجه الطبري من طريق أشعث بن سواد عن 
محمد بن سيرين عن عبيدة هو ابن عمرو قال: «أسر المسلمون من المشركين سبعين وقتلوا 
سبعين» فقال رسول الله يِه اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء. فتتقوا به على عدوكم» ويقتل منكم 
سبعين» أو تقتلوهم» فقالوا: بل نأخذ الفدية منهم ويقتل منا سبعون» قال: فأخذوا منهم الفدية» 
وقتل سبعونء ورواه ابن مردويه موصولاً من طريق ابن عون. عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي؛ 
وزاد فيه: قال: «وكان آخر السبعين ثابت بن قيس بن شماس»» وروى الواقدي في المغازي من 
طريق يحيى بن أبي كثير. عن علي. قال: «أتى جبريل النبي يَِةِ يوم بدر فخيره في الأسرى. أن 
يضرب أعناقهم. أو يأخذ منهم الفداء ويستشهد منكم من قابل عدتهم. الحديث مع ضعفه وهو 
منقطع . انتهى . 

0١‏ -أخرجه الطبري من طريق عبيدة بن عمر قال: كان فداء أسارى بدر مئة أوقية» و«الأوقية» أربعرن 
درهماأًء ومن الدنانير ستة دنائير (5849/5) رقم (1514). 
قال الحافظ : قوله: «وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس أربعين أوقية» والأوقية أربعون 
درهماً وستة دنانير». أما كون الفداء كان عشرين أوقية. فروى الطبري من طريق عبيدة بن عمر 
قال: «كان فداء أسارى بدر مائة أوقية والأوقية أربعون درهماء ومن الدنانير ستة دنانير. وأما فداء حت 
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كد فإذا هو وأبو بكر يبكيان» فقال: يا رسول الله أخبرني» فإن وجدت بكاء بكيت» 
وإن لم أجد بكاء تباكيتء. فقال: «أنكى عَلَى أصْحَابك فِي أَخَذِجِمْ الفِدَاء» وَلَقَدْ عَرَضَ 
عَلَىٌ عَذَابَهُمْ أذْنَ مِنْ هذهو الدَّ لشجَرَة - لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةِ مِنْهُا (؟10) وروي أنه قال: «لَوْ نَرَلَ 


عَذَابٌ مِنَ السَمَاءِ لَمَا نْجَا مِْهُ غَيِرُ عُمَرُ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمًا ‏ لِقَوْلهِ: كَانَ 
الإِنْحَانُ ني المَّمْلٍ حك إِلَىّ»؛ (107). «اعَرَضٌ ألدَييآ4 : حطامها؛ سمي بذلك لأنه حدث 
قليل اللبث؛ يريد: الفداءء «وَللَه رِيِدُ الأير»4 يعني: ما هو سبب الجنة من إعزاز 
الإسلام بالإئخان في القتلء وقرىء: «يريدون»», بالياء. وقرأ بعضهم: «والله يريد 
الأحرقف بجر الاخرة على حذف المضافء وإبقاء المضاف إليه على حاله؛ كقوله [من 
المتقارب]: 


أقل أقرىءٍ تسبي نَأنرَأ ونا تَرَكدُ بالئيل تازانا 

م العباس - رضي الله عنه - فروى ابن مردويه من طريق علي وابن عباس» قال: كان العباس يوم 
بدر أسيراً فافتدى نفسه بأريعين أوقية ذهب»» وروى ابن مردويه. من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: «لما كان يوم بدر أسر سبعون فجعل عليهم رسول الله كك أربعين أوقية ذهياًء 
وجعل على عمه العباس مائة أوقية: وعلى عقيل ثمانين» فقال: للقرابة صئعت هذا. الحديث. 
انتهى . 

7 9 أخرجه أحمد ١/١(‏ - ١)؛‏ والطبري (3817/7) رقم (177507) من طريق الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطع . 
قال الحافظ: أخرجه أحمد والطبري. من رواية الأعمش عن عمر بن سمرة عن أبى عبيدة عن عبد 
الله فذكره مطولاً. انتهى . ١‏ 

507 أخرجه الطبري (941/35؟) رقم 1775 - 1713754) وعزاه الزيلعي إلى الشعلبي والبغوي في 
تفسيريهما؛ كما عزاه إلى الواقدي في كتابه المغازي (9/5*) رقم (014). 
قال الحافظ : 
أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق قال: «لم يكن أحد من المؤمنين ممن حضر بدراً إلا أحب 
الغنائم غير عمر بن الخطاب؛ فإنه جعل لا يلقى أسيراً إلا ضرب عنقهء وقال سعد بن معاذ: يا 
رسول الله الإئخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال» فقال رسول الله كله : «لو نزل من 
السماء عذاب لما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ»؛ ورواه الواقدي في المغازي من 
وجه آخر منقطع بمعناه. وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر رفعه: «لو نزل العذاب. ما أفلت 
منه إلا ابن الخطاب»؟. انتهى . 


)1١(‏ لأبي دؤاد. وقيل لحارثة بن حمران الإيادي. وهو من أبيات الكتاب. والهمزة للاستفهام الإنكاري» 
يخاطب امرأة» أو نفسه. أي: لا تحسبي أن كل رجل رجل كامل» ولا تحسبي أن كل نار تتوقد في 
الليل نار متوقدة لقرى الضيفان» يعني أن الرجل هو الكريم الشجاعء والنار هي نار القرى لا غير. 
وحذف المضاف مع بقاء المضاف إليه على حالة الإضافة مطردء إذا عطف على مثله ليدل عليه كما - 
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ومعناه: والله يريد عرض الآخرة؛ على التقابل» يعني : ثوابهاء وَأَنَهُ عير 4: يغلب 2 


أولياءه على أعدائه؛ ويتمكنون منهم قتلاً وأسراً ويطلق لهم الفداءء ولكنه: #حَكيِءٌ 24 
يؤخر ذلك إلى أن يكثروا ويعزوا وهم يعجلونء طلَرْلَا كلب ين أنه سَبَيَ : لولا حكم منه 
سبق إثباته في اللوح» وهو أنه لا يعاقب أحد بخطأء وكان هذا خطأ في الاجتهاد؛ لأنهم 
نظروا في أن استبقاءهم ربما كان سبباً في إسلامهم وتوبتهم؛ وأنْ فداءهم يتقوّى به على 
الجهاد في سبيل اللهء وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام؛ وأهيب لمن وراءهم» وأفل 
لشوكتهم» وقيل: كتابه أنه سيحل لهم الفدية التي أخذوهاء وقيل: إن أهل بدر مغفور 
لهم؛ وقيل: إنه لا يعذب قوماً إلا بعد تأكيد الحجة» وتقديم النهي» ولم يتقدم نهي عن 
ذلك دلوأ مما غَيِمنُمَ 4/ 7 ب: روي أنهم أمسكوا عن الغنائم» ولم يمدّوا أيديهم 


إليها؛ فنزلت» وقيل: هو إباحة للفداء؛ لأنه من جملة الغنائم» 9وَأتَُوا أنَهَ 4: فلا تقدموا 
على شيء لم يعهد إل فيه . 


ددا ب ب ٠‏ ء عدي )عا 271120 سس دمر 44و 2 ور حيس 
#فكلوأ مما عَنِمْسُم حَللا طِيبا وَأَتَّقوأ اللَّهَ إك أله عَفُورٌ يسيم (9©* 


فإن قلت: ما معنى الفاء؟ 

قلت: التسبيب» والسبب محذوف. معناه: قد أبحت لكم الغنائم» فكلوا مما غنمتمء 
واحلالاً»: نصب على الحال من المغنوم» أو صفة للمصدر. أي : أكلاً حلالاً» وقوله: 
«إرت أنه عَمُودُ يَسٌِ 4 معناه: أنكم إذا اتقيتموه بعد ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل 
أن يؤذن لكم فيهء غفر لكم ورحمكم وتاب عليكم. 


1 6 عرو ور اله بر سر 


“إيتأيبا لبن قل نِم في لَرِيكُم تب الأضرة إن يَعْلم لَه فى قلويكم حَبْرا يويك حا يَمَآ 
4 . سرحي.» رسقة مدعو هه 7 
أَخِذْ منحكم ويعفر لَك والله عَفُورٌ يحم 2 # 


- هناء وإلا فهو سماعي» بل مطرد عند الكوفيين ولو بغير عطفف. ونار مجرور بمضاف محذوف؛ 
عاملين مختلفين» وهما «كل» واتحسبين» وهو ممنوع عند سيبويه ومن وافقه. 
لأبي دؤاد فى ديوانه ص 2707 والأصمعيات ص ١و1‏ وأمالى ابن الحاجب اا لاو 
وخزرانة الأدب ١/9‏ رامق والدرر م وشرح التصريح 6 وشرح شواهد 
الريضاح ص 2558 وشرح شواهد المغني الكل وشرح عمدة الحافظ ص 6 وشرح 
المفصل لابن يعيش ”75/7» والكتاب »55/١‏ والمقاصد النحويّة / 4140» ولعدي بن زيد في 
ملحق ديوانه ص 2144 ويلا نسبة في الأشباه والنظائر 44/4» والإنصاف ؟١/477»‏ وأوضح 
المسالك .١59/”‏ وخزانة الأدب 5//ا١4. 148٠/9‏ ورصف المباني ص 2518 وشرح 
الأشمونى 0/7 وشرح ابن عقيل ص 2744 وشرح المفصل ”/4لاء 21١57‏ 255/8 4/ 
5 والمحتسب 258١/١‏ ومغني اللبيب »540/١‏ والمقرب .777//١‏ وهمع الهوامع ”/01. 


لا 
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إن أَيْرِيكُم»: في ملكتكم. كأن أيديكم قابضة عليهم» وقرىء: «من الأسرى»؛ «فى 
ُنوبم عزرا4 : خلوص إيمان وصحة نية» 8يْوْيكمٌ حَرَا يَمَآ أهِرّ سنحكٌْ»: من الفداء» إما 
أن يخلفكم في الدنيا أضعافه, أو يثيبكم في الآخرة» وفي قراءة الأعمش: «يثبكم خيراً»» 
وعن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: كنت مسلماًء لكنهم استكرهوني» فقال رسول الله 
يل -: «إِنْ يَكْنْ مَا تَذْكُرُهُ حَمًا فَللَهُ يَجْزِيكَ؛ فأما ظاهر أمرك؛ فقد كان علينا (554) 
وكان أحد الذين ضمنوا إطعام أهل بدر و بالذهب لذلك. وروي أن رسول الله كَل 
- قال للعباس : «افد ابني أخيك عقيل بن أبي طالب» وتؤفل .ين الحارث» فقال: يا 
محمدء تركتني أتكفف قريشاً ما بقيت» فقال له: اتَأَيْنَ الذَهَبُ الّذِي دَكَغْتَهُ إآى أَمّ الفَضلٍ 
وَقْتَ خرُوجِكٌ مِنْ مَكَة وَقُلْتَ لَهَا: لآ أذري ما يُصِيبَنِي فِي وَجْهِيَ هذَاء قَإِنْ حدّتٌ بي 
حَدَتُ فَهُوَ لك وَلِعَبْدِ الله وَعْمَيْدِ الله وَالْمَضْل). فقال العباس: وما يدريك؟ قال: «أَخْبْرَنِي 
به رَبّي» قال العباس: فأنا أشهد أنك صادق» وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسولهء والله 
لم يطلع عليه أحد إلا الله» ولقد دفعته إليها في سواد الليل» ولقد كنت مرتاباً في أمرك» 
فأمًا إذ أخبرتني بذلك فلا ريب» قال العباس ‏ رضي الله عنه -: فأبدلني الله خيراً من 
ذلك؛ لي الآن عشرون عبداً» إن أدناهم ليضرب في عشرين ألفاء وأعطاني زمزم ما أحب 
أن لي بها جميع أموال أهل مكة» وأنا أنتظر المغفرة من ربي (25055: وروي أنه قدم على 
رسول الله يَهِ ‏ مال البحرين ثمانون ألفأء فتوضأ لصلاة الظهرء وما صلى حتى فرقه» وأمر 
العباس أن يأخذ منه ما قدر على حمله. وكان يقول: هذا خير مما أخذ منى وأرجو المغفرة 
(250557» وقرأ الحسن وشيبة : «مما أخذ منكم»» على البناء للفاعل. 


14 9 ينظر الحديث القادم . 
قال الحافظ: أخرجه ابن إسحاق في المغازي؛ والحاكم من طريقه ‏ حدثني يحيى بن عباد عن أبيه 
عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة من فداء أأسرهم» وبعثت زينب من فداء أبي العاص . 
قال العباس : يا رسول الله إني كنت مسلما. فذكره. انتهى 

06 أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (/ 0775): وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
والبيهقي في دلائل النبوة (/ 22١47 ١537‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة ص (7094): وعزاه الزيلعي 
في تخريج الكشاف /١(‏ 17) إلى ابن مردويه في تفسيره في سورة الفرقان. 
قال الحافظ : هو الذي قبله بتمامه بالإسناد المذكور. ورواه أبو نعيم في الدلائل من طريق إسحاق: 
حدثني بعض أصحابنا عن مقسم عن ابن عباس» بمعناه مطولاً. ورواه ابن مردويه من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس بمعناه» وفيه محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف,ء وقوله: «وكان العباس 
أحد الذين ضمنوا إطعام بدرء وخرج بالذهب لذلك» لم أجد هذا. 

17 -أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (7”194/7 - 770) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» والطبري في تفسيره (5/ 197) رقم »)١7771(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» : (7/ 
264©» وعزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» (57/7) إلى الثعلبي في تفسيره عن قتادة به. 


لا 


إن يُرِيِدُوأ خِيَانئَكَ #: نكث ما بايعوك عليه من الإسلام» والردة واستحباب دين 
آبائهم» طنَنَدْ حَانْ أنه ين مَبَلُ4: في كفرهم بهء ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه» 
«تأتكنَ نم4 : كما رأيتم يوم بدر فسيمكن منهم إن أعادوا الخيانة» وقيل: المراد 
بالخيانة : منع ما ضمنوا من الفداء. 


م2 ال ا ا 2 مير , اود ا ا لكة اس سام 4 سوسم 
إن أَلزِيِنَ ءَامَنُوأ 0 0 ِأَمْوَلِهِمَ شري سبل أ 0 ءاووا ونصروا 
م ل و 0 لزن عامث أ ولتم شي خُ م 0000 

وليك : بَعَسُه أوله ِب عامنوا وَلَمْ سباجروا ما لكر من و حئ بباجروا 


2 


١*7 0000‏ يسو تف اسع 000 00 
وَإِنِ د ال إل عل هوم سك | وهم كب 17 4 ينا نمَو 


بَصِرٌ 49 


الذين هاجرواء أي: فارقوا أوطانهمء وقومهم؛ حبّالله ورسوله/ ”758أ: هم 
المهاجرونء والذين آووهم إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم : هم الأنصارء #بَنْسُهُم 
أَوْلَآه بَنْ 4 أي : يتولى بعضهم بعضاً في الميراث» وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون 
بالهجرة والنصرة دون ذوي القرابات» حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: #وأؤلوا الأاءم يعَطيم 
أرْلَّ ببَمْضِ » [الأنفال: ه7]» وقرىء: «من ولايتهم», بالفتح والكسرء أي: من توليهم في 
الميراث» ووجه الكسر أن تولي بعضهم بعضاً شبه بالعمل والصناعة؛ كأنه بتوليه صاحبه 
يزاول أمرأً ويباشر عملاء «تََليَككُمٌ التَمْرُ4: فواجب عليكم أن تنصروهم على 
المشركين» إلا عَلَ نِم 4: منهمء لين ويد : عهد فإنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم؛ 
لأنهم لا يبتدؤون بالقتال» إذ الميثئاق مانع من ذلك . 


4ه ع ع صر را 


00 سر المررم 5 وى 0 يي ا ا يي 7 
9 ين أ | بيعضهم أؤلباء بعص إلا لفعلوه : ن قله ف الأرض | وقسساد 


عد جع 
كيد ©4 
#النة كَفرُوا بنضهح أَرَْآءُ بَضنَ» : ظاهره إثبات الموالاة بينهم؛ كقوله تعالى في 
ل معيو مر 

المسلمين: وليك 1 نهم أوياة 00 [الأنفال: "لا]اء ومعئاه: د نهى المسلمين عن موالاة 
الذين كفرواء وموارئتهم» وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم. وإن كانوا أقارب» وأن يتركوا 
حت قال الحافظ: أخرجه الطبري حدثنا بشرين بن معاذ حدثنا يزيد. حدثنا سعد بن أبى عروبة. عن 
قتادة هكذا. وروى الحاكم في فضائل العباس من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال. 

فنثرت على الحصير» ونودي بالصلاة. . ٠.‏ الحديث» . انتهى . 


م 


يتوارثون بعضهم بعضاً ثم قال: #اإِلّا تَنْمَلُومُ# أي: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل 
المسلمين وتولي بعضهم بعضاً حتى في التوارث» تفضيلاً لنسبة الإسلام على نسبة القرابة؛ 
ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفارء ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة تحصل فتنة في 
الأرض ومفسدة عظيمة؛ لأنّ المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على الشرك. كان الشرك 
ظاهراً والفساد زائداً» وقرىء: «كثير» بالثاء. 


ل سر ار 


0 ايت اموا رقاعروا وكهدرا فى كيل ال ادن قدا مضيو رليف هم مؤي 
حَتَا َم نير نك كع 2 وَل اموا ِنْ بَعْذ وَحَاجروا وَجَهَدُوا مَك مأولَيكَ 35 
ووو امار عضب بعَسْبَمْ أَوَلّ ببَعْض في كل أ أ إِنَّ أله يكل عَنْء عَلِم) 9 
«لقة ذز لتزيفة عأ لأنهم صدفوا إيمانهم وحققوه؛ بتحصيل مقتضيانه من 
هجرة الوطن؛ ومفارقة الأهل؛ والانسلاخ من المال؛ لأجل الدين» وليس بتكرار؛ لان 
هله الآية واردة للثناء عليهم. والشهادة لهم”", مع الموعد الكريم» والأرلى للأمر 
بالتواصل » «وَئدنَ عامروا من بنذ : يريد اللاحقين بعد السابقين إلى المجرة؛ كقوله: 
«رات جَلمُو من بَحْدِهِمْ َفُولُو وَبْنَا أَغْفِرَ آنا وَلِجِفبنَا ليرت سَبَقُوًا لمن © [الحطسر: 
٠١‏ الحقهم بهمء رجعلهم منهم ! تفضلاً منه» وترغيباً: < رولا لَْرَسَا © : أولو القرابات 
أو أولى بالتوارث؛ وهو نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة؛ ني كِنٍ ألَهِ4: تعالى في حكمه 
رفسمته؛ وقيل: في اللوح» وقيل: في القرآن؛ وهو آية المواريث؛ وقد استدل به أصحاب 
أبي حليفة - رحمه الله - على توريث ذوي الأرحام. 


عن رسول الله كل : من َرأ سُورَة الألفالٍ وَبَرَامةْ كأنَا شَفِيعٌ لَه يَْمْ القِيَامَةِء وَشَاهِدٌ 
له بَريء مِنَ الفانٍ وَأَغعِيَ عَشِرُ حَسَئاتٍ بِعَدَدٍ كُلُ مُكافِق رَمُكاِقةِ: رَكَان الغزش رَحْمَلتهُ 
يَْتَغْفِرُونَ لَهُ أَيْامْ حَبَابهِ نبي لياه 509). 


67 - أحخرجه الراحدي في نفسبره (447/7)؛ وعزاهء الزبلعي في نخريج الكشاف /١(‏ ") إلى الثعلبي؛ 
وابن مردويه في الفسيريهما. 
رانظر حديث (145"), 
قال الحافظ: ذكرت أسانيده في تفسبر آل عمران. النهى . 


)١(‏ قوله: ١والشهادة‏ لهم! لعله: والشهادة لهم بالإيمان (ع). 
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